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الفصل السادس: في بيان تفهيمات القرآن وتعريضاته... 
ححي يب عن ىعسا Fo‏ 
ل مركم 
® 


الفصل السادس 


[في بيان تفهيمات القرآن الكريم وتعريضاتهء مقا يدل على 

صفات الخلافة الخاضة» وعلى خلافة الخلفاء وفضائلهم 

وسوابقهم الإسلامية» وفي الآيات القرآنية التي وافقت آراء 
الخلفاءٍ والآيات التي سبب نزولها هو الخلفاء أنفسهم] 


723 تت ل ل م م 


إن علمّ الحديث ينقسِمٌ من حيث طبيعته إلى خمسة فنون: ١‏ - قَنَّ 
السَّئَن؛ وهو أقواها باعتبار الإسنادء مثل: «الموطأ» و«جامع سفيان»» 
۲ - وبعده فن السيرة؛ مثل: كتاب محمد بن إسحاق» وكتاب موسى بن 
عقبة» وتدخل فيه أيواب الشمائل أيضاًء ” - وفن التفسير؛ مثل: تفسير 
عبد الرزاق» وتفسير البخاري» والترمذي» وابن ماجه»ء والحاكم» 
وغيرهم» 5 - وفن الزهد والرقائق؛ مثل: «كتاب الزهد»» لابن المبارك 
في المتقدّمين» وكتاب «قوت القلوب»» وفروعه في المتأخحرين» وأبوابٌ 
الفتن» وأشراظ القيامة» والبعث» والجنة والنار» داخلةٌ في الرقائق» 
5ه وفن معرفة الصحابة؛ مثل : «الاستيعاب»» و(مناقب الصحابة» يدخل 
قي ا 

ومعظمٌ الأحاديث ممًّا له علاقة ومناسبة بفئّين أو ثلاثة من هذه 
الفنون» ويمكن تخريججها في كل من هذه الفنون» وبعض الكتب المصئّفة 
في فن واحد» وبعضها في فثين وبعضها في ثلاثة فنون. 


۶ 2 


وأهم الأغراض عندي مِنْ وضع هذا الفصلء أن أبيّنَ دلائل 


FT‏ إزالة الخفاء عن خلافة الخلفاء 
الأحاديث والآثار الواردة في علم التفسيرء وذكر ما ثُقِلَ عن الخلفاء فى 
تفسير القرآن والمواعظ وغيرها تحت عمومات القرآن وتعريضاته» وشرط 
الاستدلال بتعريضهم أن تجتمع قرائنٌ قوليةٌ وحاليةٌ كثيرةٌ تضطرٌ التالي 
للقرآن الكريم إلى البجَرْم بأنَّ هناك شخصاً من نوع كذا وكذا تتّجه إشارة 


وإذا بقي الكلامٌ على عمومه من دون أن تجتممٌ قرائنُ الحال مع 
شخص يحمل هذه الصفات والخصائص ل ور الاستد لال به 

ولكن رغم ذلك كله نذكرٌ مرةً بقصد أنَّ صاحب هذا الأثر صحابياً 
كان أو تابعبّاً يقول بفضائل الخلفاء وأثره مُنْسَلِكُ في سلك إجماع الأمة 
على تعظيم وتبجيل الخلفاء وق . 


الفصل السادس: في بيان تفهيمات القرآن وتعريضاته... 


E î 2‏ 72 
0 يات سورة الفاتحة 2 


« قال أبو العالية والحسن فى تفسير قوله تعالى: هدا الوَرل 


الم فة 4O‏ [الفاتحة] هو رسول الله وصاحباه ‏ من بعده أبو بكر 


)0 
وعمر = 


يقول الفقير إلى رحمة الله : إِنَّ توجيه هذا الكلام هو أن الله تعالى 
يقول في تفسير «الصّرَاط النشتيي : رط الت أنمنت عو 


[الفاتحة: ۷]» ثم ذكر: الَدِنَ آم ) 5 > في كرقع آخرٌ بأنهم : 


ين الي وَصَدْبِتِنَ والشْبدك وسين وَل اليك رَفِيِمَا ©4 
[النساء]. 
قد بين النبي بي في حد يثِ مستفيض أن أبا بكر صدَّيقٌ وعمرٌ 


شهِيدٌ» ثم بين ي أصل ا بقوله : «اقْتَدُوا باللَذَيْنِ مِنْ بَعْدِي ابي 
بكر وما فك الالال وال ت على أن الله تبارك وتعالى يُعَلّمُ 
عباده طلبَ الهداية منه إلى الصَّرَاطٍ الْمُسْتَقِيمِ عند المناجاة والدعاءِء وقد 
اصح بالتقرير السابق أن الصّرَاط ال اا هو طرق الخو فلن 
أن تكون الخلافةٌ الخاصّةٌ للشيخين لا محالة؛ إذ إِنّ الخليفة الخاصٌ لا 
يكون إلا مَنْ هو على الصّرَاطٍ الْمُسَْقِيم» والمطلوب في الشريعة التوجه 
التام إليه . 


.)٠١6/1١( «تفسير الطبري»‎ )١( 


إزالة الخفاء عن خلا فة الخلفاء 


a 2‏ کا 7 
و ايات سورة البقرة 5 


و سرصم ص کے 


٠‏ قال الله تعالى: وال لهم هم لِه لله هَدْ بمَكَ لَڪ 
طالویت سلكا الوا أن نکن له ES‏ ن الك ينه َم 


2 أَصُطفَلةُ 2 ار رو سب 4 رو 


صَطفلهُ عَبَحكثم وزادم 5 


ايلم والجسو وله دو a O N‏ واه له وسم سے 4O‏ 


يقول الفقير إلى رحمة الله - عُفِيَ عنه -: إن الله تعالى لم يذكر 
قصص الأولين إلا لتكون عبرةً للآخرين» فتّفهم من ضوءٍ هذه الآية 
الكريمة بعض مسائل الخلافة الخاصة. 

أولاً: إذا وقعت غلبة الكقّار على المسلمين» وقد حان وقت دفعهم 
بصورة وجوبٌ الجهادٍء أو كرب أجل موعوو الف ور رجرت الجهاد 
ابتداء وكل ما يوجَدُ عند ذلك الوقت من رئيس ومرؤوس» وعُدّة وعِدّة 
ولم يكف لإنجاز المقصودء لزم في قدر الله وقضائه تفويض المّلكِ 
لشخص قد كُيِبَ الفتحُ باسمه في الغيب» وإذا بلغ الأمرٌ إلى هذا الخد 
وجب استخلافه لا محالة» ويصبحٌ هو خليفة خاصّاً من عند الله تبارك 
وتعالى وفي قدره وقضائه» كما أن بني إسرائيل قد عُلبوا بيد العمالقة 
فَسْبِيَ أولادهم ونهبت أموالهم» والوضع الذي كاتا فيه يكن سه 
للفتح والغلبة» فاستخلف الله طالوت» وجعله ملكاًء وأمر نبي العصر 
بمعرفته بعلامة كذا وكذاء وإثبات الخلافة له. 


ؤثائياً: إن الاغرافقن عن قبول عتلافعة» وإنازة الشبهات الواهية 
حول استحسان تقديمه بعد استقرار الخلافة له بنصّ من الشارع معصيةٌ 


الفصل السادس: في بيان تفهيمات القرآن وتعريضاته... 
من المعاصيء كما أنَّ بني إسرائيل لما قالوا: اق يك له اللك 
َمْسا [البقرة: 4]757؟ يعني: مهما كانت منزلةٌ طالوت في بني إسرائيل 
نسباً وسلالةٌ» فإنه لم تكن له سابقة في الملك والحكمء إذ إنه كان 
دبَاغاً أو سقَّاءَ» ولم يرض الله منهم بهذا القول» ولم يلتفت إلى ذلك. 

وثالثاً: إن الأصلَ في باب الاستخلاف إِنّما هو تصميم القدر في 
الغيب أن الفتح يتحقّق بتدبيره وباسمه» ومجرّدُ استخلاف الله لأحد 
يستلزمٌ اصطفاءه» ومدارٌ هذا الاصطفاء ليس على الصفات التي هي مدار 
المدح والثناء عند عامة الناس» مثل كثرة المال وعلوٌ الحسب» بل مدارٌ 
ذلك على الصفاتِ التي تنايِبٌ الخلافة ومصالحهاء ومع ذلك جرت 
سن الله أنه يعطي له فضيلة جزئية لكي تطمئنٌ قلوبٌُ الناس له» كما أنه 
تعالى لم ينظر إلى قلة استخلافٍ «طالوت»» ولا إلى كونه سقَّاءً ازدراء» 
بل نظر إلى بسطة علمه وجسمه في ميزان الاعتبار» لتطمئنٌ قلوب الناس 
بتقدّمه في الحكم والملك» والله أعلم . 


ج م و ریہ 

« وقال الله تعالى: #إوَإد رقع إرهعم الْفواعِدَ من أَلْيْتِ ولسمعيل رب 

2 ت n‏ چ ص صا سا 7 و چ لدم ممم سمدم رم سە 550 ن ر ور 
قبل هِنَا إِنَّكَ أنت السَّمِيعٌ العليم لل ربا وأجعلنا مُسَلِمَيْنِ لك ومن درِيَيا أم 

صد 
ctr 2 2 2‏ رر r‏ 2 سر سرصم 04 چ ف م هه ا 585 < 
ٍ- 9 طًُ 5 ا ٠‏ 

7 سوج موك ) شكس ع ا ورو ]سس کے ا و ا‎ Ils ٠ 
نهم رسولا مهم نلوا عَلَهْمْ ايك وَيُعَلْمُهُمٌ الكتب والحكمة وركيم إِنَكَ أنت‎ 


ل لفكي )4 البقرتا. 

« وقال تعالى: ©وَكدَلِكَ جملتكم امه وَسَطا نڪا شُدَآء عَلَ الاس 
ر م ص ار 4 ره - 2 چ 
ویون اا 6 شهيدا» [البقرة: »]٠٤۳‏ وقوله تعالى: وتم حير اَم 
أَحْرْجَتٌ لاتاس الآية [آل عمران: .]٠٠١‏ 

e‏ أخرج البغوي عن ای سعيد الخدري ضيه أن رسول الله ا 
34 م د ا ی لكر 7 200 - ) لمعك رو 
قال: «وإن هله الآأمة توفي سَبِعِينَ أمة هي اخخِرها واكرّمها 


إزالة الخفاء عن خلا فة الخلفاء 


عَلَى الله کل . 

٠‏ وأخرج الدارمي عَنْ كَعْبٍ : فِي السّظر الأول ملعيل سوال الله 
EEN E 2‏ ولا صَخََابٌ فِي الْأَسْوَاقِء ولا يجري 
بالسَيَة السّيكَة وَلَكِنْ يَعْفُو وَيَغْفِرٌ مَوْلِدُهُ بمَكة» وَحِجْرَتُهُ بطيبةء وَمُلْكُهُ 
بالشّام: 


و 000 


وني السَّظْرٍ اا ما الله آمته اناد ون دون الله 


ت 


فِي السَّرَاءِ وَالضَرَاءِ: يَحْمَدُونَ الله في كل مَنْزِلَةٍء وَيكَبُرُونَ الله له عَلَى کل 
رعا شخي 0 الصَّلَاةً دا جَاءَ وَفْتَهَاء وَلَوْ كَانُوا عَلَى 


سس كُنَاسَة َيَتِدُونَ عَلَى أُوْسَاطِهِمْ» وَيوَضْنُون أَظْرَائَهُمْ و صْوَاتُهُمْ 
الل في اجو السَمَاء كأضرات اير 


و 
30 


وأخرج الدارميٌ عَنِ ابن عَبّاسٍ: أنه e‏ الآخبار: كيف تَجِدُ 
نَعْتَ رَسُولٍ الله ب فى التَّوْرَاة؟ فَقَالَ كعبٌ: د له 
ولد مَك ياج إلى طَابَةَ ويکون مُلْكْهُ بالشّام وَ ول خاش و 
صَخاب في الْأَسْوَاق ولا يكافئ بالسية السيگة ركن بتو ويف أ 
الاد EES‏ الله في کل سَرَاءٍ وَيَكَبُرُونَ الله علق كل ي 
يُوَصنُون أَظْرَائَهُمْ تنروت في أَوْسَايلِمْ. عدون فى ا 
يَصْنُونَ في يتلِهِمَ» وهم في مَسَاجِِجِمْ كَدَوِيّ الٿخل يُْمَعْ ناديهم في 
ل" 


« قوله تعالى: الكو شُبدَآة4 [البقرة: ]۱٤۳‏ أراد الله أن يزكى 


ف لعن 


.)41۸/١( انظر: «شرح السْتّة»‎ )١( 
انظر: «سنن الدارمي» (١/۱۸)ء «موقع وزارة الأوقاف المصرية».‎ )۲( 
.)۱۷/١( انظر: «سنن الدارمي»‎ )9( 


الفصل السادس: في بيان تفهيمات القرآن وتعريضاته... TT‏ 


المهاجرين والأنصار بيد النبيئ كل ويزكي ا مد اهاعري 
والأنصارء قال الله تعالى: مام الرسشول يمآ Ez‏ َه من َيِه 


و 


.]۲۸١ [البقرة:‎ €. . EA 


ه أخرج البغوي“ عَنِ التعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍء ا 
إن لله تارك وَتَعَالَى كَنَبَ كتاباً قبل أَنْ يَخْلنَ السَمَاوَاتِ وَالأَوْضَ بِألْمّن 
م كَأَنْدَلَ مِنْهُ آبتَيْنِ ختم بهما سور البَمَرَةء قلا تقر آن غ في دار تلات ليال 


قربا شَبْطانٌ) . 


لله ل قَالَ: 
506 ¢ 


ه أخرج البغوي”'' عَنْ عَبّْدٍ الل قَالَ: لما أَسْرِيَ رول الل بق 
انْتْهِيَ به إلى سِدرة الْمُْتَهَى» و لي الا الا ليها ينهي ما ما يعْرَجَ 
به مِنَّ الأرْض» فيقبضر منهاء وَإلْيْهَا ينهي م م مَا بط E ENT‏ 
7 » قَالَ: : $ إذ يعتى EA‏ 7 يعت © الجا قَالَ: اراش من ّپ 
قال : تأغطي سول ا ا ال وَأَعْطى وراتم 
سورَة الْبَقَرَو وَغْفِرَ لِمَنْ لا يسرك بالله مِنْ أَمتهِ شَيْعاً الْمُفْحمَاتٌ”” . 

يقول الفقير إلى رحمة الله عُفى عنه -: لما تعيّنت الصورة 
المحمدية على صاحبها الصلوات والتسليمات ف أزل الآزال للنبوة 
ظهرت 00 أيضاء ذلك لأن النبذة آم إضافة لا تنكل منورتها 
من دون تصور الأ 

تشریف دستٍ سلطان جوكان بزد وليكن 
بي گوئي روز ميدان جوكان جه كار دارد 
)١(‏ انظر: «شرح السّنَّقَه (۱/ .)۲۹١‏ () انظر: «شرح السلَة» .)۸۹٤ /١(‏ 


(۳) المقحمات: الذنوب العظام التي تقحم أصحابها في النار؛ أي: تلقيهم فيها. 
«النهاية) (ص٤۷۳)‏ . 


إزالة الخفاء عن خلافة الخلفاء 

وأما الذين كانوا وسائط بين النبي ئي وبين آمته» فقد ظهروا 
بصورة الواسطة» وهم الشهداء على الناس. 

وأما ظهور الدين وغلبته ثم انحطاطه ونقصانه» فمثاله: أنك إذا 
تمثَلتَ كرةً متحركةً فلا بِدَّ أن يتفرّع من صُلْبٍ هذا التصوّر صورة المحور 
والقطبين والدائرة العظيمة من حيث تشعر أو لا تشعرء ولذلك كلما جاء 
ذِكُرٌ النبئ بي في أي موضع من الكتب السماوية جاء مقترناً بذكر أمته. 

وقد تقرّر في ذلك الموضع أن عاقبتهم مغفرةٌ من الله تعالى» وأنّهم 
r IES‏ ذلك ورة ادعام وجا عن 
وقد أنزل الله تعالى هاتين الآيتين من ذلك الموضع» وأخبر النبيئ يلل 
دا الس 

بالجملة: فإنَ ما كانَ مقصوداً في أزل الآزال وقع بصورته وهيئته» 
نا لعايظهن لم .يكن #مقضوهداً: فل ليشن ذلك إلا وهم كأنيات الغول 
والإنسان ذي عشرة الرؤوس. 

وأسفاً على مَنْ يظنٌ أن الخلافةً تقرّرت في الشرع في حىٌّ شخص 
ووقعت بالفعل في اين آخرين. 

فإن قلتّ: إن الفتَ تدخل تحت قضاء الله تعالى» ولها حكم إللهي 
قبل وقوعهاء فإذا وقعت في الخارج فلها حكم آخر. 

قلنا: إِنَّ الصورة التي نحن بصدد شرحها وإيضاحها إِنّما هي صورة 
التشريع التي ظهرت بالرحمة والإحسان والكرم» وصورة رسالة النبي ككل 
وقيام أمته المرحومة باقتدائه بيه ليست صورتها كالفتن والمعاصي 
وخلاف مرضاة الله» وشتان ما بينهما. 

« قال الله تعالى: «إوين الاس من يَتْرى هسه انتآ سات 
الله وال موف بأل ساد ©4 [البقرة] . 


الفصل السادس: في بيان تفهيمات القرآن وتعريضاته... 


« وقال الله تعالى: لى ایت ءَمَنوَاْ وَاَرِسِنَ هَاجَيُواْ مدو في 
سيل لَه وليك مجو يَحْمَتَ أله واه عفر حم 407 [البقرة]. 

« وقال سبحانه: اریت يفقوت أمْوالَهُم بالل واتار سا 
وَعَلانيةٌ مهد آ أَجَرَهُمْ عند رَيْهِمْ ولا حو مهم ولا ف م يرت 4€ 
[البقرة] . 

يقول الفقير إلى رحمة الله - عفِيَ عنه -: إِنَّ فضائل الأعمال التي 
تقرّب الإنسان إلى الله تعالى على قسمين: 

أحدهما: أن جميعَ الملل والأديان تتساوى فيه ويتقرّب به أفراد 
الحواق يعم ال و اكالم اله عالق 
واس ال أ ولوأ مُجُوهك قل الْمَئْرقٍ لمعرپ ولك ل من امن اله الور 
لآ وَالْمَلَبِكَ والككب وَالبَينَ. . . © [البقرة: ۱۷۷]. 

والآخر: هو مدارٌ الفضل ومناط الت فى بعض الملل دون 
البعض» ومنه الهجرة والجهاد. 

وقد شرح القرآن العظيم هذا النوع من الفضائل بصفة خاصة وفصّله 
تفصيلاً» وعلق به علوّ المراتب في الدنيا والآخرة» ويستغني هذا الادعاء 
عن ذكر الدلائل لكثرته» ولكن لما دخلت العلوم الأجنبية في المسلمين» 
واختفى الحق وجب أن نذكر الدلائل . 

قوله تعالى: او الاس من ری نه [البقرة: ۷٠۲]؛‏ يعني : 
ا فان رف ان ب راا عر الا و 
من صفات الفرقة الممدوحة أنهم يبذلون نفوسهم في طلب مرضاة الله 
جل شأنه في المهالك. 

وقوله تعالى: 3 ال اموا وا ودين هَاحَرُوأ وجَلهدوا» نص 
صريحٌ في فضيلة المهاجرين والأنصار. 


إزالة الخفاء عن خلا فة الخلفاء 


1= 

وقوله: ادن يُنفِقُونَ. . .# إلخ» والمفهوم بحسب العرف إنما هو 
كثرة الإنفاق في مصارف الخير 0 بعد أخرى وكرَّةَ بعد أولى . 

ولا شك في أن الخلفاء رضوان الله عليهم جميعاً بذلوا نفوسهم في 
طلب مرضاة الله تعالى. 

فقام أبو بكر الصدّيق 85 ضيه بتبليغ الدعوة الإسلامية في مكة حتى 
ضربوه وأدموه وآذوه» ورافق النبي بيه في الهجرة» مع أن الكمّار قد 
أرسلوا رجالاً في طلبهماء وقرّروا دية للذي يقبض عليهما - وهي مائة 
ناقة - 

وقام عمر الفاروق بإعلان إسلامه قبل الهجرة إلى أن ضربوه 
وآذوه» وقد أبلى في الهجرة بلاءً حسنا 

ونام علي المرتضى وه على فراش النبيّ ٤‏ عند الهجرة من 
حك لى أن الكفار هااحجموا لهجموا غليه: 

وتحمّل عثمان ذو النورين طبه من عمّه وقومه مشقّات ومصائبٌ 
ولم يَنْمَضْ عَقَّدَ الإيمانٍ خلال ذلك» وهاجر في سبيل الله مرتين: 
إحداهما: الهجرة إلى الحبشة» والأخرى: الهجرة إلى المدينة. 

وقام هؤلاء السعداء الأعزاء جميعاً بعد ذلك رغم قلّة الأحبّاءء 
وكثرة الأعداء. بالقتال والجهاد في المعارك والملاحم تحت راية 
النبي كل وأبلوا بلاءً حسناً في القتال» ثم بذل هؤلاء جميعاً أموالهم 
في مشاهد الخيرء فكان هؤلاء مصداق هذه الآيات» بل هم في 
طليعتهم» وهو المقصود هنا. 

وإقاقال a‏ هده الكيانت كايا واردةٌ على العموم» يحتمل 
اَن يكون المراد بها أفرادا أن 

قلنا: قَصْرٌ العام 0 بعض الأفراد له حدّ» ولكنْ إذا استُغْمل 


الفصل السادس: في بيان تفهيمات القرآن وتعريضاته... KEK‏ 
اللفظ العام في اللغة العربية يدخل فيه بالضرورة من اشتهر بذلك 
الوصف» وأسبقهم فيه» بحيث لو ذكر هذا الكلام لتبادرت أذهان 
السامعين إليه» والذي يقول بخلافه هو جاهل بالبلاغةٍ» قليل البضاعة في 
اللغة العربية» سبحانك هذا بهتان عظيم. 

وإذا رجع المتعصّبٌ يقول: إن هذه الفضائل وُجِدَتْ فيهم» لكنّ الله 
تعالى أحبطها بسبب بعض السيئات. 

فا هذا أسوا وآ الاو دقان ا قرؤوة ت 
في الصلوات والمحافل والمجالس» ويتلونها إلى قيام الساعة» ولو لم 
يكن المعنى المتبادر إلى الذهن مراداً للزم أن يظهرٌ وقعٌ تدليس عظيم في 
كل زمان وفى كل طبقة» تعالى الله عن ذلك علواً كبيراً. 

وروي عن ابن عباس في قوله تعالى: ظدءَايِنُوا كما َامَنَ الاش 
[البقرة : ۳ قال: اؤ بكر وعمر» وعثمان» 5" 

يقول الفقير إلى رحمة الله: إن هذا الأئر ضيف من جهة الإستاد: 
قو من جهة المعنى» وقد فصّلنا القول فيه في معنى: هدا الصَرط 
لْميَِيِمَ 42 [الفاتحة]. 

ه وقوله تعالى: فل مَن كرح عدوا لجرل . . .€ الآية [البقرة: 
14¥« هذه الآيةٌ من موافقات عمر 45 . 

روي ذلك عن الشعبي» وعكرمة» وقتادة» وعبد الرحمن بن أبي ليلى 
والسدية وان المراسيل ال لاستفاخ ضة طَرّقها عن عكرمة» 
قال : كان عمرٌ يأتي يهود يكلّمهم فقالوا: | إنه ليس من أضحانك أحد أكثرٌ 

إتياناً إلينا منك» فأخبرنا مَنْ صاحبُ صاحِبكٌ الذي يأتيه بالوحي؟ 


.)70/1١( «الدر المنثور»‎ )١( 


إزالة الخفاء عن خلا فة الخلفاء 


=1 
فقال: جبريل. 
تالو :اعد ونام الياضكة عولو اذ عه غات ات اندينا 
ا ۰ 
فقال عمر: من صاحِبٌ صاحبكم؟ 
قالواة ميكائيل. 
قال: وما هما؟ 


و 


قالوا: أمّا جبريل فينزِلٌ بالعذاب والنْقُمٍَء وأمًا ميكائيل فينزِلٌ 
بالغيث والرحمة» وأحدهما عدو اا ۰ 

فقال عمر: وما منزلتهما؟ 

قالوا: إِنْهما من أقرب الملائكة منه» أحدهما عن يمينه» وكلتا يديه 
وه والا جر على الشق: ا که 

فقال عمر: لئن كانا كما تقولون ما هما بعدؤّين» ثم خرج من 
عندهم» فمرٌ بالنبي كَل فدعاه فقرأ عليه: من كات عدوا لَحِبرِيِل»* 
الآية» فقال عمر: والذي بعثك بالحق إِنّه الذي le‏ 

ه وأخرج اا مو اي ا و ضيه قال: قال 
رسول الله كِ: «إنَ لي وزيرين مِنْ آهل 55000 مِنْ آهل 
الأرضء فأمًا وزيراي مِنْ أهل السّماءِ جبريل وميكائيل, وأمًا وزيراي من 
أهل الأرض فأبو بكر وعُمَرُ)”''. 

ه وأخرج الطبراني بسندٍ حسن عَنْ آم سَلْمَةَ: أن التي كله قال : 
إن في السَّمَاءِ مَلَكَيْنِء أَحَدُهُمَا بأد مُرُ بالشّدَقء وَالآحَرُ يَأمْرْ باللين» َكَل 


ا 
ات 


.)١١۸/١( «الدر المنثور»‎ )١( 
(Tev) : انظر: «المستدرك على الصحيحين» )4۰/۲( برقم‎ 2) 


الفصل السادس: في بيان تفهيمات القرآن وتعريضاته... 


NOE 
مُصِيبٌ» جِبْرِيلُ وَمِبِكَائِيلُء وَتَبَِانٍ أَحَدُهُمَا يَأمُرُ بِاللِينِ وَالآحَرُ يَأَمُر‎ 
بالشّدة» وَكُلُ مُصِيبٌ وَدَكَرَ براسم وَنُوحاً» وَلِي صَاحِبَانِء أَحَدُهُمَا يَأمُ‎ 
. باللين» وَالآحَرُ بِالشدَة» وَكُلُ مضب وو أنا بَكْرٍ وَعُمَرَ‎ 

٠.‏ وأخرج البرّار والطبراني ذ في «الأوسط» والبيهقي في «الأسماء 
والصفات» عن عمرو بن شعيب» عن أبيه» ا 0 بينا 
روتوك ال E‏ مات الشقد ات إل اقل ا 
ومعهما فام من الناس» يجاوبُ بعضهم بعضاًء ويرد بعضهم على بعض» 
فلمًا رأوا رسول الله ی سكتواء فقال: «ما کلام سمعته آنفاء جاوبت 
بعضكم بعضأء ویرد بعضّكم على بعض؟». 

فقال رجل: يا رسول الله 9 أبو بكر أن الحسناتٍ مِنَ الله 
والسيئاتٍ من العباد» وقال عمر: السيئاث والحسناتٌ مِنّ الله» فتابعٌ هذا 
قومٌ» وتابعَ هذا قومٌّء فأجابَ بعضّهم بعضاًء ورد بعضهم على بعض . 

فالتفت رسول الله بي إلى أبي بكرء فقال: «كيف قلت؟). 

فقال قوله الأول. 

والتفت إلى عمرء فقال قوله الأول . 

فقال: «والذي نفسِي بيده لأقضينٌ بَيْتَكُما بقضاءٍ إسرافيلٌ بين 
جبريل وميكائيل» . 

فتعاظعَ ذلك في أَنْفْسِ التاس» وقالوا: يا رسول الله» وقد تكلم 
في هذا جبريل؟ 

فقال: «إي والَّذِي نَفْسِي بيده لهما وَل حلي الله ثم تكلم فيه ل 
ميكائيل بقولٍ أبي بكرء وقال جَبْرِيلُ بقولٍ عْمَرَ فقال جبريلٌ لميكائيلٌ : 


.)١57/19( انظر: «المعجم الكبير»» للطبراني‎ )١( 


إزالة الخفاء عن خلا فة الخلفاء 
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إِنَا متى نختلِف أهل السماءٍ يختلِف أهل الأرض » فلنتحاكم إلى إسرافيل» 
فتحاكما إليهء فقضى بيتهما بحقيقة القَدَرِء خيره وشرّه. حلوه و كله 
من الله بك وني قاض بيتكما» . 

ثم التفت إلى أبي بكرء فقال: «يا أبا بكر ! إِنّ الله تبارَكَ وتعالى لو 
أراد أن لا يُعْصَئ لم يَخْلّقْ إبليسَ». 

فا و 

ه قوله تعالى: 2«وَأجِدُوا من مَقَامِ انرجتم 2 [البقرة: ]٠٠١‏ هله 
الآية من موافقات عمر. 


فقد أخرج البخاري والترمذي وغيرهما عن عمر قال: «وَاقَفُتٌ رَبي 
فى تلت فَقلك: : يَأ رسول الله ! ُو انَحَذْنا 00 راهيم مُصَلئ» 
رلت : ادو من مقا إبرهعر قل ا الد ف 

e ys 

فن سفيان بن غييلة: عن حبيب بن أبى. الأشزف قال : كان سيل 
آم نهشل قبل أن يَعْمَلَ عمرٌ الرَّدْمَ بأعلى مكة» فاحتمل المقامّ من مكانه» 
فلم يدر أينَ موضعه؟ فلما قدم عمر بن الخظاب سأل: مَنْ يعلم موضِعَه؟ 

فقال عبد المطلب بن أبي وداعة: أنا يا أمير المؤمنين! قد كنت 
قدّرته وذرّعته بِمِقَاط وتخوّفتٌ عليه هذا من الحِجر إليه» ومن 0 
إليه» ومِنْ وجه الكعبة. 


فقال: اكت به» فجاءَ به فوضعه فى موضعه هذا وعمل عمر 


.2506/5( انظر: «المعجم الأوسطاء للطبراني‎ )١( 
TIT : انظر: «صحيح البخاري» رقم : : () و«سنن الترمذي» برقم‎ )0( 


الفصل السادس: في بيان تفهيمات القرآن وتعريضاته... - 
الردم» عند ذلك قال سفيان: فذلك الذي حدثنا هشام بِنْ عروة عن أبيه» 
أن المقام كان عند سَفْع البيت» فأمًا موضعه الذي هو موضعه» فموضعه 
ا ا ا 
قلت: المقاط بالكسر حبلٌ صغيرٌ شدي الفتل» والجمعٌ: مُفْظ'". 
« وعن عمرّ فى قوله تعالی : يتلود 4 تلاوتو 46 [البقرة: ١؟١]»‏ إذا 
مرّ بذكر الجنّةِ سأل الله الجئّة» وإذا مرّ بذكر النَارٍ تعوّدٌ بالله من النار” . 


ه وروي من طرق متعددة: لما دحل الف رن على عجان 
sS‏ فضربوه بالسيفي على يليه فجرى الدم على 
سيکٽيڪهم الله ا وهو وهو السَييم الا 4O‏ [البقرة]» نيدن يذه وقال: والله 
لأنها أوَّلَ يدٍ خظت المُمَّصّل“. قيل: فما مات منهم رجل سوياً. 

© وروی أحمد وأبو داود من حديث معاذ بن جبل: كان عمرٌ قد 
أصابَ من النساء من جارية أو من حرّة بعد ما نام» وأتى النبىَ كيه فذكر 
ذلك لهء فأنزل الله ڪك: ال کڪ يه ياء ألرَّقَتُ لل ضاي » 

قله : يما اك إل 4 [البقرة: لام ١‏ ]0 


رسول ل اذاكة الله في رمضانَ مغفور ر له الله فيه لا 


م و ا 


جا جرخ اه 


ووو ےو ووع 


»]۱۹۷ وعن عمر في قوله تعالى : الحم م مَعَلوملت  [البقرة:‎ ٠. 


.)؟757/١( انظر: «الدر المنثور)‎ )١( 

(۲) انظر: «تهذيب اللغة» (۳/ 2)١857‏ و«العين» .)"89/1١(‏ 

() انظر: «فتح القدير؛ .)1١17/1(‏ (5) انظر: «الدر المنثور» .)50/0/1١(‏ 
(0) انظر: «مسند أحمد) برقم: (55155). 


(5) انظر: «المعجم الأوسط)» للطبراني .)١١۸/١١(‏ 


إزالة الخفاء عن خلافة الخلفاء 
=1 
OO NTE‏ م 

ه وعن عمر بن الْخَطَّابِ قَالَ: افْصِلُوا در تت وَعْمْرَيَكُمْ ن 
َلك اتم لِحَجْ أَحَدِكُمْء وَأَتَمُ لِعْمْرَتِهِ أن يتير في غَبْرِ أَشْهْرِ الح . 

ه وعن أبي بكر الصديق أنه قال في خطبته: الصدق أمانة 
والكَذِبُ خيانةٌ» الكَيْسٌ الثقّى» والحَجْز المجُور . 

ه وعن عمر أنه كتب إلى ابنه عبد الله: أمّا بعدٌ: فإنّي أوصيكٌ 


ر اه 


بتقوى الله» فإنه من اتّقاه وَقَاهُ؛ وَمَنْ أقرضّة جَرَا وَمَنْ شكره زَادَمُ 
5 س 7 f‏ 
واجعل التقوى نصّتَ عينك » وجلاءً قلبك . 


واعلم أنه لا عَمَل لِمَنْ لا نيّةَ له» ولا أجرّ لِمَنْ لا حسنة له» ولا 
EN O‏ 


وأخرج الشافعيٌ ف الام عن عروة عن أبيه : أن عمرٌ حين دَقَعَ من 
عرفة قال: 


aa 097 5‏ و 2 5 6 PSK‏ و 
إليك تعدو قَلِقاً وَضِيئها مُخَالِفَا وِينَ النَصَارَى ينها“ 


.)٤۳۷ /١( و«الدر المنثور»‎ »2٠١ 5 /5( انظر: «المعجم الأوسط)» للطبراني‎ )١( 

(؟) انظر: «موطأ مالك» برقم: 2»)١509(‏ وورد هذا الحديث في الأصل الفارسي بلفظ : 
«عن عمر افصلوا بين حجكم وعمرتكم» اجعلوا الحج في أشهر الحج واجعلوا 
العمرة في غير أشهر الحجء أتم لحجك وعمرتك»» ولكن ما عثرنا على هذا اللفظ 
المروي عن عمر في أي كتاب من كتب الحديث المتداولة. 

(۳) انظر: «الدر المنشور» :)557/١(‏ وفيه: «. . . أكيس الكيّس التُّقى» وأنوك النّوكَ الفجور). 

(5) كذا ورد في الأصل الفارسيء وأما الذي ورد في «عيون الأخبار» :)٠١5/١(‏ 
و«تاريخ دمشق) (2)7075/55 ففيه بعض الاختلاف في اللفظ دون المعنى. 

(4) كذا ورد في الأصل الفارسيء وأما الذي ورد في «عيون الأخبارا (١/5١٠)غ2‏ 
و«تاريخ دمشق» (5/ 5ه 1 بعض الاختلاف في اللفظ دون المعنى. 

(5) انظر: «الأم» (۲/ )۲۳١‏ و«الدر المتثور» .)٤٤۸/١(‏ 


الفصل السادس: في بيان تفهيمات القرآن وتعريضاته... 

وأخرج البيهقي عن أبي هريرة أن رجلاً مر بعمرٌ بن الخظاب» وقد 
قضى نسکه» فقال له عمرٌ: «أحججت؟). 

قال: نعم . 

فال «اجست ما نهيك ع 

فقال: ما آلوت. 

قال عمر: «استقبل عملك)'". 

ه قيل لعطاء بن أبي رباح: ابلك أن زسول ا كله تان : 
انقو العَمَّلَ) ؛ يعني : الحاج؟”" . 

فقال: لاء ولكن بلغني عن عثمان بن عفان» وأبي ذر الغفاري 
أنهها فالا سلون العو 

ه وعن سالم [بن عبد الله بن عمر]ء عن أبيه» عن عمر بن 
الخطاب ذاه قال: قال رسول الله يله: «إِنَّ الله تعالى يقول: مَنْ شَمَلَهُ 
ا عَنْ اي أغطيتهُ أَفُضَلٌ ما عطي السّائليتَ)*' . 


So lS ART fe 35 0 0‏ لے اه o7 a‏ 
« وعَن ابْنِ أبي نجيح عَنْ أبيه قَالَ: سيل ان عمَرَ عَنْ صَوْمِ يَوْم 
مم ا ا عن ج چ که < واش e‏ عع ا عير ماع ع لي 2 هس 2ه 
عَرَفَةَ بعرَفة فقال: حَبجَجت مع النبيّ 46 فلم يَصَمْهء وَمَعَْ أبي بكر فلم 
يَصْمْةُ وَمَعَ عْمَرَ فلم يَضْمْهُ وَمَعَ عُثْمَانَ فلم يَصْمْه وَأَنَا لا أَصومُة 

CU2e 

٠. عه‎ 


ولا آمْرُ به وَلَا أَنْهَى 
۵ وروی صهيبٌ أن المشركين لما أطافوا برسول الله كيا [فأقبلوا 


.)٤١۱۸( برقم:‎ )٤۷۹/۳( انظر: «شعب الإيمان»» للبيهقي‎ )١( 

(؟) وفي الأصل الفارسي: «الحجاج». (۳) وفي الأصل الفارسي: "لا يستقبلون». 
(5) انظر: «شعب الإيمان»» للبيهقي )٤۷۹/۳(‏ رقم: (9ا١١51).‏ 

(5) انظر: «شعب الإيمان»» للبيهقي )5١7/١(‏ برقم: (01/5). 

(5) انظر: «سنن الترمذي» برقم: .070١(‏ 


إزالة الخفاء عن خلافة الخلفاء 
=1 ْ 
على الغار وأدبروا قال: a‏ ولا صَّهَيْبَ لي»» فلمّااً 
رسول الله ي الخروج بعت أبو بكر ضيه مرّتين وثلاثاً إلى صه 0 

جده يصَلّيء فقال أبو بكر ا له للت كل: وجدته يصلّي ) 00 
أقطعَ عليه صلاتة قال: «أصبت». 


وخرجا من ليلتهماء > فلما أصبحء خرحَ» حتى حتی أتى 3 رومان زوجة 
أي بكر ا فقالت: ألا أراك ههنا وقد حرج ج أخواك» ووضعا لك شا 
مِنْ زادهما؟. 


ا ويدف نل و یا ا 
سيفي وجعبتي وقوسي» حتى أقدم على رسول الله كَل المدينة قأجده وأبا 
بكر طب جالسينء فلمًا رآني أبو بكر قامَّ إليّ» فبشرني بالآيةٍ التي نزلث 
فىّ» وأخذ بيدي» فلمتّه بعض اللائمة» فاعتدّرَ وربّحني رسول الله كلل 
فقال: «ربحٌ البيعٌ أبا يحيى)”". 

ه وعن عكرمة أن عمرّ بن الخطاب كان إذا تلا هذه الآية: ومن 
الاس مَن يُمُحبككت» إلى ارس الاس من رى نةه [البقرة: 7١5‏ 
۷ قال: اقتتل الرجلان. 

والمقصود مِنْ هذا الكلام أن عمرَ ظط قد عرف بفراسته أنَّ 
السك يشهن بين الأمة المرحومةء وذلك بان يكرد التخليفة ظالما» فقوم 
وجرا تزف ركو سان اودري قدا ليده( ماي لسن E‏ 
الجماعة أعمالها من أجل إنكاره عليه» حتى يؤول الأمرٌ إلى القتال» 
فيقع هذا النوع من المقاتلة» مع أن معظم التقاتل يحدث من أجل اتباع 
الهوى من كلا الجانبين. 


() سقط في الأصل الفارسي. 
(؟) أخرجه الطبراني في «المعجم الكبير» برقم: .)۷۳١۸(‏ 


الفصل السادس: في بيان تفهيمات القرآن وتعريضاته... 

ه عن أبى بكر أن النبت يل قال: «مَن اغبرّث 
حرّمها الله على التا». [ 

ه وعن عثمانَ سمعت رسول الله 4ء يقول: «حَرَسُ ليلةٍ في 
سبيل اللو أفضل مِنْ ألف ليلةٍ يُقام ليلّهاء ويْصَامْ نهارها»”"' . 

ه وعن أبي بكر الصدّيق قال: قال رسول الله لل: «ما تَر قوم 
الجهادً إلا عمّهم الله بالعذاب»”" 

ه وعن عمرٌ قال: قال رسول الله كِِ: إن الله لا يَسْتَحْبِي مِنّ 
الحَقّء لا تأنُوا السَسَاء في أَدْبارِهِنَ»7 . 

« وعن زيد بن أسلم قال: [بلغني أنه ] جاءت امرأة إلى عمر بن 
الخطاب فقالت: إن زوجها لا يصيبّهاء فأرسل إلى زوجهاء فسألهء 
فقال: كبرت وذهبث قوّتي. 

فقال له: في گم تُصييها؟ 

قال: في کل طهر مَرَةَ. 

فقال عمر: اذهبي فان فيه ما يكفي المرأةً”"' . 

موعن الحسن قال: سأل عمر ابنتّه حفصة: كم تطبر 1 المرأةٌ عن 


.)۲۲( برقم:‎ )75/١1( أخرجه البرّار في «مسنده»‎ )١( 

(؟) أخرجه أبو عمر في «معرفة الصحابة» .0"06/١(‏ 

(۳) أخرجه الطبراني في «المعجم الأوسط» (7”5/9) برقم: (۳۹۸۱). 
(5) أخرجه البزّار في «مسنده» )٤۷٤/۱(‏ برقم: (۳۳۹). 

(4) كذا ورد فى الأصل الفارسى. 

(5) أخرجه عبد الرزاق في «مصنفه) (101/5؟) برقم: .)1١0/97(‏ 
(Vv)‏ وفي الأصل الفارسي : «قلت». 


إزالة الخفاء عن خلا فة الخلفاء 


1= 

فقال: لا جرم لا أ E‏ رجلاً أكثرَ مِنْ سِنّةَ أشهُر" . 

ه وعن عُمَر بْن الْخَطَابٍ يه قال: رال إن لأَكْرِهُ نَفْسِي عَلَى 
الماع رَجَاءَ آن يُخْرِجَ الله مني تسمه سبح 

رن امعت بن انك التضرى فال با عمو يطلى هردان 
خلقه» قال أحدهما لصاحبه: أهو هو؟ «فلما انتعل عمر قال: أرأيت 
قزل ادا لضاهية کو هرا > 


قالا: إِنا نجده في كتابنا ونا امن ا ا ی د فيل 
الذي أحيا الموتى بإذنٍ الله . 


فقال عمرٌ: ما نجدٌ فى كتاب الله حزقيل ولا أحيا الموتى بإذن الله 


ج 


قالا: إا تَحِدُ في كتاب الله: «ورشلا لم تَنْصْصِهَ كك4 
[السا: -155]. 

قالا: وأمّا إحياء الموتى فسنحدثك أن بني إسرائيل وقعَّ عليهم 
الوباء» فخرجٌ منهم قوم حبتّى إذا كانوا على رأسٍ ميل أماتهم الله» فبنوا 
عليهم حائطاًء حتى إذا بَلِيّثْ عظامُهم بعت الله حِرْقِيلَء فقام عليهم فقال 
ما شاء الله فبعتّهُمْ الله له فأنزل الله في ذلك قوله: ألم كر إلى الدِبنَ 


حرجو من دِيرِهِمٌ وهم ل ..# الآية [البقرة: “غ09 . 


ه عن ابن عمر› أن عمر بِنَ الخظاب خرج ذات يوم إلى الناس 
)١(‏ في الأصل الفارسي: «لا أجمْر). (0) انظر: «الدر المنثور» .)٤۹/۲(‏ 


() أخرجه البيهقي في «السئن الكبرى» (۷۹/۷). 
() لا يوجد في الأصل الفارسي. (5) انظر: «الدر المنثور» .)٠٠١/۲(‏ 


الفصل السادس: في بيان تفهيمات القرآن وتعريضاته... 
فقال: أيكم يخبرني بأعظم آية في القرآن» وأعدلهاء وأخوفهاء وأرجاها؟ 
فسكت القوم. 

فقال ابن مسعود: على الخبير سقطتّ» «سمعت رسول الله ية يقول : 
«أعظمٌ آيةٍ في القرآن: االله ]5 إِلَهَ إلا هو الى ليم [البقرة: »]۲٠١‏ 
وَأَعَدّل آيةٍ في القرآن : لآ ا مر بالل والاحسن ا 4۰[ إلى 


آخرهاء وأخوّف آبةٍ في القرآن: فمن يعمل مِتْقَالَ درو یا رھ © 


د 


ا مَل م قال درو ل آيةٍ في القّرآن: 


0 


موقل يتعبَادى اَن اروا عل انمه لا نَقْسطوأ ين َد اللو [الزمر: «ه])”"" . 
وعن أي الدرداء قال: قال رسول الله كلِ: «اقتَدُوا ِاللَدَيْنٍ مِنْ 
بَعْدِي ابي بكر و وا جل الله الصترات ا 
ققد ا پالموق الوت لا أَنقِصَام ا [البقرة: 770805 
ف“ وعن ابن عباس" قال: قال عمر يوم لأضيخات 00 فيم 


مهد ر .2 0 ع قلا 
ترون هذه الآية تالت : #إأيود آل 0 د ن له جَنَه 4 [البقرة: PIT‏ 


قالوا: الله أعلم! 

فغضب عمر فقال: قولوا: نعلم أو لا نعلم. 

فقال ابن عباس: في نفسي منها شيء يا أميرٌ المؤمنين! 
فقال عمر: يا ابن أخي قل ولا تحقّر نفسَّك. 

الوا قا 

قال عمر: أي عمل؟ 

قال ابن عباس : لعمل . 


.)۴۷٤/١( انظر: «فتح القدير»‎ )۲( .)١87 انظر: «الدر المتثور» (؟/‎ )١( 
وفي الأصل الفارسي: «ضربت مثل العمل».‎ )۳( 


إزالة الخفاء عن خلا فة الخلفاء 


تال ا عد مسن 
فعمل بالمعاصي حتی أغرق عا 
وعن ابن عباس قال: قال عمرٌ بن الخظّاب: 00 الليلة آية 


ڪر چو وو .سے 00 4 5 2 


أسهرتني: اود لَمَدَكُمْ أن تكوت له جَنَّهَ من تيل وَأعتاب [البقرة: 
5 فقرأها كلها [فقال”'']: ما عنى بها؟”". 

فقال بعض القوم: الله أعلم! 

فقال: إِنّي أعلمُ أن الله أعلمُ» ولكن إِنّما سألتٌ إن كان عند أحدٍ 
منكم عِلَمْ وسمعَ فيها شيئا أن يخيرَ بما سَمِعَ؟ 

فسكتوا؛ فرآتقى :وأنا أعمشس قال قل يا ابن أخئ>» ولا تج 

قلت: عنى بها العمل . 

قال: وما عَني بها العمل؟ 

قلت : شيءٌ ألقي في روعي فقلته. 

فتركني وأقبل وهو يفسّرها: صدقتَ يا ابنَ أخي! عُني بها العمل» 
ابن آدمَ أف کا کون إلى جف ذا كينت سن و کر عا وان آدمّ أفقر 
ما يكونَ إلى عمَلِهِ يوم القيامة» صدقتَ يا ابنَ أخي” . 

as‏ عُمَرَ بْنِ الطاب قَالَ : نما سن رَسُولٌُ الله با 
إل ةَ في هَذِهِ الأرْبَعةٍ © الحنظة وَالشَّعِيرِء وَالزَّييبء ال 


)١(‏ انظر: «الدر المنثور» (۱۸۸/1)» واتفسير ابن أبي حاتم» (۲/ 20719١‏ واتفسير ابن 
كثير) .)5948/١(‏ 

(۲) لا يوجد فى الأصل الفارسى. (۳) وفى الأصل الفارسى: ١ما‏ عُنى بها». 

(8) انظر: «الدر المنثور» (۱۸۸/۲). 1 1 1 

(5) انظر: «سنن الدارقطني» (5/ )١90‏ برقم: (1955). 


الفصل السادس: في بيان تفهيمات القرآن وتعريضاته... 

عَنْ اپي بر قَالَ: ا ا 

0 «انَقُوا النَارَ وَلَوْ بثيق تَمْرَة ر قائ ْقِيمُ الْعَوّجَّء وَتَدْفَعُ مِينَةَ السَّوْءِء 
وفع مِنَّ الْجَائِع مَوْقِعَهَا مِنَّ الشَبْعَانِ)7 . 

وأخرج 59 داود والترمذي عن مُمّر بن الْخَطَّابِ ذه قال: أَمَرَنَا 

رَسُولُ الله كل يَؤْماً أن نَتَصَدَّقَء قَوَاقَقَ ذَلِكَ مَالاً عِنْدِيء كَقُلْتٌ: الْيَوْمَ 


00 با بكر إِنْ سَبَقْتُهُ يَوْماًء فَجِدْتُ بِنِضْفٍ مَالِيء فَقَالَ رَسُولٌ الله يلك : 


م 


قَيَتَ لأهلك؟), قَلْتٌ: مله . 


وای بُو بحر طه بِكُلّ مَا عِنْدَهُ فَقَالَ لَه وَسُولُ الله كلل : 
«مَا أَبِقَبْتَ لأَهلک؟. قَالَ: قت له ا سو 


8 
لاسا 


ea a اث لا‎ 


ص س سے 


ه وعن الشعبى قال: 5 هذه الآية: إن تدوأ الصَدَقَتِ 
١ -‏ ف - 2 و 
هى . . . 6 [البقرة: ١/ا؟]»‏ فى اف بكر وعمر» جاء عمر بزصف ماله يحمله 
إلى رسول الله ٤‏ على رؤوس الناس » وجاء أ نكن يمالة أجمع»› یکاد 
أن يخفيه من نفسهء فقال رسول الله يكِةِ: «ما تَرَكُتَ لِأَهْلِك؟» قال: 
عد الله وعد وسر قال عم لأ بكر ما اشفا ٠‏ إلى بات ر 
فط إلا سفنتا ال , 

وأخرج أحمد عَن ابن أبي مُلَيْكَةَ قَالَ: گان رُبّمَا سَقَط الْخْطَامُ مِنْ 
)١(‏ أخرجه أبو يعلى في «مسنده» .)65/١(‏ 
زفق انظر: (سنن أبي داود) برقم : 8و5 1ا). 


(۳) كذا في الأصل الفارسي» غير أنه ورد في «الدر المنثور»» للسيوطي بلفظ: « 
سبقناك» . 


(5) انظر: «الدر المنثور» 2»)757١/17(‏ واتفسير ابن كثير» 207١7 /١(‏ و(تفسير ابن أبى 
حاتم» و١‏ 


إزالة الخفاء عن خلا فة الخلفاء 


٠.‏ وأخرج أحمد وأبو يعلى عن أبى سعيد الخدري قال: قال عمر: 
وااوضول اننا تقد تبعت "فاذنا 05391 ا ن ع ا ك 
أعظيتينا دينارين ؛ قال: فقال النبئ كلةِ: لكنْ والله فلاناً] ما هو كذلك» 
0 عَشْرَةٍ إلى مائق» قَمَا يقول ذَاكَء أَمَا والله إِنَّ ا لخر 

مسأل“ مِنْ عِنْدِي يتأبّطّها» [يعني: تكون تحت إبطه؛ يعني : ناراً]. 

قال: قال عمر: يا رسول الله! 0 إياهم؟ 

قال: «قَمَا أَصْنَمُ ؟ يَأبَوْقَ إلا ذاك» ويا له لي البخل)”"' . 

وأخرج البخاري ومسلم عَنْ سَالِم أنّ عَبْدَ الله بْنَ عمَرَ ول قَالَ : 
سَمِعْتٌ عُمَرَ يَقُولُ: گان رَسُولُ الله يكل يُعْطِيني الْعَطاءَء فَأَقُولٌ: أَغطِهٍ مَنْ 


هو أَفْمَرُ إلَيْهِ مى 


تَقَالَ: «خذه إِذَا جَاءك 2 هَذَا الْمَالٍ 2 وَأَنْتَ عير مُشْرِفٍ وَلَا 
سابل › فل [َقَتَمَولهُ إِنْ ش ف کل وإِنْ ش شد شِئْتَ تَصَدَّق يد]ء و ما لا قلا 
OEE‏ 
قَالَ سَالِمٌ: د قَمِنْ أجل RCE REECE‏ 
)١(‏ كذا في الأصل الفارسي. (0) وفي الأصل الفارسي: «نتناولكه) . 
)۳( كذا فى الأصل الفارسى› وورد فى «مسند أحمد» بتحقيق شعيب الأرنؤوط: الحبى) . 
(5:) انظر: «مسند أحمد» برقم: .)٦١(‏ (5) وفى الأصل الفارسى: «بمسألة». 


0) انظر: «مسند أحمد» برقم: 00 واللفظ لهء و«مسند أبى يعلى) (؟/590) 
برقم: (۱۳۱۷). 


الفصل السادس: في بيان تفهيمات القرآن وتعريضاته... 


0 ا" 

ه وعن ابن إسحاق قال: لما قُبِضّ أبو بكر وَاستُخْلِف عُمَرٌ 
خطب الناسَ فَحَوِدَ الله» وأثنى عليه بما هو أهله» ثم قال: «أيّها الناسُ! 
إن بعضٌ الطمع فقرّء وان تحضف اليأس عت رركم و 


قو 


تاكلون» وتاملون ها لا در گون» واعلموا أن بعضّ الح شعبة مِنَ 
النفاق» ا ey‏ > فأينَ أصحابٌ هذه الآية: #الِيت 
يفقوت مركم بال امار سكا وعلاية 6 اجره عند 


ديهم ولا حو عله ولا هُمْ يَحْروْلت 40 [البقرة]»”"ا 

وعن عمر أنه قال: مِنْ آخر ما أَنْزِلَ آي الرّباء وإِنَّ رسو الله ا 
بض كَل أذ مرها لناء كدعوا الرّبا والربية”. 

وعن أبي بكر الصدّيق ول قال: قال رسول الله ككهِ: «مَنْ أحبّ 
أَنْ يسمع الله دعوته» ويف م كيده في الدّنيا والآخِرّة. كَلَيُنْظِد ترا 
لبن لفن ا ا a‏ ؤر جهنم يَوْمّ القِيَامَة» ويَجْعَلّهُ في 

ظِلّهِ فلا يَكُوْئَنّ على المؤمنينَ عَلِيظاًء وَلْيكَنْ بهم ریما . 

وعن عثمان بن عفان و قال: سمعت رسول الله َل يقول: 

«أَظَلّ الله عَبّداً في له يوم يوم لا غل إل ظِلّه أنْظَرَ معْسراًء أو تَرَكَ ارم 


(1) انظر: «(صحيح البخاري» برقم: »)١51/(‏ ولصحيح مسلم» برقم: .)٠٠٤١(‏ 
(۲) انظر: «الدر المنثور» (5757/5؟). 

(۳) انظر: «الدر المنثور) .)55٠/5(‏ 

(5) أخرجه البيهقي في «شعب الإيمان» (۷/ 0۳۷). 

(0) أخرجه أحمد في «مسنده» برقم: (077). 


إزالة الخفاء عن خلا فة الخلفاء 


« قال الله تعالى: 29 أا لذن ءَامَيُوا مُأ الله حى 


ج 
2 ص لسر کک ساي ي و سے مي 
وانتم سلون © وَأَعَتَصِمُوأ بل لله جميعا ولا تفرقوأ د و نعمت اللو 
رس سار 5 ر سرس 2014 روس ر ع2 سے و 2 ر شرم صر سبي 
حم إذ کن أعداء فَألْفَ بن كم فاصبحم يتعميو إخونا وكدتم ۾ شقا 
سس ره سر ورو 3 


2ر سد وه Rs‏ س2 . 2 ررد 7 لسر مويو سس 
حفروٌ س الثَارٍ فانقذم ما الك سين اله کک ءاد ر نجتدون 5 
جرس اس 2 0 î 4 a‏ كوو ا ماسر الى عا E‏ 2 7 
ولتکن نک اَم 0 5 الخير ويأمرون بالعروفٍ ويتهون عن المنكر وَأَؤْكِيِكَ 


جم | ع بره Arr‏ ر ۷ 0 ررر ي 
8 


هم المقيخون ل 5 وا كاين تفرقوا وَاحَتَلَفُوا من بعد 
2 
چ 


راوھک هي عَذَابُ عظيم 9 يوم يض وجوه وود وجو اما اَن سودت 
شیم اقم بد یتیک دوا الدب يما کے تكتردة © م ن 
يست مُُوهْهُمْ کی مھ لله ھم ذا حَيذود ©) بك ليث انو وها لیک 
لی وما لَه بد طُلنا علي © وب مَا فى الوت وما فى الأرض كال 
د 3 


له جم يم الأ ( 4 [آل عمران] . 
يقول الفقير ‏ عُفي عنه -: لقد بين الله تعالى في هذه الآيات حقيقة 
الخلافة الخاصّة» وحقيقة الفتنة التي ظهرت بعد أيّام الخلافة» وأعربٌ 
عن رضاه بالحالة ا وعن سخطه بالحالة الثانية» وأمر - أولاً ‏ 
بلزوم التقوى» والاستقامة عليهاء ثم أمرّ بالاجتماع على الاعتصام 
بحبل الله» ونهى عن التفرّق فيه» ثم أشار إلى أن المراد من الاجتماع 
أمران: 
أحدهما: ال عي حت سودي سرام الله من 
ككاته اللا .ؤذتك أن بقار رجز متها له يخا د د 
ذلك» ولقد ورد هذا الهشفيبون فى ية #واعتصموا عل 
لَه جميعًاه» بالإجمالء وورد في آية: «إولا تكولا 527 رفوا 


الفصل السادس: في بيان تفهيمات القرآن وتعريضاته... 
بالتفصيل» فإذا اختلفت المعاني في أذهانهم» فعليهم المشاورةٌ فيما 
بينهم» ونزع الاختلاف من بينهم» حتى يجمعوا على معنىّ واحدء 
ويدخلوا في ساحة الاتفاق 0 وقد جرت عادة الله في أن 
الإجماع لا يقمٌ ولا يرع | لخلاف إلا بتصدّي الخليفة الراشدٍ العالم 
المُسَلّم فضلّه فيما ب ق 

والثاني: أن يُصمّم الجميع العزم والهمة على إعلاء كلمة الله» وأن 
ينسوا أحقادّهم القديمة التي كانت في الجاهلية فيما بينهم» وقد 00 
الإارة إلى ذلك في آية: موا روأ يِعَمَتَ آل کہ إو كم عد . 


[آل عمران: .]1١‏ 


ثم يبيّن بعد ذلك أن سبب هذا الاجتماع بحسب جريان سنه الله أن 
تقوم الجماعة الخاصة منهم بإحياء علوم الدين» والقيام بالجهاد» وإقامة 
الحدود» والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» > وتقوم م أخرى ‏ الجماعة 
العامة بامتثال أمرهم» وذلك دأي: قيام مثل هذه الجماعة ‏ من فروض 
الكفاية» وعادةٌ الله أن أمرّ هذه الأمة المفلحة لا يقوم بدون أن يتصدّى 
لإقامة هذا الأمر شخصٌ مسلَّمٌ فضلّه فيما بين الناس. 

ثم يشدٌَّدُ الله يه في النهي عن التفرّقٍ في الدّين حى لا يكونوا 
كأهل الكتاب الذين اختلفوا مِنْ بعدٍ ما تين لهم الحقُء وثبتت حجة اللو 
ولزم التكليك». وبعد وقوع الخلاف بينهم يكون حالّهم يوم القيامة مَأتَِيصٌ 
E‏ وچ [آل عمران: .]٠١5‏ 

ثم يبيّن يل بعد ذلك فضيلة تلك الجماعة التي تقوم بإحياء الدين 
في الأمة المحمدية» على الجماعة التي قامت بهذا الأمر ف الأمم 
السابقة» وار اليهود والنصارى عن هذه المنزلة» وذلك 
بقوله تعالى: كم عد أ مج . . 4 [آل عمران: .]١٠١‏ 


FÎ‏ إزالة الخفاء عن خلافة الخلفاء 

بالجملة: إن الخلافة الخاصّة تتحقق بإجماع الأمة على شخص 
بالمعنيين المذكورين ‏ أي: قيام الطبقة الخاصة بإعلام كلمة الله وإقامة 
الحدود» والطبقة العامة بالامتثال لأوامرهم ‏ واتفاق الطبقة العامة في 
المذاهب» ونزع الأحقاد التي نشأت في قلوبهم من أجل ثورة النفس 
السبّعية والبهيمية من بينهم» وأن يكون القرن من خير القرون» وقال 
النبى بي : «خير القرون قرنى»" الحديث. 

إن أيام الفتنة أيامٌ يظهّرٌ فيها الخلافُ في المذاهب والآراء» وتفرّق 
المسلمين بسبب الأحقاد إلى فرق مختلفة» وقد شرحنا هذه المعانى» 
وأوردنا ما رُوي عن النبئ بيه فى هذا الباب فى الأخبار المشهورة فيما 
تقدّم فارجع إليه . 


ثم نقول: إِنْه قد ثبت بهذه الآية أن جماعةً عظيمة من أصحاب 
النبي ي كانت حير أو أرجت لتاس وقد ثبت بالتواتر أن هذه 
الجماعة قد اتخذت في التصدّي لإقامة الدين رجلاً منهم رئيساً لهم» وقد 
تكرّر ذلك غير مرّة» وقاموا بمهمة الدعوة إلى الخير وِفقَ أمره» وهذا هو 
معنى الخلافة . 

فإن قيل: إن اتفاقهم على الباطل واتخاذهم غير الصالح للرئاسة 
رئيساً لم يكونوا خير أمة. 

وإن قيل: إن جماعة اتخذت غير صالح للرئاسة وغير المستحق 
للرئاسة ريسا وجماعة أخرى سكت على ذللك» ولم قم بإنكان هذا 
السك كان الجماعتان معرولتين عن الخيوية» سبحانك هذا بهعان 


عظيم. 


.)540 /۳( أخرجه مالك في «الموطأ» برواية محمد بن الحسن‎ )١( 


الفصل السادس: في بيان تفهيمات القرآن وتعريضاته... 


« قال الله تعالى: الزن أسْتَجَابوا يِه ولول ر بعد مآ أصامم 
لقن لاد خسوا متهم تقو كبك عَفِخ © الین قال لَهُمْ الاش ی الاس د 
جبَعوا لم اوم رادم یا وقالوا حَسْبنَا له َم لويل 9 انقو 
على اص لم د کر عع وې ووو روي وره عار ويل رممو ى ب لس 
تعمد من آلو وفضل لم يمسسمم سوء واتبعوا رضون الله وال دو فصل عظير 
عر به 


8 


ET ِ‏ ون کےا ر دب مالم رم ر ي زر يرم 2 ES‏ 
كك القَبِطنُ وف وليك قلا خَاهُوهُمَ وَحَافْوْنِ إن كم مُؤْميينَ ©4 
[ال عمران]. 

يقول الفقير ‏ عَفى عنه -: قد اختلف المفسّرون فى تفسير هذه 
الآيات» فذهب أكثْرُهم إلى أن الآيتين: الب اسْتَجَابوا» [آل عمران: 1077] 
وان قال لهم الاس [آل عمران: 1١76‏ نزلتا في بدر الصغرى. 

وبالحملة: إن الخلفاء كانوا ممن شهدوا 0 الع 372 فتحقق 
في شأنهم قوله تعالى: #انقلبوا بنِعْمَةَ من أله فصل لم يَمَسَسَمُمْ سو 


و مه وراص غ 
وأتّبعوأ رصوان أنه 4 لآل عمران: »]۱۷٤‏ وناهيك به من الشرف. 


« وقال الله تعالى: إت فى كلق اَلسَمَوَتٍ وَالْدَرَضٍ وَأخْيْكَفٍ اليل 


€ 


رڪرو ف ڪل الموت والارض را ما ڪکقت هدا بط سبحتک َيِا عَدَابَ 
عد 

كار (© ربا انك من تخل آلنَارَ همد أيه وما لِلطَلِيينَ مِنْ أنصَارٍ © 

ويا وی ا سَيقاِتا وتو م الأترار (© ر ونا ما ومد ع1 

لِك ول عر يرم لتم نک ل لت انيعد © اشتجاب فنع م أن ب 

ويخ کل عل افك کن كك اواب بک ف ينين فلن ماعا وتيا 


)0( وقعت غزوة بدر الصغرى بعل خد وكانت موضع سوق للعرب في الجاهلية. 
انظر: «تاريخ الخميس» »)550/١(‏ أما غزوة بدر الكبرى فهي معروفة في التاريخ 


إزالة الخفاء عن خلا فة الخلفاء 


شر 2 


ين يرهم وَوْدوأ فى سييلي وقلا وفوا اكير عَم سيتتائ ولادجلتهم 
جلت ری من کنیا الأَتْهكرٌ واا مَنْ عند أله واه عند حَُسَنٌ لواب 469 
ارا 

يقول الفقير ‏ عُفي عنه -: إن هذه الآيات نزلت في فضائل 
المهاجرين الأولين» وإن لم 00 في بدايتها عنوان المهاجرين» ولكن 
لما جاء في أواخرها: هان ك ل أضِيعٌ عمل عَسِلٍ يدك [آل عمران: ]١90‏ 
ادن هَاجِروأ واوا من 0 [آل عمران: ۱۹۵] عَلِمَ أن هذه الجماعة 
جاع المياحرين ا لوو الین کرو من كوا رسي ترا روا کن 
سبيل الله» وقاتلواء فَقّيِلَ بعضهم» وبلغ البعض الآخر مبلعٌ الو 
وبذلوا نفوسَهم» ا 0 > كما قال الله تعالى: ينهم 
من فص به ومهم من ين نظ 4 [الأحزاب: «YY‏ وهم متصفون بالأدعية 
الخاصة والإخلاص التام» فإن صدرت منهم وَل كانت م العلّ الله 
اطْلّعَ على آهل بَدْرٍ فقال: اغْمَلُوا ما شِئثم فَقَدَ غْمَرْتَ کک ا 
لهمء ومآلهم وحالهم دخولٌ الجنّة» وما أعظمها من بشارة. 

ه وعن عمر بن الخطاب وه مَنْ قرأ البقرة وآلَ عمران والنساءَ 
كت عبد الله" من الحكماء : 

ه وأخرج الدارمي عن سليمان بن يسار أن رجلاً يقال له: صَبِيعٌ» 
قدم المدينة» فجعل يسأل عن متشابه القرآن» فأرسل إليه عمرٌء وقد أعدّ 
له عراجينَ النخل» فقال: من أنت؟ 

قال: أنا عبد الله صَبيغْ . 


فا عل عي عونا عن اقلق" الا جين فضربه » وقال: أنا عبد الله 


() ورد هذا الحديث في شأن حاطب بر بن أبي بلتعة» وهو من أصحاب بدر. 
(۲) انظر: «شعب الإيمان» (558/5). 


الفصل السادس: في بيان تفهيمات القرآن وتعريضاته... 
e‏ فجعل له ضرباً حبّى دمي ا فقال: يا أمير المؤمنين 
0ك قل ذهب الذي كيت ا جد راش 

وعن أبي عثمان النهدي: أن عمر كتبّ إلى أهل البصرق O‏ 
الوا كبينا» قال فلو چا ون ا 

وعن محمد بن سيرين قال: كتب عمر بن الخطاب إلى أبي موسى 
الأشعري أن لا يجاليس و وأن حرم عطاءه د 

« قال الشافعيٌ: حكمي في أهل الكلام حُكمُ عمرّ في صَبيغ› اَن 
يُضرَبوا بالجريدٍء وَيَحْمّلوا على الإبل» ويطاف بهم في العشائر والقبائل» 
وينادى عليهم؛ هذا جزاء مَنْ ترك الكتاب والسَّنّة وأقبل على علم 
الكلام”"' . 


E 


ا سرام 


وأخرج الدَّارمِيٌ عن عُمَرَ بْنِ الْخََلَابِ ڪه قال: ٳِنه سَيَأْتِي تاس 


١‏ أَصْحَابَ اسن أَعْلَمُ 


ماج 


يُجَاوِلُونَكُمْ بِشْبْهَاتٍ المُرَآنِ» فَحُذُوهُمْ بالسّئَنء فَإِنَّ أَضْحَا 
يكنا ف î‏ 

ه وعن أبي هريرة قال: 5 عند عمر بن الخطاب إذ جاءه رجل 
يسأله عن القرآن: أمخلوق هو أو غير مخلوق؟ 

فقام عمر فأخذ بمجامع ثوبه حتى قاده إلى عليٌ بن أبي طالب 
فقال: يا أبا الحسن أما تسمع ما يقول هذا؟ 


)١(‏ فى الأصل الفارسى اختلاف فى الترتيب فقط» وهو حسب ما يأتى: «فقال: وأنا 
عبد اللو عمرُء فأخذ عُمَرُ كُرجوناً من تلك العراجين فضرب بها ٠‏ 

(؟) فى الأصل الفارسى: «دمّى». 

6 اف نادار( 3 ر640 

(5) انظر: «الدر المنثور) (؟585/5). (۵) انظر: «الدر المنثور» (۲/ 585). 

(5) انظر: «الدر المنثور) (؟/580). 

(۷) انظر: «سنن الدارمي» (١1/؟5)‏ برقم: .)١١9(‏ 


إزالة الخفاء عن خلا فة الخلفاء 


قال: جاءني يسألني عن القرآن: أمخلوق هو أو غير مخلوق؟ 
فقال علي : هذه كلمدٌء وسيكون لها ثمرةٌء لو وَلِيتُ من الأمر ما 


2 4 5 و 2 3 
ولیت ضربت ا 


ه عن قتادة فى هذه الآية: اؤننشکر ب ان تن كَلِكُم» [آل عمران: 
٥‏ قال: ذكر لا ال 2 | الخطاب كان يفول الُم عت لنا 


CD) wf 
وأبقى”''.‎ 


۾ وعن عمر بن الخطاب قال : لو ترك اناس الح لقاتلتهم عليه » 
كما نقاتلهم على الضّلاةٍ والرّكاة"" . 

ه وعن عثمان أنه قرأ: ولتک ینک 4 يعون ِل ير رون 

سے صو کرو سے سے مو ہے ع ر 
A‏ وينهون عن المنكر وليک هم الْمفْلحوت @4 [آل a‏ 

يقول الفق الب م ها الحديف أن عن ا ار مده 
الكلمة - أي : يستغيثون على ما أصابهم ‏ من القرآن» إذ إنه قد تواتر في 
الم أن هذه الكلمة لم تكن في المصاحف الحثمانية: بل معنى هذا 
الكلام ON‏ وا من فحوى هذه الآيةع وهذا كما يقول 
المفسّر فى قوله تعالى: «#وَسحَلٍ الْمَرَيَة» [يوسف: ۸۲]؛ أي: واسأل آهل 
الشيع :هه ”وده :اكلم أذ حي لفلينة N‏ سودي ف 
توجيه الدعوة الظاهرة باللسان فقط» بل هو تصميم العزم والهمةء 
والابتهالٌ إلى الله تعالى لدفع البلاء عن الأمة. 


.)596/7( انظر: «الدر المنثور» (۲/ 580). (0) انظر: «الدر المنثور»‎ )١( 
.)٤١١/۲( انظر: «الدر المنثور) (۳۹۳/۲). (5) انظر: «الدر المنثور»‎ )۳( 


الفصل السادس: في بيان تفهيمات القرآن وتعريضاته... 
والحاصل أن مِنْ متدّمات الخلافةٍ الراشدة دفع البلاء عن الملّة 
بدعاء الخليفة. 

ه وعن عمر قال: لو شاء الله لقال: أنتم» فكنًا''' كلناء ولكن 
قال: ولتک منک 6 يدعو 5 ار يمرو EA‏ تهون عَنِ انکر 
وَأوكيك هم النفيرت )4 آل عمران] في خاصة أصحاب محمد» ومن 
صنع مثل صنيعهم كانوا َي أنه أرجت لاس4 . 

وعن عمر في قوله: كم 7 أن [آل عمران: ]٠١١‏ قال: تكون 
CUE‏ 

وة قال :دقر لعا أن ع حجن الخطات قرا هيده ا 

كم حب أُمَةِ أَْرْجَتَ لتاس الآية» ثم قال: يا أيها الناس مَنْ سرّه أن 
يكونَ من الأمَةِ التي أَخْرِجَتُ للناس فليؤةٌ شرط الله فيها0». 

ه وعن عياض الأشعري قال: شهدت اليرموكٌ» وعلينا خمسة 
أمراء: أبو عبيدة» ويزيد بن أبي سفيان» وابن حَسَنَةَ وخالد بن الوليد» 
وعياض» وليس عياض هذا قال» وقال عمر: إذا كان قتالٌ فعليكم 
أبو اعيلاقة نكمتا اله ]له كف جلف EET‏ الموة و« Ng‏ 

فكتب إلينا أن جاءني كتاببكم تستمدُونني» وني أدلّكم على مَنْ هو 
انع قير و جهن سا كد “مسرو وه الزن E‏ عله قد 
نْصِرَ يوم بدر في أقلّ من عِدَّتكمء فإذا جاءكم كتابي هذا فقاتلوهم» ولا 


)١(‏ وفي الأصل الفارسي: «فقلنا»» ولعل هذا غير صواب» والله أعلم. 

(0) انظر: «الدر المنثور) .)٤١۹/۲(‏ (۳) انظر: «الدر المنثور» (509/5). 
(8) انظر: «الدر المنثور» (؟509/5). 

(5) كذا في الأصل الفارسي» وورد في «الدر المنثور»: «حاس». 


Fr]‏ إزالة الخفاء عن خلافة الخلفاء 
N e‏ ا 


ن الله ا «مَا ا صر مر 00-00 َء عاد : ۴ ا 0 00 


4 3 7 

هر نين يلاك عب ا وما د E‏ سول» 
[آل عمران: .]۱٤٤‏ 

ه عن كليب قال: خطبنا عمر فكان يقرأ على المنبر «آل عمران»» 
[ويقول: إنها أَخُدِيَّة]ء ثم قال: تفرّقنا عن رسول الله بي يوم أحدء 
فصعدتٌ الجبلَ؛ فسمعتٌ يهودياً يقول: قُيِلَ محمد فقلت: لا أسمعٌ 
دا يقول: ل محمد إلا رنت عنقه» فنظرت فإذا زول الله لله ل 

ع ور ی سول ا مامد حو 


والناسٌ يتراجعون إليه» فنزلت هذه الآية: وما محمد إل ر فد خلت من 
د ازس“ 


أخرج البخاريٌّ عن أبي سَلَمَةه عَنْ عَبَّدِ الله بْنِ عباس : 
خر ااه لاف قان جلي يا ع القا بن ج أت حلي 
اقل الاس إِليْهء وَتَرَكُوا عْمَرَء قال أَبُو بَكْر : 

م ار مَنْ گان الا بس مت مُحَمّداً عل َإِنَ N E‏ 
ور كان ا ن الله حى 1لا يَمُوتُ]ء قال اللهُ: رما 
د إلا رشو ها ت بن كلد اا ا َولِهِ : «الشَكرىَ )€ . 

وَقَالَ: [وَاللِ لكأن الاس ] لَمْ يَعْلَمُوا أن الله أَنْرَلَ هَذِهِ الاَيةَ حَنّى 


»2)55١/؟( والسيوطي في «الدر المنثور)‎ »)۳٤٤( أخرجه أحمد في «مسنده» برقم:‎ )١( 
.)۳۳۸۳۳( وابن أبي شيبة في «مصنفه) (۷/ /ا) برقم:‎ 

(0) انظر: «سئن أبي داود» برقم: )١5١5(‏ واللفظ لهء و«سنن الترمذي» برقم: (5999). 

(۳) انظر: «الدر المنثور) .)٤٤۸/۲(‏ 

(4) وفي الأصل الفارسي بلفظ: «فوالله لكأنهم». 


الفصل السادس: في بيان تفهيمات القرآن وتعريضاته... 


ا َكْرِء [قتَلَنَاهَا(''] نه الثَّامِنُ كلهم فما أَسْمَعْ بَشَراً مِنَ اناس 


5 عن ا هريرة 0 وغيرهما نحو ذلك. 


7 سول اله ل الجامدتهم؛ فم تا ا و کے ون كلد 


اسل آقاین مات أو مل اقم عل متكي“ . 

ه وعن علي بن أبي طالب ت ذه في قوله: «#وَسَيَِجْرِى آله 
لدككرِنَ 409 آل عمران]ء قال: الثابتين على دينهم أبا بكر وأصحابهء 
فكان علي يقول: كاك ابوك اميد الا 


2 2 


ه وروي عن ابن عباس 98وَسَاورَهُمُ في ال [آل عمران: »]۱١۹‏ 
فال ا کو 

« وفي رواية عن ابن عباس قال: نزلت هذه الآية في أبي بكر 
وعمرء فقال النيئ كل: «لَوْ اجْتَمَعْتُمَا في مَشُورَةٍ مَا ما خَالفئُكماي9 . 

وتنشا شيهةً في هذا الموضع؛ إذ إن سياق الآيات للذين وقع منهم 
تقصيرٌ وزلّة في غزوة اخ وأراد النبيئّ ئ أن يعفر عن تقصيرهمء 
ويزيل غبار الندامة عن وجوههم» اختياراً لأنواع الملاطفات والمعاملات 
الحسنة» ومن نوع هذه الملاطفات مشاورتهم في الحرب» ولم تصدر زَلَةٌ 
من الشيخين في غزوة أحد» حتى يكونا مصداق هذه الآية. 

وجوابها: أنَّ ذكر عبد الله بن عباس للشيخين في هذا الموضع 


)١(‏ وفى الأصل الفارسى: «فتلاها»). 

000 انظر: (صحیح ا برقم: .)٤٤0٤(‏ 

(۳) انظر: «الدر المنثور» .)40١/5(‏ (5) انظر: «فتح القدير» (07"5/5. 
(5) انظر: «الدر المنثور) (5597/5). (0) انظر: «الدر المنثور» (؟5597/5). 


FT‏ إزالة الخفاء عن خلا فة الخلفاء 
EE N E NE Raa‏ 
ا ال الف فتنظة لی اک ذإنها تقك کے كدر من 
المواضع لحل المشكلاتِ في التفسير. 

وق "أبن یرو قال كشن انو یکر الصديق إلى مر أن 
رسولٌ الله ی كان يشاورٌ ذ في الحرب فعليك م 

وعن الضًاك قال: كان عُمَرُ بن الخطاب يشاورٌ حتّى المرأة”"' . 

« قوله تعالى: ولد عَم 21 ع [آل عمران: .]١66‏ 


ت 


احرج البخاري فن حديت ان غر ا فِرَارُهُ ‏ أي : عثمان بن 


عفان - يَوْمَ TET‏ 5112 


ه وعن الحسن في قصة بدر الصغرى» مَمَامَ الل با وَأَبُو بكر» 
وَعُمر» وَعْثْمَانُ وَعَلٌِ وَنَاسنٌ مِنْ أَضحَاب رَسُولٍ الله كَل فبعُوهُم . 

را I‏ اندب مِنْهُمْ سَبْعُونَ 
: گان فب يهم أَبُو بحر وال 

٠‏ ومن موافقات أبي بكر الصئيق قوله تعالی: ا 
ألمت 0 إن لَلَهَ مقر ون اعيا [آل عمران: ۱۸١‏ » رُوي ذلك من 
طرق متعددة» منها ما يدل على موافقته» ومنها ما يدل على تصديق 


3 
On 
3 


روي عن عكرمة: أن النبيّ يه بعث أبا بكر إلى فنحاص اليهودي 


)١(‏ انظر: «الدر المنثور» (؟/١/57).‏ (۲) انظر: «الدر المنشرر» (؟5597/5). 
زفرة انظر: «صحيح البخاري» رقم : (TD‏ 

(5) انظر: «تفسير ابن أبي حاتم) (558/7). (0) أي: بادروا بالإباحة. 

() انظر: «صحيح البخاري» برقم: (/51). 

(۷) انظر: «الكشف والبيان» (۳/ .)۴١۲‏ 


الفصل السادس: في بيان تفهيمات القرآن وتعريضاته... 


يستمذه» وكتبٌ إليه» وقال لأ بكر قري ا ي 
ترجع إليّ. 

فلمًا قرأ فنحاصٌ الكتابٌ قال: قد احتاج ربكم . 

قال أبن نكر ميدق أذ انو" © O‏ قو كرت فول 
ا عي : لا تفتت علي بشيء» فرلا لدد سه ا آله قول ألرّرت ا 

آله لَه َير هه الآبةء» وقوله: ارشع من لين ووأ الْكِتْبَ من 

َيْلِحكُمْ » [آل عمران: »]۱۸١‏ وما بين ذلك فى يهود بنى قينقاع”" . 

وفي روايةٍ: فغضب أبو بكر فضرب وجه فنحاص ضربةً شديدةً 
وثال::والذع تفيى بذوء لولا العهدٌ الذئ بين ونك لضريث غندك 
يا عدو الله. 

فذهب فنحاص إلى رسول الله يكل فقال: يا محمّدٌء انظر ما صنعَ 
صاحبّك بي . 

فقال رسول الله کی لأبى بكر: «ما حَمَلَكَ عَلى ما صَنَعْتَ؟) 

قال: يا رسول الله! قال قولاً عظيماًء يزَعُمٌ أن الله فقيرٌء وأنهم 
[عنه] أغنياء» فلمًا قال ذلك غضبت لله مما قال» فضربتٌ وجهه. 

فجِحَدّ فنحاص فقال: ما قلت ذلك» فأنزل [الله] فيما قال فنحا 
تصديقاً لأبي بكر : قد سيم أله هول ارت لرا إِنَّ آله مَقِرٌ» الآية» 
E‏ من الخضب #وَأتتمعرى مى اين 
ونوا الککب ين تیک وم الرت سردا اف کیا الک“ . 


)١(‏ وفي الأصل الفارسي: «لا تفت». 
(؟) في الأصل: «أن أقرّه)»؛ أي: أبرده» وفي «الدر المنثور»: «أمده». 
(۳) انظر: «الدر المنثور» .)٦/۳(‏ () انظر: «الدر المنثور» (5/7). 


إزالة الخفاء عن خلا فة الخلفاء 


T= 

ه وعن السدي في قوله: قد سي م اله قول لدت قا إِنَّ أ 
َِيرٌ. قالها فنحاص اليهودي من بني مرئدء لقيّهُ أبو بكر فكلَّمهء فقال 
له: يا فنحاص انق الله» وآين وصدّقء وَأَفْرِضٍ الله قرضاً حسنا . 

فقال فنحاص: يا أبا بكر! تزْعُمُ أن ربنا فقيرٌء وتستقرضنا أموالّناء 
وما يستقرض إلا الفقيرٌ من الغنيّ» إن كانَ ما تقول حقّاء فإن الله إذن 
لفقيرٌء فأنزل الله هذاء فقال أبو بكر: فلولا هدنةٌ كانت بين بني مرثد 
وبين النبئ كَل لقتلثه”". 


زفق 


E EP e 


فقير وس اقا لم ينطرضا وهو غنيٌ» وهم يهود 

ه أخرج الترمذي عن عثمان بن عفان سَوِعْتُ رَسُولَ الله بل يَقُولٌ 
«ربَاط ي SS‏ 0 
ليلةٍ صيامها u‏ 

يقول الفقير ‏ عفِيَ عنه -: قد بيّتا سابقاً أن الفضائل التي يَتَقَرّبُ 
بها عباذ الله إلى ربُهم على قسمين: 

res‏ لان 5 زفي ع2 
إل تة القدس» وذلك بمنولة المدعب الطببعى - فان هذه الصفة 


.)۷/۳( انظر: «الدر المنثور»‎ )۲( .)٦/۳( انظر: «الدر المنثور»‎ )١( 

(۳) وفي الأصل الفارسي: «موقف ساعة»» وأخرج نحوه ابن حبان في «صحيحه» /٠١(‏ 
۲ برقم: (4)5707 والبيهقي في «شعب الإيمان» (5/ )5١‏ برقم: (5785). 

(6) انظر: «سنن الترمذي» برقم: .)١551/(‏ 

(4) انظر: «سنن ابن ماجه» برقم: (51/55). 

(3) أي: من اللذات النفسية. 


الفصل السادس: في بيان تفهيمات القرآن وتعريضاته... 
المذكورةٌ داخلةٌ في طبيعتها -» ولا شك أن هذا القسم مأمورٌ به في 
جميع الأديان والملل» مثل التوكلء» واليقين» والصبرء والصلاةء 
والصوم» والصدقة» وذكر الله تبارك وتعالى. 

والقسم الثاني : أن تأثيره في أفرادٍ البشر يختصٌ بزمان خاص على ما 
تقتضيه العناية الإللهية» مثل: الهجرة» والجهاد» والحج» وهذا القسم 
مقرّب للبشر في بعض الملل يقرب أفرادً البشر إلى حظيرة القدس دون 
بعضهاء مثلاً في شريعتنا تعلّقت الإرادة الإللهية بإهلاك الملل الضالّة مثل: 
المشركين واليهود والنصارى والمجوس» وصورتهم تمثلت في حظيرة 
القدس بهذه الصفة ولرک د الله الان بعصم بض . . .€ [الحج: ٠‏ في 
هذه العمالة انمت جماعة مد البشر في تنفيذ الداعية الإلهية ببركة صحبة 
النبي ييه كمثل جبريل عند صيحة ثمود» ثم هم تعرّضوا للنفحات الإللهية» 
وصار بينهم وبين الملا الأعلى مشابهة ومناسبةء وإِنّ هذه الحالة فتحت 
عليهم باباً عظيماً من القرب إلى الله» لو اشتغلوا مائة سنة في الرياضة 
البدنية والنفسانية لم يفوزوا بعشر معشارهاء ولم تتعلق هذه الداعية 
والإرادة في الملل الأخرى» ولم تبعث الأمم لهذه الغاية» لذلك فإِنَ 
الهجرة N NC AIRE E E‏ 

وقد فُصَّلّت في القرآن والسَنّةٍ هاتين الفضيلتين تفصيلاً» وعُني 
بالفضيلة الثانية عناية بالغة بصفة خاصة» وجعلهما مناط التفاضل بين 
الناس» فإذا لم يتّصف المرء بهذين القسمين لا يكون مستحقاً للإمارة 
والسيادة» قد بين الله تعالى في سورة النساء كلا الفضيلتين» وقد أثنى 
النبي بيه على أصحابه بهما؛ ليكون ذلك حجة للناس» وينكشف أمر 
تقدمهم على الناس في التكليف. 


إزالة الخفاء عن خلا فة الخلفاء 


= 


35 2 
ام 8 
4# 5 10 14 لم م و سر عي سه سس مك 

رر س ع ص ل ل ا مرق سس ل ہے رص سس رہ 714 ا ت ا رك 
علم من الْبِيَتنَ وَاصَدِيِقِينَ والشبدآء وَالصَّلِحِينَ وَحَسْنَ اوليك رَفِيقا ل ذلك 
لْمَضْلُ ص الہ گی لہ ليا 4067 [النساء]. 

وقد أفاة قبل هذه الآية"'2 أن المومدين الذين يشهدون بالتوسيد لا 
يصح إيمانهم حتى يظهر منهم تسليم كامل لحكم الرسول ييه عند 
المشاجرات والمخاصمات التي هي مظهر النفس السبعية» ثم يبيّن بعد 
ذلك أن هؤلاء المطيعين يكونون مع النبيين والصديقين والشهداء» وحسن 
أولئك رفيقاًء وهذه الآية شبيهة بالآية الأخرى وهي: كنب شم 9 
مده ليود 4€ [المطففينك اراج ين نير © عي شرب يبا 
لْممرّوونَ (2)» [المطففين] . 

وكمال هؤلاء الأبرار أن يحشروا مع هذه الفرق الأربع» وأن 
يكونوا معدودين فيهم» وهذه الفرق الاربع المرحومة في طليعة اهل 
النجاة» وهم في الطبقة العليا من طبقات الأمة المرحومة. 


آيات سورة النساء 


وقد عبّر عن هذه الجماعة في مواضع أخرى ب«المقرّبين) 
و«السابقين»» وقد وضح ذلك بهذه الآية ور لو يبقى معه خفاء ثم 
أخبر النبي بيه في الأحاديث المشهورة ‏ التي هي قطعية ‏ التكليف عملاً 
واعتقادا أن اا نكو دون رغم راد وا ها عصان هذا 
برهاناً لرئاستهم المعنوية على سائر طبقات الأمةء ولم يبق خفاءٌ في الملة 
الانناذفنة قرب هذا المح 


چ ب راع 


دمن ا 2 صر ر رت و 5 
)١(‏ وهي: ا ورك لا بویوت حى برك هما سجر يته نَم لا دوا في 
سه حرجا مَِا َصَيْت سلما سينا 469 [النساء]. 


الفصل السادس: في بيان تفهيمات القرآن وتعريضاته... 


TT 5‏ 03 رو فو 04 سم و سے ت م 00 
۾ قال الله تعالى: ولا يستوى أله دون من لْمْوْمِنينَ عير أؤلي ألصَرْرٍ 


r 5 52‏ مه A‏ و سه 
وَلْبْهِدُونَ ف سيل آله با الهم واش فضل 21 اهدب ا لهم و وَأَنفسيمٌ على 
| تمي د 3 وعد لد 1 ا فصل 7 المي هدن عل اعد أ ع عظيمًا 


م مهو | 


© درجت نه نفا َة ون اه ثوا يا 403 [النساء]. 

يبن الله تعالى في هذه الآية أنَّ الصحابة ليسوا على درجة واحدة» 
بل بعضهم أفضل من بعض» ومناط الفضل إِنّما هو الجهاد في سبيل الله 
بالأنفس ‏ يعني : مباشرة القتال مع الكفار ‏ وبالأموال ‏ يعني: بالإنفاق 
في سبيل الله - وقد وضّح بهذه الآية أنْ المجاهدين بأنفيهم وأموالهم هم 
طليعةٌ الأمة» وهم من الطبقة العليا في الأمة» وهم أفضل من غيرهم. 

وقد ثبت في الأحاديث المشهورة التي يقوم بها التكليف» ولا يبقى 
عذر بعد ثبوتهاء أن هؤلاء السعداء رافقوا النبيّ بي في جميع مشاهد 
الخير» إلا لعذر في بعض الأوقات» وقد أكثر بعضهم الجهاد بالنفس» 
وبعضهم الجهادً بالمال» iG‏ على وجه الكمال. 

« قال الله تعالى: ومن باج في 
ا ا ا 


0 
وسعة ومن حرج من بیو مهاجرا إل آله ورسولى ثم 


وما | ص 


أ وان أله عفورا بَّحِيمَا )€ [الساء]. 


يفرض الله في أول المبحث الهجرة من ديار الكفر» ويبيّن عقوبة 
تركهاء ويستثنى الضعفاء الذيق لا يستطيعون: خيلة ولا يقدرون على 
الخروج من ديارهم» ثم يذكر بعد ذلك فضيلة الهجرة» ويذكر أجرها في 
الدنيا والآخرة.» ومن جرج من بيته هاا ولم يبلغ غايته» وأدركه 
الت وع ثانا جريلة وا اعا رف هو مده الآية فشا 
المهاجرين» والله أعلم. 

ه وعن عمر بن الخطاب قال: إني آنزلت نفسي من مال الله بمنزلة 


سبیل لَه جد يد فى رض مهما كني 
درك الوت فَمَدٌ َع ر 


شر 
يدر 


إزالة الخفاء عن خلافة الخلفاء 
= ۰ 
ولي اليتيم» إن او وإن احتية E‏ 
بالمعروفي» فإذا أيسرثٌ قضيتث””". 

ه وعن ابن مسعودٍ قال: كان عمرٌ بنُ الخظاب إذا سلكٌ بنا طريقاً 
فاتبعناه» ووجدناه سهلاًء وإنه سيل عن امرأة (زوجة) وأبوين» فقال: 
للمرأةٍ الربع» وللأمٌ ثلث ما بَقِيَء وما بي فللآب” . 

« وعن ابن عباس أنه دخل على عثمان» فقال: 3 الأخوين لا 
يردان الأمّ عن الثلث» قال الله: إن كان ل إِحَوَةُ» [النساء: ١1]ء‏ 
والأخوات: لسن لضان مك وة فقال عثمان: لا أستطيع أن أردٌ ما 
كان قبلي» ومضى في الأمصارء وتوارتٌ به الاس . 

وأجاتٍ زیڈ بن ثابت بجواب آخر فقالوا له: يا أبا سعيد إن الله 
يقول: إن كن ل خو وأنتَ تحجبّها بأخوين» فقال: إن العربَ 
تسمّي الأخوينٍ إخوة" . 

يقول الفقير: لا خلاف بين القولين» بل تمسَّكَ عثمان ظط بذلك 
الأضل أن حكمٌ الخليفة الراشد إذا نقذ ومضى عليه المسلمون» فهو 
حجةٌ في الدين» وأمّا زيدٌ بِنُ ثابت فذكر المعنى الذي فهمه الصحابة عند 
المشاورة. 


« عن ابن شهاب قال: قضى عمرٌ بُ الخظاب أن ميراتٌ الإخوة 
من الأم بي بينهم للذكر مثل الأنثى» قال: ولا أرق عسر فقس بذلك کت 


(1) فيه إشارة إلى قول الله : اوسن کن َا لعفف ومن كن كبا يال ِالْممرُون» 


[النساء: 1]. 
0) أي: إذا صرت غنياً أديت. (9) انظر: «الدر المنثور» .)٤١/۳(‏ 
(4) انظر: «فتح القدیر» (49/5). )٥(‏ انظر: «الدر المنثور» .)٤۹/۳(‏ 


(5) انظر: «الدر المنثور» .)٥١/۳(‏ 


الفصل السادس: في بيان تفهيمات القرآن وتعريضاته... 


o 


علمه من رسول الله ولهذه الآية [التي] قال الله تعالى: 300 ڪانوا 
2000 


A دروم‎ 


كر من ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاء فى انَل [الساء: ؟1] 


. وعن عمر وعلي وابن مسعود وزيد وڳ : في آَم وزوج وإخوةٍ 
لأب وام وإخوة لا دن الإخوة من الأب ب والام شركاءَ للإخوة من الام 
ل ثلثهم. وذلك أنهم قالوا: هم بنو أم كلهم ولم يزدهم الأب إلا 
قربا فم شركاء في الغلرق»7 

ه كتب عمرٌ بن الخطاب فب إلى أبي موسى الأشعري: إذا لهوتم 
فالهوا بالرمي» وإذا تحدّثتم فتحدّثوا بالفرائفض"" . 

ه وعن عُمّر بن الخطاب قال: تعلّموا الفرائض واللحن“ والستة لسّنّة 
كنا تهون القرآن” قال رول الله 2 «أفرضٌ ن متي ريد بن 
ثابت)” 2 . 

يقول الفقير: إن في هذا الحديث لمعجزة عظيمةً» وأصلاً من أصول 
المسائل حبّى يرتفعَ خلافُ ابن عباس وغيره ‏ ويكون قول زيدٍ قولاً صحيحاً - 

٠‏ وعن الزهري قال: لَوْلَا أن رَيْدَ بْنَّ نَابتِ كُتَبَ الْمَرَايْضَ لَرَأَئْتُ 
3 م م و 


(W2 £ 


ل OD‏ ولا ترف 


)١(‏ انظر: «تفسير ابن كثير» (۲/ »)۲١‏ و«الدر المنثور» »)٥١/۳(‏ واتفسير ابن أبي 
حاتم) (غ/8هة). 

(؟) انظر: «المستدرك على الصحيحين» )۳۷٤/٤(‏ برقم: (01/91/0. 

(۳) انظر: «المستدرك على الصحيحين» (5/ ۳۷۰) برقم: (01/905. 

2 أيئ: اللغة. 

(5) انظر: «سنن البيهقي الکبری» )5١9/5(‏ برقم: (1196057). 

() أخرجه الحاكم في «مستدركه على الصحيحين» )۳۷۲/٤(‏ برقم: .)۷۹٦۲(‏ 

(۷) أخرجه البيهقي في «السنن الصغرى» (۲/ 1417). 


FF‏ إزالة الخفاء عن خلافة الخلفاء 
٠‏ وعن قبيصة بن ذؤيب قال: جاءت الجَدَةٌ إلى أبى بكر یہ [بعد 
رسول الله يَكلِِ] فقالت: إن لى حقَاًء [إنْ] ابن أو ابن ابنة لى مات. 


قال: ماعلمتٌُ لكِ في كتاب الله حمّاًء ولا سمعتٌ من 
ا وا ا ا بعية لسن ين 
شعبة ذه أن رسول الله ية أعطاها السدس» قال: مَنْ سمعَ ذلك 
معك؟ فشهد محمّد بن مسلمة» فأعطاها أبو بكر السَّدُنَ"'". 

« وعن زيد بن ثابت أنَّ عمرّ بنَ الخطاب له لما استشارهم في 
ميراثِ الج والإخوةء قال زيدٌ: وكان رأيي أن الإخوة أولى بالميراث 
من الجدّء وكان عمرٌ َيه يرى يومئذٍ أن الجَدٌ أولى [بميراثِ ابن أبيه 
من إخوته"]. ْ 


قال زيدٌ: فحاورته» وضربتٌ له مثلاً» وضرب علي بن أبي طالب 
وعبدٌ الله بن عيّاس و لعمرَ مثلاً يومئذ السيل”' يضربانه ل 
نحو تصريف زید“ . 

يقول الفقير: قد نقلتٌ بعده كلماتٍ عن الفاروق والمرتضى تدلٌ 
على أنهما رجعا عن هذا الرأي» وليس في هذه المسألة قول مستحكم 
من قول الصذيق حت أنزلةد أي: الدع آنا أخرجه اسار . 


« وعن ابن عباس قال: أوّل مَنْ أعالَ الفرائض عمرٌ» تدافعت 
عليه» وركب بعضها ا قال: والله ما أدري كيف أصنع بكمء والله 


.)۷۹۷۸( أخرجه الحاكم في «المستدرك على الصحيحين» (15/4”) برقم:‎ )١( 

(۲) في الأصل الفارسي: «أولى من الإخوة». 

۳) فى الأصل ا «السبيل». 

€3 انظر : «المستدرك على الصحیحین» /٤(‏ ۳۷۷) برقم : (۷۹۸۲)» و«الدر المنثور» (۳/ 07). 
)0( في اصحيحه) برقم : .(T TOA)‏ 


الفصل السادس: في بيان تفهيمات القرآن وتعريضاته... 
ما أدري أيكُم قدَّم الله ولا ايم أخََرّه وما أجدُ في هذا المالٍ شيئاً 
أحسن من أن أقسمه عليكم بالحصّصء ثم قال ابن عباس: وايم الله لو 
قدّم من قدَّم الله وأخَّر من أخَر الله» ما عالت فريضته. 

فقيل له: وأيّها قدَّم الله؟ 

قال: كل فريضةٍ لم يهبطها الله من فريضة إلا إلى فريضةء فهذا ما 
قدّم الله» وكل فريضةٍ إذا زالت عن فرضها لم يكن لها إلا ما بقي» فتلك 
التي أخَّر الله» فالذي قدَّم كالزوجين والأم» والذي أخَّر كالأخوات 
والبنات» فإذا اجتمعَ مَنْ قدّم الله وأخر»ء بدأ بمن قدّم» فأعطى حقّه 
كاملاًء فان بق شية کان لهن» وإن لم يبق شيءٌ فلا شيءَ لهل" . 

ه وذكر عند عمر الثلث في الوصيةء فقال: الثلثُ وسظء لا بخس 
ولا شطط 9 , 

ه وعن أبي عبد الرحمن السلمي قال: قال عمرٌ بن الخظاب: لا 
تعالوا في مهور النّساءِ. 

فقالت آهرأة: :ليبن ذلك لك" يا عُمَرً! إن الله يقرل: اة 


2. 


| e TA > 


إِحَدَسْهُنَ قنطارا» مِنْ ذب [النساء: ]۲١‏ - قال: وكذلك [هى] فى قراءة 
E‏ 1 ا ع 2 0 3 
عبد الله بن مسعود: افلا جل لكم أن تَاَخدّوأ مه سينا . 


قال فهر إن امراة شاصية ع م 


٠‏ وعن بكر بن عبد الله المزنى قال: قال عمر: خرجت» وأنا 
أريدٌ أن أنهاكم عن كثرة الصَّدَاقِء فعرضت لي أيةٌ من كتاب الله 


.)٥١ /۳( انظر: «الدر المنثور»‎ )١( 

(؟) أخرجه ابن أبي شيبة في «مصنفه) (۲۲۱/7) برقم: .)۳۰۹۱٩(‏ 
(۳) في الأصل الفارسي: اليس لك ذلك» بالتقديم والتأخير. 

(4) أخرجه عبد الرزاق في «مصنفه» (7/ .)۱۸١‏ 


إزالة الخفاء عن خلا فة الخلفاء 


اا 


اَن ده قنطارًا [النساء: ٠١‏ . 


e‏ وروي اَن رجلا [من بني شمخ] تروچ امرأةً ولم يدخل بهاء ثم 
رأى أمّها فأعجبته» فاستفتى ابن مسعود» فأمره أن يفارقهاء ثم يتزوج 
أمهاء ففعل» وولدت له أولاداء ثم أتى ابن مسعودٍ المدينة» فسألَ عمرء 
وفي لفظ: فسأل أصحابٌ النبيّ ئي فقالوا: لا تصلح» فلمًا رجح إلى 
الكوفةٍ قال للرجل: إِنّها عليكَ حرام ففارقها . 

« وسّيْلَ عن المرأة وابنتها من مِلْكِ اليمين”" هل توطأ إحداهُما 
بعد الأخرى؟ فقال عمر وه طلانه : مأ حي أن أجيرّهما وا وي 
عثمان بنَ عفان عن الآختين في ملك اليمين: هل يجمع بينهما؟ 

فقال: أحلتهما آية» وحرّمتهما آيدّ» وما كنت لأصنمَ ذلك» فخرجَ 
مِنْ عنلو فلقي رجلاً من أصحاب النبيئ ياء أراه علي بنَ أبي طالب» 
فسأله عن ذلك فقال: لو كان لي مِنَ الأمر شي ثم وجدتٌ أحداً فعل 
ذلك لجل 00 

وروي هذا الشك عن علي أيضا من طريق أبي صالح عن علي ذه 
قال: في الأختين المملوكتين الها آبة وحرمتهما آية» فلا آمرٌ ولا 
أنهى ولا أحلّ ولا أحرّمء ولا أفعله أناء ولا آهل بيتي”") 


.)50 /۳( انظر: «الدر المنثور»)‎ )١( 

0) انظر: «الدر المنثور» (۳/ »)۷١‏ و«سنن البيهقي الكبرى» »)١01/17(‏ وامصنف 
عبد الرزاق» (5/ "ا/ا؟) برقم: .)1١811(‏ 

(۳) وفى الأصل الفارسى: «عن جاريتين أختين». 

20 ار البيهقي في السئن الكبرى) (97/ )١55‏ برقم: .)۱۳۷۱١(‏ 

(0) انظر: «الدر المنثور) (۳/ .)۷١‏ 

() أخرجه البيهقي في «السنن الكبرى» )١14/1(‏ برقم: .)۱۳۷١۳(‏ 


الفصل السادس: في بيان تفهيمات القرآن وتعريضاته... 


رس معة(١)‏ 
حجمته 1 


وسئل ابن عمرٌ عن المتعة» فقال: حرام فقيل له: إن ابنَ عباس 
يفتي بها . 

قال : فه له بها فدات ا 

ه وعن عاصم بن بَهْدَلة أن مسروقاً أتى «صِفين»» فقام بين الصمّين 
فقال: يا أيّها الناس! أنصتواء أرأيثم لو أن منادياً ناداكم من السماء 
فرأيتموه وسمعتّم كلامه» فقال: إن الله ينهاكم عمًا أنتم فيه» أكنتم 
منتهين ؟ 

قالوا: سبحان الله! 

قال: فوالله لقد نزل بذلك جبريل على محمّدء وما ذاك بأبِينَ عندي 
سه إن الله قال ورل لوا اشک إ3 اھ 06 بک تی ©4 
[النساء] ثم رجع إلى الكوفة“ . 

وعن داود بن الحصين قال: كنت أقرأ على 
وكانت يتيمةً في حبر أبي بکر» فقرأثٌ عليها: وَالَّذِينَ عَاقَدَٺ أَيْمَائَكُمْ4 
فقالت: لاء ولكن وري عَمَدَتْ أنكث [النساء: 2108 إِنّما نزلت في 
أبي بكر وابنه عبد الرحمن حين أبى أن يُسْلِمَ» فحلف أبو بكر أن لا يورثه» 


.)۱۳۹٤۹( برقم:‎ )5١5/9( أخرجه البيهقي في «السنن الكبرى»‎ )١( 

(۲) الزمزمة: صوت خفي لا يكاد يُفهم» والمراد هلا تكلم بحلتها في زمانه. انظر: 
«النهاية) (ص”٠5).‏ 

(۳) أخرجه ابن أبي شيبة في «مصنفه) )00١/5(‏ برقم: .)۱۷١۷۲(‏ 

() انظر: «الدر المنثور» (۳/ ۸۹). 


إزالة الخفاء عن خلا فة الخلفاء 


=1 
فلمًا أسلم أمره الله أن يورثه نصیبه" . 

« وعن عمر قال: ما استفاد رجل ‏ أو قال: عبدٌ ‏ بعد إيمان بالل 
جا من امرأةٍ حسنة اللي ودوږ ولوډ» وما استفاد ر بعل الكفر 
بالله شراً من امرأةٍ سيئة الحلق حديدة اللسان . 


ه وعن عمر بن الخطاب ذلله قال الصاة تلات : امراق عُفيفةٌ 
مولب ا ودود ولودٌء تعينُ أهلها على الدَّهِرِء ولا تعينُ 
الدّهرّ على أهلهاء وقليلٌ ما تجدّهاء وامرأةٌ كانت وعاءً» لم تزذ على أَنْ 
تَلِدَّ الولدَ» وثالثةٌ غل فمل" يجعلها الله في عُدْقِ مَنْ يشاء وإذا أراد 
أن غه ليا ّ 

« وعن ابن عباس قال: بُعشت أنا ومعاوية حكمين» فقيل لنا: إِنْ 
وآينها أن عا حتماة» وإذترايعما أن را فقا “قال كحم 
وبلق أن ال ا ا 

« وعَن أبي بَكْرٍ عَنِ النَبِيَ كله فَالَ: «لا يَدْحْلُ الْجَنّةَ سَيَىْ 
E‏ 1 


.)٠٠١ /۳( أخرجه أبو داود في «سننه» برقم : (۲۹۲۳)» والسيوطي في «الدر المنثور»‎ )١( 

(؟) أخرجه ابن أبي شيبة في «مصنفه) (009/7) برقم: .)۱۷۱٤١(‏ 

(۳) الغل: طوق من حديد أو جلد. وقمل: أي: ذو قمل» وهي حشرة متطفلة تصيب 
الإنسان وتمتص دمه. كانوا يأخذون الأسيرء فيشدونه بالقِدٌ وعليه الشعرء فإذا يبس 
قمّل في عنقه» فتجتمع عليه محنتان: الغل والقمل» ضربه مثلاً للمرأة السيئة الخلق» 
الكثيرة المهرء لا يجدٌ بعلها منها مخلصاً. «النهاية» (ص5717). 

(5:) أخرجه البيهقي في «شعب الإيمان» )54١17/5(‏ برقم: .)۸۷۲١(‏ 

)٥(‏ غرض ذكر هذه الحكايات بيان أن الخلفاء الراشدين كانوا أصحاتَ خبرةٍ وبصيرةٍ في 
أمور الدنيا. 

(5) أخرجه عبد الرزاق في «مصنفه» (017/5). 

(۷) أخرجه الترمذي في «سننه» برقم: .)١1945(‏ 


الفصل السادس: في بيان تفهيمات القرآن وتعريضاته... 
وقال عمر بن الخطاب: إن القُبْلَهَ من اللمس» فتوضّؤوا مها . 
زقال تان اللو الو 
ه وعن عمر بن الخطاب ذه قال: ال الما جره 

والطاغوت: الشيطان“ . 

ه قرئ عند عمر: كما نضحت جلودهم بدلتهم جِلُودًا غَيْرَهَاكه [النساء: 

١ه]»‏ فقال عمر: أَعِذُهاء فأعادها. 
ال ا ون جل فاق سيره :مدل في ساعة ماه مرّوَا. 
ا ماين وسول اله يله" + وقي ارواية أبي 

کان مغاة. 
« وقال عمر: سمعتٌ رسول الله ب : إن أؤل ما يُرفَعْ من الاس 

الأمانةء وآخرّ ما يَبَْ الصلاة» ورت 0 لا خير فیه»“ . 

ه عن عكرمة: في قوله تعالى: لوول آلا منك [النساء: 5ه]ء 
فال او 

ه وعن الكلبي ول الأ قال: أبو بكر» وعمر» وعثمان» 
ول as‏ 

ه وعن عكرمة أله سئل عن أمهات الأآولادء قال: هنّ أ 

قيل: باي شيء تقوله؟ 


حرار. 


.)٤١١( أخرجه الحاكم في «المستدرك» (۲۲۹/۱) برقم:‎ )١( 
.)۱۷١١( برقم:‎ )۱١۳/١( (؟) أخرجه ابن أبي شيبة في «مصنفه)‎ 
.)١55 /7( انظر: «الدر المنثور)‎ )۳( 

.)570/٠١( أخرجه الطبراني في «المعجم الأوسط)‎ )٤( 

.)509/١1١( أخرجه البيهقي في «شعب الإيمان»‎ )٥( 

(5) أخرجه ابن عساكر في تاریخ دمشق» (۳۰/ 0770 . 

(۷) انظر: «الدر المنثور» (۳/ .)٠١١‏ 


إزالة الخفاء عن خلا فة الخلفاء 


= 

قال: بالقرآن. 

قالوا: بماذا من القرآن؟ 

قال: قول الله وك : #ايليئرا لله رايغا الول ول القت ينه 
وكان عُمَرُ من أولي اال افق إن کان سق : 

٠‏ وعن عمران بن الحصين قال: كان عمرٌ إذا استعملَ رجلاً كُيِبَ 
في عهده: اسمعوا له وأطيعوا ما عَدَّلَ فیک . 


ه وعن عمر قال: اسْمَعْ وأطعْ» > وإن قر عليك عبد حبشيٌ مُجدَم؛ 


0 
3 
و 


إن ضربَكٌ يه ون حرمّك فَاصْيرٌء وإن أراد أمراً ينتقط ديتَكَ» 
فقل: دمي دون يني 

٠‏ وأخرج التقلبي عن ابن عباس في قوله: ظأألَمَ كرَ إل اليرت 
ع نهم ءَامَنوا د با آل إليك وما رل من يبلك الآية [النساء: »]٦٠‏ 
قال: نزلت في رجلٍ من المنافقين يقال له بشر› خاصم : فدعاه 
التقودئ إلى النبي کیا ودعاه المنافقٌ إلى كعب ر بن الأشرف» ثم إنْهما 
احتكما إلى النبيٌ يډ فقضى لليهودي» فلم يرضّ الفشافق وقال: شال 
نتحاكمٌ إلى عمر بن الخطاب» فقال اليهوديٌ لعمرّ: قضى لنا رسول الله بلا 
فلم يرض بقضائه. 

فقالَ للمنافق: أكذلك؟ 


فقال عمر: مكائكُما حى أَخْرُّجَ إليكماء فاحل عمرٌء فاشتمل على 


. )7010//( أخرجه البيهقى فى «السنن الصغرى»‎ )١( 

(۲) أخرجه ابن أبن شوو د 7 ) برقم: (0770/15. 

(۳) السيوطى فى «الدر المنثور» (۳/ .)٠٠١‏ وأخرجه ابن أبى شيبة فى «مصنفه) (055/57) 
E‏ 1 1 


الفصل السادس: في بيان تفهيمات القرآن وتعريضاته... 
سيفه» ثم خرج فضربٌ عنق المنافِتٍ حتى برد ثم قال: هكذا أقضي لِمَنْ 
لم يرضّ بقضاء الله ورسولهء فنزلت”'". 

زلا ی معز د اعفد ا عن ابن لهيعة عن أبي الأسود. 
وعن عتبة بن ضمرة عن أبيه» وعن مكحول وغير ذلك. 

وأخرج مسلم في حديث ابن عباس عن عمر بن الخطاب قال: لما 
اعتزل نبي الله كله نساءه قال: دخلت المسجد» فناديت بأعلى ري 
لم يطلق رسول الله كد نساءه ونزلت هذه الآية: ولا 0 آم شن 
الام أو الْحَوْفٍ أذاعواً بف ولو رَدُوهُ إلى الرسول ولت أثلي الذَمَرٍ و" 0 
أل يستلبطوته مد [الساء: ۸۳]» فكنتٌ أنا استنبطتٌ ذلك الأمرٌ 0 


ا قلت لعمر بن الخطاب: کلیس يد 


جاح أن لقره مى ألصّكََ إن حِفمٌ بے أن ينيك لبن کردا [النساء: »]٠١١‏ فقد 
ان الان تان م e‏ عجبت منه» فسآلث رسول الله کل عن 
ذلك فقال: «صدقةٌ ق الله بها علیکم» فاقبلوا صدقته» . 


ه وعن عمرو بن دينارء أن رجلاً قال لعمر: احكم بیننا يما 
أرَاكَ الله قال: مه إِنّما هذه للنبئ ية خحاصّة ؛ يعني: اجتهادٌ النبيّ 
معصوم عن الخطأ قطعاً دون غيره. 

ه وعن ابن وهب قَالَ: قَالَ ِي مالك 00 الَنِي یکم په بين 
الاس على وخ اني حك بالفُرآن وَالسُتَةِ الْمَاضِيَةَِ كَذَلِكَ الك 
الْوَاجِبُ وَالصَّوَابُ» والْحكُمٌ الذي يَجْتَهِدٌ فيه الْعَالِمُ نَفْسَهُ فِيمَا لَمْ يَأْتِ 


.)۱١۸/۳( انظر: «تفسير الثعالبي» (9//1)» و«الدر المنثور»‎ )١( 
.)187( أخرجه مسلم في «صحيحه) برقم:‎ )۳( 
.)۲۳۹ /۳( انظر: «الدر المنثور»‎ )( 


إزالة الخفاء عن خلا فة الخلفاء 


: 7 4 ها د و 2 for‏ )1 
فيه شىء فَلَعَلْهُ أن يُوَفْقّه قَالَ: وَثَالِتْ مُتَكُلفٌ لِمَا لا يَعْلْمُء ا شين 


« وروي من طرق متعددةٍ عن علي قال : ھچ آنا بكر يقول: 
سمعت رسول الله د يقول: «مَا مِنْ عبد أذنب» فقام فَتَوَضَأً E‏ فَأَحْسَنَ 
و م قا فصلّى, وَاسْتَغْفَرَ مِنْ دنو إلا كان حقّاً على اللو أَنْ يَغْفرَ 


سه اس م ء سير دم سرس ساح م 


له؛ لأنَّ الله يقول: اوم ل سه ثم تعفر الله يجد 


ص 


2 E 2 


آل عفرا كا 402 [النساء])7” 

ا 700 اظلع على 
أبي بكر وهو يمد لسانه» قال: ما تصنعٌ يا خليفة رسول الله؟ 

قال: إن هذا الذي أوردني الموارة» إن رسول الله بي قال: «لَيْسَ 
شَيْة مِنّ الجَسَّدٍ إلا بسكو درب اللسانٍ على دتو . 

سيوف ننه اهار الراك ب لسرم سن رَسُولٌ الله کل 
وَوَلاةٌ الأَمْرِ مِنْ بَعْدِهِ م الخد بها تَصْدِيقٌ لكاب اله وَاسْيكُمَالٌ 
لِطَاعَةٍ الله وَقُوَّة عَلَى دين او لَيْسَ لأَحَدٍ تَعْيِيرْمَاء ولا تَبْدِيلْهَاء وَلا 
النّظرٌ فیمَا حَالَمَهَاء مَنِ اقْتَدَى بها مُهْتَد ومن اسْتَنْصَرٌ بها مَنْصُورٌَء وَمَنْ 


حَالْعََا ابع سیل ال الها ريه وَصَلَاهُ جَهَنّمَ وَسَاءَتْ 
ِ‫ 2 
شترا 


)١(‏ وفي الأصل الفارسي: «فما أحسبه». 

(۲) انظر: «تفسير ابن أبي حاتم» (747/4). 

(۳) انظر: «الدر المنثور» (۳/ 559). 

.)٤٤۷/٠١( أخرجه البيهقي في «شعب الإيمان»‎ )٤( 
.)907/4( انظر: «تفسير ابن أبي حاتم»‎ )0( 


الفصل السادس: في بيان تفهيمات القرآن وتعريضاته... 


OK 
روفن ان عمر اد مدر إن (الخسلات كزيا كان توي مخضا"‎ 
البهائِم» و و وَكَلٍ النَّمَاءُ إل 5 ا‎ 
E ررك ع نه عون سل وورى‎ 
يا رسول الله كيف الصلاح"" بعد هذه الآية: ليس بأمانيَكم وَل ماني أَهْلٍ‎ 
الب من يفيل سوا َر به » [النساء: 177]» فک سوءٍ عَوِلْنا جزينا به؟‎ 
فقال رسول الله 7 «غَمَرَ الله لَك يا أبا بكر! الست تمرض؟‎ 
أَلَسْتَ تَنْصّبُ؟ الست تخرَّن؟ الست تصِيبئك اللأواة؟»©.‎ 


أبي بكر الصديي 5 وه قال : كنت عند ر سول الله صلل 


رمه 


فأنزلت عليه هله الآيَةَ : ومن عل سؤدًا جز بد 5 جد لَه من دون 


لَه ولا ول صدا 4€ [النساءاء قال رَسُولُ الله لل : «يَا أبَا بكر ! 1 
یو وہ س م مه 
أقرئك أية أنزلت على ؟» 

03 و ص 2 سے و ۶ 35 و ,£ ص 6 ەو 7 2€ مه اماو 
0 ا 2 8 f Pa‏ 7 2 اس م 7 
وجرت انقِصًاما في ظهري» فَتَمَطَأتَ لهاء ل سول الله ع «ما 
شَأَنَكَ يَا أبَا بكر !» 


)١(‏ وفى الأصل الفارسى: «اختصاء» 

(۲) انظر: «السنن الكبرى»» البيهقي )55/١١(‏ برقم: .)۱۹٥۸۰(‏ 
(۳) في الأصل الفارسي: «الفلاح» مكان «الصلاح». 

(5) اللأواء: الشدة وضيق المعيشة. 

(5) أخرجه أحمد في «مسنده» برقم: (18). 


إزالة الخفاء عن خلا فة الخلفاء 


فَقَالَ رَسُولٌ الله ككلةِ: «أَمّا أَنْتَ يا أا بكر ! وَالْمُوْمِنُونَ فُتَجْرَوْنَ 
بدَلِكَ في الدُنْيَاء حَنَّى تَلقَّا الله وَلَيْسَ كم ذنُوبٌء وَأَما الآحَرُونَ فَبَجْمَعْ 
لك لھم ی بجروا به بم اقيق99 . 

« وعن محمد بن المنتشر قال: قال رجل لعمر بن الخطاب: إني 
[لا] أعرف اشد آية فى كتاب الله» فأهوى عمرٌ فضربه بالدرة وقال: ما 
لك نقبت عنها؟ فانصرف حتى كان الغدّء قال له عمر: الآية التى ذكرت 
بالأمس؟ 


فقال: من يعمل سُوْءًا َر پوه فما متا أحدّ يعمل سوءاً إلا 


فقال عمر: لبثنا حين نزلت ما ينفعنا طعامٌ ولا شرابٌ حتى أنزل الله 
بعدَ ذلك» ورخص وقال: #إومن يعمل سوءا أو يظلم سه ثم يعفر اله 
جد آله عَفوا يَحِمَا 402 [الساء) . 

ه وأخرج مالك ومسلم عن عمر قال: ما سألتٌ النبيئ ئي عن شيءِ 
أك ما سألنه عن الكلالة")» حتى طعنّ بأصبعه في صدري» وقال: 
«تكفيك آية الصيف التي في آخر تورف الا 


٠.‏ وأخرج البخاري ومسلم عن عمر قال: ثلاث وَدِدْتٌ أن 
رسول الله 4ي كان عَهِدَ إلينا فيهنّ عهداً ننتهي إليه: الجَدّء والكلالة 


وأبوابٌ من أبواب الربا” . 


.)۳٠۳۹( : أخرجه الترمذي في «سننه» برقم‎ )١( 

(؟) انظر: «الدر المنثور» (5057/7). 

(۳) الكلالة: أن يموت الرجل ولا يدع والداً ولا ولداً يرثانه. «النهاية» (ص١١۸).‏ 

(5) انظر: «صحيح مسلم» برقم: (/051). 

(5) انظر: «صحيح البخاري» برقم : (0208/8)» و«صحيح مسلم» برقم: )۳٠۳۲(‏ واللفظ له. 


الفصل السادس: في بيان تفهيمات القرآن وتعريضاته... 


GK 
ه وعن سعيد بن المسيب أن عمر بن الخطاب ولي كتب في الجَدٌ‎ 
”الله يفول اللو نإن اسلف فيه جيرا‎ E والكاولة كا نان الوكين‎ 
فأمضِه حتّى إذا ظعِنَ» دعا بالكتاب» فمُجي» فلم يدر أحد ما كان فيه‎ 
فقال: إن كتبثٌ في الجَدٌ والكلالة كتاباًء وكنثٌ أستخيرٌ الله فيه» فرأيتُ‎ 
: أن أترككم على ما كم عله‎ 

ه وعن الشعبي قال: سئل أبو بكر عن الكلالة؟ فقال: إني سأقول 
فيها برأي» [فإن يكن صواباً شمن الله وإن يكنئ خطأ فمني ومن الشيطان]: 
أراه ما خلا الولد والوالد» فلمًا استخلف عْمَّر قال: الكلالة ما عدا الولده 
فلمًا ظعِنَ عمرء قال: إني لأستحبي الله أن أخالِف أبا بكر ولب" . 

ه وعن أبي بكر الصدّيق وه أنه قال: مَنْ مات ليس له ولد ولا 
وال فْوَرَدَنه كلالة» فض" منه علىٌ» ثم رجع إلى قوله . 

ه وعن قتادة قال: ذُكِرٌَ لنا أن أبا بكر الصدّيق ونه قال في 
خط آلآ إن ا :الى أثرلت فى سورة الساء قى شان اقرا 
أنزنّها الله في الولدٍ والواليء والآيةٌ الثانية أنزلها في الزوج والزوجة 
والإخوة من الأمء والآيةٌ التي ختمّ بها سورةً النساء أنزلها في الإخوة 
والأخوات من الأب والأم. والآية التي ختم بها سورةٌ الأنفالٍ أنزلها في 
أولي الأرحام بعضّهم أولى ببعض في كتاب a‏ عراب العم عن 
العصبة”*' . 


.0701/٠١( أخرجه عبد الرزاق في «مصنفه»‎ )١( 

(؟) أخرجه البيهقى فى «السئن الكبرى» »)۲۲۳/١‏ وفى «السئن الصغرى) (۲/ ›»)۱۸٤‏ 
والسيوطي في «الدر المنتور» )۳١۸/(‏ واللفظ له. ٠‏ 

(۳) في الأصل الفارسي: «فشمخ»؛ أي: تكبّر وأعرض 

(6) أخرجه السيوطي في «الدر المنثور» .)۳٠۸/۳(‏ 

.)٠١/۳( أخرجه السيوطي في «الدر المنثور»‎ )٥( 


إزالة الخفاء عن خلا فة الخلفاء 


ا 1 422 
يات سورة المائدة 5 


« قال الله تعالى: یتام الزن امنأ من يبد منک عن يده 0 ل 
الله يقوم مهم وون ذا عل الْمْؤْمِينَ مرو عل عل الْكفرت هدوت فى سیل آله 
لا يَاوْنَ لوم لاپ کلف ل اه ييو من كا ا رر 
اه ورسولة. والَّدِنَ ءامنا لذن يقيعوت الصّلوة يوون ألرگوة وهم عون ومن تول 
721 ورسوله, وَألَذِتَ ءامنا 30 حب اه هم الْعبُونَ 4O‏ [المائدة] . 

يقول الفقير ‏ عُفي عنه -: إن هذه الآياكة إنما هئ أدل دليل على 
الخلافة الخاصّة لأبي بكر الصدّيق» وعلى فضائله وفضائل ا 
وف ا کیا ی ی ی ا کی 
فک ها 

وتفصيل هذا الإجمال أن الله تعالى أخبر في هذه الآيات بارتداد 
جماعةٍ من المسلمين» ووعد بإخراج جماعة من المحبّين والمحبوبين 
الذين يحملون من الصفات كذا وكذاء ومعنى الإخراج أن الناسَ 
يخرجون من بين قبائل العرب أفواجاً» ويجتمعون بمحض توفيق الله 
تعالى» ويقاتلون المرتدّين عن الإسلام. 

تمّ هذا الوعد الإللهي بصورته وهيئته في زمن أبي بكر الصدّيق» 
حيث خرج الناسُ من مختلف قبائل العرب أفواجاً» واجتمعوا تحت راية 
أبي بكر الصدّيق» وقاتلوا بأمره» حتى خمدت نار الفتنة» وعاد العالم 
إلى هيئته الأولى» ولم تقع حادثة قتالٍ المرتدّين بهذه الصفة إلى يومنا 
هذا بعد مضي فده مد فشك أن اراك انافاع ا را 
بهذه الفضائل العظيمة التي لا تفوقها فضيلة في الإسلام» وهذا هو معنى 
الخلافة الخاصة وهو المقصود. 


ا 


الفصل السادس: في بيان تفهيمات القرآن وتعريضاته... TT‏ 

٠‏ وأخرج البخاري ومسلم عن طارق بن شهاب عن عمر بن 
الخطاب أن رجلاً من اليهود قال له: يا أمير المؤمنين! آيةٌ في كتابكم 
تقرؤونها لو علينا معشرّ اليهودٍ نزلت لاتّخذنا ذلك اليوم عيداً . 


قال عمر: وال ا لأعلم اليوم الذي نزلت على رسول الله ي 


فيه» والساعة التي نزلت فيهاء نزلث على رسول الله ئي عشية عرفة يوم 
00 


ت 


ه وعن عنترة" قال: لما نزلت هذه الآية الوم الت لك یتک 
وذلك يوم الحج الأكبر» بكى عمر» فقال له النبئ كَلِةِ: «ما يبكيك؟). 

قال: يا رسول الله! أبكاني أنا كُنَا في زيادةٍ من دينناء فأمًا إذا 
كمل» فإنّه لم يكملْ قط شيء إلا نَقَصّ . 

قال: «صدقت)20 , 

« وعن علقمة بن عبد الله المزني قال: حدثني رجل» قال كيت 
في مجلس فيه عمر بن الخطاب بالمدينة» فقال عمر لرجل من القوم: 
يا فلان! كيف سمعتٌ رسول الله ي ينعت الإسلام؟ 

قال: سمعت رسول الله بي يقول: (إِنَّ الإسلام بدأ جَذْعاً 
نم رباعِيَاً» ثُمّ سُدَيْسيَاً» ثم بازلا . 


)١(‏ انظر: «صحيح البخاري» برقم: (40 4407 4505 201758 واصحيح مسلم) 
برقم : (۳۰۱۷)» و«الترمذي» رقم: (0 ©؛» و«النسائى» رقم : (EAD‏ 

(؟) وفى الأصل الفارسى: (ميسرة». 

(۳) أخرجه ابن أبي شيبة في «مصنفه» (88/1) برقم: »)۳٤٤٠۸(‏ والسيوطي في «الدر 
المنثور» (۳/ 07375 . 


إزالة الخفاء عن خلا فة الخلفاء 


= 


قال عمر: فما بعد البزول إلا النقصان". 
© وعن عمر بن الخطاب قال: المسلم يتروج النصرانيةء ولا 
يتروخ”” (Dn‏ 
5 الا 
E O nif‏ ل اا ہہ 2 2 
E E Gar‏ کان رسول الله کي يَتَوَضاْ عند کل 
صَلَاقٍ فلا کان وم ا ا ومسحح على ا رصل الصَّلَوَاتِ 
بِوْضُوءٍ وَاحِدِء كََالَ لَه عمَرٌ: يا رسول الله! إنك فَعَلْتَ سينا لَمْ تَكَنْ 
ال2 ئى عمد فلت جا : 
۵ وعن علي أنه قرأ TS‏ قال : عاد إلى اسل . 
ه وعن ابن مسعود أنه قرأ: «#وامسحوأ روسك وڪ » 
[المائدة: eT ]٦‏ 


س 


٠ه‏ وعن عروة أنه كان ا : ا ارح ءامنوأ إا و لل 
الصاو فاعسلوا وركم إلى المرافق وأمسحوا روسكم وڪم 
إل الكنييي ون کت جنا ایروا وین کم کرس أو عل سَمَرِ أو جاه 
حر اف و عابط أو 0 ا كلم دوا ماه ف تک 07 طبَبً 


ر2 1 وَيذِيكُم مِنَهُ یر ت َك لحمل ع س خرچ 
يذ ميرك رع ب 202118 لس كتكرت ©4 بقول 


. 07714 /۳( والسيوطي في «الدر المنثور»‎ »)١2807( : أخرجه أحمد في «مسنده» برقم‎ )١( 

(۲) وفي الأصل الفارسي: «ولا تتزوج المسلمة النصراني». 

(۳) أخرجه السيوطي في «الدر المنثور» (7/ ۳۲۸)ء والشوكاني في «فتح القدير) (۲/ .)۲۷١‏ 

)٤(‏ أخرجه مسلم رقم: (۲۷۷)ء والنسائي في «سننه» برقم: (۱۳۳)» وانظر: «الدر 
المنثور) (557/7). 

. 011 /7( أخرجه السيوطي في «الدر المنثور»‎ )٥( 

(7) أخرجه السيوطي في «الدر المنثور» .)۳١١/۳(‏ 


الفصل السادس: في بيان تفهيمات القرآن وتعريضاته... 
رجع الأمر إلى الل . 

ه وعن أبي عبد الرحمن السلمي قال: قرأ الحسن والحسين 
«وَارْبْلحكُْ إل الْكَمْبينْ4: فسمع علي ذلك» يتفي بین :الاس 
تقل اعاب اليرت انها إذا شعت إل الصلؤة فاعيلوا وق 
بدي إلى المرافق وأمسحوأ أ وسیک 0 ِل الْكميين وَإِن 
جَشبًا اروا ون ا مر أو عل سَفَرٍ أو ج14 الد شنک تن الاب أو 
لحك * E‏ ما فما سيدا ار فايرا اوو 
ویک ما ما بريد اله ليڪل عَلِمْحكُم من حرج وکن بريد لیطهرکم 

ولحم َه ننك ع ل لمكم نكرت 469 هذا مِنَ المقدّم والمؤْخرٍ في 
الكلاء" . 


3 وات 5 0 ا روہ 
© وعن الأعمش قال: كانوا يقرؤونها 9# روسكم راڪم 2# 
ET ET‏ 
وعن عبد الرحمن بن آي ليلى قال : اجتمع أصحاتٌ رسول الله E‏ 
على عسل القدمين . 


وعن الحكم قال: مضت السنة مِنْ رسول الله يكل والمسلمينَ بِغَسْلٍ 
2 
القدمين 


وعن أنس قال: نزل القرآن بالمَسُح» والسئة بالعشل. 


.)١۳١/۳( أخرجه السيوطي في «الدر المنثور»‎ )١( 

(؟) أخرجه السيوطي في «الدر المتثور» (7731/9) . 

(۳) أخرجه السيوطي في «الدر المنثور»؛ (731/9) . 

.)۳۳١/۳( أورده السيوطى فى «الدر المنثور»‎ )٤( 

(0) أخرجه ابن ا في «مصنفه) )۲۹/١(‏ برقم: »)۱۹١(‏ والسيوطي في «الدر 
المنثور) (۳/ ۳۳۲) . 

(5) أورده السيوطي في «الدر المنثور» (۳/ 0735 . 


إزالة الخفاء عن خلا فة الخلفاء 


=1 
قلت: خالفهم ابنُ عباس فقال بالمسح» وكان عملة على العَسْل. 
وعن ابن عباس قال: أبى الناسُ إلا الغسل» ولا أجد في كتاب الله 
إلذ المي 


وعن ابن عباس قال: الوضوءٌ غسلتان ET‏ 


وعن ابن عباس قال: افترض الله غسلتین ومسحتين» ألا ترى أنه 
ذكر التيمم» فجعل مكان الغساتين مسحتين» وترك المسحتين”" 

ه وأخرج البخاري عَنْ عَايْشَةَ وا [قالت]: سَقَطتْ قِلَادَة لي 
ِالْبَيْدَاءِ وَنَحْنُ دَاجِلُونَ الْمَدِيئَة كَأَنَاحَ النّبي يله وَنَرَلَ فَتَنَى رَأْسَهُ في 
حجري رَاقِداً بل أَبُو بكر فَلَكَرَني IS‏ ونان سنيف الاين 
في قِلادة» قبي الْمَوْتُ لِمَكَانِ رَسُولٍ الله ل [وَكَدْ أَوْجَعَنِي]. 


ê 


ا التي يله ان ستيفظطء ستيفظ» وَحَضَرَت الصٌّبْحَء EE‏ الماك قَلَمْ 
وچا ل ll‏ ایت SRE‏ رة ...€ [المائدة : 
e‏ قال أَسَيْدُ بْنُ حُضَيْرِ: له مذ بَارَكَ الله لتاس فيم یا آل أب e‏ 


BEN رسفو هن‎ E E 

رجلين كان بين قومهما] وبين النبيّ بيا موادعة" فقدم قومهما على 
النبيّ بيه يطلبون عقلهماء فانطلق النبى بيه ومعه أبو بكرء وعمر» 
وعثمان» وعلي» وطلحة» والزبير» وعبد الرحمن بن عوف» حتى دخلوا 


. 071731 /7( أورده السيوطي في «الدر المنثور»‎ )١( 
.)۳۳١/۳( أورده السيوطى فى «الدر المنشور»‎ )۲( 
.)۳۳١/۳( أورده السيوطى فى «الدر المنثور»‎ )۳( 
وفي الأصل القارسي! «فلم يجد).‎ )5( 

(5) انظر: «صحيح البخاري» برقم: (5108). 
() في الأصل الفارسي: «مواعدة». 


الفصل السادس: في بيان تفهيمات القرآن وتعريضاته... KDE‏ 


على بني النضير يستعينونهم في عقلهماء فقالوا: نعم» فاجتمعت يهود 
على أن يقتلوا النبي ية وأصحابه» ا له بصنعة الطعام» [فلمًا أتاه 
جبريل بالذي أجمع له يهودٌ من الغدر”''] خرجء ثم أعاد”" عليّاً فقال : 
«لا تبرح من مكانك هذاء فمَنْ مر بك من أصحابي فسألك عني فقل: 
وجه إلى المدينة فأدركوه». 

فجعلوا يمرّون على علىٌ فيقول لهم الذي أمره النبي يله حتى أتى 
عليه آخرهم» ثم تبعهم» ففي ذلك أنزلت: لذ هَمَّ فوم أن باستو سوا لیک 


رل رو ر 


يَدِيَهُمٌ 4 حتى وولا رال تَطْلِمٌ عل حَاينَةٍ مم [المائدة: 701" 
٠‏ وعن مسروق قال: قلت لعمر بن الخطاب: أرأيتَ الرشوةً في 
الحكمء أن السبخت: هي؟ 
قال: لا ولكن كفراء .إنما السحت أن يكون للرجل عند السلطان 
جاه ومنزلة» ويكون إلى السلطان حاجة» فلا يقضي حاجته حتى يهدي 
220 
إليه هدية . 


فا وغ غر قال : انان مه ال ياكليها الاس ال شا کی 
الحكم» ومهر الزانية” . 

ه عن ليث قال : تقدّم إلى عمر بن الخطاب خصمان فأقامهماء ثم 
عادا فأقامهماء ثم عادا ففصل بينهماء فقيل له في ذلك فقال: تقد 
إلىّ » فوجدتٌ لأحدهما ما لم أجد لصاحبه» فکرهت أن أفصل بينهماء 


)١(‏ وفى الأصل الفارسي: «فأتاه جبريل بالذي اجتمعت له يهود من الغدر». 
)۲( 57 الأصل الفارسي: ا(دعا) . 

(۳) أورده السيوطى فى «الدر المنثور) .)١٤١١/۳(‏ 

أروقه اليوط ا E‏ 

(5) أورده السيوطي في «الدر المتثور» (۳/ ۳۸۲). 


إزالة الخفاء عن خلافة الخلفاء 
=1 ْ 
ثم عادا فوجدث بعضّ ذلك فكرهت» ثم عادا وقد ذهبٌ ذلك» ففصلت 
ا 

ه عن عياض أن عمر أمر أبا موسى الأشعري أن يرفع إليه ما أخذ 
وما أعطى في أديم'" واحدء وكان له كاتب نصراني» فرفع إليه ذلك» 
فعجب عمر وقال: إِنَّ هذا لحفيظ» هل أنت قارئ لنا كتاباً في المسجد 
جاء من الشام؟ 

فقال: إنه لا يستطيع أن يدخل المسجدّ. 

قال عمر: ات هو؟ 


(O. 0 الى‎ 


قال: لا بل نصراني» فانتهرني وضرب فخذي» ثم قال: 
أخرجوه» ثم قرأ: یا لذ اموا لا لا سدوا الود صر E‏ : . # 
[المائدة: , 

92 


ه عن قتادة قال: أنزل الله هذه الآية وقد علم أنه سيرتدٌ مرتڏون 


من الناس» فلمًا قَبَضّ الله نبيّه بيا ارتدٌ عامة العرب عن الإسلام إلا 
ثلاثة مساجد: آهل المدينة» وآهل مكة» وأهل الجواثى من عبد ان 
وقال الذين ارتدّوا: نصلي الصلاة ولا نزكي» a O e‏ 
ا (A)‏ . 5 
بكر'*"'» في ذلك ليتجاورٌ عنهم» 507020 


فكلمُ أبو 

. 079٠9 /۳( و«الدر المنثور فى التأويل بالمأثور»‎ .)۱۹۰ /۱١( انظر: «تفسير القرطبى»‎ )١( 

(۲) انظر: «السئن الكبرى»» للبيهقي )۲١٤/۹(‏ برقم: (189037). 

(۳) في الأصل الفارسي: «نهرني». (5) في الأصل الفارسي: «صرف». 

(5) أخرجه البيهقي في «السنن الكبرى» )۲٠٤/۹(‏ برقم: »)١80٠017(‏ والسيوطي في «الدر 
المنشور» (۳/ ۳۹۹) واللفظ له. 

(5) الآية المقصردة هى: يناما آل امنأ من يد ينك عَن وي4 [المائدة: .]٠٤‏ 

(۷) كذا في «فتح القديراء وفي الأصل الفارسي : لا تُخصب». 

(۸) في الأصل الفارسي: «فتكلم أبو بکرا» وورد في «تفسير الطبري) ›)٤۱۲/٠١(‏ 
و«الدر المنثور» (۳/١٤٤)ء‏ بلفظ : «كلم». 


الفصل السادس: في بيان تفهيمات القرآن وتعريضاته... 
أدّوا الزكاة» فقال: وال لا أفرّق بين شيءٍ جمعه الله» ولو منعوني عقالاً 
لي فبعث الله عصائبَ مع أبي بكرء 
نقائلوا نج قروا بالناغون هوهو 6 

ه قال قتادة: فكنا نحدّث أن هذه الآية نزلت في أبي بكر وأصحابه: 
ضوف ين اله بقوم محم يبوت [المائدة: 2]54 إلى آخر الآية"" . 

ه وعن الضحاك في قوله: #سوى يأ أله بقور مهم ومحبوتهب» قال : 
هوا أب بكر وأصحابه» لما اركذ من ارت هن العرب عن الإسلامء 
جاهدهم أبو بكر وأصحابه حتى ردّهم إلى الإسلام”". 

« عن الحسن في قوله: «ضَوْفَ يأ أله بعرم بحم ومون قال: هم 
الذين قاتلوا أهل الردة من العرب بعد رسول الله وَل ىر 

« قز لطاع بن اتير بارا الما مورت E‏ 

ا نکم عن وینو ضوف يأف آله يقرو 24 ثم ضربٌ على منكبي 
وقال: أحلف بالله أنهم لمنكم أهلّ اليمن ثلاث“ . 

عن أبي موسى الأشعري قال: ثُلِيَتْ عند النبيّ لاء : سوق انی أله 
بقوع ممم بوت الآية» فقال: «هؤلاءٍ قوم مِنْ آهل اليَمَنِء د ثم مِنْ كنْدَة) 
م مِنْ السّكُونء ٿم ِن جيب . 
يقول الفقير: لقد وقع هذا الأمرء وتحقّق قتال المرتدّين بإمداد 


أهل اليمن. 


.)٤١١/۳( انظر: «الدر المنشور»‎ )۳( .)۳۲٤١/۲( انظر: «فتح القدير»‎ )١( 

(۳) انظر: «الدر المنثور) .)٤١١/۳(‏ (5) انظر: «الدر المنثور» .)٤١١/۳(‏ 

(5) انظر: «الدر المنثور) .)٤١١/۳(‏ 

(5) انظر: «الدر المنثور» (۳/١١٤)ء‏ وافتح القدير» (2)770/15 و«تفسير ابن أبي حاتم» 
(0/؟01). 


rT‏ إزالة الخفاء عن خلافة الخلفاء 
« عن عمر بن الخطاب قال: إن أَخْلِفٌ لا أعطي أقواماًء ثم يبدو 
لي أن أعطيّهم. فاعم عشرةً مساكينَّء كل مسكين صاعاً من شعيرء أو 
صاعاً من َمْر» أو نِضْفَ صاع من قمْح”"' . 
ه وعن عائشة قالت: كان أبو بكر إذا حلف لم يحنث» حتى نزلت 
يه الكفازة»: فكان بعد :ذلك قول له خلت على یمو فأزن غ عا خا 
ورم 200 


منها إلا أتيت الذي هو خيزء وقَبلْتٌ رخصة الله 


2 58 
أنه 


ه وأخرج الترمذي عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطاب قَالَ: الهم بين لتا في 
الْحَمْرِ بَيَانَ :رلت ال في الْبَقَرَة 7 : وتك کن الْحَمْرِ 
بير الآية. 

َدُعِيَ عْمَرُ فَقْرَِتْ عليه فَقَالَ: اللَّهُمَ بين لَنَا في الْكَمْرِ بيان شِفَاى 
َرَت التي فِي النساء 41]: يناما ادن امنأ ك قروا الصصكؤة وَأكشْرٌ 
سَكر 4 . 

دعي عُمَرُ كَفُركتْ عَلَيْهِ ثم قَالَ: اللَّهُمَ بَينَ لَتا فِي الْكَمْرٍ بَيَانَ 
شمَاءِ» فَنَرَلْتْ اش ق المائدة [41]: لما بريد ألشَّيِطنٌ أن يوقم نکم 
امكو رابخا ف لر لر إلى قَوْلِهِ: لهل آم سبو 6 فَذْعِيَ 
عُمَرُ همرت عَلَيِْ قَقَالَ: انيتا اهي . 

ه وأخرج النسائي عن عَبْدٍ الرّحْمَّنٍ بْنِ الْحَارِثِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: 
سَمِعْتٌ عُنْمَانَ ذه يَقُولُ: اجْتَيبوا الْكَمْرَء نها َم الْحَبَائْثِ» اله كان 


.)٤٤۹/۳( انظر: «الدر المنثور)‎ )١( 
وأورده السيوطي في «الدر المنثور)‎ »)55١5( أخرجه البخاري في الصحيحه) برقم:‎ )0( 
واللفظ له.‎ )6657 /( 


(9) انظر: «سنن الترمذي» برقم: .)۳۰٤۹(‏ 


الفصل السادس: في بيان تفهيمات القرآن وتعريضاته... 


u < ro 


رو # od‏ موي Sot r oo‏ 3 2 ا ا 
رَجل مِمَنْ خلا قبلکم» تعد فعلقنه امراة غويه » فَأَرْسَلتْ إِلَيْهِ جَارِيَتَهَاء 


2 


هھ مو 7هو 02 0 Tt‏ وساي هم ولا ر 
َقَالَتْ لَهُ: إِنا تَدْعُوكَ لِلتَّهَادَ كَانْطلقَ مَمَّ جَارِيَتِيَاء مَطَفِقَتْ كُلَّمَا َل 
5 2 1 ع ا ا 
اه و ت 


: حَنَّى أَنْضَى إِلَى امْرَأَةِ وَضِيگة» عِنْدَمَا عام وَبَاطِيةُ 
حمر َقَانَتْ: إني واه ما دَعَوْتَكَ لِلشَّهَادَة وَلَكِنْ دَعَوْتَكَ لِتَقَع عَلََ أو 
تَشْرَبَ مِنْ هَذِو الْحَمْرَةِ كأساًء أو تفل هَذَا الْعُلَام. 

تال فاشقنببي ين هدا الكغر كأسا كشكنة كأساء فال 
زيدُوني» كَلَمْ يرم عَنَّى وقح عَلَيْهاء وَقَتَلَ النَّنْسَء كَاجتَيِبُوا الْكَمْرَ 
ها وال لا يَجْتَمِمٌ الْإيمَانُ وَإِدْمَانُ الْكَمْرٍ إلا لَيُوشِكُ أن يُخْرِجَ 


0 EERE 

ه عن ابن عباس ويا قال: إِنَّ الشُرَّابَ كانوا يُضْرَبُونَ على عهد 
رسول الله بي بالأيدي والنعال والعِصِيّ حتى توفي رسول الله بء 
وكانوا في خلافة أبي بكر ذه أكثرٌ منهم في عهد رسول الله يله فقال 
أبو بكر ذَيه: لو فرضنا لهم حدّاًء فتوشَّى نحواً مما كانوا يضربون في 
عهد رسول الله كَل فكان أبو بكر وه يجلدهم أربعين حتى توفي . 
ثم قام من بعده عمر» فجلدهم كذلك أربعين» حتى أتي برجل من 
المهاجرين الأولين» وقد كان شَرِبَ فأمر به أن يُجلْدَ. ّ 

فقال: لِم تجلدني» بيني وبينك كتابّ الله وين ؟ 

فقال عمر لله : في أي كتاب الله تجد أني لا أجلدّك؟ 

فقال: إن الله تعالى يقول في كتابه: ليس عل ادبت منوا ويلا 
ألصَلحلت جاح فيمَا طَمِمُواأ» [المائدة: *4]» فأنا من الذين آمنواء وعملوا 


)١(‏ في الأصل الفارسي: «فلم يزل». 
(0) انظر: «سنن النسائي» (۷۱۸/۸) برقم: (05355). 


KDE‏ إزالة الخفاء عن خلافة الخلفاء 
الصالحات» ثم اتقوا وآمنواء ثم اتقوا وأحسنواء شهدت مع رسول الله َل 
ا والحديبية» والخندق» والمشاهد. 


فقال عمر وه : ألا تردّون عليه ما يقول؟ 

فقال ابن عباس: إن هؤلاءِ الآيات07) أَنِْلَتْ درا للماضين [بأنهم 
لقوا الله كمك قبل أن يُحَرّمَ عليهم الخمرّاء وحجة على الباقين؛ 
لأن الله كك يقول: يابا أدبن 0 إا للثر والْمبير والاتصاب ارم رجش 
ين عَمَلٍ ليطن [المائدة: 2150 ثم قرأ حتى أنفد الآية الأخرى 77 ومن 
الذين چوعي لوا لصحت 4 اا اا 2 ا أ وکسا فان الله كيل 
قل نهى أن ته تَشْرَبَ الخمرٌ. 

فقال عمر وه : صدقتٌ فماذا ترون؟ 

فقال على و4 : نرى آنه إذا شَرِبَ سَكرّء وإذا سَكِرّ هَذَىْء وإذا 
مَذَىْ افترى» وعلى المفتري ثمانون جلدةً» فأمرّ عمرٌ ظ4 فجَلِدَ 
ا 

٠‏ وعن الْحَكَم »> في آية جزاء الصيد 
في الْخَطَأْ ا 


3 


3 0 سي ی 5ق ي لتر e‏ 
ن عمَّر كتبَ أن يحكم عليه 


ا 


.)۷/۸( في الأصل الفارسي: «هؤلاء الآيات»» وكذا في كتاب «الاستذكار»‎ )١( 

(0) وفي الأصل اماي اابلغ الآية الأخرى». 

(۳) أخرجه الحاكم في «المستدرك) (511/5) برقم: »)۸٠۳١(‏ وأبو عمر في «الاستذكار) 
.(V/»‏ 

(5) انظر: «تفسير ابن أبي حاتم .)۸٩۹ /٥(‏ 


الفصل السادس: في بيان تفهيمات القرآن وتعريضاته... 


قَالَ: قال الأعرَابِيْ: اتيك وَآَنْتَ خَلِيفَةٌ رَسُولٍ الل يله أَسْأَنْكَ» 
ذا کک 
ل ابو بَكْرِ: وَمَا تدر قول الله: نجرا نل ما ل من العو كم 


دل ينگ [المائدة: 4140 قَشَاوَرْتٌ صَاحِبِي 0 إِذَا اتَمَقْنَا عَلَى 
َه امال زنك 
به 

عن بكر بن عبد الله المزنى قال: كان رجلان من الأعراب 
س اين أحذهما فنا فقتله الآخرء فأتيا عمر وعلده 
عبد الرحمن ين غوف فقال له عمر: ما ترى؟ 

قال : شاة. 

قال: وأنا أرى ذلك» اذهبا فأهديا شاةً. 

فلما مضيا قال أحدهما لصاحبه: ما أدرى أمير المؤمنين ما يقول 
عن نا لما عد ييه عر دیا وا اعلى لا ری بالثرة 
وقال: تقتل الصيدٌ وأنتَ مُحرمٌ وتَعِْصٌ”' الفتيا؟» إن الله يقول: 
وک بف دوا عَدّل ل ینک ثم قال: إن الله لم يرض بعمر وحده» فاستعنت 
بصاحبى هذا“ . 

« عن ابن عباس قال: خطب أبو بكر الناسَ فقال: أجل کک 

يد لحر وطعام متها لئ [المائدة: 43] قال: وطعامُه ما قذف به" . 


ESE as‏ صیده ما حويت 


.)٩۳ /٥( انظر: «تفسير ابن أبي حاتم»‎ )١( 

(۲) في الأصل الفارسي: «كان رجلان محرمين». 

EE‏ الأصل الفارسي: «فحاش» وفي (تفسير الطبري» /٠١١(‏ ۲۳) «فأحاش». 

(6) قوله: «تغمص»؛ أي: تحتقر وتستهين وتطعن حكم الشريعة... إلخ. 

(5) انظر: «الدر المتثور» (۳/ .)٤۸١‏ (5) انظر: «الدر المنثور» .)٤۸٦/۳(‏ 


إزالة الخفاء عن خلا فة الخلفاء 
= ۷۲ 


غلية» ‏ وطنافه ها لفط الك 


عن أبي هريرة قال: قدمتٌ البحرين» فسألني أهل البحرين عمًا 
يَقْذِفُ البحرّ من السمك؟ فقلت لهم: كلواء فلمًا رجعث سألت عمر بن 
الخطاب عن ذلك» فقال: بم أفتيتهم! قال: أفتيتهم أن يأكلواء قال: لو 
أفتيتهم بغير ذلك لعلوثك بالدّرة» ثم قال: ايل کم صد لتر 


س سے 5 و وھ 0 
وطعامة.) , فصيذه ما صيد منه» وطعامه ما e‏ 


وعن الحارث بن نوفل قال: ححّ عثمان بن عمّان» فأتي بلحم 
صيدٍ صادّه حلال» فأكل منه عثمانُ ولم يأكل علنٌّ» فقال عثمان: والله 
ما صِدْنا ولا أَمَرْنَا ولا أَشَرْناء فقال علي : اوم یکم صي لير ما مث 
0 

يقول الفقير ‏ عُفى عنه -: يُطْلَّقُ الصِيدٌ مرّةٌ على مصدر صادء 
أ ويطلق أخرى على الحيوان الذي ا ولکل ف هو 


0 


موليها. 

عن الحسن أن عمر بن الخطاب لم يكن يرى بأساً بلحم الصيد 
للمحرم إذا صِيدَ لغيره» وكرهه علي بن أبي طالب" . 

« عن الحسن أن أبا بكر الصدّيق حين حضرته الوفاة قال: ألم تر 


.)5857/7( انظر: «الدر المنثور)‎ )١( 

(؟) أخرجه البيهقي في «السنن الكبرى» (4/ )٠٠١‏ برقم: (2»)18751 والسيوطي في «الدر 
المنثور) (۳/ 585) واللفظ له. 

(۳) أورده السيوطى فى «الدر المنثور» (۳/ .)٤۸۷‏ 

AS E a 14 

)٥(‏ هذا من المصدر المفعول به أي الشىء المصاد. 

0) اخرجه ابن بي شيبة في (مصنفه) )/ (rv‏ برقم: »)١5515(‏ والسيوطي في «الدر 
المنثور» (۳/ )٤۸۸‏ واللفظ له. 


الفصل السادس: في بيان تفهيمات القرآن وتعريضاته... 
أن الله" كر ا ال افا عدن آنه ال وا ال عند ا الهاي ايكون 
ال راف اها لذ يفن علي الله عي" لسن دول يلقن ا 
ع2 , 


٠‏ وعن أبي هريرة قال: خرج رسول الله يكل وهو غضبان محمارٌ 
وجهه حتى جلس على المنبر» فقام إليه رجل فقال: أين آبائي؟ قال: 
«في الناراء فقام آخر فقال: مَنْ أبي؟ فقال: «أبوك حذافة» ٠‏ فقام 
ق فقال ف« برعها با نو 4 وبالاناف درا ES‏ 
ا اذ اماما ]نا سينا سوال الل علا نمق ستو الف ا لاد وق لا ا 


یر 


أعلم مَنْ آباؤنا» فسكن غضبه» ونزلت هذه الآية: ا أ الت 0 1 
سلوا عَنْ سياه إن َد کک سوک 4 [المائدة: ٠١١‏ , 


امل كت إن ی ی ديق أنه قال : 
نك تروت حو الآية : با الي انا عي نكم لا ير 


ا 


إا اهتدش 4 [المائدة: »]٠٠٠١‏ وتي سومعت ا الله کا 


النَّامِنَ ِذَا رَأَوْا الظَالِمَ لم يَأَخْذُوا عَلَى يَدَيْهِ أَوْشَك أن ن يَعْمَهُمْ الله بِعِمَا بعقاب 
ا 

عن أبى ذر قال : قلت للق اة : بأبى أنت وأمى يا رسول الله ! 
فَيث الليلة بآيةِ من القرآن» ومعك قرآن لو فعل هذا بعضنا لوجدنا غليه؟ 
قال: «دعوتٌ لأمتي»» قالن “قافا شيك ت؟ قال: «أجِبْتٌ بالّذي لو اطلعَ 


.)597 /"( أورده السيوطى فى «الدر المنثور»‎ )١( 
فى الال الفازسى :ف6 بدلا ن داق‎ © 
فى الأمن ی ا‎ 0 
.)5986 /۳( وو السيوطي ق «الدر المنثور»‎ €3) 
.)5178( أخرجه الترمذي في «سئنه» برقم:‎ )٥( 


KEK‏ إزالة الخفاء عن خلافة الخلفاء 
كثير ينهم عليه د رگا الصّلاة». قال: أفلا ا الاش نّ؟ قال: «پلی»» 
فقال عمر: 5 رسول الله إِنْكَ إن عت إلى الناس بهذا يتكلواء 0 
العبادة"''. فناداه أن ارجع فرجع» وتلا الآية التي يتلوها e‏ ا 
8 ون فر 1 ا َك أَنتَ لمر دكي 4 [المائدة]" 


lif 


کم عاد 


)١(‏ فى الأصل الفارسى: «اتكلوا عن العبادة». 
(۲) انظر: «الدر المنثور فى التأويل بالمأثور» /٤(‏ ۲۷)» و«تفسیر الألوسى» .)۲٠١/١(‏ 


الفصل السادس: في بيان تفهيمات القرآن وتعريضاته... 


5 2 00 
و ايات سورة الانعام 
« قال الله تعالى: ##ولا تطرد الزن يدعون ريهم بالْعَدوؤ لعشي يُرِيدُونَ 
عا 
رهس في 2 204 5 5 2 200 2 ل 2 5 
ون مام ما من حسابك علّهم من شئو 
رده می ين آلظدلییت © [الأنعام] . 


صرت یو وژ و 


وقال سبحانه : اومن کان میا ابه وَجَعَلْنَا له ورا یَمشی بهو في 
ص ر 4 روس 3 کے 
الا کی کا ی افت اتن طارج ا کلت ی کدی ع 


عملت () وَكَدَِكَ جَعَلَا في کل َي كير مُجرميها ڪر فيه وما 
ڪر إلا اشم وما معد 9 وا انهم ءايه ال ا 
جروا صَمَارٌ عند اہ وَعَدَابُ سید پا كنأ ینک 09 ن برد آله أن 


یهدیه سرح درد اسک وَس کک أا فا حمل صدرة .قا ا 
ونوت 9© هذا ساط رَبك َك قيا 0 2 7 
م دار لتر عند ريم وشو لكر يكا وأ يَعَمَلُونَ 3 [الأنعام] . 

لقد أنزل الله تعالى في سورة الأنعام ثلاث آيات تتضمّن الفضيلة 
لثلاث فرق من المهاجرين الأولين. 

الفرقة الأولى: هي جماعةٌ أذكياء الصحابة» ممّن آمنوا في أول 
مبعث النبيٌ كلو وقاموا بالتصديق بشهادة العلوم الإجمالية الكامنة في 
صدورهمء ومن هذه الجماعة عثمان بن عفّانء وعلى رأسهم الصدّيق ولب 
عيف إن ترك عبادة الأصنام» وإثباتٌ التوحيدء واجتنابٌ الزناء والنفور 

من الخمر وسائر الرذائل والقبائح كان داخلا في ا وفطرته . 


TT‏ إزالة الخفاء عن خلافة الخلفاء 

ورأى رؤىّ عديدة دالة على رسالة النبي بي فآمن لمجرّد 
دعونه E‏ ولم يحتج إلى تكرار الدعوة وطلب المعجزات وأنواع 
المخاصمات. فالله له عرض بحال هؤلاء, بل بحال رئيسهم » وقارن 
النور مع الظلمة» والنهار مع الليل» قال الله تعالى: «إقمن برد أله أن 
يديه يس صَدْره لاسر الآية [الأنعام: .]٠٠١‏ 


والفرقة الثانية: هم الذين قَضَوا جزءاً من أعمارهم في الكفر 
وعداوة النبيٌ كله وابتلوا مده طويلة بموتِ معنوي: وهو إنكار رسالة 
النبي بي بعد بعنته» ثم إن التوفيق الإللهِيَّ غشيهم» ورباهم تربية حسنةً» 
ورزقهم الحياة المعنوية» ورقاهم إلى أعلى درجات المسلمين» مثل 
حمزة بن عبد المطلب وعمر بن الخطاب» ورئيس هذه الجماعة عمر بن 
الخطاب» والله يعرّض بحالهمء بل بحال رئيسهم ويقارن بينهم وبين 
الكفار الذين أصرّوا على الكفر وماتوا عليه» مثل أبي جهل ومَنْ هم على 
شاكلته . 


والفرقة الثالثة: هم ضعفاءٌ المسلمين من موالي قريش وأمثالهم 
ممّن استنكفت قريشٌ من مجالستهم» وفيهم نزلت آية: ولا طرد آلب 


معام مهو 


يدعون يهم . . . © [الأنعام: .]٠١‏ 

ال ا ر 
والحالية على شخص واحد دون غيره» ففي هذه الصورة يمكن اليحث 
عن ذلك الشخص الخاص» سواء كان الكلام عامّاً أو مطلقاً. 

فالقرينة الأولى: هي أن المفسّرين أجمعوا على أنَّ سورة الأنعام 
رلت بكاملها مرة واحدة بمكة المكرمة» وذلك علد قرب إسلام 
عمر طلانه » وكان الصديق قد أسلم قبل ذلك بمذّة مديدة» ولذا ا 


الفصل السادس: في بيان تفهيمات القرآن وتعريضاته... 


راد 
تتناول كلمة: اوس كان ميا و«#إهمن برد آله أن يهديه يش صدره 
سكو المتأحرين من المهاجرين والأنصار ولا مَنْ تبعهم بإحسان» 
دل المراد هو الخمسون أو السترن ممن كانوا تسلئين عند نزول هذه 
الآيات لا غير» ‏ هذه قرينة حالية» وأما القرينة القولية فستأتي 
فيما بعد - 


2 


والقرينة الثانية: هي أن أية : هومن كان معاي [الأنعام: ]۱١١‏ تدل 
على أن مدّة طويلة قد مضت على بعثة النبي كلاف ولم يتشرف ذلك 
الصحابي المشار إليه بالإيمان بعد ثم وُفْقَ له بعدهاء ورسخت قدمُّه في 
الإسلام» وهو يحل عزماً قوياً» وقرَّةٌ حتى يُعْتَبَرَ مقابلاً ل«أكابر 
مجرميها) . 

وقوله تعالى: #مَمن برد أله أن يهديه يس صدرة. . . 4 [الأنعام: 
0 لا يتحقّق مقتضاه على أتمّ وجو إلا أن يؤمنَ ذلك الرجل من أعماق 
قلبو» بدون تكرار الدعوة إلى الإسلام» وبدون المخاصمة» ولا تثورز 
شكوڭ وشبهاتٌ في خاطرهء فيقول: #لن نُوْمِنَ حى وَل مَل مآ أو 
زل ار [الأنعام: 4؟١]‏ ومثل هذه التخيلات لا تختلف إلى قلبه» وهو 
يعرف سر الشرائع بأكمل الوجوه من يِلقاءِ نفسه» وفي ضوء هذه القرينة 
لزم تقليل الشركاء من المؤمنين في ذلك العصر. 

والقرينة الثالثة: هي أن الله تعالى يقول: #إوجعلتًا لم ورا يَمْيْى 
بو في آلنّاس» [الأنعام: ا و ار كل على آنه هو المهتدي 
والهادي معاًء ويحصل به نفعٌ عظيم للمسلمين» وهذا الوصف ينحصر في 
دات كو بن الات ين فو هذا القريق معي لا بحر 

والقرينة الرابعة: هي أن القرآنَ جعلَ هذا الرجلّ المشارٌ إليه عديلاً 
بأكابر مجرميهاء وقد قال النبيٌ بي لأبي جهل حين قتل: «ماتَ اليومُ 


إزالة الخفاء عن خلافة الخلفاء 
فرعونٌ هذه الأمة“» وقد سأل النبئ كَل الله 3# : «اللَّهُمَ أيَدني بأحبٌ 
هذين الرَّجَلِينٍ إليك : عمرَ بن الخطاب أو عمرو بن هشام” ")۰ فاستجيب 
لدعائه ية في حقّ عمر بن الخطاب» فلما اجتمعت هذه القرائن تبادرَ 
إلى الذهن الشيخان: أبو بكر وعمر «هيا في أول نظر. 

ثم ليُعْلمْ أن الله تعالى يمدحٌ أحدّهما بشرح صدره للإسلام الذي 


و 


هو حقيقة الصدّيقية» ويصف الآخرّ بالحياة المعنوية والنور الذي يمشي به 


في الناس» ويؤثر فيهم› وذلك حقيقة | لخلافة الخاصّة و حقيقة 
المحدّثية"")» ثم يعدهم جميعاً بالجتّة» ويثبتٌ لهم الاستقامة على 
الصراط المستقيم» ويقول فيهم: وهو وَليُّهُم# [الأنعام: 01177 وناهيك 
به من شرفي» وكلها من صفات الخلافة الخاصة. 

وقال في مدح الفرقة الثالثة: «#إيدعون رهم دة وَالْمَثْيَ4 [الأنعام: 
۲ ثم نص على إخلاصهم بقوله: ريدو وجه [الأنعام: ؟0]ء 
وعدهم بالمغفرة والحسنى» فأي فضيلة أحسنٌ من هذه الفضائل . 

ه عن عمر بن الخطاب قال: الأنعامٌ من نواجب القرآن“ . 

قلت : في «الدرٌ النثير» الأنعامٌ من نجايب القرآن أو نواجبه؛ أي: 


(0)24 


أفاضل سوروء جمع نجيبة» والنواجبٌ هي عتاقه 


.)۱۷۹٤١( انظر: «سنن البيهقي الکبری» (۹۲/۹) برقم:‎ )١( 

(0) انظر: «سنن الترمذي» برقم: (711)» ولمسئد أحمد) برقم: (2)0197 وفيهما: 
«اللْهُمَ أعز الإسلام» مكان «اللْهُمَ أيّدني» . 

(۳) أشار المصنف إلى ما وقع في الحديث: «قد كان في الأمم محدّئون. فإن يكن في 
أمتي أحد فعمر بن الخطاب»» فسر في الحديث بالملهمين؛ أي: من يلقى في نفسه 
شيء فيخبر به حدساً وفراسةً يختصٌ الله به مَنْ يشاءُ مثل عمر. انظر: «مجمع بحار 
الأنوار» »)477/1١(‏ و«النهاية) (ص١9١).‏ 

(5) انظر: «سنن الدارمي» (؟/ةغ0). 

(0) جمع عتيق وهو القديم الأول» وفي الحديث: «إنهنّ من العتاق الأول»؛ أي: السور - 


الفصل السادس: في بيان تفهيمات القرآن وتعريضاته... TT‏ 
وعن قيس قال: دخل عثمان بن عفان على عبد الله بن مسعود 
فقال: كيف تجدك؟ قال: مردودٌ إلى مولاي الحقٌء فقال: طبّت. 


وأخرج الترمذي عَنْ سعد بْنِ أبي وَقَاص عَنِ النَبِي يكل فِي هَلِ 
الآبة: قل 7 القادر ع أن / 001 بعك يک عَدَ عَذَابًا من ی أو من ص کې 
[الأنعام: »]٠١‏ قَقَالَ الْنَبِيُ اا اس إِنّا كاين تة وَلمْ يات تَأُويَُا بعد . 


E‏ لقد ورد قوله ا ورن و Ew‏ س مش 
وثلاثين» وقد ورد في الحديث المتواتر'" أن الحكم الذي يتضمنه قوله 
تعالى: عدبا يّن 0 5 بن تح ایک4 صار مرتفعاً بفضل د 
النبي كلو وبقي : : #ويذيق ی بعس بام من بعش 4 

وقوله تعالى: ##ولا تطرد 0 . .€ [الأنعام: 07]. 


أخرج مسلم عن سعد بن أبي وقاص قال: كنا مع النبي ئي ستة 
نفرء فقال المشركون للنبيّ عَكة: اطرد هؤلاء لا يجترئون عليناء قال: 
واه 3 مسعود ا 0 ا 


2 سح ىو سس SA‏ هر رر 


فأنزل الله عب : ټوګ تطرد 7 يذعون ربهر الَف و والعشي يرِيدُونَ E‏ 
[الأنعام : ror‏ , 


= التى أنزلت أولاً بمكة»ء وأنها من أول ما تعلمه من القرآن. «النهاية» (ص١2)04‏ 
ا بحار الأنوار» (۳/ .)٥٠٤١‏ 

.)517//5( انظر: «الدر المتثور»‎ )١( 

(0) انظر: «سنن الترمذي) برقم: (7055). 

(۴) انظر: «صحيح البخاري» برقم : »)۷۳١۳(‏ واسنن الترمذي») برقم: (07056. 

() انظر: «صحيح مسلم) برقم: (5515). 


إزالة الخفاء عن خلا فة الخلفاء 
عن أبى بكر الصيديق طن » أنه سئل عن هذه الآية: الد ءامنا 
ول يبوا إِيمتهُم يطل [الأنعام: 81] قال: ما تقولون؟ قالوا: لم 
يظلمواء قال: حملتم الأمر على الشدّة» بظلم: بشرك» ألم تسمع إلى 
قول الله: «إرت انرك لظام عَظِيمٌ ©4 الان . 
وعن عمر بن الخطاب كله : هر ليرا يهم يلر قال: 
5 4 
بسرت 


« وعن عكرمة قال: لما تزوّج عمرٌ ذه آم كلثوم و#نا بنت علي 
اجتمع عليه أصحابه فباركوا”" لهء ودعَوًا له» فقال: لقد تزوَّجِتُهاء وما 
بي حاجة إلى النساءء ولكثي سمعتٌ رسول الله يل يقول: إن كل 5 
وسَبَبٍ يَنْقَطِعُ يوم القيامة إلا سبي ونَسِي»» فأحببثُ أن يكونً بيني وبين 
رسول الله کل نسب . 

« وعن ابن عباس في قوله تعالى: لأس کن مَنِمًا ليد 
قال: كان كافراً ضالاً فهديناه #وَجَعَلْمَا لَه ورا هو القرآن #كمن مسل فى 
ألمت [الأنعام: ]٠١١‏ الكفر والضلالة . 


« عن زيد بن أسلم في قوله: ومن كن ميا ايه وَجَعَلنَا لد 
ا ا رر 9 2 0 0.2 27 
ورا یی بيد ف آلنّاين کن مَل فى الظلّمت»ه قال: أنزلت في عمر بن 
الخطاب وأبي جهل بن هشام» كانا ميتين في ضلالتهماء فأحيا الله عمر 
بالإسلام وأعرّه» وأقرّ أبا جهل في ضلالته وموته. وذلك أن 


رسول الله كل دعا فقال: «اللَّهُمَّ أَعِرَّ الإسلام بأبي جَهْل بن هِشام 


.)9١0/5( انظر: «الدر المنثور) (90/5). (۲) انظر: «الدر المنشرر»‎ )١( 
فى الأصل الفارسى: «فبرّكوا».‎ )۳( 

(4) انظر: «الدر المنثور في التأويل بالمأثور» (4/؟١1).‏ 

(4) انظر: «الدر المنثور في التأويل بالمأثور» (1717/4). 


الفصل السادس: في بيان تفهيمات القرآن وتعريضاته... 


أو يِعَمَرَ بن |( 7 اب" 


© وعن الحسن مغله عن الضحّاك في قوله: باون کان مع 
لَحَبَنَهُ» قال: عمر بن الخطاب وه : كن ككل في ألفَلَسّت قال: 
500 
انوه جهل بن هشام : 


ه وعن أبى سنان أو كن مَيْعًا نة قال: نَزَلَّتْ في 
يقول الفقير: هذه الآيةٌ تعريضٌ بحال عمر بن الخطاب وأبي جهل 


« عن عبد الله بن مسعود قال: إن الله نظرٌ في قلوب العباد» فوجد 
قلبُ محمَدٍ 5ل خير قلوب العبادء فاصطفاه لنفسوء فابتعثه برسالته. 

يطل لق تلوت الباق بزل ”قال جو" :و علوت ا ا 
قلوب العبادء فجعلهم وزراء نبيّهء يقاتِلُونَ على دينهء فما رأى المسلمونٌ 


3 فهو عند الله حَسَنٌ) وما اذا فهو عند الله 0 


واي الات اي أن عمر بن الخطاب ولي قرأ هذه 
الآية: ومن يرد أن ا حمل مدرد ميا حا [الأنعام: 189]ع 
بنصب الراء» وقرأها بعض مَنْ عِنْدَهُ من أصحاب رسول الله کيا (حَرجًا) 
بالخفض» فقال عمر: أبغوني وجل من كنانة» واجعلوه راعياً» [ولكن 
مُدْلجِياً””']» فأتوه به» فقال له عمرٌ: يا فتى! ما الحَرّجَةٌ فيكه؟ 


.)١717/5( انظر: «الدر المنثور فى التأويل بالمأثور»‎ )١( 
.)1717/5( انظر: «الدر المنثور في التأويل بالمأثور»‎ )۲( 
.)١77/5( انظر: «الدر المنثور فى التأويل بالمأثور)‎ )۳( 
.09500( أخرجه أحمد في المسثدة) برقم:‎ )4( 

)٥(‏ سقطت في الأصل الفارسي. 


إزالة الخفاء عن خلافة الخلفاء 
ما ْ 

قال: الحَرّجَة فينا: الشجرةٌ تكون بين الأشجارء التي لا تصل إليها 
راعيةٌ» ولا وحشيةٌ» ولا شية. 

فقال عمر: كذلك قلبٌ المنافِق لا يصل إليه شية من الخير”. 

ه وعن علي بن أبي طالب قال: لما أمرّ الله نبيّهِ ية أن يَعْرِضَ 
نفسّه على قبائل العرب خر إلى منئ» وأنا معه وأبو بكرء وكان ابو بكر 
رجلاً نسَابَةَ» فوقف على ا ومضاربهم بمنىّ» فسلمَ عليهم» 0 
السّلام» وكان في القوم مفروق بِنْ عَمْرو وهانئ بن قبيصة» والْمُتْنّى بن 
حارثة» والنعمان بن شريك» وكان أقربّ الوم إلى أبي بكر مفروقٌ» 
وكان مفروقٌ قد غلبٌ عليهم بياناً ولساناء فاش إلى رسول الله ا 
فقال له: إلام تدعو يا أخا قريش؟ 

فتقدم رسول الله ا فجلس» وقام أبو بكر يُظِلّهِ بثوبه» فقال 
النبيئ كله : دوك إلى شَهَادَةٍ أن لا إللهَ إلا الله ب لا شَرِيك لَه 
وأنّي ستول الل وأَنْ تؤووني وتَنْصَرُونِي وتَمْتَعُوني'" سی آؤدي عَنٍ الله 
اللي أَمَرَنِي به» فَإِنَّ قُرَيْشاً قد تظامَرّت على أمرٍ الله زىڭ و 
وَاسْتَغْنَتْ بالباطل ء عن الحَقٌ”", وال هُوَ الغَنِنُ الحميد». 

قال له: ر ا و 

فتلا رسول الله کل : ن تسا 1 E‏ 
روا بد نتا إلى قوله: اتَنَُونَ € [الأنمام!. 

فقال له مفروقٌ: وإلامّ تدعو أيضاً يا أخا قُرَيْشِ؟ فوالله ما هذا 
من كلام أهل الأرض» ولو كان من كلامهم لعرفناه. 


.)171/5( انظر: «الدر المتثور في التأويل بالمأثور»‎ )١( 
. في الأصل الفارسي : «ولا تؤذوني وتضربوني ونمئعوني)‎ (۲) 
في اللأصل الفارسى سي : «وأعانت الباطل على الحق»‎ (۳) 


الفصل السادس: في بيان تفهيمات القرآن وتعريضاته... 
فتلا رسول الله ل : لد أله يأمْرٌ مدل وَالْإِمْسنٍ . . . 4 [النحل: ]4١‏ 
فقال له مفروقٌ: دعوت - والله يا قُرَيشيٌ ‏ إلى مكارم الأخلاقٍ 

ومَحَاسِنِ الأعمال» ولقد أَفِكَ قومٌ كذّبوكَ» وظاهروا عليك؟ 
وقال هانئ بن قبيصة: فد شم قال وا حت فولكديا 

أخا فر ويغجبني نا ىڭ به . 
ثم قال لهم رسول اللو ٠:‏ إن لم تلا إلا سرا سى 

يَمْتَحَكُمُ الله بلادهم وأموالهم ‏ يعني : أرضّ فارسَ وأنهارَ كِسْرَئْ - 

وَيُفْرِشَكُمْ بَنَاتِهِم؛ تجو N‏ هاه قال له البعمان نة 

اتويات + اناي MOET TO‏ ربحول اله لد 
تاا ال إِنَآ أيَسَلَنَكَ سهدا وميا َنبا © وَرَاعِيا إلى آله بإذنه 
وجا مي (03* [الأحزاب]» ثم نهضٌ رسول اله يل قابضاً على يل 

لي ا 

ه عن ابن عباس قال: خطبنا عُمَرُ فقال: أيّها الناسنُ! سیکون قومٌ 


من هذه الأمة E‏ بالرجمء و بالدجال» e,‏ ی 


الشّمْسِ من ن مغربهاء د بعذاب القبر» و بالشقاعة› ا 
3 0 
| 


بقوم يخرجون من النار بعد ما امتجشو 


8 


:)70745( كذا في «الدر المنثور» وفي الأصل الفارسي: «وأنى»» وفي «كنز العمال»‎ )١( 
. «اللهم فلك)‎ 

(0) انظر: «الدر المنثور في التأويل بالمأثور» .)٠١۹/٤(‏ 

(۳) انظر: «الدر المتثور في التأويل بالمأثور» (077/4. 


إزالة الخفاء عن خلا فة الخلفاء 


إل ال عدا میٹ بد من اسا وخ وَسِعَتَ کل ىء سسَلَحَكُيِا 
لاي يمو بوت الرَكَرء وان هُمْ ابيا بيش (© اليب يتبعت الرَسُولَ 
ای الأّت ازى بجذوتة منوا عِنْدَهُمْ في اة والاضصل يأمرشم 
بالْمَمَرُوفٍ مَيَتجَلهْ ڪن الشحكر وميل لَهْدُ طت و ورم عليه الْحَبيتَ 
ع ا ادل لل الي کک 0 ع ارت اموا به وعرروه 


وسر واب الو الزف ازل سه مث وب هه ألممْلحونَ (©)4 [الأعراف]. 
الات أن موسى 44# ناجى مجيبٌ الدعوات بقوله: 

راڪب تا فى هذ لديا حكتةٌ وف الْأجْرَ إا هذ | إک؛ بعتي وا 
اكتب. لنا وقدر»: وأنزل علينا في ملكوت القضاء ثبوت الحسنة» ا 
ور اال اشرب عمد EEE‏ 
الأرباب أن اليهودّ لا يبقون على حالٍ واخنة: عدن اع يلد من 
هتشك وبرت كل و رک چا ی عقوبة 
الدنياء كما قال عر من قائل: وتآ إل ب إترتويل فى الكتب فيد 
فى الْأَرْضٍ َر [الإسراء: »]٤‏ وتكون الأخرى تدركهم نعم أله 5 
ھا فال موا اد كرا يتنه اله فشك و جل فيك اا 
وجعککم موك واتنکگم یا لم يُوْتِ مدا من لای ©4 [المائدة]. 

ومعنى قوله: «إستًأككمًا ِلَدنَ ينون . . .» يعني : سأكتب حسنةً 
في الدنيا والآخرة في مستقبل الأيام ا يتقون ويؤتون الزكاة والذين 
هم بآياتنا يؤمنون. 

وقد فُهِمَ مِنْ هنا أنَّ أمةَ ستظهرٌ في الرّمانِ الآتي» وتتّصفُ بهذه 


الفصل السادس: في بيان تفهيمات القرآن وتعريضاته... 
الصفات» ويؤتهم الله حسنة في الدنيا التي هي عبارةٌ عن الفتح والنصر 
وسَّعَةٍ الرزق» ورئاسة العالم» وانحصارها فيهم» وأنَ الآخرين يكونون 
تحت حكمهم» ويعطون الجزية وهم صاغرون» ويكونون بأيديهم أسرى 
وأرقاء» ويؤتيهم الله حسنة في الآخرة» وهي عبارة عن المغفرة والنجاة 
ورفع الدرجات» فيؤتيهم الله كلتا النعمتين. 

ثم يقول الله تعالى: إن الأمةَ الموعودة هم الذين يتّبعون النبيّ 
الأميّ» وقد صدق عليهم ذلك الموعود الإللهي» وقد كتبنا لهم حسنة في 
الدنيا والآخرة» يعني: قد قررنا القضاء في الملكوت أن الذين يتبعون 
النبيئ الأميّ وآمنوا به» وعرّروه ونصروه» واتبعوا النور الذي ال ماب 
يعني : اتبعوا القرآن: هم من الناجين المغفور لهم. 

ومن صفات النبئ الأميّ ما يجدونه مكتوباً في التوراة والإنجيل» 
وتتلوه اليهود في التوراة» والنصارى في الإنجيل» وقد ثبتت الحجةٌ أيضاً 
على سائر الأمم من جهة ظهور معجزات موسى وعيسى 85 وثبوت 
نبوتهما» وشهرتهما بين الناس» فلمًا وج وصف النبئ بي في الكتب 
الإللهية في الدنياء وأخبر به الأنبياء الصادقون» تحققت الحجَةٌ على سائر 
الناس» فإذا لم يعترفوا به لم يكونوا معذورين عند الله تعالى. 

وهذا الوص أنّ النبيّ يأمرُ بالمعروف» وينهى عن المنكر» ويحل 
لهم الطيّبات» ويحرّمٌ عليهم الخبائث» ويضع عنهم إِضصْرَّهمء والأغلال 
التي كانت عليهم؛ يعني: يقومٌ بنسخ الشرائع الشاقّة الشديدة» ويأمر 
بالملّة الحنيفية السهلة السمحةء والنبوة التي تكون على هذه الصفة هي 
كمال الرحمة وتمام الرأفة. 

ويُثْبِتٌ الله تعالى ‏ في هذه الآيات بمنطوقها ‏ الفلاح لأصحاب 
النبي ي ويثبت بمفهومها حسنة الدّنيا والآخرة كذلك» ولا شك في أنَّ 


إزالة الخفاء عن خلافة الخلفاء 
=1 1 
الخلفاء قد آمنوا به» وعرّروه» ونصروه» وذلك في يام حياته ٤ه‏ وبعد 
راف على ال اة قافرا يهذا"الفضل» اللىل بتصون فر تهنا 
وهو المقصود. 

ه« وعن عمر بن الخطاب وله قال: أعطيثٌ ناقة في سبيل الله 
فأردث أن أشتري من نسلهاء فسألتٌ النبئ ئي فقال: «دَعهَا تأتي يوم 
القيامة هي وأولادُها جميعاً في مِيرّانک». 

ه عن الحسن قال: رأيتٌ عثمانَ على المِنْبّرِ قال: يا أيها الناس! 
تقوا الله في هذه السرائرء فإنّي سمعتٌ رسول الله بي يقول: «والذي 
نفسنٌ محمَّدٍ بيد ما عَمِلَ أحدٌ عَمَلاَ قط سِرَاً إلا أَلْبَسَهُ الله رٍدَاءَهُ علانيّة 
إن خيرا فحن وا كه انسلف ثم تلا هذه الآية (وَرياشاً) ولم يقل: 
وريشاً ولاش آلقوى دك i‏ قال: «السَّمْتٌ الحَسَنُ)”' . 

ه عن الحسن قال: دخل عمر على ابنه عبد الله بن عمرء وإذا 
عندهم لحمء فقال: ما هذا اللحمٌ؟ قال: اشتهينّه» قال: وكلّما اشتهيتَ 
شيعا کا كن ر اا أن يكل كلما ا 

ه وعن عمر بن الخطاب قال: إيّاكم والبطنة في الطعام والشراب» 
فإنْها مفسدةٌ للجسدء مورثة للسّقم» مَكْسَلَّةٌ عن الصّلاةٍ» وعليكم بِالمّصْدٍ 
فيهماء فإته أصلحٌ للجسدء وأبعدٌ من السَرَفِء وأن الله تعالى ليبْغض 
الحَبْرَ السّمِينَء وإِنَّ الرجلَ لن يهِلِكَ حتّى يُؤْيْرَ شهوته على دينه”. 

وعن ابن المسيّب قال: لما طَعِنَ عمر قال كعبٌ: لو دعا الله عمر 


)۱۹۷/٤( والسيوطي في «الدر المنثور»‎ »)۲۹٠ /۳( أخرجه الطبراني في «الأوسط»‎ )١( 
واللفظ له.‎ 

(5) انظر: «الدر المنثور) (5/ »)5١١‏ واتفسير ابن أبي حاتم» (5/5). 

(۳) انظر: «الدر المنثور فی التأويل بالمأثور» (518/4). 

.)5197/4( انظر: «الدر المنثور في التأويل بالمأثور»‎ )٤( 


الفصل السادس: في بيان تفهيمات القرآن وتعريضاته... 


ق : أليس قد قال الله: قدا جاه أَجَلْهُمَ لا 


ساعد و 4 [الأعراف: 4*]؟ 

فقال كعب: وقد قال الله: وما يمر من مُحَمَّرِ ولا يفص من عرو 
لا في ك [فاطر: ١‏ 

[قال الزهري: وليس أحدٌ إلا له عمر مكتوبٌ» فرأى أنه ما لم 
يحضر أجله]ء فان الله يور ما شاءَ وينقص دا جاه أَجَلَهُمَ لا يتلود 
سا ولا ميرت 9 . 

عن ابن أبي مليكة قال: لما طعِنَ عمر جاء كعبٌ» فجعل يبكي 
بالباب» ويقول: والله لو أن أميرٌ المؤمنين يُقْسِم على الله أن يره 
ا فدخل ابن عبّاسٍ عليه فقال: يا أميرَ المؤمنين هذا كعبٌ يقول 
كذا وكذا؟ قال: إذاً والله لا أسأله”" . 


1 


وان الم بن عا أنه روابان بن هان بهو بد بن حسسن» 
ليَدكر و ن”"] أن عثمان بن عفان و ڪه أني برجل قد فَجَرَ بغلام من قريش 
معروف النسب» فقال عثمان: [ويحكم أين الشهود] أحصن؟ قالوا: قد 
تزوّجَ بامرأة ولم يدخل بها بعدٌ» فقال علي لعثمان 5له: لو دخل لها 
لحل عليه الرجمٌُء فأمًا إذا لم يدخل بأهلِه فاجلده الحَدَّء فقال أبو 
أيوب: أشهد أني سمعت رسول الله يك يقول الذي ذكر أبو الحسنء 

ه عن أبي بكر الصدّيق ذه قال: قال موسى 242: يا ربٌ ما 
لِمَنْ عَرَئْ التكلى؟ 

.)5١؟7/5( المصدر نفسه (5/؟5؟5). (۲) المصلر نفسه‎ )١( 


(۳) سقط في الأصل الفارسي . 
)٤(‏ أخرجه الطبراني في «المعجم الكبير» .)١75/5(‏ 


إزالة الخفاء عن خلافة الخلفاء 

قال: أظله بظلّي يوم لا ظِلَّ إلا ظلّي . 

ه عن خالد الرَّبَعي قال: قرات في كتاب الله المنزل أن عثمان بنّ 
عفان [يأتي”"] ا يديه "إلى الله تقول : ناوث فا عاذ 
ا 

ه عن مسلم بن يسار الجهني أن عمر بن الخطاب ذه سئل عن 
هه الآية: اوا اد ريك من بى ادم من ظهورهر دري . . . 4 
[الأعراف: »]۱۷١‏ فقال عمر وله : سمعت رسول الله ية سئل عنها 
فقال: (إنّ الله حَلَقَ آدم؛ ثم مَسَحَ ظهرّه بيمينهء واستخرج مِنْهُ ذرية» 
فقال: خلقث هؤلاءِ للجنةء وبعمل أهل الجنةٍ يعملونَ. ثم مَس ظهره. 
فاستخرجٌ منه ذريةً فقال: خلقتُ هؤلاءٍ للتار وبعمل أهل النَارٍ 
يعملون) . 

فقال رجل: يا رسول الله! ففيمَ العمل؟ 

فقال رسول الله يكل: «إنَّ الله كك إذا خَلَقَ العبد للجنَّةِ استَعْمَلّه 
عمل أهل الجن حقى يموت على عَمَل مِنْ أعمالٍ أهلل الج يذل به 
الجَنّة وإذا حَلَقَ العَبْدَ للتار اش بل أهل النَارٍ حتى يموت على 
عمل من أعمال آهل النارء فيدخله به التارَ» . 


عليه» ثم قال: مَنْ يهدِه الله فلا مُضِلَّ له» ومَنْ يُضْلِلَ فلا هادي لَهُ. 


.)0708/54( انظر: «الدر المنثور في التأويل بالمأثور»‎ )١( 

(0) زاد في الأصل الفارسي . 

(۳) انظر: «الدر المنثور في التأويل بالمأثور) (07714/5. 

() أخرجه الترمذي في «سننه» برقم: (2)7010 ومالك في «الموطأ» برقم: (۳۳۳۷)» 
وأحمد في «مسنده» برقم: .)۳١١(‏ 


الفصل السادس: في بيان تفهيمات القرآن وتعريضاته... 


SK 

فقال له فتى”'' بين يديه كلمة بالفارسية» فقال عمرٌ لمترجم يترجم 
له: ما يقول؟ قال: يزعم أن الله لا يُضِلَ أحداً. 

فقال عمر: ذب يا عدر الها بن" خلقك وهو أضلك» وهو 
يدخلّكَ النّارَ إن شاء الله ولولا أنَّ بيننا عقداً لضربتٌ عنقَّكَء فتفرّقٌ 
النامنُ» وما يختلفونَ في الفَدَر . 

« وأخرج البخاري عن ابن عَبَّاسٍ قَالَ: قَدِمَّ عُييْنَهُ بْنُ حصن بْنٍ 
حُدَيْقَةَ بْنِ بَدْرِء قَنَرَكَ عَلَى ابْنِ أَخِيهِ الْحُرٌ بْنِ قَيْسِ بْنِ حِصْنْء 00 
ار الَّذِينَ ْنِم عر وَكَانَ ل أَصْحَابَ مجلس عُمَرَ عَمَرَ وَمَدّ 
گرا کارا أو سانا فال غ ضيه لابن أَخِيه: يا ابْنَ أخي! ل وَجَهُ 
عِنْدَ هَذَا الأميرء َتَسْتَأَذِنَ لی ا عَلَيْه قَالَ: سَأَسْتََذِنُ لَكَ عَلَيْهِ. 


شَاوَرَتِهٍ 


نانا اذ فقاتى :افنتكائن فنع" فنا معن اناه داقن 
الْحَطَابٍ ! وَاللَهِ ما كا ا الْجَدْلَ وما نکم تتا ِالْعَدْلٍِء فُعَضْبَ د 
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ME‏ يفاك ال يا أُمِيرٌ الْمُؤْمِنِينَ! إن الله تَعَالَى قَالَ 


0 


a‏ لا : مخز المثْر ار ااا وا عْرِضُ ص ع هارت 4 [الأعراف]» 


إن هذا م الشاملية + فوا ما جاوزها ع ن كلاها علد وگاںن 


2 


وَقَافاً عِنْدَ تاب الله یك . 


: وفي بعض الروايات «قُسٌ) مكان «فتى» وكذا في الأصل الفارسي» فانظر مثلاً‎ )١( 
.)5960 /5( «تفسير ابن أبي حاتم»‎ 

(۲) انظر: «الدر المتثور في التأويل بالمأثور» (4/ 05857 . 

(9) انظر: «صحيح البخاري» برقم: (07585. 


إزالة الخفاء عن خلا فة الخلفاء 


5 5 2 
9 ايات سورة ة الأنفال 5 


« قال الله تعالى : «وَاتّفُوا َة لا یب آلب طلا منک عاص 
وَأعَكمَُأ أت لله سَدِيدُ لقاب (© اذڪرا إذ اسر فيل صحفو في 
آلأض عَنَاوْتَ أن يَِيَحَطفَكُمْ الاش فاون ويد يضرو وررقم ِن 
لطت لمكم تنك )4 [لاغاں). 

يقول الفقير: إن المفسّرين قد اختلفوا في معنى هذه الفتنة» فقالت 
طائفةٌ منهم: إِنَّ هذه الفتنة هي أن جماعةً من المسلمين يرتكبون 
المعاضين» والأطي تكك فن الى عن الك قا عات اله 
الجميعٌ» يأخذ العصاة بعصيانهم» والتاركين للنهي عن المنكر بتركهم 
للنهي عن المنكر» وفيه بحث؛ لأن كل واحدٍ حينئذٍ مأخوذ بظلمه من 
الفعل أو الكت أي: الطائفة الأولى بارتكاب المعاصي» والثانية: 
بكف النهي عن المتكر -. 

والمعنى الصحيح أن هذه الفتنة إنما هي فتنة الخلافة» وهي الفتنة 
ال تموجُ كموج البحر» حين يتفرّق المسلمون إلى جماعات وطوائف» 
ويقوم كل منها في طلب الخلافة» فينشاً عن ذلك إظاة النفوس> ونهيت 
الأموال» وغلبةٌ الكفار» الذين يحاولون دائماً انتهاز مثل هذه الفرصة. 

وتتفرّع من هذه الفتنةٍ فروعٌ كثيرة؛ ولا يكون أي مسلم بمأمن 
نتيا سبوا اا اهن الح ارا او كان امات أن 
مشهتوراء أو معدرلاً أ مخعلطاء»والله تعالى يحل من هذا النوع من 
الفتنة . 


کا 


الفصل السادس: في بيان تفهيمات القرآن وتعريضاته... 
[الأنفال: ١۲]؛‏ يعني : كنتم مغلوبين بيد الكفار» تذوقون مرارة الجوع 
والعطش » فيدّل لله حالكم هذه بالنصر والتأييد وسّعة الرزق» فموجب 
العا عملا تست غلية الكتان اون 
قال الله فعا + إن انحن انا وكاعيرا ويد امول واش 
« قال الله لئ إن زين ءامنوا وهاجروا وجلهدوا باموالهم وانشسيهم 
. مي لومي سم ساس و ير له م ص سه سے كي سي ری © ص سس i‏ 
في سيل الله وَالَدِنَ ووأ ونصروا وليك بعصم اول بض لنت اموا ولج 
5 يمسم ان تبراح لمر 75 4 2 ع 5 کے ع س 
اچوا ما لكر سن تیم من سء حى اجو ون اسشصروكم فى أليبنِ 
4 رو مهم تي سم هم > کے روم ru‏ 10 ل EO BH r Ars‏ 
یکم اضر إلا عل فوم ينك ونم ميق واه يما تعلو بد ©4 
[الأنفال]. 


يقول الفقير: إن الله يذكرٌ في هذه الآيات فضيلة المهاجرين 
الأولين في الدنيا والآخرة» ويقول: إن المهاجرين الأؤّلين والأنصارَ 
أَعَماء فيما بينهم» وبعضّهم أولياء بعض» فإذا وقع أحدٌ منهم في آفة أو 
مصيبةٍ وجب على الآخر نصرثه؛ ولا يجب ذلك على المسلمين الذين لم 
يهاجرواء إلا أن تأجّج نارٌ الحرب بينهم وبين المشركين الحربيين» ولو 
كان ذلك لسبب العداء الدنيوي» فيجب في هذه الحالة نصرتهم 
ومساعدتهم؛ إذ إن الكقار بعضهم أولياء بعض» فإذا لم يقم المسلمون 
بنصرتهم ومساعدتهم غلب الكفرٌء وارتدٌ الناس عن الإسلام» وهذا هو 
المراد بقوله: إل تَنْمَلُوهُ مَك َة فى الأض وا كد 40 
[الأنفال] . 


ثم يبيّن بعد ذلك فضيلة المهاجرين الأولين والأنصار بقوله: وين 
رر مه رص ر سس 22054 ت e Ki A‏ . “0 
اموا من بعد وهاجروا وجهدوا معكم فاأوليك منك وأؤلوا الأرساو بعضهم أول 
مك 5 4 میت ESB f f‏ 000 5 مو 0 
عض في كب لله إن أله يكل سىء عل € الآية [الأنفال]» وأيّ فضيلةٍ 
كبر من هذه الفضيلة؟ . 


إزالة الخفاء عن خلا فة الخلفاء 


1= 

ويذكر بعد ذلك المهاجرين متأخري الهجرة ضمن بيانهم» ويشبههم 
E‏ شال وارلا لادان » O‏ يات وجوت 
التناصر بقرابة الرحم» فلا منافاة بين هذه الآية والآيات السابقة» وعلى 
هذا التوجيه لا يكون نسح في هذه الآيات» وهذا أصحٌ التوجيهات عند 
الفقير - عُفي عنه - 

ه عن عمر بن الخطاب قال: لو وزن إيمان أبي بكر بإيمان أهل 
الأرض لرجحّ إيمان أبي بكر" . 

يقول الفقير: إن إصابة الرائ لخن وا وفراستهما قد ظهرت 
على وجه الكمال يوم بدر. 

ی و او له 1 دقل 2 زوق قو | يتكهيفنا: أن 
رسول الله َة قال : «أَشِيرُوا علينا في أمرنا ومسيرنا». 

UIE‏ أعلم الناس بمسافة الأرض» 
أخبرنا عدي [بن أبي الزغباء] أن العير كانت بوادي كذا وكذا”"» [قال ابن 
فليح في روايته]: فكأنا وإيّاهم فرسا رهان إلى بدرء [ثم اتفقاء قال:] ثم 
قال رسول الله كِ: «أشيروا عليً)» فقال عمرٌ بن الخظاب له: يا 
ومول إنها ن رع ما واف ما ذلك ميد عت ر ات مت 
كفرت والله لتْقَاتلَنّكَء فتأهَبْ لذلك أهيئته. وَأَعْدِذ له عدن“ 

« وذكر من فراسة أبي بكر الصديق ضف ذه فقال: فلما طلع 
ا «اللَُّمّ هذه قري ين قد جاءث بشيلائها وفخرها 
وات الله ني أسألك ما وعدتڼي» - ورسول الله ڳلا 


.)١١( برقم:‎ )٤۲/١( أخرجه البيهقي في «شعب الإيمان»‎ )١( 
في الأصل الفارسي: «تعادي كذا وكذا».‎ )0( 
.)١١۳/۳( أخرجه البيهقي في «دلائل النبوة»‎ )۳( 


الفصل السادس: في بيان تفهيمات القرآن وتعريضاته... 


KUK 
ممسِك بِعَضْدٍ أبي بكر يقول: «اللّهُمَ ني أسألّك ما وَعَدثَنِي.‎ 

فقال أبو بكر: أبشرٌ فوالّذي نفسي بيده لينجزنٌ الله لكَ ما وعدَّكَء 
فار لون الله و اسا اجا ت الله ل وال 0 

« ثم ذكر أنه عجّ المسلمون إلى الله يسألونه النصر حين رأوا 
القثال قل نش ورفع م رسول الله کل يديه إلى الله تعالى يسأله ما وعدهء 
جمالك المي ويقول: «اللّهُمَّ إن نْ ظَهَدُوا'' على هذه العصابة ظَهَرَ 
کک يق م لك دِينٌْ»2 وأبو بكر ذه يقول: يا رسول اله! والذي 

بيده نبا عير اك الله كين 0 وجهّكَء فأنزل الله كك من 
الملائكة جُنداً في أكتافٍ العدرٌء فقال رسول الله بل : «قد أنزل الله 
تَصُْرَةٌ وَنَوَلّتِ الخلافكة ؛ أنفية يريا أبا بكر» فإِني قد رأيثُ جبريل 4 
معتجراً» يقوذ فرساً بين السماء والأرضٍ» فلمًا هبط إ إلى الأرضٍ جلسَ 
عليهاء فتغيّب عي ساعة ثم رأيثُ على شُفَتَيْهِ غبار" . 

ه وعن علي نه قال: نزل جبريل ## في أل من الملائكة عن 
ميمنة النبئّ كَل وفيها أبو بكر ذَيه» ونزل ميكائيل ## في ألفٍ من 
الملائكة عن مَيْسَرَةٍ النبيّ ية وأنا في المَيْسرة“ . 

ه وعن عمر بن الخطاب في قوله تعالى: ومن بوهم يوز مر در 
[الأنفال: 15] لا تغرنكم هذه الآبة» فإِنّها كانت يوم دو واا فة لکل 


م 


.)١١١/۳( أخرجه البيهقي في «دلائل النبوة»؛‎ )١( 

() في الأصل الفارسى: «ظهروا». 

( أخرعه الييق في دیل ار 5 312): 

(5) انظر: «الدر المنثور في التأويل بالمأثور» .)47١/5(‏ 
(5) انظر: «الدر المنثور في التأويل بالمأثور» (4777/4). 


إزالة الخفاء عن خلافة الخلفاء 
=1 ۰ 

89 أخرج مسلم وأبو داود والترمذي عن عبد الله بن عباس قال : 
حذّثني عمر بن الخطاب قال: لما كان يوم بدرء نظرّ النبئّ كله إلى 
أصحابه» وهم ثلاثمائة رجل» وبضعة عشر رجلاًء ونظر إلى المشركين 
فإذا هم ألف وزيادة» فاستقبل نب الله بي القبلة» ثم مدّ يديه» وجعل 
يهف بربه: «اللّهُمَ جر لي ما وَعَدثَنِيء اللّهُمَ إن تُهْلِك هذه العصابةً مِنْ 
أل الإسلام لا تُعْبَدُ في الأَرْضٍ»» فيا زان موحت ور هه اذا وديف 
ر ا ی يفط ردا ا وک وطن فاحد روف اا 
على منكبيه» ثم التزمه من ورائه» وقال: يا نبي الله! كفاكَ مناشدتكَ 
ربّك» فإنه سينجرٌ لك ما وعدَكَء فأنزل الله تعالى : #إِذْ يشن ريم 
ُسْتَبَابَ لَحكُمْ آي مُمِدمٌم باي يِنَّ اميك دت 4069 [الأنفال]. 

فلما كان يومئذِء والتقواء هزم الله المشركين» فَمُيِلَ منهم سبعون 
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رجلا . 


واستشار رسول الله ي أبا بكر وعمر وعلياً ' فقال أبو بكر: 
يا رسول الله! هؤلاء بنو العم والعشيرة» وإِنَّي أرى أن تأخذ منهم الفديةً 
فيكون ما أخذنا منهم قرَّةٌ لنا على الكمّارِء وعسى الله أن يهديّهم فيكونوا 
لنا عَضَداً . 


فقال رسول الله كِِ: «ما ترى يا ابن الخطاب؟». 

قلت: لا والله» ما أرى الذي رائ أبنو بكره فلحي أرى أن تیک 
من فلانٍ قريب لعمر فأضربٌ عنقّه» [وتمكّن عليّاً من عَقِيل» فيضربٌ 
عنقّه» EE‏ فيضربٌ عنقّه] حتی يعلم الله تعالى أنه 
ليس في قلوبنا مودّةٌ للمشركين» هؤلاء صناديذهم وأئمتّهم وقادثهم. 

فهوى رسول الله بيا ما قال أبو بكر طَفِه» ولم يهو ما قلت وأخدّ 
منهم الفداءً. 


الفصل السادس: في بيان تفهيمات القرآن وتعريضاته... KEK‏ 
فلمًا كان من الغدٍ قال عمر ضَ#؛ء: فغدوت إلى النبي بل وأبو 

بكر ذه وهما يبكيان» فقلت: يا رسول الله! أخبرنى ماذا يبكيك أنت 

وصاحيّك؟ فإن وجدتٌ بكاءً بكيثٌ» وإن لم اج بكاءً تباكيت لبکائگما؟ . 


قال النبي ككلةِ: «الذي عَرَضَ على أصحابك”" مِنْ أَخْذٍ الفداء» [ثم 
قال]: «قد عَرِضَ علي عذابُكم'" أدنى من هذه الشجرة) لشجرة قريبة» 
وأنزل الله تعالى: ا کات لی أن بک له سى حى ينض في الأرْض» 
[الأنفال: 57] إلى قوله: را کب بن الله سی لمکم فيا اذم عَدَابُ 


عَظِي» [الأنفال: »]٦۸‏ من الفداءء ثم أحل لهم الغنائم . 


فلمًا كان يوم أحدٍ من العام المقبل» عوقبوا بما صنعوا يوم بدر من 
أخذهمٌ الفداء» فقَيِل منهم سبعونء وفرّ أصحابٌ رسول الله كلل 
وکت رباعيته» عشم SE‏ على راسهة وسال الدم على وجهه» 
e‏ 0 عر 4 ست 2 ت ر 22 چ < سس هه چ رط وہ 
فأنزل الله تعالى: اوا أصبتكم مُصِيبَةُ قد أصبثم مما لم أن هدا فل 
هو مِنّ عند أنشيكة [آل عمران: ]٠٠١‏ بأخذكم الفداء. 


قال ابن عباس '#ا: بينما رجل من المسلمينَ يشتدٌ في أثر رجل 
من المشركين أمامه» إذ سمح ضربة بالصوت فوقه»› وصوت الفارس 
يقول: أقدم حيزومٌ» إذ نظر إلى المشرك أمامه» فخرّ مستلقياًء فنظرٌ إليه» 
فإذا هو قد طم أنفُه» KF‏ وجهه كضربة السوط› فاخضَرً ذلك أجمع»› 
فجاء الأنصاري فحدّث ذلك رسول الله ب فقال: «صَدَفْتَء ذا مِنْ مَدَدِ 


اء الدالفة» هو نسل س و و و 


)١(‏ في الأصل الفارسي : «أبكي للذي عرض علي أصحابك»» وكذا ورد في «صحيح مسلم». 

(0) في الأصل الفارسي: «عذابهم». 

(۳) انظر: «صحيح مسلم) برقم: .)١777(‏ و(سئن الترمذي» برقم: 24)508١(‏ و«الدر 
المنثور» )5١9/54(‏ واللفظ له. 


إزالة الخفاء عن خلافة الخلفاء 
=1 ۰ 

ه وعن عمر بن الخطاب ر واه انمع انها يدعو اللّهُمَ إِنْكَ 
تحول بِينَ المرء وقلبه» فَحُلْ بيني وبين الخطاياء فلا أعمل بسوءٍ منهاء 
فقال عمر وله : رَحِمَكٌ الله» ودعا له بخير'" . 

ه وعن مطرف قال: قلنا للزبير طلي: يا أبا عبد الله ضيّعتم 
الخليفةً حتى قُيِلَء ثم جئتم تطلبون بدمه. 

قال الزبير ديه : إنا قرأناها على عهد رسول الله 5ي وأبي بكر 
وعمر وعشمان :اشا تا لا شی أل لها يمك عات 


[الأنفال: .]۲١‏ لم نكن نحستبٌ أن أهليا حتى وفعت فنا 0 
و 


ه وعن قتادة وليه فى الآية قال: - والله - ذو الألباب من 
أصحاب محمد ا حون نزلت هذه ١‏ لآ أ نه سيكون فتن ف 


ه وعن الحسن 5ه في قوله: لاقو اكه لاعن اليد 
ینک اا قال: ا 

وعن الضحًاك قال: نزلت في أصحاب محمد بلا خاصة”*) 

ون ادى أعررك الهم اساب الجا 

ه وعن رفاعة بن رافعء أن النبي بي قال لعمر #به: اجمع لي 
قومّكَء فجمعّهم» فلمًا حضروا باب النبيّ ب4 دخل عليه عمرء فقال: قد 


.)470 /4( انظر: «الدر المنثور فى التأويل بالمأثور»‎ )١( 

(۲) أخرجه أحمد في «مسنده» برقم: .»)١515(‏ والسيوطي في «الدر المنثور» (875/5) 
واللفظ له. 

(۳) انظر: «الدر المنثور فى التأويل بالمأثور» .)٤١١/٤(‏ 

.)5757/5( انظر: «الدر انون فل التأويل بالمأثور»‎ )٤( 

١ )6(‏ «انظر ادر لترو قي التاويل امانوي '485/49). 

(5) انظر: «الدر المنثور في التأويل بالمأثور» .)٤١١/٤4(‏ 


الفصل السادس: في بيان تفهيمات القرآن وتعريضاته... 
جمعت لك قومي» فسمعَ ذلك الأنصارٌ» فقالوا: قد نزلٌ في قريش 
الوحئ» فجاءَ المستمعٌ والناظرٌ ما يقال لهم. 

فخرج النبيٌ بإ فقام بين أظهرهم فقال: «هل فيكم مِنْ 
غيركم؟). 

قالوا: نعمء فينا حليفنا وابنُ أختنا وموالينا. 

قال النبي كه : «حليفنا مثاء وابن أختنا مثاء وموالينا مثاء وأنتم 
تسمعون: إن أوليائي منكم الك فان کنتم أولئك فذاك» وإلا 
فانظروا! لا يأتي الناسُ بالأعمال يوم القيامةء وتأتونَ بالأثقال» فَيُعْرَضُ 

إف4 
عنكم) ' 

« وعن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال: سألت علياً وه فقلت: يا 
أمير المؤمنين! أخبرني كيف كان صَنْعْ أبي بكر وعمر ويا ف في الخمس 

فقال: أمّا أبو بكر وليه فلم تكن في ولايته أخماسٌ. وأمًا 
فب ا انك يرن سه في لي حتى كان حمسن السيوس 
وجند نيسابور» فقال وأنا عنده: هذا نصيبكم أهل البيت من ال 
وقد أحل ببعض المسلمين» واشتدت حاجتهم . 

فوب الغا بن عند المطلب فقال:: له تعر فى الذى لناء 

فقلت: ألسنا أحقّ من المسلمين”*' وشفع أمير المؤمنين؟ فقبضه» 
)١(‏ في الأصل الفارسي: «إن أوليائي متكم إلا المتقون». 
(؟) أخرجه البخاري في «الأدب المفرد» :»)١177/1(‏ والسيوطي في «الدر المنثور» (559/5). 


(۳) في الأصل الفارسي: «لا تفرض». 
(5) في الأصل الفارسي: «ألسنا أحق من أرفق المسلمين». 


إزالة الخفاء عن خلا فة الخلفاء 


1= 


فوالله ما ورذ ES‏ ولا صدرث ل ف ولاية عثمان ضيه 


كن 


ثم أنشأ علئٌ ويه يحدَّثٌ فقال: إن الله حرّمَ الصدقةً على رسولهء 
فعوّضه سهماً من الخمس عوضاً عمًّا حرّمَ عليه» وحرّمها على أهل بيته 
خاصة.ء دون أمَته» فرب لوا وون لو يل هما عونا امم 
عليهم: ورغبتٌ لكم عن عُسالةٍ الأيدي؛ لأنّ لكم في * حمس الخُمُس ما 
E‏ 

ه وعن علي ذه قال: ولاني رسول ا 
فوضعته مواضعه حياة 16 الله ياء وأبي بكر وعمر وي“ . 

ه وعن قتادة وين : أن اما وقال: 
E‏ ثم قال: ##واعلمواأ 5 2 
حمس [الأنفال: "٤١‏ . 


وعن حيان”" بن واسع بن حيان عن أشياخ من قومه: أن 
رسول الله ية عدّل صفوف أصحابه يوم بدرٍ» ورجع إلى العريش» 
فدخله» ومعنا أبو بكر نه» وقد خفقّ رسول الله بي خفقة وهو في 
العريش» ثم انتبه فقال: «أبشر يا أبا بكر! أتاك نصرٌ اش هذا جبريل 
آخدٌ بعنان فرس يقوده على ثناياه التق . 


)١(‏ في الأصل الفارسي: «فوالله ما قضانا». 

(۲) في الأصل الفارسي: «ولا قدرت عليه». 

(۳) انظر: «الدر المنثور في التأويل بالمأثور» (1/ 108). 
(5) انظر: «الدر المنثور فى التأويل بالمأثور» (508/5). 
)٥(‏ في الأصل الفارسي : الأرضى» . 
(5) انظر: «الدر المنثور في لتأويل بالمأثور» (158/4). 

(۷) في الأصل الفارسي: «حبان». (۸) في الأصل الفارسي: «المنتقع». 
(9) انظر: «الدر المنثور في التأويل بالمأثور» .)41١/4(‏ 


الفصل السادس: في بيان تفهيمات القرآن وتعريضاته... 

ه وعن ابي إخنريرة يليه قال: أنزل الله للا على نبيّه كله بمكة: 
وسين لمث ونون أ 40 [القمراء فقال عمر بن الخطاب: يا 
رسول الله ! ا - وذلك قبل بدر -»ء قال: فلمًّا كان يوم بدر 
وانهزمت قریشٌ»› ت إلى رسول الله لله يي في آثارهم ما بالسيف» 
ل سم 1 و 0 E‏ ©24 . 

1120 قال: كتبٌ إلينا عمرٌ بِنْ الخظاب: لا 
یجاورنکم خنزيرء ولا يرقعٌ فيكم صليبٌ» ولا تأكلوا على مائدة يُشْرَبُ 
عليها الجَمْرٌء وأدّبوا الخيل» وامشوا بين العَرَضَيْنِ ان 


.)٤٥٤/١۹( أخرجه الطبراني في «المعجم الأوسط)‎ )١( 

(0) أي: لا ترملوا بين الركن اليماني والحجر فإنه أيسر للاستلام عند الازدحام. 

(۳) أخرجه عبد الرزاق فى (مصنفه) )5١/5(‏ واللفظ له. والبيهقى فى «شعب الإيمان» 
)0577/9 . 1 5 


إزالة الخفاء عن خلا فة الخلفاء 


2 ا 4 
0 يات سورة التوبة 5 


© قال الله تعالى: بعلم ا لدي وان الد الي كن امن 
ا 


الو اوم اکر ود فى سیل آلو لا سوت عند أن وله لا يجَرى له 
ص ےہ چک م روه رر روه رر qole‏ 
الظلامان 9 ال عامنوا وهاجرواً 0-8 ق سیل له أو واش عَظم درجة 
ص ممت ر 50 وورب و مر ي سيم عر 

عند | 4 دواد SS‏ ریم E E‏ متي 1 

فا كيم مقي 3 کربت ر 0 ل أده ندر أ عَظِيمٌ 4O‏ 

[التوبة] . 


يقول الفقير: - عُفِيَ عنه -: سببُ نزول ا 
قاو الهاج ين و هنا ا ی تقالو :بح عي 
المسجد الحرام» ونقومٌ بسقاية الحاحٌ» لك و اشا کم 

فأجابً المهاجرون: نحن آمنا بالرسول واليوم الآخرء وهاجرناء 
وجاهدنا في سبيل الله» فنحن أفضل منكم» فأنزل الله تعالى حُكماً فصلاً 
کک هذه» فقال: ا كن لِلْمَتْرِكِنَ أن يَعْمْرُوا مسجد أله 
ين ع أنفسهم ي يالكفر وليک حت آمهم ون 7 هم خوت 
E ©‏ م م ام اه ويور الآضْر اقام الصَلَوةَ وَءَاقَ 


0-4 


2111 م Ed 4 Ar‏ 2 2 أ سے مجو سا 
ال رر ينس إل آل هَ مس اوليك أن يكوا من الميتين ©4 


5 


يعني: أن عمارة المسجد الحرام عمل من الأعمال الصالحة» 


وشرظ قبول العمل الصالح عند الله إِنّما هو الإيمان بال واليوم الآخر 
وإقامة الصلاة» وإيتاء الزكاة» والإخلااص فى خشية الله تعالى. 


ولما كانت هذه الصفاث لا توجد فى كفار قرش حبظت أعمالهمء 


الفصل السادس: في بيان تفهيمات القرآن وتعريضاته... 
وأصبحت كأن لم تكن شيئاً» ولم تحصل لهذه الجماعة فضيلة بالنسبة 
لهذه الأعمال» فضلاً عن أن يبلغوا إلى فضيلة المهاجرين. 

ثم يقول الله تعالى: لو فُرضَ أن هذه TT‏ ولم 
تحرط » ففي موازنتها بالهجرة والجهاد خط + بین لا يستوؤتن عند الله 


ا ص م و 


ثم أكد ذلك بقوله: الین اموا وَحَاجَروا مهدا فى سيل أ آلو با موم 
اشم أعَظم درد عند د 4 [التوبة: ١٠]؛‏ يعني: أعظمٌ درجةً من عمارة 
المسجد الحرام وسقاية الحا وسائر أعمالهم. 
یرشم نم بخ مِنهُ ورضون وت فم فها ية ميد © 
خيييت فبا أبداً 1 أله عند أَجْرٌ عَظِيمٌ 6&3 [التوبة]؛ e‏ کا 
ل ا 
المهاجرين والمجاهدين» وفضيلة أعمالهم على سائر أعمال الخيرء وتبيّن 
مآلهم وعواقب أمورهم بأصرح ما يكون» وهو المقصود. 
٠‏ قال الله تعالى: إلا تصروة قَقَدْ تصصره آله |5 ا 


2 


كدَرواً تن ان إذ هما ف الْمار إذ قول لصب 
إرك الله لقتنا قال أله ية مد اواك بجر 4 را 
ل کل ار کا اسل وکل أل وت الفلا وا 
مير كيم (©4 [التوبة]. 

يقول الفقير ‏ عُفي عنه -: إن الله تعالى يوبّحْ المسلمين» ويقول: 
إلا تنصروا الرسول فلا تضرٌوا إلا أنفسكم» ولا يلحق بالرسول ضررٌ. 

ود ضكر أله و الزن کا ارت انی إذ هما ذف 
الا إذ كدرل مييق ل ون نك الله يننا رنامرة ال مركت 
يه وََكَدَهُ يجيد لَّمْ تَرَوّْا»؛ يعني: أنزل الله الملائكة في غزوة 


0 


21 


8. 


بدر وغيرها. 
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Ls 
«يجكل ڪيڪ ليت ڪا الشف رَكَيَدٌ أله مس‎ 
اا‎ we الملا وال عر كي 40 (العربة!» إِنّ الأخبار‎ 
الأمة المرحومةٍ  مع اتفاق آهل الأهواء؛ أي: الشيعة  دال على أنَّ‎ 
صاحب الرسول في الغار إِنّما هو أبو بكر الصدّيق َيه» وهذه فضيلة‎ 
RS SUE إلى وول‎ E NE عفادا بوره عل‎ 
العمل المبارك» ولولا أنه كان على أعظم رتبةٍ من العرٌ والقبولٍ لما كان‎ 

له هذا التشريف والتعظيم من الله وهو المقصود. 

« قال الله تعالى : وعد اله الْمُؤْيِن راموت جت ری من بها 
لتر خير فيا ومس Ee E‏ يدون نفع ال 
ا داك ال ا © [القرية]: 


1١ 
و‎ × 


يقول الفقير ‏ عَفي عنه -: يبيِّن الله في هذه الآياتٍ مال المنافقين 
والمؤمنين» ومن صفاتِ المنافقين أنّهم يأمرون بالمنكرء وينهون عن 
المعروف» ويبخلون في الحقوق المالية الواجبة» وعاقبتُهم أنهم يخلّدون 
في جهنم» لموافقتهم الكفار» ويكونون في لعنة وعذاب مقيم. 

ويشبههم بالكفار الأولين» وينذرهم بأنْ عاقبتهم ستكون كعاقبتهم. 

ومن صفات المؤمنين التناصرٌ في الحقٌء والأمرٌ بالمعروف»› 
رالنهيٰ عن المذكر وإقامة ا وإيتاء الزكاة» وإطاعة الله والرسولٍء 
وساي أن الله وعدّهم جت رى ن يما لْأَتَهكرٌ حيبت فيا وَمَسَكنَ 
طبه في جت عَدَنٍ 500 اک أك e‏ وكل ذلك كان لهم في 
الجئة. 

ولا شك أنَّ الخلفاء كانوا متصفين بهذه الصفات في ضوء الأخبار 
المتواترة التي لا يتطرّق إليها أي نوع من الشبهة» فهم المبشّرون بهذه 
البشارة الربانية العظيمة» وهو المقصود. 


الفصل السادس: في بيان تفهيمات القرآن وتعريضاته... 
ه قال الله تعالى: طوَلسَِئُونَ الْأَولوْنَ من الْمهينَ والأتصار ا 
لامر رين فبا بدا زك الْمردُ َعم )4 (التربة]. 
يقول الفقير ‏ عُفي عنه -: إن الله كك يُبيّن في هذه الآية مال 
أصحاب النبي بيه وحسن حالهم» ويقول: السابقون الآولون ممن آمنوا 
من المهاجرين والأنصار قبل بدر» أو قبل تحويل القبلة من بيت المقدس 
إلى الكعبةء وهاتان الواقعتان متقاربتان من حيث الزمان لاليب اتبعوهم 
ِعْسَنِ»#» فهاجروا ونصرواء «##رضى الله عنم وَرصُوا عه ود للم 
الأتهر حوري نا بدا كرك التو التيلم ©4 
وفي هذه الآية تشريفٌ عظيمٌ للصحابة الكرام» وإخبارٌ برضى الله عنهم 
ورضاهم عنه يل وناهيكٌ به من فضيلة. 


2 > 2 وه 
م 

جب الجدرء 

25-9 ص 


م 0 0 سو Ar‏ وريه 012 2 سم 
ه قال الله تعالى: #لقد تاب اله عل الى لهجن والأضار 
td K2‏ 5 من د ت سو ا ور رحق 
الت اتبعوه في ساعة الْعْسَرَةِ مِنْ بر ما حكاد يريع لوب دري ينهم 
2S o 8‏ 
نر تاب مهم إن يهم رعُوفك حم 4009 [التوبة]. 


يقول الفقير: إن هذه الآية نزلت فى غزوة تبوك› ومفادها أن الله 
توجّه برحمته؛ يعني: برحمة ورأفةٍ أكثرٌ وأغزرٌ من ذي قبل» وأنعمَ على 
النبئ والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه فى ساعة العسرة» بعد ما كاد 
يزيغٌ قلوبُ فريق منهم » لأجل نة الموقف والحال» ورغم أن فريقاً 
منهم كان ضعيفَ الصبر» أنزل الله رحمته عليهم جميعاًء وإِنه بهم رؤوفٌ 
0-5 

وفي هذه الآ افضيلة عطيية للدية شهدوا غزوة تبوك» وذلك من 
عذدة أوجه : 


أولاً: أنه 8 جمعٌ الجميع مع النبيّ بيه بنسق واحدٍ. 


إزالة الخفاء عن خلا فة الخلفاء 


= 
ثانياً: أنه سبحانه نصّ على عنايته بهم برحمة. 


ثالثاً: أن الصابرين وغير الصابرين من المسلمين» هم أصحابٌ 
الفضل جميعاً» والله أعلم بالصواب. 

« قال الله تعالى: اما كان لاهَل الْمَدِسَةِ ومن حور من الْرَابٍِ أن 
بتخلفوا عن رَسول لَه ولا روا يسيم عن نميو ذلك نهر لا يبه 
ع ر عو 1 و ر 00 57 ر ر 
طَمَأْ ولا صب ولا مخْمصة فى سيل آله ولا يطثونت موا يبظ 


959 


001 ر رح ررر ایو واس دس A‏ سه ساك ب N‏ 
إلا ڪيب هي لجرزيهم اله اخس ما كانوا يعملون 4O‏ 


يوجّه الله تعالى اللوم إلى المتخلّفين عن سفر تبوك» ويقول: وما 
كان لهم أن يتخلفواء ذلك بأنّ عُرَاءَ عسكر النبيّ يه لا يُصِيبهُم ظمأ ولا 
نَصَبٌّ ولا مَحْمَصَةٌ في سبيل الله» ولا يعبرون موضعاً يغيظ الكمّارَ 
عبوره» ولا يتعرّضون للكمار؛ يعني : يقتلوتهم. ويأخذون أموالهم» أو 
يلحقون بأحدهم الجرح» أو يأسرون بعضّهمء أيَاً كان من هذه الأنواع» 
فاته يكتب للغزاة به عمل صالحٌ» إن الله لا يضيع أجر المحسنين. 

ولا ينفقون نفقةً صغيرةً ولا كبيرةً» ولا يقطعون وادياً؛ إلا كِب 
لهم عمل صالحٌ» ليجزيّهم الله أحسنَّ ما كانوا يعملون. 

وقد علمتٌ بهذه الآيات فضائلّ جهاد «تبوك» خصوصاًء وسائر 
الجهاد عموماً بوجه صريح» ومعلومٌ بالقطع أن الخلفاء كانوا ممّن شهدوا 
هذه الوقعة» وسائرٌ مشاهد الخير» فاستحقّوا هذا الجزاء مِنَّ الله تعالى» 
وهو المقصود. 

أخرج الترمذي عن ابن عَبَّاسِ قَالَ: قلت لِعْثْمَانَ بْنِ عَمَانً: مَا 


الفصل السادس: في بيان تفهيمات القرآن وتعريضاته... 7 
2 حَمَلَكُمْ ااه إل «الأَثمّال» وهي يِن ا وَإِلَى ابرَاءة» وهي 
من EN‏ وف نتم بَيْنَهُْمَاء وَل e‏ ينها سَطرَ يسم الله و الرّحْمَنِ ۹ 
الرَحِيم» وَوَضَعْتَمُوهَا في الس الطؤالغ* ما حَمَلكُمْ عَنَى ذَلِكَ. 

م و شسره دع # ل يات 15 س2 o‏ ل 4 رور ەو 

فقال عُثْمَانُ : گان رَسول الله کل مما يَاتِي عليه الرَّمَانَء وهو تنزل 
عَلَيْهِ السّوّرُ ذَوَاتٌ الْعَدَوِء فَكَانَ إِذَا تَرَلَ عَلَيْهِ 4 لشي دَعَا بَعْض مَنْ کان 
كنت فقول : ضعو ا هَؤْلاء الآيَاتِ ي الور الي ع كَذَا 


وَكَذَااء وَإِذَا 51لا عله الآيا تقول سفوا هذه الآنة في السُورَةٍ لي 
يُذْكَرُ فِيهًا ذا وَكَذَااء وَكَانَتْ انان مِنْ أمَائل ما الول ِالْمَدِيئَقٍ 
برا من اجر الفران 4 وكانت شَبِيِهَةَ بِقِصَّتِهَاء مَطَئَنتٌ أَنْهَا 
منهّاء فقبض فقض سول ال و ولم ييف د کا آنا مها كم ن¿ أجل ذَلِكَ قَرَنْتُ 
مهما ا الرَّحْمَنِ الرُجيم» فَوَضَعْتْهَا في 
اک لوال" . 

« وعن عثمان بن عفان وليه قال: كانت «الأنفال» و«براءة» يُذْعَيِانِ 
في رمن رسول الله بيا «القرينتين»» فلذلك جعلتُهما في السبع الطوالي”" . 


ه وعن أبى عطية [الهمدانى] لک عير الأو فال هر ] 
ا سورة ابراءة)» وا نساءكم سورة ا 


)١(‏ المثاني: يراد بها السور التي آياتها أقلّ من ذات المئين. وذات المئين: ترادٌ بها 
السورٌ التي تكون فيها الآيات أقل من مائة. والسبع الطوال: هي سبح سور طويلة: 
البقرةٌ» آل عمران. النّساك؛ المائدةٌ» الأنعامٌ: الأعراف» التوبةٌ. 

(0) انظر: «سنن الترمذي» برقم: (7085). 

(۳) انظر: «النكت والعيون» (۲/ 24280 وفيه: وكانتا تدعيان القرينتين» ولذلك وضعتا في 


السبع الطوال. 


() انظر: «شعب الإيمان» (۲/ .)٤۷۷‏ 


7 إزالة الخفاء عن خلافة الخلفاء 

ه وعن الشعبي: أن أبا ذر أو الزبير بن العوام سمعٌ أحذهما من 
النبيئّ كَل آيةَ يقرؤها وهو على المنبر يوم الجمعة» قال: فقال لصاحبه: 
متى أنزلتث هذه الآية؟ قال: فلمًا قضى صلاته قال له عمر بن الخطاب: 
لا جمعة لكّء فأتى النبى ييل فذكر ذلك لهء قال: فقال: «صدقٌ 


IE 
عمر)‎ 


ه وعن ابن عمر و#ها: أن رسول الله كله استعمل أبا بكر فل 
على الحَجٌّء ثم أرسل عليّاً ذه ببراءة على اترو ثم حح النبيئ 4لا 
المقبل» ثم حرج فتوفي. 

E‏ ذه فاستَغْمَلَ عمر ذه على الحجٌ» ثم حجّ 
أبو بكر ديه من قابل» ثم مات . 

ثم ولي عمر و4 » فاستعمل عبد الرحمنَ بن عوفٍ على الحج» ثم 
كان يح بعد ذلك هو حتّى مات. 

نم ولج لقان طب فاستعمل عبد الرحمن بِنّ عوفٍ على الحجٌ» 
E‏ ا 

٠‏ أخرج الدارمي والنسائي عن جابر: أن النبي ئي بعت أبا بكر 
على الحجٌ؛ ثم أرسل عليّاً ببراءة» فقرأ على الاس في مواقف الحجٌ 
١‏ 

ه وعن عروة ذه قال: بعت رسول الله بي أبا بكر أميراً على 
الاس سنة تسع» ركنت ادس المع وبعتٌ علي بنَ أبي طالب طفن 


9و 


بآيات من 82 فأمره أن يؤدْنَ بمكة وبمئنى وعرفة وبالكتاعن كلها ا 


.)٥۳٠٤( برقم:‎ )408/١( انظر: «مصنف ابن أبي شيبة»‎ )١( 
.)7//0( انظر: «الدر المنثور في التأويل بالمأثور»‎ )۲( 
و«سنن الدارمي» (5/5؟).‎ »)۲۷۳ /١( انظر: «سنن النسائي»‎ )9( 


الفصل السادس: في بيان تفهيمات القرآن وتعريضاته... 255 
كن ذم ومنو لدي كا مقر امم عن العاف أن فلاف بالف عزياة 
برئت ذمة رسوله من كل مشركُ حج بعد م“ وو فى بالبيت عرياد» 
ا 1 اعسات ع اع اع 

وَأجَل من كان بينه وبين رسول الله 44 عهد أربعة أشهر. 


وسار على ڪل على راحلته في الئاس کله“ بنرا علبي ا 
ا كن .الله ورسول 3 ۱[ وقرأ عليهم: ويب ادم ذو زیت 
عد كل EA E‏ ب 

يقول الفقير: إِنْ بعض الرواة 0 القصّةء 
فقالوا: أرجع النبئ كل أبا بكر الصدّيق وله » وأصل القصّة أن أبا بكر 
كان أميرٌ الحم بلا نزاع» وأعطى بي أبا بكر «سورة براءة» أولاء ثم نزل 
جبريل وأمر بإرسال علي المرتضى بها . 

٠‏ وأخرج e‏ قَالَ: بَعَثَّ اَن يلل بر 
مَعَ ابي بَكْر تم دَعَاهُ فَقَالَ: «لَا بْب ا 
أَمْيي» فَدَعَا علا ا تأغطاة ا 


ت 


٠‏ وعن سعد بن أبي وقاص #نه: أن رسول الله ي بحت 
أبا بكر ذه ببراءة إلى أهل مكة» ثم بعت عليّاً 5ه على أثره فأخذها 
37 فكأذ" أبا يكر ذه وجد في نفسه؟ فقال الي لة: ايا أبا بكر 
نه لا بودي عنَّي الَا آنا أو رَجُل مني 

ه أخرج البخاري ومسلم عن أبي هُرَيْرَةَ قال: بني أبُو بكر في 


مو ت 


ل 5 ت ل 5 ت ا ۴ 
تلك الحجة في مَوَدْنِينَ [بعثهم] يوم النَحْرِء نوّدن بمنىّ » أن لا يحج 


)١(‏ في الأصل الفارسي: «سار على راحلته والناس كلهم». 

(؟) انظر: «دلائل النبوة»» للبيهقي (5/ ۳۸۳). و«الدر المنثور في التأويل بالمأثور» (4/4). 
(۳) انظر: «سنن الترمذي» برقم : وم 

() في الأصل الفارسي: «وقال». 

(5) انظر: «الدر المتثور في التأويل بالمأثور» (1/5). 


إزالة الخفاء عن خلا فة الخلفاء 
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2 2 5 2 17 5 ا ره م 7 22 مم 7 25 3 2 س 
بَعْدَ الْعَام مُشْرِكء ولا يَظوف بالبَيْتِ عَرْيَانَء ثم أَرْدَف رَسُولَ الله كل 
2 بر عر رم 2 د 2 ا ب موس جد . اليم 
عَليَا» فَأمَرَه أن یودن بِبِرَاءَة) قال أيُو هريره : قادن معنا على فين اهل 
سوم 2 5 كوا سم قم عو A‏ 0 2 م د ۹ e‏ 1 
منىّ يوم النحر لا يَحَج بعل العام مشبركء ولا طوف بالبيت 


1 


ت ت لاف کے و را £ و يس 
بَعَتَ النْبن ب أبَا بكرء وَأْمَرَهُ أن يُتَادِي بِهَؤُلاءِ الكَلِمَات» 
7 2 7 - م 
ترامس عق و د ل ا و ا لهو مض و ا 
[فنينا أبو بحر في بَعْضٍ الطريق› رَغَاءَ ناقةٍ رَسولٍ الله 6 
0 ا ر رص 5 7 000 
القصوّاءء» فخرج أو بكر فزعاأء فظن 

ص 7 
قَدَفمَ إِلبْهِ كتَابَ رَسُولٍ الله ئي وَأمَرَ عَلِيّا أن يادي بِهَؤُلاءٍ الكَلِمَاتِ]ء 

7 


:0 
8 
اا اك 


5 بل ساس ا‎ + a 0 2 7 3 a اهس ا‎ E 

فانطلقاء» فحجاء فقا © أيام الك فتادی : دمه الله ورسوله بر َة م 
8 9- م رئق ى م و رسو ر فين 

CH; 98 2‏ 1 و 533 لولمه 9 و ع وا ا 0 2007 


ر 


مرك ولا يطوق بِالْبَيْتِ غوران .ولا تخل المئة إلا مؤيق» وان 
علي يُنَادِي» دا عَبِيَ كَامَ أَبُو بكر قَنَادَى ب . 

ه وعن الحسن طلي أنه سَيْلَ عن الح الأكبر؟ فقال: ما لكم 
وللحجٌ الأكبر؟ ذاك عامٌ حجٌ فيه أبو بكر ذه استخلفه رسول الله كلل 
فحجّ بالناس» واجتمع فيه المسلمون والمشركون» فلذلك سمي الحم 
الأكبر» ووافق عيد اليهود والنصارى” . 


.)۱١٤١( (صحيح مسلم) برقم:‎ »)۳٦۹( انظر: «صحيح البخاري) برقم:‎ )١( 

(۲) في الأصل الفارسي: (إن الله بريء من المشركين ورسوله»» وكذا في «المستدرك) 
(/07) برقم : (51717/9). 

(©) انظر: «سئن الترمذي» برقم: (١۹٠۳)ء‏ و«المستدرك على الصحيحين» (۳/ 0۳) برقم : 
)¥0 (. 


(5) انظر: «الدر المنثور في التأويل بالمأثور» .)١١/١(‏ 


الفصل السادس: في بيان تفهيمات القرآن وتعريضاته... 


. وعن عمر بن الخطاب ضيه قال: الح الأكبرٌ يوم عرفة”"‎ ٠ 

ه وعن ابن أبي مليكة ضيه قال: قدمّ أعرابيّ في زمان عمر 5ه 
فال من يُقركنى ما أتزل الله غلى محمد كلة؟ فأقراه وجل فقال: أن 
الله بَرِيءٌ مِنَّ ا وَوَسُولِهِ): بالج فقال الأعرابيٌ : أقد برئ الله 
سر إن يكن الله بريئاً من رسوله فأنا أبرأ ند فبلعَ عمرٌ مقالة 
الأعرابئّ» فدعاه فقال: يا أعرابئ! ا ر الله كهِ؟ قال: يا أميرَ 
المؤمتين! إن E‏ عل لي بالقرآن» فسألتٌ مَنْ يقرئني؟ 
فأقرأني هذا مو ورف فا نال بالل بَرِيءٌ مِنّ ا وَرَسُولِهِ) 
فقلت: إِنْ يكن الله بريئاً مِنْ رسوله فأنا أبرأً منه» فقال عمر طبه : ليس 
هكذا يا أعرابيٌ ؛ قال: فكيفت هي يا امير ال فقال: 3 ل ىء 
من الْمشْرِكه ١‏ و 4 [التوبة: *]» فقال الأعرابئٌ : وأنا والله ع مما 
بَرِىّ الله ورسولّه منه» فأمرٌ عمرٌ بِنُ الخطاب ذه أن لا يُقرئ الناسَ إلا 
عالمٌ باللغة» وأمرٌ أبا الأسود َي '' فوضعَ النحو"". 

ه وعن عمر بن الخطاب ولي : سمعت رسول الله يل يقول: ١‏ 
بی مَسْجداً يُذْكَرٌ اسم الله فيه بت الله له بَيتاً في اجنو . 

« وعن عبد الله بن هشام 45 ضيه قال : رسو ان ريو 
اخذ بيد عمر بن الخطاب E E‏ والله لأنتٌ يا رسول الله! أحبٌ إلى 
من كل شيء إلا مِنْ نفسي» فقال النبيُ كل: «لا يُؤْمنُ أحذكم حتى أكون 
)١(‏ انظر: «الدر المنثور في التأويل بالمأثور» .)١1/5(‏ 

(0) المعروف أن الذي أمرّ بهذا هو علي بن أبي طالب» فالجمعٌ بين القولين أن عمر #5 


أمر بتدوين النحو لأبي الأسود» ودل على طريقة تدوين النحو لأبي الأسود هو علي بن 
أبي طالب. 


() انظر: «الدر المنثور في التأويل بالمأثور» (0/ ؟١).‏ 
(5) انظر: «الدر المنثور في التأويل بالمأثور» .)۲٠/٠١(‏ 
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کا 


أحبّ إليه مِنْ نفسه» 

ه وعن جابر قال: قال وول الله ية : «لَْيْنْ بة يعبت الجايل/ 
خرن المشركينَ مِن جزيرة العَرّب»» فلمًا ولي عمر أخرجي 0" 

ه وعن جعفر عن أبيه: أن عمر بن الخطاب استشارٌ الاس في 
المجوس [في الجزية]» فقال عبد الرحمن بن عوف: سمعتٌ رسول الله كلل 
يقول: سوا بهم سنه أهل الكتّاب)”" 

ه عن سعيد بن أبي سعيد: أن رجلاً باع داراً [له] على عهد 
عمر ذَييه» فقال له عمر: احرز ثمنهاء واحفر تحت فراش امرأتك» 
فقال: يا أميرٌ المؤمنين أو ليس بكنز؟ قال: ليس بكنز ما أي زكاتُه؟. 

« عن ابن عباس ويا قال: لما 0 هذه الآية: ورای 
نزوت الذَّهَب وَالْفِضََةَ» [التوبة: :"1 كبر ذلك على 1 
وقالوا: TT‏ فقال عمر ضيتك : أنا 
افرح عنكمء فانطلقٌ عمرٌ ذه واتّبعه ثوبان وله فأتى النبيئ ا 
فقال: يا نبي الله» إِنّه قد كبر على أصحابك هذه الآية» فقال: «(إِنَّ الله 
لم يَفْرضٍ الزكاةً إلا ليطيّبَ بها ما بقي من أموالكم. وإنَّما فرضَ 
المواريث مِنْ نْ أموال تبقى لعن بعدكم» . 

فكبّر عمر طق ثم قال له النبي بي : «ألا أ 


0) 


0 


احبر بخير ما يَكَيِرٌ 


.)۹/۰( انظر: «الدر المنثور فی التأويل بالمأثور»‎ )١( 

(؟) أخرجه ابن أبي شه ب «مصنفه) (558/5). 

(۳) أخرجه ابن أبي شيبة في ١مصنفه)‏ (5/ + 4) برقم: (097760. 

(:) أخرجه ابن أبي شيبة في «مصنفه» )1١١/5(‏ برقم: »)٠٠١٠١(‏ والسيوطي في «الدر 
المنثور) (6//ا0) واللفظ له. 

(5) في الأصل الفارسي: «ما يضع». 

(7) في الأصل الفارسي: «من مال يبقى». 


الفصل السادس: في بيان تفهيمات القرآن وتعريضاته... TT‏ 


المَرْءُ؟ المرأة الصالحة التى إذا نظرَ إليها سَرَنَهُ وإذا أمرّها أطاعثّة: وإذا 
غات عنها حفظتة» . 

EE‏ فال اننا نانع وات اك لد 
ا کک ا 4 0 5 
ذاكراً» وقلباً ا مال فين ا ا 

0 البخاري ول عن البراء ين عار ا ٠١‏ 
أبو بكر ظ 0 a E‏ ر الا 
سول الله كله وأنت مع 

فقال أبو بكر وظم: خرجداء فأدلجناء فأحننا”" يوماً وليلة ست 
أظهرناء وقام قائم الظهيرة» فضربت ببصري» هل أرى ظلاً فآوي إليه؟ 
فإذا أنا بصخرة فأهويثٌ إليهاء فإذا بقيةٌ ظلّهاء فسوّيته لرسولٍ الله يكل 
وفرشتك١«له‏ فة وقلتٌ: اضطجع يا رسولٌ الى فاضطجع › ثم خرجتٌ 
أنظرٌ هل أرى أحداً مِنَ الطَلَبء فإذا أنا براعي غنم» فقلت: لِمَنْ أنتَ يا 
3 ¢ 
غلام؟. 

فقلت: هل في غنوك من لبن؟ 

قال: نعم . 

فقلت: .وهل ,انك حال لى؟ 

قال: نعم . 


1 


.)08/0( انظر: «الدر المنشثور فى التأويل بالمأثور»‎ )١( 
المصدر نفسه (08/0). (۳) في الأصل الفارسي: «أحيينا».‎ )۲( 


5 إزالة الخفاء عن خلافة الخلفاء 

قال: فأمرته» فاعتقل لي شاةً منهاء ثم أمرته فنقَضٌ ضَرْعَها [من 
الغبار» ثم أمرتّه فنفض كفيه» ومعي إداوةٌ على فَيها خرقة]ء» فحلبٌ لي 
كُْبدٌَ من اللبن» فصببتٌ على القدح من الماء حتى برد أسفلهء ثم أتيتُ 
رسول الله کل فوافقته كي قد استيقظ» فقلت : اشرب يا رسول الله فشرت 
تق وی ثم قلت: هل آن 0 

قال: فارتحلنا والقومٌ يطلبونا فلم يدركنا منهم إلا سراقةٌ [على 
فرس له»› فقلت: يا رسول الله هذا الطلب قد 


فقال: «لا تَحرَّنْ إِنّ الله معنا). 

حتى إذا دنا فكان] بيننا وبينه قدر رمح أو رمحين أو ثلاثة» فقلت: 
ارلا هذا الط قد لحا و يكت 

قال: «لم تبكي ؟ . 


59 


َم 


تقلت" آنا را اك علق شري ولعت أرقي علبلك: 

فدعا رسول الله ي وقال: «اللَّهُم اكفئاة بما شِنْتَ» 

فساخت فرسه إلى بطنها في أرض صلدِء ووثبَ عنهاء وقال: يا 
ميقتل د عد ملك قاذم الله أذ يتن سنا نا نيا فوالله لأعمينٌ 
على مَنْ ورائي مِنَ الطَلَبء وهذه كنانتي» فخذ منها سهماًء فنك ستمرٌ 
بإبلي وغنمي في موضع كذا وكذاء مذ منها حاجِتك. 

فقال رسول الله ككلِِ: «لا حاجة لي فيها». 

ودعا رسول الله ئي فأطلق» ورجمٌَ إلى أصحابه» ومضى 
رسو الله يه وأنا معه حتى قدمنا ال فتلقّاه الناسُ» فخرجوا على 


)١(‏ فى الأصل الفارسى: «فوافيته). 
(۲) في الأصل الفارسي: «ألم يأن للرحيل». 


الفصل السادس: في بيان تفهيمات القرآن وتعريضاته... TÎ‏ 
الطَرّقِء وعلى الأجاجير”"» فاشتدٌ الخدم والصبيان في الطرق”": الله 
أكبرٌ جاءَ رسول الله ي محمّدء [تنازع القومٌ أيّهم ينزِلٌ عليه]» فقال 
رسول الله ۾ عد : «أنزل الليلة على بني 0 أخوال عبد المطلب 
ِأكْرِمَهُم 9 بذلك», فلما أصبح غدا حيث ا 


ه وعن ضبة بن محصن العبري قال: قلت لعمر بن الخظاب طبه 
ا من أبي بكر» فبكى وقال: والله لليلةٌ من أبي بكر ويومٌ خيرٌ من 
عر هل لك أن احذقك ل وو 


قال: قلت: نعم يا أمير المؤمنين. 

قال: أمَا ليلئه» فلمًا خرج رسول الله يي هارباً من أهل مكةء 
ج ليلأ» فتبعَةُ أبو بكر «َه» فجعل يمشي مر أمامّه» ومرّةٌ خلقهء 
ومرّةَ عن يمينِه» ومرّةَ عن يساروء فقال له رسول الله ية: «ما هذا 
يا أبا بكر [ما أَعْرِفُ هذا] مِنْ فِعْلِك؟!» 

كال :نا وشيول :أله 5ه "ال فيد فاكون أحامك: وا الات 
فأكونُ من خُلفِك ومرَةٌ عن يمينِكٌ» ومرّةٌ عن يسارك لا آمنٌ عليك. 


فمشى رسول الله ئ ليلته على أطراف أصابعه» حتى حفيت 
رجات فلا راه أبى كر ويل أنها'قد حفيت حملة على كاه وجعل 
يعد بده مي اتن قم لغار فأنولده هم فال :ولق بعتت بال لا 
له حتى أدخلّه» فإِنْ کان فيه شية نزل بي قبلَكَ» فدخل» فلم ير شيئا 


)١(‏ في الأصل الفارسي: «الأحاجر»» والأجاجير: السطوح. «النهاية؛ (ص۲۷). 

۳( في الأصل الفارسي : «الطريق) . 

(6) في الأصل الفارسي: «فتزل الليلة على بني النجار أخوال عبد المطلب لإكرامهم؟ 

لكا انظرت العتطم TR E‏ كحو فدات ار E‏ 
المنثور» (7/0) واللفظ له. 


إزالة الخفاء عن خلا فة الخلفاء 


= 


فا فأدخلّه وكان في الغار 0 فيه حيّات وأفاعي, فخشى 


أبو بكر وليه أن يخرحٌ منهنّ شي يؤذي رسول الله کله فألقمّه قدمه. 
فجعلنَ يضربنه» وتلسعه الأفاعي والحيات» وجعلت دموعّه تَنْحَر”"'2 
ورسول الله ل يقولٌ له: «يا أبا بكر لا تَحْرَنْ إنَّ الله مَعَّنا»» فأنزل الله 

وأمّا يومه» فلما توفي رسول الله يل وارتدّت العرثء. فقال 
بعضّهم: نصلي ولا نزگي» وقال بعضّهم: لا نصلّي ولا نزگي» فأتيثّه ولا 
آلوه نُصحاًء فقلت: يا خليفةَ رسولٍ الله تألّف الناسَ» وارفق بهم. 

فقال: جبَّارٌ في الجاهلية خوَّارٌ في الإسلام» بماذا أتألّفهم. 
أبشعر مفتعل» أو بشعر مفترئ؟ فجن رسول الله 4 وارتفع 
الوحي» فوالله لو منعوني عقالاً مما كانوا يعطونَ لرسول الله إلا 
لقاتلتهم عليه. 


قال: فقاتلنا معه» فكان - واله - رشيدٌ الأمر؛ فهذا يو 


ه وعن علي بن اچ طالب وط قال: إن الله ذم الا كلمن 
ومدح أا بكر وه :قال زل ره فد ص أن لذ اذى و ا 
كرا اف انين إِذْ هُمَا ف ألْمَارٍ إِذْ قول لمجي لا 
إت أله مما [التوبة: 1٤٠١‏ . 

ه وعن أبي بكر ي وله أنه قال : ما دخلني إشفاقٌ من شييء ولا 
دخلني في الدين وحشة ا إلى أحدٍ بعد ليلة الغار» فإِنْ رسول الله كل حين 
رأى إشفاقي عليه وعلى الدّين» قال لي: «هوّن عليك» فإِنَّ الله قد قَضَى 


050 4 


مي ا 


)١(‏ في الأصل الفارسي : «فرق). 0) فى الأصل الفارسى : «تنحدر». 
(۳) أخرجه البيهقى فى «دلائل النبوة» (۲/ ۳۳۹)ء و«الدر المنثور» (0/ 07 واللفظ له. 
(5) انظر: «الدر المنثور فى التأويل بالمأثور» /٥(‏ ۷۷). 


الفصل السادس: في بيان تفهيمات القرآن وتعريضاته... 


لهذا الأمر بالنصر والتَّمَام)”"'. 

ه وعن أنس بن مالك وليه قال: لما كانت ليلة الغارء قال أبو بكر 
الصديق للك : يا زاسيوال الله ! دعني فلأدخل قبلّكٌ فإن كانت ا 
شىة كانت فى قبلك. 

قال: «ادخل». 

فدخل أبو بكر َيه» فجعل يلمس بیدیه» فكلمًا رأى ججخراًء قال 
بثوبه فشقّه ثم ألقمه الجَخرّ حتى فعل ذلك بثوبه أجمع»› وبقي جخرء 
فوضع عليه عَقِبَهٌه وقال: ادخل» فلما أصبحَ قال له النبئٌ َلةِ: «فأين 
ثوبك؟» فأخبره بالذي صنعء فرفع النبئٌ بي يديه وقال: «اللَّهُمّ اجعل 
أبا بكر معي في درجتي يوم القيامة)» فأوحى الله إليه أن الله قد استجابت 
١ 0 20‏ 
رسول الله بل إلى الغارء قال له أبو بكر ؤَلإه: لا تدخل يا رسول الله 
بجت ا ي فدخل أنو بكر اه الغارّء فأصابت يذه شىء فجعل 
يمسحٌ الدم عن أصبعه» وهو يقول: 

مَل أنتِ إلا أصبع ديت وفي سبيل اللو ما لَقِيت“ 

ه عن عمرو بن الحارث عن أبيه: أن أبا بكر الصديق طبه قال : 
أيكم يقرأ سورة التوبة؟ 

قال رجل: أنا. 


.)9/8/0( المصدر نفسه‎ )۲( .)۷۷ /٥( المصدر نفسه‎ )١( 
فى الأصل الفارسى: «أستبريه».‎ )۳( 
.)۷۸/٠( انظر: «الدر المنثور في التأويل بالمأثور»‎ )5( 


إزالة الخفاء عن خلافة الخلفاء 

0 فلما بلغ لذ ول لصحي ل رن [التوبة: ]5٠‏ 
کی قال وا ا 

ه عن ابن عباس وكيا قال: قال رسول الله يكل : «أبو بكر أخى 
وصاحبي في الغارِ» فاعرفوا ذلك لَهُ قل کت مهدا علا لذت 
أبا e‏ المسجد غيرٌ خوخة أبي بکر». 

وعن عبد الله بن الزبير وا : أن النبي يي قال: الاك عير 
غير ربّي لاتخذث أبا و أخي وصاحبي في الغار»*“ 

. وأخرج البخاري عن أنس َيه قال: أقبل النبئ بيه إلى المدينة 
وهو يردف”'' أبا بكر و وهو شيخ يُعرف» والنبيُ لا بُعرف» فكانوا 
و بكر مَنْ هذا الغلامٌ بِينَ يديك؟ فيقول: هادٍ يهديني 
At AE ES N O O dl‏ 
الأنصار فجاؤوا قال: فشهدته يوم دخل المدينة» فما رأيتُ يوماً كان 
أحسنّ ولا أضواً من يوم دخل علينا فيه» وشهدته يوم مات فما رأيتُ 
يوماً كان أقبح ولا أظلمٌ مِنْ يوم مات فيه علا . 

ه وعن ابن عباس ا في قوله تعالى: انیل آله سَڪيلتَۂ 
يي [التوبة: »]٤١‏ قال: على أبي بكر ذنه؛ لأن النبي كك لم تزلٍ 
السكينة ا 


.)8١/0( المصدر نفسه‎ )۲( .)86١/6( المصدر نفسه‎ )١( 


(۳) المصدر نفسه (0/ .)86١‏ (5) في الأصل الفارسي: «مردف». 
)٥(‏ في الأصل الفارسي: «قال: هذا يهديني إلى السبيل». 
(5) في الأصل الفارسي: «دنا». (۷) في الأصل الفارسي: «نزل». 


(0) انظر: «صحيح البخاري» برقم: »)۳۹١١(‏ وامصنف ابن أبي شيبة» (۷/ »)٤٤۷‏ 
و«الدر المنثور» )۸١ /١(‏ واللفظ له. 
(9) انظر: «الدر المنثور فى التأويل بالمأثور» .)۸١/٠(‏ 


الفصل السادس: في بيان تفهيمات القرآن وتعريضاته... 


سرك 2 


وعن حبيب بن أبي ثابت دنه في قوله تعالى: ان آله كته 
وچ قال: على أبى بكر وئه» فأمًا م ان 

.]٥۸ [التوبة:‎ 

. أخرج البخاري والنسائي عن أبي سعيد الخدري َه قال: بينما 
النبيّ 44 يقسم هما إذ جاءه ذو الخْوَيْصِرَةٍ التميمي» فقال: اعدل يا 
رسول الله ll‏ «ویلکگ» ومن مدل إذا َم أغديل؟ . 

فقال عمر بن الخطاب م د 

فقال رسول الله يه : «دعه إن ةيكاب ب بخير a‏ صلاته مع 
صلاتِهم وصيامّه مع صيايهم, يَمْرُقُونَ من الدّينِء كما مرق السَّهُمْ مِنَ 
الرمبّة» فينظرٌ في قذذو, فلا يوجَدٌ فيه شيء» [ثم ينظرٌ في نَضِيِدء فلا يرى 
فيه شي« ثم ينظر في رصافِدء فلا یری فيه شيْء]» ثم ينظر في نصلِهء فلا 
يوجَدُ فيه شيء» قد سبق القَرْثُ والدم» آيتهم رج أسود إحدى يديه أو 
قال: ثدييه - مثل ثدي المرأق أو مثل البضعة تدردر» يخرجونَ على حين 
لصَّدَقدْتِ . . . * [التوبة: 08]. 

قال ابو سعيد : أشهد 5 معت :هذا من رسول الله ا اشد 
أن علياً حين قتلهم وأنا معه جيءَ بالرَّجُل على النعت الذي نحت 


ش ا 
رسول الله ل : 


.)8١/0( انظر: «الدر المنثور فى التأويل بالمأثور»‎ )١( 
: برقم‎ )١597/5( انظر: ااصحيح البخاري) برقم: (5”)» و«سنن النسائی الكبرى»‎ )۲( 
«الدر المنثور فى التأويل بالمأثور» (99/5) واللفظ له.‎ »)807١( 


إزالة الخفاء عن خلافة الخلفاء 
ه عن عمر بن الخطاب 5 EG‏ 
على باب» فقال: استكدّوني» وأخذوا مني الجزية حتى كف بصري» 
فليس اح يعودُ على بشيء. 
فقال عمر: ما أنصفنا إذاًّء ثم قال: هذا من الذين قال الله: 8إنَمَا 
لصَدَكتُ للمقراء وَالْمَسكين» [العوبة: 0:] ثم أمرّ له أن يُرْرَقَ ويُجَرَى 
ا 


ا و © إِنَّمَا الس صَدَقَتٌ للفقراء والْمسكين» 
قال : 000 أهل الکتاب“ 


رجال يتألفهم الت 0 [على الإسلام]ء : فلما أن كان أبو بكر 8 قطع 
الرشا فى السلا ٠‏ 


« وعن عبيدة السلماني قال: جاء عُيْتَةَ بن حصن“ والأقرع بن 
حابس إلى أبي بكر فقالا : يا خليفة رسول الله كي إن عندنا أوها س 
لقن افونا كلا ول مقع م كان ايك أ طايه" لمانا دري واد فيا 
ولعلّ الله أن ينفعَ بهاء فأقطعها إياهماء وكتب لهما بذلك كتاباً» وأشهد 
لهماء فانطلقا إلى عمر ليشهداه على ما فيه» فلمًا قُرِىّ على عمرٌ ما في 


.)44/0( انظر: «الدر المتثور في التأويل بالمأثور»‎ )١( 

(؟) في الأصل الفارسي: «زمناء». 

(۳) انظر: «الدر المنثور في التأويل بالمأثور» (44/5). 

(5) في الأصل الفارسي: «ليست اليوم يعني قوله: والمؤلفة قلوبهم» 

() انظر: «الدر المنثور في التأويل بالمأثور» .)٠٠١/١(‏ 

000 في الأصل الفارسي : الحصين) . 

(۷) في الأصل الفارسي: «تقطعناها»» وكذا ورد في «تفسير ابن أبي حاتم (599/1): 


و«السنن الكبرى للبيهقي» 0/0). 


الفصل السادس: في بيان تفهيمات القرآن وتعريضاته... 2 
الكتاب» تناوله من أيديهماء فتفل فيه فمحاه» فتذمرا”'' وقالا له مقالة 
سيئة» فقال عمر: إِنَّ رسول الله بي كان يتألّفهما والإسلامٌ يومئذٍ قليل» 
وإن الله قد أعرٌ الإسلام فاذهبا فاجهدا جهدكماء لا أرعى الله عليكما إن 
ا 


0. 


۵ عن يزيد بن هارون قال : خطب أبو بكر الصدّيق 5ه فقال في 
خطبته : يوت بعبدٍ قد آنعمَ الله عليه» وبسط له فى الرزقٌ» قد صح بدنّهُ 
وقد كفر نعمة ربّهء فيُوقَفٌ بين يدي الله تعالى» فيقال له: ماذا عملت 
ليوك هذا؟ وما قدّمت لنفسك؟ فلا يجده قدَّمَ خيراًء [فيبكي حنّى تنفد 
الدموع» ثم يعيّرٌ ويخزى بما ضيّع من طاعة الله» فيبكي الدمَ» ثم يعيّر 
ويُخْرّى» حتّى يأكل يديه إلى مرفقيه» ثم يعيّرٌ ويخْرّئ بما ضيّع من 
طاعة اشا فينتتحبٌ حتّى تسقط حدقتاه”؟؟ على وجنتيه » وكل واحد منهما 
فرسخ في فرسخ»› ثم يُعيّرٌ ويُخْرَىء حتى يقول: يا رب ابعثني إلى النار» 
وارحمني من مقامي هذاء وذلك قوله: #أنّهُ من ادد ا و > 
ا ر 5 3 2211 0-2 260 
كه نار جمم4 إلى قوله : اميم ©4 [التوبة]”*" . 

« ومن موافقات عمر ذه عن شريح بن عبيد وله : أن رجلا قال 
لأبي الدرداء دَكه : يا معشرّ القرّاء! ما بالكم أجبن متا وأبخل إذا 


سئلتم» وأعظم لقماً إذا أكلتم؟ 


فأعرض نه اتو الدرداء» ولم یرد عليه ا فأخبر بذلك عم ابن 


)١(‏ فى الأصل الفارسى: «فتذاموا». 

)( ۴ الأصل الاو «إن رعيتما»» وكذا في «السئن الكبرى»» للبيهقي .)٠٠١١/١(‏ 
)۳( انظر : «الدر ال فى التأويل بالمأثور» (ە/ ۰ 

(5) في الأصل الفارسي : «حدقاته». 

.)1١5 /0( انظر: «الدر المنثور في التأويل بالمأثور»‎ )٥( 


إزالة الخفاء عن خلافة الخلفاء 
الخظاب ذنهء فانطلق عمرٌ إلى الرجل الذي قال ذلك فقاله”'' بثوبه 
وق وقاده إلى الت كلق فقال الرجا + إثما كنا تخوض وتلعت» 
اجو ل ال نيه يكلة: «وكين سان یرل إا حكن 


عر تلع 


وض ود لت [التوبة: ه 

۵ وموافقات عمر: EE‏ ل ۸۰ 
توفي عبد الله بن أب دُعِيَ رسولٌ الله يله للصلاة عليه» فقام عليه» فلما 
وقف قلت: أعَلى عدو الله عبد الله بن أبئ القائل كذا وكذاء والقائل كذا 


رکا اعدد یات ورول الله 5 يتيشم ء 0 6 قال: 0 
أخَرْ عَني إني قد خيرت قذ قبل لي: سير هم أو لا عير هم إن 
عفر َ ل ام م4 فلو افك انى إن زەت علي 
ثم صلی عليه رسول الله لا ومشى معه» حتى قام على قبرو» 
حنّى فرع منه» ذ فعجبثُ لي ولجرأتي على رسول الله کل والله ورسوله 
أعلم» فوالله ما کان إلا يسيراً حتّى نزلت هاتان الآيتان: ولا صل ع 
و يَاتَ اا وک م عل کرو [التوبة: ٤‏ فما ا وسو ا لله عل 
على منافق بعد حتى قبضّه اله کل" . 
SS SES‏ 
ليكفنه فيه » فأعطاه.» ثم سأله أن و عليه» فقام u‏ الله 5 فقا 


. في الأصل الفارسي: «فقال». ولعل الصواب: (كتَلَهُ)‎ )١( 
.)1١7/0( انظر: «الدر المنثور في التأويل بالمأثور»‎ )0( 
و«فتح القدير» (۳/ 595) واللفظ له.‎ C(O) : انظر: (اصحبح البخاري» برقم‎ )9 


الفصل السادس: في بيان تفهيمات القرآن وتعريضاته... TT‏ 


ص 


عم قاد ثوبوء فقال: يا رسول اللو أتصلّي عليه» وقد نهاك | ان 
تصلي على المنافقينَ؟ فقال: (إنَّ رَبّي خيّرني وقال: «اسْتَعَيْرٌ لم أو لا 
تعفر لم إن عفر کم ستو مزه نكن ير لَه م [العوبة: ]ا 
وسأزيد 2 السَبْعِينَ» فقال: إِنّه منافقٌ» فصلى عليهء فأنزل الله: مولا 
صل ع أحلٍ منم مَاتَ بدا الآية» فترك الصلاة عليه“ . 

o‏ أن عمر بن 
الخطاب قرأ: «والسيِونَ الأولونَ من الجن والأصار وَالْدنَ البعوهم 
سنه [التوبة: 21٠٠١‏ فرفع الأنصارء ولم يلحق الواو في الذين» فقال 
له زيد بن ثابت: 00 فقال غجر: الذين؛ فقال زيه أمير المؤمنين 
أعلم» > فقال عمر وله : ائتوني او فأتاه فسأله عن ذلك؟ 
فقال 8 وَالذية: فقال عمر نه : فنعم إذن فتابع u‏ 

عن أبي صخر نحميدٍ بن زياد قال: قلت لمحمّد بن كعب 
القرَطي واه : أخبرني عن أصحاب رسول الله ي وإنما أريد الفتن؟ 

فقال: إن الله قد غفرٌ لجميع أصحاب النبيّ يإ وأوجبَ لهم 
الجنة في كتابه» محسنهم ومسيئهم . 

قلت له: ل ا ا سا نا 

قال: ألا تقرأ سيفن لْأََلُونَ» الآية [التوبة: »]٠٠١‏ أوجب 
لجميع أصحاب النبي ييه الجنة والرضوان» وشرط على التابعين شرطاً 

يشترطه فيهم . 
قلت: وما اشترط عليهم؟ 


)١(‏ انظر: ااصحيح البخاري» برقم : «(ETYY)‏ و«صحيح مسلم)» برقم : c(TYY€)‏ و(فتح 
القدير» (”5957/7) واللفظ له. 


(0) انظر: «الدر المنثور في التأويل بالمأثور» (0/ .)١55‏ 


TÎ‏ إزالة الخفاء عن خلا فة الخلفاء 
قال: اشترط عليهم أن يتّبعوهم بإحسان» يقول: يقتدون بهم في 

لم أقرأها قبل ذلك» وما عرفت تفسيرها حتى قرأها على محمد بن 
)0 

كفو 


8 


ه عن ابن عمر في قوله: وکونا مع 4O OA‏ [التوبة] قال : 
مع محمد بيا وأصحابه. 

وقال سعيد بن جبير: مع أبي بكر وعمر وَوْيا. 

وقال الضحّاك : أمروا أن يكونوا مع أبي بكر وعمر وأصحابهما. 

وقال ابن عباس: مع علي بن أبي طالب. 

وقال أبو جعفر: مع علي بن أبي طالب . 

ه وعن سفيان و قال: ليس في تفسير القرآن اختلاف» إنما هو 
كلام جامع يراد به هذا وهذا"". 

ه وعن يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب قال: أرادٌ عمرٌ بن 
الخظاب أن يجمع القرآن» فقام في الناس» فقال: مَنْ كان تلقّى مِنْ 
رسول الله ية شيئاً من القرآن فليأَتِنَا به» وكانوا كتبوا ذلك في الصحف 
والألواح والعسب» وكات لا يَفْبَلُ من أحدٍ شيئاً حتّى يشهدّ شهيدان» 
فقتل وهو يجمع ذلك إليه» فقام عثمان بن عفان فقال: مَنْ كان عنده 
شيءٌ من كتاب الله فليأتنا به» وكان لا يَقْبَل مِنْ أحدٍ شيئاً حتى يشهد به 
شاهدان» 2 غخوريمة ابن قا قال إن از اکم تركس اب :ل 


و 


تكتبوهماء فقالوا: ما هما؟ قال: تلقّيت من رسول الله ي: قد 


.)١58/0( انظر: «الدر المنثور في التأويل بالمأثور»‎ )١( 
.)18757/0( انظر: «الدر المنثور في لتأويل بالمأثور»‎ )0( 
.)379/0( انظر: «الدر المنثور في لتأويل بالمأثور»‎ )۳( 


الفصل السادس: في بيان تفهيمات القرآن وتعريضاته... TT‏ 
َك رسولگ مهن شڪ عار م4 ما ع4 [التوبة: 8؟١]»‏ إلى 
اخ السورة: 

فقال عثمان: وأنا أشهد أنهما من عند الله فأين ترى أن نجعلهما؟ 


قال: اختم بهما آخر ما نزلت من القرآن» فختمت بهما براءة. 


.)5١1١/0( انظر: «الدر المنثور فى التأويل بالمأثور»‎ )١( 


إزالة الخفاء عن خلا فة الخلفاء 


ئلا 


5 3 وس سم ع سر اي سس به 4 ا يم + 2 
٠‏ قال الله تعالى: ألا إت نَل آله لا حو عله ولا هُمْ 
9 وو ےو 


لبشرك ف الحيزة الذيا 

2 مدي ر سم ہے r‏ س الت 0 ر صر م 

وف الْآَخْرََ لا يدِيلَ ڪامت او دلت هو الور الْعَليم €6 [يرنس]. 
يقول الفقير ‏ عفى عنه -: إن هذه الآية نص على فضيلة أولياء الله 

وذلك من عدّة أوجه: 


ال 7 رو 0 ىو 2 
روت 69 الت امنوأ وكاو قوت ل لهم 


أولاً: يقول الله في بيان حالهم: «لا حوف مه وا هم 
و (©4 ؛ أي لا يكون عليهم في الآخرة خوف من أي جهة 
مخوفة ومكروهة» ولا هم يحزنون على أي فائت محبوب . 

ثانياً: يبيّن حقيقة الولاية بما تنطبق عليه بقوله: ايت عَامَُوا 
واوا يقرت 2467 فتتحقّن حقيقة الولاية في الجماعة التي يتصفون 
بالإيمان الحقيقي الذي جاء شرحه في سورة الأتفال: :ا إنجا المؤمئورت 
آي ذا ذكر أله يلت فلوم [الأنفال: +1 ويتصفون بصفة التقوى 
كذلك . 

ثالثاً: يبيّن بعض لوازم الولاية بقوله: لهم شى فى الحيزة لديا 
رف الأَخِرّة4: وهذه بشارة بالجئَّة تجري بألسنة الرسل صلوات الله 
وسلامه عليهم» وهذه من أعظم أنواع البشارة» أو بالرؤيا أو بالفراسة 
الصادقة ‏ أي: المكاشفة ‏ وهذان دون ذلك» وقد علم هذا القدر على 
وجه العموم من الآية» ولكن الأشخاص الذين اتصفوا بهذه الصفات 
السنية في زمن النبي بيه من هم بتحديد شخصياتهم؟ فهذا مما يقتضي 
بعض التأمّل . 


الفصل السادس: في بيان تفهيمات القرآن وتعريضاته... 

ولكلمة «ولي») معنيان : 

أحدهما: بمعنى المحبة والصداقة» فمعنى الولي: الصديق والنصير. 

واا و لد الأمر والقيام به» فمعنى الولي: من ولي أمراً 
وقام به» مثل كلمة «حارً» يطلق على صيغتي الفاعل والمفعول» فإذا كان 
المراد المعنى الأول فإن الله تعالى يقول في حق الصديق وأتباعه: عم 
وَححبوهُد) [المائدة: 0104 وإذا كان المراد المعنى الثاني فإن الله تعالى 
يقول: وهو سول اموي @4 [الأعراف] . 

وقد مدح النبئٌ يي هذه الجماعة بوصف الصذيق والشهيد في 
الأحاديث المتواترة» التي لا مدخل للشبهة إليهاء وشهد بإيمانهم 
وتقواهم وبشّرهم بالجئّة» بل بأعلى درجات الجنّة» وهو المقصود. 

ه عن الأحنف قال: صليت خلف عمر الغداة فقرأ يونس وهود 
ونحوهما”''. 

ه وعن قتادة في قوله: م جَمَلسَكْمْ حَكِيق ف الأرْضٍِ ين يعدم 
لطر كيف تَعَمَلُونَ ©6 [يونس]ء قال: ذَُكِرٌ لنا أنَّ عمر بن الخطاب قرأ 
هذه الآية فقال: صدق ريّناء ما جعلنا خلائف في الأرض إلا لينظرٌ إلى 
أعمالناء فأروا الله خير أعمالكم بالليل والنهار والسرٌ والعلانية . 

ه عن ابن عمر أن تميماً الداري سأل عمر بنّ الخطاب عن ركوب 
البحر فأمره بتقصير الصلاة قال: يقول الله: لهو الى ميف في ابر 
وار ا 


.0055( برقم:‎ )۳٠١ /1١( أخرجه ابن أبي شيبة في «مصنفه)‎ )١( 
.)5١18/0( انظر: «الدر المنثور فى التأويل بالمأثور)‎ )۲( 


(۳) أخرجه البيهقي في «السنن الكبرى» )٠١٤/۳(‏ برقم: (2»)071754 والسيوطي في «الدر 
المنثور» (0/ )5١0‏ واللفظ له. 


إزالة الخفاء عن خلافة الخلفاء 

ّْ = 

٠‏ وعن عمر بن الخطاب طلانه قال: قال رسول الله عل : (إِنَّ مِنْ 
عباد الله ناساً يَْبِطُهُمُ الأنبياغ والشهداء». 

قيل: من هم يا رسول الله؟ 

قال : «قومٌ تحابّوا في الله مِنْ غير أموالٍ ولا أنْسَابٍِء لا يَفْرَعُونَ إذا 
فَرْعَ الناسُ» ولا يَحْرَنُونَ إذا حَزْنُوااء ثم تلا رسول الله يكة: #ألآ اک 
ويه آل لا حرف عليه ولا هم روت 46 ايونس" . 


E‏ كك 


.)518/0( انظر: «الدر المنثور في التأويل بالمأثور»‎ )١( 


الفصل السادس: في بيان تفهيمات القرآن وتعريضاته... 


12 ا 5 2 
و ايات سورة هود 5 


« قال الله تعالى: افش کان عل َة من رَو ولو سَاهِدٌ مَنْهُ 
3 


5 
4 5 ا کا سس 4 کر رژ و 4 2 
ومن فلب کنب موموخ إِمَامَا وة اولك ومن پو ومن يكفرٌ پو من 
يس و م وو کک ےھ ر وس ع 2ع اا یں چ > e‏ 
لاحزاب فالثار ودم فلا تك فى میت مه إنه احق من رلت ول اڪر 
0 > عي 


إن الله يل في أولٍ هدد الكفار» وشدّد عليهمء فقال: ممن كان 
ريد ألْحَيْزةٌ لديا وزيتتها» [هود: ]١١‏ إلخ» ثم بين بعد ذلك حال جماعة 
المؤمنين المحقّقين» ليكون فارقا بين ظلمة الكفر ونور الإيمان» مثل 
الفارق بين الليل والنهارء وبَيْنَ بُعْدٍ المشرق وبُعْدٍ المَغْرِبِء وتلك سنه الله 
التي تجري في تمام القرآن العظيم غالباً في بيان التفاوت بين الدرجتين» 
وإظهار التباين بين المرتبتين» وذلك في كل سورة من سور القرآن 
الكريم» وإتما یعرف الشىءٌ ركه فلمًا آل الأمرٌ إلى بيان حال المؤمنين 


کی ی وی ٠‏ ی و 


المحققّين قال تعالى: افش کن عل بِيْنَةَ مّن دَيّْهِ). 


ن 


اختلف المفشّرون في معنى الآية» وأمّا ما ثبت بالتحقيق والتنقيح 
وتعميق النظر فيه بحيث لا يحتمل معنى آخر فهو أن بعض أهل الحق قد 
تلقوا أصول الشرائع قبل بعثة النبيّ ئي بشهادة قلوبهم» ولذلك استكرهوا 
عبادة الأصنام» ووجدوا شناعة الخمر والزنا في قلوبهم من عند أنفسهم» 
وأدركوا تعيّن النبيّ الذي بعت في ذلك العصرء وذلك بطريق الرؤيا 
والفراسة» واطمأنت نفوسّهم بكلّ ذلك» وقبلت عقولهم أيضاًء وهذا 
العلم الإجماليٌ الكامنٌ المبثوث في صدورهمء هو بيّنةٌ من رب 
العالمين. 


إزالة الخفاء عن خلافة الخلفاء 
=1 ۰ 

ثم نزل بعد ذلك القرآن وشهد بذلك العلمَ الإجمالي» وفصّل» 
المجمل وجعل المظنون كالمشاهَدِ فالشاهِدٌ الذي جاء من الله كك 
إظهاراً للحن على أكمل وجه هو القرآن» وكان مِنْ قبله كتابٌ موسى 
SR Og E a‏ نين اللومعاتي اذى E‏ مكل 
ا 


وكانت جماعة من عظماء الصحابة متصفة بهذا الوصف» ومنهم 
أبو بكر الصدّيق 4 وأبو ذر الغفاري وغيرهماء والصديق الأكبر هو 
أكملّهم شأناً» وأسبقّهم إلى الإسلام» ومن جهة هذه المناسبة الباطنية لم 
يتوقف في إظهار الإسلاء والإيمان» ولم يسأل معجزةً من المعجزات» 
فهو على رأس أهل هذه الآية» بل أغلبٌ الآراء أن في هذه الآية تعريضا 
به وإشارة إليه» والله أعلم. 

ه أخرج الترمذي عَنٍ ابْنٍ عباس قَالَ: قَالَ أَبُو بكر له : 

قَالَ: 'شَيبَنْيِي هُودٌ وَالْوَاقِعَة وَالْمُرْسَلاتُ› وق يَتَسَاءَلُونَ» وَِذَا 
الشمس كرت . 

وعن أبي سعيد قال: قال عمر بن الخطاب ولي : يا رسول الله! 
أسرعَ إليك الشيبٌ فقال: اشيبتني هود وأخواتها: الواقعة» وعم 
يتساءلون» وإذا الشّمْسُ كُوَّرَتْ»” 

ه عن عمر بن الخطاب يه قال : لعا اس ك السفيفة على 
الجودي» لبث نوحٌ تل ما شاء الله» ثم إِنّه أذن له فهبط على الجبل» 


.)۳۲۹۷( انظر: «سنن الترمذي» برقم:‎ )١( 
.)٥۹/۱( انظر: «دلائل النبوة»» للبيهقي‎ )0( 


الفصل السادس: في بيان تفهيمات القرآن وتعريضاته... 
فدعا الغرابٌ فقال: ائتني بخبر الآرض» فانحدرٌ الغراب» وفيها الغرقى 
من و فأبطأ e‏ فلعنه» ودعا الحمامة» 6 وج 

: اهبطي فائتيني"'' بخبر الأرض» [فانحدر]ء فلم يلبتُ إلا قليَلاً 
e‏ في منقاره فقال: اهبط فقد أبينت”" الأرضٌ 

قال نوح: بار الله فيك» وفي بيت يؤويك» وحيّبك إلى الناس» لولا 
أن يغلي النامنُ على نفسك لدعوت الله أن يجعلَ رأسكٌ من ذهب“ . 

ابل جو TOES‏ أن 

بن الوليد كتب إلى أبي بكر الصديق ذه آنه قد وجدّ رجلاً في 

العرب يُنْكَحٌ كما تنك المرأةء EE‏ البينةٌ 
فاستشارٌ أبو بكر نه أصحاب رسول الله كَل فقال علي بن 
ERE BESE‏ 
وا فصنع الله بها ما قد علمتم» أرى أن تحرّقه بالنار. 

بد امصنات O‏ جو 
أبو بكر وه إلى خالدٍ وط أن أحرقه بالنار» ثم حرّقهم ابن الزبير ذل 
في إمارته» ثم حرّقهم ا 

ه عَنْ عُمَرَ بن الْخَطَّابٍ قَالَ: لاه الكيد: نهر من 
مَسَعِبِدٌ 49 سَأَلْتْ رَسُولَ الله یلا فَقُلْتُ: يا نَبِيَ او فَعَلَى ما تَعْمَل؟ 


عَلَى شَيْءٍ قَدْ فرع مِنْة او عَلَى شَيْءٍ لَمْ يُفْرَعْ مِنْه. 


. في الأصل الفارسي : «فلتأتبنئ»‎ )١( 

(۲) فى الأصل الفارسى: «جاء بنفض وريشة». 

)۳( 9 الأصل الفارسي: «أثبتت»2. 

(5) انظر: «الدر المنثور فى التأويل بالمأثور» .)٠١/١(‏ 

OTO OTO‏ لووط فى اندر ادرو 
٥‏ واللفظ له ` 00 


إزالة الخفاء عن خلا فة الخلفاء 


قَالَ: «ټل عَلَى شَئءٍ قَدَ فرع مِنْهُ وَجَرَتْ به الأقَلامُ. يا عْمَرُء وَلَكَنْ 
کل مسر ِا خْلِقَ له" . 

« عن أبي بكر الصدّيق ذه قال: قام فينا رسولٌ الله بي فقال: 
«سَلُوا لله العافيةًء فإنّه لم يُعْطّ أحدٌ أَنْضَلَ من معافاة بعد يقين» وإيّاكم 


724 5 2 2 
أشرّ” '' من ريبة بعد كفر»"" . 


ه عن أبي اليسر قال: أتتني امرأةٌ تبتاع تمرأء فقلت: إن في البيت 
تمراً أطيبّ منه» فدخلت معي البيت» فأهويت إليهاء فقبّلتهاء فأتيتُ 
أنا'ا بكر فذكرتث ذلك له قال : امقر على نفك وت فأتيث عم 
فذكرت ذلك له فقال: اسئّرُ على نفسِكٌ وتب» ولا تخبز أحدأًء فلم 
أَصْبِرْء فأتيثُ رسول الله بي فذكرت ذلك لهء فقال: «أَخَلَفْتَ غازياً في 
سبيل الله في أَهِلِه بِمِئْلٍ هذا؟» حنَّى تمنّى أنه لم يكن أسلمَ إلا تلك 
الساعة» حتى ظن آله من أهل النار» وأطرقٌ رسول الله يل طويلاً حبّى 
أوحى الله إليه: قر الصَكزءَ طرق بار وكا ين ال إِنّ سكت 
هبن السات كلك ورك الذّكيت 409 (هوداء قال أبو اليسر: فأتيتّه 
فقرأها عليَ فقال أصحابه: يا رسول الله ألهذا خاصّة؟ 


والريبة فإنه لم يؤت حا 


قال : «بل للثاس كافة2 . 


ه وعن سليمان التيمي قال: ضربّ رجل على كفل امرأق» ثم أتى 
إلى أبي بكر وعمر فسألهما عن كمارةٍ ذلك» فقال كل منهما: لا أدري» 


.)۳۱١١( أخرجه الترمذي في «سننه» برقم:‎ )١( 

(۲) في الأصل الفارسي: «أشذ». 

(۳) انظر: «الدر المنثور فی التأويل بالمأثور) .)۳٤۹/٥(‏ 

)١١ /٥( والسيوطي في «الدر المنثور)‎ »)۳١١١( : أخرجه الترمذي في ا برقم‎ )٤( 
واللفظ له.‎ 


الفصل السادس: في بيان تفهيمات القرآن وتعريضاته... SDE‏ 
ثم أتى النبيّ كله فسأله؟ فقال: لا أدري». حتى أنزل الله: «إوقور 
الكو الآية”"' . 

ه عن عثمان قال: رأيتُ رسول الله كله يتوضّأء ال 
نوَضّأً وضوئي هذاء ثم قام. ٠‏ فصلَّى صلاة الظُهْرِ گر له ما كان ب ون 
صلاة الصَّبْح > ثم صلى العَضْرَ ؛ َر له ما كانَ بينه وبِينَ صلاة الظهْرِ ثم 
صلی المَغْرِتِء غفِرَ له ما كان بينه وبِينَ صلاةٍ العَضْرِء > ثم صلی ا 
ُفرَ له ما كانَ بينه وبين صلاة المَغْربِء ثم لعلّه يبيث يتمرَعٌ ليلته ثم إن 
قام فتوضّاًء وصِلّى صلى الصبح. غَفِرَ له ما بينها وبين صلاة العشاءء وهن 
الحسناث يُذْهِبْنَ السيئاتِ» . 

OSES SEE E‏ قال هي 
ل إلله إلا الله هان الله والحيد لله واه اک ولا حول ولاق 
إلا بالله العلي العظيه”" . 

« وأخرج مالك عن عثمان بن عفان أنه قال: لأحدثتكم حديثاً لولا 
ا اف کات لله ما حدذثتكموه» ثم قال: سمعتٌ رسول الله بي يقول: 
اما من امْرِي يتوضّأًء قبُحْبِنٌ الوْضُوء, ثم يصلي الصلاة» إلا عَفَرَ اله لله له 
ما بينه وبين الصلاة الأُخْرَى حتّى يصلَّيَها. 

قال مالك: أراه يريد هذه الآية: ایر الم 
اه كل 1 0 و اور هن اتانيه . 


ت 


ot 


.)٠٤ /0( انظر: «الدر المنثور في التأويل بالمأثور»‎ )١( 

(0) انظر: «الدر المتثور في التأويل بالمأثور» (0/ 0994 . 

(۳) فى الأصل الفارسى: (أنه». 

)6( انظر: «موطاً مالك» برقم: (۸۳)» و«الدر المنثور في التأويل بالمأثور» (807/0) 
واللفظ له. 


إزالة الخفاء عن خلا فة الخلفاء 


= 


سما 


42 EA 
9 عله عه‎ 7 


75 7 ر kis‏ 2 ہے عط رہ س ا 
« قال الله تعالى : وال ألْملك أَنْنونٍ بي أَسْتَخْلِصَهُ لنفسى كلما كلم قال إِنَكَ 

وروم سوس ر ۶ 4 وو چ ا ت ر 2 لم عد 0 . رم SS‏ 
الم لديا مَك أبن (©) قال أجَعل عل حَرَآينٍ الْأَرْضٍ إِنْ حفط عي ©)» 


e 
يقول الفقير  عَفِيَ عنه -: طلبٌ يوست على نبيّنا وعليه الصلاة‎ 
من مَلِكِ مصرّ إمارة بيتِ المال» وذكر استحقاقه لها بقوله:‎  مالسلاو‎ 
إن حفِيظٌ عَم © فَعُْلِمَ من هنالك أن شرط التصرّفٍ في بيت‎ 
المال» إِنّما هو الحِفْظ من الضياع وخيانة الخائنين» والعلم بمكانِ أخذه‎ 
وصَرْفوء وبما أن التصرّف في بيتٍ المالٍ هو من حن الخليفة» لزم أن‎ 
تتحقق الخلافةٌ الخاصّة المرضيّة في وقتٍ كان الخليفة حفيظاً عليماً فيه‎ 
وذلك من لوازم الخلافة الخاصة» كما قد ذكرنا سابقاً.‎ 

ه عن خالد بن عَرْقَطة قال: كنت جالساً عند عمرء إذ أتاه رجل 
من عبن الق فال له غير أت فان العدي»؟ 

قال: نعم . 

فضربه بقناة معه. 

فقال الرجل: ما لي يا أميرٌَ المؤمنين؟! 

ا اي ن هر عليه جيم اة ان ار على يلك 
ات الكت لين 469 إلى قوله: لين الكغليت ©6 [يرسف] فقرأها 
عليه ثلاثا وضربه ثلاثا. 

فقال له الرجل: ما لي يا أمير المؤمنين؟ 

فقال: أنثة الذى :نسحت كنات ذانيال: 


الفصل السادس: في بيان تفهيمات القرآن وتعريضاته... 


GK 
قال: انطلقٌ فامحةُ بالحميم والصوفيء ثم لا تقرأه» ولا ثقرته أحداً‎ 
من الناس» فلئن بلعَنِي عنكٌ أنك قرأته أو أقرأته أحدأً من الناس‎ 
لأنهكنك عقوبة.‎ 

ثم قال: اجلس» فجلس بين يديه» فقال: انطلقت أنا فانتسخت 
كتاباً من أهل الكتاب» ثم جئتٌ به في أديم» فقال لي رسول الله يله 
«ما هذا في يدك يا عمرٌ؟». 

فقلت: يا رسول الله کف ت که داد به علما ال علمناء 
فغضبَ رسول الله ية حتى احمرّت وجنتاه» ثم نودي بالصلاة جامعة» 
فقالت الأنصارٌ: أغضبّ نبيّكم» السلاح [السلاح]» فجاؤوا حتى 
أحدقوا بمنبر رسول الله يل فقال: «يا أيّها الناسُ! إِنَّي قد أُوْتِيتُ جوامعَ 
الكلم وخواتِيمّهء واخبصِرَ لي الأمورٌ اختصاراًء ولقد 0 بها بيضاء 

نقيةٌ» فلا تتهوّكواء ولا يغرنكم لمعيو كوخ قال عد ور فقيث 

فقلتٌ: رضيت بالل ربا وبالإسلام ديناً. وبك د ثم نزل 
فون ال 

وعن إبراهيم النخعي ول قال: كان بالكوفة رجلّ يطلب كنب 
دانيال» وذلك الضرب» فجاء فيه كتابٌ من عمر بن الخطاب أن يذ يدقع" 
إليه» فلمًا قَدِمَ على عمرّ دنه علاه 80 5 يقرأ عليه : «الر يلك 
٤ث‏ الكتي لين ©4 حتى بلغ #الكفلبت © قال: فعرفثٌ ما 
بريدة فقلك وديا اير المؤسين دسو فوا لا أدخ على قينا من يلك 


)١(‏ وقع في الأصل الفارسي مكرراًء وهو الصواب. 
(؟) انظر: «الدر المنثور فى التأويل بالمأثور» /٥(‏ 07517 . 
(۳) في الأصل الفارسي: «أن يرفع». 


إزالة الخفاء عن خلا فة الخلفاء 


لكلا 


الكتب إلا حرقته» قال: فتركه . 


ORE‏ جيه » عن أبيه قال: سمع 
عمرٌ وه ضكنه رجلا يقرأ هذا الحرف: (لْمَسْجُنّهُ حَنَّى جين)» فقال له 
عمر ويه : مَنْ أقرأكٌ هذا الحرف؟ 


قال: ابن مسعود اه . 
فقال اه : سَجْمْئَهُ حى جين 4)2 افا کان 
ابن مسعود ت ده : سلام علش”ك اا فان الله ا القرآن» فجعله 


قرا 58 ف وأنزله بلغة هذا الحيٌ من قريش » فإذا اتاك كتابي هذا 
فأقرئ النامسَ بلغة قريش» ولا تقرئهم بلغة ا 

٠‏ عن عمر ذَيه أنه استأذن عليه ر فقال: استاذتوا لابن 
الأخيار. 

فقال عمر ذَيينه: ائذنوا له» فلما دخل» قال له عمر: مَنْ أنت؟ 

قال: آنا فلان ابن فلان» قال: فجعل يعد" رجالاً من أشراف 
الجاهلية. 

فقال له عمر: أنتَ يوسف بن يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم؟ 

قال: لا. 

قال: ذاك ابن الأخيار» وأنت ابن الأشرارء إِنّما تعد عل رجال 
أل انار 

« عن أبي هريرة ديه قال: استعملني عمرٌ كه على البحرين» ثم 
)١(‏ انظر: «الدر المتلور في التأويل بالمأثور» (55427/0) . 
(0) انظر: «الدر المنثور في التأويل بالمأثور» (507/0). 


فرق في الأصل الفارسي : (فعلٌ) . (5) فى الأصل الفارسى : «خبال». 
)٥(‏ أخرجه الحاكم في «المستدرك» (708/5). 


الفصل السادس: في بيان تفهيمات القرآن وتعريضاته... 
نزعني» وغرّمني اثني عشر ألفاً. ثم دعاني بعد إلى العمل فأبيتُ» فقال: 
لم؟ وقد سأل يوسنث ## العملَ» وكان خيراً منك . 

ET‏ ابن فلك الى فق ابن انك انا امن 
اا غات أن فول بغير حلم» وأن أفتي بغيرِ عِلَمِ ؛ وأن يَصرَبَ 
ظهري» ويُشْتَمَ عرْضي»ء ويؤخذ مالي . 

ss‏ ضيه قال : سمعت نشيجٌ عمرّ بن 
الخظاب #5 وإني لفي آخر الصفوف الي وهو يقراً: 
07 بق ورن إلى أل [يوسف: 785" 
ه وعن علقمة ب بن أبي وقاص 45 وله قال : صلی جلف فهر بن 
الخظاب ويل العشاءء فقرأ سورة يوسف ت فلمًا أتى على كر 


4 


انما 


NY ۰‏ بعس د لير لد 4 ت +2 ۳ 
یو سف e‏ نشج حتى سمعتُ نشِيبَةُ وأنا في مور الصفوف” 


.)٤١١/١( انظر: «الدر المنثور في التأويل بالمأثور)‎ )١( 
.)117/0( انظر: «الدر المنثور في التأويل بالمأثور»‎ )0( 
.)117/0( انظر: «الدر المنثور في التأويل بالمأثور»‎ )9( 


إزالة الخفاء عن خلا فة الخلفاء 


2 5 5 7 
و ايات سورة الرعد 5 


2 و ار‎ e 
عل اليم وميا اساب © وم يرا أن تي الذرض نبا ين أطرلفهاً وال‎ 
وهو سريم 0 € [الرعد].‎ e که لا مَعَقب‎ 

يقول الفقير: معنى هذه الآية: إن أريناك بعضّ ما تَعِدَكَ من الفتح 
وغلبةٍ الإسلام» أو اة من قبل وقوع ما وعدناك من الفتح وغلبةٍ 
الإسلام» لا بأسَ في الصورتين» إذ إِنّه ما عليكَ إلا البلاغ» وعلينا 
اا 


= 


ثم أوضحَ ذلك: أن المراد بالوعدٍ هو الفتوحات الأسلامبة حيث 
يقول: أو را آنا تانق الْاضَ تفضا يِن أطرفما؛ يعني : دخل الإسلام 
إلى المدينة وإلى قبائل 0 و«غمّار» واجهينة») وامُزينة» وغيرهاء 
وأسلمت منها جماعةٌ» ووقعت في شوكة الكفر ثلمةٌ عظيمة» وذلك من 
مقدّماتها وأماراتها. 

يقول الفقير: في هذه الآية إشارةٌ واضحةٌ إلى أن بعض الفتوحات 
الإسلامية التي ثبت وعدها يظهر في زمن النبئ كل ويتحقّق بعضها 
الآخر من بعد وفاته يله ولا بدّ أن تظهرَ هذه المواعيدٌ على يد أحد 
خلفائه كله وذلك أحد لوازم الخلافة الخاصة» والله أعلم. 

« قال الله تعالى: للاي اسَتَبَابا لرَيِمْ الْحْنَقّ وات لم تجا 
ا ك ھم ا و ق جیا وناك معد ادوا بد ولي َ سو 


700 چ رص ر صر رج رار‎ f امد 2 ر ور هد‎ E 
ال مَل ج يقد لا © اتن بعل أََمآ انز لک من ريك اى كن‎ 


ر اشرو ر وج سس 


هو عي ايندد لوا الألتب © لين ب يمد يفصو الق 


2 


الفصل السادس: في بيان تفهيمات القرآن وتعريضاته... 222 


لی بی م1 أ لله وہ 4 سک توت کم کا شو لل 
متتتررك يللم التقة ا ی "لذن 3 جتن عو ينقلا إل هن 
بن الي اوم اریم کیک ينمه عم تن ف باب © سکم علي 


ص ر ري وس l3‏ ص eS‏ مو 2 م 4 مرو سمس ضيه 05 5 س ر 
بمَا صب عَم عّى دار © ولي بنقضون عهد الله من بعد ميثقدء وبقطعوت مأ 
ور ود و 


مر اه بك أن نوصل وَبشَيِدُونَ فى الارض ولك هم 
[الرعد] . 

يقول الفقير ‏ عُفِيَ عنه -: يبيّن الله يل تباينَ مراتب السعداء 
والأشقياء» كما هو عادته المستمرّة في جميع القرآن» رش الخ 
للذين يقبلون دعوة الحق» وهي كلمة جامعة لجميع الخيرات» وينذر 
الذين لا يقبلون دعوته بعذاب أليم» حيث يقول: إو أب لهم نا في 
لْأَرْضِ جیما ويل . 

ثم يبيّن فرقاً آخر بين الفريقين» وهو أنَّ أحد الفريقين هو عالمٌ 
بحقيقة الكتاب المنرّل» والآخر أعمى. 

نم يشيرٌ إلى أن المراد بالعلم هنا هو العلم المقرون بإصلاح القوَةٍ 
العاملة» وذلك من جهة أن التذكّر هو بمعنى أخذ العبرة والموعظة» 
والتأدب بعلم الحق» وذلك لا يتيسّر بدون صحة العمل» ثم يذكر بعض 
الخصال لتصحيح العمل بصفة خاصة» وهي حسبما يلي : 
- الوفاء بعهد الله ورسوله. 
- وصلة الأرحام. 
- وحسن المعاملة مع الجيران وغيرهم. 
- وأعظم من كل ذلك مراعاة العلاقة بالنئ جَلِلةِ. 
- والخشية لله كيك . 


إزالة الخفاء عن خلافة الخلفاء 
=1 ۰ 
- والإيمان بحساب الآخرة. 
- والصبر على مشقات الطاعة وعلى شدة المصائب ابتغاء وجه الله. 
- وإقام الصلاة. 
- وإنفاق المال في سبيل الله . 
3 والتخلّق بالجلم والأناة. 
د I E‏ 

ثم يذكر مال هؤلاء السعداء بقوله: .اهک لَمْ عُمّىَ لار © 
ِنَت عدّن» الآيات. 

ثم يذكر قبائح أعمال الأشقياءء ومنها: 
- نقض عهد الله من بعد ميثاقه . 
9 وقطع الأرحام. 
- وعقوق الآباء والأمهات. 
5 وأسوأ من كلّ ذلك هو عصيان الب المبعوث فيهم من عند الله كلف 

المرسل لهداية الخلق» وقد قرن الله طاعته بطاعته. 

ومنها : 
- إفسادٌ في الأرض. 

ثم يبيّن مال هؤلاء الأشقياء بقوله: «أنلهك هم الْعَنَهُ وم د 
اڌار © [الرعد] . 

ثم يقول الفقير: إِنْ في عدّ هذه الصفاتِ بخصوصها من بين صفاتِ 
السعداء تعريضاً بحال جماعة المهاجرين الأولين السابقين» الذين اشتهر 
اتصافهم بهذه الصفات» كأبي بكر الصدّيق» وعمر الفاروق» وأمثالهماء 
ممّن آمنوا بالنبي بيا وعقدوا الميثاق لنصرتهء والقيام بإعلاء كلمة الله 
فاجقاس على : شوم رونلا ادو قز :ارق افك شعي وها دلو جنات 


الفصل السادس: في بيان تفهيمات القرآن وتعريضاته... 


GK 
وحافظوا على أداء حقوق النبي ئي وأصحابه» بحيث قال‎ 
. النبئٌ 5: «أمنّ الناس على في صحبيهِ وماله أبو بكرا‎ 

وقد ظهرت منهم الخشية ل والصبرٌ علي ا الناس» وإكثار 
الصلوات» والإنفاق على رسول الله ية وفقراء الصحابةء والحلم مع 
جَهْلِ الجهلاء على أكمل وَجْْهِ ممكن» والكتبٌ المؤلّفة على أحوالهم 
شاهدٌ عدلٍ على ذلك» وهو 0 

ه عن كنانة العدوي وليه قال: دخل عثمان بن عمّان له على 
رسول الله يو فقال: يا ول الله» أخبرني عن العبد» كم معه من 
مَلكِ؟ 

فقال : «مَلَكَ عن يمينك''' على حَسَنايك وهو أمينٌ”"' على الذي 
على الشُّمَالٍء إذا عملت حَسنةً كُيَبَتْ عَشراًء فإذا عملت سيئةٌ. قال الذي 
على الشّمالٍ للذي على اليمين: أكُيْبُ؟ قال: [ل]» لعلّه يستغفرٌ الله 
ويتوبء فإذا قال ثلاثاً قال: نعم اكتبْةُ. أراحنا الله منه» فبئس القرينٌ ما 
أقلّ مراقبته لل وأقلّ استحياءه منه؟! يقول الله: ما يلط من ول إلا ديه 
ْب عد 409 [ف]. 

eS‏ لله: لا قبت من ب 
يديه وَمِنْ حَلْفِه مط مِنّ أَمّره [الرعد: ١‏ 

وملك قابضٌ على ناصيتك. فإذا 5 لله رفعكٌ» وإذا تحبَرْتَ 
على الله قَصَمَكَ. 

وملكانٍ على شفتيك» ليس يحفظان عليك إلا الصلاة على الب ل 

ومَلَك قائمٌ على فيك. لا يدعٌ أن تدخلّ الحيةٌ في فيك 


6 في الأصل الفارسي : «على يمينك». 00) فى الأصل الفارسى : «أمير». 


إزالة الخفاء عن خلا فة الخلفاء 


فهؤلا عشرةٌ أملاكِ على كلل بني آدم» ينزِلُ”" ملائكةٌ الليل على 
ملائكة النهار؛ لان ملائكة الليل سوى ملائكة النهارء فهو لاء عشرون مَلَكاً 
على کل آدمي» وإبليسُ بالنهار» وولده بالليل»”"' . 

0 ل واه لا 


محييز” .عر جد فة بن اھان عد أن كر إن حسفي ذلك عدي 


مِنَ النبي بي مع أبي بكرء وإمًا حدّئه إياه أبو بكر عن النبي كك قال: 
«الشرّك فيكم أَخْفَى مِنْ دَبِيبٍ التَّمْلِ). 

قال أبو بكر: يا رسول الله» وهل الشرك إلا ما عبد من دون الله 
أو ما دعي مع الله ! 

قال : «نكلثك مک الشّرْكُ فيكم أَخْنَى مِنْ دَبيبٍ التَّمْلِء ألا أخبرْك 
بقول يُذْهِبُ صغارَةُ وكبارّه؟ أو قال: لصغيره وكبيره؟» 

قال: يلى. 

قال: «تقولٌ كلّ يوم ثلاث مرّاتٍ: للم اني اعود بك أَنْ اشر 
بك وأنا ألم وأستفير لما لا أعلم. والشزك أن تقول: أعطاني الله 
وفلانء والندٌ أن يقولٌ الإنسانٌ: لولا فلانٌ قتلني فلانٌ)” . 


)١(‏ في الأصل الفارسي: «ينزلون» والصواب ما أثبتناه. 
(0) انظر: «الدر المنثور في التأويل بالمأثور» (147/0). 
(9) في الأصل الفارسي: «ليث ب بن أبي سليمان». 

2 في الأصل الفارسي: «عن أبي محمد). 

(0) انظر: «الدر المنثور في التأويل بالمأثور» (497/0). 


الفصل السادس: في بيان تفهيمات القرآن وتعريضاته... 


ه وعن مَعقّل بن يسار يقول: انطلقتُ مع أبي بكر الصدّيق ذلك 
إلى النبيّ يك فقال: «يا أبا بكرء لَلشَرّك فيكم أخفى مِنْ دبيب النمل». 

فقال أبو بكر: وهل الشرك إلا مَنْ جعل مع الله إلهاً آخر؟ 

فقال النبنٌ عَطَئِله : «والّذي نفسِى بيده » للشرك أخفى من دبيب النَمْلء 
ألا أدلك على شىء إذا لته ذهب عَنْكَ قليلّه وكثيزه؟)2 قال : «قل : الله 
ا أعوذ بك أَنْ E‏ غلم 0 

ه عن مجاهد وليه قال: قرأ عمرٌ وليه على المنبر: جلت ت نن 
[الرعد: *7؟]2 فقال: أبها النامن» هل تدرون ما جنات عدن؟ قصِرٌ في 
الجنّةِ له عشرةٌ آلافٍ باب» ل سد 
العين» لا يدخله إلا : ئی اق مد ا 

ا sd‏ وعن أبي مسعود 
والحسن والضساك وكعب الأحبار موقوفاً عليهم» وهذا شاهِد عدل على 
ما قلنا من أن في الآية تعريض بأبي بكر وعمر ويا والله أعلم. 

« عن ابن عمرٌ وا قال: كر عند النبيئ يل «ظوبّى»» فقال 
انب كلِ: «يا أبا بكرء هل بلفّك ما طوبى؟)7"© 

قال : الله تعالى ورسولَة أعلم . 

قال: «طوبی شجرة في الجنّق» لا يَعْلَمْ طولها إلا اله ٠١‏ تعالى» يسيرٌ 


الراكتٍ : نحت عُصْنِ من أغصانها سبعينَ خريفاًء ورفُها الحُلَلِء يقعٌ عليها 
الطيدٌُ كأمثال البّخْتِ). 


2020 أخر جه البخاري ف «الأدب المفرد» .)۳١/۳(‏ 
(۲) انظر: «الدر المنثور فى التأويل بالمأثور» .)۲/١(‏ 
(۳) في الأصل الفارسي: «هل بلغك ما طوبى؟». 


TÎ‏ إزالة الخفاء عن خلافة الخلفاء 

قال أبو بكر ذَيْه : إن ذلك الطيرٌ ناعم . 

قال: «أنعم مِنه مَنْ يأكل” ". وأنت مِنْهُم يا أبا بكر إِنْ 
شاء الل" . 

ه عن عمر بن الخطاب 5 ويلك أنه قال وهو يطوفٌ بالبيت: 0 
TT‏ فنك تمحو ما تشاءٌ وتَثْبتُ 


س 


عندك أمّ الكتاب» فاجعله سعادة ومغفرة . 


:ومن الساتت تن قاطا من أهل الشام ‏ وكان قد أدرك 
الصحابة وإ - قال: لما دحل عمرٌ ولب الشَامء حَمِدَ الله» وأثنى عليهء 
ووعظ» وذكر» وأمر بالمعروف» ونهى عن المنكر» ثم قال: إن 
رسولٌ الله کي قام فينا خطيباً كقيامي فيكم» فأمرٌ بتقوى الله» وصلة 
الرحم» وصلاح ذات البين» وقال: ١اعليكم‏ بالجَمَاعةَ» فَإنَّ يَدَ الله على 
الجَمَاعَة. وإنَّ الشيطانَ مَعَ الواحدء وَهُوَ مِنَ الاثنين أَبِعَدُ لا يخلونٌ رَجُل 
بامرأقء فإِنَّ الشيطان التهماء ومَنْ ساءتة سنه وسرّته حستنه فهو أمارة 
المَسْلِم المؤمن» وأمارة المنافق الذي لا تسووّه سيئته ولا تسر حسنتّه ) إن 
برعي ا تر الل ترب إن عمل شرا لم بب ين الله 
في ذلك الشّرٌ عقوبةً؛ وأَجْمِلُوا في طَلَبٍ الدّنياء فإ لله لله قد تكفل 
بأرراقكُمٍ؛ وکل سيتم له عمله الذي كان عاملاًء استعينوا بالله على 
أعمالكم, فإنه يمحو ما يشاغ ويثبث». وعنده أ الكتاب»» صلى الله على 


)١(‏ فى الأصل الفارسى: «من أكله). 

(( ان٠‏ «الدر المنثور في التأويل بالمأثور» (5/ ؟١).‏ 

(۳) فى الأصل الفارسى: «شقوة». 

)€3 انظر : «الدر ال في التأويل بالمأثور» .)۲۲/١(‏ 

)٥(‏ في الأصل الفارسي: «ملحان»» وفي «شعب الإيمان» للبيهقي : «مهجان». 


الفصل السادس: في بيان تفهيمات القرآن وتعريضاته... 
نبيّنا محمد وآله» وعليه السلام ورحمة الله» والسلام عليكه''". 

ه عن الزهري ذه قال: كان عمر بن الخطاب 5 شديداً على 
رسول الله ككل فانطليَ يوماً حتّى دنا من رسول الله يك وهو يصلّيء 
فسمعه وهو يقرأ: وما كت نلوا من قل ين ك [العنكبوت: 48]ء 
حتى بلغ : AES‏ [العتكبوت: »]٤٩‏ وسمعه وهو يقرأ: وقول اليرت 
قروا لَسَتَ مرس [الرعد]ء إلى قوله: لم الكتّب ©) [الرعداء 
فانتظره حتى سلّمء فأسرع في أثره فأسلم”” . 


.)559/55( انظر: «الدر المتثور» (5/ 757) واللفظ لهء و«شعب الإيمان)» للبيهقى‎ )١( 
.)١/١( انظر: «الدر المنثور فى التأويل بالمأثور»‎ )۲( 


إزالة الخفاء عن خلا فة الخلفاء 


: ل کر که دع 1 اي سه 

« قال الله تعالى: 3 کک ككل كمه EEN‏ 

3 
ر عت شے کو ليسي له 3 5 2 كه 2 
طَيِبَةٍ أصلهًا ثابت وه ق السا لو توق ڪا كل من يإذن يها 
سے ج مو ود 2 رتوم د حص ررد 9 ر 
وضرب اله الأمثال للتاس لله کڪ ل © E‏ حِينَة مِسَجِرَق 
e 26‏ / 000 أن وين es a‏ ور 2 2 E‏ 
خيش أجتثت ين فوق الازض ما لها من قرار ل يثيت الله الت بت عامنوا 
ورج سرع 2 0 00 


اقل اقلق او ادنا و الأ وميل اه اليه فل أله 
ما ماك 5 0 ر ال 0 0 5 آله ي کا واا د E‏ مهم دار لْبَوَارٍ 


يقول الفقير ‏ عُفي عنه -: 0000 
ونور الإيمانٍ بأساليبت مختلفة» ومنها أنه تعالى يقول: من صفات كلمة 
الحق ودين الإسلام أنه نزل بأمر الله من فوق سبع سماوات إلى الأرض» 
حاملاً إلهاماتٍ وبركاتٍ عالم الملكوت إلى الأرض» وشاع فيها وساد 
في معظم الأقاليم الصالحة المعتدلة؛ كشجرة طيّبة تؤتي ثمرهاء أصلها 
ثابت في الأرض» وفرعها في السماء. 

ومن صفات الكلمة الخبيثة التي هي عبارة عن الشرك واليهودية 
والنصرانية والمجوسية التي دخل فيها التحريفٌ والتغيير» ولم يترسّخ 
أساسّهاء ولم يتحكم انها بأمر الله ووحيه تعالى» ولم يحصل لها تأييدٌ 
من الملكوت» بل تكوّنت صورتها بسبب الشبهات الواهية الركيكة الناشئة 
في صدور بني آدم ومساعيهم وفق هذه الشبهات» وتبعثرت وتشئّتت في 
أقلّ مدة بعناية ار الأنبياء والرسل وبظهور دينهم» مثلها 
كمثل شجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار. 


الفصل السادس: في بيان تفهيمات القرآن وتعريضاته... 

ثم بين الله تعالى حال جماعةٍ من رؤساء المسلمين وأئمتهم الذين 
تمسّكوا بالتوحيد» واستعدّوا لنصرته» وانتشر الحق بمساعيهم» وحال 
جماعة من رؤساء الكفار» الذين بذلوا كل ما في وسعهم من الجهود 
لترويج كلمة الباطل. 

ثم يثبّتٌ الفرقة الأولى بالقول الثابتٍ وكلمة الحق» ويثبّتَ كلمة 
الحقٌّ في الحياة الدنيا بالنصر والتأييدِ والغلبة على سائر الأمم» وفي 
الآخرةٍ بالنجاة» ورفع الدرجات» وسبقهم في الدخول في الجنّة. 

ويذمٌ رؤساء الكفار لأجل كفرانهم لنعم الله» وسوق قومهم إلى دار 
الاو 

يقول الفقير: هذه كلمة مجملة» لما أصبح المهاجرون الأولون من 
رؤساء أهل النجاة في الدنيا والآخرة بسبب أخذهم بالقول الثابت» 
وانتشرت ا ا بجهودهم وازدهرت» ووقع أعداؤهم من قريش في 
نكال ووبالٍ إزاءهم» صار هذا المجمل مفصّلاً» وتمثّل ذلك المعنى 
صورة» وظهرت فضيلة هذه الجماعة كالشمس فى رابعة النار»ء وهو 
0 : 

« وأمّا ما جاء في الحديث الصحيح في تفسير هذه الآية من أنَّ 
المرادٌ بالتثبيت هو توفيق الله للمؤمن لإجابته أمام منكر ونكير في القبر 
إجابةٌ صحيحةء فإنه لا يتعارضٌ مع مبحثناء بل هو بيان بعض أنواع 
التثبيت الذي يمكن أن يكون من أهمٌ أنواعه» وذلك على نحو ما يفسّر: 
لوَعِدُوأ لَهُم ما اسْتَطعثّر ين هوو [الأنفال: »]٦١‏ بالرمي» مع أن الفروسية 
والطعن من جملة أنواع القوة» لكن وقع هنا تخصيص لأهم أنواعها. 

ه عن عدي بن حاتم قال: قال رسول الله يل: (إِنّ الله قلّب العباد 
ظهراً وبطناً» [فكانَ خيرٌ عبادو العربُ» وقلّبَ العَرَبَ ظهراً وبطناً] فكان 


إزالة الخفاء عن خلا فة الخلفاء 


“لفلف 
خيرٌ العرب قريشاً. وهي الشجرةٌ المباركةٌ التي قال الله في كتابه: #إمئَلا 
کک يملق : افر کر چ بعتي بها ربدا 
اسلا یك4 يقول: أصلّها كبير وما فى اسسا ©4 بقول: 
الشرف الذي شرَّفهم الله بالإسلام» الذي هداهم الله لهء و 7 
أهله» . 


« عن ابن عباس قال: قال رسول الله كللِةِ: «كيف أنت يا عمرٌ إذا 
انتهي بك ! إلى الأرض» فحفر لك ثلاثة أذرع وشبرٍ في ذراع وشبرء ثم 
أتاك منكرٌ ونكيرٌ أسودان يجرّان اعا 2 كان اصوانينينا الع 
القاصف» وكأنً أعينهما البرقٌ الخاطِف› يحفران الأرض بأنيابهماء 
فأجلساك فَرْعاً لتلا وتَوَمُلاك؟» 

فقال: يا رسول الله» وأنا يومئذٍ على ما أنا عليه؟ 

قال: «نعما» قال أكفكيما نادن الله يا وشول 1 , 


وروي نحو ذلك من حديث عبد الله بن عمرو وأبي هريرة أن 
رسول الله كَل قال لعمر... الحديث. 

ه وعن عثمان بن عفان َيه قال: مر رسول الله ككل بجنازة عند 
قبر» وصاحيه يُذَفَنُ فقال: «اسْتَغْفِرُوا ِأَخِيكم , واسألوا له التثبيت› فاه 
الآنّ مسأل . 


.)00/5( انظر: «الدر المنثور في التأويل بالمأثور»‎ )١( 
فى الأصل الفارسى: «أشعارهما».‎ )۲( 

)۳( انظر: «الدر ال في التأويل بالمأثور» (08/7). 
)٤(‏ المصدر نفسه .)51١/5(‏ 


الفصل السادس: في بيان تفهيمات القرآن وتعريضاته... 26 


ولاس تم 


دلوأ نعمت او كفا [إبراهيم: ۲۸]» قال: هما الأفجران من قريش: بنو 
المغيرة وبنو أمية» فأمًا بنو المغيرة» فكفيتموهم يوم بدر» وأما ود افيه 
1١ 2‏ 00 
فمتعو إلى حينٍ 

« عن ابن عباس وي أنه قال لعمر ونه : يا أميرٌ المؤمنين! هذه 
الآية: ادن ا عت کہ كرا ؟ قال: هم الأفسضروان مق قرم 
أخوالي وأعمامّكَ فأما أخوالي فاستأصلهم الله يوم بدرء وأمّا أعمامّك» 
فأملى الله لهم إلى حين”'". 

ه عن عمرٌ بن الخطاب وليه أنه قال: اللَّهُمّ اغفرُ لي ظُلْمِي 
وكفري . 

قال قائل: يا أمير المؤمنين! هذا الظلمء فما بال الكفر؟ 

قال: اتک الاش لوم كناد )4 [إبراهيم]"” . 


.)14/5( «الدر المتثور في التأويل بالمأثور»‎ )١( 
المصدر نفسه (5//ا5).‎ )۳( 


إزالة الخفاء عن خلا فة الخلفاء 


2= 


ET 2‏ 4 
0 يات سورة الحجر 5 
ه قال الله تعالى: لتا ن تَر اذك وَل لك لظي ©4 


[الخجرا. 

يقول الفقير: وعد الله بأنه يحفظ القرآن من التغيير والتبديل 
والنسيان» ومعنى الحفظ الإلهي أن يُنْشِىَ سبباً في الخارج يُناط به حفظ 
القرآن الكريم» وأوَّلُ سبب لحفظه في الخارج هو سعئ المشايخ الثلاثة 
أبي بكر وعمر وعثمان و ؛ إذ إن لهم مساعي جميلة في هذا الباب» 
وقضوا طول أيام خلافتهم في العناية به» حتى جُمِعَ بين الدفتين» واتفق 
العالم عليه» ويشهد على ذلك نقل متواتر» فَعُلِمَ من هنالك أن وعد حفظ 
القرآن قد تمّ بأيديهم» وهذه مأثرةٌ من مآثر الخلافة الراشدة. 

ه عن الحسن البصري قال: قال على ب بن أنيطالب ضيه : فينا 
EE E E‏ ورتا ما في صَدُورهِم من عل إخرتا عل سر ره 
ملك ©4 [الحجرا' . 

ه وعن كثير النواء قال: قلت لأبي جعفر: إن فلاناً حدّثني عن 
علي بن الحسين» أن هذه الآبة نزلت في أبي بكر وعمر وعلي : ماوعا 
ما فى صَدُورهم ين ين عل [الأعراف: 57]. 

قال: والله إِنْها لفيهم أنزلت» وفيمن تنزل إلا فيهم؟ 


قال : غل الجاهلية» إن بني تيم وبني عدي وبني هاشم» كان بينهم 


.)٠١١/١( «الدر المنثور فى التأويل بالمأثور»‎ )١( 


الفصل السادس: في بيان تفهيمات القرآن وتعريضاته... 
في الجاهلية» فلما أسلم هؤلاء القوم تحابّواء وأخذت أبا بكر الخاصرة» 
فجعل علي يسن يده فيكوي؟ بها خاصرة أبي بکر» فنزلت هذه 
ا 

« وروي من طرق كثيرة» عن علي أنه قال لابن طلحة: إني أر 
أن أكون أنا وأبوك من الذين قال الله فيهم: ظوَبَرْعنَا مَا فى صُدُورِهِم ين عر 
وتا عل سير سبلي ©4»: فقال رجل من همدان: إن الله أعدلٌ من 
ذلك» فصاح عليٌ عليه صيحة تداعى لها القصرء وقال: فمن إذن إن لم 
رن د ران 

وعن علي قال: إني لأرجو أن أكون أنا وعثمان والزبير وطلحة 
ممن قال الله: ورتا ما فى صُدُورهِم ِن ل . 

ه وعن عمر بن الخطاب في قوله: ##وَلقَد مَالنَكَ سبع مَنَ السثان 4 
[الحجر: ۸۷]» قال: السبع الطوال. 

وروي لك اهيا فان مروا باس ومجاهد فيان 
وغيرهم» وتوجيهه في قول الضخاك قال: «الْمََانِي» القرآن» يَذْكُرٌ الله 
الفضة الواعدة مارا : 


)١(‏ فى الأصل الفارسى: «فيكمدا. 

۳( انظر: «الدر ال في التأويل بالمأثور» .)1١١/5(‏ 
(۳) انظر: «الدر المنثور فى التأويل بالمأثور) .)1١١/5(‏ 
(4) انظر: «الدر المنثور في التأويل بالمأثور» .)21١7/3(‏ 
(5) انظر: «الدر المتثور في التأويل بالمأثور» .)١١١/5(‏ 


إزالة الخفاء عن خلا فة الخلفاء 


ê 7‏ 7 
و ايات سورة التحل 


« قال الله تعالى: الم إل ويد الت لا يوون باخ فاو 


م وهم تر رود 43 [النحل] . 


يقول الفقير ‏ عُفي عنه -: يُبِيّن الله تعالى تباينَ مراتب الكفر 
والإيمانٍ في القال والحال والمآل» ويصث أحد الفريقين بأنهم يقولون: 
إن القرآن هو «أساطير الأولين»» ويشبّههم بأقوام الأنبياء الأولين» الذين 
ابتلوا بأنواع من العقوبات بسبب الكفرء ويّتبت لهم الخزي في الآخرةء 
ويذكر بالخطابات العنيفة التي يسمعونها من الملائكة عند 
قبض أرواحهم. 


ويمدح الآخر بأنهم يقولون في حق القرآن: «أنزل الله خيراً» 
ويثبت لهم حسنة الدنياء التي هي عبارة عن النصر والغلبة على سائر 
أمم العالم» والخلافة والتسلّط على الجميع ) ويثبت لهم تة الآخرق 
التى هى عبارة عن الثواب العظيم» وجنات عدن» ويذكر خطابات 
اللطف والمحبّة التي يسمعها هؤلاءٍ تَضْدُرٌ من الملائكة عند قبض 
أرواحهم . 

ثم يقول الفقير - عُفي عنه -: هذه سورةٌ مكيةء نزلت عند الصراع 
القائم بين المهاجرين الأولين وكفار قريش من المجادلة والمخاصمة 
والمقاولة» ففى حكاية هذه الأقوال والأحوال تعريض ظاهرٌ بتلك 
وهم المهاجرون الأولون» وهو المقصود. 


الفصل السادس: في بيان تفهيمات القرآن وتعريضاته... لكا 
ه قال الله تعالى: اوی ابروا ف آله ين بعد ما طلا بوهم في 

د مه 2 ج چ عدو ~~ می م ر س سے سس ے 

لديا حسئة 2 اة 273 و كَانُوأ ون ® الذن صَاروأ | وعلن ربهر 


يعلمون () الذ 
يكرد © [النحل] . 


يقول الفقير ‏ عُفي عنه -: مفادٌ ما قال الله تعالى: الذين هاجروا 
في سبيل الله ابتغاءً لوجهه مِنْ بعدٍ ما ظَلِمُوا لنحييتّهم في الدنيا بحالة 
حسنة» وهي عبارة عن الغلبة على سائر الأمم» والحصول على غنائم 
كثيرة» وكونهم في رغد من العيش» وسعة من الحياة» ولأجرٌ الآخرة 
أعظمٌ وأكبرٌء ولو كان الكقار يعلمون لفعلوا مثل فعلهم برحابة الصدر 
وطلة تال 


ثم يقول الفقير: هذه الآية نص على وعد الله للمهاجرين بحسنة 
الدنيا وأجر الآخرة؛ وبع ذلك رايا بام أعيننا أذ جماعة المهاجرين قد 
حصّلوا الحسنة في الدنياء وآمنا أن لهذه الجماعة أجراً عظيماً في 
الآخرة» وقد ذكر النبيُ بيه في حديثِ مستفيض تعيين أسماء هذه 
اليد نوكو ا ET‏ افا لال رع د لكلام الملك 
المتعال. 


ه عن عمر بن الخطاب رفعه إلى النبيئ كله قال: اقول الله : 
مَنْ تواضّعَ لي هكذا ‏ وأشار بباطن EE‏ إلى الأرض وأدناه 


من الأرض - رَفَعْتَهُ هكذا 5 وأشار بباطن كفه إلى السماء - ورفعها 
نحو السماء». 


ه عن عمر أنه قال على المنبر: يا أيها الناس! تواضعواء فإني 
سمعت رسول الله يه يقول: «من تواضع لله رفعه الله » وقال : انتعش 
رف فعك الله فهو في نفسه صغير» وفي أعين الناس عظيم› ومن د تكبر» 


إزالة الخفاء عن خلافة الخلفاء 
=۲ ۰ 
وضعه الل وقال: اخسَاً حَفَضك الل فَهُوَ في أَعْيْنِ الناس صغيرٌء وفي 
SS‏ زیر . 

عن مسرد ين الخطاب ده ونه أنه كان إذا أعطى الرجل 
مِنَ المهاجرينَ عطاءً يقول: د 0 الله لّكء هذا ما وعدك الله 
في الدّنياء وما ادّخرٌ لكَ في الآخرة أفضل ثم قرأ هذه الآية: 


1 2 


کن ديوس . ف دوس ح رج 1 7 
رت ف الد 1 و الأآخرو كك لو انوا يَعَلْمَونَ © 


ا 

٠‏ عن عمر أله سألهم عن هذه الآية: أو اده ع ل وف 
[النحل: »]٤١‏ فقالوا: ما نرى إلا ا ف تنا ترد سق الا ف 
فال قا فالغل ها و م عافن اه 
فغرج رجحل مق كان عد مر فلقى أعرابياء فقال يا فلان: ما 
فعل ربّكٌ؟ 

قال: قد تخيفته؛ يعني: انتقصته» فرجع إلى عمر فأخبره» فقال: 
قد رأيته د 


يقول الفقير: هذا التفسير ملازم لأمر» وهو أنَّ معنى التخوّف 
أن المجرمًّ المعاقبً يرى بعض قرائن العقاب قبل وقوعه» 
ويستولي على قلبه خوفٌ من أجل ذلك» فإذا عصى عبد عاص بعد 
ورود الوعيد من الله تعالى يستولي على قلبه خحوف مِنْ قَبْلٍ وقوع 
الات علي 


.)١7ا//5( انظر: «الدر المنثور في التأويل بالمأثور»‎ )١( 
.)٠٤١/١( انظر: «الدر المنثور في التأويل بالمأثور»‎ )0( 
أي: النقصان في الأموال والأبدان والثمرات.‎ )۳( 

(5) انظر: «فتح القدير؛ .)۲۲۷/٤(‏ 


الفصل السادس: في بيان تفهيمات القرآن وتعريضاته... 


ی 0 8 راع و شن ا و ل سا و 
© عن عمرَ بن الخطاب ظينه يَقول: قال رسول الله کل : «أَرَبَعْ 
2 
e‏ 3 ز امم هم 4 م لم 2 ”” ف #2 
قبل الظهر بَعْدَ الرَّوَّالِ تحخسّبٌُ بمِثْلِهنّ فى صَلاةٍ السحرا. 
ره ا ا و 0 كا ا ره 1 0 
قال وَسُولَ الله كَك: «وَلْيْسَ مِنْ شيْءٍ إلا وَيُسَبَّح الله تلك السّاعَةا 


0 له رک د رم 
ل[ 


0 عا AE N‏ ين A‏ 1 ا ا ا ا N‏ 
ثم قرأ: «َيئفَيوًا ظلله. عن المي والشمايل سجدا لل وهر دخرون 4 


ا 


ه« عن ابن عباس قال: نزلت هذه الآبة: وضرب الله متلا جلي 


ا 


أحَدَهُمَآ أببحكم» [النحل: »]۷١‏ في رجلين [أحدُهما] عثمان بن عفان» 
ومولى له كافر» وهو أسيد بن أبي العيص» كان يكره الإسلامَ» وكان 
قان فى هليه إويكنله .-ويكفيه المؤنة» وكان الا خر يهاه عن الصدقة 
والمعروقة فلت فا . 


ه عن سليم بن عمر قال: صحبث حفصة زوج النبي بيه وهي 
خارجة تين عكة إلى المدينة: افا خيرت أن 'ععمان هد فل فرججت: 
وقالت: أرجعوا بى» فوالذي نفسى بيده نينا للقرية الت قال الله : وقريّة 


ڪات اة 9 مَيِنَّة 4 [النحل: »]١١7‏ إلى آخر الا 


2000 Sa لق وا ا‎ e 
۾ عن أبي نضرة ' قال: قرات هذه الاية في سورة النحل : وولا‎ 
و‎ 


ولوا لِم تَصِفُ انڪ لك 2 هذا 003 وها حرام 46 [التحل: ]١١5‏ إلى 
آخر الآية» فلم أزل أخاف الفتيا إلى يومي هذا . 


.)۳۱۲۸( أخرجه الترمذي في «سننه» برقم:‎ )١( 

(6) انظر: «الدر المنثور في التأويل بالمأثور» (5/ .)٠٠١‏ 
(۳) انظر: «الدر المنثور فى التأويل بالمأثور) .)۱۷۷/١(‏ 
(6) في الأصل الفارسي: اط أبي بصيرة». 

(0) انظر: «الدر المنثور في التأويل بالمأثور» (199/5). 


= 


« عن ابن مَسَعودٍء قال : 
TR E E‏ كديكم O‏ 
رر ےت a‏ 
واحل کا فقول ا 


.)۱١۷/۸( أخرجه الطبراني في «المعجم الكبير»‎ )١( 


6 كه م )١(‏ 
له :- كدت . 


إزالة الخفاء عن خلا فة الخلفاء 


إن الله أمر يكذ 
إن الله حَرَّمَ كَذَاء 


الفصل السادس: في بيان تفهيمات القرآن وتعريضاته... 


7 5 7 ١ 
5 و ايات سورة بني إسرائيل‎ 


و 


« قال الله تعالى: اوقل لَمِبَادى يَقُولُوا ألتى هى أحسن إن الشَّيِطنَ يرع 
روس 5 ره 7 4> ت رسع صم سا 
تنه إن تلن كات لاس عَثوا يسا © کیک اع یکر إد یئا بعتي 


ل عي چ سروم کے رص 


اؤ إن یکا يعدبم وما أرسلتک مَك وحكيلا (©)4 [الإسراءا. 


يقول الفقير - عُفي عنه -: إِنَّ المؤمنين الأولين كانوا يطعنون في 
الكفار ويلعنونهم» فازدادت الفتنة من أجل ذلك» واستحكمت العداوة 
بينهم» وتوقف انتشار الإسلام بشكل كبير» فأنزل الله تعالى هذه الآية: 
لوقل ادى يَقُوُوا الى هى أَحْسَن» إلخ؛ يعني: يقولوا من القول ما هو 
عن وأقرب إلى الحلم ومصلحة الدعوة الإسلامية» إن اَلشَّيِطَنَ يع 
تج يعني : يقوم بتهييج الغيظ والغضب بينهم لن تلن گت ت لاسن 
ا ©4 والكدمة التي هي أحسن هي: کي امد پر إن يَمَأْ 


e‏ ےر چ ہے 


نگ أو إن بسا ُمَذِنکم وما أسلتك عَم كيلا @4. 

ثم يقول الفقير: إن سورة بني إسرائيل إنما هي من أوائل السور 
المكية» فلا يكون المراد بكلمة (عبادي) إلا جماعة المهاجرين السابقين» 
ممن ناقشوا الكفار» وجادلوا عصاة قريش» إضافة تشريف تحل مقاماً 
عظيماً. وفي كلمة (جِبَادِي) من اللطف والرحمة والاختصاص» فهؤلاء 
السطداء فون بهذا الا صا واللطفةة »وهو المقصود: 

أخرج أبو يعلى وابن عساكرء عن أم هانئ وب قال: دخل على 
النبي بي بغلس وأنا على فراشي» فقال: «شعرثٌ أنْي نمث الليلة في 
المسحد ا فأتاني و فذهت بي إلى باب المسحد. فإذا دابةٌ 
أبيضٌ فوقٌ الحمار» ودون ن¿ البغل > مضطرتث الأذنين: فركبته» فكان يضع 


إزالة الخفاء عن خلا فة الخلفاء 


کا 


حافِرَهُ مَدََ بصروء إذا أخذّ بى فى هبوط طالت يداه وقَصّرَثْ رجلاهء وإذا 


أخذ بي في صعود طالت 0 00 يداه رونل لا يفوتني حتى 
انتهينا إلى بيت المقدس› فأوڈ ثقته بالحلقة التي کانت النبياءُ : ولق يق بهاء 


فشر لي رهط من الأنبياء 4# منهم : ابر ایم ؛ وموسی» وعيسى » 0 
بهم» وكلّمتهم, وأَنِيتُ بإناءين أحمر وأبيض» فشربث الأبيضء فقال لي 
جبريل ##: شربت ا ونوكت الخمرَّء لو شربتٌ الخمرٌ لارتدڈت 
أمنّك» ثم ركبته فأتيثُ المسجد الحرام» فصليت به الغداة». 


فتعلّقتٌ بردائه» وقلتٌ: نشد الله يا ابنَ عم إِنْ تحدّث بها 
قريشاًء فيكدَبُكَ مَنْ صدّقك» فضربتٌ بيدي على ردائه» فانتزعته من 
يدي» فارتفع عن بطنه» فنظرت إلى عكنه فوق إزاره كأنها طٌَ 
القراطيس» وإذا نورٌ ساطِعٌ عند فؤاده» كاد يختطفٌ بصري» فخررت 
ساجدة» فلمًا رفعت رأسي إذا هو قد خرج» فقلتٌ لجاريتي: ويحَكِ 
اتبعيه» وانظري ماذا يقول وماذا يقال له» فلما رجعث آخبرتني أنه انتهى 
إلى نفر من قريش» فيهم المُطيم بن عدي» وعمرو بن هشام» والوليد بن 
المغيرة» فقال: «إِنَّي صلَيتُ الليلة العشاء في هذا المسجدء وصليت به 
الغداةًء وأتيثُ فيما بين ذلك ببيت المقدسء فَنْشِرَ لي رهط من الأنبياء 
فيهم إبراهيمٌ وموسى وعيسىء فصليت بهم وكلمتُّهِم». فقال عمرو بن 
هشام - كالمستهزئ -: صفهم لي فقال كيه : ١أما‏ عيسى:قفوق الْرَّيِعَةٌ 
ودون الطويل» عريضٌ الصدرء جَعْد ا يعلوه صهبةٌ كأنّه عروة بن 
مسعود الثقفي› وآمّا موسى فضخم آدم طوالٌ» كأنه من رجال شنوءة» کثير 
الشعرء غائرٌ العينين» متراكبٌ الأسنانِء مقلص الشفة»ء خارج اللثة عابس» 


وأما إبراهيمُ فوالله لأنا أشبة الناس به لقا . 


)١(‏ في الأصل الفارسي: «فوالله لأشبه الناس بي خلقاً وخلقاً». 


الفصل السادس: في بيان تفهيمات القرآن وتعريضاته... 255 

فضجوا» وأعظموا ذاك» فقال المطعم: كل أمرك قبل اليوم كان 
أمماً غير قولك اليوم» أنا أشهدٌ أك كاذِبٌء نحنُ نضرِبٌ أكباد الإبل إلى 
بيت المقدس مدا ا ووا هرا تزعم أنك أتيئّه فى ليلة» 

فقال أبو بكر ول : يا مطعم! بئس ما قلت لابن أخيك جَبَهْتَهُ 
TEES‏ 

فقالوا: يا محمدء صف لنا بيت المقدس» قال: «دخلته ليلا 
وخرجت منه ليلا » فأتاه جبريل E‏ فصوره فى جناحه» فجعا يقول: 
«بات منه كذا فی موضع کذا وبات منه كذا فى موضصع كذا» 
وأبو بكر وله كه يقول: صدقت صدقت» فقال رسول الله ية يومئل: 


ص 


«يا أبا بكر ! إن الله قد سمّاك الصديقَ». 

قالوا: يا محمد! أخبرنا عن عيرنا. 

قال: «أتيتُ على عِير بني فلان بالرَّوْحَاءِ قد أضلّوا ناقةٌ لهم. 
بالطلتوا في a o‏ ليس بها ينهم اخد؛ وإذا فدح 
ماع فشربث منهء ثم انتهيث إلى عير بني فلان» فنفرت مني الالء وبرك 
منها جمل أحمرٌ عليه جوالقٌ مخطط ببياضء لا أدري أكسر البعير أم لاء 
ثم انتهيث إلى عير بني فلان في التنعيم» يقدمها جملٌ أورقٌ» وها هي ذه 
تطلع عليكم من الثنيّة». 

فقال الوليد بن المغيرة: ساحرء فانطلقوا فنظروا فوجدوا كما قال» 
لكر وقالوا: صدق الوليدء فأنزل الله: رما جمتا ليا الى 
رَيْسَكَ َّ ف ساس [الإسراء: e‏ 


.)5١5/5( انظر: «الدر المنثور فى التأويل بالمأثور»‎ )١( 


إزالة الخفاء عن خلا فة الخلفاء 


1= 


وفي رواية أخرى: وقال رسول الله به لجبريل 242 : «يا جبريل ! 
إن قومي لا يصدّقوني» قال: يصدّقك أبو بكر وهو الصِدّيق)7' . 


ه وعن عمر ويك قال: لما ری برسول الله له رأى «مالكا) 
خازن النار» فإذا رجل عابس يُعْرَفُ الغضب في وجهه . 

« وعن عبيد بن آدم أن عمر بن الخطاب وله كان بالجابية» فذكر 
فتح بيت المقدس» فقال لكعب [ظيه]: أين ترى أن أصلي؟ قال: خلت 
الصخرةء قال: لاء ولكنْ أصلّي حيث صلَّى رسول الله كل فتقدّم إلى 
القبلة فصل . 

« وعن علي قال: قال رسولٌ الله 4ي : «ليلة أسريّ بي» رأيتُ على 
العرش مكتوباً لا إلنه إلا الل محمَّدٌ رسولٌ اللو. أبو بكر الصديق» عمر 
الفاروق» عثمانٌ ذو النورين“. 

ه وعن أبي الدرداء» عن النبي كه قال: «رأيث ليلة سي 5 
العرش فریدة خضراءء فيها مكتوبٌ بنور أبيضيّ: لا إلنة إلا الله محمد 
رسولٌ اللوء أبو بكر الصِدّيق» عمر ارف“ 

ه وعن أنس بن مالك قال: قال النبئٌ كلِةِ: «لمّا عَرِج ي رایت 
على ساق العَرْشٍ مكتوباً: لا إللة إلا الل محمد رسولٌ اش أَيَّدنْهُ 
بعلي" . 

ه وعن أبي هريرة اه فال : لما رجع ل الله ل ليلة 


.)35١57/5( «الدر المنثور في التأويل بالمأثور»‎ )١( 

(؟) المصدر نفسه .)5١9/5(‏ (۳) المصدر نفسه .)5١9/5(‏ 
(5) المصدر نفسه .)5١5/5(‏ (5) في الأصل الفارسي : «فرندة». 
(5) انظر: «الدر المنثور في التأويل بالمأثور» .)5١5/5(‏ 

(۷) انظر: «تاريخ دمشق» .)۳٤٤/٤۷(‏ 


الفصل السادس: في بيان تفهيمات القرآن وتعريضاته... 
به» فكان بذي طُوَئْ قال: «يا جبريلء إن قومي لا يصِدّقونيء قال: 
قك أبو بكر وهو الصدّيق»'. 

ماه الحاكم عن عائشة وتا قالت: لما أُسْرِي بالنبي كل إلى 
المسجدٍ الأقصىء أصبحَ يحدَّتٌ الناسَ بذلكء فارتدٌ ناسنٌ ممّن كانوا 
آمنوا به وصدّقوه» وسَّعَوْا بذلك إلى أبي بكر طب فقالوا: هَل لك في 
صاحبك يزعم أنه أسري به الليلة إلى بيت المقدس . 

قال: أو قال ذلك؟ 

قالوا: نعم» قال: لقن قال ذلك» لقد صدق. 

قالوا: فتصدّقه أنه ذهب الليلة إلى بيتِ المَقْدِسِء وجاءَ قبل أن 
ُضبخ؟ 

قال: نعم إني al e‏ 2 أصدّقه بخبر السماء 
في عَذُوَةٍ أو رَوْحَةٍ فلذلك مس سمي أبا بكر الصديق 

رسن yT E A‏ 
نی ج ال ال ع ا و عي أن دا 
في المسجدء فأبى العبّاسُ أن يبيعّها إِيّاه» فقال عمر له : فهبها لي» 
فأبى» فقال عمر: فوسعها آنت في المسجد» فأبى» ا لايا 
لك من إحداهنٌ» فأبى عليه قال: فخذ بيني وبينك رجلاًء فأخذا أبىّ بنّ 
كعب» فاختصما إليه؛ فقال أَبِيَ لعمر: ما أرى أن تخرجه من داره حى 


و 


.)5١57/5( انظر: «الدر المنثور فى التأويل بالمأثور»‎ )١( 
برقم: (550»).» و«الدر المنثور فى‎ )۸١ /۳( انظر: «المستدرك على الصحيحين»‎ )0( 
واللفظ له.‎ )5١7/5( التأويل بالمأثور»‎ 


(۳) في الأصل الفارسي: «أن يزيدها». 


إزالة الخفاء عن خلا فة الخلفاء 


1= 

فقال له عمر: أرأيت قضاءك هذا في كتاب الله [وجدته]ء أم 1 
من رسول الله ة؟ 

قال امع حب تلان E Os‏ 

فقال عمر: وما ذاك؟ قال: إني سمعتٌُ رسول الله بيه يقول: (إِنَّ 
سليمانَ بنَ داودَ لمّا بنى بِيتَ المقدس جعلّ كلما بن حائطاً أصبح 
منهدماً. فأوحى اله إليه أَنْ لا تبن في حقٌّ رجل حتّى ترضيّةا . 

فتركه عمر يه فوسّعها العبامنٌ فيه بعد ذلك في المسسجد”"©. 

وروي نحو من ذلك عن سعيد بن المسيب وابن عباس وسالم أبي 
اين 

ه وعن كعب قال: أوحى الله إلى داود ##: ابن لي بيت 
المقدس » فعارضه ببناء له" » فأوحى الله إليه» يا داودً! أمرثّكَ أن تبني 
با :لي فعارضعة باو لك لبس لك أن نة 


قال: يا ربٌ! ففي عقبي؟ 

قال: فى عقبكٌ. 

فلمًا ولي سليمان 842 أوحى الله إليه» أن ابْن بيت المقدس» 
فبناه» فلمًا كَمَلَ خخرّ ساجداً شاكراً لله تعالى» قال: يا ربٌ! منْ دخلة مِنْ 
خائفٍ فَأمّئْة أو مِنْ داع فَاسْتَجِبْ له» أو مستغفر فَاغْفِرُ له» فأوحى الله 
إليهء أي قد حَصَصْتٌ لآل داود الدعاء» قال: فذبح أربعة آلافٍ بقرةء 
وسبعة آلافٍ شاة» وصنمٌ طعاماً ودعا بني إسرائيل إليه)”؟ . 

وفي رواية رافع بن عمير: ثم أحذ في بناء المَسجل» فلما تم 
)١(‏ انظر: «الدر المنثور في التأويل بالمأثور» .)۲۲١/١(‏ 


(۲) في الأصل الفارسي: «بيتاً له». (۳) فى الأصل الفارسى: «بيتاً لك». 
(5) انظر: «الدر المنثور فی التأويل بالمأثور» (578/57). 


الفصل السادس: في بيان تفهيمات القرآن وتعريضاته... TT‏ 


دک 


0 سَقَط ناء مَشَكَا ذَلِكَ إِلَى الله كك كَأَوْحَى الله كك إِلَبْه أنه لا 
ث1 و ارت على يديك الها 

قَالَ: أي رَبُّ! او لَمْ يكن في هَوَاكَ وَمَحَبتِكَ؟ 

قال : لي وَلَكِنَهُمْ عِبَادِي ٠‏ ونا 506 

قَسَّنَّ ذَلِكَ عليه فَأوْحى الله إلَيْهِ: لا تَخْرَّنْ فإي سَأَقْضِي بناءهٌ عَلَى 
يَدَيّ ابْنِكَ سَلَيْمَانَ 

كلما مات داو ڌڏ سُلَيْمَانُ في بنائوء فَلَمّا تَمّ قَرّبَ الْقَرَابِينَ 


وَدْبَحَ الدَبَائِحَ» وَجَمَعَ بني إِسْرَائِيلَء قأؤحى الله ويك إِليْهِ: كَدْ أَرَى سُرُوراً 
نيان بتي َسَلْنِي أغطك» فَالَ: سالك تلات عِصَالٍ: حُكماً يُصَادِفُ 


د يبي لأَحَدٍ مِنْ بَعْدِي» دكن أن هذا الت ريد 
إلا الصلاة فيه e‏ وَلْدَنْهُ امه قال رَسُولُ الله كلهِ: « 
لير تعن نقد أغطييهاء واا دخو آذ بكرن قَد أَعْطِيَ الَّالِمَةو0" . 

أخرج اللي عن عبر بن الخطات م وفم أله “لين حديدا فقال: 
e OTS O‏ ا و 
قال: سمعت رسول الله لله يقول: «مَنْ لَبِسَ ثوباً جديداً فقال : الحمد لله 
الذي كَسّاني ما أُوَارِي به عَوْرتِيء وَأَنَجَمَلُ به في حَيّاتِيء ثم عَمَدَ إلى 
ترب خَلنّ فتصدَّقٌ به ن تف الله وذ فظ الله 
الثوب الذي به» كان في كنف الله وفي حفظ الله وفي 
سَثْرٍ الله حبّاً وميتاً» قالها ثلا . 


له 


.)۳۹۸/٤( انظر: «المعجم الكبيرا» للطبراني‎ )١( 
)771/5( انظر: «سنن الترمذي» برقم: (070”) «الدر المنشور فى التأويل بالمأثور)‎ )0( 
واللفظ له.‎ 


إزالة الخفاء عن خلا فة الخلفاء 


ه عن عطاء بن السائب قال: أخبرني غيرٌ واحد أن قاضياً من 
قضاة أهل الشام أت عجر قال .زا أمير المؤمتهن! رايت ززنا 


قال: وما رأيت؟ 

قال: رأيت الشمس والقمرٌ يقتتلان» والنجوم معهما نصفين. 

قال: فمع أيهما کنت؟ 

قال: كنت مع القمر على الشمس. 

فقال مر و الل لان عاي جرا علد الل يملا اة 
8 مور 4 [الإسراء: 1۲]» فانطلق فوالل لا تعمل ي عاذ أبذا قال 
#: فبلغني أنه قل مع معاوية يوم صفّين”" . 

فون ون مان ورلا كاد ون امود ا وريه 
كي sS‏ عور اللي كس ريه جْحْرٍ طَلِبْتَ 
حتى تُسْتَخْرَجَء فعصاني» وايمٌ الله ليتأمّرنَ عليكم معاويةٌ دك أن الله 


ود و 


ی ورن فيل شاو مس عا روي ا 


ع کن مورا 4O‏ د 
٠‏ وعن عمر e‏ ل تلطيوا سوه وتان کل ت 
ډو ۳ 


م 0 ار 


ء فجعا 
يَنْشْرُ جناحه] فقال“ : ما صِيدَ من صَيْدٍ ولا عُضِدَ من شجرء إلا بما 


.)۳٠۷٠۵( برقم:‎ )7١7/5( أخرجه ابن أبي شيبة في «مصنفه)‎ )١( 
.)717/1١/5( انظر: «الدر المنثور فى التأويل بالمأثور»‎ )۲( 

(۳) انظر: «الدر المنثور في التأويل بالمأثور» (71/8/57). 

(4) في الأصل الفارسي: «ويقول». 


الفصل السادس: في بيان تفهيمات القرآن وتعريضاته... 
جحتتككتتت 7ت 7 A‏ 
ف 84 من الي 000 

و 


وروي نحوه عن الزهري ذه قال: أتي أبو بكر الصديق ول 
د ودين" ال كر 

ه عن ابن عباس و يا قال : لما نزلت ت دا ای لوب 4 
جاءت امرأة ا لهب . فقال أبو بكر ؤَين: يا رسؤل اله! لو تنحَيْتٌ 
عنهاء فإنَّها امرأةٌ بذيةٌ» فقال: لَه سيحالٌ بيني وبيئهاء فلا تراني»» 
فقالتٌ: يا أبا بكر! هجانا صاحئك؟ 

قال: والله ما يلق بالشّعْرِء ولا يقوله. 

فال نلك لعصد و :قال اه 

فقال أبو بكر طليه: يا رسول اللهء ما رأتكَ؟ 

قال: «كان بيني وبينها مَل يسترُني جاه حتّى ذهبت» 

وروي نحو ذلك عن أسماء بنث أبي بكر الصذيق عن أبن بكر 
الصديق. 

وعن ابن عمر و : أن النبيّ بي قال: «رأيتٌ وَلَدَ الحكم بن أبى 
العاص على ر ر كآنهم القِرّدَةه» وأنزل الله في ذلك: وما جا آل 


أل ريسك 31 ف تاس وَالسَّجَرَة الملعوئة»» [الإسراء: 1°[ يعني : الحكم 


(£) 


ترف 


وولده 
وروی ریت من :ذلك عن ستهيل كن سعد ويعلى بن مرة» 
والحسين بن على» وسعيد بن المسيب» وعائشة. 


.)۳٤٤٤١( انظر: «مصنف ابن أبي شيبة» (4۳/۷) برقم:‎ )١( 
.)71/4/5( انظر: «الدر المنثور فى التأويل بالماثور»‎ )۲( 
.0185/5( انظر: «الدر المنثور في التأويل بالمأثور»‎ )۳( 
.)518 /5( انظر: «الدر المنثور في التأويل بالمأثور»‎ )( 


إزالة الخفاء عن خلافة الخلفاء 

ه عن عمر بن الخطاب نه عن النبيّ بل في قوله: أف 
ألصَّكرة دلوك آلشّمْس» [الإسراء: 78]» قال: لزوال الشمس”''. 

٠‏ عن قتادة: قوله تعالى: ##وقل ر ري أدغلنى مد مَل 
٠‏ فأخرجه الله من مكة إلى المدينة مُخْرَجَ صدق» وأدخله المدينة 
مُدْخَلَ صدقء قال: ونبيئٌ الله ل قد علم'" أنه لا طاقة له بهذا الأمر 
إلا شلطاة»: سال -سلطانا تضيرا لكات الله ودود والفرافض ا 
ولإقامة كثات اله وآن السلطان ‏ غرة مح اش جعله بين أظهر عيادهة 
ولولا ذلك لأغار بعضّهم على بعض» وأكل شديدّهم 006 

« وعن عمر بن الخطاب ولب قال: والله لَمَا يزع الله بالسلطان 
أعظم 9 يزع : بالقرآن ١‏ 

ه عن محمد بن سبرين قال: نبت أن أبا بكر ذلك كان إذا قرأ 
حَمَضَء وكان عمر ذه إذا قرأ جَهَرَ فقيل لأبي بكر 5ه: لم تصنع 
هذا؟ قال: أناجي ربي وقد علم حاعتية وقيل لعمر د ذاه : لم تصنع 
هذا؟ قال: أطردٌ الشيطانً» وأوقظ الوسنانَء فلما 2 e‏ هر 
صَّلانِكَ و 58 ا [الإسراء: »]٠١١‏ قيل 5 بكر لله : ارفع شيا 
وقيل لعمر ط4 : اخفض شيت" . 


وروي مثله عن الربيع بن أنس 5 


حل صِدَّقِ# [الإسراء: 


نه . 


.)005/5( انظر: «الدر المنثور فى التأويل بالمأثور»‎ )١( 
. فى الأصل الفارسى: «وعلم نبي الله هخِ)‎ (20 


000 في الأصل الفارسي : «ولفرائضه) . () فى الأصل الفارسى : «فإن السلطان». 
(0) أخرجه الحاكم في «المستدرك) (م/ع) برقم : (:455). 
(5) في الأصل الفارسي: «لما نزع». (۷) قي الأصل الفارسي: «مما ينزع». 


(8) انظر: «الدر المنثور فى التأويل بالمأثور» .)۳١١/١‏ 
(9) انظر: «الدر المنثور فی التأويل بالمأثور» (57/ 07757 . 


الفصل السادس: في بيان تفهيمات القرآن وتعريضاته... 


ه قال الله اتعالى: #إواصير نْسَكَ مم الذين يدعوت رَيّهُم دة 
رو ص سے ر ص صد 

٠‏ ريدو E‏ ولا عد عيناك عم رد زيتة الحيؤة لديا ولا نطِعٌ من 

نكا مك عن و3 وات عق بوك TS‏ ذا 0 وق SM‏ كين 

و ا ا 0 ر ماص و ر ور ورک م 

تا للطَلِِينَ تاا أحاط يم سرَادقها وَإِن 

کتتفیغا وا يسك کاله بثو ج يشت الراب رسف ربا @4 
الكو : 

يقول الفقير - د ھی عه ہے إن الله يُعلّم نه آدابَ الزهد من ع أنه کل 


كان متصفاً بلق عظيم ليكونَ ذلك دستوراً لأمته. 


فأولاً: إن الله أمره بتلاوة القرآن. 

وثانياً: أمره بحبس نفسه مع الذين يدعون ربهم ابتغاء لوجههء وأن 
لا تعد عيناك عنهم» تريد زينة الحياة الدنياء ولا تطع من أغفلنا قلبه عن 
ذكرناء واتبع هواه وكان أمره فرطا. 

وحاصل الكلام عليك أيها النبي يه أن تصحبَ جماعة الفقراء من 
المؤمنين» الذين يدعون ربّهم بالغداة ا ولا تجالس الأثرياء 
المترفين من الكفار والمشركين إلا بقدر ما تقتضى حكمة الدعوة ومصلحة 
التبليغ» ولا تنظر إلى ثروتهم الدنيوية» 50 الطائلة نظر 
آل سان : 

افا ن ف عذات اتوه بو الكفان رتوا الفا هن 
المؤمنين بقوله: لإا أعدتا لاي ت ول البح ءامنا وَعَمِلُوا 


64 و ا ر۶ 


لصحت إا لا نضِيعٌ اج من اسن عملا © € إلخ [الكهف]. 


التق إزلة الخفاء عن خلافة الخلفاء 
ورانعاً: يضرب الله تعالى مثلاً لكافر ثري رمؤي شير بترا 
ا لم 309 يجان إلخ [الكهف: ۳۲ .]٤٤‏ 


اسا نة زخارف الحياة بنبات الأرض الذي يصبح هشيماً 
تذروه الرياح» وكذلك المال والبنون على وشك الزوال» ويُْبتُ للباقيات 
الصالحات - التى هى عبارة عن ذكر الله تعالى - البقاء والخلود. 

ثم يقول الفقير: هذه سورة مكية» فالجماعة الذين يأمر الله نيه يله 
بمصاحبتهم وبمجالستهم ويمدحهم بدوام ذكرهم لله صباح مساء» ويعدهم 
النعيم المقيم» ليسوا إلا المهاجرين الأولين» الذين كانوا متصفين بكثرة 
الذكر والعبادة» وكانوا فقراء من بداية أمرهم» أو أصبحوا فقراء من أجل 
صرف أموالهم في سبيل الله» فذلك من أعظم أنواع التشريف لهذه 
الجماعة» وهو المقصود. 

وعن صفية بنت أبي عبيد نحو ذلك. 

ه وعن عثمان بن عفان أنه سئل عن اولبقت الصَلِحتٌ» [الكهف: 
7 قال: هى: (لا إلله إلا الله» وسبحان الله» والحمد للهء والله أكبرء 
ول خول ول فة ال باش ۰ 
ال 


.070417( برقم:‎ )۳٠١/١( انظر: «مصنف ابن أبي شيبة»‎ )١( 
.)597/57( انظر: «الدر المنثور في التأويل بالمأثور)‎ )0( 
.)٤١1/١( انظر: «الدر المنثور في التأويل بالمأثور»‎ )۳( 


الفصل السادس: في بيان تفهيمات القرآن وتعريضاته... 

« وروي عن خالد بن معدان مرسلاً عن النبئ ئي أنه سئل عن ذي 
القرنين فقال: «مَلَكَ مسح الأرض من تَحْتِها بالأسباب)”" . 

ه عن عمر بن الخطاب» قال: قال رسول الله ل : ‹ مَنْ قرأ في 
ليلةٍ جهن کان يحوأ لقَاءَ ريف 4 [الکهف: ۱۱۰]ء کان لَه نوز من عدن تيا 
إلى مكة حَشُوُهُ الملائكة»”” . 


ل 


(1) انظر: «الدر المنثور في التأويل بالمأثور» .)٠٠٠/1(‏ 

(؟) عدن: محركة ومضافة إلى أبين على وزن أبيض» مديئةٌ باليمن» و«أبين» اسم رجل 
هن مير عَدَنَ بها؛ أي : أقام . 

(۳) انظر: «البحر الزخار ‏ مسند البرار» /١(‏ 785). 


إزالة الخفاء عن خلا فة الخلفاء 
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: ا - پا ا کک کو کے ف اکس اک 
© قال الله تعالى 3 «أوليك الزين أنعم الله 2 عرق أ بت 8 من دريو عادم 
کن ا ب سے صو صوص ا ر ر ار 07 


ومن حَمَلنَا م وج وين درن لبهم وإنرهيل وين عدا ولجنا إذا نل عم 
ایت اليم روا سْجَّدًا وبا 4€ [مريم]. 

يقول الفقير: إن الله تعالى يذكر مآثر الأنبياء عليهم الصلاة والسلام 
ويقول: لإْلَيِكَ ليب هم له لهم ين لين من درد 43 إلخء 
الموصوفون بإنعام الله عليهم من الأنبياء» وكانوا إذا سمعوا بآيات الله 
التي خصّهم بها في الكتب المنرّلة عليهم سجدوا وبكوا خضوعاً 
وخشوعاًء غل سن ديع [مريم: 09]؛ أي: وجد من بعد النبيين 
«خَلكُ) سوء «أْضَاعُوأ اَلَو بتركهاء وعدم أداء حقوقها ##واتَبعوا 
لمرب صرف قن عا @4 إل لکن اس تاب وام وَل ميا 
اوك يتخو نة ولا َة سيا )4 [مريم]؛ أي: لا ينقصون شيئاً 
من ثوابهم ڪل وما هي تلك الجنة؟ هي جت عدَنِ»؛ أي: جنات 
إقامة» الى وَعَدَ اَن عاد باليّب»؛ أي: حال كونهم غير مشاهدين 
لها إت كن وَعَدُمُ ما (©) لا ينْمَعْونَ ا فوا من الكلام لكن يسمعون 
وسا من بعضهم على بعض م رم ها بک معنا ©4 
[مريم]؛ أي: يعطونها عطاء لا يرد ولا يبطل كالميراث. 

وحاصل الكلام أن جماعة ظهرت بعد انقراض عصر الأنبياء عليهم 
الصلاة والسلام» وسلكوا سيرةً غير سيرتهم» وفيه إشارة إلى اليهود 
والنصارى الذين حرّفوا دينهم وبدّلوه» وضيّعوا معاني التديّن من أيديهم» 
واقتنعوا بمجرد اسم «اليهودية» و«النصرانية»» وطمعوا اللحاق بالأنبياء 
عليهم الصلوات والتسليمات» فهم يلقون جزاء ضلالتهم يوم القيامة. 


الفصل السادس: في بيان تفهيمات القرآن وتعريضاته... 


ويمدح بعد ذلك المؤمنين من الأمة الإسلامية» ويعدهم جنات 
عدن» وفيه إشارة إلى أن ادّعاء اليهود والنصارى باتباعهم للأنبياء 
السابقين باطل» بل التابعون للأنبياء السابقين والمؤمنون بهم هم جماعة 
المؤمنين من الأمة الإسلامية. 

ثم يقول الفقير: إن ظاهر الحال يدل على أن يكوت مدارٌ الكلام 
على الجماعة التي كانت تتّصفٌ بهذه الصفات عند نزول سورة مريم» 
ليس على محض الفرض» ولا شك في أنَّ غير جماعة المؤمنين من 
المهاجري الأوليق لم تكن موجودة عند نزول السورة» فهؤلاء هم 
المشرّفون بهذا التشريف الإلهي» والمتوقعون لهذه المواعيد الجميلة وهو 
المقصود. 


« قال الله تعالى: ودا تل عليه ايشا بيت قال الِب كفروا ل 
ءامنا أن الْمَرِبِقَيْنِ حبر مَّقَامَا سق : ب 6 هلكا َه ن و خم اسن 


IT‏ ف ص 


ل التَمَنْ مدا ی لذا أو ما وشو إن 
سے سے سے سے ل يه ١‏ سس صل لسع - 7 ر 2۸ 0 0 
اسنات موا الشافة فلن قن هو كد 066 رانف جا © َر أن 
یت اهدو هئ لقث لمحت عند عد ك ا َد مَرَدَا ©@4 


يقول الفقير ‏ عُفي عنه -: يُبِيّن الله شبهة من شبهات الكفّار» ثم 
يرد عليهاء والحقيقة أن هذه من شبهات جميع أهل الجهل في كل 
عصرء وفي كل طبقة؛ يع: لين 
قالوا للمؤمنين: مِلأَىُ افقاو ا وَلَحْسَنٌ ييا )4 . 

وحاصل الكلام: أنهم يعدّون براعة الحسب وزيادة الجاه وكثرة 


الأعوان والأنصار مدارٌ فضل وخيرء ويرون أنفسهم الأفضل والأحسنء 
وأحقٌ بالبشارات العظيمة» والفوز بالدرجات الأخروية. 


إزالة الخفاء عن خلا فة الخلفاء 


و كل عل هزه ال 

ولا ددس يمن A‏ مجك كاترا جسن ثانا راسد 
مظهراًء فأهلكهم الله جزاء أعمالهم وكفرهم. 

وثانياً : يقول الله تعالى: قل من کان فى اص4 إلخ؛ يعني: من 
ستّة الله تعالى أنه يمهل أهل الضلالة في ضلالتهم» ويستدرجهم من حيث 
لا يعلمون» فيزدادون جهلاً ويا وتمرّداً حتى إذا ظهر لهم ما أنذروا به 
فق عذانته ادا أو كال الأخرة'قيتو| وروا من هرش كان رات 


جدداء ورڈ أله لي امدق شئ داقن يحت ع من ي م 


2 


رر 
5 


َك ت @4. 

وحاصل الكلام: أن مدار التفاضل بين بني آدم ليس باعتبار الحسب 
وزيادة الجاه وكثرة الأعوان والأنصارء بل هو باعتبار أعمال الخير. 

ثم يقول الفقير: إن إسقاط التفاضل بالحسب والنسب واعتباره من 
ناحية السوابق الإسلامية أصل عظيم في تفاضل الصحابة فيما بينهم» فتدبّر. 

ه عن الشعبي قال: كتب قيصر إلى عمر: إن رسلي أتتني من قبلك 
ا ير د RR i a YN‏ : م : 
فزعمت أن قبلكم شجرة ليست بخليقة لشيء من الخير» تخرج مثل 
آذان الحمير» ثم تشقق عن مثل اللؤلؤ» ثم تخضرء فتكون مثل الزمرد 
الأخضرء ثم تحمرٌ فتكون كالياقوت الأحمر» ثم تينع وتنضج» فتكون 
كأطيب فالوذج أكل» ثم تشقق› فتنثر عصمة للمقيم» واا للمسافر» فإن 
تكن رسلى صدقتنى فلا أرى هذه الشجرة إلا من شجر الجنة. 

فكتب إليه عمر: من عبد الله عمر أمير المؤمنين إلى قيصر ملك 
الروم إن رسلك صدقتك» هذه الشجرة عندنا هي الشجرة التي أنبتها الله 


)١(‏ في الأصل الفارسي: «فيكم». 


الفصل السادس: في بيان تفهيمات القرآن وتعريضاته... 2 


5 1 )0 
تعالى على مريم حين نفست بعيسى : 


ه وعن عمر بن الخطاب أنه قرأ سورة مريم فسجدء ثم قال: هذا 
السجودء فأين البكاء”" . 

ه وعن عبد الله بن عامر بن ربيعة» قال: اغتسلت أنا وآخرء فرآنا 
عمر بن الخطاب» وأحدنا ينظر إلى صاحبه» قال: إني لأخشى أن 
يكونا”" من الخلف الذي قال الله كك: خف من بكيم حَلَفُ أصَاعْوأ 
ال اا 570 ضوف لقو عا 40 [مريه]” . 

« عن أبي بكر الصدّيق ول قال: قال رسول الله يلهِ: «مَنْ قال 
في دُبرٍ كلّ صلاةٍ - بعد ما سلّم ‏ هؤلاء ص حا ورد 
فختم عام ثم دفعها إلىّ يوم م القيامة» فإذا بَعَتْ الله العبد من قبرو» جاءه 
المَلَكْء ومعه الكتابُ ينادي: أينَ أهل العهود؟ حتى تُذقّع إليهم. 
والكلمات أن تقول : 7 فاطرٌ السماواتِ والأرض عالمَّ الغيب 
والشهادة الرحمن الرحيم ‏ إني أعهدٌ إليك في هذه الحياة الدنيا بأنك 
أنت اله الذي لا إلنه إلا أنت ا لا شريك لككء. وأنّ محمّداً عبد 
ورسولكء فلا تَكِلّني إلى نفسي» فإك إن َكِلّني إلى نفيي تقرّبني من 
الشرّء وتباعذني مِنّ الخيرء وإنّي لا أئق إلا برحميک» فاجعل رحمتگ لي 
عَهْداً عندك تؤدّيه إلى يوم القيامةء إِنْك لا تَخْلِف الميعاد"" . 


.)۳٣۲ /٤۷( انظر: "تاريخ دمشق»‎ )١( 

(0) انظر: «الدر المنثور في التأويل بالمأثور) (477/57). 
(۳) في الأصل الفارسي: «أن تكونا». 

() انظر: «شعب الإيمان»» للبيهقي (597/15). 

() في الأصل الفارسي: «أن يقول». 

(5) انظر: «الدر المنثور في التأويل بالمأثور» (489/5). 


إزالة الخفاء عن خلا فة الخلفاء 


v= 


« قال الله تعالى: #اقَالَ َب اش لي صذری © ور ل ری © 
نئل شن تہ ل © تا لی © كلتل في کا تن أل © کن ا 
ادد پو أيف © وار ن ای © 5 شید كرا © ودک كيرا 
© إِنَكَ شت ينا بصا )4 [ط]. 

يقول الفقير: أرسل الله تعالى سيّدنا موسى ## إلى فرعون وقد 
طلب من الله بعض الأسئلة الضرورية المهمّة التي يتعذر تحمّل أعباء 
الرسالة من دونهاء فاستمع لتفصيلها : 

من هذه الأسئلة سؤال يتعلّق بموسى نفسه 44#: رب أنْنَ لي 
صَدَكِ 469» وهذا من جملة ضروريات تحمّل أعباء الرسالة» ذلك لأنه 
إذا لم ينشرح الصدر لا يتأتى الجواب المقنع لأي سؤال» وإذا لم تتيسّر 
الأمور من جهة الغيب لا يمكن مكافحة الأعداء من ملوك الأرض» وإذا 
لم تكن الفصاحة في اللسان لم يتحقق تبليغ رسالة الله ك بأبلغ وجوه. 

ومنها ما يتعلّق بإعانة غيره في أمر الرسالة» وقد عبّر عن ذلك 
بالوزارة وفي موضع آخر ب«إردءًا يضفي [القصص: ؛ 

0 صفات تتعلق بالوزارة: 

الصفة الأولى: آهل 69 حر نى لح وهذا الوصف من جهة 
خصوص الحال» إذ إن موسى 1 يكن له أحد غير هارون يقوم بنصرته 
المطلوبة في ذلك الوقت» وليس هذا الوصف شرطا مطلقا في الوزارة» 
وذلك بقرينة أن موسى ## جعل يوشع ## خليفة له» مع أنه لم يكن 
من أهله» والخلافة أعظم من الوزارة وأشدّء والمطلوب في الوزارة أن 


الفصل السادس: في بيان تفهيمات القرآن وتعريضاته... 


یکر 15 ف ومروءة نحي يعسي لقرية عدن الكل والعقة حساياء 
والمطلوب في الخلافة ‏ زيادةً على ذلك أن يكون مشتركاً مع النبيّ 
في جده ا تنسب إليه قبيلته» لئلا يزدريه الناس» ولذلك لم 
e‏ ايا ف کی اران الا سن "كان کن ارال ن ساط 
موسق أق قر وتلك هي السنّة التي أجراها النبي بيه في خلفائهء 
فقال: «الأئمة من قریش» ٠‏ لكي تقع الموافقة مع 1 الله في أنبياء بني 
اراتا 

والصفة الثانية: #إاشدد بده 5 (0) وأشركه و في امي © [طه] هذه 
حقيقة الوزير من ناحية ظهورء إعانة باهرة عظيمة منه في الغايات 
المطلوبة من بعثة النبيٌ كالمخاصمة» والجهاد مع الأعداء» وفتح 
البلدان» وجمع 30 وقد عبّر عن ذلك في موضع آخر ب#إردءًا 
ا 

والصفة الثالثة: ى شيع كا ©6 ([طه]؛ يعني: أن الفائدة 
Ed‏ وف ا بتي 
بها مرمٌ» وذلك أخرى» فيتضرّع كلاهما في الذكر والتسبيح لله. 

يقول الفقير: لما عرفت حقيقة الوزارة ينبغي أن تعلم أن الشيخين 

قد تشرّفا ‏ باليقين ‏ بوزارة النبي كَل وذلك بموجب حديث: «أمَا 

وزيرايّ مِنْ أهل الأرضٍ فأبو بكر وعَمَرٌ)”''. وفي ضوء حديث: 
«الحمدٌ لله الذي أيّدني بهما»”" 2 ومن جهة نقل مات يفيل أن المعاني 
المطلوبة من الوزارة قد تحقّقت بهم» وناهيك به من فضيلة. 


.)۱۲۳۲۹( انظر: «مسند أحمد) برقم:‎ )١( 
.)558٠0( انظر: «سنن الترمذي) برقم:‎ )0( 
.)555/15( انظر: «المعجم الكبير»» للطبراني‎ )9( 
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إسلام عمر طب : 
ه عن أنس ول قال: خرجٌ عمرٌ متقلّداً السيف» فلقيه رجل من 
بني زُهرة» فقال له: أين تغدو يا عمر؟ 

قال: أريد أن أقتل محمداً. 

قال: وكيف تأمنٌ بني هاشم وبني زُهرة؟ 

فقال ل عر ما راك إلا قد صبات ٠‏ وترقت ذينك! 

انه قز الف على ا و ا 
وتركا دينك . 

فمشى عمر ذامراً”*' حتى أتاهماء وعندهما خباب» فلمًا سمع 
خبّاتٌ بحس عمر» توارى في البيت» فدخل عليهما فقال: ما هذه 
الهَيَْمَةَا*؟ التي سمعتّها عندكم» وكانوا يقرأون #طه ©4 . 

تقال ماعنا خد حا بد 

E O RT 

فقال له خِيّنه: يا عمر! إن كان الحقٌ في غير دينك؟ فوثب عمر 
على ختنه فوطئه وطأ شديداً» فجاءت أخته لتدفعه عن زوجهاء فنفحها 
نفحة بيده» فدمّى وجههاء فقال عمر: أعطوني الكتابّ الذي هو عندكم 


ع 


5 


فأقرأه. 
فقالت أخته: إِنْكَ رجسٌء وإله للا سس إلا مروت ©4 
[الواقعة]ء فقم فتوضّأء فقام فتوضّأء ثم أخدّ الكتابتء فقرأ #طه 402 


)1( في الأصل الفارسي : (صبوت) . زفق أي : زوج أختك . 
)۳( في الأصل الفارسي : «قد صبوا». €3 ائ خا متهدّداً 


(5) في الأصل الفارسي: «الهنيمة». () في الأصل الفارسي: «صبوتما». 


الفصل السادس: في بيان تفهيمات القرآن وتعريضاته... vw]‏ 
2 اسم چو مص جيرج 


حتى انتهى إلى #إنَّق أن آله لآ إِلَهَ إل أن عبن وَأَقِو الصَلوةَ 
إإكرى 4O‏ [طه]» فقال عمر: الوقن على محمد فلمًا سمع خبّاب 
قول عمرء خرج من البيتٍ فقال: أبشر يا عمرً! فاي أرجو أن تكونٌ 
دعوةً رسول الله يل لك ليلة الخميس: «اللَّهُمَ أعزَّ الإسلام بِعْمَرَ بن 
الخطاب» أو بعمرو بن هشام» فخرج حتى أتى رسول الله يكو فأسلم''*. 

ه وعن ابن عباس أنه قال لعمرّ بن الخظاب : يا أميرٌ المؤمنين! لِم 
يذكر الرجل» ولم ينسى؟”'' فقال: إن على القلب طخاء”"' كطخاء 
القمر» فإذا تغشَّتٍ القلبّ نسي ابن آدم ما كان يذكرء فإذا انجلث ذكر ما 

(€) 


() انظر: «الدر المنثور في التأويل بالمأثور» (۳/۷). 

(0) في الأصل الفارسي: «مم يذكر الرجل ومم ينسى». 

(۳) الطخاء: الظلمة» والمراد هنا ما يغشى القمر من غيم يغطي نوره. انظر: «النهاية) 
(ص009). 

(4) انظر: «الدر المنثور في التأويل بالمأثور» (۷/ ۴۷). 


إزالة الخفاء عن خلا فة الخلفاء 


= 


5 آيات سورة الأنبياء 


« قال | لله تعالى : وقد ڪا فى الور م بعد الو أك 
الأرض نها ادى اصَيحْونَ €3 [الأنبياء] . 

يقول القع قالت جا ف و ااا لأرفن هة الة بولا 
تجدٌ في موضع من القرآن أو السّنّة أن لفظ : رَه ورد وأريد به جنّة 
عدن» بل المعنى الصحيح أن المراد بالأرض هو الأراضي المعتدلة 
الصالحة لإنجاب أشخاص معتدلة الأخلاق» أو هي أرض الشام 
وحدهاء بسبب كون أنبياء بني إسرائيل فيهاء وذكر وقائع أرض الشام قبل 
هذه الآية مهم جا يحمل أهمية بالغة» وهذا كما أن التاجر يريد بلفظ 
المال بضاعته والراعي يريد به المواشي» والزارع يريد به الزراعة» وهناك 
آثار كثيرة تدلٌ على هذا المعنى . 

« عن ابن عباس في قصة بختنصّر قال: إِنْه رأى رؤيا فأفظعته» 
فأصبح قد نسيهاء قال: علي بالسحرة والكهنة» قال: أخبروني عن رؤيا 
رأيتها الليلة» والله لتخبرني بهاء أو لأقتلتكم. 

قالوا: ما هي؟ 

قال : قد نسيتها. 

قالواء :نا عفنا عو ھا غ إلا أن ترس إلى ايناد الا یا 
فأرسل إلى أبناء الأنبياء» قال: أخبروني عن رؤيا رأيتها الليلة» وال 
لتخبرني بها أو لأقتلتكم. 

قالوا: ما هي؟ 

قال: قد نسيتها. 


الفصل السادس: في بيان تفهيمات القرآن وتعريضاته... 


قالوا: غيبٌ» ولا يعلم الغيبّ إلا الله تعالى. 

قال: والله لتخبرئي بهاء أو لأضربنّ أعناقكم. 

قالوا: فدعنا حتى نتوضّأ ونصليَ وندعوّ الله تعالى. 

قال: فافعلوا. 

فا افوا و جو ال ف قات اهيدا طا افدضرا الله و عو 
بهاء ثم رجعوا إليه فقالوا: رأيتَ كأنَّ رأسَك من ذهب» وصدرك من 
فخار» ووسطك من نحاس» ورجليك من حديدٍ. 

قال: نعم» قال: أخبروني بعبارتها أو لأقتلتكم. 

قالوا: فدعنا ندعو ربناء قال: اذهبواء فدعوا ربهم» فاستجابت 
لهم؛ فرجعوا إليه قالوا: رأيتَ كأنْ رأسك من ذهب» ملكك هذا يذهبُ 
عند رأس الحَوْلٍ من هذه الليلة. 

0 ثم مه؟ قالوا: ل ال ا ثم 
يكون مَلِكْ يخشى الناسٌ شِدّتهء ثم يكون مَلِك لا يقله شيء»ء إنما هو 
مثل الحديد؛ يعني : الإسلام”" . 

وتصدق هذه البشارة على الشيخين في هذه الصورة إذ إن فتح الشام 
وقع بتدبيرهماء» ووقعت في حوزة تصرفهماء فالصلاح من صفاتهمء 
وإنجارٌ وعدٍ الأنبياء من إحدى خصال الخليفة. 

« عن ابن عمر و قال: لما فض رسول الله ب كان أبو بكر طن 
فى ناحية المدينة» فجاء فدخل على رسول الله كيل وهو مسجم فوضع فاه 
على جبين رسول الله كله وجعل يقبّله ويبكي ويقول: بأبي وأمي. طِبْتَ 
حيّا وطْبّتَ ميتاء فلمًا خرج مر بعمر بن الخظاب وله وهو يقول: 


.)775/5( انظر: «الدر المنثور فی التأويل بالماثور»‎ )١( 


2 إزالة الخفاء عن خلافة الخلفاء 
وساف رسو الله کل ولا يموت حتّى يقتل الله المنافقين» وحتى 
يخزي الله المنافقين» قال: وكانوا قد اسد ستبشروا يموت النبيٌّ كله فرفعوا 
رؤوسهم» فقال: أنه الرجل» ال فان رسول الله ييل قد 
ماتء ألم تسمع الله يقول: لتك س ل مون )6 [الزمراء وقال: 


20 ا 


وما جملا شر د ين َلك الخاد قاين ف هم يدوت 4 [الأنبياء] . 
قال : ثم أت المنبر» فصعده» فحمد الله » وأثنن 7 عليه ثم قال : 
أيها الناس» إن كان محمّد ية إللهكم الذي تعبدون» فإنَّ محمّداً قد 


33 


ناك بورق كان المي دعن فى ا ٠‏ فإ إلهكم لم يمت ثم تلا: 
وما محمد إل رل قد خلت من قَبْلِهِ اسل سل أهَإيْن كاك أذ أو فيل انقح 
ع ادیک 4 [آل عمران: ]١44‏ حتى ختم الآية» ثم نزل» وقد استبشر 
المسلمون بذلك واشتدٌ فرحهمء وأخذت المنافقين الكابدٌّ» قال عبد الله بن 
عمر: فوالذي نفسى بيده » لكأنما كانت على وجوهنا أغطة فكَشِفث0 . 
ه عن محمد بن حاطب قال: سئل عليٌ عن هذه الآية: إن الب 
سَبَِقَتٌ لَهُم E‏ الس (الأنبياء: ۰۱ قال: هو عثمان افا 


)١(‏ أخرجه ابن أبي شيبة في «مصنفه» (177/1) برقم: »)۳۷٠۲١(‏ والسيوطي في «الدر 
المتثور» (۷/ 09) واللفظ له. 


(۲) انظر: «الدر المنثور فى التأويل بالمأثور» .)٠٠١/۷(‏ 


الفصل السادس: في بيان تفهيمات القرآن وتعريضاته... 


5 5 ميم و ر صا > a MM‏ مر کہ ابر و ا 
ه قال الله تعالى: إت الله يدقع عن الذين عامنوأ إن اله لا يحب 
28 
ر و سير 2ے الا سا ررر و واه ا 2 فر سا ميا يو ل و 
AE‏ 0 0 كلوه سے 3 8 32 ا 58 


حر م م وه وه 14 ده سم مه لخ مه ل 4 7 ددر مي 


و 7 
م م 3 24 او مه رر و رور رر سس وو سس سي و دو مي ص دس وو مس 
الئاس بعضهم يعض طَدّمَتَ صويمع ويح وصلوات ومسجد يذحكر فيا اسم الله 
33 3 ا 2 
شا عم عر واي مسو م م ورور اه مر ا و اس و جع مم د س وء 
كرا ولص آله من ينصرة: إت الہ لقو عرز © ایی إن تمہ 
7 و م مجو س قر 


في الْأَرْضِ آقاموا الصّكرة نوأ الرَكرة وأْمَرُوأ پالمعروفي وهو عن أ 
۸ ار 0 عو OS‏ 
ويله علقبة الامور 4 [الحج] . 

يقول الفقير ‏ عَفى عنه -: إن هذا دليل على خلافة الخلفاء؛ إذ 
إن الله 8# مكنهم في الأرضء» ولا يشك فيه الموافق والمخالف» وأنهم 
كانوا من المهاجرين» وأنهم أقامبوا الصلاة» وآتوا الزكاة» وأمروا 
بسطنا الكلام في تفسير هذه الآية في الفصل الثالث فارجع إليه. 


ر م سرس 0 


ا | ابعر RL‏ مي T4‏ عر A‏ فا بر و 
« قال الله تعالى: اقل تاا الاس لما أنأ کک نير ص @ الت 
ےج رر ل وخر 


انوا ویوا اديت مم فة رند كريد © لی سم ف نا 
وم IR‏ > 06 014 8 1 
وقع هنا مقابلة بين الفريقين اللذين اختلفا بعد الإنذار» وهذه الآ 


مكية» فالمراد امن فريق المؤمنين» هم المهاجرون الأولون» فتدير. 


° 


- € 

5 7 چو و حيس الى سي ماس رو 3e‏ 54 
ه قال الله تعالى: ##الماك بيذ لَه يححكم ينهم قالذرت 
AE‏ کر 1 aT‏ 3 ۲ 70 3 8 324 2€ 7 2 ا 
و وعيلوا الصلحتِ فى جنات النعير ولذ كفا وڪڏوا ايتا 
r‏ درم سب 2 رص 8 عم ل r‏ چ يم yy‏ 
ويك لَهُمْ عَدَابُ هيت € ولت هاكرا في سيل آله ثد فيلا 


إزالة الخفاء عن خلا فة الخلفاء 
ات 


031 ےا کے ص 2 ر 314 
أو مانوا لرزقتهم آنه رِرْقَا سا وک 


ر ىده رد ت 8 
لله لهو خير الرززقين 


ê 
ا اط ےک کد و ساي ا ص ب ا و جم 7 ی‎ 
ليتخلتهم مدخلا ررْصَوْيَه وَإِنَّ اله لَعليمٌ حيم ل فت و عاقب‎ 
قد‎ 
مسي مور مد غ8 بس زع چ‎ SSK سه سر‎ oA لل ا سد لق لأس‎ 
060 010 کے‎ 04 8 . 8 8 35 
بمثلٍ ما عوقِب بو ثم بفى عليه ينصرية الله إرك الله لعفو غفور لت‎ 


تقول الفقير: إن المتاكرين الأولين قن را و رفا إيداء دنا 
على أيدي الكفارء فإِن انتقم المؤمنون من الكفار وآذوهم كما آذوهم 
فذلك عَيْنُ العدل» وبعد ذلك اجتمع الكمار وآذوهم انتقاماً لأنفسهمء 
فترافق نصرة الله مع المهاجرين الأولين» ومعنى هذه الآية هو المعنى 
نفسه الذي جاء في الآية السابقة» وهي: أن لين بست إلخ 
[الحج: ۳۹]. 

ثم يؤكّد الله تعالى وعد نصره ببيان قدرته في الآفاق والأنفس 
وبذكر تصرف في العالم بمحض إرادته تعالى. 

ويقول الفقير: وهذه الآية نص على بشارة المهاجرين بالجنّة في 
الآخرة» وبالنصر في الدنيا وهو المقصود. 

ه عن عمر أنه سجدٌ في الح سجدتين» ثم قال: إن هله ال 
تراه فلن ا اعون عد 

ه عن أبي بكر: كيت وول الله ل يقول: «إذا صلى الصّبْحَ 
مُرَحَّباً بالنهارٍ الجديد؛ والكاتب» والشهيدء اكتبا: بسم الله الرّحمن 
الرّحيمء أَشْهَدُ أن لا إلنه إلا الل وأشهدٌ أن محمداً رسولٌ اللوء وأشهدٌ أنَّ 
الد كما وف رالات كينا انو هة اذ افع ى ريت 
فيهاء وأنَّ الله يَبْعَثْ مَنْ في القّبور». 


.)4741( : انظر: «مصنف ابن أبي شيبة» (1/7/1؟) برقم‎ )١( 
.)١١١ /۷( (؟) انظر: «الدر المنثور في التأويل بالمأثور»‎ 


الفصل السادس: في بيان تفهيمات القرآن وتعريضاته... 


SDK 
. يَلْبَسْهُ في الآخِرَو»”"‎ 


ES 


و اين غم أن ف کے أن تخل أبوات دون مك فار 
الناسَ كانوا ينزلون منها حيث وجدواء حتّى كانوا يضربون فساطيطهم في 


3 


2 
الدور . 

ه وعن عمر بن الخطاب: أن رجلاً قال له عند المَرُوة: يا أميرَ 
المؤمنين! أقطعني مكاناً لي ولعقبي» فأعرضّ عنه عمرء وقال: هو 
حرم الله ##مَوَآءَ الْعَدكفٌ فيو ولا [الحج: 750" . 

ه وعن عمر بن الخطاب قال: احتكارٌ الطعام بمكة إلحادٌ 
بظل ©) 0 

« وعن عبيد بن عمير قال: لقي عمرٌ بنُ الخطاب ركباً يريدون 
ال فن أيق جن 

قال: أين تريدون؟ 

قال: البيت العتيق. 

قال عمر: تأوّلها لَعَمْرٌ الو فقال عمر: مَنْ أميركم؟ 

(0) انظر: «صحيح البخاري» برقم: (08754). 
(0) انظر: «الدر المنثور في التأويل بالمأثور» (8/ "11). 
(۳) انظر: «الدر المنثور في التأويل بالمأثور» (7/ 4 17). 


(5) انظر: «الدر المنثور فى التأويل بالمأثور») (۷/ 80 17) . 
(0) فى الأصل الفارسى: «تأوّلها لعمر والله». 


إزالة الخفاء عن خلا فة الخلفاء 


مه 

فقال عمر: بل أنتّ آميرُهم» لأحدثهم سنا الذي ا 

ه وعن ابن عباس قال: رآيت عمرّ بنَ الخطاب قبّل الحجرء 
وسجد عليه» ثم قال: رايت رسول الله يل فعلَ هذا" . 

ه وعن محمد بن سيرين قال: أشرف عليهم عثمان من القصر 
فقال: E‏ '"» فأتوه بصعصعة بن صَوْحَانِء 
فتكلّم بكلام فقال : أن للدت شاو ی لا و ال ت 


َيب 469 [الحج]. 
E‏ ا لبت لقرولة لاماك ليها لى 
ولأصحابی 
فاون ابن عباس وان ا ين رهم [الحج 00 : من 
٤‏ 0 


فكة إلى العدينة بر حَقلَ * [الحج: ا وأصحا 
ه وعن عثمان بن عفان قال: فينا نزلت هذه الآية: م9 ادر 7 
يرهم بِعَيْرٍ حَقَ» الآية» بعد ما أخرجنا من ديارنا بر حف 

0 4]ء ثم مكنا في الأرض» فأقمنا الصلاةء وآتينا الزكاة وأ 


o 5‏ 5 3 زفق 
بالمعروف » ونهينا عن المنكر» فهي لي ولأصحابي"" 


)¥( 5 4 کڈ 8 5 8 
قال: حدتنى سبعه وعشرولن 


« وعن ثابت بن عَوْسجة الخضيري 
)١(‏ أخرجه عبد الرزاق في «مصنفه» (۲/ ۳۹۰) برقم: (۳۸۱۳). 
(؟) انظر: «الدر المنثور فى التأويل بالمأثور» .)١٤١/۷(‏ 
(۳) فى الأصل الفارسى: «تالى كتاب الله . 
)€3 انظر: «الدر انرو س التأويل بالمآثور» (۱۵۹/۷). وكذب بلغة قريش تأتي بمعنى 
أخطأ أيضاً. 
)٥(‏ انظر: «الدر المنثور في التأويل بالمأثور» (7/ .)٠١١‏ 
(5) انظر: «الدر المتثور في التأويل بالمأثور» (7/ 159). 
(۷) في الأصل الفارسي: «ثابت بن عرفجة الحضري». 


الفصل السادس: في بيان تفهيمات القرآن وتعريضاته... 
من أصحاب علي وعبد الله» منهم: لاحق بن الأقمرء والعيزار بن 
جرول» وعطية القّرظي أن عليّاً قال: إِنّما نزلت هذه الآيةٌ في أصحاب 
محمد: وولا دقح أ الاس [الحج: 40]ء قال: لولا دفمٌ الله 
بأصحاب محمد عن التابعينَ ٠‏ صوامع. 

ه عن زيد بن أبي أوفى 45 لی قال: دخلت على رسول الله يله فى 
مسجد المدينة» فجعل يقول: دای فلانٌ؟ اين فلانٌ؟) فلم يزل 5-50 

5 إليهم حتى اجتمعوا عنده فقال: (إِنَّي محدثكم بحديثِ 

فاحفظوه وعوه وحدوا پو من عدم إن الله اصطفى مِنْ خلقه خلقاء ثم 
تلا هذه الآية: الہ يصَطفى يبت الَْليِكةَ رسلا وب الا إرك أله 

سيم ب صد (©4 السجاء حَلْقاً بُذخلهم الجن وإني مصطف مِنْكُم مَنْ 
0 أن أصطفيَة؛ ومؤاخ بتكم كما آخى الله بين الملائكةء قم يا 
أبا بكر !» فقام فجثا بين يديهء فقال: (إِنَّ لك عندي یداه إِنَّ الله يجزيّك 
بهاء فلو كنت متّخِذاً خليلاً لاتخذك خليلاء فأنت مني بمنزلة قميصي مِنْ 
جَسَّدِي» وحرّكٌ قميصّه بيدِوا. 

ثم قال: ادن يا عمرٌ!»» فدنا ثم قال: «ادن يا عمر !) فدنا0"), ڈ 
قال: «كنت شديد الشّغبٍ علينا أبا حَفُصٍ! فدعوتُ الله أَنْ يعر الدينّ 
بك أو بأبي جهل ٠‏ ففعلّ الله ذلك لكء وكُدْتَ أحبّهما إلى» فأنتَ معي في 
الجن ثالث ثلا ِن هذه الأمة». ٠‏ 


ثم دعا عثمان بن عفان فقال : «ادن يا عثمانٌ! ادن يا عثمان ن !» فلم 


.)١59/7( انظر: «الدر المنثور فى التأويل بالمأثور»‎ )١( 
.)978/0( (؟) في الأصل الفارسي: «ينصت»» وفي «المعجم الكبير؟؛ للطبراني: «يبعث»‎ 
وقع في الأصل الفارسي : مرة واحدة.‎ )۳( 


إزالة الخفاء عن خلافة الخلفاء 
يزل يدنو منه حتى ألصقّ ركبته بركبة رسول الله ي ثم نظرٌَ إليه» ثم نظر 
إلى السماء فقال: «سبحان الله العظيم» ثلاث مرات» ثم نظر إلى عثمان 
فإذا أزراره محلولة» فزرّها رسول الله يل بيده ثم قال: «اجمم عَطْمٌَ 
رداك على نحرِكء فإنَّ لك شأناً في أهل السّماءِء نت ممّن يَرِدُ على 
الحوضن.ء وأوداجه تَشْحَبٌ دما فأقول: 1 فعلّ هذا بك؟ فتقولٌ: فلانٌ» 
وذلك كلام جبريل» وذلك إذا هت مِنَ السماءٍ: ألا إِنَّ عثمانَ أميرٌ على 
كل خاذل». 


ثم دعا عبد الرحمن بن عوف فقال: «ادن يا أمينّ الله والأمينَ في 
السماءء يسلّط الله على مالك بالحقء أما إِنَّ لك عندي دعوةً؛ وقد 
أخَرتها» . 

قال: خر لي يا رسول الله. 

قال: حمّلتني يا عبد الرحمن أمانةء أكثرٌ الله مالك» وجعل يحرّك 
يده ثم تنحى» وآخى بينه وبين عثمان. 

ثم دخل طلحة والزبير فقال: «ادنوا مني»» فدنوا منه. 

فقال: «أنثما حواري كحواري عيسى ابن مريم»» ثم آخی بینهما. 

ثم دعا سعد بن أبي وقاص وعمّارٌ بن ياسر فقال: «يا عمارً! 
قتلتك”"“ الفئةٌ الباغية»» ثم آخى بينهما . 

ثم دعا أبا الدرداء وسلمان الفارسي فقال: «يا سلمان! نت متا 
أهلّ البيتِ وقد آنا الله اليل الأَوّلّ و اليل الآخِرء والكتاتٍ الأوَّلّ 
والكتابّ الآخِرَ). ثم قال: «ألا أنشدك يا أبا الدرداء؟» 


)1( في الأصل الفارسي : «تقتلك»» وكذا في (المعجماء للطبراني (/۲۰). 


الفصل السادس: في بيان تفهيمات القرآن وتعريضاته... 


= 

قال: «إِنْ تنقذهم ينقدوك؛ وإن تتركهم لا يتركوك» وإن تهربٌ منهم 
يدركوك» فاقرضهم عِرْضك ليوم فقرك». فآخى بينهما . 

ثم نظر في وجوه أصحابه فقال: (أَبْشِرُوا وقَرُوا عيناً» فأنتم وَل مَنْ 
يَرِدُ علي الحوضَ» وأنتم في أعلى العْرفِ». 

ثم نظر إلى عبدٍ اللو بن عمرٌ فقال: «الحمذ لله الذي يَهَدِي مِنّ 
الضلالة» . 

فقال علىٌ: يا رسول الله! ذهبّ روحي» وانقطع ظهري حين رأيكَ 
فعلتَ ما فعلتَ بأصحابك غيري! فإ كان مِنْ سخط علىيّ» فلك العتبى 
والكرامة. 

فقال: «والّذي بعثني بالحق» ما أخرتك إلا لنفسي» فأنتَ عندي 
بمنزلةٍ هارونَ مِنْ موسى ووارثي». 

فال خا وسول اها عا أرث متف ؟ 

قال : «ما ورّئت''؟ الأنبياء» . 

GY TE Ob 

قال: «كتابُ اله وسّنّة نبيّهم» وأنتَ معي في قصري في الجتة» مع 
فاطمة ابنتي» وأنتَ أخي ورفيقي»» ثم تلا رسول الله بء هذه الآية : إِحُونًا 
على سرر مرلن )4 [الحجر]ء الأخلاء في الله ينظرٌ بعضهم إلى بعض"". 

« عن عبد الرحمن بن عوف قال: قال لي عمر: ألسنا كُنَا نقراً 
فيما نقرأ: #«#وَبَتِهِدُوأ في الله حى جكادوء» [الحج: ۷۸]ء في آخر الزمان 
كما جاهدتم في أوله. 


)١(‏ فى الأصل الفارسى: «ما أورثت». 0) فى الأصل الفارسى: «ما أورثت». 
(۳) انظر: «الدر المنثور» (۱۷۸/۷) والافظ له» و«المعجم الكبير»» للطبرانى .)٠١١ /١(‏ 


إزالة الخفاء عن خلا فة الخلفاء 


فلك تلق قم دايا أف اموم ؟ 

فلل ذا كانت يفو E EET E‏ 

ه عن محمد بن زيد بن عبد الله بن عمر قال: ا 
الخظاب هذه الآية: وما جَعَلَ عكر في أدبن مِنْ حَرَج» [الحج: ۷۸]ء ثم 
قال: ادعوا لي رجلا من بني مُذلج. 

قال عمر: ما الحرحٌ فيكم؟ 

قال : ال ا 


.)۱۸١ /۷( انظر: «الدر المنثور فى التأويل بالمأثور»‎ )١( 
.)181١ /9( انظر: «الدر المنثور فى التأويل بالمأثور»‎ )۲( 


الفصل السادس: في بيان تفهيمات القرآن وتعريضاته... 


١‏ ع 
تم 
E‏ 
KS‏ 
3 
١‏ 
امكل 
o Û‏ 
ا 
3 5 
اليا 
Xx‏ 
CE‏ 
KS‏ 
8 
بيك 
5 
î‏ 
E‏ 
9 
1-7 
3 
ما 
5 


رر ر r e SS‏ 5 م الم 
ملومينت ل فمن ابتغى وراء ذلك فاولي 
يو رر عر ص چ 


SO 

سے مر و 5 ص ص 00 7 5 2 ت 
مَعَهْدِهِمْ وَعْونَ © ولیت هر ل صلوتيم يَافظونَ 3© 
ایت یرون الفِردوس هم فیا لدو 409 [المؤمنون]. 


N 
١ 
ا‎ 
3 


ث١‏ 
3 9 
ج 
اع 
١‏ 
)ا ہد 
أ 
5 
vU‏ 
ا ا 7 
51 
١‏ 
م 1١‏ 
¢ 
6 
La‏ 
م 
9 
CN‏ 
3 
١‏ 
9 
1 
EF‏ 
00 


N 
NE 


$ 


باع 
ا 
te‏ 
اها 
١‏ 
eA‏ 
N‏ 
\ 
عا 
1١‏ 
0 


` fC 4 
E3 
8 

Y NC. 
5 
م‎ 
ٍ 
3 


اع 
اماع 
ع 
\ 
4 
١‏ 
٠‏ 
١‏ 
٠‏ 
0 


* 72 ر ا ر ره 

م ف لت بل لا شع @ ل ألَِنَ هم مَنْ حَمْيَةَ رهم مُمْفِفُونَ () ودين 
52 ۶ء واس رد ےم دږ و سن و حنم ردس د ودوم سس 

هم ابت رېم يؤمنون ودين هر ميم لا شروت (©) والذين بِوبونَ ما 


سر 00 
LIT 5‏ رع 


5 يدوو 37 چو 40 ميري يي وب ححص کک تہ ور و ر 
ا 4 7 41 ٠. ١ iN ١ ١‏ م 
انوأ مَقلوبهم وجل اَم إل هم «جعون € اوليك سرون في الت وشم كا 


يقول الشقير ا غق ع إن سدورة الور ةوا 
وصف الله المؤمنين بصفات كذا وكذاء وكانت هذه الصفات موجودة فى 
المؤمنين السابقين من المهاجرين الأولين» بل كانوا مشهورين بهذه 
الصفات» وأثبت لهذه الجماعة الصلاح» ومسارعتهم في الخيرات 
ووعدهم بالجنّة» ظهر تعريضٌ بفضائل الجماعة الخاصّة ممّن يدخل فيهم 
الخلفاءء وهو المقصود. 

ه وأخرج الترمذي عن عُمَرَ بن الْخَطََابِ وه قال: كان الت كلا 
ذا أَنْزِلَ عَلَيْهِ الْوَخئ سُمِعَ عِنْدَ وَجهه گدَوي النّحْلء كَأَنْزِلَ عَلَيّْهِ وما 


عر ا انيد ی 
1 


ون 35 م 5 ص 7 و 5 2 ا ا ی ر 00 3 3 
فمكشتا سَاعَةء فَسْرَيَّ عَنه» فاستقبّل الْقِبْلة» وَرَفَعَ يدبو وَقَالَ: «اللهم 


إزالة الخفاء عن خلا فة الخلفاء 


067 هم اوس ا‎ > oF” 


ردنا ولا نَنْقُضصْنَاء وَأَكْرِمْنَا وَل تهنا وَأَعْطِنًا وَلَا تحرمناء واثر رتاو bT‏ 
عَلَيْئَاء وَأَرْضِبًا وَارضَ عَنَاك 0 ل ؛ من 


َكَامَهْنَ دَخَلَ الْجَنَةه نم كَراً: ند أف الْمُزيئنَ 463 حَنَّى حَتَمْ عَشْرَ 
ا 


عن أبي بكر الصدّيق قال: قال رسول الله ب : «تعوّذوا بالله مِنْ 
خشوع التفاقي». 

قالوا: يا رسول الله! وما خشوع النفاق؟ 

قال : «(خشوع البَدَنِ» ونفاق الل . 

ه عن مجاهد عن عبد الله بن الزبير أنه كان يقومٌ للصلاة كأنه 
عودٌء وكان أبو بكر ذه يفعل ذلك» وقال مجاهد: هو الخشوعٌ في 
الاد“ 

ه وعن أسماء بنت أبي بكر عن أم رومان والدة عائشة قالت: 
رآني أبو بكر الصدّيق ذه أتميّل في صلاتي» فزجرني زجرةً كدت 

سمعت رسول الله بي يقول: «إذا قام أحدكم 
في الصّلاةٍ فليسكَنْ أطراقه لا يََمَبّلُ تمل اليهودء فإنَّ سكونَ الأطراف 
في الصلاةٍ من تمام اللاي“ . 

وعن ھل تسرّت امرأةٌ غلاماً لهاء فذكرت لعمرٌ ل 
فسألها: ما حملك على هذا؟ 

فقالت: كنتٌ أرى أنه يحل لي ما يحل للرجل من مِلْكِ اليمين. 


أنصرفُ من صلاتى» قال: 


.)۳۱۷۳( انظر: «سئن الترمذي» برقم:‎ )١( 

(۲) انظر: «الدر المنثور فى التأويل بالمأثور» (7/ 185). 
(۳) انظر: «الدر المنثور في التأويل بالمأثور» (۷/ .)۱۸١‏ 
(5) انظر: «الدر المنثور في التأويل بالمأثور» (۷/ 1806). 


الفصل السادس: في بيان تفهيمات القرآن وتعريضاته... 


فقال عمر: لا جرمً» والله لا أُحِلْكِ لحرٌ بعدّه أبداً» كأنه عاقبها 
نذلك».ؤدرا الد عا وام العيد أن ل ييه : 


ه وعن أي 00 قال: نزلت هذه الآية على النبيئ كله : 
E‏ تن طبن 4©9» إلى قوله: هر أنشأتة علا 


ار [المؤمنون: »]١5‏ نال عمر: #افبارك الله OES A‏ 


[المؤمنون]» فقال: والذي نفسي بيده» إنها ختمت بالذي ككليت 
با 
© وعن الحسن أن عمرّ بن الخظاب د ين أحى مرو رين 
فوضعت بين يديه» وفى ي القوم سّراقة بُ مالك» E e‏ 
بهما إلى سراقة» فأخذهماء فجعلهما في یدیه» فبلغتا منكبيه فقال: 


واه م 


الحمد لله سوارا كسرى بن هرمز في يدي شراقة بن مالك بن ممشٌمء 
عراب من بني مدلجء ثم قال: الهم إن قد علمتٌ أن رسولّك قد كان 
حريصاً على أن يصيبَ مالا ينفقه في سبيلك وعلى عبادك؛ فزويتٌ عنه 
ذلك» ا متف بوخيارا؟ اللّهُمَ إني أعودٌ بك أن يكون هذا مكنا يداك 


ks‏ اکسج أشنا متم بی يه تل مد (© ن م 3 لدت 
بل لا شعو 42 [المومتون]؟ 
0 ا 2 
« وعن عمر بن الخطاب» سمعت رسول الله ىة يقول : «(کل سبب 
)١(‏ انظر: «الدر المنثور في التأويل بالمأثور» (۱۸۸/۷). 


(0) انظر: «الدر المنثور في التأويل بالمأثور» (۱۹۲/۷). 
(9) انظر: «الدر المنثور في التأويل بالمأثور» .)511١7/7(‏ 


إزالة الخفاء عن خلا فة الخلفاء 
ج 5 57577 


(1) ٠ / بن‎ 0 595 2 4 ٠ 
١ ونسب منقطع يوم القيامة إلا سببي ونسبي)‎ 


ه وعن أبى بكر الصدّبق ول أنه قال للنبي كلة: علّمنى دعاءً 
آدغو بة اقفن ضادتی: 

قال : «قل: اللّهُمّ إنّي ظلمتُ نفسي ظلْماً كثيراً» ولا يغفِرُ الذنوت 
إلا أنتَء فاغفر لى مغفرة من عندك» وارحمنى إن أنتَ الغفورٌ 
ال ° ١‏ 1 
لرحيم 3 


1١ 


1١ 


0 


.)۱۸١ /١( انظر: «فتح القدير؛‎ )١( 
.)۷١/١( (؟) انظر: «مسند أبي بكر الصدّيق»» لأحمد بن علي المروزي‎ 


الفصل السادس: في بيان تفهيمات القرآن وتعريضاته... 


5 أيات سورة النور 


00 


1 خم مجم 


e‏ وا ي تل أوْلوأ الفضل 
بكم عة أن يبآ فلي اقيق السك ومجرت فى سيل 7 يعمو 
ليك أل قي أ ع أله 0 َو ييه © [النور] . 

يقول الفقير ‏ عُفي عنه -: في كلمة ولو الْمَضْلٍ ينك وَالتَعَةقه 
تعريضٌ ظاهر بأبي بكر الصدّيق بشهادة السياق والسباق وسبب النزول» 
والظاهرٌ أنَّ المراد بالفضل هو الفضل في الدين» لتلا يلزم التكرار» بل 
النهي خاصٌ بالمحسنين» لو أن شخصاً آلمّ شخصاً آخر بغير حقٌء 
فأمسك الآخر عن إنفاق ماله عليه لا يأثمٌ بالاتفاق» فالمراد هنا هو 
النهي باعتبار منزلة المحسنين . 

وكلمة موْليكَ مروت [النور: 55] فيها داخل: النبي کل وأبو بكر 
الصدّيق وعائشة وصفوان بن مُعَظل كلهم» ودخول عائشة وصفوان ظاهر 
لا يخفى» وأما دخول النبي بيه وأبي بكر الصدّيق فذلك بسبب أنه لو 
تحقّق هذا الإفك ‏ لا قدّر الله بأي شكل لكان ذلك عيباً وعاراً على 
النبي بي من جهة نسبة الزوجية» وعلى الصديق من جهة نسبة الأبوة 
والولادة. 

٠‏ قال الله تعالى: ##ويَد أله ال 8 يك و ات 


مساج سا و كوم مح وم ص 


E TE e‏ ار 


تلهم 


ارف ريصي م بم س بعد حَوْفِهِمْ ا عبدوتنی کا کرک ف ًا 


ومن حكفر بعد ڏل إلك اوک هم لفون © [النور] . 
يقول الفقير: هذه الآية نص فى إثبات خلافة الخلفاء» وأما 


TÎ‏ إزالة الخفاء عن خلافة الخلفاء 
التأويلات البعيدة من أهل الآهواء - أي : الشيعة - فإنها واد لا تنقذهم 
من واد العصيان الذي دخلوا فيه» كما قد فصّلنا ذلك فى الفصل الثالث. 


ه عن حارثة بن مضرّب قال: كتب إلينا عمرٌ بن الخظاب أن 
ليوا مرووةة الات ولا بها نسو التوين: 

٠‏ وعن ابن عمرا E‏ ور اَن تابوأ من بعد ديك 
أصكخوأ [النور: ]١‏ قال: : «توبتهم إكذابهم أنفسّهم . فإن كذّبوا أنفسَهم 
ا 

SS E 
قذفة | ل¿ شعية» أ ة» وماتع» وشبا دعا أبا ر‎ 

قاين لبوا 2 ج ثم 
فقال: إن كنت لت دتفا أن يكدبَ نفسّه» 
تجز شها بى 00 

ايت انيما حبّى هلكاء فذلك قوله: بر لبن توا اشن .بعد :ذلك 


سے 


وصَلَموأ ن لله عفد َم ©6 وتوبتهم إكذابهم أنفسَهه””" 


ه وعن عمر بن الخطاب قال: لا يجتمع المتلاعنان أبدا . 


٠ه‏ وعن عائشة 3 قالت : انَل الله عغذري» وكادت ال تهلك فى 
سببي» فلمًا سُرّي عن رسول الله يِه وعرج المَلَّكُء قال رسول الله كلل 
لأبى بكر : اذهب إلى ابنتك» فأخبرْهًا أنَّ الله قد أنزْلٌ عُذْرَها من السماء». 


ع 


قالت: فأتاني أبي وهو يعدو يكاد أن يعثر» فقال: 1 بشرى يا بنية 


- 


0 بسيه 


اك وأمى» فان الله قد أنزلَ عذرّك. 


)١(‏ في الأصل الفارسي: «عن عمر» وهو غير صحيح» والصواب ما أثيتناه في صلب 
الكتاب. 

(0) انظر: «الدر المنثور في التأويل بالمأثور) .)۲٤١/۷(‏ 

(۳) انظر: «الدر المنثور في التأويل بالمأثور) (511/7). 

(5) أخرجه عبد الرزاق في «مصنفه» (۱۱۲/۷) برقم: .)۱۲٤۳۳(‏ 


الفصل السادس: في بيان تفهيمات القرآن وتعريضاته... 


دحل رسو الله يكل فتناول ذراعي فقال بيده“ هكذاء فأخذ أبو بكر 
النعلَ ليعلوني بهاء فمنعته أمي» فضحك رسول الله ل فقال: «أقسمت 
لا تفعل)”"' . 


عذرتني؟ فقال: ا ولي يي 
۶ 
ا 


ه وعن قتادة في قوله: ولا ا ا ل يكره [النور: ۲۲] 
قال: نزلت هذه الآية في رجل من قريش يقال له: مسح › كان بينه 
وبين أبي بكر قرابةٌ» وكان يتيماً في حجرهء وكان ممّن أذاعَ على عائشة 
يا أذاعة نفتما انل الح تيا CE‏ نك يذ يوه 
خيرا“ ٠‏ فأنزل الله هذه الآية» فذكر لنا أن نب الله كل دعا أبا بكرء 
فتلاها عليه فقال: «ألا تحب أن يغفرَ اله للك؟» قال: بلى» قال: 
«فاعف عنه وتجاوز»» فقال أبو بكر: لا جرم والله لا أمنعه معروفاً 
كنب أوليه قبل اليو . 

وقد روي ذلك عن جماعة» منهم عائشة وابن عمر وابن عباس 
والحسن ومحمد بن سيرين وغيرهم. 


)١(‏ فى الأصل الفارسي: «فقلت بيده». 

)۳( انظر: «الدر ا في التأويل بالمأثور» (571/90). 

00 0 «الدر المنثور في التأويل بالمأثور» (۲۹۱/۷)» وافتح القدير» (۷/ 575). 
)€3 : دلا ررق ا أي : لا يصيبه خيراً. 

)0( «الدر المنثور في التأويل بالمأثور» .)۲۷١/۷(‏ 


إزالة الخفاء عن خلا فة الخلفاء 


=1 
يُنْجِرْ لكم ما وعدكم من الغنى» قال تعالی: «إإن يکونا فقراء يعنهم لَه ين 
فصل [النور: 9م2370 , 
ف«وعن قعادة قال ذكر لنا أن عر ين الخطاب فال ها رايت 
كرجل لم يلتمس الغنى في الياءة» وقد وعده الله فيها ما وعده» فقال: 


610 


8 


«إإن يكوأ قرا ينهم آله ين قصل 

ه وعن عمر بن الخطاب قال: ابتغوا الغنى في الباءة» وفي لفظ : 
اطلبوا الفضل في الباءة وتلا: «إإن يكوا قراء ينهم أله ين ض4" . 

ه وعن أنس بن مالك قال: سألني سيرين المكاتبة» فأبيتٌ عليه 
فأتى عمر بن الخطاب» ل وقال: كاتبه وتلا: وهم 
إن ثم في با [النور: ۳۳] فكاتيته 

ه وعن عمر أنه كاتب عبداً له يكنى أبا أمية» فجاء بنجمه حين حل 
قال: يا أبا أمية! اذهب فاستعن به في مكاتبتك قال: يا أمير المؤمنين! 
لو تركت حتى يكون من آخر نجمء قال: أخاف أن لا أدرك ذلك» ثم 
قرأ: او اوشم ن مال ألو لی اتکمچ [النور: ۳م(“ 

ه وعن السدّي قال: كان لعبد الله بن أَبِيَ جاريةٌ تدعى معاذة» 
فكان إذا نزل به ضيف أرسلها إليه ليواقعها إرادة الثواب منه والكرامة له 
فأقبلت الجارية إلى أبي بكرء فشكت ذلك إليه» فذكره أبو بكر للنبئ ككل 
فأمره بقبضهاء فصاح عبد الله بن أبن : م بيار ون يعار ينا على 


مماليكنا؟ فنزلت الآية: «إولا مُكرهُوا فيكم عل امه [النور: م" 
٠‏ أخرج الترمذي عَنْ عْمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ قَالَ: 
)١(‏ المصدر نفسه (۲۹۲/۷). (۲) المصدر نفسه (90/ 597). 


(۳) المصدر نفسه (۲۹۲/۷). (5) المصدر نفسه (۲۹۳/۷). 
(5) المصدر نفسه .)۲۹٤/۷(‏ (3) المصدر نفسه (لا/ 5980). 


الفصل السادس: في بيان تفهيمات القرآن وتعريضاته... SOS‏ 
«كُلُوا الزَيْتَ وَادَّهِنُو | به فاه َه مِنْ شَجَرَةٍ مُبَاركة)20 . 

ه عن شريك بن نملة قال: ضِفْتٌ عمرّ بنَ الخظاب و ليلد 
فأطعمنى واا من واش بعير بارد» وأطعمنا ريغا وقال: هذا الريت 
المبارك الذئ قال الله ليه" : 

ه عن أبي العالية قال: كان النبئٌ كل وأصحابه بمكة نحواً من 
عشر سئين يدعو إلى الله وحده» وعبادته وحده لد شريك ا وهم 
خائفون» لا يؤمرود بالقتال» حتى أمروا بالهجرة إلى المدينة» فقدموا 
المدينة» فأمرهم الله بالقتال وكانوا بها خائفين» يمسون في السلاحء 

ثم إن ر من أصحابه قال: يا رسول الله ! أبد الدهر نحن 
e‏ ياتي علينا علا يوم ا ت فقال 
رسول الله ل: «لن تغبروا إلا قليلاً حتى يلس الرجل منكم في الملا 
ليطي ميعن ت فأنزل الله : «#وعد ا آل اموا 

ور ر ر ا سح سد جح خم 07 
ينك وعياو ايحت لِسَتَخْلِفَتَهُمٌ في الْأَرْضٍ4 [النور: ]٠١‏ إلى آخر الآية» 
فأظهر الله نبيّه على جزيرة العرب» فأمنوا ووضعوا السلاح» ثم إن الله 
قبض نبيّه» فكانوا كذلك آمنين في إمارة أبي بكر وعمر وعثمان حتى 
وقعوا فيما وقعواء وكفروا النعمة» فأدخل الله عليهم الخوف الذي كان 
0 و ا 05 وات 5-57 )22 
رقع عنهم »2 واتخذوا الحجر والشرط» وغيروا فغير ما به 


(1) انظر: «سئن الترمذي» برقم: .)١801١(‏ 

(۲) انظر: «الدر المنثور فى التأويل بالمأثور») 0507/97 . 
(۳) في الأصل الفارسي : احليدةا» وهو الصواب. 

(5) انظر: «الدر المنثور في التأويل بالمأثور» .)۳١۷/۷(‏ 


إزالة الخفاء عن خلا فة الخلفاء 


« قال الله تعالى: ری امن الدييت مشو عل الأ هوا وَل 
ممم لجو لوا سا © لی يتيوت لوز سْهَدًا ويا © 
واا بقولون ربا ضرف 0 إرك عَدَابَهَا کن غَرَامًا © إت 
سا٤ت‏ مسقا وَمْقَامًا © والب إذآ افو لم شرف ولم يقرا وكات بے 
دللك> هَوَامًا © وَالَدِينَ لا یشرت م آله لھا ءاخر ولا يفشو النّفّس آلو 
حرم له إلا الي ولا يزيت کت يفل مل باق ت @ شتف له 


ا 3 الفتامة كاد قل نه © © من ا امي > يل" 6 
صلا اید ل 20 له سيعاتهيَ > حسمت حت وکن َس رن تَحِيمَا 9 

2 رس ت ص 4 - 0 0 ر ا سوہ 
e‏ تدك © کے 3 یرت اہ 
و ٌ4 ص ت EX r‏ 1 


يخ ماما e‏ ۸ے ر عرس ص ی 
ها شا ر ا ل ل رد 
۶ 


[الفرقان] . 

يقول الفقير ‏ عُفي عنه -: جرت من سَنَّة الله في القرآن العظيم 
أنه 4ل يقارن بين أهل النجاة وأهل الضلال في كل موضع» ويذكر 
صفات كلا الفريقين فيوعد أحدهما ‏ أي: أهل الضلال ‏ بعذاب أليم 
وبشر الآخر د آي اهل الفا ب بتعيم مقيم ولا يكتفئ: في ذكر 
أوصافهما بالفرض والاحتمال» بل يذكر الأوصاف التي وجدت فيهم 
بالفعل واشتهروا بهاء ولا يذكر من شبهات الكفار إلا ما يتذاكرون به في 
مجالسهم ونواديهم» ويتفوّهون به» ولا يعتني بالسؤالات المقدرة 


الفصل السادس: في بيان تفهيمات القرآن وتعريضاته... 


والاحتمالات البعيدة؛ كالصور المحتملة غير الواقعة في مسائل أحكام 
النكاح والطلاق المذكورة في كتب الفقه. 

وإذا فهمت هذا الأصل فاعلم أن الله تعالى يبيّن في سورة الفرقان 
شبهات الكفار وأخلاقهم الطبعية» مع ذكر عاقبتهم وجزائهم وقطع مادة 
كل إشكال بالردٌ القاطع . 

وبعد ذلك يذكر صفات عباد الله المقربين ويكتفي هنالك أيضاً 
بالصفات الثابتة المشهورة في الأشخاص الموجودين يومئذ» ليكون 
تعريضاً مع الدلالة العامّة بالحاضرين. 

ه وقوله تعالى: ریاد ألبَمَنْن اأذيرت. . .4: هذه الصفات كلها 
حلم ووقارٌ بالنسبة إلى الجاهلين. 

وهذه الصفات هي: ١‏ - المواظبة على صلاة الليل» ۲ - والخشية 
من عذاب الآخرة»  ”‏ والاستعاذة بالله من العذاب» 4 والاقتصاد في 
إنفاق الأموال» © وعبادة الله وحده» 5 وترك قتل النفس بغير حق» 
۷ - واجتناب الزناء ۸ - والاحتراز عن حضور مجالس الزور» 4 - والتدبر 
عند استماع آيات الله» ٠١‏ - والدعاء إلى الله أن يجعل قرة العين في 
الأزواج والأآولادء ويعد الله لهم الغرفة التي هي أعظمٌ درجة في الجنّة 
ومعلوم أنه لم يكن إذ ذاك أحد من المسلمين إلا المؤمنين الأولين من 
المهاجرين والأنصار» وناهيك بها من فضيلة. 

ه أخرج مالك والشيخان عن عُمَرَ بن الْخَطَّابٍ قال: سَمِعْتُ 
هِشَامَ بن حكيم بغرا سورة ةَ الْمُرْكَانِ في حَيَاةٍ رَسُولٍ الله يل قَاسْتَمَعْتٌ 
لِقِرَاءَتِهِ ا کک ٤‏ کک 


ا 1 ك لأ 
له السورة الَيَى س تقر 


إزالة الخفاء عن خلا فة الخلفاء 


يها عَلَى عير ما قَرَأْتَء فَانْطْلَقْتُ به أَقُودهُ إِلَى 


شيف هذا ينرأ سُورَة الْفَرْقَانٍ على خُرُوفٍ لم 


َال : «أَرْسِلهء اقرا بَا حِشَامْ !» 

وي لاه sS‏ فر ل الى ا 
قرا الْقِرَاءَةَ التى سَمِعْبُُ قال رَسُوَلُ الله يلةِ: «كذلك أنزلث». 

م قال رَسُولٌُ الله يلل : (اقراً يَا عْمَدُ !) 


فَقَالَ: الك ا هَذَا الْقَرْآنَ رل عَلَى سَبْعَةٍ ع 
RS‏ > 2 م 5 
فا وا ما تيسرَ منه) 


ا 


ه عن عبد الله بن المغيرة قال: سكل عمر بن الخطاب عن ًا 
وَصِهرا# [الفرقان: »]٥٤‏ فقال: ما أراكم إلا وقد عرفتم النسب» وأما 
الي قلا جانا 


ه وعن الحسن أنّ عمر أطال صلا الضحى فقيل له: صنعت اليوم 
شيئاً لم تكن تصنعه» فقال: نه بقي على من وردي شيغ» وأحبيبتٌ أن 
لجس وال اھ 2 هذه الآية + ور آلف جل الل .والتهان 


خِلْمَةٌ . . . € [الفرقان: 7+9" 


ل فقال : 


(۱) انظر: اصحبح البخاري» برقم: .091860٠(‏ 

(؟) انظر: «فتح القدير» (585/4)». قوله: «الأختان» جمع حََئَنِ: كل من كان من قبل 
المرأة» مثل الأب والأخ» وختن الرجل عند العامة: زوج ابنته. «المصباح المنيرا 
68/10 ). 

(۳) انظر: «الدر المتثور في التأويل بالمأثور» (107/ 078 . 


الفصل السادس: في بيان تفهيمات القرآن وتعريضاته... 


إِنَّ البخترة”" مشيةٌ تُكْرَهُ إلا في سبيل الله» وقد مدح الله أقواماً فقال: 


4 
0 
صر 


#وعباد امن آأزيت يش عل الْأَرْضٍ هوا [الفرقان: *5] فاقصد فى 
ا ۳ 


)١(‏ فى الأصل الفارسى: «التبخترية). 
(؟) انظر: «الدر المنثور في التأويل بالمأثور» (0759/19. 


إزالة الخفاء عن خلا فة الخلفاء 


5 2 
0 ايات سورة الشعراء 5 


ود هوم 


قال الله ا #وأنزِز عَسِيرَيكَ الافرييت و وَلَفْفِضُ جا لمن 


4 1 لبيرت 9© ن عَصَوْكَ قل إن بره م 5 وول عل 
27 0 حر 0 و ک4 Arr‏ 5 7 2 
العزيز الرحير الى يريك جين تقوم وتقلبك فى ألسَّجِدِينَ (9) 9 ل هر 2 


لسع ليم )6ه [الشعراء] . 

يقول الفقير ‏ عفي عنه -: لقد ذكر الله تعالى في سورة الشعراء 
قصّة سبعة أنبياء» ثم أثبت نزول القرآن على قلب النبئ كل من الحق 
تبارك وتعالى بواسطة جبريل» وذكر أحقّيته بأن علماء أهل الكتاب 
يعرفونه أحقيته بسبب ذكره ف ف بر لوبو 


ثم يُبِيّن فائدة نزول القرآن على رجل عربي بلسان عربي مبين» لا 
على شخص عجمي بلسان عجمي بقوله: «وَلوٌ رل إلخ [الشعراء: 
۸ ثم تسن أن الإنكار قد استحكم في قلوب أهل الشقاق والعناد 
بقوله: كتك سَلَكْتنهُ» إلخ [الشعراء: 217٠١‏ ثم يؤكّد أحقّية القرآن بأنه 
ليس من إلقاء الشياطين» وذلك من وجهين: 

الأول: أن الشياطين عاجزون عن الوصول إلى الملا الأعلى الذي 
هو محل انعقاد الأحكام الإلهية لمصالح جمهور بني آدم. 

والثاني: أن سنة الله الجارية» أن إلقاء الشياطين لا يكون إلا على 
النفوس الدنيقة الخبيثة» إذ إن المناسبة والعلاقة لا بد أن تكون بين المفيد 
والمستفيد» إذ إنها شرط من شروط الإفادة والاستفادة» ونفس النبي كك 
من النفوس العالية القدسية بل هي في غاية القداسة والطهارة في الأعمال 
والأخلاق» وأيضاً أن القرآن ليس من الشعر في شيء» إذ إن الشعراء 


الفصل السادس: في بيان تفهيمات القرآن وتعريضاته... 
دأبهم الإفراط في المدح والهجو والتشبيب وأمثالها في الغالب» وليس 
لهم عناية وعلاقة بإصلاح الأخلاق والأعمال وهداية الخلق» والمراد هنا 
في كل مسألة هو إصلاح الأخلاق والأعمال كما لا يخفىء وقال الله 
تعالى ضمن ذلك التوضيح والتقرير: #قلا نَم مَمَ آل لكا ءاخر إلخ 
[الشعراء: ١7]؟‏ يعنى: اثبّت على توحيد العبادة لله 0 وقم بفريضة 
الإنذار مع عشير نك الأقربين بصفة خاصة» واختر جانب التواضع للذين 
اتبعوك من المؤمئين» وإن عصتك أمة الدعوة من الكفار والمشركين 
فتوكل على الله ولا يتأثر قلبّك بغبار التشويش من إنكارهم. 

ثم يقول الفقير: يأمر الله تعالى نبيّه كله بخفض الجناح للذين اتبعوه 
من المؤمنين» وهذه السورة مكية بلا ريب» والذين آمنوا يوم ذاك واتبعوا 
النب ئي ليسوا إلا السابقين المؤمنين من المهاجرين الأولين» وناهيك به 

ه عن ابن عباس: إل 55 9۴ وا اوغا أ ألصَّلِحَتِ يا 71 
کر (السىئء: ]قال : أب بكر» وعمرء وعلي» وعبد الله بن 
ا 

« وروي من طرق متعددة أن حسّان بن ثابت لما استأذن النبي ككل 
في هجاء قريش» 0 «اذهب إلى أبي بَكْرِ» فليحدّثك حديتثٌ القَوم» 
وأيامَهم» وأحسابهم» . 

٠ه‏ عن عائشة قالت: كتب أبي في وصيته سطرين : بسم الله الرحمن 
الرحيم» هذا ما أوصى به أبو بكر بن أبي قحافة عند خروجه من الدنيا 
حين يؤمنٌ الكافِرٌء ويتّقي الفاجرٌ» ويَصْدُقٌ الكاذِبُ» أنّي استخلفتٌ 


.)57١/7( انظر: «الدر المنثور فى التأويل بالمأثور»‎ )١( 
.)٤۲۲/۷( انظر: «الدر المنثور فى التأويل بالمأثور»‎ )۲( 


ل إزالة الخفاء عن خلافة الخلفاء 
عليكم عمر بن الخظاب» فإن يعدِل فذلك ظني به» ورجائى فيه» وإن 
بجر ويبدّل فلا أعلمٌ الغيب: #وسيغا يث طلا أ سم ني ©4 


الع 


.)٤١٤/۷( انظر: «الدر المتثور في التأويل بالمأثور»‎ )١( 


الفصل السادس: في بيان تفهيمات القرآن وتعريضاته... 


9 
8 

« قال الله تعالى: قل الد بے وسلو ل عادو الت سطع ال 
حب اا شرت 4 [النمل]. 

يقول الفقير ‏ عَفي عنه -: لقد ذكر الله تعالى في سورة النمل هلاك 
مود وقوم لوط بكفرهم وطغيانهم» ثم قال بعد ذلك: قل للد ر ؛ 
يعني : الحمد لله على نصره الأنبياء وإهلاك الأشقياء» وسلام على عباده 
الذين اصطفى من آفات الدنيا والآخرة» ولاصطفاء الله لعباده درجات» 
ومن أعظم درجاته ‏ على الإطلاق ‏ اصطفاء الأنبياء عليهم الصلاة 
والسلام على سائر الخلق» ثم جماعة من المؤمنين الذين اصطفاهم الله 
لإعلاء كلمته» ونصر رسله» وهم المؤمئون السابقون» ويشمل معنى 
الاصطفاء جميع الأمة المرحومة من وجه. 

AE E قال الله تعالى: ل نا القت ان‎ ٠ 
[فاطر: ۳۲]» يدل ظاهر الآية على أن المراد هم المؤمنون السابقون الذين‎ 
بذلوا المساعي الجميلة لإعلاء كلمة الحق» في مقابلة الأشقياء الذين حاولوا‎ 
إعلاء كلمة الكفرء ولذلك فسّره أكثر المفسّرين بأصحاب النبي بء فتلك‎ 
منقبة عظيمة على هذا التقدير للمؤمنين السابقين من المهاجرين الأولين.‎ 

ه عن ابن عباس في قوله: لم عل كارو ا أطي 
[النمل: 109]» قال: هم أصحاب محمد ية اصطفاهم ا 

ه وعن سفيان الثوري في قوله: وسم ل وكاو ال اط 
قال: نزلت في أصحاب محمد لل خاصة'"' . 


.)٤٥١/۷( انظر: «الدر المنثور فى التأويل بالمأثور»‎ )١( 
.)٠٥١/۷( انظر: «الدر المنثور فى التأويل بالمأثور»‎ )۲( 


إزالة الخفاء عن خلا فة الخلفاء 


= 


ه عن عمر بن الخطاب وليه قال: إن موسى تل لما ورد ماء 
مَذْيّنَ وجد عليه أمة من الناس يسقون» فلمًا فرغواء أعادوا الصخرة على 
البئر» ولا يطيق رفعها إلا عشرة رجال» فإذا هو بامرأتين: قال ما 
کا [القضمن: ۴آ فخدتاه :قات الصخرة فرفعها وحده» ثم 
استسقى» فلم يستق إلا دلوا واحداً حتى رويت الغنم» فرجعت 
المرأتان إلى أبيهما فحدئتاء» وتولّى موسى 4# إلى الظلّ: «مَقَالّ نت 


إن لما الت إل من حَيْرٍ مقي 469 [القصص]ء قال: اجات دهم 
تمع عل اسيحياء» [القصص: »]۲١‏ واضعة ثويّها على وجههاء ليست 
بسَلْمَع من الناس خرّاجة ولاجة قات إت ف يدوك لجرك ل م 
ےر ہرک 
سقيت ا [القصص: 006 فقام معها موسى ا فقال لها: امشى حلفى 
وانعتى لين الطريق» فإنى أكره أن تصيب الريح ثيابك فتصف جسدك» 
١ 3 ٠.‏ 1 3 1 2 سه الس عر 7 3 
فلما انتهى إلى أبيها قصّ عليه القصص : «#قالتَ إحدههما يتاب اسعجرة 
سوم ر وج ررو رو مہ ل مده 
ك حير مَنِ أسْتَمْجَرتَ الْفَوِى الْأَمِينَ (3©» [القصص]ء قال: يا بنية ما 
علمك بأمانته وقوته؟ 
قالت: أما قوّته: فرفعه الحجره ولا يطيقه إلا عشرة رجال» وأمًا 
آمانته» فقال: امشى خلفى وانعتى لى الطريق» فإنى أكره أن تصيبّ 
۾ 22 و س 
اولك إِحَدى أبتقّ مَديه. إلى قوله: ستو إن كاه آله يى 
للحن 4O‏ [القصص] ؛ أي: في حسن الصحبة والوفاء بما قلت. 


)١(‏ فى الأصل الفارسى: «ذنوباً». 


الفصل السادس: في بيان تفهيمات القرآن وتعريضاته... 


7 5200 راص 2 58 س سرو صل وار وس و سر ن 404 
قال موسى 42 : لقال دلت بت وبتك أَيّمَا التحلين قَصَيْتٌ د 


عدوت ع )€ [القصص]. 

قال: نعم قال: اول عل ما قول وڪيل (2)» [القصص] فزوّجه 
وأقام معه يكفيه» ويعمل له في رعاية غنمه» وما يحتاج إليه» وزوّجه 
فور وأختها شونا + رها اللعان اع جردا 

ه وعن عمر بن الخطاب ل4 في قوله: «إتشى على يياو 
[القصص: 5؟7]» قال: جاءت مستترة بكم درعها على وها :2 


.)٤۸۳/۷( انظر: «الدر المنثور فى التأويل بالمأثور»‎ )١( 
.)٤۸٥ /۷( انظر: «الدر المنثور فى التأويل بالمأثور»‎ )۲( 


إزالة الخفاء عن خلا فة الخلفاء 


3 


ر آيات سورة العنكبوت (١ ٠٠‏ 


« قال الله تعالى: یبای الدنَ 5 0 أرضى وميعة هَإبَىَ ادون 


لے اسم عرسم مر لے وچرم - 5 عر 5865 م اس 
كل فين دة الوت 2 لتا سمت © ولي عامئأ ووا ا 
3 يو > دورو 2 #2 ES 7 i‏ 
توت بے اكلا 2) کت بد قنها الاتھ خی ما يفم لبد انميت 69 


ت 


أ سا رک یم کی @ یکا بن حو ل یل رت آله بز 
ولاک وهر ور هو ألسَّمِيعُ العلم 429 [العنكبوت] . 

يقول الفقير: في هذه الآية أمرٌ بالهجرة من دار الكفر» وبشارةٌ 
بالتجنة: للذيقة ضيروا على شذانة الهصرة والجيناذ وغيرهنا من أمور الدين 
وتوكّلوا على اله» وتشجيعٌ للمؤمنين على الهجرة» وترك أسباب 
المعيشة» مما يوفره الإنسان في وطنه» وتذكيرٌ لهم بحال الدوابٌ التي 
ليس من طبيعتها ادّخار القوت والزراعة والتجارة» ورغم ذلك فإن الله 
يوصل الرزق إلى كل مَنْ خلقّه 

يقول الفقير: لقد ثبت بنقل متواتر بحيث لا مجال للشبهة فيه أن 
عن عرقي حو TO‏ نه جور بوتي وا O‏ للضي 
والجهادء وتركوا أسباب المعيشة التي تيسرت لهم في مكة ابتغاءً لوجه الله 
وقد ظهرت منهم أنواع من أعمال الخير والصلاح» فثبت لهم وعد الغرفة 
التي هي من أعلى درجات الجنّة» وهو المقصود. 

ه عن الشعبي ول في قوله: #الر ل أحيب الاس أن يزرا 
[العنكبوت: ١‏ ۲]» قال: أنزلت في أناس بمكة قد أقرُوا بالإسلام» فكتب 

أصحاب رسول الله يلل من المدينة لما نزلت آية الهجرة: إنه لا يُقبل 
منكم إقرار ولا إسلام حتى تهاجروا قال: فخرجوا عامدين إلى المدينة» 


الفصل السادس: في بيان تفهيمات القرآن وتعريضاته... 252 
فاتبعهم المشركون فردوهم» فنزلت فيهم هذه الآية» فكتبوا إليهم أنه قد 
نزلت فيكم آية كذا وكذاء فقالوا: نخرج فإن اتبعنا أحد قاتلنام» فخرجواء 
فاتبعهم المشركون» a‏ فمنهم من قتل ومنهم من نجاء فأنزل الله 


فيهم: : #شرّ پیک رب لار فاا كن بهد ااا كن جوا 


۳ a H2 


وروا إلك ربت من بعدها لعفو كحم 407 [الحل] 

ه عن ابن مسعود وليه قال: أول من أظهر إسلامه سبعة: 
رسول الله ية وأبو بكر» وسمية أم عمّار» وعمّار» وصّهيب» وبلال» 
والمقداد» فأما رسول الله بي فمنعه الله بعمّه أبي طالب» وأما أبو بكر 
فمنعه الله بقومهء وأمًا سائرهم فأخذهم المشركون» فألبسوهم أدراع 
الحديد» وصهروهم في الشمس» فما منهم من أحد إلا وقد واتاهم على 
ما أرادوا إلا بلالاً؛ فإنّه هانت عليه نفسّه في اله وهان على قومه» 
فأخذوه فأعطوه الولّدان» فجعلوا يطوفون به في شعاب مكة وهو يقول: 


كن ا 


ه عن أنس نه قال: أوَّلُ من هاجر من المسلمين إلى الحبشة 
بأهله عثمان بن عفان» فقال النبيّ : «صَحِبَهُما الك إن عثمانَ لأَوّلْ مَنْ 
هاجرٌ إلى الله بأهله بعد لوط». 

« عن أسماء بنت أبي بكر و قالت: هاجر عثمانُ إلى الحبشة 
فقال النبي يلِ: «إِنَّه وَل مَنْ هاجَرٌ بعد إبراهيم ولوطِ». 

٠‏ عن زيد بن ثابت وله قال: قال رسول الله ككِ: «ما كان بين 
عثمانَ ورقية وبين لوط من ددا 

٠‏ عن ابن عباس و قال: أوَّلُ مَنْ هاجر إلى رسول الله كَل 


.)۲۳/۸( انظر: «الدر المنثور فى التأويل بالمأثور)‎ )١( 
.)۲٤/۸( و«الدر المنثور فى التأويل بالمأثور»‎ »)٠٠١( انظر: «سئن ابن ماجه» برقم:‎ )0( 


إزالة الخفاء عن خلا فة الخلفاء 


عثمان بن عفان» كما هاجَرٌ لوظ إلى إبراهيه"' 
ه عن على ولب قال: قال رسول الله &4: «دخلث أنا وأبو بكر 
الغارٌ؛ فاجتمعت العنكبوت› فنسحث بالباب. فلا تقتلوهن)”"' . 


ه عن أبي قلابة: أن عمر بن الخطاب وه مر برجل يقرأ كتاباًء 
فاستمعه ساعة» فاستحسنه» فقال للرجل: اكتب لي من هذا الكتاب 
قال: تخب قا: ا 
وبطنه» ثم أتى النبي كله فجعل يقرأه عليه» وجعل وجه رسول الله كلا 
يتلوّنء فضربَ رجل من الأنصار بيده الكتاب» وقال: كلك أمّكَ يا 
ابنَ الخظاب! أما ترى وَجْهَ رسول الله بي منذ اليوم وأنت ا 
الكتات؟ 

فقال النبيئ كله عند ذلك: «إنَّما بُعِنْتُ فاتحاً وخاِماًء وأَعْطِيتُ 
جوامعَ الكَلِم وفواتِحَةُ؛ واخْتْصِرَ لِي الحديث اخْتِصَاراً فلا يُهْلِكَنَكُم 
ال 


.)۳۳/۸( انظر: «الدر المنثور فى التأويل بالمأثور)‎ )١( 

(۲) انظر: «الدر المنثور فى التأويل بالمأثور» (۸/ ۳۷). 

(۳) انظر: «الدر المنثور» (۸/ 50) واللفظ لهء و«مصنف عبد الرزاق» 2)١١7/5(‏ واشعب 
الإيمان»» للبيهقى .)١195/١١(‏ 


الفصل السادس: في بيان تفهيمات القرآن وتعريضاته... 


80 م ES I‏ 254 مم هر 1 
« قال الله تعالى: الم E‏ 

38 5 س ص رة 0-2 عم ير ا r‏ 
DS‏ 0 سنيت له الأصر من مَل و بعد 


ووذ يقح الۇم © بنشر أ يشل عن کا کر الو 
لِم 42 [الروم]. 

قد اختلف القرّاء في هذا الموضعء فقرأت جماعة (غَلَبَتْ) بصيغة 
المعروق O‏ المسوزل» EAS‏ حناعة أغرق إلى E‏ 
عبت بصيغة المجهول ومإسَيَئْوَيَ ل46 بصيغة المعروف» وفي 
القراءة الأولى بشارة للمؤمنين بأنهم سيفتحون الروم» ا 
زمن النبي يي بل وقع في زمن الشيخين» وإنجاز المواعيد الإلهية على 
يد الخليفة من لوازم الخلافة الخاصة. 

ه أخرج الترمذي والحاكم ء عَن ابْن عباس في قَوْلٍ الله تَعَالَى : الم 
عت الهم ©6 قَالَ: عُلِبَتْ قله كان اللشركون ون أن 
قطي اهل فَارِسَ عَلَى الرُوم؛ أله وإباهم أل اران وان 
الْمُسْلِمُونَ يُحِبُونَ أَنْ يَظْهَرَ الرُومُ عَلَى فَارِسَ؛ لِأَنَهُمْ أَهْلْ الككاب» 
لوه ت بَكْرِ فَذَّكَرَهُ بُو بَكْرِ لِرَسُولٍ الله کل قال : ما إِنَهُمْ 
سَيَعْلِبُونَ»» فَذَكَرَهُ أَبُو بكر لَّهُمْ فَقَالُوا: الجعل بَيْئَنَا وَبَيْنَكَ أجَلاً فَإِنْ 
طَهَرْنَا گان لَنَا كَذَا وَكَذَاء وَإِنْ طَهَرْتُمْ کان لَكُمْ كذَا وَكَذَاء فَجَعَلَ أَجَلاً 
ا فلم يَظهَرُوا فذگروا ذلك لِلنْبِيَ کا فَمَالَ: «آلا جَعَلْتَهُ إلى 


ص 


دوو ال ار ق 


إزالة الخفاء عن خلا فة الخلفاء 


تلفق 
قَالَ: قَذَيِكَ قَوْلّهُ تَعَالّى: «الَ © م ل إلى تقولد 
ویز يف FEAL‏ شر آل شر تن اه قال 
E‏ ظَهَرُوا عَلَيْهِمْ يَوْمَّ بذر. 

ولهذا الحديث طرق متعددة مستفيضة» عن ابن مسعودء والبراء بن 
عازب» ودينار بن مكرم الأسلمي»› ورواه أيضاً مرسّلاً الزهري وقتادة 
وعكرمة. 

٠‏ عن ابن عباس وي قال: قال عمر طله: أمّا «الحمد) فقد 
عرفناه» تند يسمد الا e‏ وات ا رك إل اد 
عرفناهاء فقد عبدت الآلهة من دون الله» وأمًا «الله أكبر» فقد يكبّر 
المصلي» وأما «سبحان الله» فما هو؟ 

فقال رجل من القوم: الله أعلم! 

فقال عمر وه : قد شقي عمر إن لم يكن يعلم أن الله يعلم. 

فقال علي ڪه : يا أمير المؤمنين اسم ممنوع أن ينتحله أحدٌ من 
الخلائق» وإليه يفزع" الخلق» وأحبٌ أن يقال له. 

فقال: هو كذاك”" . 

ه أخرج مسلم عن أنس بن مالك: أن رسول الله بيه ترك قتلى بدر 
ثلاثاً ثم أتاهم» فقام عليهم فناداهم فقال: «يا أبا جهل بن هشام, يا 
أمية بنَ خلف. يا عتبة بنَ ربيعة يا شَيْبَةَ بنَ ربيعةًء ليس قد وجدثم ما 


e 1 3‏ 3-3 2 سل سر 2 
وعد ربكم حقا؟ فإني قد وجدت ما وعدني ربي حقا) . 


(1) انظر: «سنن الترمذي» برقم: )7١1597(‏ واللفظ له» و«المستدرك على الصحيحين» 
بر O‏ 

() في الأصل الفارسي: «مفزع». 

(۳) انظر: «الدر المتثور في التأويل بالمأثور» (11/8). 


الفصل السادس: في بيان تفهيمات القرآن وتعريضاته... 


فسمع عمر قول النبي كك فقال: يا رسول الله ! كيف يسمعوا» 9 
يجيبوا وقد جيّفوا؟ 

قال: «والذي نفسي بيده ما أنثم بأسمع لما أقولُ مِنْهُمء ولكتّهم لا 
يقدرون أن يجيبوا»” . 


وروي مثله عن ابن عمر. 


(0) انظر: «صحيح مسلم)» برقم: .)۲۷۷٤(‏ 


إزالة الخفاء عن خلا فة الخلفاء 


نا 


12 ا 200 2 
9 يات سورة لقمان 7 


« قال الله تعالى: ات © تلك ٤بت‏ الكتب اكير © هْدَى 


مدو ر عن ٠٠‏ عون 8 موه کے 2 

حه مسين © الي يمو اصَلَوة 2 ا وهم بالأخر هم ونون 
2ر یه رو 

© لے نك ب كا ل ت o‏ آلا سن شای 


ر وم شاه 


مين 9 وَإِدَا عله ءايللنا ول 7 f‏ د 00 8 اذه وق 


e 


مَشَرَهُ يعدا اير ©4 القمان]. 


مر رة 


ا 


يقول الفقير ‏ عُفي عنه -: يبيِّن الله تعالى في سورة لقمان تباينَ 
مراتب السعداء والأشقياء» ولا بذ أن يكون كلا الفريقين موجودا عند 
نزول السورة وهذه من السور المكية» فأثبت لأحدهنا الاعحسان: 
والصفة الكاشفة له هي إقامة الصلاة» وإيتاء الزكاة» والإيمان بالآخرة» 
وبيّن أن القرآن هدى ورحمة لهم» وبشّرهم بالفلاح والجنة. 
ويضك: الا خر اترك لهي لخدن والاضلال» والاسنيواء 
بآيات الله » والاستكبار عن القرآن. 
ثم يقول الفقير ‏ عُفي عنه -: إن في هذه الآيات تشريفاً عظيماً 
للمؤمتين السابقين من المهاجرين الأوليق» والذين كانوا متضمين بدعمة 
الإسلام» ومعارضة الكفار عند نزول سورة لقمان» وناهيك به من 


2. 


الفصل السادس: في بيان تفهيمات القرآن وتعريضاته... 


2 ان 2 2 4 
و يات سورة السجدة 2" 


« شه 9 0 0 ص سے بعر 5 و 
اا ےو اگ ا در ہہ کک ا وہ + 27 مدي که ا 04 
مایت عات هدى لی سیل () ماتا منم اسه ہدوت بأترنا لم 


صد 


صبروأ ڪان بايا ترقئون 469 [السجدة]. 

يقول الفقير ‏ عُفي عنه -: إن المراد بالكتاب الأوّل هو التوراة» 
وبالكتاب الثاني هو القرآن العظيم» وهنا صَنعةٌ الاستخدام'”'' التي هي فن 
من فنون البديع» ولت هذى لق إِسدِيلَ4. ١‏ 

يقول الفقير: لقد ذكر الله تعالى في أول الكلام المؤمنين الكاملين 
بقوله: لما يون ليا الد إِدَا دُكَوواً. . .4 [السجدة: »]٠١‏ ثم بيّن 
الفرق بين معاد هذه الجماعة ومعاد التي هي بإزائهاء فقال: فمن كان 
ما كَمَن کات فَاسِمَا لا سود ®4 [السجدة]. 

ثم شبّه حال النبيّ كَل بحال موسى بأنا آتينا موسى التوراة من قبل 
ذلك»ء وجعلناه سبباً لهداية بني إسرائيل» فإذا آتيتك يا محمد! القرآن من 
بعده» وجعلته سبباً لهداية الأمة المرحومة» فلا استبعاد في ذلك» وجعلنا 
طائفة من بني إسرائيل أئمة حين صلحوا للإمامة من أجل صبرهم على 
شدائد الجهاد» ومخاصمة الكفارء وقوة اليقين» فإذا جعلنا اليوم جماعة 
من المؤمنين الكاملين من أمتك أئمةء وهدينا بهم العالم» فليس هذا 
معت عراب بآئ صوزة: 


)١(‏ الاستخدام: هر أن يراد بلفظ له معنيان أحدهماء ثم بضميره معناه الآخرء أو يراد 
بأحد ضميريه معنى وبالآخر الآخر؛ كقول الشاعر: 
]تسرك الما يار قوم رعيناه وإنْ كانوا غِِضًابا 
أراد بالسماء الغيتٌ وبضميرها النبتَ. انظر: «الإيضاح في علوم البلاغة» (ص۳۲٣).‏ 


SOE‏ إزالة الخفاء عن خلافة الخلفاء 

ES OE Ea‏ مالا 
الح و او و لذ درك ا إلا من رن طا افيا 
وفكراً عمق ت 


تذرو حسن دارد آشيان در هر بن خاري 
ولوف تر كار علي راسك اين 


0 


الفصل السادس: في بيان تفهيمات القرآن وتعريضاته... 


2 آيات سورة الأحزاب 6 
7 3 : 85 
« قال الله تعالى: اوا يا الْموَمِوْنَ الْخّحرَابَ كَالُوأ هذا ما وعدا ل 


4 ىو lll‏ س صمج وس 


٠ 7‏ 7و م 5 رس ا روو الا 227ل 7 ES‏ 3 
ورسوله. وصدق الله ورسوله. وما وَادَهُمَّ إلا إِيملنا وشسليما من الْمَؤْمِنِينَ جال 


ره سا ساروا م وير رص عط سيو 7 585 کرو حو لاس مه رر بده 
م 0 | | 5 - 992 ak ۰ 1a ٠:‏ و | 
صَدَفواً ما علهدوا أله عليه فينهم من قضئ نحبف وينم من يننظر وما بِذلوأ 
کک ك2 کک لمر کی ا م عو ر ر چ مو 
بدلا €3 ليجزى آله الصَدِقِينَ بِصِدْقهم ويعَذِب المنَفِقنَ إن شا أو سوب 


مع 


هم إن الله كن عَعُورَا حًا 49 [الأحزاب]. 


يقول الفقير ‏ عُفي عنه -: نزلت هذه الآيةٌ في قصّة الأحزاب» 
وقوله تعالى: «إومًا راهم إل إيمَننا سلما 46©3؛ يعني : أخبر النبي يكل 
فح قبل بان االسلمين لون سداد ومضاتت على بدي الكفان أياماء 
ثم يكون الفتح والنصر نصيبهم» ويك ابام اوها بي الاس [آل 
عمران: ١٤٠]ء‏ لما رأى المؤمنون اجتماع الكفار أيقنوا أن النصف من 
موعود الله قد أَنْجِرّه واستحكم في قلوبهم عَمَل التصف الثاني منه. 

وقوله تعالى: لمن الْموْمينَ يبَالُ4؛ يعني : قد عاهد المحققون من 
المؤمنين الله 4# على أنّهم يسعون لإعلاء كلمة الله سعياً جميلاً» ويثبتون 
في مواقع الحرب» فقامت طائفة منهم بإنجاز ما عاهدت الله عليه» وبلغ 
الكتاب أجله؛ يعني: استشهدوا في سبيل الله» أو لم يكن لهم نصيب 
مما وقع غير إعلاء كلمة الله» ولو كانوا على قيد الحياة» وطائفة أخرى 
منهم تنتظر الآن ‏ مرة ثانية - فرصة إعلاءٍ كلمة الله تعالى؛ يعني: يعيشون 
بعد النبيّ كله ويبلون بلاءَ حسناً من بعد وفاته بي في إعلاء كلمة الله 
لإنجازه. 


ثم يقول الفقير: إن فى هذه الآية تشريفاً عظيماً للذين استقاموا فى 


TÎ‏ إزالة الخفاء عن خلافة الخلفاء 
غزوة الأحزاب ظاهراً وباطناً» وبذلوا أقصى مجهوداتهم في الجهاد» ولا 
شك أن الخلفاء كانوا من هذه الجماعة المباركة السعيدة» وفيه إشارة 
خفية إلى أن هناك بعضّ أمور مهمّةٍ تنتظر الوقوعَ» ويظهر فيها من طائفة 
سعي بليغ وجهد جميل. 


وأثنى عليه» ثم قال: يا أيها الناس! لا تُخْدَعْنَ عن آية الرّجمء فإنها 
قد نزلت”'' في كتاب الله ويد وقرأناهاء ولكنّها ذهبت في قرآنٍ كثير 
ا ال ا ل 
رجم» فرتحت بعدهماء وإنه سيجيءٌ قوم من هذه الأمة ا 


a 


وزيل د a‏ 

ه عن كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف المزني عن أبيه عن 
جذه قال: ا لله کل الخندى E‏ فخرجت لنا من 
الخندق صخرةٌ بيضاءً مدورة» فكسرتث حديدناء» وشقّت علينا» فشكونا 
إلى رسول الله ب فأخذ المِعْوّل من سلمان» فضربٌ الصخرَةَ ضربة 
صدعهاء» وبرقت منها برقة أضاءت ما بين لابتي المدينة» حبّى لكأن 
مصباحا في جوف ليل مظلم» نكن زسول الله ی وك المسلمون) ثم 


)١(‏ في الأصل الفارسي: «أنزلت» وكذا في «كنز العمال» ل 

(؟) البخاري (5870)» ومسلم )١191(‏ ولفظه فيهما: (إنَّ الله بعت محمّداً بل بالحقٌ؛ 
وأنزلَ عليه الكتات» فكان مما أَنْرَلَ الله آي الرَجْمٍء قرَأناها وعَمَلناها ووعيناها . جم 
رسولٌ الله که ورجمنا معهء فأخشى إن طال بالناس زمانٌ أنْ يقولٌ قائلٌ: ما نجدٌ آيةَ 
الرّجم في كتاب الله» فَيَضِلُوا بتركِ فريضة أنزلها الله». 


الفصل السادس: في بيان تفهيمات القرآن وتعريضاته... 
ضربها الثانية» فصدعهاء وبرق منها برقةٌ أضاء ما بين لابتيهاء فكبّر وكبّر 
المسلمون» ثم ضربها الثالثة» فصدعهاء وبرق منها برقةٌ أضاء ما بين 
لابتيهاء وكبّر وكير المسلمون» فسألناه» فقال: «أضاء لي في الأولى 
قصورٌ الحيرة ومدائنٌ كسرى كأنّها أنيابُ الكلاب» فأخبرني جبريل أنَّ 
متي ظاهرةٌ عليهاء وأضاء لي في الثانية القصورٌ الحم من أرض الروم 
كأنّها أنيابُ الكلاب» وأخبرني جبريلٌ أنَّ متي ظاهرةٌ عليهاء وأضاء لي 
في الثالثة قصورٌ صنعاء كأنَّها أنيابُ الكلاب» وأخبرني جبريل أنَّ أمتي 
ظاهرةٌ عليهاء فبَثِرُوا بالنَصْر» . 1 

اند ةن جاجزو يونا نينا NNE‏ ا جاو ناد يعارن 
النصرٌ بعد الِحَضْرِء فطلعتٍ الأحزابٌ فقال المسلمون: «إهلذا ما وعدا أله 
ويول صد الله وََسُولك وما راشم إل يمنا وسَليًا 407 [الأحزاب]. 


وقال المنافقون: ألا تعجيون! يحدّثكم ويعدگم» ریک الباطل» 
يخبرٌ أنه يِبِصِرٌ مِنْ يثربَ قصورً الحيرة» ومدائنَ كسرى» وإنها تفتَح لكمء 
وإنْكم تحفرون الخندق» ولا تستطيعون أن تبرّزواء وأنزل القرآن: وذ 
3al‏ 4 رو > . وو پک 2 ا مسو رسييو يي ين و چک 
يقول الْمنقِمُونَ والنين فف قلوبهم مَرض ما وعدنا الله ورسولهء إلا غرودا 40 
الاعات وروي عن البراء بن عازب نحوه. 


ه عن قتادة له قال: هم عمر بن الخطاب ولي أن ينهى عن 
الحبرة من صباغ النول""» كقال له وجل الس قد رايت وسو الله كلل 
5 3 5 0 7 2001 م ر صد 
يلبسها؟ قال عمر ط4 : بلى» قال الرجل: ألم يقل الله: قد ن لک 


کار بأ 0 ر ر۶ رر رف 5 5 
فى رسول الله أسوة حستة 4 السات کک 


.)117/4( انظر: «الدر المنثور في التأويل بالمأثور)‎ )١( 
في الأصل الفارسي: «من صاغ البول».‎ )۲( 
.)٠٤١١/۸( انظر: «الدر المنثور في التأويل بالمأثور»‎ )۳( 


إزالة الخفاء عن خلا فة الخلفاء 


A 
ا م اع الك عد وَلَوْ لَمْ أرَ حبيبي ي قَبَلَكَ وَاسْتَلَمَكَ ما‎ 
. اسْتَلَمْكَ ولا فنك وفولقد کن لک فی رشول الہ اسو کس‎ 

و ل أ ال طفت مع عمر وله فلمًا كنت 
عند الركن الذي يلي الباب» مما يلي الحَجَرء أخذث بيده ليستلمَ فقال: 
ما طف مع رسول الله كلِ؟ 

قال: فهل رأيته يستلمّه؟ 

قلت: لا. 


قال : جا بعك عتك" + إن لكا فن رسول الله أسوة نة . 


ه عن عيسى بن طلحة قال: دخلت على أم المؤمنين [عائشة] 
أبيك » فجعلت أسماءٌ تشتمها وتقول : أنت خير منى؟ 

فقالت عائشةٌ وها : ألا أقضيّن بينكما؟ 

قالت: بلى. 

قالت: فإف أبا بكر ول دخل على رسول الله با فقال له: «أنتٌ 
عتيقٌ من الناره“» قالت: فمن يومئذٍ سمّي عتيقاًء ثم دخل طلحة طب 


2 2 
فقال: «أنتَ يا طلحة ممّن قضى نحبه» . 


.)١١١( انظر: «مسند أحمد» برقم:‎ )١( 

(؟) في الأصل الفارسي: «فأبعد عنك». 

(۳) انظر: «الدر المتثور فى التأويل بالمأثور» (141/4). 
(5) في الأصل الفارسي: عق الله من النار». 

(0) انظر: «الدر المنثور في التأويل بالمأثور» (8/ .)١55‏ 


الفصل السادس: في بيان تفهيمات القرآن وتعريضاته... 

۵ عن جابر قال: أقبل أبو بكر ڪه يستأذن على رسول الله يلك 
والناسُ ببابه جلوسٌ, والنبي كله جالسٌء فلم يؤذن له» [ثم أقبل عمر 
فاستأذن» فلم يؤذن له]ء ثم أَذِْنَ لأبي بكر وعدن اء فدخلاء والنبي لا 
جالس وحوله نساؤه» وهو ساكتٌء فقال عمر ه: لأكلّمنّ رسول الله يك 
هله فهد اناه قال عع وشوج يا رسو لله لو ریت ابنةَ زيدٍ ‏ امرأة 
عمر ‏ سألتني النفقة آنفاً فوجأتٌ عنقهاء فضحكٌ النبئٌ كله حتى بدا 
ناجذه» وقال: «هُنَّ حولي يسألتني النفقة». 

فقام أبو بكر طبه إلى عائشة ويا ليضربهاء وقام عمر إلى حفصة» 
كلاهما يقولان: تسألان النبى يي ما ليس عنده» فنهاهما رسول الله کل 
عن هذاء فقلن نساؤه: والله لا نسأل رسول الله يل بعد هذا المجلس ما 
ليس عنده» وأنزل الله الخيارّء فبدأ بعائشة ويا فقال: ١إنّي‏ ذاكرٌ لك 
أمرا» هنا لحت أن تعجلي فيه حى تَسْتأمِري أبويك» . 


فتلا عليها: يكام الى قل ارک [الأحزاب: ۲۸]. 

قالت عائشة وا: أفيكَ أستأمرٌ أبوي؟! بل أختارٌ الله ورسولّهء 
وأسألك أن لا تذكرَ إلى امرأة من نسائِكَ ما اخترتٌ. 

فقال: ١إنَّ‏ الله لم يبعثني متعدّتاًء وإنّما بعثني معلّماً مبشراًء لا تسألني 
امرأة منهنّ عما اخترت إلا ار تھا 

ه عن عمر قال: استعينوا على النساء بالعّري» إن إحداهنّ إذا 
5 چ 2 0 ٠‏ »)2 
كثرت ثيابُها وحسنث زينتها أعجبها الخروجُ”''. 


.)٠١١/۸( انظر: «الدر المنثور في التأويل بالمأثور»‎ )١( 
.)۱۷۷١١( انظر: «مصنف ابن أبي شيبة» (4/ 017) برقم:‎ )0( 


إزالة الخفاء عن خلا فة الخلفاء 


ه عن معاذ عن رسول الله کل أن رجلا سأله فقال: أي الجهاد 
أعظم أجراً؟ 

قال : الأكثرهم لله تبارك وتعالى ذكراً) . 

قال: فأيّ الصائمين أعظمٌ أجرا؟ قال: «أكثرهم لله تبارك وتعالى 
ذكراً). 

ثم ذكر لنا الصلاة والزكاة والحج والصدقة كل ذلك رسول الله ا 
يقول : «أكثرهم لله تبارك وتعالى ذكراً. 

فقال أبو بكر لعمر وا: يا أبا حفص ذهب الذاكرون بكل خير. 

قا عوك ايه يكل : 0000 
ّى [الأحزاب: 55]» قال أبو بكر 5 00 الله! ما اا الله 


علي يا إلا ركنا فيه فنوليها: هو و الدف:. وما س صل کک و 2a‏ یکت 
[الأحزاب: .]٤۳‏ 


٠‏ أخرج الترمذي وحسّنه والحاكم وصحّححه عن أم هانئ وب 
قالت: خطبني 00 كله فاعتذرت إليه» فعذرنيء وأنزل الله كك : 
«يكأيهًا اَن إا َا لك لك ود4 إلى قوله تعالى: ال هاج مك4 
[الأحزاب: ]٠١‏ قالت: فلم ل له؛ لأني لم أهاجر معه» كنت من 
الطلقاء”” . 


.)١5515( انظر: «مسند أحمد) برقم:‎ )١( 
.)٠١١ /۸( انظر: «الدر المنثور فى التأويل بالمأثور»‎ )۲( 


(۳) انظر: سنن الترمذي» برقم: »)۳۲٠١(‏ و«المستدرك على الصحيحين) )٤٥1/۲(‏ 
برقم : (317) واللفظ له. 


الفصل السادس: في بيان تفهيمات القرآن وتعريضاته... 

ه وعن أبي صالح مولى آم هانىء قال: خطب رسول الله بء أم 
هانئ بنت أبي طالب فقالت: يا رسول اللو إني مؤتمة» وبني صغارٌء 
فلما أدرك بنوها عرضث عليه نفسّها فقال: «الآنَ فلاء إِنَّ الله تعالى أنزل 
عليّ: كيه ل إا اا أَحَلَنَا لك أك أَروجَكَ» إ إلى : هاجن سل ولم 
تكن من المهاجرات"' . 

ه وعن أنس ولي قال: قال عمر بن الخطاب 5له: يا رسول الله! 
يدخل عليك البَرٌ والفاجر» فلو أمرت أمهاتٍ المؤمنينَ بالحجاب» 
أذ ل الله آية E‏ ا َ 


ه وعن ابن عباس و قال: دخل رجل على النبي يلاء فأطال 
فقام النبي ۳ ع كي يتبعه ويقوم» فلم يفعل» فدخل 
عمر َه فرأى الرجل» وعرف الكراهية في وجه رسول الله 0 
فقال : du‏ النبيُ بيا ففطن الرجل فقام فقال النبيئٌ يلُ: «لقد 
قمثُ مراراً كي يتبعني فلم يَفْعَلْ) . 

فقال عمر له: لو اتخذتٌ عجان قار E‏ اليد ا 


ا 7 


النساء» وهو اط لقلوبهنّ فأنزل الله تعالى: ا ءامنوا لا 
دلوا أ سوبت اَي [الأحزاب: «[or‏ فأرسل إلى عمر یه فأخبره و 

« وعن عائشة وبا قالت: كنت آكل مع النبئّ بيه طعاماً في قعب» 
فمرٌ عمر» فدعاه فأكل» فأصابت أصبعه أصبعى » فقال عمر: اوه لو 
أطاع فيكنٌ ما رأتكنٌ عينٌ» فنزلت آية الحجاب9©؟. 


.)١18١ /۸( انظر: «المنثور فى التأويل بالمأثور»‎ )١( 

(0) انظر: «الدر ا التأويل بالمأثور» (۱۹۱/۸). 
(۳) انظر: «الدر المنثور في التأويل بالمأثور» (۱۹۱/۸). 
(5) انظر: «الدر المنثور في التأويل بالمأثور» (۱۹۱/۸). 


إزالة الخفاء عن خلافة الخلفاء 
I=‏ ۰ 

ه وعن عائشة وتا أن أزواج النبئ ئي كن يخرجنّ بالليل إذا تبرّزن 
إلى المناصع! وهو صعيد أفيح» وكان عمر بن الخطاب وله يقول 
للنبي ية : احجثْ نساءك» فلم يكن رسول الله بي يفعل» فخرجت سودة 
بنت زمعة وا ليلة من الليالي عشاءء وكانت امرأءً طويلة» فناداها 


عمر وليه بصوته و وري رد عرو علو ايد 
الحجاب» فأنزل الله تعالى الحجاب» قال الله تعالى : a‏ کے اقا 
ل تاا ت الوه“ 

ه وعن ابن مسعود وه قال : فصل الناسنٌ عمرّ بن الخطاب ذلانه 
باربع : 
١‏ - بذكره الأسارى يوم بدر»› أمر بقتلهم» فأنزل الله : ولوک كنب 
سبق [الأنفال: 1۸] . 
١‏ وبذكره الحجاب» أمر نساء النبى بل أن يحتجبن» فقالت له 
زينب وا : وإنكَ لتغار علينا يا ابنَ الخطاب والوحيٌ ينزِلٌ في بيوتنا؟ 


و 


فأنزل الله : ودا م ملعا مَنْكَلُوهتَ من .وراء جاب # [الأحزاب: 07]. 

٣‏ - وبدعوة النبي 4لا : لل يد الاسلام بعمر. 

٤‏ - وبرأيه في أبي بكرء كان أول الناس بايع"“ 

ه وعن أبي بكر الصدّيق 5 قال: كنت عند النبيّ كل فجاءء 
رجل ف فردٌ د النبيّ كك راطلق وجهه» وأجلسه إلى جنبه» فلمًا قضى 
الرجل حاجته نهضء فقال النبي ككلِِ: «يا أبا بكر! هذا رجل ير نَعْ له كلّ 
يوم كعمل أهل الأرض». 


4 


بن أله 


.)۱۹۲/۸( انظر: «الدر المنثور فى التأويل بالمأثور»‎ )١( 
.)197”/8( انظر: «الدر المنثور في التأويل بالمأثور»‎ )۲( 


الفصل السادس: في بيان تفهيمات القرآن وتعريضاته... TÎ‏ 
قلت: ولم ذاك؟ 
قال: (إنّه كلّما أصبحَ صِلَّى على عشرٌ مرَّاتِ كصلاةٍ الخَلْقِ 
أجمع) . 


قال: يقول: «اللّهُمَ صل على محمد النبيّ عد مَنْ صلّى عليه يه مِنْ 
خلقک» وصلّ على محمد لنب كما ينبغي لنا أن نصلّي عليه؛ وصلّ على 

محمد النبيّ كما أمرتنا أن نصلّي علي“ . 

« وعن أبي بكر الصدّيق ولي قال: الصلاةً على النبئ بي أمحق 
للخطايا من الماء الباردء والسلامٌُ على النبي بي أفضل من عتق الرقاب» 
وحبّ النبي بيه أفضل من مهج الأنفس» أو قال: من ضرب السيفٍ في 
ل ا 

ه وعن قتادة نه في الآية قال: إياكم وأذى المؤمنين» فإن الله 
يحوطهم» ويغضبٌ لهم'"» وقد زعموا أن عمر بن الخطاب وف قرأها 
ذات يومء فأفزعه ذلك حتى ذهب إلى أبي بن كعب و ليه فدخل عليه 


عو سه 3 


فقال: يا أبا المنذر! إِنْي قرات آية من كتاب الله تعالى» فوقعت مني كل 


موقع: : ولي يوذو اومن وله والمؤمتتِ#ه [الأحزاب: 4ه1]ء والله إني 
لأعاقبهم وأضربهم» فقال له: إِنْكَ لقت منهم › آنا أنت e‏ 

٠‏ وعن الشعيٍ اه : أن عمر بن الخطاب طلانه قال : ا لأبغض 
فلاناًء فقيل للرجل: ما شأنُ عمرٌ طبه يبغضِك! فلمًا أكثر القوم في 


.)۱۹۸/۸( انظر: «الدر المنثور في التأويل بالمأثور»‎ )١( 
.)۲١۳/۸( انظر: «الدر المنثور في التأويل بالمأثور»‎ )0( 
في الأصل الفارسي: «فإن الله يحوطه ويغضب لها.‎ )۳( 
.)۲٠۷/۸( انظر: «الدر المنثور في التأويل بالمأثور»‎ )5( 


إزالة الخفاء عن خلا فة الخلفاء 


قال: لا. 

قال: فجنيت جناية؟ 

قال: ل" 

قال اع خد 

قال : لا. 

ا كاده ق قال الله : ودي يوذو الْمُؤْمِننَ 
ولمُومتتِ بعر ما أكتسبوا فد أحتملواً بهتننا ونما سينا ®6 [الأحزاب] فقد 


آذيتني فلا غفرها الله لك: فقال عمر وه : صدق والله ما فتق فتقاًء ولا 
ولاء فاغفرها لي» فلم يزل به حتى غفرها له" . 

« وعن أبي قلابة قال: كان عمر بن الخطاب: لا يدع في خلافته 
أَمَةَّ تقنّه قال: قال عمر: إِنّما القناعٌ للحرائر لكي لا يؤذين . 

ه وعن أنس فل ضيه قال : رأى عمر وله جارية مقنْعة» فضربها بِدِرّد 
وقال: ألقي القناعء لا تشبّهين بالحرائر . 


8 


)١(‏ في الأصل الفارسي: «فلما كثر القوم في الدار». 

(۲) انظر: «الدر المنثور في التأويل بالمأثور» .)۲٠۷/۸(‏ 
(۳) انظر: «مصنف أبن أبي شيبة» )٤۲/۲(‏ برقم: (5747). 
(6) انظر: «الدر المنثور في التأويل بالمأثور» .)۲٠۹/۸(‏ 


الفصل السادس: في بيان تفهيمات القرآن وتعريضاته... 


27 ور مه 5 م 42 4 وس ع سا إل 
سكام مم 1 0 22 ی کک سرس م له سل 
سا اشر 0 10 2 أمولا وأولندا وما نحن بمعدين 


© فل إِنَّ ری سط الرَرْقَ لمن يسام د ن أكثر الان لا مسر © 
ر ولك لآ اود یلق قر عدا قح رلا من امن ويل 
PE‏ 28 ره الَف يما عملوأ 3 ف ألمت ءاي © ولد يعون 
ايتا معدجرينَ HIE‏ 3 لدابت حون ®4 [سباً] . 

يقول الفقير ‏ عُفي عنه -: يُبيّن الله تعالى في هذه الآيات شبهة من 
شبهات الكفار التي يقع فيها أكثرٌ الناس في الدنيا في كل طبقة ؛ يعني : النظرٌ 
إلى الأموال والأولادٍء وعدّها فضيلة» وجَعلّها مناطاً للنجاة في الآخرة» 
فأجاب تعالى عن هذه الشبهة: #كُلَ إِنَّ رى يط ألرَرْقَ لمن ياء . . . 4 . 

ق يقول الفقير» لسكا لاما كينا ينو الل ست الال 
والأولاه ءالجا و ا المفاضلءً بالإيمان والأعمال 
الصالحة» وهذا أصل عظيمٌ من أصول الإسلام. 

ه عن إبراهيم التيمي قال: قال رجل عند عمر: اللّهُمّ اجعلني من 
القليل. 


1 


26 


قال: فقال عمر: ما هذا الذي تدعو به؟ 

فقال: إِنّي سمعتٌ الله يقول: َيل من ادى الشّكور 40 [سبا] 
فأنا أدعو أن يجعلنى من أولئك القليل. 

قال : فقال عمر. كل الناس اول قير و 


.)55615( «مصنف ابن أبي شيبة) (59/5) برقم:‎ )١( 


إزالة الخفاء عن خلا فة الخلفاء 


I= 
وعن مِسْعَّر قال: سمع عمرٌ رجلاً يقول: اللَّهُمّ اجعلني من القليل.‎ 
فقال: يا عبد الله! ما هذا؟‎ 
قال: سمعت الله يقول: وما َامَنَ مَمَدُه إلا فيل )4 [هردا‎ 
لوقيل سن عِبَافَ اکور 4 وذكز آبة أخرئ» فقال غعمر: كل أحدٍ‎ 
0 


الفصل السادس: في بيان تفهيمات القرآن وتعريضاته... 


12 , ' 4 
آيات ة فا 
0 يات سورة قاطر 5 
7 لاس سك م صصح اس سه 55 0 
« قال الله تعالى: لے ار نآ الكتتب آلذين أصطفيّنا من عبادنا ممنهر 
طالم لشيو ونم مُقْتصِدٌ وينم ساق لخبت بن آل ديل هر 


ووس > ی 


لْفَضْلٌ الكبير ©4 اناطر]. 

يقول الفقير: يُبيّن الله تعالى في أول الكلام فضيلة الجماعة الذين 
يتلون كتاب الله ويقيمون الصلاة» وينفقون من أموالهم سرا وعلانيةء 
وك لهم أجراً ع ثم يقول بعد ذلك : وارلا يك التب الح 
مصَدْهَا لْمَا بيت يديد مِنَ التي [المائدة: »]٤۸‏ ثم يقول: 8 550 
التب الى أصطفيَّتا [فاطر: ۳۲]» ثم يبيّن أجر الأمة المرحومة بقوله: 
ده مڏَنِ يدخلو تيا [فاطر: ۳۳]» ثم يبيّن عقوبة الذين هم على خلافهم 
بقوله : مووا وللت كرا أ أذ جهن 20 لا يفص ميه [فاطر: .]۳١‏ 

ثم يقول الفقير: هذه الآية نص مع الآيات الأخرى على انقسام 
الأمة المرحومة إلى ثلاثة أقسام: 

أعلاها: السابقون من الصديقين والشهداء والصالحين» 
ارون ها 

وأوسطها: المقتصدون» وهم أصحاب اليمين والأبرار. 

وأدناها : الظالمون؛ يعني : من أصلح العقيدة والإيمان» ووقع منه 
تقصيرٌ في الأعمال» فتاب إلى الله بالندامة ليتداركها . 

وقد بيّنا فيما تقدّم أن الخلافة الخاصة لا تة تتحقّق إلا أن يكون 
الخليفة من السابقين المقريية فيما يتعلق بنفسه» ومن السابقين الأولين 
فى طبقات المؤمنين من ناحية السوابق الإسلامية» فتديّر. 


إزالة الخفاء عن خلافة الخلفاء 
لاضف ٌْ 

ه عن الضحّاكَ ذه [عن ابن عباس] قال: أنزلت هذه الآية: 
لفن 5 ا ع و سكا [فاطر: ۸]» حيث قال النبي كلا : 
«اللّهُمَ عر ديتك بِعْمَرَ ِعْمَرَ بن الخطاب» 2 بأبي جهل بن ا فهدى الله 
عمر طلا أن جب اي ا رق 

واغن سعبد بن العسب كال وضع عمر بن الخظاب ونه للناس 
تماق غشرة کلم جک :كلها [قال]: 

ما عاقبتَ مَنْ عصى الله فيك مثلّ أن تطيعٌ الله فيه. 

وضع أمرّ أخيك على أحسنه حتّى يجيئكَ منه ما يغلبك. 

ولا تظئّن بكلمةٍ خرجت من مسلم شراً أنت تجدٌ لها في الخير 
محملاً . 

ومَنْ عَرَضَ نفسّه للتهمة» فلا يلومنَّ مَنْ أساء الظنَّ به. 

ومَنْ كتم سِرَّهُ كانت الخيرةٌ في يده. 

وعليكَ بإخوانِ الصدق لعش في أكنافهم» فإنّهم زينة في الرخاءء 
وعِدَّةٌ في البلاءِ. 

وعليك بالصدق وإن قتلك. 


ولا تعرض فيما لا يعني . 

ولا تسأل عمّا لم یکن» فإن فيما كان شغلاً عما لم يكن. 
ولا تطلبُ”'؟ حاجتكَ إلى مَنْ لا يحب نجاحها لك. 

ولا تتهاون بالحلف الكاذب فيهلكك الله. 

ولا تصحب الفيَارَ لتتعلّم من فجورهم. 


)0( «الدر المنثور فى التأويل بالمأثور) 757/4 . 
(؟) في الأصل الفارسي: «لا تطلبنٌ). 


الفصل السادس: في بيان تفهيمات القرآن وتعريضاته... 


له عند القبور» وذلٌ عند الطاعة» واستعصم عند المعصية. 
ستشر [في آمرك] الذين E‏ الله » فإن الله تعالى يقول : م ِنَم 
70 لله من عِبَادِهِ Ae‏ فاط 
© وعن عمر بن الخطاب: یل الله ية يقول: «سابقنا 
نينا فق ومقتصذنا ناج» وظالمنا مغفورٌ لها وقرأ عمر: فته ظالْمٌ 
اسه [فاطر : Prr‏ 


«€ 


ه وعن عثمان بن عفان : أنه نزع N‏ ألا إن 


سابقنا آهل جهادنا» ألا وإن مقتصدنا أهل حضرنا» ألا وان ظالمنا أ أهل 
و 

e‏ وعن صهيب قال: جد سول الله ا يقول في المهاجرين 
الأولين: هم السابقونَ الشافعونَ المدلون على ربّهم تبارك وتعالی» 
والذي نفسي بيده بيده لم ليأنونَ يوم م القيامة› وعلى عواتقهم السلاح» 
فيقرعونَ باب الجن فتقول لهم الخزنةٌ: من من أنتم؟ 

فيقولونَ: نحن المهاجرون. 

فتقول لهم الخزنة: هل خوسبتم. 

فيجثونَ على رَكبهم» [وينثرون ما في جعابهم]ء ويرفعونَ أيديهم إلى 
)١(‏ «الدر المنثور في التأويل بالمأثور» (۸/ .)۲۷١‏ 
(؟) «الدر المنثور في التأويل بالمأثور) (۲۷۸/۸). 


(۳) في الأصل الفارسي: «أفزع». 
(5) «فتح القدير» »)١57/5(‏ و«الدر المنثور في التأويل بالمأثور» (۲۷۸/۸). 


KOK‏ إزالة الخفاء عن خلافة الخلفاء 
السماءء فيقولون: أىْ ربٌٍّ! وماذا"“ نحاسبُء فقد خرجناء وتركنا الأهلّ 
والمالٌ والولد» فيمئُّل لله لهم اعفد من ذهب» ت بازرد 
والياقوتِ» فيطيرون حتّى يدخلوا الجنة»» فذلك قوله: #وََالوًا المد له 
م 4ل ل ده مجم 0 
اى ذهب عَنَا لرن إلى قوله: ولا يَمَسُّنَا فا لُعُوبٌ (4)©2* [فاطر]. 
قال رسول الله ئو : لهم بمنازلهم في الجنّةٍ أعرف منهم بمنازلهم 
فی ادنا“ . 


)١(‏ فى الأصل الفارسى: «أبهذه». 
(۲) «المستدرك على الصحيحين» (۳/ )1051١‏ رقم : ١لاه).‏ 


الفصل السادس: في بيان تفهيمات القرآن وتعريضاته... 


4 اناك بوره‎ ٦ 
5 نل سورة بس‎ 9 
م‎ 00 0 0 


0 ع ب 5 
الأنبياء يعرفون كلمة الحقٌّ بشهادة قلوبهم» ويدعون جمهور بني آدم 
لاباع الأنبياء مع كلمة الحقٌّء ويلقون في الآخرة أجراً جزيلاً مما هو تلو 
مراتب الأنبياء» وهذا من صفات الخلافة الخاصة» فتدبّر. 

فق آي كن الصديق و قال تال رس عله اور سين 
في التوراةٍ می المعةة: 

قيل: ما المعمة؟ 

قال: «تعم 00 بخير الدنيا والآخرةء وتكابدٌ عنه بلوى الدنياء 
ie‏ للا :تدقع عد 
صاحبها كل سوءٍء وتقضي له كل حاجة مَنْ قرأها عَدَلَتْ له عشرينَ 
حجةٌ؛ ومَنْ سيعّها عدلث له لف ديار في سبيل ال مَنْ كتبّهاء »ثم 
شربئهاء أدخلت جوفه ألفٌ اوا و يقين» وألف بركة» 
وألف روخم وترم عند كل غل ووا 

« وعن أبي بكر الصدّيق وه قال: قال رسول الله ككلهِ: «مَنْ زارَ 
قبرَ والديه أو أحدهما في كلّ جمعةء فقرأ عندهما «يس» غَثَرَ الله تعالى لَه 


بعدو كل حَرْفِ منها». 


وتدفع عنه أهوال” ' الآخرةء وتدعى المدائعة 


(1) في الأصل الفارسي: «أهاويل». (؟) في الأصل الفارسي: «الدافقة». 
090 «اقعيه ا لويدان > يهني )۷1/0( 0( انظر: «تاريخ م أصبهان» .)508/١(‏ 


إزالة الخفاء عن خلافة الخلفاء 
ا ْ 
« عن عروة قال : قَدِمَ عروةٌ بِنُ مسعودٍ الثقفي على رسول الله یا 
ثم استأذنَ ليرجعَ إلى قومه» فقال له رسول الله يكه: «إنّهم قَاتَلُوَكَ؟) 
قال: لو وجدوني نائماً ما أيقظوني» فرجمَ إليهم» فدعاهم إلى الإسلام» 
فعصوه» وأسمعوه من الأذى» فلمًا طلعَ الفجرٌء قام على غرفة» فأدَّنَ 
بالصلاق» وتشهّدء فرماه رجلٌ من ثقيف بسهم فقتله» فقال رسول الله يكل 
حين بلغه قتله: «مِثْلُ عروة؛ مِنْلُ صاحب «يس»» دعا قومّهُ إلى الله 
فقتلوه»' . 
ه عن الحسن أنَّ رسول الل ب كان يتمثّل بهذا البيت: 
كفي بالإسلام والشَّيْبٍ للمرءٍ ناهيا 
فقال أبو بكر: يا رسول اش إنما قال الشاعر: 
كفى الشَّيْبٌ والإسلامٌ للمرءِ ناهيا 
ورسول الله كَل يقول: 
كَمَى بالإشلام والشَّيْبٍ للمَرْءِ ناهِيًا 
فقال أبو بكر: ا ا ا وما ينبغي 
ل 
ه وعن عبد الرحمن بن أبي الزناد ذه أن النبي بل قال 
للعباس بن مرداس : «أرأيت قولك: أصبحَ نهبى ونهبَ العبيد بين الأقرع 
وعيينة؟»» فقال أبو بكر وله: بأبي أنتَ وأمي يا رسول الل ما أنتَ 


بشاعرء ولا راوية» ولا ينبغي لك» إنما قال: بين عبينة والأةر ع" 


.)5977/8( «الدر المنثور فى التأويل بالمأثور)‎ )١( 
.)۳۸۲ /۱( (؟) «طبقات ابن سعد)‎ 
.)۳١۷/۸( «الدر المنثور فى التأويل بالمأثور»‎ )۳( 


الفصل السادس: في بيان تفهيمات القرآن وتعريضاته... 


5 


آيات سورة الصافات 6 


5 

ه قال الله تعالى: #وَلْمَدَ مَبَنَتَ كا باينا الْقريينَ © نَم كم 
لْسَصوزوة €3 ا جا للم الي )4 [الصافات]. 

يقول الفقير: إِنَ الأصحّ في تفسير هذه الآية أن المراد بالمرسلين 
في هذه الآية الأنبياء» الذين كلفوا بالجهادٍ والمخاصمة مع الكفارء لا 
الطائفة الذين أرسلوا لإتمام الحجة فقطء فهم ‏ جميعاأ - منصورون في 
الدنيا والآخرةء والمراد بالجند من اتبعوا الرسل ممّن ألقيت في جذر 
قلوبهم داق الف ل با ولاه كلمة الله» وهم الغالبون 
والمسيطرون على المبعوث إليهم» سواء كانوا في حياة النبي ئ4 أو بعد 
انتقاله إلى الرفيق الأعلى علا . 

ثم يقول الفقير: إذا رأينا بعد هذا الوعدٍ الإللهي أنَّ طائفةً من 
أصحاب النبي بي قد ألقيت في قلوبهم الداعية لإعلاء كلمة الله» وغلبوا 
على الصديق والعدّو علمنا بالبداهة أنهم مشرّفون بالتخصيص من الله في 
قوله: «جدَئا»# وهو المقصود. 

ه عن النعمان بن بشير عن عمر بن الخطاب طي4 في قوله: 
حشرا الزن لمأ وَأَروِجَهُمَ» [الصافات: ۲۲]ء قال: أمثالهم الذين هم 
مثلهم» يجيء أصحابٌ الرّبا مع أصحاب الرّباء وأصحاب الرّنا مع 
أصحاب الرّنا» وأصحاب الخمر مع أصحاب الخمر»ء أزواج في الجنة» 
وأزواج في النار”"' . 


E 


.)۲١/۸( «الدر المنثور فى التأويل بالماثور»‎ )١( 


إزالة الخفاء عن خلا فة الخلفاء 


9 ت سورة ص 80 


« قال الله تعالى: «آز تَجْمَلُ لَب ا 0 لصحت كَلْمَفْييِنَ في 
لْديّضِ لد جعل الْمَيَّقِيَ اَلْمْبَارٍ © كنب أَرَلنَهُ إِّكَ مك ليا ديق 
كر ونوا الأب @4 (ص]. 

يقول الفقير: الظاهر أن المراد: هو طائفةٌ ممّن آمنوا في زمان 
نزول السورة» أو نقول: هذه الطائفة تأتي ضمنَ هذا العموم قطعاًء كما 
قالوا: إن سبب النزول هو المراد بعمومات القرآن بالقطع» فذلك تشريف 
عظيم للمهاجرين الأولين. 

ه عن السائب بن يزيد قال: صلَّيتٌُ خلف عمرٌ الفجر» فقرأ بنا 
شورة اض فسعد فيهاء فلا قى السلا قال له رچ يا ار 
المؤمنين ومن عزائم السجود هذه؟ 

فقال: كان رسول الله كلل يسحد فيا : 


ril 


ه وعن ابی مريم قال: لما قدم عمر الشام اتی محراب داود ت 
كول اق إفظر أ سورة EE O‏ 

ه وعن عمر بن الخطاب 5 ويلنه» أنه سأل طلحة» والزبير» وک 
وسلمان: ما الخليفة من الملك؟ ٠‏ 


فقال سلمان #5ه: الخليفةٌ الذي يَعْدِلُ في الرعية» ويقسِمٌ بينهم 


. 095 /48( «الدر المنثور فى التأويل بالمأثور)‎ )١( 
.)۳۹۲/۸( (؟) «الدر المنثور فى التأويل بالمأثور»‎ 


الفصل السادس: في بيان تفهيمات القرآن وتعريضاته... 
بالسوية» ويشفق عليهم شفقة الرجل على آهله» ويقضي بكتاب الله 
ا 

فقال كعب: ما كنت أحسبٌ [أنَّ في المجلس] أحداً يعرف الخليفة 
من الملك ا 

ه وعن سلمان أن عمر قال له: أنا ملك أم خليفةٌ؟ 

ققالا ا "إن الك سبيت هن ار الا درخ أو اقل 
أو أكثرء ثم وضعته في غير حقّهء فأنتَ مَك غير خليفة» فاستعبر 

(Y) 

ه وعن سليمان بن أي العرجاء قال: قال عمر بن الخطاب ول : 
والله ما أدري أخليفة أنا أم ملك؟ 

تال قائ يا أ المومين إن بها ةا 

قال: ما هو؟ 

قال: الخليفةٌ لا يأخذ إلا حقاًء ولا يضعه إلا في حقٌ» وأنت 
الحمدٌ لله كذلك» والمَلِكُ يَعْسفٌ الناسس» فيأخذ من هذا ويعطي هذا . 

« وعن معاوية ويه أنه كان يقول إذا جلس على المنبر: يا أيها 
الناس إن الخلافةً ليست بجمع المال [ولا بتفريقه]ء ولكنّ الخلافةً العمل 
باحق بالك بالعدل» واد الناس بأمر الو . 

ه وأخرج البخاري عن عمر فَقَالَ: نهنا عَنِ اا 


. 095 /8( «الدر المنثور فى التأويل بالمأثور)‎ )١( 
.)1١8/1( (؟) «الكشف والبيان»» للتعلبي‎ 

(۳) «الدر المنثور فى التأويل بالمأثور) (8/ 095 . 
(4) «الدر المتثور في التأويل بالمأثور» (8/ .)۳۹٤‏ 
(5) «صحيح البخاري» برقم: (۷۲۹۳). 


إزالة الخفاء عن خلا فة الخلفاء 


« قال الله تعالى: فل باد لين امنأ ا 00 لاله لحتنا بن 
لذو لديا حصكةٌ وای اه ا إا ب اشرو م بتر جاب ©4 
[الزمر] 

يقول الفقير: إن تأمّل أحد في هذه تام وات شق لان 
تلدب يان سوق عدر الذنا يه زافق امد قرف شار لين 


ا لها ورم للدي ا 0 على كد انيه اع 
جزيل» وتشريف عظيم لهم بإضافة «عبادي»» وناهيك به من فضيلة 
للمهاجرين الأولين. 

ه عن ابن عمر ب ل أنه تلا هذه الآية: امن هو َي ءاام ا 
ساجدًا وقَأيمًا يدر 0 يا َة ريمه [الزمر: 4] قال: ذاك عثمان بن 


عفان. 


وفي لفظ : نزلث في عثمان بن TE‏ 


د م 


ه وعن ابن عباس ويا في قوله: اس هو قَبْتٌ ءَانَهَ أ آل سَاجِدًا 
067 قال: نزلت في عمار بن ياسر» وفي رواية: في ابن مسعود» 
وعمّارء وسالم مولى أبي حذيفة وير" . 

ه وعن مجاهد و تلن في وله #وَأَيْضٌ اله وسِعَةُ» قال: أرضي 
واسعة فهاجروا واعتزلوا الوق 60 

.)٤١۷/۸( «الدر المنثور في التأويل بالمأثور»‎ )١( 


(؟) «الدر المنثور فى التأويل بالمأثور» .)٤۳۷/۸(‏ 
(۳) «الدر المنثور فى التأويل بالمأثور» .)٤۳۸/۸(‏ 


الفصل السادس: في بيان تفهيمات القرآن وتعريضاته... 

« وعن ابن عمر و قال: ا ونحن نرى هذه 
الآية نزلت فينا: «إِنَّكَ ميت ولم موه 02 ل كم ينم اف عند يكم 
مون €6 [الزمراء فقلت: لِم حي آنا نج رقا تعد إلا الف 
وأمّا ديننا فالإسلام» وأمّا كتابّنا فالقرآن» لا نغيّره أبداً» ولا نحرّفُ 
الات وا قلخا :فالكمية: وأنا حورن" فواحد» وأمنا تنا 
فمحمد كَل فكيف نختصم؟ حتى كفحٌ بعضنا وجة بعض بالسيف» 
فعرفت أنها نزلت فين" . 


ه وعن ن إبراهيم النخعي ذه قال: أنزلت هذه الآية: «إنك ميت 
وم بن © کک ب اتسد عند ريک مرن €6 [وما ندري 
فيم نزلت! قلنا: ليس بيننا خصومة] قالوا: وما خصومتنا ونحن إخوان؟! 
را الل 

« وعن أبي سعيد الخدري نه قال: لما نزلت: نم إن يوم 


591 


اة عد رب رن 46 < کنا i‏ را واتحد» ودا واحنء 
فما هذه الخصومة؟ فلمًا كان يوم صفّين» وشدّ بعضّنا على بعض 
بالسيوف قلنا: نعم» هو هذا“ . 

ه وعن علي بن أبي طالب وى جاه دة چە قال : محمد 
#وصَدَّقٌ بت [الزمر: ۳۳] أبو بكر الصدّيق هكذا الرواية بالحق” . 


ه وعن أببى هريرة: وزی س2 ادق 4 قال: محمد 


)١(‏ في الأصل الفارسي: «أما حرامنا أو حرمنا». 
(6) «الدر المنثور في التأويل بالمأثور» (۸/ .)٤٥١‏ 
(۳) «الدر المنثور فى التأويل بالمأثور) .)٤٥١/۸(‏ 
() «الدر المتثور في التأويل بالمأثور» (501/8). 
() «تاريخ دمشق) (۴۳۹/۳۰). 


إزالة الخفاء عن خلا فة الخلفاء 


A= 


رسول الله كله : وَصَدَّقَ ب24 . 


ه وعن سليم بن عامر أن عمر بن الخطاب قال: العجب من رؤيا 
الرجل أنه يبيت فيرى الشيء لم يخطر له على باله» فتكون رؤياه كأخذ 
بالید» ويرى الرجل الرؤيا فلا تكون رؤياه شيئاً! 


فقال علي بن أبي طالب: أفلا E‏ أمير المؤمنين؟ 
يقول الله تعالى: اله سوق الاش جين مَوْيِها وال لتر كدت م 
تياك الى تمن عا الوت وبل 0 ِكَ أجل سسس [الزمر: »]4١‏ 
ا فين كلها ء فما رأت وهي عنده في السماء فهي الرؤيا 
الصادقة»-وما رأث إذا أرسلت إلى أجسادها تلقتها الشياطين فى الهواء 
فكذبتها وأخبرتها بالأباطيل» فكذبت فيهاء فعجبّ عمرٌ 00001 


و 00 


ه وعن عمر بن الخطاب قال: أنا وعياش بن أبى ربيعة» 
وهشام بن العاصي بن وائل أن 0 المدينة» فخرجت أنا وعياش 
وفتن هشامٌ فافتتن» فقدم على عياش أخواه أبو جهل والحارث بن 
هشامء فقالا: إن آمك قد نذرت أن لا يظلّها ظل» ولا يمس رأسّها 
عسل حل تراك حقلت واه إن يريداك إلا أن يفاك عن دياف و حرجا 
به» وفتنوه فافتتن» قال: فنزلت: فل پکیباږی ارفا عل سهت لا 
قْمَطوأ ين َد آل [الزمر: »]٥١‏ قال عمر طل: فكتبت إلى هشام 


فقده 5 


٠‏ وأخرج ابن مردويه عن ابن عمر وی ا قال: خرج علينا 


.)557/8( «الدر المنثور فى التأويل بالمأثور)‎ )١( 
.)٠٥١ /8( «الدر المنثور / التأويل بالمأثور»‎ )۲( 
. في الأصل اا «اتقدت»‎ )۳( 

(5) «الدر المنثور في التأويل بالمأثور» .)51١/8(‏ 


الفصل السادس: في بيان تفهيمات القرآن وتعريضاته... 


رسول الله يلك ذات غداة فقال: «إنّى رأيتُ فى غداتی هدو كأثى أَتِيتُ 
بالمقاليدٍ والموازين» فأمًا المقالية: هي ا وأما اا 
فموازيئكم هذه التي تزنون بهاء وجي البو ارين فوضِعَتٌ ما بين السماءِ 
والأرضٍ» ثم وضعت في كفة» وجي 2 بالأمق فوْضِعَتٌ في الكفة الأخرى: 
٠‏ ثم جيء بابي بكرء فوضعٌ في كف فود بهم ؛ ثم ججيء 
بعمرّ » فوضِعَ في كفة والأمة في كفَةٍ فوزنهم › ثم رفت الميزان» . 


« عن ابن عباس وء أن عثمان بن عفان لي جاء إلى النبي كلل 
فقال له: أخبرني عن 00 مقالید لسوت وَالْأَرَضْ4”'' [الزمر: »]٦۳‏ فقال : 
«سبحانّ الث والحمدٌ شف ولا إلنه إلا اش وال أكبرء ولا حول ولا قوّة 
إلا بالله , العليٍ العظيم» الأول وواللا برو لطاع ا من لشي 
يُحبي ويُمِيتُ وهو على کل شيءِ قديرٌ. 


يا عثمان مَنْ قالها إذا أصبحَ عشرّ مرّاتٍ وإذا أمسى, أعطاة الله ست 


خصال: أمَا أولاهنّ : يخرس من إبليسَ وجنودو وأمّا الثانية: فيعطى 
قنطاراً من الأجرء وأما الثالغة : افيتزوجٌ من الحورٍ العينء وأمًا الرابعة: 

فَيُعْمَرٌ له ذنوبه. وأمًا الخنامسة؛ فيكون مع إبراهيم. وأمًا الاد 
فَيَحْضُرُه اثنا عشرّ ملّكاً عند موته» يُبشّرونه بالجنةء ويرّفونه مِنْ قبره إلى 
الموقف. فإ أصابه شيء من أهاويل يوم القيامة قالوا له: لا تخف إِنّك 
من الآمنين» ثم يحاسيه الله حساباً سراق لومز به إلى الجنّةء يزفونه 
إلى الحنة من رف العروسُ حتى يدخلوه الجنّة بإذن اللو 
والناسُ في شِدَةٍ الحساب»”" 


.)579/8( «الدر المنثور فى التأويل بالمأثور)‎ )١( 
(؟) في الأصل الفارسي: «فقال له: أخبرني عن مالي السَموتِ والْارَض»1.‎ 
.)559/8( «الدر المنثور فى التأويل بالمأثور»‎ )۳( 


إزالة الخفاء عن خلافة الخلفاء 
=1 ۰ 

ه عن أبي هريرة ذه قال: سال غتمان بن عفان قفن 
ممَقَالِيدٌ الات لض * [ الکو م: *“”]ء» فقال: قال رسول الله ل : 
«سبحانّ اللهء والحمدٌ للهء ولا إللة إلا الل وال أكبرُ [مقاليدٌ السماواتِ 
والأرض]. ولا حَوْلَ ولا قوّة إلا بالله العليّ العظيم من كنوز العَرْش»”. 
هله مقاليد الوت والأرض. فقال النبيئ يلِة: «ما سألني عنها أحدٌ 
تفسيرٌها: لا إلله إلا الله والله أكبرٌء وسبحانّ الف وال أكبرء وأستغفرٌ الله 
ولا حَؤْلَ ولا قوّة إلا بالله الأول وَالآخِرُء والظاهِرٌ والباطِنٌ» بيده الخيرٌ 
يحبي ويميت» وهو على کل شيءِ قديرٌ»”" . 

ه وأخرج البخاري ومسلم عَنْ أبي هُرَيْرَةَ ذه أن رَسُولَ الله كلا 
ثَالَ: «مَنْ نمق رَوْجَيْنِ في سَبِبلٍ الله ووي مِنْ أَبْوَابٍ الْجَنَّةِ: يا عَبْدَ الله 
هَذَا خَبْرُ قَمَنْ گان مِنْ أَمْلٍ الصَّلَاٍ دُِي مِنْ باب الصا وَمَنْ گان مِنْ 
َمل الْجهَادِ دعي مِنْ باب الْجِهَادٍء وَمَنْ كَانَ مِنْ أَمْلٍ الصّيّام دُعِي مِنْ باب 
البَبَّانِء وَمَنْ كان يِن أَهْلٍ الصَّدََةِ دُعِي مِنْ باب الصّدَقّقا. ‏ 

َقَالَ بُو بحر طاه: بأبي أَنْتَ وَأَمّي يا رَسُولَ اء مَا عَلَى مَنْ 
دي مِنْ ِلك الأَبْوَاب مِنْ ضَرُورَةٍء فَهَلْ يُدْعَى أَحَدّ مِنْ يَلْكَ الْأَبْوَابٍ 
1 


كُلّهَا؟ 
فال ١نَعَمْ‏ وَأرجو 


١ 


ع 


o 
اا‎ 


اا 


.)٤۷١/۸( «الدر المنثور فى التأويل بالمأثور»‎ )١( 
.)٤۷١/۸( (؟) «الدر المنثور فى التأويل بالمأثور»)‎ 
.(۷( : واللفظ له » وا(اصحيح مسلم» برقم‎ (IA4Y) : (صحیح البخاري» برقم‎ (۳) 


الفصل السادس: في بيان تفهيمات القرآن وتعريضاته... 


5 آيات سورة المؤمن 4 

يقول الفقير: إن الله تعالى يذكر في سورة المؤمن قصة مؤمن من 
آل فرعون الذي ألقى الله في قلبه داعية الجدال لموسى #4 وصبٌّ في 
عقله عزيمة لإعلاء كلمة الله وإلزام حجته تبارك وتعالى» ليكون دستوراً 
للصديقين والمحدّثين في هذه الأمة المرحومة» ومن هنا يعرف رجل خبير 
أن الله تعالى يقيّض واحداً مثل مؤمن آل فرعون» ويلقي في قلبه داعية 
الجدال لرسله وإعلاء كلمته» وهذه الجماعة تكون من خيار الأمة» وما 
قيل في الآيات السابقةء ال جیلو ارك ومن عوك شيو عند مي 
وَيُؤْمنْوْنَ بد وْتَعْوودَ لان اموأ ربا وَسِعَتَ ڪل ىو َة ونا 
[غافر: ۷]» وما قيل بعد هذه القصّة: #8إِنًَا ل ا م امن وأ» 
[غافر: »]05١‏ كل ذلك ينطبق على هذه الجماعة الشريفة. 

ثم يقول الفقير: إن جماعة السابقين الأولين من المهاجرين جادلوا 
الكفار والمشركين بهذا الأسلوب» وهذا معلوم بالقطع» ووقع نصر الدين 
على أيديهم» فمطمح هذه الإشارة ومصداق هذه البشارة هؤلاء السعداءعء 
وهو المقصود. 

٠‏ عن يزيد بن الأصم وه أن رجلاً كان ذا E‏ وكان من 
آهل الشام» وأن عمر فقده فسأل عنه فقيل له: في الشراب"» فدعا 
عمر يه كاتبه فقال له: اكتب من عمر بن الخطاب إلى فلان بن فلان» 
سلام عليكم» فإني أحمد إليكم الله الذي لا إلله إلا هو «إغافر لذ 


)١(‏ وبعده في الأصل الفارسي زيادة هي: [وكان يعد إلى عمر لبأسه]. 
(0) في الأصل الفارسي: «تتابع في هذا الشراب». 


إزالة الخفاء عن خلا فة الخلفاء 


SG 
4© وای الوب سَدِيدٍ آلیقاب ذف الول لآ لَه إلا هر اه المد‎ 
[غافر]» ثم دعاء وأمّن من عنده» فدعوا له أن يقبل الله عليه بقلبه» وأن‎ 
يتوب الله عليه» فلما أتت الصحيفة الرجل جعل يقرأهاء ويقول: #غافر‎ 
الد قد وعدني أن يغفر لي. ابل التو سَدِيدٍ اليماب قد حذرني الله‎ 
عقابه إزى آلو الكثير الخير لله اَمِب 46 فلم يزل يردّدها‎ 
على نفسه حتى بكىء ثم نزع فأحسن النزع» فلما بلغ عمر طب أمره‎ 
قال: هكذا فافعلوا إذا رأيتم أخأ لكم في زلة فسددوه» ووفقوه‎ 

ا لمأت كرت ع كوي أعوانا للشيطان ع 

ه وعن قتادة ولي قال: كان شاب بالمدينة صاحبّ عبادة» وكان 
عمر ذه يحبّه» فانطلق إلى مصرء ففسدء فجعل لا يمتنع من شرء فقدم 
على عمر نه بعض أهله» فسأله حتى سأله عن الشابٌ فقال: لا تسألني 
عنه» قال: لم؟ قال: لأنه قد فسد وخلع» فكتب إليه عمر ذه : من 
عمر إلى فلان لحم © تیل الكتب من أله الْمَررٍ الِْيرٍ (© افر 
لب اب التو شرید آلیقاب ذك اطول 1 إل إلا مي إليه اليد ©4 
[غافر]» فجعل يقرأها على نفسه فأقبل بخير”". 

ه وعن أبي إسحاق السّبيعي قال: جاء رجل إلى عمر بن 
الخطاب ذه فقال: يا أمير المؤمنين إن قتلتُ فهل لي من توبة؟ فقرأ 
عليه: لحر © نَل الكت مى أله امير الْعَايرٍ ©4 وقال: اعمل 
ولا E‏ 


« وعن قتادة في قوله: ويله جس عدن [غافر: ۸] قال: إن 


.)٤۸۷ /۸( «الدر المنثور فى التأويل بالمأثور»‎ )١( 
.)٤۸۸/۸( (؟) «الدر المنثور فى التأويل بالمأثور»‎ 
.)٤۸۸/۸( «الدر المنثور فى التأويل بالمأثور»‎ )۳( 


الفصل السادس: في بيان تفهيمات القرآن وتعريضاته... TÎ‏ 


الج ها و :وا ا 
وأخرج البخاري عن عَرْوَةٌ ؛ ال فال قلت لو اه بن 
مرو بن العاص: أخبرني بِأَسَدٌ مَا صَنَعَ RE‏ بِرَسُولٍ الله يق . 


0 الله كله يُصَلَّو ِقِنَاء الكقيةة إذ اقل فة ت 


ل رس ل 


2201 اا 2 راس 014 ل يي | سار‎ 00 r 
ين تیک‎ ١ الت‎ Ka 4 در 7 کے کر رق أنه َد‎ E 


8 


PIYA [غافر:‎ 


ه وعن عمرو بن العاص وليه قال: ما رأى رسول الله بل شيئاً 
کان اشد من أن طاف ال ضحىّ فلقوه حين فرغ فأخذوا بمجامع 
ردائه» وقالوا: أنت الذي تنهانا عمّا كان يعبدٌ آباؤنا؟ 


قال: «أنا ذاك». 
0 أبو بكر ليه فالتزمه من ورائه» ثم قال: لون رج أن 


سر سے سے 


يفول ر بے اله ود جام ايت ين ريک وين يك ڪيا مله کد 
ون يك ماوكا بك بش انت يدك إن اله لا دی عن حو سرف 
کاٹ © [غافر]» رافعاً صوته بذلك› وعيناه تسيحان» حتى | لد 


.)٤۹۲/۸( «الدر المنثور في التأويل بالمأثور»‎ )١( 

(؟) «صحيح البخاري» برقم: .)٤۸۱١(‏ 

(۳) في الأصل الفارسي: «ما تنوول من رسول الله بيه بشيء كان أشدّ من أن طاف 
بالبيت». 

(5) «الدر المنثور في التأويل بالمأثور» (۲/۹). 


إزالة الخفاء عن خلا فة الخلفاء 


لس 


ه وعن 06 7 ضنه قال: ضربوا ك 
20 ریا و 


قالوا: من هذا؟ 

قال: هذا ابن أبي فحافة”" . 

م الحاكم والترمذي وابن مردويه من حديث أسماء بنت 
أبي بكر وء نحوه. 

ه وعن 5 َيه أنه قال: أيُها الناسُ أخبروني بأشجع الناس؟ 

قالوا:.أنث: 


قال : انو e‏ اه لقد رأيتٌ رسول الله كيه وأخذته قريشٌ» 
هذا يحثه”"» وهذا يبلبله“» وهم يقولون: أنت الذي جعلت الآلهة إللهاً 
واحداً؟ قال: فوالله ما دنا منًا أحدٌ إلا أبو بكر بء يضربٌ هذاء 
وتاشد هذا وهو يقول: ويلكم ا أنقتلون رجا أن ل ف اد ثم 
رفع علي م وليه بردة كانت عليه» e‏ ا E‏ 
EEE‏ طبه خير من مؤمن آل 
فرعون؟ ذاك رجل يكتم إيمانه» وهذا رجل أعلن 00 


(£) : برقم‎ )۷١ /”( «المستدرك على الصحيحين»‎ )١( 

(۲) فى الأصل الفارسى: «قالوا: أنت» قال: لاء قالوا: فمن؟ قال: أبو بكر). 
(۳) في الأصل الفارسي: «فهذا يجيه وهو الصواب. 

)£( ف الأصل او «وهذا يتلتله»» وهو الصواب. 

6 الأصل القاس : «ابتلت) . 

0( «الدر المنثور في التأويل بالمأثور» (9/؟). 


الفصل السادس: في بيان تفهيمات القرآن وتعريضاته... SEF‏ 


ه عن أبى بكر الصَّدّيق قَالَ: حَدَّثَنَا رَسُولُ الله ل قَالَ: «الدَّجَالُ 


9 3 َه„ ل أ دين عر عر خر 

يَحْرُّجُ مِنْ أَرْض بالمَشْرقٍ يقال لَهَا: خرَاسَان يَتْبَعْهُ أ 
لسك اع Oza‏ 

المحَان المطرّقة» 7 


(1) «سنن الترمذي» برقم: (۲۲۳۷). 


إزالة الخفاء عن خلا فة الخلفاء 


1١ 

مالع 

1١ 
2 
2 


يهم الْمَليِكَدُ آلا تَا 8 0 واوا مدر 


م کم فھا ما نعو (©) زرا ن ررر نحم © ين اخسن 
ولا يکن کا لل آله وَعَحِلَ صَللًِا وَقَالَ إلى من ليت €3 [فصلت]. 

عزن لقو ل e‏ مزه عام عام الذين أقرّوا 
باوخ ي استقاموا غلى دل 2 اينيك الا فة "من بين الموعدين 
للذين اتصفوا بالدعوة إلى الحق والعمل الصالحء 0 منقادين لله 
ظاهراً فاطنا + وقد علمت هذه الكلية من القرآن العظيم» ثم إذا كان 
للرجل عقل مميّز يدرك من أحوال أشخاص معينين وأوصافهم التي ثبتت 
بنقل متواتر دخولهم في هذه الكلية بل كونهم على رأس هذه الجماعة» 
لد المستفيضة والمشهورة الواردة في مناقب هؤلاء 
الأشخاص شاهداً لهذا المعنى ويدخل فيمن قيل فيهم: أف كن عَلّ 
َة من رَيْهِء ووه سَاهِدٌ َنُه [هود: .]١7‏ 


ا و 


ه عن عمر بن الخطاب ولب في قوله: «إوقالوا فوا ف أححةقٍ» 
الآية [فصلت: ه]ء قال: أقبلت ة قريشٌ إلى النبي ييي فقال لهم: « 
يَمْتَعْكُمْ من الإسلام قَتَسُودُو ا“ العرّبت ؟. 

فقالوا: a‏ ما نفقه ما تقول» ولا نسمعه» وان على قلوينا 
لغلفاء واد أبو جهن ثوبا 'فمدَّه“فيما'بيته وبين رسول الله كله :فقال: 


)١(‏ فى الأصل الفارسى: «فتسوّروا». 


الفصل السادس: في بيان تفهيمات القرآن وتعريضاته... 


e 5‏ 2 رم 


ححِنَّةٍ مٿا ندعو لله وف ءَادَاننَا وقر ومن بيا ويك 


قال لهم النبي ڳلا: «أدعوكم إلى خصلتينٍ» ؛ أن تشهدوا أن 
لا إلنه إلا الله وخا لا شريك له واني نول انفكا سو قياف 
أن لا إلله إلا الله ولوا علج هر 7 © 7الإسراء] وقالوا: أجل 
اة إلا يدا إِنَّ اء ماب ل46 [ص]ء ركان بعضهم لبعض: 
: أقذرا  SE E‏ 154:07 كنك نرف EEE‏ يا a‏ 
لأَحرَةِ إن هآ إلا اق © مزل عله لكر م يا ييا > .€ [ص: 5 -ماء 
وهبط جبريل فقال: يا محمد! إن الله يقرئك السلام ويقول: أليس يزعم 
هؤلاء أن على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقر فليس e‏ 
قولك؟ كيف ولا 5 ریک في اران وحدم و ل کے أده ور 4 
[الإسراء]ا» لو كان كما زعموا لم ينفرواء ولكنهم كاذبون» يسمعون ولا 
ينتفعون بذلك كراهية له» فلمًا كان من الغد أقبل منهم سبعون رجلاً إلى 
النبي ييه فقالوا: يا محمد! اعرض علينا الإسلام» فلما عرض علبهم 
الإسلام أسلموا عن آخرهم› قشم النبي كك قال «الحَمْدُ شى ألَسْتم 
بالأمس تزعمونَ اذ علج االويكم لماء SS‏ مما يداموكم 
إليه» وفي آذانكم وقراً» وأص صبحتم اليوم مسلمين». 


فقالوا: يا رسؤل الله! كذبنا -ءوال ‏ بالأمسء» لو كان كذلك ما 
اهتدينا أبداً ولك الله الصادق» والعباد الكاذبون عليه» وهو الغنى 
وحن الفقراد ال : 


« وعن أبي بكر الصدّيق لب في قوله: إن الي كَالوأ 


.)۲۹/۹( «الدر المنثور فى التأويل بالمأثور»‎ )١( 


إزالة الخفاء عن خلا فة الخلفاء 
=4 


و 


ثُمّ أَسْتَقمُوأ4 [فصلت: »]۳١‏ قال: الاستقامة أن لا تشركوا بالله شيع . 


لا ري د امد يم تقولون في هاتين 
AT oT 2: 3‏ 


الآيتين: إن آلب قالوا را أله ثم اموا وال اموا ور 
يسوا إيملتهم مم بِظُلو» [الأنعام: 47]. 


قالوا: لم يذنبوا. 

قال : الوح رداك ار ليه ورا ار ل كاي 
شر يقول: بشرك وطق ایت كلأ ر اله كم اتشاي فلم 
ارا كبادة اوا 


ON ١ 


« وعن عمر بن الخطاب طه: هلد اريت الوا ر آله ثم 
َسْتَقَمُ» [فصلت: ١۳]ء‏ قال: استقاموا بطاعة اله ولم 2 
اله ا 

ه وعن عمر بن الخطاب ولي قال: لو أطقتٌ الأذانَ مع الخلافة 
(E) 2K‏ 
لاذنت . 

ه وعن عمر بن الخطاب َيه قال: إن هذا القرآنَ كلام الله 
فضعوه ه على مواضعه» ولا تتبعوا فيه 0000 


ه وعن ابن عباس ويا في قوله: کک في آلتار حبر [فصلت: 
E [4‏ سوام من يان ياف ءامنا يوم لقم [فصلت: »]4٠‏ 


CD dur 
N ل‎ 


.)۳۹/۹( المصدر نفسه (۳۹/۹). (۲) المصدر نفسه‎ )١( 
.)٤۳/۹( المصدر نفسه (۳۹/۹). (5:) المصدر نفسه‎ )۳( 
.)٤۸/۹( المصدر نفسه (58/9). (5) المصدر نفسه‎ )( 


الفصل السادس: في بيان تفهيمات القرآن وتعريضاته... 


الي : 0 عن عكرمة ل 


رھ مل 


مہ م کر 


ا 
ه وعن ابن عباس ظط يا في قوله: مواعملوأ ما شم [فصلت: ]٤١‏ 
قال: هذا لأهل بدر خاصّة”" . 
» وعن إبراهيم النخعي دنه قال: ذُكِرَ أنَّ السماء قُرِجَتُ يوم بدر 
فقيل : اعملوا ما اي“ . , 


0. 


.)58/9( المصدر نفسه‎ )١( 
.)٤۸/۹( المصدر نفسه‎ )0( 
.)58/9( المصدر نفسه‎ )۳( 


إزالة الخفاء عن خلا فة الخلفاء 


ا 507 2 
و يات سورة الشورى 7 


ا و 


« قال الله تعالى: 9 ويم ن سیو فلم ليوو ألدنيا وما عند الله حر 
ا 2 و به م ر ره 


14 000 سرس عر ا ص ص لاس ل در س به 00 1 2 RL FF‏ به ساب 
وأبقن لنت -امنوا وَعَكٌ ريم يتَوكُوتَ (©) وألذين عون كبر الم وفوش وَإِذَا 


م 4 3 ع يي nf 423 0 - 000 EN‏ ركيووم ير م و 
ما عضا هب تخفروث ل( والدن استجانواً لريب وأقامواً الصلاة وأمرهي شور ملع 
عضبوا هم يعفرود با والليك ابوط الريهم وهامو وأمرهم سورف امم 
ل ها وو کو E‏ ا ص کر وو جو م عر وب رم ره ر ری 
5 فقون ( ¿ إذا الع هم با ( زؤا سبحة سثة 
ويا ردقهم فقون [4؟) والذين إذ 00 لبق هم اصروب [3) وجزاوا ميلك س 
ا رو رچ رص کی م و تب کرو م کک رر 2418 اا 
BO E EEA A‏ 


رم صن سا مت رع 
کک 


طلم اوك ما ڪلم ين سيل © لتا اليل على آل بظلم آلاس وسو فى 
الأرض یر ال فيك له عَدَابُ يم (© وس صب وََمَرَ إِنَّ يك ين 
عرو الور 4O‏ [الشورى]. 

يقول الفقير ‏ عُفي عنه -: إِنَّ في هذه الآيات لتلميحاً بأحوال 
الصحابة الكرام» وخصوصاً بحال الخلفاء الراشدين ذوي الاحترام» 
وهذه المسألة من دقائق فهم القرآن الكريم التي لا يفهمها إلا من رُزْقَ 
النظر والتدبر في القرآن الكريم. 

ينبغي أولاً هنا معرفة قاعدة كلية لفهم القرآن الكريم» وهي: أن 
کرت لفط ال غاا وفيت ااا عا و وكاو اكاك شخ امثير 
بين أفراد العام بوصف من تلك الصفات» بحيث لا يتبادر إلى ذهن 
السامع إلا هو عند سماع ذلك الوصف» وكأن في هذا النص تعريضاً 
بذلك الفرد المعيّن أو الأفراد المعينين. 


وليعلم بعد ذلك أن الأوصاف المذكورة في قوله تعالى: 
...امنأ ول رم بترو )4 من الأوصاف المشهورة للمهاجرين 
الأولين» إذ إنهم فارقوا مألوفات قومهم عند غربة الإسلامء 


الفصل السادس: في بيان تفهيمات القرآن وتعريضاته... 
وانقطعوا عن عشائرهم لمحض إيمانهم» ثم هاجروا بعد ذلك» وتركوا 
مكاسبهم وأسباب معيشتهم » وألقوا أنفسهم في المهالك والمخاطرء 
وذلك لمجرد اعتمادهم على وعد الله تبارك تعالى» ولمحض توكلهم 
على الله رب العالمين. 

وقوله تعالى: وای نوت کب الوم وَالْفوِحِسَ وَإِدَا ما عضب هم 
عفرو 63 من أوصاف الصالحين المهتدين من الأنصار والذين اتبعوهم 
بإحسان» إذ إن معنى التهذيب أن تأتي القوة البهيمية تحت حكم العقل» 
وتطمكنٌ ولا تبغي ولا تطخى» وفي جتنو كر الْائْر والقوجش 
[الشورى: ۳۷]» إشارة إلى ذلك» وتخضع القوة السبعية للعقل وتنقاد له 
وفي «إوَإدًا ما عضب هم عبرو 463 إيماء إلى ذلك . 

وفي قوله تعالى: ولي أسْتَجَاا لم إيماء إلى أبي بكر 
الصدّيق لي إذ إن من أشهر أوصافه أنه قبل دعوة الحق فور سماعه 
لها بقوة تصديقه وكمال يقينه» وبلغ ذروة في إقامة الصلاة حتى قد اختاره 
النبي بيه من بين أصحابه للإمامة بالصلاة. 

وفي قوله تعالى: «#وَئَرُهم شور بب إشارة إلى الفاروق 445 إذ 
إن من أبرز أوصافه أنه تمّ تنفيذ جميع الأمور بمشورة من علماء الصحابة 
في زمن خلافته» ومعظم الأمور المجمع عليها في الملة الإسلامية هي ما 
وقع الإجماع والاتفاق عليه بفضل تدبير الفاروق ورأيه. 

وفي قوله تعالى : ويا رفم يُفِفُونَ (©)» [الشورى]ء كناية عن حال 
عثمان ذي النورين» إذ إن من أبرز أوصافه في الإسلام كثرة الإنفاق في 
سبيل الله وبفضل هذه الإنفاقات استحقٌ البشارات العظيمة» وفاز 
بالدرجات العلية. 


وفي قوله تعالى : ولت إا لبهم ال م ينيرو )24 تنطبق على 


TÎ‏ إزالة الخفاء عن خلافة الخلفاء 
E‏ - وهو متفرد به هو قتاله 
البغاةٌ» وقوله تعالى : ىرۇ ست مِكَة 7 فمن عضا وصح 6< E‏ 
إِتَهه لا مب المي (© لمن انر بَعَدَ لیب مارک ما نا هم ين یر @4 


مقتضى ذلك إنما هو جواز الانتقام وإظهار فضيلة العفو والصلح . 


وهذا الوصف اشتهر به الحسن بن علي وها 2 وقد أن عليه لمان 
النبوة بهذه الكلمة: «ولدى هذا سيد وم ا لله به بَيْنَ فئتين عظيمتين 
من المُسْلِمِينَ)”' 2 هو أمر الصلح ورفع النزاع» ولفظ «سيصلح) يدل 
على وجود الاتفاق بين المسلمين وارتفاع التفرقة من بينهم› وفيه إشارة 
إلى خلافة معاوية بن أبي سفيان» وفي قوله: انا اسيل عى ألَذِنَ يظلمون 4€ 
إشارة إلى فتيان بني أمية» كما قال النبي بل في شأنهم: «هلاك أُمَتِي 
على أيدي غلمةٍ من قُريش)”" . 

وفي قوله تعالى: ومن صَبْرَ وَعَفَرَ» إشارة إلى جمع من العلماء 
الربانيين الذين على رأسهم علي بن الحسين الملقّب بزين العابدين ذل 
وعن آبائه الكرام» فإنه أدرك ذلك الزمان» وصبر على أفعال الخليفة 
حيث نهى رسول الله بي عن سل السيف على الخليفة» وسكت مع 
كراهية أفعاله وأطواره» والله أعلم بدقائق كتابه. 

« عن أبي هريرة ذإنه: أن رجلاً شتمَ أبا بكر طله» والنبئٌ عل 


جالسٌ». فجعل النبئٌ كل يعجَبٌ ويبتسم» فلما أكثرء رد عليه بعض قوله. 
فغضبٌ النبئٌ ئ4 وقام» فلحقه أبو بكر ول فقال : يا رسول الله كان 


)١(‏ أخرجه البخاري في «(صحيحه» برقم: »)۲۷٠٤6(‏ وأبو داود في اسئنه) برقم: 
(267» والترمذي في «سننه» برقم: (۳۷۷۳)» وأحمد في «مسنده» )۹۸/۳٤(‏ 
برقم : )۲۰٤٤۸(‏ واللفظ لهء إلا أن فيه «إن ابني» مكان «ولدي». 


(۲) «صحيح البخاري» برقم: .)۴٦۰۵(‏ 


الفصل السادس: في بيان تفهيمات القرآن وتعريضاته... 


يشتمق وآنت جالس» فلمًا رددت عليه بعض قوله غضبتٌ وقمتٌّ؟ 


قال: «إِنّه كانَ معك مَل يرد عَنْكَء فلمًا رددتٌ عليه بعضَ قوله» 
وقع الشيطان» فلم أكنْ لأقعد مع الشيطان»؛ ثم قال: «یا أيا بكر! ه205 
ما ِن عبار ظلِمَ بمظلمة فيُغضي عنها" لله إلا أعرّ الله بها نصره”". وما 
َتَحَ رجلٌ باب عطيةٍ یریڈ بها صلةً إلا زاده اله بها كثرةً» وما فة فح رجل 
باب مسألةٍ يريد بها كثرة , زاده الله بها قل . 

«غيلان عن أنس َيه قال: ابتاع أبو بكر ول ا أعجمية من 
رجل؛ کان قد أصابهاء ا له» فأراد أبو بكر ذل طيلنه أن يطأهاء فأبت 
عليه» وأخبرت أنها حامل» فرفع ذلك إلى النبيّ ا فقال النبيئ بلا : 
«إنْها حَفِظَتْ تَحَفِظ الله لهاء إِنْ أحدكم إذا شجع ذلك المشجع»› فليس 
بالخيار على الله فردّها إلى صاحبها الذي باعَها» . 


)١(‏ كذا في الأصلء وفي «الدر المنثور»: «نلت من حق». 
(؟) في الأصل الفارسي: «فيعضٌ عنها». 

(۳) فى الأصل اا #نصرة»» وهو الصواب. 

)€3 «الدر المنثور في التأويل بالمأثور» (01/9/9). 

(5) «الدر المتثور في التأويل بالمأثور» (۹/ ۸۲). 


إزالة الخفاء عن خلا فة الخلفاء 


= 


س و ر 


« قال الله تعالى: اما ذهب يك نا مم قوت لن أو راد 
ای وَعَدْكَهمَ إا علهم مُنتَدِرُوكَ © اسيك ا يى لَك 
قير © ولد ارك لك وتويك سرت تون @4 [الزخرف]. 

يعني : إما نقبضتّك إلينا قبل وفاء الوعود - وعدتكهاء فلا شك 
أنا متهم - أي : من الكفار ‏ منتقمون» وإما نريئك الذي وعدتكه فلا بعد 
فيه» فإنا عليهم قادرون» فاستمسك بالذي أوحي إليك إنك على صراط 
مستقيم» وإِنْ هذا الوحي شرفٌ لك ولقومك وسوف تسألون عنه» أو 
القرآن نصيحة وتذكرة لك ولقومك. . . إلخ. 

ثم يقول الفقير: إن الله تعالى نوّع وقوع العقوبة بين أن يتوفّى نيه يلل 
قبل إنجاز موعوده من العالم» ثم ينتقم من المجرمين» وهو يتضمن 
الوعد المذكورء أو يريه الموعودّ في حياته» وفي كلتا الحالتين لا مجال 
للتشويش بخاطرك؛ لأنك على صراط مستقيم» وما تقوله حقٌّء وكل ما 
تعده لواقعٌ» وليس في الحقيقة في علم الله ترديد» فالمراد بالآية توزيع؛ 
لأن الأمور التي وعدها الله رسوله بي على قسمين: قسم يتم إنجازه في 
حياة النبيّ بيا وقسم يتم ظهوره بعد وفاته بيه وقد ثبت بالأحاديث 
النبوية المتواترة التي لا مجال للشك فيها أن النبي ييه وعد أصحابه بفتح 
العجم والروم منذ بداية بعثته إلى آخر حياته» وقال جهرة: «لا يبقى على 
الأرض بيت مَدرٍ ولا وَبَرِ إلا أدخلّة الله الإسلام بعر عزيز أو بِذُلّ 
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ذليل 


2 


.)5149( أخرجه ابن حبان في «صحيحه)» (15/ 41) برقم:‎ )١( 


الفصل السادس: في بيان تفهيمات القرآن وتعريضاته... 


= 
وإن هذه الصورة لم تظهر في حياة النبي كَْة» بل ظهرت بعد 
انتقاله إلى الرفيق الأعلى على يد بعض خلفائه لاء ووقوع ذلك متمم 
لمراد الحق الذي بعث به رسول الله ييو وهذا لازم من لوازم الخلافة 
الخاصة» فالآن يجب أن تفكر في أن هذه المعاني على يد من ظهرت» 
زهو الخليفة الخاضن لا محالة: 
ومعنى ودر 0 مك4 [الوعرف443] غل أخد القولين: إن 
جماعة من قريش ينالون هذا الشرف ظاهراً وباطناً» ويصبحون سادة 
العالم بفضل نيابة النبي كي ويقومون بإحراز فضيلة إعلاء كلمة الله 


ای 
ه عن محمد بن عثمان المخزومي أن قريشاً قالت: قَيّضوا لكل 
رجل من أصحاب محمد رجلاً يأخذه» فقيّضوا لأبي بكر طلحة بن 


عبيد الله» فأتاه» وهو في القوم» فقال أبو بكر: إلام تدعوني؟ قال: 
أدعوك إلى عبادة اللات» والعرّى» قال أبو بكر: وما اللات؟ قال: 
أولاد الله قال: وما العرّىء قال: بنات الله قال أبو بكر: فمن أمهم؟ 
فسكت طلحة» فلم يجبه» فقال لأصحابه: أجيبوا الوجل؛ فسكت القوم» 
فقال طلحة: قم يا أبا بكر أشهد أن لا إلله إلا الله وأن محمداً 


رسول الله » فأنزل الله : #ومن تعش عن :ڌر ليحن قيض له سياه | لآية 


ا 0 


ل ا ا ل د 


طالب ولب هذه الآية: لما نذه يك فنا مهم 0 


[الزخرف]» قال: ذهب نه ا وبقيت نقمته في عدو "o,‏ 


)0 «فتح القدير» (5/لا١‏ 5). 
(؟) «الدر المتثور في التأويل بالمأثور» (98/9). 


إزالة الخفاء عن خلا فة الخلفاء 


SDN 

»]44 عن مجاهد في قوله: وه لز لق وميك [الزخرف:‎ ٠ 
قال: يقال ممن هذا الرجل؟ فيقال: من العرب» فيقال: من أي العرب؟‎ 
. فيقال: من قریش» فيقال: من أي قريش؟ فيقال: من بني هاش‎ 

ه عن علي وابن عباس قالا: كان رسول الله يل يعرض نفسه على 
القبائل بمكة» ويعدهم الظهورء فإذا قالوا: لمن الملك بعدك؟ أمسك» 
فلم يجبهم بشيء؛ لأنه لم يؤمر في ذلك بشيء حتى نزلت: ونه لذ 
لوووك فكان بعد إذا ستل قال لقريش فلا جببونة اح وة 
الأنصار على ذلك" 

ه عن عدي بن حاتم ذه قال: كنت قاعداً عند رسول الله يكل 
فقال: «ألا إِنْ الله علمَ ما في قلبي مِنْ حبي لقومي, فشرّفني فيهم› فقال: 
لوه لكر لك ويك وسو أو ©)4 فجعل الذكر والشرف لقومي 
في كتابه. ثم قال: ونير عشميك الأقريبت © وض جتاحك لس عك 
س لومت 4 [الشعراء]؛ يعني : قومي» فالحمد لله الذي جعلَ الصدّيق 
مِنْ قومي» والشهيد مِنْ قومي» [والأئمة من قومي”"]. إِنّ الله قلبَ العباد 
ظهراً وبطناً فكانَ خيرٌ العرب قريشنٌ» وهي الشجرةٌ المباركةٌ التي قال الله 
في كتابه: «إمثَلا كمه طبه كشجرة طَيْبَّةٍ» [إبراهيم: ١۲]٠؛‏ يعني: بها 
قريشاً الها اي4 قول: «أصلها كرم» وما فى الس 4©9. 
يقول: «الشَرَّف الذي شرّفهم الله بالاسلام الذي هداهم له» وجعلهم أهلّه: 
ثم أنزلٌ فيهم سورةً من كتاب اللو بمكة «لإيكفٍ مُرَيْشٍِ (©4 إلى آخرها 


[قريش: ۱ ۔ ۳]) . 


قال عدي بن حاتم : ما رأيث رسول الله يك ذكر عنده قريش بخير 


.)44/9( المصدر نفسه (۹۹/۹). (0) المصدر نفسه‎ )١( 
زيادة على الأصل الفارسي.‎ )۳( 


الفصل السادس: في بيان تفهيمات القرآن وتعريضاته... 


قط إلا سه » حتى ان ذلك السرور للناس كلهم ف وجهه» وكان 
E 5 <‏ 2 د ص وو ر و عد د 
كثيراً ما يتلو هذه الآبة: «إوإن ذد لك ولقويك دسف سلون 
[الإشرف ا : 
« عن القاسم بن محمد بن أبي بكرء عن أبيه أو عن عمه أو جده 
أبى بكر الصدّيق. عن النبى بل قال: «ينزلٌ الله إلى السماءٍ الدّنيا ليل 
النصف مِنْ شعبانَ» فيغفرٌ لكلّ شيء إلا لرجل مشرك أو في قلبه 
شحناغ)70" . ١‏ 
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)١(‏ في الأصل الفارسي: «حتى يستبين». 
(0) «الدر المنثور في التأويل بالمأثور» (99/9). 
(۳) المصدر نفسه .)١١9/9(‏ 


إزالة الخفاء عن خلا فة الخلفاء 


1= 


2 4 
له kk‏ 
ه عن قتادة عن أبي حرب بن أبي السود الدؤلي قال : رفع إلى 
عمر َيه امرأة ولدت لستة أشهرء فسأل عنها أصحاب النبئ ياء فقال 
على ظاه: لا رج عليهاء ألا ترى أنه يقول: «إوَحَلهٌ وفصله تلش 
ل ماعو 


سَبْرا) [الأحقاف: »]٠١‏ وقال: «#وفصله. في عَامَيْنِ» [لقمان: 15]» وكان 


م 


الحمل ها هنا ستة أشهرء فتركها عمر َيِه قال: ثم بلغنا أنها ولدت 
EAT‏ 

ه عن نافع بن جبير أن ابن عباس أخبره قال : ا لصاحبُ المرأة 
التي أتي بها عر وصعت لستة أشهر» فاتك النائن ذلك فقلة عم 
لا تظله””» قال: كيف؟ قلت: اقرا اوقل وف تلش بء 

اللات وض وده عون مين 4 [البقرة: ]۲١١‏ كم الحول؟ قال: 
سنةء قلت: كم السنة؟ قال: اثنا عشر شهراً» قلت: فأربعة وعشرون 
شهراً حولان كاملان ويوؤخر الله من الحمل ما شاء ويقدّم» قال: فاستراح 
عمر َه إلى قولي ". 

٠‏ عن أبي عبيدة مولى عبد الرحمن بن عوف قال: رفعت امرأة إلى 
عثمان ذه ولدت لستة أشهرء فقال عثمان: إنها قد رفعت إليّ امرأة ما 
أراها إلا جاءت بشرّء فقال ابن عباس: إذا كملت الرضاعة كان الحمل 
ستة أشهر؟ وقرأ: املف وَفضكله تَلَنُونَ سَبرا4ه: فدرأ عثمان عنها“ . 


آيات سورة الأحقاف 


.)١6١/9( المصدر نفسه‎ )١( 

(؟) في الأصل الفارسي: «كيف تظلم). 

(۳) «الدر المنثور في التأويل بالمأثور» (9/ .)19١‏ 
(:) المصدر نفسه .)١6١/9(‏ 


الفصل السادس: في بيان تفهيمات القرآن وتعريضاته... 


« عن ابن عباس وئ أنه كان يقول: إذا ولدت المرأة لتسعة أشهر 
كفاها من الرضاع إحدى وعشرون شهراًء وإذا ولدت لسبعة أشهر كفاها 
من الرضاع ثلاثة وعشرون شرا وإذا وضعت ةا ايد فحولين 


كاملين؛ لأن الله تعالى يقول: چول وفصدكك تشن باه" . 


ه عن ابن عباس وي قال: أنزلت هذه الآية في أبي بكر 
الصديق ويه كى إذا بم أَسْدّه وي بعِينَ سَنَهٌ َال رب أوزعَنى الآية 
[الأحقاف: »]٠١‏ فاستجاب الله له فأسلم والداه جميعاً وإخوانه وولده 
كلهم» ونزلت فيه أيضاً: م من أن ن ©4 الآية [الليل]» إلى آخر 
ا 

ه عن مجاهد قال: دعا أبو بكر عمرّ وِوْيّاء فقال له: إني موصيك 
بودي أن ی »إن شحنا و :31 ی لها ره ر بالتهار ل 
يقبله بالليل» إِنّهِ ليس لأحدٍ نافلةٌ حتّى يؤدي الفريضة» إِنْه نما ثقلث 
موازينُ مَنْ ثقلث موازيئه يوم القيامةٍ باتّباعهم الحنَّ في الدنياء وتَقَلَ ذلك 
عليهم» وحن لميزانٍ لا يُوْضَعُ فيه إلا الحقّ أن يثقل» وخمَّتْ موازينُ مَنْ 
خفت موازينه يوم القيامة لاتباعهم الباطل في الدنياء وخفته عليهم» وحقّ 
لميزانٍ لا يوضع فيه إلا الباطل أن يختء ألم تر أن الله ذكرٌ أهل الجنّةٍ 
بأحسن أعمالهم فيقول [القائل]: أينَ يبلغ عملك من عمل هؤلاء؟ [وذلك 
أن الله تعالى تجاوز عن أسوإ أعمالهمء وأنْ الله تعالى] ذكر أهل النار 
بأسو أعمالهم حتى يقول القائل: آنا خيرٌ من عمل هؤلاء» وذلك بأن الله 
تعالى رد عليهم أحسن أعمالهم» ألم تر أن الله أنزل آيةَ الشدَّةَ عند آية 


سے 


O E O CO CE E E الرخاء "4 واد‎ 


.)١51/9( (؟) المصدر نفسه‎ .)١51١/9( المصدر نفسه‎ )١( 
في الأصل الفارسي: «الرجاء».‎ )۳( 


إزالة الخفاء عن خلافة الخلفاء 
= ْ 
يلقي بيده على التهلكة؛ ولا يتمتى على الله أمنية يتمنى على الله فيها غير 
ا 

« عن ابن عمر وي أن عمر وله رأى في يد جابر بن عبد الله 
ذوهما فال ذا هذا الدرهي؟ قال: أريد أن اث شتري به لحماً لأهلي قَرِمُوا 
إليه فقال: أفكلما اشتهيتم شيئاً اشتريتموه» أين تذهب عنكم هذه الآية: 
اذهب َب لبيك فى ایک لديا واستمتعم با [الأحقاف: ]۲١‏ . 

ه عن سالم بن عبد الله بن عمر أن عمرّ كان يقول: واا 
نعني بلذَاتٍ العيش أن نأمرّ بصغار المعزى فتُسْمَظ لناء وتنأمُرَ بلباب 
الحنطة فتُخْبِرٌ لناء ونأمرٌ بالزبيب فينّذٌ لنا في العا كن :دا ناد 
مثل عين اليعقوب أكلنا هذاء وشربنا هذاء ولكتا نريدٌ أن نستبقي طيباتنا 
لأنا سمعنا الله تعالى يقول: اذهب يم فى ایك الدنيا4 الآية"" . 

ه عن قتادة ويك : ادبم ییک فى ایک ديا وَلَسْتَتعمٌ با 
قال: تعلموا”'' أن أقواماً يسترطون””*' حسناتهم في الدنياء استبقى"') 
رجل طيباته إن استطاع ولا قوّة إلا بالله. 


التو قلعا ان r a‏ كان كول لق يتقف 
لكنتٌ أطيبكم طعاماً» وأليتكم لباساًء ولكنّي أستبقي طيباتي. 
وذكر لنا أن عمرٌ بنَ الخظاب َيه لما قدمً الشام صّنِعَ له طعاماً 
يْرَ قبلّه مِثْلهه قال: هذا لناء فما لفقراء المسلمين الذين ماتوا وهم لا 
يشبعون من خبز الشعير؟! 


(1) «الدر المنثور في التأويل بالمأثور» .)٠١١/۹(‏ قرم إلى اللحم: اشتها 
(؟) المصدر نفسه .)۱٥۳/۹(‏ (۳) المصدر نفسه .)۱١۳/۹(‏ 


)٤(‏ في الأصل الفارسي: «تعلمون». (5) فى الأصل الفارسى : «يشترون». 
0( فن الأصل الفارسى: «استيفاء) . 


الفصل السادس: في بيان تفهيمات القرآن وتعريضاته... 


فقال خالد بن الوليد ذَبْه: لهم الجنة» فاغرورقث عينا عمر طوبه 
فا لقان عدن مهدا الحطام وذهبوا بالجنّة لقد بانوا بوناً 


ب 


فقال : e‏ حال ا 
إليه» فقال: أما يشتهي أحدّكم شيعاً لا صنعه» أما ڪل أحذّكم أن يطوي 
بطئه لجاره وابنٍ عمه؟ أين تذهبُ هذه الآية: أدبم ر یکی فى یاک 


م و 


لديا قال: فما انفلتٌ منه حتى كدت أن لا 2 

۵ عن حميد بن هلال قال: كان حفص ذه يكثْرٌ غشيان أمير 
المؤمنين عمر وليه وكان إذا قرب طعامه اتقاه» فقال له عمر ويه : ما 
لك ولطعامنا؟ فقال: يا أميرَ المؤمنين! إن أهلي يصنعون لي طعاماً هو 
أَلِينُ من طعامك» فأختارٌ طعامّهم على طعامك. 

فقال: ثكلتك أمّكء أما تراني لو شئتٌ أمرثٌ بشاةٍ فتيّةٍ سمينة 
فألقي عنها شعرّهاء ثم أمرثُ بدقيق فنخْل في خرقة» فجُعل خبزاً مرققاًء 
وأمرثُ بصاع من زبيب فجعل في سَمْنَ''' حتى يكون كدم الغزال؟ 

فقال 2 اي ازاك 0 

فقال عمر له : ثكلتك أمَّكَء والذي نفسي بيده لولا كراهية أن 
Es‏ يوم القيامة لأشركتكم في لين طعامكم”*'. 
« عن الحسن قال: قدم وفدٌ أهل البصرة على عمر مع أبي موسى 


.)٠١۳١/۹( «الدر المنثور فى التأويل بالمأثور)‎ )١( 
.)١55/9( «الدر المنثور 0 التأويل بالمأثور»‎ )0( 
في الأصل الفارسي: «فجعل سعن».‎ )9( 

(5) «الدر المنثور في التأويل بالمأثور» .)٠١٤/۹(‏ 


إزالة الخفاء عن خلافة الخلفاء 
الأشعري» فكان له في كل ) يوم خب يلت ]4 ا افق اغا مادو 
بزيت» وربما وافقناها يادوت سحن وربما وافقناها ادو بلبنِ» ورثما 
وافقنا القدائد اليابسةً» قد دقّت» ثم أغلي لهاء وربما وافقنا اللحم 
الخريفن »وخر فلب نال دوفاك ا عر الى واه لقن ار 
تقدیر کہ وكراهيتكم طعامي» أما والله لو شت شكثٌ لكنتٌ اطیبکہ طعاماًء 
وأرفّكم عيشاً: أما والله ما أجهل عن كراكر وأسنمة» وعن صلى وصناب 
وسلائق» ولكني وجدت الله عير قوماً مر فعلوه فقال: كم یکر في 
کیک أذ رشتنت پا . 


(؟) في الأصل الفارسي: «تقذيركم». 
(۳) «الدر المنثور فى التأويل بالمأثور» .)٠١٤/۹(‏ 


الفصل السادس: في بيان تفهيمات القرآن وتعريضاته... 


4 5 
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يقول الفقير ‏ عُفى عنه -: إن الله تعالى أنزل سورة القتال ‏ أي : 
سورة خمد ليمز بين المؤمتين والكفان والمتافقين» وسين تغالى 
بأساليب مختلفة تباينٌ المنازل بين السعداءء والفريقين من الأشقياءء 


آيات سورة محمد 


وتباعد مراتبهم في الأقوال والأفعال» والمآل والعواقب» ووقعت ضمن 
ذلك إشارات إلى لوازم الخلافة الخاصة وما يغايرهاء وتلويحات بوجود 
كلتا الطائفتين في زمن النبي كَل ومهما يشمل عموم الآيات كل مؤمن 
ومنافق ولكن وقع تعريض بحال الحاضرين من الفريقين حينذاك. 

وقوله : لن كفا وَصَدُوأ» [محمد: »]١‏ وقوله: ولیت اموا ویوا 
للحت [محمد: ۲]» يدلان على وجود كلتا الطائفتين ‏ المؤمنين والكفار 
مع المنافقين -» وقوله: «إيتأًا الل اموا إت تع أنه بص [محمد: ۷]» 
لما رآينا وجود النصر وثبات القدم في قوم غلب الظنٌ أن وعد: 
«كمزوا أ تحقّق بهم» وترئّب لهم ثواب ل آله يُدَِلُ ليبن امنأ 
[محمذ: ٤1١١‏ لما فيل : افق كن عل بد ين ري4 [تحمه: اء بمقابلة: 
فريك 2 رسک #4 [محمد: ۱۳] ورين له سو عمد [محمد: »]١4‏ علم 
أن المراد به: المهاجرون والأنصار الحاضرون» وفي قوله: ككل لد الى 
وود Al‏ [محمد: »]١5‏ بیان أجرهم ومثوبتهم من الله» وقد وقعت في 
هذه الآيات إشارة إلى صفات ضدَ الخلافة الراشدة التي يتولاها المنافقون 
والفاسقون وهي: هل عَْشْرَ إن ليم أن يردوأ فى الأرض وما 
يمام 46 [محمداء ويمكن البحث عن حقيقة معنى الخلافة الراشدة 
بطريق المفهوم المخالف والقول: بأن الخلافة الراشدة عبارة عن الإصلاح 


في الأآأرض ووصل الأرحام ووضع الشيء في محله» وهو المقصود. 


TÎ‏ إزالة الخفاء عن خلافة الخلفاء 

« عن أبي بكر عن النبيّ بي قال: «عليكم بلا إللة إلا الله 
والاستغفار» فأكثروا منهماء فإنَّ إبليسَ قال: أهلكث الناسَ بالذنوب» 
وأهلكوني بلا إلله إلا الله والاستغفار, فلمًا رأيتُ ذلك أهلكثهم بالأهواء 


وهم يحسبونّ انهم مهندونَ» '. 


ed :‏ ا ا 5 تزف 

٠‏ عن يحيى بن طلحة بن عبيد الله طب قال: ريي طلحة حزينا 
فقيل له: ما لك؟ قال: إني سمعتٌ رسول الله بي يقول: «إني لأعلم 
كلمة لا يقولها عبدٌ عند موته إلا نق الله عنه كربته» وأشرقّ لوه 


03 


ورأى”" ما يسرّه»» وما منعني أن أسأله عنها إلا القدرة عليه حتّى مات. 

[فقال: فما هي؟]. 

قال: لا نعلم كلمة هي أعظمٌ من كلمةٍأمرٌ بها عمّه 
لا إلله إلا الله. 

قال: فهي والله [هي] . 

« عن عثمان قال: قال رسول الله يَِةِ: «مَنْ مات وهو يعلمُ أنْ 
لا إلنه إلا الله دخ الحتة»” . 

ه عن بريدة ذ؛ قال: كنت جالساً عند عمر ط4 إذ سمع صائحاً 
فقال: يا يرفا! انظر ما هذا الصوت؟ فنظر ثم جاء» فقال: جارية من 


وام وق 


قريش تباع أمها . 


.)٤٤١/۲( «الدر المنثور فى التأويل بالمأثور)‎ )١( 

(0) في الأصل القارسي ؛ «قال: رأى عمر طلحة حزيئاً). 

(۳) في الأصل الفارسي: «أتى». (5) في الأصل الفارسي: ١لا‏ تعلم». 
(0) «الدر المنثور فى التأويل بالمأثور) (195/9). 

13 ار 0 


الفصل السادس: في بيان تفهيمات القرآن وتعريضاته... 


فقال عمر وه ادع الي المماعرين والأنصار» فلم يمكث إلا 
eT‏ 0 والحجرة» فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: 
بعذ» فهل تعلمونه كان فيما جاء به محمد بي القطيعة؟ 

قالوا: لا. 

كال + "قانينا" قن او فيكم فاشية» ثم قرأ: #قهل عَسِسْمَ 
ولوان یدای لاض طعا امک 4 ثم قال: وي 0 
أقطعٌ من اَن تباع أ م امرىء 00 وقد أوسعَ م الله لکم؟ قالوا: فاصنع ما 
بدا لك» فكتبّ في الآفاتي أن لا 1 عا انها قطيعة رحم» ا 
ا 

ه عن عروة ونه قال: وو لله علد : ا د ا 

أ عل فوب أَكَمَانْهُآ ©6 [محمداء فقال شات من أهل اليمن: بل عليها 
0 الله يفتحها أو يفرّجها . 

فقال النبي كلِِ: «صدقت»» فما زال الشابٌ في نفس عمرّ ذه 
حى ذل اا 5 

ا ا له ويه قال: قال و الله ل : 00 درون 
لْمرْمَاتَ أ عل فوب أَقَمَانْهَآ ©*. فقال شاب عند النبي كلهِ: بل والله 
عليها أقفانهاء حى يكونّ الله هو الذي ينُكْهاء فلمًا ولي عمرٌ وسال عن 
ذلك 'الشات: ليستعمله فقيل قل مات : 


)١(‏ في الأصل الفارسي: «لا تبتاع». 
(۲) «الدر المنثور في التأويل بالمأثور» (199/9). 
(۳) المصدر نفسه (۲۰۳/۹). (5:) المصدر نفسه .)5١7/9(‏ 


إزالة الخفاء عن خلا فة الخلفاء 


= 


3۵ 1 5200 2 
و ايات سورة الفتح 

ويذكر الله تعالى في سورة الفتح دلائل باهرة على فضل أهل 
الحديبية الذين كان الخلفاء منهم »2 فمن جملة هذه الدلائل قوله: هو 
ليق َرْلَ التكئنة... © ...كن كلك عند آله ورا عَظِيمًا 9©» الآيتين 
[الفتح] . 

ومنها: ل اليرت يبايعوتڭه [الفتح: .]٠١‏ 

ومنها: قل نَمْحَلفِينَ ين الما سَتُتَعَوْنَ إل و ا باق شید 4 
[الفتح : 11٦‏ 

وهذه الآيةٌ تدلٌ على وجود داع إلى الجهاد في المستقبل» وترتّب 
الأجر الجميل على طاعته» والعذاب الأليم على عصيانه» وهذا المعنى 
من أحدٍ لوازم الخلافة الخاصّة» ولم تتحقق هذه الأمارة إلا في حقٌّ 
الخلفاء الثلاثة» أعظم الله لهم الأجورء وقد بيّنا هذا المبحتٌ في الفصل 
الثالث مفصّلاً . 

20 ولزن أبن 141 عن الكقان ا‎ EET 
يمه [الفتح: ۲۹]» هذه الصفات المرضية من لوازم الخلافة الخاصة.‎ 

ومنها: قوله تعالی : كزع اَي سَّطْعَكعُه [الفتح: ۲۹]. وإذا طبّقنا 
حالات المثل على أحوال الممثل له علمنا أن تلك الصفات كانت ظاهرة 
فى الخلفاء. 

ه عن عمر بن الخطاب وه قال : كنا مع رسول الله يه في سفر 
فسألته عن شيء ‏ ثلاث مرات - فلم يردٌ علىٌ» فقلت في نفسي : تكلتك 
أَمّكَ يا ابنَ الخظاب» نزرت رسول الله بي ثلاث مرات فلم يرد عليك» 


الفصل السادس: في بيان تفهيمات القرآن وتعريضاته... 
فحرّكتٌ بعيري» ثم تقدَّمتٌ أمامً الناس» وخشيتٌ أن ينزل فيّ القرآن» 
فما نشبتٌ أن سمعتٌ صارخاً يصرخ بي» فرجعتُء وأنا أظنٌ أنه نزل في 
شيء» فقال النبيئ بل : «لقد أنزلث على سورة أحبٌُ إلىّ من الدّنيا وما 
[الفتح: ۱ ۲])'. 

« عن إبراهيم بن محمد بن المنتشر عن أبيه عن جده ذَبْه قال: 
كانت بيعة النبيّ كل حين أنزل عليه: ل الت ببايغوتك إِنَمَا بيطرت 
أ [الفتح: 1٠١‏ فكانت بيعة النبي بي التي بايع عليها الناس البيعةً لله 
والطاعةً للحقٌ» وكانت بيعة أبي بكر ونه بايعوني ما أطعت الله» فإذا 
عصيته فلا طاعة لي [عليكم]ء وكانت بيعةٌ عمر بن الخطاب 5ه البيعةً لله 
والطاعةً للحىٌ» وكانت بيعةً عثمان بن عفان و البيعة لله والطاعة 
اف قوله: اوی باس سَدِيدٍ 4 [الفتح: »]١١‏ قال الحسن: هم فارس 
والروم. 

« وعن مجاهد في الآية» قال: أعراب فارس وأكراد العجم. 


مرح و 


ه عن ابن جريج 5ه في قوله: قل لِلَمُحَلّفِينَ من الْأَعرَابِ سَنْدَعَوَنَ إل 
َو [الفتح: »]١5‏ قال: [إِنّ] عمرَ بنَ الخطاب وي دعا أعرابّ المدينة 
جهينة ومزينة الذين كان النبئٌ ية دعاهم إلى خروجه إلى مكة» دعاهم 


دعاكم عمر» تكن توبة لتخلفكم عن النبي بوبيك اه خا حا 


ر سرس ليه 


[الفتح: »]١١‏ چون ووا [الفتح: ٩‏ إذا دعاكم عمر» 14 وليم من 
4 إذا دعاكم النبئ 4ل بْمَزْبَكُمَ عَدَابًا ليما [الفعح: .)٠٠‏ 


.)515/9( المصدر نفسه (508/9). (۲) المصدر نفسه‎ )١( 
.)۲۱۹/۹( المصدر نفسه‎ )۳( 


إزالة الخفاء عن خلا فة الخلفاء 


ل ر و 


« عن ابن عباس وا: «سَندَعَوْنَ إل قوم أولى باس سيير [الفتح: 
7 قال: فارس والروه. 

ه عن سلمة بن الأكوع طب قال: بينا نحن قائلون إذ نادى منادي 
رسول الله كي : أيها الناسنٌ البيعة البيعة نزل روح القدس» فثرنا إلى 
رسولٍ الله ييه وهو تحت شجرة سَمَرةٍ» فبايعناه» فذلك قول الله تعالى: 
ولتد ووس ال عن المؤيييت إذ يفوك ت اللَجَرَة4 [الفتح: ۸١ء‏ 
فبايع لعثمان ييه إحدى يديه على الأخرى» فقال الناسُ: هنيئاً لابن 
عفان و يطوفٌ بالبيتِ ونحن ها هناء فقال رسول الله كَةِ: «لو مك 
كذا وكذا سنة ما طاف حتى أطوق)”"' . 

ه عن نافع ذه قال: بلغ عمرٌ بن الخطاب َه أن ناساً يأتون 
الشجرةً التي بويع تحتهاء فأمرٌ بها فمَطِعَت”" . 

٠‏ عن عروة وله قال : لما نزل النبئٌ ئة الحديبية فزعت قريش 
لنزوله عليهم» فأحبٌّ رسول الله 4ة أن يبعت إليهم رجلاً من أصحابهء 
فدعا عمرٌ بن الخظاب 5ك ليبعثه إليهم» فقال: يا رسول الله إني لا 
آمنُ» وليس بمكّة أحدٌ من بني كعب يغضّبٌُ لي إن أوذيثُ» فأرسل 
عثمانَ بنَ عفان فإِنَّ عشيرته بهاء وإنّه يبلغ لك ما أردت» فدعا 
ر الل كله ا ا ا إلى رک وال اکت ان 
نأتِ لقتال وإِنّْما جئنا عُماراًء وادعُهم إلى الإسلام» وأمره أن يأتي رجالا 
بمكةً مؤمنينَ» ونساءً مؤمناتٍ فيدخل عليهم» ويبشَّرّهم بالفتح» ويخبرّهم 
أن الله وشيڭ أن يظهرٌ دينه بمكة» حتى لا يُسْتَحَْى فيها بالإيمان». 


فانطلق عثمان ذه إلى قريش فأخبرهم» فارتهنه المشركون» ودعا 


.)5١5١/9( المصدر نفسه‎ )۲( .)5١9/9( المصدر نفسه‎ )١( 
.)۲۲۰/۹( المصدر نفسه‎ )۳( 


الفصل السادس: في بيان تفهيمات القرآن وتعريضاته... 
و الله بي إلى البيعة» ونادى منادي رسول الله يلل : ألا إن روح 
القدس قد نزل على رسول الله بيه فأمره بالبيعة» فاخرجوا على اسم الله 
فا ا وموك الله ق الشكرة )فنا مه 
على أن لا يروا أبدأء فرعّبهم الله» فأرسلوا مَنْ كانوا ارتهنوا من 
العديلية ودعو إلى 2 والصلح. 

ه وعن جابر 85 وين قال : کنا يوم الحديبية ألفاً وأربعمائة» فبايعناه 
وعمر طب آخذٌ بيده تحت الشجرة» وهي سَمُرَةٌ» وقال: بايعناه على أن 
لا نفرّء ولم نبايعه على الموت”""' . 

ه.وعن آثين قال: لما آم رسسول الله كله بببعة الرضوان كان 
عثمان بن عفان رسولَ رسول الله ئي إلى أهل مكة» فبايعَ الناسسَ» فقال 
رسول الله َلِ: «اللْهُمَّ إنّ عثمانَ في حاجَةٍ اللو وحاجَةٍ رسولو»» فضرب 
بإحدى يديه على الأخرى» فكانت يد رسول الله بي لعثمان خيراً من 
أيديهم لأنفسهم 

: أخرج أحمد عن جابر ومسلم عن أم مبشر عن النبيّ كي قال‎ ٠ 
. دلا يدخل النارّ أحدٌّ ممّن بايعَ تحت الشجرة»””'‎ 

ه عن أبي أمامة الباهلي قال: لما نزلت: #لْمَدٌ رضح أله عَنِ 
لْمُؤييت لذ يفوك عت اللَّجَرَوَ»ه [الفتح: 18] [قلتُ: يا رسول الله! أنا 
ممّن بايعكٌ تحت الشجرة]ء قال: «يا أبا أمامة! أنتَ مني 


E (۲) .)۲۲۱/۹( المصدر نفسه‎ )١( 


(۳) «الدر المنثور في التأويل بالمأثور» (۲۲۲/۹)» واللفظ له» «سنن الترمذي» رقم: 
(VY)‏ 


)€3 أخرجه مسلم فى اصحيحه) برقم : (5545؟)» وأحمد فى امسنده» (۲۳/ ۹۳) برقم : 
)١ ۷۵‏ واللفظ له. 


(0) زاد في الأصل الفارسي 


إزالة الخفاء عن خلا فة الخلفاء 
تتفت 


وأنا منك)”' . 


r ر‎ 
75 


ه عن عكرمة: #وأبهم فتحا 
رجعوا من صلح الحديبية" . 

ارو وه رص ےہ ر ر ا ر 

ه عن مجاهد: وعدم اله مَمَإنِرَ ڪيه أخدوا 
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يبا )4 [الفتح] قال: خيبرٌ حيثٌ 


* [الفتح: °[ 
قال: المغانم الكثيرة التي وعدوا ما يأخذون حتى اليوم: مَل لَك 
هوه [الفتح: ]٠١‏ قال : عجُلَتْ لهم خيبر”". 

ه عن ابن عباس : وو أ مانم مكارة 
هاو 4 [الفتح: ١۲]؟‏ يعني : الفتح“. 

ه عن ابن عباس : ووعد اد مان کر ادوا فج کک 
ھاو 4 [الفتح: [Y۰‏ يعني : خيبر وك ِى الاس 4 [الفتح: °[ 
يعني : أهل مكة أن يستحلوا ما حرّم الله أو يستحل بكم وأنتم حرم 
وكين ءاي ومين [الفتح: ]٠١‏ قال: سند و 

ه عن مروان والمسور بن مخرمة قالا: انصرف رسول الله بي عام 
الحديبية» فنزلت عليه سورةٌ الفتح فيما بين مكة والمدينة؛ فأعطاه الله فيها 
خيبر: وعدم 20 معان كير تَلْمْدُويَ فج ک هو [الفتح: ْ] 
خيبر» فقدم النبيٌ ية المدينةَ في ذي الحجةء فقام" بهاء حتّى سار إلى 
خيبر في المحرّم» فنزل رسول الله كَل بالرجيع ‏ وادٍ بين غطفان وخيبر - 
فتخوّف أن تمدّهم غطفان» فبات به حتّى أصبحٌ فغدا عليهه'" . 


رودو رس رر هه ر ہہ 
تاخذوما فعجل لم 


.)۲۲۳/۹( «الدر المنشور فى التأويل بالمأثور»‎ )١( 

(؟) المصدر نفسه (۲۲۳/۹). (۳) المصدر نفسه (۲۲۳/۹). 
(5) المصدر نفسه (۲۲۳/۹). (0) المصدر نفسه (۲۲۳/۹). 
(5) في الأصل الفارسي : «فأقام» . 

(۷) «الدر المنثور في التأويل بالمأثور» (۲۲۳/۹). 


الفصل السادس: في بيان تفهيمات القرآن وتعريضاته... 


ساروا عن المدينة إلى خيب . 
ا بس د ر e‏ ل e E E‏ )۲( 

« عن عطية: لعجل لك هو قال: فتح خير" . 

1 8 ا چە ر 2 5 2 

ه عن ابن جريج في قوله: ركف أييى التاس 4 [الفتح: ]٠١‏ 
قال: [اجتمع] الحليفانٍ أسدٌ وغطفان عليهم عُيينةٌ بن حصن معه مالك بن 
. 3ه )¥( E 0 5 î‏ ا ٠‏ 
عوفي النَضْري”' أبو النضرء وأهل خيبر على بئر معونة» فألقى الله في 
فار“ ىَ | الد > ir IN ‘dE 5, UE‏ 
قلوبهم الرعب» فانهزمواء ولم يلقوا النبي بي وفي قوله: «#ولو مَك 
الت قروا [الفتح: ۲۲] هم أسد وغطفان لوا الاسر إلى قوله: ون 
يَدَ لِسْنَدَ أله دي 40 [النتح]اء يقول: ستة الله في الذين خلوا من قبل 

عدي ا انهه بو وا 
ر كي AT‏ 0 1 
۵ عن ابن عباس : #وآخری لمّ تقدروا عليها»» [الفتح: ١؟]‏ قال: هذه 
وور و )2 
الفح التي تح إلى ام .م 

ه عن أبي الأسود الديلي: أن الزبير بن العوام لما قدم البصرة 
دخل بيت المال» فإذا هو بصفراء وبيضاءء فقال: يقول الله: «إوعدكم اله 
معام حكَيْرَة َلْمْدُوها عل لم هذ وک اى الاس عنم ولتك َيه 
انیت ودیک مِرَطا فیا € وخر لز قروا علا قد حاط ١‏ 
با [الفتح : A IE‏ 


A 
لله‎ 


.)۲۲۳/۹( المصدر نفسه (۲۲۳/۹). (0) المصدر نفسه‎ )١( 
فى الأصل الفارسى: «عوف بن النضر» وهو تحريف.‎ )۳( 

)0( «الدر المنثور في التأويل بالمأثور» (۲۲۳/۹). 

(0) المصدر نفسه (۲۲۳/۹). (5) المصدر تفسه .)۲۲٤/۹(‏ 


إزالة الخفاء عن خلا فة الخلفاء 


۵ عن على وابن عباس قالا فى قوله تعالى: وعدم له معان 
كدْرة4 فتوح من لدن خيبر ادوا تلونها وتغنمون ما فيها مَمَجلَ 
رص E‏ ر مي 7 2 ر صو 
ك من ذلك خيبر رف ى الاس قريشاً عك بالصلح يوم 
الحديبية ولتک ع ِلَموْمِنِينَ»# اما على نا ا وا ا 
NE‏ مجرتو كر 22 عي م سرس 5 5 )١(‏ . 
إنجازها #إوأخرى لر دروا علا على علم وفيها أقسمها کم" فارس 
والروم َد أحَاط اله ھا قضى الله بها أنها لک . 

ه عن عبد الرحمن بن أبي ليلى: #وَأخْرئ لر دروا علا قال : 
٣‏ | )۳( 

رس والروم . 

ه عن عطية: «ولرئ ل تَفَدِروأ ماه قال : فتح فا 

ه عن سهل بن حنيف أنه قال يوم صفين: اتهموا أنفسكم فلقد 
رأيكنا يوم الحديبية؛ يعني : الصلح الذي كان بين النبي يي وبين 
المشركين » ولو نرى قا لآ لقاتلناء فجاء عمر إلى رسول الله كن فقال: يا 
رسول الله! ألسنا على الحق» وهم على الباطل؟ قال: «بلى»» قال: 
ألبسن قتلانا في الجنة وقتلاهم في النار؟ قال: «بلى»» قال: ففيم نعطي 
الدنيّة في ديننا ونرجع» ولما يحكم الله بيننا وبينهم؟ 

فقال: «يا ابن الخطاب 7 زول الل ولن يضيعني الله أبداًاء 
فرجع متغيظأء لم يصبر حتى جاء أبا بكرء فقال: يا أبا بكرء ألسنا على 
الحق» وهم على الباطل؟ قال: بلى. قال: أليس قتلانا في الجنة 
وقتلاهم في النار؟ قال: بلى» قال: فلم نعطي الدنيّةَ في ديننا؟ قال: 
يا ابنَ الخظاب إِنَّه رسول الله» ولن يضيّعه الله أبداً» فنزلت سورة الفتح» 


)١(‏ في الأصل الفارسي: «على علم وقتها أفتاها عليكم». 
(؟) «الدر المنئور في التأويل بالمأثور» .)۲۲٤/۹(‏ 
(۳) المصدر نفسه (5/9؟١5).‏ (5) المصدر نفسه .)۲۲٤/۹(‏ 


الفصل السادس: في بيان تفهيمات القرآن وتعريضاته... 
فأرسل رسول الله کيا إلى عمر وله فأقرأه إياهاء قال: يا رسول الله 
أو فت هر؟ قال: «نعم». 

ه عن أبي إدريس عن أي بن كعب لِك أنه كان رار (إذ جَعَلَ 

الَّذِينَ كَمَرُوا في قُلَوبهمٌ ال وَلَوْ حَمَيْتُمْ N ECE‏ 

الْمَسْجِدٌ الْحَرَامُ َأَنْوَلَ اللهُ يته عَلَى ر سُولِهِ) ا فبلغ ذلك 
E as‏ فدعا ناساً من أصحابه فيهم 
E‏ فقال: من يقرأ منكم' “ سورة الفتح؟ فقرأ زيدٌ على قراءتنا 
اليوم» فخالّظ له عمرء فقال أَبِيَ : أأتكلم؟ قال: تكلم فقال: لقد علمت 
اي كنت أدخل على النبي کي ويقرئني› وأنت بالباب» فإن أحببت أن 
أقرئ الناس على ما أقرأني أقرأت» وإلا لم أقرئ حرفاً ما حييتُء قال: 
بز افر الا 

ه عن حمران مولى ل طب قال: سمعتُ النبى كلا 
يقول: ني لأعلمٌ كلمةٌ لا يقولها عبد حقّاً من قلبه إلا حرّمه الله على 
التار»» فقال عمر بن الخطاب ذهنه: أنا أحدّئكم ما هي؟ كلمة الإخلاص 
التي ألزمها الله محمّداً وأصحابه» وهي كلمة التقوى التي ححضٌ”” عليها 
نب الله عمّه أبا طالب عند الموت: شهادة أن لا إلله إلا اش" . 

ه عن عائشة قالت: لما مات سعد بن معاذ حضر رسول الله كلا 
وأبو بكر وعمرء فوالذي نفس محمَدٍ بيده إني لأعرفُ بكاء أبي بكر من 


2 مسار 


بكاء عمر» وأنا في حجرتى »ع وكانوا كما قال الله : راء € 


)١(‏ المصدر نفسه (۲۲۹/۹). (؟) في الأصل الفارسي: «فيكم». 
(۳) «الدر المنثور في التأويل بالمأثور» (۲۲۹/۹). 

(4) في الأصل الفارسي: «عن حمران أن عثمان). 

(5) في الأصل الفارسي : «ألاص». 

(1) «الدر المتثور في التأويل بالمأثور» (570/9). 


SOF‏ إزالة الخفاء عن خلافة الخلفاء 
[الفتح : 4 قيل: فكيف كان رسول الله ب يصنعء فقالت: كانت عينه لا 
تدمع على أحدٍء ولكنّه كان إذا وجدّ فإنّما هو آخدٌ بلحيته" . 


ا 


ه عن ابن عباس ڪي : ذلك ملم في لورد [الفتح: ۲۹]؛ يعني : 
مكتوبٌ في التوراة والإنجيل قبل أن يخلقٌ السماواتٍ والأرضّ"'" . 

« عن عمار مولى بني هاشم قال: سألت أبا هريرة ونه عن القدر 
قال: اكتف منه بآخر سورة الفتح: عمد رس أنه وين َد إلى آخر 
السورة؛ يعني: أن الله نعتهم قبل أن يخلقه . 

ه عن ابن عباس وا في قوله: #كزرع» قال: أصل الزرع 
عبد المطلب أخرج شطأه محمداً كل ارده بأبي بكرء «مَاسْتَذلَطً» 
بعمرء سرا بعئمان ا ق4 بعلي الط يخ الكان»ه 
ا 0 

« عن ابن عباس وا: لحد رس الله وب مَمَهه: أبوبكر 
أده عل لكر : عمر رة يِيببْهٌ»: عنمان ر رکا سباي : 


3 


علي يعون فَضْلا مِنَ اله وَرضْونًا 4: طلحة والزبير «سِيمَاهُمٌ فى وخوههم 
من 01 السجوده : عبد الرحمن بن عوف» وسعد بن أبن وقاص» 
1 0 ماس لوو , یور رر اي دح اح ساسا 
وابو عبيدة بن الجراح ولك ملم في التوريلة وَمَكلُهْرٌ فى اليل كزرع أخرم 


2 


سط فار : بأبى بكر «#تَسْتَفْلاً»: بعمر فسوی مل سقو : 
2 وا ر ت 2 22 رر وري مه 
e IEEE‏ لزاع لبغيظ بهم الكقار4: بعلي وعد أله اين اموا 


يلا أَلصَّيلِحَاتِ 4 [الفتح : 4[ جميع أصحاب محمد E:‏ 


)١(‏ المصدر نفسه (9/ه58). (۲) المصدر نفسه (85/9؟). 
(۳) المصدر نفسه (575/94), 

(؛:) في الأصل الفارسي: «ليغيظ بهم الكفار بعلي». 

.)۲۳۷ /۹( «الدر المنثور فى التأويل بالمأثور)‎ )٥( 

OAS 41 


الفصل السادس: في بيان تفهيمات القرآن وتعريضاته... 


i 3۵‏ 75 5 2 
ل ايات سورة الحجرات 2 


ويذكر الله تعالى في سورة الجن ا دلائل باهرة ل 
فضل الخلفاعىء ومن بين هذه الدلائل: ل لَدينَ خو ارتي عند 


رَسُول أنه اوک الین متخن اله ملي لتقا لمر يره ولَجرٌ َد ©4 
علم بنقل مستفيض أن الشيخين مورد هذه الآية ومصداقها. 


ومنها: ِنَم لْمَؤوِنُونَ لذبن اموأ باه 4 [الحجرات: 216 بمقابلة 


س 


الأعراب وقولهم: «(آمنًا) . 

ه عن عبد الله بن الزبير قال: قدم ركب من بني تميم على 
النبي بيا فقال أبو بكر: أمْر القعقاع بن معبد» وقال عمر: بل أمّر 
الأقرع بن حابس» فقال أبو بكر: ما أردتٌ إلا خلافي» فقال عمر: ما 


أردت خلافك» فتماريا حتى ارتفعت أصواتهماء فأنزل الله تعالى: تاا 
الي ءامنا لا موا ي يدي أله وسو [الحجرات: »1١‏ حتى انقضت 


ا 

ه عن ابن أبي مليكة قال: كاد الخيّرانِ أن يهلكا: أبو بكر وعمرء 
رفعا أصواتهما عند النبي يي حين قدم عليه ركب بني تميم» فأشار 
أحدهما بالأقرع بن حابس» وأشار الآخر برجل آخرء فقال أبو بكر 
لعمر: ما أردتَ إلا خلافي» قال: ما أردثٌ خلافك» يد اا ينا 
في ذلك فأنزل الله تعالى: يكاا آلب ءامنا لا رمعا موتك رق صَوْتٍ 
اليه [الحجرات: ۲]» قال ابن الزبير: فما كان عمر يسمع رسول الله بلا 


.)۲۳۹/۹( «الدر المنثور في التأويل بالمأثور»‎ )١( 


إزالة الخفاء عن خلافة الخلفاء 


لمن 


بعد هذه الآية حتى يستفهمه 


0) 


© عن أبي بكر الصدّيق قال: لما نرت هذه الآية: اا ا 
و 5 2< ب لس چە ر رص سود سے 


عامنوا لا ترفعوأ أصوات مم فوق صوك اسي قلت: يارسول الله والله لا 
اكلنف إله كاي السراو”. 


ص لسع م سه دس 2 


ه عن أبي هريرة قال: لما نزلت: لن لَدينَ يَعْصٌونَ أصواتهمٌ عند 

سول أل قال أبو بكر: والذي أنزل عليك الكتابّ ‏ يا رسول الله - لا 
أكلمك إلا كاخي الشرار تی ألقى اه“ 

ه عن عطاء الخراساني قال: قدمتٌ المدينةً» فلقيت رجلاً من 
الأنصار» قلت: حدّثني حديث ثابت بن قيس بن شماس» قال: قم معي 
فاتللقت مه تى دلت على مرآ فقال الرسل “هذه ابنة ثابتبيق 
قبس بن شما فاسآلها عمّادبدا لك ققلثف: بحدثيتي > اقالت: سيعت أبي 
يقول: لما أنزل الله على رسول الله ل : «إياا ازب “امنأ لا رعا رتك 
َو صَوْتِ الي الآية» دخل بيته» وأغلق عليه بابه» وطفق يبكي» ففقده 
رسول الله یا فقال: «ما شأنُ ثابتِ؟». فقالوا: يا رسول الله ما ندري ما 
شأنه غير أنه قد أغلق عليه باب بيته فهو يبكي فيه؟ فأرسل رسول الله لله ع 
فسأله: «ما شأئك؟» قال: يا رسول الله! أنزل الله عليك هذه الآية» وأنا 
شديدٌ الصوت» دعاك اروم خط نمي فقال: «لست مِنْهُمء بل 
ا قالت: ثم أنزل الله على بيه : لن أله لا بحب 
کل مال وبر 6 القمان]» فأغلق عليه بابه» وطفق يبكي فيه» فافتقده 
رسول الله ی وقال: «ثابثٌ ما شأثه؟». قالوا: يا رسول الله» والله ما ندري 
ما شأنه غير أنه قد أغلق عليه بابه وطفق يبكي؟ فأرسل إليه رسول الله كلل 


(۳) المصدر نفسه (۹/ .)۲٤١‏ 


الفصل السادس: في بيان تفهيمات القرآن وتعريضاته... 


SOK 
فقال: «ما شأثك؟» قال: يا رسول الله! أنزل الله عليك: إن آله لا حب كل‎ 
تال حور 049 والله إنّي لأحبُ الجمالء وأحبٌ أن أسود قومي» قال:‎ 
. الست نهم بل تعيش حميداً: وتْتَلْ شهيداًء ويدخِلّك الله الجن بسلام)‎ 
قالت: فلمًا كان يوم اليمامة خرج مع خالد بن الوليد إلى مسيلمة‎ 
الكذاب» فلمًا لقي أصحاب رسول الله يل قد انكشفواء فقال ثابت‎ 
لسالم مولى أبي حذيفة: ما هكذا كنا نقاتل مع رسول الله وَل ثم حفر‎ 
كل منهما لنفسه حفرةً» وحمل عليهم القوم» فثبتا حتى قتلاء وكانت على‎ 
ثابت يومئظٍ درع له نفيسةٌ» فمرٌ به رجلّ من المسلمين فأخذهاء فبينا رجل‎ 
من المسلمين نائمٌ إذ أتاه ثابت بن قيس في منامه» فقال له: إني أوصيك‎ 
بوصيةٍء إِيّاكَ أن تقول هذا حلمٌ فتضيّعه» إِنّي لما قتلتُ أمس مر بي رجل‎ 
من المسلمين فأخذ درعي» ومنزله في أقصى العسكر» وعند خبائه فرس‎ 
يستن في طِوَّلِهِء وقد كفأ على الذَّرْع بُرْمَةَ وجعل فوق البُرْمَةٍ رَخْلاَ‎ 
فاك خانه ين الرلية فمزه و إلى دري فا ما و تدعت بخان‎ 
عدم رول انه فاخنوه ان علج من :الذي كذا يركذا :ولى بدن الدين كذ‎ 
وكذاء وفلانٌ من رقيقي عتيق» وفلان» فإياك أن تقول هذا حلم فتضيعهء‎ 
فأتى الرجلٌ خالد بنّ الوليد فأخبره» فبعث إلى الدرع فنظر إلى خباء في‎ 
أقصى العسكر فإذا عنده فرس يستن في طَوَّلِهِ فنظر في الخباء» فإذا ليس‎ 
فيه أحدء فدخلوا فرفعوا الرَّحْلَء فإذا تحته برمةٌ» ثم رفعوا البرمة» فإذا‎ 
الدرع تحتهاء فأتوا به خالد بن الوليد» فلما قدموا المدينة حدّث الرّجل‎ 
أبا بكر برؤياه» فأجاز وصيته بعد موته» ولا يعلم أحد من المسلمين‎ 
. جوزت" وصيته بعد موته غير ثابت بن قيس بن شماس""‎ 
في الأصل الفارسي: «فلم نعلم أحداً من المسلمين جوّز وصيته».‎ )١( 


(۲) «الدر المنثور فى التأويل بالمأثور» (4/ 2»)5517 وانظر: «إتحاف الخيرة المهرة» (7/ 
») و«المطالب العالية» .)005/1١5(‏ 


إزالة الخفاء عن خلافة الخلفاء 
SDN‏ ْ 

« عن مجاهد قال: كُيِبَ إلى عمر طب : يا أميرٌ المؤمنين رجلّ لا 
يشتهي المعصية» ولا يعمل بها أفضل» أم رجل يشتهي المعصية ولا 
يعمل بها؟ فكتب عمر ضيه : إن الذين يشتهون المعصية ولا تعملوة بها ” 
E‏ ای امح لَه فلو لقو لهم مَعْفِرَهٌ ور عي ©4 
الات 

ه عن عمر بن الخطاب قال: مَنْ تعرّض للتهمة فلا يلومنّ من 
أساء به الظْنَّ» ومن كتم سره كان الخيارٌ إليه» ومن أفشاه كان الخيار 
عليه » و اا دوسي | رمام رديت ولا تظدنٌ 
ال يلتعي اطي يار في الخير محملاًء وأكثر 
في اكتساب الإخوان» فإنهم ج عند الرّخاء» وة عند البلاء» وآخ 
الإخوان على قدر التقوى» وشاور في أمرك الذين يخافون اش 

« عن عبد الرحمن بن عوف أنه حرس مع عمر بن الخطاب ليلة 
بالمدينة» فبينما هم يمشون شب لهم سراج في بيت» فانطلقوا يؤمّونه» 
فلمًا توا منه إذا بابٌ مجافٍ على قوم لهم فيه أصوات مرتفعة ولَغَطء 


هذا بيت ربيعة بن أمية بن خلف وهم الآن شرب فما ترى؟ قال: أرى 


ا ري -- عر 


أن قد أتينا ما نهى الله عنه» قال الله: جوا يسَّسُوأً» [الحجرات: ]١١‏ فقد 
0 لجعو فانصرف عنهم 0000 

« عن الشعبي أن عمر بن الخطاب فقدَ رجلاً من أصحابه» فقال 
لابن عوف: انطلق بنا إلى منزلٍ فلانٍ فننظرّء فأتيا منزله» فوجدا بابه 
توا وهو تال واف انه قضت له ف إناء فتحاوله إا قال حمر لايد 
)١(‏ المصدر نفسه .)۲٤۳/۹(‏ (۲) المصدر نفسه (5805/9). 
(9) المصدر نفسه .)۲٥۷/۹(‏ 


الفصل السادس: في بيان تفهيمات القرآن وتعريضاته... 
عوف: هذا الذي شغله عناء فقال ابن عوفي لعمر: وما يدريك ما في 
الإناء؟ فقال عمر: أتخاف''' أن يكون هذا التجسس؟ قال: بل هو 
الجر قال :وما العونة من هذا قال + لا تخل يما الت علب مخ 
أمره» ولا يكوت في نفيك إلا خيره ثم انصرف" . 

ه عن الحسن ولي قال: أتى عمر بن الخطاب رجل فقال: إن 
فلاناً لا يصحوء فدخل عليه عمر ذه فقال: إِنّي لأجدُ ريح شراب يا 
فلان» أنت بهذا؟ فقال الرجل: يا ابن الخطاب وأنت بهذاء ألم ينهك الله 
أل قحك ؟ شرفيا مره فالطلق. وتركة 7 

ه عن ثور الكندي أن عمر بن الخطاب ولب كان يعس بالمدينة من 
الليل'؟'» فسمع صوت رجل في بيت يتغنَّى» فتسوّر عليه» فوجد عنده 
افرأة» اوعنده حمر فقال ٠‏ يا عدو الله أطت أن اش يرك وأنت على 


محصلتةه . 


فقال: وأنتَ يا أمير المؤمنين لا تعجل علن» إن أكن عصيت الله 
واحدة فقد عصيت الله فى ثلاث» قال الله : کک سواه وقد 


ت ا .4 ر مص م م كيت 
نجسست)› وقال: واوا اموت من أبوايهسا » [البقرة: »]1١894‏ وقد 


5 ف 7 7 7 5 39 5 5 5 7 ہم وور 2 0 
تسورت على » ودخلت على بغير إذن» وقال الله : Ye‏ تدخلوا وتا غار 


فس سو م 


يُوْتِكُمْ حى تحاضو وَشَيَسا عل اهلهأ [النور: ۲۷]. 
قال عمر له : فهل عندك من خير إن عفوث عنك؟ 


قال: نعم ) فعا عله وخرج ةا 


)١(‏ فى الأصل الفارسى: «أتخاف»). 

)۲( «الدر المنثور في التأويل بالمأثور) .)۲٥۷ /٩(‏ 

(۳) المصدر نفسه .)۲٥۸/۹(‏ 

(6) أي: يطوف بالليل يحرس الناسَ ويكشف أهل الريبّة. «النهاية» (ص9١5).‏ 
() «الدر المنثور في التأويل بالمأثور» .)۲١۸/۹(‏ 


إزالة الخفاء عن خلافة الخلفاء 
=1 ْ 

ه عن أنس قال: كانت العربٌ يخدم بعضها بعضاً في الأسفارء 
وكان مع أبي بكر وعمر رجل يخدمهماء فناما فاستيقظاء ولم يُهَيّئعْ لهما 
طعاماً فقالا: إن هذا لنؤوم» فأيقظاه» فقالا: ائتِ رسول الله كل فقل 
له: إن أبا بكر وعمر يقرئانك السلام ويستأذناك» فقال: «إنهما ائتدما» 
فجاءاه» فقالا: يا رسول الله! بأيّ شيءٍ ائتدمنا؟ قال: «بلحم أخيكماء 
والذي نفسي بيده إِنّي لأرى لحمّه بين ثناياكما)» فقالا: استغفر لنا يا 
زولا تال ا افا ل 

« عن يحيى بن أبي كثير أنَّ نبي الله ية كان في سفر ومعه أبو 
بكر وعمرء فأرسلوا إلى رسول الله ي يسألونه لحماًء فقال: «أو ليس 
قد ظللتُم من اللحم شباعاً؟». قالوا: مِنْ أين؟ فوالله ما لنا باللحم عهدٌ 
منذ أيام» فقال: «مِنْ لحم صاحبكم الذي ذكرتماء قالوا: يا نبي الله! 
إِنْما قلنا: إِنّه لضعيفٌ ما يُعيننا على شيءٍ» قال: «ذلك» فلا تقولوا»» 
فرجع إليهم الرجل فأخبرهم بالذي قال» فجاء أبو بكرء فقال: يا نبي الله! 
طأ على صماخي واستغفر لي ففعل» وجاء عمر فقال: يا نبي الله طأ 
فلن لاعت العا سير قر 


.)571/9( «الدر المنشور فى التأويل بالمأثور)‎ )١( 
.)557/9( المصدر نفسه‎ )۲( 


الفصل السادس: في بيان تفهيمات القرآن وتعريضاته... 


5 ايات سورة ق 


عن عائشة قالت: لما حضرث أبا بكر الوفاةٌ قلت 
وأبيضٌ يُسْتَسْقَى الغمامٌ بو جهو ثمال اليتامّئ عِصْمَةٌ للأرايل 
قال أبو يكن نف بل ا مک ای الیو ذلك ها كنت 
مه تَحِيدٌ) قدَّم الحنّ وأخَّر الموت”'. 
« عن عبد الله بن اليمني'" مولى الزبير بن العوّام قال: لما حضر 
أو كن تنكليف: فائقة هذ" E‏ 
أعاذِلٌ ما يُغني الحذارٌ عَن الفتى إِذَاحَشْرَجَتْ يوماًوضاق بها الصَّدْرٌ 
فقال أبو بكر ضكه 0 ولكن قولي: وجات 
ات باي ذلك ما كت ينه َد ® [ق”” 
ه عن عثمان بن عفان ص طه أنه قرأ: #ؤوساء ال ن 


ES BH rr 


سید €6 [ق] قال: سائقٌ 58 إلى أ اله وشهيد وكيد عليها 7 
e‏ 

ه عن عمر بن الخطاب في قوله : : وبکر السود @4 [ق]» قال : 
ركعتان بعد المغرب ودر الجر 46 [الطور]ء قال: ركعتان قبل 
الق 

ه عن ابن عمر قال: قال رسول الله لله عله : «أنا ول مَنْ تَنْشقٌ عنه 


7 7 


ساف 


3 


الأرضء ثم أبو بكرء ثم عمرء ثم 


8 


آني أهل البقيع › فيحشرون معي » ثم 


.)۲۸۳ /۹( «الدر المنثور في التأويل بالمأثور»‎ )١( 
.)585/9( في الأصل الفارسي: «البهي». (۳) «الدر المنثور»‎ )۲( 
.)5914/9( المصدر نفسه (584/9). (6) المصدر نفسه‎ )4( 


إزالة الخفاء عن خلافة الخلفاء 
و ڪڪ 


أنتظرٌ آهل > قا وتلا ابن عمر: i‏ قف الرس عتم يراءاً» 
4 0( 
الاية '. 


.)۲۹٤/۹( «الدر المنثور فى التأويل بالمأثور»‎ )١( 


الفصل السادس: في بيان تفهيمات القرآن وتعريضاته... 


E î 5‏ 2 
0 ايات سورة الذاريات 2 


« قال الله تعالى : ورت دروا ) فيلت وذ © ريت مر 
َلْمْقَيَمَتِ ام 4O‏ [الذاريات] . 
الخطاب وله فقال: أخبرني عن وريت در ل6 قال: هي الرياح» 
ولولا أنى سمعتٌ رسول الله يقوله ما قلته» قال : فأخبرني عن فيلت ورا 
۰63 قال : هي السحاب» ولولا أني سمعت رسول الله بيه يقوله ما قلته» 
رسول الله بي يقوله ما قلتهء قال: فأخبرني عن َّمت أا ©4. 
قال: هنّ الملائكة» ولولا أني سمعت رسول الله كل يقوله ما قلته» ثم أمر 
به فضر ت مائ وجعل فى بيت» فلما برأ دعاه» فضرب مائةٌ أخرى» وحمله 
فلم يزالوا كذلك حتى أتى أبا موسى» فحلف له بالأيمان المغلظة ما يجد في 
نفسه مما کان يجد شيئا» فكتب فى ذلك إلى عمر» فكتب عمر: ما إخاله إلا 
وقد صدق» فخ ب ون ال الاين 7 

ه عن الحسن قال: سأل صَبِيْعٌ التميمي عمر بن الخطاب وله عن 
س SS r‏ ر ود > SS‏ رص يه مه 
ولارت درا ©4. وعن الست عر 6 وعن لا الترعت 
ها #6 فقال عمر ظليه: اكشف رأسك فإذا له ضفيرتان» فقال: والله 
لو وجدتّكَ محلوقاً لضربتٌ عنقك» ثم كتب إلى أبي موسى الأشعري أنْ 

ماشه سبك و 


.)5947/9( «الدر المنثور فى التأويل بالمأثور)‎ )١ 
.)595/9( (؟) المصدر نفسه‎ 


إزالة الخفاء عن خلا فة الخلفاء 


انحن 


0 آيات سورة الطور 4 
ه عن الحسن أن عمر بن الخطاب قرأ: إن عاب ريك 
وم 63 فربا لها ربوةً [حتى] عِيدَ لها عشرين يوماً. 
« عن مالك بن مغول قال: قرأ عمر: #«#وَاظُورٍ لن ركب مسطور 
© ف رق مسر (©4 قال: قَسَمٌ إلى قوله: لر عَدَابَ رَيْكَ لَوَقَهُ 4)2. 
فبكى ثم بكى حتى عِيدَ من وجعه ذلك . 


.)۳۰۸/۹( المصدر نفسه‎ )١( 


الفصل السادس: في بيان تفهيمات القرآن وتعريضاته... 


5 أيات سورة النجم 0 
ه عن عمر بن الخطاب قال: احذروا هذا الرأي على الدين» فإنما 
كان الرأيّ من رسول الله يله مُصيباً؛ لأنْ الله كان يُريهء وإِنّما هو متا 
كلت وظنّ ون لطن لا تى ي كي ن 40 [النجم]”". 
« عن سبرة قال: صلى بنا عمر بن الخطاب الفجرّء فقرأ في 
الركعة الأولى سورة يوسف» ثم قرأ في الثانية النجم» فسجدّء ثم قام 
فقرأ إذا زلزلت ثم ركع" . 


.)778 /9( «الدر المنشور فى التأويل بالمأثور»‎ )١( 
.)۳۳۷/۹( (؟) المصدر نفسه‎ 


إزالة الخفاء عن خلا فة الخلفاء 


-لتحنا 


5 آيات سورة القمر 4 

عن أ هرير: ليه قال: أنزل ست مام 
وسم نة يرلو لدب )4 [القمر]ء فقال عمر بن الخطاب لل 
قلتٌ: يا رسولٌ الله أي عم هزم ؟ ف كان يوم ندر وانهزمت فريش 
نظرت إلى رسول الله ل في آثارهم بالسيف» وهو يقول: و 
لكت وو لون الد ۵ 4O‏ وكانت ليوم 0 0 فأنزل الله فيهم : مح ا 
چو وود 
أخذنا مترفيهم اعاب الآية ارون غا واترل الله: مالم ترَ ل ال 
بوا نعمت اد كرا الآية [إبراهيم : «IA‏ و رسول الله بيو فوسعتهم 
الرمية» وملأت أعينهم وأفواههم. حتى إن الا لل وهو يقڏي 


چ صو ا 


عينيه» فأنزل الله : وما رمت لذ رمیت ولک الله ری [الأنفال: .]١۷‏ 

« عن عكرمة وب قال: لمّا نزلت: «إسرم لحنم ويولوت ال © 
قال عمر ذا EE E‏ آي جمع سيهزم؟ iT‏ 
النبي كله يِئِبُ في الدرع وهو e‏ م أي آرم 7 5 ©4 
فوفك الوا ب 


)١(‏ في الأصل الفارسي: «فكان ليوم البدر». 
(؟) «الدر المنثور فى التأويل بالمأثور» .)۳٤١٦/۹(‏ 


الفصل السادس: في بيان تفهيمات القرآن وتعريضاته... 


2 00 7 8 7 
و يات سورة الرحمن 2 


17171 


عن ابن شوذب في قوله: ون عا مَنَامَ بي جتان € [الرحلن]» 
قال: نؤلث في أي بكر الصديق له . 

ه عن عطاء أنَّ أبا بكر الصدّيق ذه ذكر ذاتَ يوم» وفكر في 
القيامة والموازين والجنة والنار وصفوف الملائكة وطيّ السماوات ونسف 
الجبال وتكوير الشمس وانتثار الكواكب» فقال: وددثٌ أني كنت خضراء 
من هذا الخضر تأتي علي بهيمةٌ فتأكلني وأنّي لم أَخْلَّنْء فنزلت هذه 
الآية: ولم حاف مَقَامَ يي جتان ©7140" . 

ه عن الحسن قال: كان شاب على عهد عمر بن الخطاب َلك 
ملازم اللججتموالعياو شه ف جا ا في خلوة» کله فحزرة 
نفسه بذلكَ فشهقّ شهقة فَعْشِيَ عليه» فجاء عمٌ له إلى بيته» فلمًا أفاق 
قال: يا عمٌ انطلق إلى عمرء فأقرئه مني السلام» وقل له: ما جزاءٌ مَنْ 
خاف مقام ربه؟ فانطلق عمِّه فأخبرٌ عمر» وقد شهقٌ الفتى شهقةً أخرى 
قمات منهاء فوقف عليه عمر فقال: لك جتتان» لك جتان“ . 

ه عن عمر بن الخطاب ول4 قال: جاء ناس من اليهود إلى 
رسول الله ية فقالوا: يا محمد أفي الجنة فاكهةٌ؟ قال: «نعم فيها فاكهة 
ونخلٌ ورمانٌ»» قالوا: أفيأكلون كما يأكلون في الدنيا؟ قال: «نعم 
وأضعافه»» قالوا: أفيقضون الحوائج؟ قال: «لاء ولكنهم يعرّقون 


- 5 : 3 ِ 5 م 1 
ويرشّحون فَيُذْحِبُ الله ما في بطونهم من أذىٌ» . 


.)075787/9( المصدر نفسه (9557/9). (۲) المصدر نفسه‎ )١( 
.)۳۷٤/۹( المصدر نفسه‎ )۳( 


إزالة الخفاء عن خلا فة الخلفاء 


1= 


2 4 
امه 8 

إن الله تعالى قسّم المكلفين في سورة الواقعة إلى ثلاثة أقسام: 

أولها: السابقون المقربون» وثانيها: أصحاب اليمين» وثالثها: 
أصحاب الشمال. 

ولأصحاب الشمال نوعان: أولهما: كفارء والثاني: فسّاقء وذكر 
هنا الكفار ولم يذكر الفسّاق» وقد وعد الله تعالى السابقين المقربين 
اتويوت HOE TC ES PERE‏ 
خرن 409 [الراقعة]» وجعل ثواب أصحاب اليمين أقلّ بالنسبة إلى ثواب 
السابقين المقربين» وقال: ل يت آلا © رل ين الآحرد ©4 
[الواقعة]» فينبغي أن يكون الخليفة الخاصٌ للنبيّ بيه من الطبقة العليا 
للأمة وإن كانت مراتب شتى فيما بينهم. 

ه عن ابن عباس قال ألظ النبيٌ بي ب«الواقعة» و«الحاقّة) و«عمّ 
يتساءلون»» «والنازعات» و«إذا الشمس كُوّرت» و«إذا السماء انفطرت» 
فاستطار فيه القتيرء فقال له أبو بكر: قد أسرع فيك القتير - بأبي وأمي - 
قال: «شيّبتني هود وصواحباتها هذه»”" . 

ه عن جابر بن عبد الله قال: لما نزلت: لإا وفعت لْواقِعَةٌ 
@4 ذكر فيها ل ى اَل © َيل ين الك 43 قال عمر : 
ارق فأمسلة آخر ال ا 
ثم نزل]: «ثلة يت الاک © نة ب اكك ©4 فقال 


RN > 


رسول الله 4 : «يا عمرٌ! تعال فاستمع ما قد أَنْرَّلَ الله: ل مِنَ الْأرله 


آيات سورة الواقعة 


.)۱۷۱/٤( «تاريخ دمشق)‎ )١( 


الفصل السادس: في بيان تفهيمات القرآن وتعريضاته... 


ل من لحرت (©4. ألا وإِنَّ مِنْ آدم إلى ثلةء ومني ثلةء ولن 
نستكمل لتنا حتّى نستعينَ بالسودان من رعاة الابل» ممّن يشهَدٌ أن 
لو إلله إلا الله وحده لا شريك له . 

ه عن أبي سعيد الخدري قال: ذكر وول الله عد طير الجنئّة» 
فقال أبو بكر: إنها لناعمةٌء قال: «ومَنْ يأكل منها أنعم منها وإني لأرجو 
أن تأکل E‏ 

« عن أنس قال: قال رسول الله كلِِ: «أمَا طيرُ الجَنَةٍ كأمثال 
البْحْتِ ترعى في شَجَرٍ الجَنّة» فقال أبو بكر: يا رسول الله! إن هذه 
الطيور لقاع فقال: «آكلها أنعم منهاء» وني لأرجو أن تكونَ ممن 
يأكلها»”” . 

ه عن حذيفة قال: قال رسول الله يلِةِ: «إنَّ فى الجنة طيراً أمثال 
البخاتي»» قال أبو بكر: إِنَّها لناعمةٌ يا رسول الله قال: «أَنْعَمْ مِنها مَنْ 
الها ونت ممن باكلا [وأنتَ ممن يأكل منها])”1 . 

ه عن عمر بن الخطاب وه من طرق متعددة» قال: احضًروا 


سه 0)7( 


موتاكم» وذگروهم» فإنهم يروث ما لا ترون 


مثا 


. 087 /9( «الدر المنثور فى التأويل بالمأثور»‎ )١( 
.)۳۸١ /۹( المصدر نفسه‎ )9( 
.07860/9( المصدر نفسه‎ )۳( 
.0786/9( المصدر نفسه‎ ):( 
.)5١؟/9( المصدر نفسه‎ )٥( 


إزالة الخفاء عن خلا فة الخلفاء 


کا 


5 


0 آيات سورة الحديد 


5 ل م 5 5 5 07 ca‏ 2 
يقول الله تعالى في سورة الحديد: وما لك ألا تَفِقُوا في سيل الله 
مه CM A‏ ساك اع 2 f‏ ا i a‏ 
ولو يرث الت والارض لا يسوی منكر مَنْ أنققَ من مَبْلٍ 0 وقائل اولك 


قم َه ين الین قفو ين بنذ ولوا وک ومد آله لى وله يما من 
حي 402 [الحديد]. 

والظاهر: أن المراد من الفتح هو فتح مكة» فالآية نص في تفضيل 
الذين أنفقوا من قبل الفتح وقاتلوا على الذين باشروا هذه e‏ 
عا ريما أن الخلافة الخاضة آي الخلافة الكاملة - آنا ما شت 
فقل ‏ تتحقّق بأن الخال أفضل من غيره باعتبار الأصناف 
والأوصاف العامة» فلا يستحقٌ الخلافة الخاصة إلا مَنْ كان من الطائفة 
الذين آمنوا من قبل الفتح وأنفقوا وقاتلوا. 

« عن عمر قال: كنت أشدَّ الناس على رسول الله يِه فبينا أنا في 
يوم حارٌ بالهاجرة في بعض طريق مكة إذ لقيني رجلّ فقال: عجباً لك يا 
ابنَ الخطاب إِنَكَ تزعم أنك ونك" وقد دخل عليك الأمرٌ في بيتك› 
قلتٌ: وما ذاك؟ قال: هذه أختّكٌ قد أسلمث» فرجعتٌ مغضّبأ حتى 
قرعت البابّ فقيل: مَنْ هذا؟ قلتّ: عمرٌء فتبادرواء فاختقوا متي» وقد 
كانوا يقرؤون صحيفة بين أيديهم تركوها أو نسوهاء فدخلتُ حتّى جلستٌ 
على السرير» فنظرث إلى الصحيفة» فقلت: ما هذه؟ ناولينيهاء قالت: 
لاف قلي نك لا تغتسل من الجنابةء ولا تطهّرٌء وهذا كتابٌ 
لا بس إلا المطوّروق» فما ؤلث حتن ناولتتيهنا ففتحتيناء. فإذا فيها: 


. في الأصل الفارسي: «لم يتكرّر)‎ )١( 


الفصل السادس: في بيان تفهيمات القرآن وتعريضاته... 
نسب الله الوحت الوعيوء لاا وات الرسلن الزك درت فالات 
الصحيفةً من يدي» ثم د إلى نفسي» فأخذتهاء فإذا فيها: بسم الله 
الرحمن الرحيم: طاسَبّمَ يله مَا فى لون رالارس هر لير نكم ©4 
[الحديد]ء فكلّما مررثٌ باسم من أسماء الله م 3 ا لي لبن 
a. SINE EOE EEE‏ سيين فده 
ااا ق انهه وآن ا ر ا 
فخرج القوم مستبشرين فكبروا'" . 

N UNCED‏ س نف م من قبل 
اتی [الحديد: »]٠١‏ يقول: مَنْ أسلم ودل وكيك عَم Ee‏ 
O O E CE‏ 


2 


هاجر کمن لم يهاجزٌ ووک وعد أله ای الخد وا 

ه عن قتادة في قوله: لا ِى منک ن فق من قل انتم 
الآية» قال: كان قتالان أحدّهما أفضل من الآخرء وكانت نفقتان 
إحداهما أفضلٌ من الأخرى» قال: كانت النفقة والقتال قبل المج فتح 
مكة أفضلّ من النفقة والقتال بعد ذلك #وكلا ود أنه سئه قال: 
ا 


ه عن زيد بن أسلم قال: قال رسول الله وك : «يأتيكم قوم من ها 
هناء وأشار بيده إلى اليمن» تحقّرون نَ أعمالكم عند أعمالهم». قالوا: 
فنحن خيرٌ آم هم؟ قال: «بل نم فلو أنَّ أحدهم أنفقَ مثلّ أُحدٍ ذهباً ما 
أدركَ مد أحدكم ولا نصيفه. فصلت هذه الآية بيننا وبين الناس لا 


.)509/9( «الدر المنثور في التأويل بالمأثور»‎ )١( 
.)5١/9( المصدر نفسه‎ )۲( 
.)51/9( «الدر المنثور في التأويل بالمأثور»‎ )۳( 


إزالة الخفاء عن خلا فة الخلفاء 


| I- 


نع مير 5 هرت رو آذ صر ر چ 2{ ا ص 5 ص 
سى م نکر من قق من قبل الفح وََثَلْ أوْلَيِكَ أَعَظْمْ دمه يِنَ الس أتفقوأ فوأ من 
2 


رور ند مير 


َد وسوا [الحديد: لال 

« عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري ذل 
قال: خرجنا مع رسول الله ية عام الحديبية إذا كان بعْسّفان قال 
رسولٌ الله لا : «يوشك أن يأني قوم تحقِرونَ أعمالكم مع أعمالهم)ء 
قلنا : من هم يا رسول الله! أقريش؟ قال: «لاء ولكتهم أهلٌ اليمن» هم 
أرق أفدةٌ وآلينُ:قلويا»» فقا : أهم خیر منا يا رسول الله؟ قال: «لو كان 
م ل و ا ل در 
فصل ما بیننا وبين الناسٍ : م شتی م ئَنْ أَْمَقَ من قبل أل a‏ 


الفتع وقدل 
الآية»" . 
بيده د فم ل أحدٍ 1 ن الجبال ذهباً ما بلغت کک 
ه عن يوسف بن عبد الله بن سلام قال: سيل رسول الله مَكِ: 


نحن خيرٌ أم مَنْ بعدنا؟ فقال رسول الله E‏ : كه : «لو أنفقٌ 2 
ما بلع مُدَ أحدكم ولا نصیفه» . 


نفقَ أحدّهم أحداً ذهياً 


ه عن أبى سعيد 5ه قال: قال رسول الله كَكِ: «لا تسبّوا 


1 قد Ge 5 A ٣‏ ¢ و مم ا 2 ا 
اصحابى › فوالذى نفسى بيدوء لو أن أحدكم انفق مثل أحدٍ ذهبا ما ادرك 
و | (N.‏ 

أحدهم ولا نصيعه) . 


.)٤۱۳/۹( المصدر نفسه‎ )۲( .)٤۱۳/۹( المصدر نفسه‎ )١( 
.)5١5/9( المصدر نفسه‎ )5( .)5١5/9( المصدر نفسه‎ )۳( 
.)4١5/9( «الدر المنثور في التأويل بالمأثور»‎ )0( 


الفصل السادس: في بيان تفهيمات القرآن وتعريضاته... TÎ‏ 
« عن ابن عمر قال: لا تسبوا أصحابّ محمّدٍ كَل فلمقام أحدهم 
۹ ۶ وورءو(١)‏ 
ساعة خير من عمل أحدِكم عمره '. 

« عن ابن مسعود قال: ما كان بين إسلامنا وبين أن عاتبنا الله بهذه 
الم ان ليبن ءامنا أ َع وم نكر ال [الحديد: ١١]ء‏ إلا اع 
سنين» قال: لما نزلت: الم يان لاني اموا أن شم فوم إزكر ار 
الآية» أقبل بعضنا على بعض» أي شيء أحدثنا؟ أي شيء صن 

ه عن ابن عباس قال: إن الله استبطأ قلوبً المهاجرين فعاتبهم 
على رأس ثلاث عشرة سنة من نزول القرآن» فقال: أ يان للذ لذن 
ا 

ه عن الأعمش قال: لما قدم أصحاتٌ رسول الله يل المدينة» 
فأصابوا مِنْ لين العيش ما أصابوا بعد ما كان بهم من الجهدء > فكأنهم 
فتروا عن بعض ما كانوا عليه» فعوتبوا» فنزلت: ا 0 َامَنوأ # 
اله 

٠.‏ عن آبي الدرداء ا قال: قال رسول الله كَلْهّ: «مَنْ فر بدينه 
من أرض إلى رض غائ اشر علق تقبو وديم تيت عن اف ميقا 


K2‏ 7 سل سير ]ع 


فإذا فت قبضه ا شهیداً»» وتلا هذه الآية: موؤوالذين عامنوا أيه وَرسَلف 


واد 1 


اوک هم ألصدَيقَون ولا عند ر ر € [الحديد: »)]١59‏ ثم قال: [«هذه 
فيهم). ثم ثم قال :] «والفارون” ' بدینهم من أرض إلى أرض يوم م القيامة 4 مع 
عيسى 7 مریم في درجته في الحنة»” . 


.)419/9( المصدر نفسه‎ )۲( .)5١5/9( المصدر نفسه‎ )١( 
.)٤١١/۹( المصدر نفسه‎ )( .)5١9/9( المصدر نفسه‎ )9( 
في الأصل الفارسي: «الفرّارون».‎ )4( 

(5) «الدر المنئور في التأويل بالمأثور» .)57١/9(‏ 


إزالة الخفاء عن خلافة الخلقاء 
=1 ش 

« عن البراء بن عازب #5نه: سمعث رسول الله يي يقول: «مؤمنو 
أمتي شهداء». ثم تلا النبي كَلهِ: «وَالدنَ انوا يانه ورَسلِيه ولَيِكَ هم 
ريشن ادا عند يم . 

ه عن ابن مسعود 8 قال: إن الرجل ليموتُ على فراشه وهو 
هيد نم خلا يوان اموا بأل ورشييه أوتيك هم ليون :والشبدا عند 
ر . 

« عن أبي هريرة ذه قال: إتما الشهيدٌ الذي لو مات على فراشه 
دخل الجنّة؛ يعني : الذي يموت على فراشه ولا ذنبَ له . 

ه عن مجاهد ڪه قال: كل مؤمن صِدَينٌ وشهيدك ثم تلا: لين 
ياي أ ”2 


عو چک عد ا و له ر 
منوا يال ورسلي اوليك هم الصديفون والتبدة عند َب . 


را ت 


« عن عمرو بن ميمون قال: كل رم صِدَيقٌ» ثم قرأ: وين 
امنأ يأ ورسلا ولیک هم تيفوت ادا عند رتم4 *. 

E 0 

ه عن ابن عباس : لوَالدِنَ موا بأ ورشري وُليِكَ هم اتش 

قال: هذه مفصولةٌ» [والشهداء عند ربّهم لهم أجرٌّهم ونورُهم]» [سمّاهم 
صديقين» ثم قال : اواد عند كيم له جم وَونهُم14]. 

ه عن الضحاك في قوله: طوَالَدِنَ منوا يانه ورسليء أوْلَيكَ هم 
دونه قال: هذه مفصولةٌء سمّاهم صدّيقين» ثم قال: «9والشبية 
عند وق لھ لبف وون 


ه عن الحسن فى الآية قال: إِنّْه ليقضى بالسيئة فى السماء» وهو 


.)47١/9( المصدر نفسه (571/9). (۲) المصدر نفسه‎ )١( 
.)55١/9( المصدر نفسه (571/9). (5) المصدر نفسه‎ )۳( 
.)57١/9( المصدر نفسه‎ )0( 

(5) «الدر المنثور في التأويل بالمأثور» .)57١/9(‏ 


الفصل السادس: في بيان تفهيمات القرآن وتعريضاته... 


كل يوم في شأن» ثم يُضْرَبٌ لها أجل» فيحبسها إلى أجلهاء فإذا جاء 

0-8 2 3 7 0007 ع 

أجلها أرسلهاء ا م دو [ويقدر] أنه كائنّ في يوم كذا من 

شهر كذا من سنة كذاء فى بلد كذا» من المصيبة من القحط ا 

E,‏ والمانة :نكن :إن اريف E‏ افر هرقا 
)£( 5 1 7 5 2 ت 0 2 

بها > وقد كان لها كارهاء ثم يعتادها حتی ما يستطيع تركها ". 


(1) 
(۳) 
(۳) 
(4) 
(0) 


في الأصل الفارسي : 
في الأصل الفارسي : 
في الأصل الفارسي : 
في الأصل الفارسي : 


1 
(مرذ) . 


«من مصيبة في القحط أو الرزق». 


«أو»). 


(يتعصّى بها). 


«الدر المنثور فى التأويل بالمأثور» .)٤١١/۹(‏ 


إزالة الخفاء عن خلا فة الخلفاء 


= 


4 2 
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ه عن ابن زيد”'' قال: لقي عمر بن الخطاب امرأةً يقال لها: 
خولة وهو يسير مع الناس» فاستوقفته» فوقف لهاء ودنا منهاء 
وأصغى إليها رأسّه» ووضع يديه على منكبيهاء حتى قضت حاجتها 
وانصرفت» فقال له رجل: يا أميرٌ المؤمنين! حبست رجالَ قريش 
على هذه العجوز» قال: ويحك وتدري من هذه؟ قال: لا قال: 
هذه امرأةٌ سمعٌ الله شكواها من فوق سبع سموات» هذه خولةٌ بنثُ 
تعلبة» والله لو لم تنصرف عتي إلى الليل ما انصرفتُ حتى تقضي 
EE‏ 

« عن ثمامة بن حزن قال : بينما عمر بن الخطاب يسيرٌ على 
خماره لقبته امرأةٌ» فقالت: فف يا عمرة فوقف». فأغلظت له القولغ 
فقال رجل: يا أميرَ المؤمنين! ما رأيتٌ كاليوم» فقال: وما يمنعني أن 
أستمع إليها وهي التي استمع الله لهاء أنرلَ فيها ما نزل: قد سَيِمَ أله 
ول الى ميلك في رَوْجِهَا) [المجادلة: 90©). 

ه عن مقائل بن حيّان*؟ قال: أنزلت هذه الآية يوم جمعة» وجلس 
رسول الله بي يومئذٍ في الصّفَة» وفي المكان ضِيقٌء وكان يكرم أهل بدر 
من المهاجرين والأنصارء فجاء ناسنٌ من أهل بدر» وقد سبقوا إلى 


آيات سورة المجادلة 


)١(‏ في الأصل الفارسي: «عن أبي يزيد». 

(۲) «الدر المنثور في التأويل بالمأثور» .)٤۲۸/۹(‏ 

(۳) في الأصل الفارسي: «عن ثمامة بنت جرير قالت». 
(5) «الدر المنثور في التأويل بالمأثور» .)٤۲۸/۹(‏ 

)2 في الأصل الفارسي : «حبان» مكان «حيان»). 


الفصل السادس: في بيان تفهيمات القرآن وتعريضاته... 
المجلس”' فقاموا حيال رسول الله كله فقالوا: السَّلام عليك أيها 
النبي ورحمة الله وبركاته» فرد النبئُ كك ثم سلّموا على القوم بعد ذلك 
فردّوا عليهم» فقاموا على أرجلهم ينتظرون أن يوسّعَ لهم» فعرف النيئ كلل 
ما يحملهم على القيام فلم يُفْسَحْ لهم» فشق ذلك عليه» فقال لمن حوله 
من المهاجرين والأنصار من غير أهل بدر: قم يا فلان» وأنت يا فلان» 
فلم يزل يقيمهم بعدد النفر الذين هم قيامٌ من أهل بدرء فشق ذلك على 
بن اق من مجلسه ولت هذه الآية: تاا لذن َامَنُوَأْ إِذًا فيل ل 
مسوا ف المجللس تأشحوأ يسح اه ك & [المجادلة: E‏ 
ب 1 جعل والد أبي عبيدة بن الجراح 
يتصدّى لأبي عبيدة يوم بدرء ل فلا أكثز 


ا سر 


قصله أبو عبيدة فقتله» فنزلت: علا د قَوْما يموت بأل . . > الآية 
[المجادلة: 0897 , 
ه عن ابن جريج قال: حُدّئت أن أبا قحافة سب النبى ية فصكه 
أبو بكر صكة فسقطء ع «أفعلتَ يا أبا بكر؟). 
فقال: والله لو كان السيفٌ متي قريباً لضربته» فنزلت: لا يد 
را . . .چ الآية“ . 


4 


)١(‏ في الأصل الفارسي: «وقد سبق إلى المجالس غيرهم». 
(؟) «الدر المنشور فى التأويل بالمأثور» .)٤۳۸/۹(‏ 

(۳) المصدر نفسه .)٤٤۳/۹(‏ 

(5) «الدر المنثور في التأويل بالمأثور» (5547/9). 


إزالة الخفاء عن خلا فة الخلفاء 


1= 


4 000 00 ١ 
9 ايات سورة الحشر‎ 9 


چ مر 


« قال الله تعالى في سورة الحشر: ما أف لله على رولو من أَهْلٍ 
فر يل ولول بى القر ولت والمسككن وَأَبْنِ اليل [الحشر: ۷]. 

يقرّر الله تعالى في النص القرآني ما حصل من الفيء لمن أَمْلٍ 
القرى»؛ أي: بغير إيجاف الخيل والركاب ومن غير وقوع القتال مصارفه 

َه يول نى اليد رانبتتئ وَالْسكن ون الي ثم يقول: 

امقر الْمهاجرت ألَدَنَ. ٠‏ [الحشر: ۸]؛ يعني: هذا الفيء للفقراء 
المهاجرين والأنصار ومن تبعهم بإحسانٍ ممن يتصفون بوصف النصيحة 
ودعاء المغفرة لمن سبقوهم بالإيمان. 

لما تقرّر الفيء للجماعة غير المحصورين لا يكون ملكاً لهم» بل 
ينبغي أن يعطى كل أحد قدر ما يحتاجُ إليه» وليس معنى الخليفة إلا أن 
يتصرّف في بيت مال المسلمين وفق سنة رسول الله بي نيابة عنه كلا 
فيكون الخليفةٌ متصرّفاً في الفيء» ولم يكن الفي ملك النبئ كله ليجري 
فيه الميراث» ولم يكن للنبي يي أن يهب ذلك أحداً من أقاربه» وهو 
المقصود. 

ه عن عمر بن الخطاب نه قال: كانت أموال بني النضير مما 
أفاء الله على رسوله بي مما لم يوجف المسلمون عليه بخيل ولا ركاب 
فكانت لرسول الله ييه خاصّة» ينفق على أهله منها نفقةً سنَيو» ثم يجعل 
ما بقي في السلاح والكراع عِدَّةَ في سبيل الله . 

ه عن مالك بن أوس بن الحدثان قال: قرأ عمر بن الخطاب: 


)001 #صحيح البخاري» برقم : .(EAA®)‏ 


الفصل السادس: في بيان تفهيمات القرآن وتعريضاته... 


لإا لمكت شترا السك حتى بلغ طعي حك 40 [التويقاء 
ثم قال: هذه لهؤلاء ثم قرأ: لاطا أَنَمَا عينم يِن مىر فاه لَه 
حمس الآية [الأنفال: ١٤]ء‏ ثم قال: هذه لهؤلاءء ثم قرأ: تا أف أنه 
على رَسُولهء مِنْ هل افر [الحشر: ۷]» حتى بلغ : للق الْمهجرىّ ان4 
[الحشر: ۸] إلى آخر الآية» ثم قال: هذه للمهاجرين»› ثم تلا : وين 
َوهو ألدَّارَ لإي ين هر [الحشر: 4]» إلى آخر الآية» فقال: هذه 
للأنصارء ثم قرأ: وال جاو من بَتَدِهِمْ» [الحشر: ١٠]ء‏ إلى آخر 
الآية» ثم قال: استوعبت هذه المسلمينَ عامة» وليس أحد إلا له في هذا 
المال حق» إلا ما تملكون من رقيقكم» ثم قال: لئن عشت ليأتينٌ 
الراعي - وهو بسرو حِمْيَرُ - نصيبّه منها لم يعرقٌ فيه جبيئّه”'" . 

ه عن زيد بن أسلم عن أبيه قال: سمعت عمر بن الخطاب 
يقول: اجتمعوا لهذا المال فانظروا لمن ترونه» ثم قال لهم: إني 
أمرتكم أن تجتمعوا لهذا المال» فتنظروا لمن ترونه» وإني قرأث آياتٍ 
من كتاب الله فكفتني» سمعتٌ الله يقول: اتا أده اله على رَسُولوء من أَهْلٍ 
ل هله رلو إلى قوله: أوْلَيِكَ هُمْ سي (©4: والله ما هو 
لهؤلاء وحدهمء اليب رو الَا بى إلى قرله: «المْئْيضن (©» 
[الحشر] والله ما هو لهؤلاء وحدهمء «والرت جاو من عدم يقواوت 
را أَغْفِرَ أنا» إلى قوله: «يّحِمْ © [الحشر] والله ما أحدٌ من 
المسلمين إلا له حق في هذا المال أعطي منه أو مُنع عنه حتى راع 


(Y) 


4 


0 


عن سبد ين الحسيت: قله قال :كسم عمر دات يرم نسما من 


.)501//9( «الدر المنثور فى التأويل بالمأثور)‎ )١( 
.)551//9( (؟) «الدر المنثور فى التأويل بالمأثور»‎ 


إزالة الخفاء عن خلا فة الخلفاء 


= 
المال» فجعلوا يثنون عليه» فقال: ما أحمقكم! لو كان لي ما أعطيئكم 


منه 077" 


ه عن سمرة وله قال: قال رسول الله كل : يوشك أن يملا الله 
أيديكم من العجم» ثم يجعلهم أسداً لا يفرّون» فيقتلون مقاتلتكم» 
ويأكلون 3 

ه عن السائب بن يزيد سمعت عمر بن الخطاب ولي يقول: 
والذي لا إله إلا هو E‏ - ما مِنَ الناس أحدٌ إِلّا له حى في هذا 
المال» ل أو منْعه ) وما حل اخ من أحل إلا عبد مملوك› وما 
أنا فيه إلا كأحدكم. ولكنا على منازلنا من كتاب الله» وقسمنا من 
رسول الله ا فالرجل وبلاؤه في الإسلام» والرجل وقدمه في الإسلام» 
والرجل وغناه في الإسلام» والرجل وحاجته في الإسلام» والله لئن بقيتُ 
لان الراع جل صتعاءحظه من هذا المال وهو بمكاة . 

٠‏ عن الحسن َيه قال: كتب عمر إلى حذيفة أن اعط الناس 
أعطيتهم وأرزاقهم» فكتب إليه إنا قد فعلناء وبقي شية كثير» فكتب إليه 
عمر.: إن فيئهم الذي أفاء الله عليهمء ليس هو لعمر» ولأ لآل عم 
أقسمه ع 


رورسم وج 00 2 


ه عن قتادة اه ئه في قوله: 5 للققراء المهلجرن الزين جرا الآية 
[الحشر: ۸]» قال: هؤلاء المهاجرون تركوا الديار والأموال والأهلين 
والعشائر» وخرجوا حباً لله ولرسوله» واختاروا الإسلام على ما كان فيه 
من شدةء حتى لقد ذُكر لنا أنَّ الرجلّ كان يعصِبٌ الحجر على بطنه ليقيم 
)١(‏ المصدر نفسه (9//ا50). (۲) المصدر نفسه (508/9). 


(۳) المصدر نفسه (508/9). 
(5) «الدر المنثور في التأويل بالمأثور» (4908/9). 


الفصل السادس: في بيان تفهيمات القرآن وتعريضاته... KBK‏ 
به صلبه من الجوع» وإن كان الرجلٌ ليخد الحفرٌ في الشتاء ما له دثار 
غيرها”2. 


2 د مومعو 


ه عن قتادة في قوله: ولب برو الدَارَ يسن [الحشر: 4] إلى 
آخر الآيةع قال: هم هذا الحيْ من الأنصار أسلموا في ديارهم» وابتنوا 
المساجد قبل قدوم النبي بيه بسنتين» وأحسن الله عليهم الثناء في ذلك» 
E aA EES GS OC ENG‏ على 
مهلهما]ء وأثبت الله حظّهما في هذا الفيء» ثم ذكر الطائفة الثالثة» 
فقال: ولیت جار ين دِيم قورت ربا يز آنا وجرت 
ال ر 0 ا مروا أن بس وال حاتف 
النبيئ بي ولم يؤمروا بسبّهم'". 

ه عن الحسن قال: فصل [الله] المهاجرين على الأنصار ولا 
جدود 5 صذورهم اد4 [الحشر: ل الس : 

ه عن عمر أنه قال: أوصي الخليفة بعدي بالمهاجرين الأوّلِين أن 
يعرف لهم حقّهمء ويحفظ لهم حُرْمتهم» وأوصيه بالأنصارٍ الذين تبوّءُوا 
الدار والإيمان من قبل أن يهاجرٌ النبي كَل أن يقبلَ من محسنهم» ويعفو 
1 2 

ه عن سعد بن أبي وقاص قال: الناسُ على ثلاثةٍ منازل» قد 
مضت منزلتان» وبقيت منزلة» فأحسنٌ ما أنتم كائنون عليه أن تكونوا بهذه 
المنزلة التي بقيت» ثم قرأ: للق الْمهجرنَّ أل ارجا من ديهم 
وَأَمَولِهِمَ . . .4 [الحشر: ۸]» ثم قال: هؤلاء المهاجرون» وهذه منزلة» 
)١(‏ المصدر نفسه .)55١/9(‏ (۲) المصدر نفسه (۹/ .)٤٦١‏ 


(۳) المصدر نفسه (550/9). 
() «الدر المنثور في التأويل بالمأثور» .)51١/9(‏ 


إزالة الخفاء عن خلا فة الخلفاء 


وقد مضت» ثم ا مووالذين و لدَّارَ وَالْإِيِمُنَ من له 4 [الحشر: 4]» 
ثم قال: هؤلاء الأنصارء» وهذه منزلة» وقد مضت » ثم قرأ: مووا 


6 
ر 


جائو من مدیم بے ربا افر لها انریا لدي سَبَثرا بالإيئن» 
[الحشر: 26٠١‏ فقد مضت هاتان المنزلتان» وبقيت هذه المنزلة» فأحسنٌ 
ما أنتم كائنون عليه أن تكونوا بهذه المنزلة”"' . 

ه عن الضحاك ذيه: ولت جاو من بَحَدِهِمَ4 [الحشر: ١٠]ء‏ 
قال أمرواا بالا ا 
« عن عائشة وا قالت: أمروا أن يستغفروا لأصحاب النبي بيا 


ل 4 


فسبّوهم. ثم قرأت هذه الآبة: #والت جاو من بَحَدِهِمْ يفوت 
م 7 وس ص مط رر ی 2 مم ر ۳ 
اعفر كه لوانتا ألزنت قا بالْإيِمن # [الحشر: E‏ 


ذه 


رینا 


عليه: A‏ لْمهجرن» الآية ثم قال: هؤلاء المهاجرونء أفمنهم 
أنت؟ قال: لاء ثم قرأ عليه: ولي بيهو آلدَّارَ لبن الآية» ثم 
قال: هؤلاء الأنصارء أفأنت منهم؟ قال: لاء ثم قرأ عليه: رات 
جَآمُو سن بَعَدِهِمَ» الآية» ثم قال: أفمن هؤلاء أنت؟ قال: أرجوء قال: 
لأ لم ف هلع ع تست هلاو 

« عن ابن عمر أنه بلغه أن رجلاً نال من عثمان» فدعاه فأقعده بين 
يديه» فقرأ عليه : «للْمْفَرَِ لْمْهدجِنَ» الآية» قال: من هؤلاء أنت؟ قال: 
لك كم قرأ: ##والت جاو مِنْ ِ4 الآية» قال: من هؤلاء أنت؟ 
قال: أرجو أن أكون منهمء قال: لا والله» ما يكوثُ منهم من يتناولهم 
وكان في قلبه الل عليه . 
)١(‏ المصدر نفسه (551//9). (۲) المصدر نفسه (550//9). 


(۳) المصدر نفسه (550//9). (5) المصدر نفسه (9//ا55). 
(0) «الدر المنثور في التأويل بالمأثور» (4717//9). 


الفصل السادس: في بيان تفهيمات القرآن وتعريضاته... 

« عن نعيم بن محمد الرحبي قال: كان من خطبة أبي بكر 
الصدّيق: واعلموا كم تغدون وتروحون في أجل قد غيب عنكم عِلْمُه 
فإن استطعتم أن ينقضي الأجل وأنتم على سود فاتغلواء ولن تستطيعوا 
ذلك إلا ادن "الله وإن قرغا خخا أجلّهم لغيرهم» اك الله أن تكونوا 
اا عم فقال: چوا کک الرس شأ آله اس اسيم م ويك هم 
افون 4€ [الحشر]. 

أب كذ قلع ق ا 
زور دوا على نا دابآ ال ارون الأؤلوة الذين جنا الحدائق» 
وحصّنوها بالحوائط؟ قد صاروا تحت الصخر والآكام» هذا كتاب الله 
لا تفنى عجائبة» ولا يُطفاً نوره» استضيئوا منه اليوم ليوم الظلمة» 
واستسيععوا'كتاته وتبياته فإن الله قد أثنى على قوم فقال: ڪاو 
تروت ف الات ترا ربا وا وڪاو ا یت 40 
[الأنبياء]» لا خير في قول لا يُبتغى به وجه اللى ولا خير في مالٍ لا 
ينفق في سبيل الله» ولا خيرٌ فيمن يغلِبٌ غضبه حلمّهء ولا خيرَ في 
رجل يخاف في الله لومةً 0 


.)5177 /9( «الدر المنثور فى التأويل بالمأثور»‎ )١( 


إزالة الخفاء عن خلا فة الخلفاء 


= 


0 آياث سشورة الممفحنة 

e‏ عن علي قال: بعثني رسول الله ية أنا والزبير والمقدادء فقال: 
«انطلقوا حتى تأتوا روضةً خاخ فإنّ بها ظعينةًء معها كتابث» فخذوه منهاء 
ئتوني به»» فخرجنا حتّى أتينا الروضة» فإذا نحنٌ بالظعينة» فقلنا: 
أخرجي الكتاب» قالت: ما معي كتابٌء قلنا: لتَخْرِجِنٌَ الكتابّ» أو 
لتُلْقِينٌ الثيابَ» فأخرجته من عِقاصهاء فأتينا به النبيّ کف فإذا فيه: من 
حاطب بن أبي بَلْتَعَةَ إلى أناس من المشركين بمكّة يخيرهم ببعض أمرٍ 
انين كل فقال النبي كَِةِ: «ما هذا يا حاطبٌ؟). 

قال: لا تعجل علي يا رسول الله! إِنّْي كنت امرءاً مُلْصقاً من 
قريش» ولم أكن من أنفسهاء وكان مَنْ معك من المهاجرين لهم قراباث 
يحمون بها أهليهم وأموالهم بمكة» فأحببت إذ فاتني ذلك من النسب 
فيهم أن أصطنعٌ إليهم يداً يحمون بها قرابتي» وما فعلتٌ ذلك كفراً ولا 
ارادا رفع دبي 

فقال النبئ ع : «صَدَق)». 

فقال عمر: دعني يا رسول الله ذ فأضربَ عنقه . 

فقال: (إِنّه عي ددرا وما رياه لعل اله الع على أهل بدر 
فقال: اعملوا ما شنم فقد غفرت لکم»» ونزلت فيه: «إيكائًا لذبن امنا لا 
دوا عَدُرَى ا لَه قور بك إل ِلْمَويّة) [الممتحنة: ١‏ . 


ه عن عمر بن الخطاب ضيه قال : كتب حاطب ر بو اع ا إلى 


.)٤۷۷ /۹( «الدر المنثور فى التأويل بالمأثور»‎ )١( 


الفصل السادس: في بيان تفهيمات القرآن وتعريضاته... 


r 
المشركين بكتاب» فجيء به إلى النبي 5 فقال: «يا حاطب ! ما دعاك‎ 
٠ إلى ما صنعت؟).‎ 

قال: يا رسول الله! كان أهلي فيهم» فخشيت أن يصرموا عليهم» 
کک كعاب لا بعد الله ورسولهه تفلك :قرت غيقه يا 
تسوك الها د كدي 

فقال: قوما بدربك يا انن لخطاي أن يكونّ الله اطلع على آهل 
العصابةٍ من أهل بدر؟ فقال: 0 نتم فقد غفرث لكم""'2. 


0 لاسا جم اسار 
عَلَى بَعْض الْيّمَنِء كلما قيض لل كلل أَقْبَنَ» فَلَقِيَ دا الْجْمَارِ مُرْتَداً 
فَقَائََهُء فَكَانَ أ TT‏ بی ال وَجَامَدَ عَنٍ الدّين» قال ابر 


شِهَابٍ: َو فين نزن ال TT‏ الله أن عل ينكد و ان عَامَين 


حو ا 


نهم ود چ4 [الممتحنة: ١‏ 


٠‏ عن أبي هريرة 0 قال: أُوَلُ من قاتل أهل الردّة على إقامة 
دين الله أبو سفيان بن حرب» وفيه نزلت هذه الآية: عَمَى اله كد أن مل 
ر رور ونه م ا مو 0 e‏ 


ر وين الإين عاديتم عم موده 

ه عن ابن عباس : #عمى آله أن عل ين د وبين انين عَادَيتُم نم 
و قال: نزلت في تزويج النبي بي [ابنته] أم حبيبة“ . 

ه عن ابن عباس ويا قال : ا واا 
في المشركين فأنزل الله : «إولا تيك بعصم آلكرافر [الممتحنة: ٠١‏ . 


.)۳۰۱/۱۲( «تفسير ابن أبي حاتم»‎ )۲( .)٤۷۸/۹( المصدر نفسه‎ )١( 
.)٤۸۲/۹( «الدر المنثور فى التأويل بالمأثور)‎ )۳( 

(4) المصدر نفسه .)٤۸۲/۹(‏ 

(0) «الدر المنئور في التأويل بالمأثور» .)٤۸۸/۹(‏ 


5 إزالة الخفاء عن خلافة الخلفاء 
ه عن مقاتل ولي قال: أنزلث هذه الآية يوم الفتح» فبايع 
رسول الله كَل الرجال على الصفاء وعمرٌ يبايع النساء تحتها عن 


0) 


ا 


رسول الله 3 

« عن إسماعيل بن عبد الرحمن بن عطية عن جدته أم عطية ولي 
قالت: لما قدم رسول الله بي المدينة جمع نساء الأنصار في بيتٍء 
فأرسل إليهنَّ عمر بنَ الخطاب له فقام على الباب فسلّمء فقال: أنا 
رسول رسول الله كل إليكنّ» تبايعنَ على أن لا تشركنّ بالله شيئاًء ولا 
تسرقنّ» ولا تزنينَ. الآية» قلن: نعم فمد يده من خارج البيت» ومددنا 
أيدينا من داخل البيت» قال إسماعيل: فسألت جدتي عن قوله تعالى: 
وا ميك في موف [الممتحنة: »]١‏ قالت: نهانا عن النياحة”" . 

« عن ابن عباس وه أن رسول الله ب أمر عمر بن الخطاب ولي 
فقال: قل لهن: إن رسول الله ل يبايعكن عل أن ل شرك إل 
مَبكا» وكانت هند متنكّرةً في النساءء فقال لعمر: «قل لها: ولا 
'صَرِقَ4»» قالت هند: والله إني لأصيبٌ من مال أبي سفيان الهنة» فقال: 
ولا مين [الممتحنة: »٠]١١‏ فقالت: وهل تزني الحرّة؟! فقال: (يإولَا 
06 ورهن [الممتحنة: »)]١١‏ قالت هند: أنتّ قتلتهم يوم بدرء قال: 


03 
سلجي سير روس 04 


مر ر څا +2 gg‏ أ 0-1 ي ص لا 
««ولا ياين يبهتن يفريه بن يدهن وأتَجلهنّ ولا بيتك في مروف 


٠. 
عت صوصنم‎ 


[الممتحنة: »)]١١‏ قال: منعهن أن يتن وكان أهل الجاهلية يمرّفنّ 
و CI : 5 5 E‏ 
الثيابَ» ويخدشنَ الوجوه» ويقطعن الشعورء ويدعون بالويل والشور . 


.)59٠١/9( المصدر نفسه‎ )0( .)59٠/9( المصدر نفسه‎ )١( 
.)59٠/9( «الدر المنثور في التأويل بالمأثور»‎ )( 


الفصل السادس: في بيان تفهيمات القرآن وتعريضاته... 


5 7 5 2 ل وود ص و سه چ سار مر سر 

« قال الله تعالى فى سورة الصف : ام النين امنا كوا انسار أل كا 

006 ر ی و ر ا 0 f‏ ل مس دس كرا f‏ ریا بس ر 
ال عِسى ابن مرت حواري مَنْ انصارۍ إلى أله قال الْوَاربُونَ حن أنصار اله شامتت 
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ية من بت إِسريل وكرت طليقة كينا أل امنا عل عَدَُمَ عسوا طهر ©4 
[الصف]. 
إن في هذه السورة إشارة إلى أن الله أراد ظهور دين الحق على 
ئر الأديان» ولا يظهر هذا المعنى بتمامه في زمن النبي عله بل جرى 
بعده كَل جهادً بعد جهادء وظهرت فتوحات كثيرة» كما صار الحواريون 
بعد عيسى 4 غالبين على أعدائهم» والله أعلم. 

ه عن قتادة في قوله : «إيّأا الرس امنا وَأ نسار ألو [الصف: »]١4‏ 
قال “قن كان ذلك يمد الله عة عه رسلا تاره عدد الع 
فنصروه» وآووهء حتى أظهرٌ الله دينه» ولم يُسمّ حيئٌّ من السماء قط باسم 
لم يكن لهم قبل ذلك غيرهم. 

وذكر لنا أن بعضهم قال: هل تدرون [على] ما تبايعون هذا 
الرجل؟ إنكم تبايعونه على محاربة العرب كلها أو يسلمواء وذكر لنا أن 
رجلاً قال: يا نبي الله! اشترط لربك ولنفسِكٌ ما شعت . 

فقال: «أشترط لربي أن تعبدوه. ولا تشركوا به شيئاًء وأشترط 
لنفسي أن تمنعوني مما تمنعون منه أنفسكم وأبناءكم) . 
قالوا: فإذا فعلنا ذلك فما لنا يا نبي الله؟ 
قال: «لكم النصرٌ في الدنياء والجنة في الآخرة» ففعلواء ففعل الله. 
قال: والحواريون كلهم من قريش: أبو بكر» وعمرء وعلي» 


إزالة الخفاء عن خلا فة الخلفاء 


الاق 
وحمزة» وجعفر» وأبو عبيدة بن الجراح» وعثمان بن مظعون» 
وعبد الرحمن بن عوف» وسعد بن أبي وقاص» وعثمان بن عفان» 
وطلحة بن عبيد الله» والزبير بن العوّام”"' . 

ه عن ابن عباس : لايا لن موأ بمحمد يلة: اياي 


[الصف: 01١5‏ اليوم : ظهرتَ»* اا 


.)598/9( المصدر نفسه‎ )١( 
.)598/9( (؟) «الدر المنثور في التأويل بالمأثور»‎ 


الفصل السادس: في بيان تفهيمات القرآن وتعريضاته... 


4 5 
8 7 


عن السائب بن يزيد قال: كان النداء الذي ذكر الله في القرآن يوم 
الجمعة في زمن رسول الله بيه وأبي بكر وعمر وعامة خلافة عثمان أن 
ينادي المنادي إذا جلس الإمام على المنبر» فلمًا تباعدت المساكنٌ» وكثر 
الناسُ» أَحْدَتَ النداء الأول» فلم يعب النامنُ ذلك عليه» وقد عابوا عليه 
حين أت الصلاة بمنيئ» قال: فكنا في زمان عمر نصلي» فإذا خرج عمر 
وجلس على المنبر قطعنا الصلاةًٌ» وتحدّثناء فريّما أقبل عمرٌ على بعض 
مَنْ يليه» فسألّهم عن سوقهمء وقد أمهمء والمؤذن يوڏّن» فإذا سكت 
المؤدّن قام عمرء فتكلّم» ولم يتكلم حتى يفرع من خطبته". 

ه عن خرشة بن الحر قال: رأى معي عمر بن الخطاب لوحاً 
مكتوباً فيه: إا ووت لِصّلة ين بور الْجْمْعَةَ كاسعو إل ور آ4 
[الجمعة: 4]ء فقال: مَنْ أملى عليك هذا؟ قلت: أبن بن كعب» قال: إن 
أا أقرؤنا للنسوغ» اقرآها < فامضوا إلى وكراش : 

ه عن الحسن أنه سئل عن قوله: وسوا لک £ ارچ قال: أما 
والله ما هو بالسعي على الأقدام» وقد نهوا أن يأتوا الصلاة إلا وعليهم 
السكينة والوقار» ولكن بالقلوب والثباتٍ والخشوع"". 

ه عن جابر بن عبد الله قال: بينما النبي 5ل يخطب يوم الجمعة 
قائماً» إذ قدمت عيرٌ المدينة» فابتدرها أصحابٌ رسول الله بي حتى لم 


آيات سورة الجمعة 


.)5/١١( المصدر نفسه‎ )١( 
.)5/1١( «فتح القدير» (1/ 02514 و«الدر المنثور في التأويل بالمأثور»‎ )0( 
.)587 /١( «مصنف ابن أبى شيبة»‎ )۳( 


إزالة الخفاء عن خلافة الخلفاء 
= ۰ 
يبق منهم إلا اثنا عشر رجلاً آنا فيهم وأبو بكر وعمر» فأنزل الله : ردا 
رَأَوَأْ تحَرَةٌ أو هوا َنقَصُوأ إلا إلى آخر السورة”" . 

ه عن الحسن قال: بينا النبئٌ ي4 يخطب يوم الجمعة» إذ قدمت 
عيرٌ المدينة» فانفضوا إليهاء وتركوا النبي ييل فلم يبق معه إلا رهطء 
منهم أبو بكر وعمر» فنزلت هذه الآية» فقال رسول الله كةِ: «والذي 
نفسي بيدوء لو تتابعتم حتى لا يبق معي أحدّ منكم لسال بكم الوادي 
ار 

3 عن لاوس قال: جعلدية ومنل الله يله قائماًء زات نكو وعم 
وعفمات» وإ أوّل من جل على المثبر معاوية بن أبي سفيان”” . 

ه عن الشعبي قال: كان رسول a‏ صعدَ المنبرٌ يوم الجمعة 
استقبل الناسَ بوجهه الكريم» فقال: «السلامٌ عليكم»» ويحمدٌ الله ويثني 
عليه» ويقرأ سورة» ثم يجلِسٌء ثم يقومٌ فيخطبٌ» ثم ينزل» وكان أبو 
بكر وعمر يفعلانه”” . 


.)4/٠١( «الدر المنثور في التأويل بالمأثور»‎ )١( 
.)١١/١١( (؟) المصدر نفسه‎ 
.)١5/9١( المصدر نفسه‎ )9( 
.)١١/٠١( «الدر المنثور في التأويل بالمأثور»‎ )5( 


الفصل السادس: في بيان تفهيمات القرآن وتعريضاته... 


0 سورة المنافقون 0 
وفي قصة زيد بن أرقم قال: فبينما أنا أسير» E‏ 
من الهمٌء إذ أتاني رسول الله كلو فعرك دق وضحكٌ في وجهي» فما 
كان يسرّني أن لي بها الخلد أو الدنياء ثم إن أبا بكر لحقني فقال: ما 
قال لك رسول الل يل قلت: ما قال لي شيئاًء إلا أنه عَرَّكَ أذني 
وضحك في وجهيء فقال: أبشرء ثم لحقني عمرء فقلت له مثل قولي 
لأبي بكرء فلمًا أصبحنا قرأ رسول الله ل : <إدًا جاك الْمَتَِمُوتَ الوا 
فد ك سول 4 [المنافقون: »]١‏ حتى بلغ: رجن الخد يبا 
الاد 4 ا مد" 

ه عن جابر بن عبد الله يقول: كنا في غزاة ‏ قال سفيان: يرون 
أنها غزوة بني المصطلق ‏ فكسعَ رجلٌ من المهاجرين رجلاً من الأنصارء 
فقال الا يا للمهاجرين! وقال الأنصاري: يا للأنصار! فسمع ذلك 
النبي ييي فقال: «ما بال دَعْوَى الجاهلية؟». 

قالوا: رجلّ من المهاجرين كسعَ رجلاً من الأنصار. 

فقال رسول الله كهِ: «دَعُومًا فَإنّها منتنة) . 

ا" ابن سلول؛ فقال: أو قد فعلوهاء 
والله: لين تَجَعْمَآ إل الْمَدِ ية احرج آل ينها لدل ) [المنافقون: ۸]. 

فقال عمر: يا رسو is‏ لله! دعني أضرب عنق هذا المنافق. 

فقال النبئ يلهِ: «َغْةٌ لا يتحدّثٌ النامل أنَّ محمّداً يقتل 


)١(‏ فى الأصل الفارسى: «خفضت رأسى». 
(۲) «الدر المنثور فى التأويل بالمأثور» .)١5/٠١(‏ 


أصحابَة»”''2. زاد الترمذيٌ: فقال له ابنه عبدٌ الله: لا تنفلت حتّى تقرّ أنْك 
الذليل ورسول الله بي العزيز ففعل . 


(۱) أخرجه البخاري في «(صحيحه» برقم: (594:0 -5907)» ومسلم في اصحيحة» برقم : 
(5084)» والترمذي في «سننه» برقم: (7710). 
(0) «سنن الترمذي» برقم: (016. 


الفصل السادس: في بيان تفهيمات القرآن وتعريضاته... 


5 سورة الطلاق 2 

ه عن ابن عمر أنه طلّق امرأته» وهي حائضٌ على عهد النبي کيا 
فانطلق عمرء فذكر ذلك له فقال: ١مُرْهُ‏ فليراجمْهاء ثم يُمْسِكها حتّى 
تطهرء ثم يطلَّقُّها إِنْ بدا له فأنزل الله عند ذلك: (ياأيها النبئ إذا طَلَقتمُ 
النْساء فطلقوهنّ في قبل عِذَّتِهِنّ)» قال أبو الزبير: هكذا سمعت ابن عمر 
يقرأها”؟" . 


ه عن ابن عمر: أله طلق اا وهي حائض» فذكر ذلك عمر 
لرسول الله ياف فتخيّظ رسول الله بي ثم قال: (لِيُرَاجِمْهَاء ثم يُمْسِكها 
حتی تطهرًء ثم تحيض.ء وتطهرّء فن بدا له أَنْ يطلّقَها فليطلّفُها طاهراً كَبْلَ 
أَنْ يمسّهاء فتلك العِدّة التي أمرَ الله أَنْ يطلّقَ لها النساء». وقرأ النبئ ككله: 
«يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلّقَوهنّ في قبل عدتهنٌ)”" . 


ه عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جه قال: اجتمع أبو بكر 
وعمر وأبو عبيدة بن الجراح فتمارَّوًا في شيءء فقال لهم على طب : 
انطلقوا بنا إلى رسول الله كَل فلما وقفوا على رسول الله كي قالوا: 
جئنا يا رسول اللو نسألّكَ عن شيءء فقال: إن شنم فاسألواء وإن شِنتم 
خبَرتَكُمْ بما جِنُنُم له»» فقال لهم: «جتتموني تسألوني عَنِ الرَرْقٍ مْن أينَ 
يأتي؟ وكيفٌ يأني؟ أبى الله أن يرزقٌ عبده المؤمنّ إلا مِنْ حيتٌُ لا 


غلم 


.)۲۸/٠١( «الدر المنثور فى التأويل بالمأثور»‎ )١( 
.)557/10( «فتح القدير»‎ )۲( 
.)07517/١( «مسند الشهاب»‎ )۳( 


TÎ‏ إزالة الخفاء عن خلافة الخلفاء 

ه عن عمر بن الخطاب ضيه قال: قال رسو الله كَلِ: «لو أنّكم 
عو لو على الله حَقٌّ توكله لَرَرَقَكُم كما بورق الطَيْر نمثو خحاصاً 
وتروح بطانا». 


٠ه‏ عن قتادة قال : وكان عمر يقول: لو وضع ما في بَظنِها“ وهو 


5 وہہ 3 (TD)‏ 
موضوع على سريره مِنْ قبل أن يِقبَرَ ا 


را ی 


E‏ د E‏ أنه قضى عَمَرٌ بن الخطاب ضيه في 
المرأة التي يطلّقها زوجَها تطليقة) ثم تحيض حيضة أو حيضتين» ثم 
ترفعها حيضتها [لا يدرى ما الذي رفعها له]ء فإِنّها تريّص [بنفيها ما 
سا وبين ] عة 'أشير» فان اسان بها ل في عامل :[وإن مرت 
تسعة أشهر ولا حَمْلَ بها]ء [وإِلًا] اعتدّث بعد ذلك ثلاثةً أشهرء ثم [قد] 
زس 

ه عن سعيد بن المسيب أن عمر استشار علي بن أبي طالب ذلك 
وزيد بن ثابت» قال ا [قد حلتك» وقال على: أربعة اهز وعشراًء 
قالدزيد] أراية إن" كافك ينين قال عل ناح الاجا قال 
عمر: لو وضعثٌ ذا بطنها وزوجها على : نعشِه لم يذل حفرته لكانت قد 
sS‏ 

« عن أبى سنان قال : سال غر بن "الكظلان عن أبن عة فقيل 
له: إِنّه يلبّسٌ الغليظ من الثياب» ويأكلٌ أخشْنّ الطعام» فبعتٌ إليه بألفٍ 


.)710/٠١( «الدر المنثور في التأويل بالمأثور»‎ )١( 
فى الأصل الفارسى: «ذا بطنها».‎ )۲( 

(۳) «الدر المنثور فى التأويل بالمأثور» .)4/1١(‏ 
(:) «السئن الصغرى»» للبيهقى (0/1.م"). 

(0) فى الأصل الفارسي: «إن كانت نسياً» . 

(3) «مصنف ابن أبي شيبة» (۳/ 005), 


الفصل السادس: في بيان تفهيمات القرآن وتعريضاته... Ka‏ 


دينار» وقال للرسول: انظر ما يصنع ھا عو الخزها؟ قا لبت أن لن 
ال الثياب» وأكل أطيبَ الطعام» فجاء الف فأخيره» فقال : رحمه الله 
تأوّل هذه الآية: لفق ذو سَعَةَ من سَعَيَوء وس فر عليه رزفه ففق مِمّآ 


2 مي 5 )01( 
ءانه الله [الطلاق: ۷] . 


.)٤٤/٠١( «الدر المنثور فى التأويل بالمأثور»‎ )١( 


إزالة الخفاء عن خلا فة الخلفاء 


= 


سورة التحريم 

« عن ابن عبّاس وا قال: قلت لعمرَ بن الخطاب له : من 
المرأتان اللتان تظاهرتا؟ قال: عائشة وحفصة»› کان بَدْهُ الحديثِ في 
شأن مارية أم إبراهيم القبطية أصابها لنب بيه في بيت حفصة في يومهاء 
فوجدت حفصةٌء فقالت: يا نبي الله لقد جثتَ إلى شيئاً ما جئته إلى أحدٍ 
من أزواجكٌ في يومي وفي ري وعلى فراشي» فقال: «ألا ترضينَ أن 
أحرّمها فلا أقربها؟» قالت: بلى» فحرّمها وقال: «لا تذكري ذلك لأحياء 
فذكرته لعائشة وأا فأظهره الله عليه» فأنزل الله : ا لي ل يم مآ 
ا ك4 [التحريم: ١]ء‏ الآيات كلهاء فبلغنا أن رسول ل 
ينها E le OEE‏ 


a ga 


ه عن ابن عباس في قوله: وذ أمر 21 ِل بع روجف را 
[التحريم: قال EE CRE‏ على النبيّ ا في بيتهاء ل 
مارية» فقال لها رسول الله كلِِ: «لا تُخبري عائشة حتّى أبشّرك ببشارق 
فإنَّ أباك يلي الأمرّ بعد أبي بكر إذا أنا مِتّ): فذهبت حفصةٌ فأخبرث 
ا" 


امي 29 


ه عن عائشة فى قوله: ولذ أَسَرّ ألنَىُ 


N 


ی إك بعض ازواجو حريئا»» 
قال: أسرّ إليها أن أبا بكر خليفتي من بعدي . 


ه عن على وابن عباس قالا: والله إن إمارة أن د بكر وعمر لفي 
الكتاب: وإ أسرّ الى إل بض أروجي عيبا قال لحفصة: أبوك وأبو 


.)٤۸/٠١( «الدر المنثور في التأويل بالمأثور»‎ )١( 
.)0؟/1١١( المصدر نفسه‎ )9( .)09/١١( المصدر نفسه‎ )۲( 


الفصل السادس: في بيان تفهيمات القرآن وتعريضاته... KK‏ 


عائشة واليا الناس بعذي » فإيّاك أن تخبري احا , 
ه عن ميمون بن مهران في قوله: ووذ 00 تى لل بعض زوجو 
حًا قال: أسرّ إليها أن أبا بكر خليفتي من بعدي”" . 


مدي م 


© عن حبيب بن أبي تنابنت: ووذ سم الى 3 بض ازو 
ناء قال: أخبر عائشة أن أباها الخليفةٌ مِنْ بعدهء وأنَّ أبا حفصة 
الج دا 


e چ‎ 


۾ عن الضحاك : و َس الي إل بء عض شقن اواد ناک قال : 
إلى حفصة بنت عمر أن الخليفة من بعده أبو بكرء e‏ 
)€3 
يه يه ورو 06 عر و 
$ 


عرف بعضه, كه عض 4 [التحريم: انفلك 


2 ٣ 


ه عن مجاهد في قوله: 


قال: الذي عَرَفَ أمر مارية: اوعض عن 
)2 


> قوله: (إِنَّ أباك وأباها 
يليان النامن بعدى»» مخافة أن يفشو 
الخطاب َيه قال: لما اعتزل رسول الله بلي نساءه دخلت المسجدء فإذا 
القاس تكرت بالحضى »> .ويقولون: طلق وسو ا ا شاف ذلك قبل 
أن م با لحجاب» فقلت : لأعلم ذلك اليوم» فدخلتٌ على عائشة 
فقلتث: يا بنت أبي بكر! أقد بلع من شأنِكِ أن تؤذي رسول الله كَلة؟ 

قالت: ما لى ولك يا ابن الخطاب. 

فدخلت على حفصة فقلتٌ لها: يا حفصةً» أقد بلع من شأَنِكِ أن 
)١(‏ المصدر نفسه .)٥۲/٠١(‏ (0) المصدر نفسه (١١/؟0).‏ 


(۳) المصدر نفسه .)٥۲/۱١(‏ (5) المصدر نفسه .)٥۳/٠١(‏ 
)0( المصدر نفسه .)0٥۳/١١(‏ 


إزالة الخفاء عن خلافة الخلفاء 
تؤذي رسول الله يَللِ؟ والله لقد علمتِ أن رسول الله ڳل لا يحيّكِء ولولا 
أنا لطلّقكِ رسول الله» فبكت أشدَّ البكاءء فقلتٌ لها: أينَ رسول الله يكلله؟ 
قالت: هو في خزانته في المَشْرَبَةٍ 

فدخلت» فإذا أنا برباج فولن رسوك الل اعدا على أسكنة 
المشربة» مدلياً وجلبه على نقير من خشب؛: ومو جح يرق عله 
رسول الله با وينحيِرٌء فناديت: يا ربا استأذن لا على 
رسول الله ي . 

فنظر رباځ إلى الغرفةء ثم نظر إليّ فلم يقل شيئاً . 

فقلتٌ: يا رباح! استأذن لي عندك على رسول الله کا . 

فنظر رباخ إلى العُرفق» ثم نظر إليّ فلم يقل شيئا . 

ثم رفعت صوتي» فقلت: يا رباح! استأذن لي عندك على 
رسول الله ككل فإِنّي أظنٌ أن رسول الله ية ظنّ أني جت من أجل 
حفصة» والله لئن أمرني رسول الله ية بضرب عنقها لأضربنّ عنقّهاء 
و 

فأومأ إلى بِيدِهِ أن ارْقَهُء فدخلث على رسول الله ية وهو مضطجع 
على حصير» فجلست» فإذا عليه إزارٌ ليس عليه غيره» وإذا الحصيرٌ قد 
أذ في جيه كارن فق تان ردير ل الل لافلا آنا E‏ 
كر شان وها بن نرق ع رانين فقون أن يساق ذا مارت 
عيناي . 

فقال: «ما يبكيك يا ابنَ الخطاب؟). 

نعلت ينا دبي "اش “وما لي :لا أك وعدا الع فد ار في 
جنبكٌء وهذه خزانتكَ لا أرى فيها إلا ما أرى؟ وذاك كسرى وقيصرٌ في 
الفا وال او بوانت سول ال و 0 وهه کا سك 


الفصل السادس: في بيان تفهيمات القرآن وتعريضاته... 
قال: (يا ابن الخطاب ألا ترضى أن تكونّ لنا الآخرة ولهم الدّنيا» . 
فا على ودخلت عليه حين دخلت وأنا أرى في وجهه الغضت» 

فقلت :يا 'وسول ا ها يش عليك من شان التساء فان كنت للقتية 

فن الله تعالى معك وملائکته وجبريل وميكائيل وأنا وأبو بكر والمؤمنون 
معك» وقلّما تكلمتٌ ‏ وأحمدٌ الله بكلام إلا رجوتٌ أن يكون الله يصدّقٌ 
قولي الذي آقوله» ونزلت هذه الآبة: مى شه إن علق أن بيك وبا 
کا ی4 السحريم: م ورین هرا عد ونا آله شر مرا يني يع 
لْموْميينَ ية بعد لك هي ©4 [الري]. 
وكانت عائشة وها بنت أبي بكر وحفصة تظاهران على سائر نساء 
النبي كله فقلت: يا رسول اللهء أطلقتهنٌ؟ 
قال : () , 
قلت: يا رسول الله» إِنّي دخلتٌ المسجد والمؤمنون ينكتون 
الحصى ويقولون: طلَّق رسول الله يلك نساءه» أفأنزل فأخبرهم أك لم 
قال : «(نعم إن شئت». 
ثم لم أزل أحدّئه حتى تحسّرٌ الغضبٌ عن وجهه» وحتّى كشر 
وضحك» وكان مِنْ أحسن الناس ثغراًء فنزل رسول الله 4ي ونزلتٌ 
أتشبّتُ بالجذعء ونزل نبي الله يله كأتما يمشي على الأرض ما يمسّه 
جنوه ب ومنل الله اک اف ا عا ورین 

فقال رسولٌ الله كهِ: «إنَّ الشهرٌَ قد يكون تسعاً وعشرين». 

نفدم عض وات الصو اديه ی سوقق ليطن 
رسول الله ية نساءهء قال: ونزلت هذه الآية: ودا جاءَهم أَمَرُ من 


مج مم ممع Ki‏ 


م ع 1 ج 2 ۾ صل 59 ^ or‏ ل K٤‏ 5 و 2 
لمن أو الكو داعو به ولو رَدُوَهُ إلى ليسول ولت أؤلي لامر مم لَعَلِمَهُ 


إزالة الخفاء عن خلا فة الخلفاء 


الذي اد 45 [الفساء* 1۸۴ فكندت أنا استشبطت: ذلك الاه 
وا 

٠‏ عن ابن عباس وي قال: كان أبي يقرؤها طوَْسيحُ المرمنت) 
ا 214 او مر 

ه عن عبد الله بن بريدة عن أبيه ظينه في قوله: لولح 
لمؤْمنينَ4» قال: أبو بكر وعمر و08" . 

عن عكرمة وميمون بن مهران مثله“ . 

٠‏ عن الحسن البصري لب في قوله: «وصيلح اون4 قال: 
عمر بن الخطاب خلب . 

ه عن مقاتل بن سليمان َه في قوله: لوصح المؤمين» قال: 
أبو بكر وعمر وعلي ا 

ه عن ابن مسعود ذه عن النبي بي في قول الله: اولح 
ان4 قال: «صالحُ الور أبو بكر وعمر»”" . 

ه عن ابن مسعود ذلك عن النبِيّ ية في قوله: لوصح المؤمين» 
قال ك4 : «من صالج المؤمنين أبو بكر وعمر و“ . 

ه عن ابن عمر وابن 0 ينا في قوله: سلح الْمزْمينَ4. 
قالا: نزلت في أبي بكر وعمر و“ . 


)01 ا(صحيح مسلم) برقم : ۷%( و«الدر المنثور في التأويل بالمأثور» )00/1۰( 


واللفظ له. 
(؟) «الدر المنثور في التأويل بالمأثور» .)01/1١(‏ 
(۳) المصدر نفسه .)65/1١١(‏ (5) المصدر نفسه .)05/1١١(‏ 
(0) المصدر نفسه (١١//ا0).‏ 0) المصدر نفسه .)٥۷/٠١(‏ 
(۷) المصدر نفسه .)019//١١(‏ (۸) المصدر نفسه .)01//١١(‏ 


(9) المصدر نفسه (١١//9ا60).‏ 


الفصل السادس: في بيان تفهيمات القرآن وتعريضاته... 


۵ عن سعيد بن جبير في قوله: «وصيلح لْمرْمِينَ) قال: نزلت 
في عمر بن الخطاب خاصة . 

ه عن ا أمامة عن النبيٌ ا في قوله: #وصيلح EA‏ قال: 
«أبو بكر وعمر» . 

ه عن النعمان بن بشيرء قال سئل عمر عن التوبة النصوح» فقال: 
التوبة النصوح أن يتوبّ العبدٌُ من العمل السبّى» ثم لا يعودٌ إليه أبداً"” . 


.)٥۷/٠١( «الدر المنثور فى التأويل بالمأثور»‎ )١( 
.)09//١١( المصدر نفسه‎ )۲( 
.)۳٤٤۹٩۱( «مصنف ابن أبي شيبة» (44/۷) برقم:‎ )( 


إزالة الخفاء عن خلا فة الخلفاء 


12 5 2 
ا سورة الملك LL‏ 


« عن معاوية بن قرة قال: مر عمر بن الخطاب ويه بقوم» فقال : 


I= 


اا ا 
فقال: أنتم المتأكلون» إتما المتوكل رجل ألقى حَبّه في بطن 
الأرض» وتوكل على ر 


.)58/1٠١( «الدر المنثور فى التأويل بالمأثور»‎ )١( 


الفصل السادس: في بيان تفهيمات القرآن وتعريضاته... 2*1 


25 0 2 
و سورة القلم 2" 
امن ابن عكمان النهدي قال: قال مروان بن الحكم لما بايع 
الا سنة أبي بكر وعمر. 
فقال عبد الرحمن ين أبي بكر: إنّها ليست بس أبي بكر وعمرء 
ولكنها سنة هرقل . 
فقال مروان: هذا الذي أنزلت فيه : ودی قَالَ لوَلِدَيْهِ أي کا4 


[الأحقاف: .]١۷‏ 
قال : فسمعت ذلك عائشةء فقالت: إِنّها لم تنزل في عبد الرحمن» 
o‏ چ ری ےا ع ب Te o RMR.‏ ى 3S‏ 

ولكنْ نزلت في أبيك: «إولا ع كل لاني مهن ل هاز مثلم بير 43 


ص 


[القلم] . 


إزالة الخفاء عن خلا فة الخلفاء 


فنا 


3۵ ا 2 
0 سورة الحاقة 5 


ه عن عمر بن الخطاب ذه قال: خرجث أتعرّضٌ رسول الله عي 
قبل أن اس فوجدته قد سبقني إلى المسجد» فقمت خلفه» فاستفتح 
سورة الحاقة» فجعلث أعجبٌُ من تأليف القرآن» قال: فقلت: هذا والله 
شاعرٌ كما قالت قريشء» قال: فقرأ : لد قول سول کیم ل( وما هر بوا ۴ 
شار يلا ما ومون @4 [الحاقة]» قال : قلت كاهن» قال : ر م 
تيلا ما e‏ زيل مّن رب الاين 9 ولق قول ا يتم اقول 9 
د6 مِنْهُ يلين © ث2 قطنا مه اله 1ه كر 10 حو 
©* [الحاقة]» إلى آخر السورة» قال: فوقمَ الإسلامُ في قلبي كل 


0) 


e 


٠‏ عن عمر قال: حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبواء فإنه أيسر 
وہ شر 3 نت يك ی (©)4 [السان”؟. 


8 


.)٠١۷( المسئد أحمد بن حنبل) رقم:‎ )١( 
.)45/١١( المصدر نفسه‎ )۲( 


الفصل السادس: في بيان تفهيمات القرآن وتعريضاته... 


2 a 
5 ل سورة الجن‎ 
عن السّديّ قال: قال عمر: لوألو اسْتََمُوا عل ألطرهَة لأْتيّيتهم مه‎ 
قال: حيثما كان الماءٌ كان المالء‎ ء]١۷‎ 1١ عدا © لن فد [الجن:‎ 
وجا كان المال كانت ال‎ 


.)١۳۳/۷( «فتح القدير»‎ )١( 


إزالة الخفاء عن خلا فة الخلفاء 


= 


E 5‏ 
ر سورة المزمل 5 
ه عن عمر بن الخطاب قال: ما مِنْ حال يأتيني عليه الموثُ بعد 
5 ان 7 ع 51 8 )1( 
الجهادٍ في سبيل الله أحب إليّ من أن يأتيّني وأنا بين شعبتي رحلي 
ألتمسنُ من فضل الله ثم تلا هذه الآية: جوا يضر في الأض يعوو 


م هله سدس يو ب ورم هما 


6 20 2 إفق 
من فصل الله وءاحرون يقلئلون فى سيل أله [المزمل: .٠ ]٠١‏ 


)١(‏ فى الأصل الفارسى: «رجل». 
(؟) «الدر المنثور فى التأويل بالمأثور» .)١59/1١(‏ 


الفصل السادس: في بيان تفهيمات القرآن وتعريضاته... 


3۵ 5 2 
0 سورة الدهر 2 


حي من ألدَهْرٍ لم يكن سيا مَدَوْرَا 40 [الانساناء فقال عمر: لها 
س )1( 
نمت 5 


ل \ 


ه عن عمر بن الخطاب أنه تلا هذه الآية: مل أن ل اشن حن 
يَنَّ الدَهْرِ لم يکن شيا مَدَوْرا ©6 قال: أيْ وعرّتَكَ يا ربٌ فجعلكه 
ا 

ه عن مجاهد قال: لما صَدَرَ النبئٌ كَل بالأسارى عن بدر أنفق 
سبعة من المهاجرين على أسارى مشركي بدر» منهم: أبو بكر» وعمرء 
وعلي» والزبير» وعبد الرحمن» وسعد» وأفوق عبيدة بن الجراحء فقالت 
الأنصارٌ: قتلناهم في الله وفي رسولِهء وتوفونهم'" بالنفقة» فأنزل الله 
فيهم تسم عشرة آية: لن آلانرار شرن ين کاس کان مِرّلمْهًا افا (©)4: 
إلى قوله: ا فا شي سَْسيد &46 [الانسان)“ . 

ه عن عكرمة قال: دخل عمر بن الخطاب ولي على رسول الله بلا 
وهو راقة ضلى ھی تق جر قل أت فق معني فبكى عمرًء فقال: «ما 
يبكيك؟1 . 

فقال : ذکرت کسری وملکه» وقيصرَ وملكه. وصاحبٌ الحبشة 


a 2‏ ر 
وملکه» وأنت رسول الله على حصير من جرید. 
() «الدر المنثور فى التأويل بالمأثور» .)۱٦۳/۱١(‏ 


(؟) المصدر نفسه .)177/1١(‏ (۳) في الأصل الفارسي : تقوتونهم». 
)٤(‏ المصدر نفسه .)١50/١١(‏ 


إزالة الخفاء عن خلا فة الخلفاء 
CL‏ لجس ج2277 


ع 2 رع د ساح ry‏ سرك ىح ES‏ 0 
رات 2 رايت نع Ks‏ كيرا 40 YN‏ 0 


.)١7١/1٠١( «الدر المنثور فى التأويل بالمأثور»‎ )١( 


الفصل السادس: في بيان تفهيمات القرآن وتعريضاته... 


75 : 4 
7 الا 9 

4© عن إبراهيم التيمي قال: قرأ أبو بكر الصدّيق: «وَفكهة وأا‎ ٠ 
ابآ تقال :هنا الآأت؟ فقيل : كذ وكذا» تقال أبو بكر‎ 
إن هذا لهو التكلّفء وفي رواية عن إبراء هيم التيمي أذ أبا بكر سيْلَ‎ 
عن ركه وأا 6 فقال: أ اطي وأيٌ أرض تقلُني إذا قلت‎ 
. في كتاب الله ما لا عله‎ 

ه عن أنس قال: قرأ عمر #إوقكهة وأا ©6 فقال: هذه الفاكهة 
قد عرفناها فما الأبّ؟ ثم قال: مهء نهينا عن التكلّف”" . 

EEE EEE EET‏ «نأننا بها عا (© وب 

ّا 3© إلى قوله: ركم وا ©6 اعبس]» قال: كل هذا قد 
و سي فقال: هذا لعمرٌ الله هو 
التكلّفٌ» فما عليك أن لا تدري ما الأبٌ؟ اتبعوا ما بيّنَ لكم من هذا 
الكتاب فاعملوا به» وما لم تعرفوه فَكِلُوه إلى ر . 


.)۳٠۱١۷( «مصنف ابن أبي شيبة) (15/5) رقم:‎ )١( 

(؟) «الدر المنثور فى التأويل بالمأثور) .)5١١/1١(‏ 

(۳) «تفسير الألوسي 1/5 وافتح القدير» (ا/ 2)575 و«الدر المنثور في التأويل 
بالمأثور» .)5١١/9١(‏ 


إزالة الخفاء عن خلا فة الخلفاء 


= 


25 2 
ال 
0 سورة التكوير 8 

ه عن عمر بن الخطاب في قوله: وا الموءردة سات 49 
[التكوير]» قال: جاء قيس بن عاصم التميمى إلى رسول الله ية فقال: 
ني وأدثُ ثمانيّ بناتٍ لي في الجاهلية. 

فقال له النبئ كله : «أعتن عن كل واحدة رقبةً). 

قال: إِني صاحبٌ إبل. 


قال: «فاهدٍ عن كل واحدة بدنةً”'. 


ه عن النعمان بن بشير عن عمر بن الخطاب َيه في قوله: ورا 
ی روك 0کت قال ھی الرجل ج انظيره عن آهل الجنة: 
والرجل يزوج نظيره من أهل النار يوم القيامة» ثم قرا : حشرا لن طلموأ 


00 O 


روجهم 4 [الصافات: ]۲١۲‏ 2 . 

« عن زيد بن أسلم عن أبيه قال: لمّا نزلت: إا التَّمسُ 
ورت 40 [التكوير]ء قال عمر: لما بلغ عَمتَ كَنْسٌ تا لَحَصَرَتَ (©)* 
اكا قال هذا اع الحلدك3”. 

٠‏ عن أبى العديس قال: كنا عند عمر بن الخطاب فأتاه رجل 
فقال: يا أمير المؤمنين! ما الجواري الكنّس؟ فطعن عمرٌ مخصرةً”*' معه 
فى عمامة الرجل» فألقاها عن رأسه» فقال عمرٌ: أحروري؟ والذي 


.)5١5/1١١( «الدر المنثور فى التأويل بالمأثور)‎ )١( 

(5) «تفسير ابن كثير» (8/ 00657 و«الدر المثور في التأويل بالمأثور» .)508/1١(‏ 
(۳) «تفسير ابن كثير) (۸/ 207705 و«الدر المنثور في التأويل بالمأثور» (۲*۷/۱۰). 
) في الأصل الفارسي : «محفرة». 


الفصل السادس: في بيان تفهيمات القرآن وتعريضاته... 


نفدل عص بن الخطاب مد لوا وجدتك لوقا لآنحيت القمل عن 
(De f‏ 
OS‏ 


.)۲٠۰۸/٠١( و«الدر المنثور في التأويل بالمأثور»‎ »)٤۳۳ /۷( «فتح القدير»‎ )١( 


إزالة الخفاء عن خلا فة الخلفاء 


I= 


3 ۳ 
ام 5 
ه عن عمر بن الخطاب وك أنه قرأ هذه الآية: اا الإضسن ما 
رك ربك الحكرو 4O‏ الاقشان بكو ل gs‏ 


سورة الانفطار 


E E 


)١(‏ فى الأصل الفارسى: «أغرّها. 
(؟) «الدر المنثور فى التأويل بالمأثور» .)5١١/1١(‏ 


الفصل السادس: في بيان تفهيمات القرآن وتعريضاته... 


f 5‏ 4 
و سورة الأعلى 2 


ه عن البراء بن عازب قال: أول مَنْ قدم علينا من أصحاب 
النبي بي مصعبٌ بن عمير» وابنٌ أمّ مكتوم» فجعلا يقرئاننا القرآن» ثم 
جاء غار لذن ونه ثم جاء عمر بن الخطاب في عشرين» ثم جاء 
النبئ بيا فما رأيثت أهل المدينة فرحوا بشيء فرحهم به» حتى رأيتٌ 
الولائدٌ والصبيانَ يقولون: هذا رسول الله بيه قد جاء فما جاءَ حتّى 


اي 


قَرأتُ: س أسْرَ يك الل 462 [الأعلى]ء في سور مثلها . 


.)۲۳۹/۱۰( «الدر المنثور في التأويل بالمأثور»‎ )١( 


إزالة الخفاء عن خلا فة الخلفاء 


لافنا 


١‏ سورةافاشية ل 

عن أبي عمران الجوني قال: مرٌ عمرٌ بن الخطاب ذه براهب» 
فوقف» ونودي الرّاهبٍ فقيل له: هذا أميرٌ المؤمنين» فاطّلع فإذا إنسان به 
[مسٌ] من الضرٌ والاجتهادٍ وترك الدنياء فلمًا رآه عمرٌ بكى. 

فقيل له: إنه نصراني. 

فقال: قد علمت» ولكني رحمته» ذكرت قول الله: نايل وة 
© صل نذا ع 4O‏ [الغاشية]» ترجفت نص واج هاده وهو في 
الاد 


4 


.)۲٤۸/٠١( «الدر المنثور فى التأويل بالمأثور)‎ )١( 


الفصل السادس: في بيان تفهيمات القرآن وتعريضاته... 


5 77 2 
9 سورة الفجر 5 


« عن سعيد بن جبير قال: قُرِكثْ عند النبي ككلِ: بايا النَنّسُ 
ية © انجس إل ريك رضي َة ©6 [الفجر]ء فقال أبو بكر: إن 
هذا لَحَسنٌ. 

فقال رسول الله بل «أُمَا إِنَّ املك سيقولها لك عند الموتِ»" 

e ٠.‏ بن أبي عام ۳ طبه قال: سمعث أبا بكر الصديةق 
يقول: قرأت” aS‏ يبا با ألنَفْصُ الْمطميية © 
نج إل يك ضيه مَضِبَةَ ©6 فقلتُ: ما أحسنّ هذا يا رسو | 

فقال: «يا أبا كرا أَمَا إنَّ الملک سيقو لها لك عند e‏ 

ه عن الضحاك عن ابن عباس و أن النبى بي قال: «مَن يشتري 
بئرَ رُومة نستعذِبٌ بها عَفَرَ الله له . 

تاتف اها ھان 

فقال النبيُ کل : «مَلُ لك أَنْ تجعلّها سقايةً للتاس؟». 

قال: نعم. 

فأنزل الله في عثمان: كاي التنض المظميئة © الايد“ . 


0 


5 ع2 7 


.)555/1٠١( «الدر المنثور فى التأويل بالمأثور»‎ )١( 

(0) في الأصل القارمني : «عن سليم بن عامر؛ . 

(۳) فى الأصل الفارسى: «قرئت»» وفى تفسير القرطبى: «قرأ رجل» .)08/٠١(‏ 
)€3 «الدر المنثور في التأويل بالمأثور» .)34/1١(‏ 1 

(0) المصدر نفسه .)۲٦٤/۱۰(‏ 


إزالة الخفاء عن خلا فة الخلفاء 


r= 


سورة الليل 
« عن ابن مسعود أن أبا بكر الصدّیق اشترى بلالا من أميةً بن 
0 5 ا َ ِ 
خلف وأبيَّ بن خلف ببردة وعشر أواق» فأعتقه لله فأنزل الله: مول إا 
نت ©4 إلى قوله: «إدّ سد لتق ©4. سعي أبي بكر وأمية وأبي» 
إلى قوله: ودب بلق 469 قال: «لا إلله إلا الله» إلى قوله: شير 
لْعسَرَ ©4 [الليل]» اللا 


ر٤‎ 


ف ن عرو أن آنا يا بكر الئيق أغتق مَبعة كلهم يُعَذْبَ في ال 
بلالا وَعَامِرَ بْنّ فير وَالنَهْدِيَهَ وابتتهاء وَزنْيرَة 1 عِيَى» وَأَمَةَ ی 
لْمُوَمْلِء وَفبه َلث ؛ وَسَببنيهًا الأقق (©4 [النيل]ء إِلَى آخرٍ السُورة؟". 

ه عن عامر بن عبد الله بن الزبير عن أبيه قال: قال أبو قحافة 
لأبي بكر: أراك تعتق رقاباً ضعافاً» فلو أَنّكَ إِذْ فعلتَ أعتقتٌ رجالاً 
كلد رك ومون دونك 

E الله‎ E O 
ا ن اع ی © وَصَدَّدَ ی © مس بى ©4 الى‎ 
© ترلہ وك : ا ل م ين قر نک © ل آل تن رد اة‎ 
وسوی بی 469 اللير”"‎ 

« عن سعيد قال: نزلت: رما لام عنده ين ية ضر ۰4 في 


.)580/1٠١( «الدر المنثور فى التأويل بالمأثور)‎ )١( 
.)45١/17( «تفسير ابن أبي حاتم»‎ )۲( 


(۳) «الدر المنثور) »)۲۸۲/٠١(‏ و«المستدرك على الصحيحين)» 2000 برقم: 
(T7‏ 


الفصل السادس: في بيان تفهيمات القرآن وتعريضاته... 


=r 
أبى کہ أعمق اسا لم لضي متهم راء ولا شکور ست أى سه‎ 
منهم : بلال وعامر بن فهيرة".‎ 

ه عن ابن عباس في قوله: ظوَسَيْبنَا الأ (©4. قال: هو 
أ كر اف 


.)۲۸۲/۱۰( «الدر المنثور فى التأويل بالمأثور)‎ )١( 
.)۲۸۲/۱۰( المصدر نفسه‎ )۲( 


إزالة الخفاء عن خلا فة الخلفاء 


= 


ر سورة الق 
« عن ثوبان قال: قال رسول الله ية: «اللّهُمَ أعزّ الإسلام بعمرَ بن 
الخطاب». وقد ضربَ أخته أوّل الليل» وهي تقرأ: «#اثرا باس ريك الى 
علق €6 [العلق]» حتى ظنّ أنه قتلهاء ثم قام من السّحرٍ فسمع صوتها 
تقرأ: لأا اسي ك الى علق ©6 فقال: والله ما هذا بشعر ولا 
همهمة» فذهبَ حتى أتى رسول الله ڳل فوجد بلالاً على الباب» فدفع 
البات» فقال بلالّ: من هذا؟ 


فقال: عمر بن الخطاب. 
فقال: حتى أستاذن لك على رسول الله ئي 


3 


ل بلال: يا رسول الله عمرٌ بالباب. 


€: 


ل رسول الله كلةِ: (إنْ يرد الله بعمرَ خيراً أدخلّه في الدَّينِ). 


€: 


ل لبلال: «افتح» . 
وأخذ رسول الله بيه بضبعيه فهرّه فقال: «ما الذي تريذ؟ وما الذي 


جئت له؟). 

فقال له عمر: اعرض عليّ الذي تدعو إليه. 

قال : «(تشهد أن لا إلنه إلا الله وحده لا شريك لَه وأنَّ فخا عبذه 
ورسوله» . 


.)٠۰١/۱۰( المصدر نفسه‎ )١( 


الفصل السادس: في بيان تفهيمات القرآن وتعريضاته... 


5 56 2 
و سورة القدر 2" 


ه عن عكرمة عن ابن عباس و قال: دعا عمرٌ ذه أصحابّ 
النبي بء فسألهم عن ليلة القدرء فاجتمعوا أنها ذ TT‏ 
فقلت لعمر: إن لأعلم وإِنّي لأظنٌ أي ليلة هي 

قال: وي ليلو هي؟ 

قال: هي سابعةٌ تمضي أو سابعةٌ تبقى من العشر الأواخر. 

قال عمر َيه : ومن أين علمت ذلك؟ 

قلت: خلق الله سبع سماوات» وسبع أرضينَ» وسبع أيام» وإنّ 


الدّهرّ يدور في سبع» وخلق الإنسان من سبع» ويأكل من سبع» ويسجدٌ 
على سبعة أعضاءء والطواف بالبيت سبع» والجمار سبعٌ لأشياء ذكرها. 

فقال عمر دنه لقد فطنت لأمر ما فطنا لهء وكان قتادة يزيد عن 
لو ورم وا في قوله: ويأكل من سبعء قال: هو قول الله تعالى: 
طَبكا ف عا (© ا تا 4062 الآيتان [عبس'. 

Sel Es 
في شهر رمضان.‎ 

فيل وكيب ذلك نا أمين افو 

قال: أخبرته أن في السماء السابعة حظيرةٌ يقال لها: حظيرة 
القدس» فيها ملائكة يقال لهم: الروح» وفي لفظ: الروحانيون» فإذا كان 
ليلة القدر استأذنوا ربهم في النزول إلى الدنياء فيأذن لهم» فلا يمرّون 


.)٠١/٠١( «سئن البيهقي الكبرى» (5/ 20717 و«الدر المتثور في التأويل بالمأثور»‎ )١( 


TÎ‏ إزالة الخفاء عن خلافة الخلفاء 
على مجك يضلا كي ولا باون أحدا فى طرية ذا دعوا له 


فقال له عمر: يا أبا الحسن؛ فنحرض الناسَ على الصلاة حتّى 
(OD oy“ ® "7‏ 
تصيبهم البركة» فأمر الناسسَ بالقيام'''. 


.)١٠٤١/٠١( «الدر المنثور فى التأويل بالمأثور)‎ )١( 


الفصل السادس: في بيان تفهيمات القرآن وتعريضاته... 


2 سورة البيئة 4 

ه عن ابن عباس قال: جاء رجل إلى عمر يسأله» فجعل عمرٌ ينظر 
إلى رأسه مرة وإلى رجليه أخرى؛ هل یری عليه من البؤس» ثم قال له 
عمر: كم مالك؟ قال: أربعون من الإبل» قال ابن عباس : قلت صدق الله 
ورسوله» لق كان لابن آدم واديان من ذهب لابتغى الثالث» ولا يملا جوف 
ابن آدم إلا الترابٌ» ويتوبٌ الله على من تابّ» فقال عمر: ما هذا؟ 

فقلت: هكذا أقرأني أبن قال: فمر بنا إليه» فجاء إلى أبن فقال: 
ما تقول هذا؟ قال أبَ: هكذا أقرأنيها رسول الله كله قال: إذاً أثبتي“ 
في المصحف؟ قال: نعم" . 

« عن ابن عباس قال : فلت ديا امي المؤستين! إن ابا يزعم أنك 
تركتٌ من آيات الله آي لم تكتبهاء قال: والله لأسألنّ أبَاًه فإن أنكر لتكذين: 
فلما صلى معلا العداة غدا على أبن قادن له وظر اله وسادة:وقال: 
برعم :هذا أك قرع أني ترقت اي من كتانب الله لم أكنهاء فقال: :إني 
سمعتٌ رسول الله ككل يقول: «لو أنَّ لابن آدمَ واديينٍ من مال لابتغى إليهما 
وادياً الثآء ولا يملأ جوف ابنّ آدمّ إلا التراث» ويتوبٌ الله على من تاب» . 

فقال عمر: أفأكتبها؟ 

قال: «لا أنهاك)». 

قال كان أبن شك أكون من ورلا فلك أو قران ا 


)١(‏ فى الأصل الفارسى: «أفأثبتها». 
(۲) «الدر المنثور في التأويل بالمأثور» .)۳۱۸/٠١(‏ 
(۳) المصدر نفسه (۳۱۸/۱۰). 


إزالة الخفاء عن خلا فة الخلفاء 


r= 


5 سورة الزلزلة 2 

ه عن أنس قال: بينما أبو بكر الصدّيق يأكل مع النبيّ إذ نزلت 
عليه: طمن مَل يقال درو حا يرم © ومن يَمَمَلٌ يال درز 
سا يَرْهُ 403 [الزلزلة]» فرفع أبو بكر يده» وقال: يا رسول الله! إني 
لراء ما عملت من مثقال ذرّة من شرّء فقال: «یا أبا بكر [أرأيت] ما ترى 
في الدنيا مما تكره» فبمثاقيل ذرٌ الشرّء ويدخر لك مثاقيل ذرٌ الخير حتى 
توفاه يوم القيامة»“ 

٠.‏ وروي عن عبد الله بن عمرو بن العاص به قال: أنزلت : لدا 
لزت الْأَرَسُ زَلْرَاهَا ©6 [الزلرلة]» وأبو بكر اق يه قاعدٌ» فبكى» 
فقال له رسول الله کی : «ما يبكيك يا أبا بكر؟). 

قال: تبكيني هذه السورة. 

فقال: «لولا أنْكم تخطئونَ وتُذْنْبُونَ فيُغفر لكم لَخَلقَ الله أمةَ 
يخطئونّ ويُذْنبونَ فيُغفرٌ لهم" . 

« عن أبي أيوب الأنصاري ولب قال: بينما رسول الله ئة وأبو بكر 
الصدّيق إذ ل #«فَمن مَل قال دَرَوَ حر َوه 3 
ومن يعَمَل يقال درو شا يره ل6 [الزلزلة)» فأمسك رسول الله ا 
يده عن الطعام» ثم قال: «مَنْ عمل منكم خيراً فجزاؤه في الآخرة» ومن 
عَمِلَ منكم شرًأً يراه في الدّنيا مصيباتٍ وأمراضاًء ومَنْ يكن فيه مثقال ذرَةٍ 
من خير دَخَلّ الجنّةه 27 . 

)0 «فتح القدير» .)٤۳١/۸(‏ 


(؟) «الدر المنثور في التأويل بالمأئور» .)۲۳/٠١(‏ 
(۳) المصدر نفسه (۳۲۳/۱۰). 


الفصل السادس: في بيان تفهيمات القرآن وتعريضاته... 


ه عن جعفر بن برقان قال: بلغنا أن عمرَ بنّ الخطاب أتاه مسكين 


1 7 5 2 5 1 ا 11 
وفى يده عنقود من ع فناوله منه حبة» وقال: فيه مثاقيل ذرٌ كثيرةٌ” 030 


8 


.)١۲۷/۱۰( «الدر المنثور فى التأويل بالماثور»‎ )١( 


إزالة الخفاء عن خلا فة الخلفاء 


re 


a 2‏ 7 
و سورة التكاثر 5 


1 


ه عن عمر بن الخطاب ولي قال: قال رسول الله يل : «مَنْ قر 
فى ليلةٍ أل آيةٍ لقى الله وهو ضاحِك فى وجهه). 


فقرأ: «بسم الله الرحمن الرحيم انکر اکا €6 [التكائر]»» 
إلى آخرهاء ثم قال: «والّذي نفبي بيده إنها لتعلُ أل آيةا. 


چھھ عر ع 


كو لون ر 


ه عن علي بن أبي طالب أنه سيل عن قوله: نم لتسَْلنَ يمير عَنٍ 
لتَّمِبِمِ 409 [التكاثر]ء قال: من أكل خبز البُّرّء وشرب ماء الفرات 
مبرّداًء وكان له منزل يسكنهء فذاك من النعيم الذي يسال عنه“ 

ه عن جابر بن عبد الله قال: جاءنا رسول الله يه وأبو بكر وعمر 
فأطعمناهم رطباًء وسقيناهم ماءً» فقال رسول الله كَلةِ: «هذا النعيمُ الذي 
تسالون ع : 

ه عن أبي هريرة قال: خرجَ رسول الله بي ذات يوم» فإذا هو 
بأبي بكر وعمر فقال: «ما أخرجكما من بيوتكما هذه الساعة؟). 


قالا: الجوع يا رسول الله. 

قال: «والذي نفسي بيده لأخرجني الذي أخرجكماء فقوموا». 

فقاما معه» فأتى رجلاً من الأنصار» فإذا هو ليس في بيته» فلمًا 
رأته المرأة قالت: مرحباً وأهلاً» فقال النبي يَلةِ: «أين فلان؟). 


.)۳۳۸/۱۰( «الدر المنثور في التأويل بالمأثور»‎ )١( 
.)۳٤١/١١( (؟) المصدر نفسه‎ 


الفصل السادس: في بيان تفهيمات القرآن وتعريضاته... 

قالت: انطلق يستعذِبٌ لنا الماء إذ جاء الأنصاري فنظرٌ إلى 
النبيّ كله وصاحبيه» فقال: الحمدٌ لله ما أحدٌ اليومَ أكرم أضيافاً مني» 
فانطلق فجاء بعذق فيه بسر وتمرٌ فقال: كلوا من هذاء وأخذ المُديةء 
فقال له رسول الله يلةِ: «إِيّاكَ والحلوت» فذبح لهمء فأكلوا من الشاةء 
ومو :ذلك العدق» وشربواء- فلا شبعوا ورَوّوا قال رسول الله ئة لأبي 
بكر وعمر: «والذي نفسي بيده لال عن هذا النعيم يوم القيامة»'. 

ه عن ابن عباس أنه سمع عمر بن الخطاب يقول: إن رسول الله كلل 
خرج يوماً عند الظهيرة فوجد أبا بكر في المسجد جالسا فقال: ما 
أخرجك هذه الساعة؟ 

قال: أخرجني الذي أخرجك يا رسول الله. 

ثم إن عمرّ جاء فقال رسول الله كَلِِ: «يا ابنَ الخطاب ما أخرجّك 
هذه الساعة؟)»). 

قال: أخرجني الذي أخرجكما. 

فقال رسولٌ الله يكل: «هل كما من قَوَةٍ فتنطلقانٍ إلى هذا النخل» 
فتصيبانٍ من طعام وشراب؟). 

فقلنا : يرن الله . 

فانطلقنا حتى أتينا منزل مالك بن التيهان أبي الهيشم الأنصاري”" . 

ه عن أبي بكر الصدّيق قال: انطلقتٌ مع النبيّ ية ومعنا عمر إلى 
رجل يقال له: الواقفي» فذبحَ لنا شاةًء فقال النبئئُ كَلةِ: «إيّاك وذاتِ 
انرا الا يدا ولحي وشربنا ماء» فقال النبي ككله: «هذا مِنّ النعيم 


.)١٤١/٠١( «الدر المنثور فى التأويل بالمأثور)‎ )١( 
.)3"50/1١١( المصدر نفسه‎ )۲( 


إزالة الخفاء عن خلافة الخلفاء 
=1 ْ 
الذي تسألونَ عنه)”"' . 

ه عن عثمان بن عفان ذه أن رسول الله ية قال: اكُلّ شيءٍ 
سوى ظلّ بيتِء وجلف الخبز» وثوب يواري عورته والماء» فما فَضَلَ عن 
هذاء فليس لابن آدمّ فيهنَ حى ١‏ 

ه عن عكرمة قال: مر عمر بن الخطاب برجل مبتلى أجذم أعمى 
أصمّ أبكم فقال لمن معه: هل ترون في هذا مِنْ نعم الله شيئا؟ قالوا: 
لاء قال: بلی» ألا ترونه يبول فلا يعتِصِرٌ ولا يلتوي» يخرج بوله سهلاً» 


AA‏ د(۳ 
فهلة تعمة من ال 


.)٤١/٠١( «الدر المنثور فى التأويل بالمأثور»‎ )١( 
.)550( «مسند أحمد» رقم:‎ )۲( 
.)١٤١/٠١( «الدر المنثور فى التأويل بالمأثور»‎ )۳( 


الفصل السادس: في بيان تفهيمات القرآن وتعريضاته... 


5 0 2 
7 سورة اقريش 85 

ه عن قتادة بن النعمان أنه وقع بقريش» فكأنّه نال منهم» فقال 
رسولٌ الله يلِةِ: «يا قتادةٌ! لا تسبنّ قريشاًء فإنّهِ لعلّك أن ترى منهم رجالاً 
تزدري عملّك مع أعمالهم, وفعلّك مع أفعالهم. وتغبطهم إذا رأيتهم. لولا 
أن تطغى قريششٌ لأخبرتهم بالذي لهم عند اي . 

٠‏ عن معاوية سمعت رسول الله ئ يقول: «الناسُ تبعٌّ لقريش في 
هذا الور خيازهم في الجاقلية خيارهم في الإسلام إذا فقهواء والله لولا 
أن تبطرَ قريشنٌ لأخبرتها بما لخيارها عند اللها. 

قال: وسمعت رسول الله بي يقول: «خيرٌ نسوة ركبنَّ الابلّ 
صالح نساء قريش أرعاة على زوج في ذاتِ يده» وأحناه على ولدٍ في 
صغره» . 

فح الت اال لاقي بيك وكل ملاعاي فجاء النبيئٌ كلل 
حتى وقف» فأخذ بعضادة الباب» فقال: «الأئمةٌ من قریش › ولهم عليكم 
حَنَّء ولكم مثل ذلك ما إذا او و 
عاهدوا وَفَّوْاء فَمَنْ لم يفعل ذلك منهم فعليه لعنةٌ اله والملائكةٍ والناس 
اع ابل دل منهم عق ولو غدل . 

ه عن جبير بن مطعم قال: قال رسول الله يَِِ: «إِنَّ للقرشي مثلي 
قو الريحل من غير فريس 

فقيل للزهري: ما عنى بذلك؟ 


.)١۸/٠١( «الدر المنثور فى التأويل بالمأثور)‎ )١( 
.)۱۸۳ /۳( «مسئند أحمد)‎ )9( .)9"08/١١( المصدر نفسه‎ )۲( 


إزالة الخفاء عن خلا فة الخلفاء 


ا 
٠‏ عن سهل بن أبي حثمة أن رسول بي قال: «تعلّموا من قريش» 
0 بعرم اولي قريشاً» ولا تؤخروهاء فإنّ للقرشي قوة الرجلين من 
زفق 


ه عن أبى جعفر قال: قال رسول الله ِ: «لا تقدّموا قريشاً 
فتضلواء ولا تأخروا عنها فتضِلواء خيار قریش خيارٌ الناسٍ » وشرار قري 
شرارٌ الناسي» والّذي نفس محمّدٍ بيده لولا أن تبطرٌ قريشنٌ [ لأخبرثها ما لها 


عند ا . 


ه عن جابر قال: قال رسول الله كَلِةِ: (الناس تبع تبْعّ لقريش في الخيرٍ 
والشرّ إلى يوم القيامة»” . 

« عن إسماعيل بن عبد الله بن رفاعة عن أبيه عن جدّه قال: جمع 
رسول الله ی قريشا فقال: «هل فيكم من غيركم؟). 

قالوا: لا إلا ابن أختنا ومولانا وحليفتناء فقال: «ابنُ أختكم 
منکم» ومولاكم منكمء إِنَّ قريشا أهل صدقٍ وأمانة» فمن بغ لهم العوائرٌ 
كبّه الله على وجهه)””'. 
ه عن أبي هريرة قال: قال رسول الله 5: «والناسُ تبعٌ لقريش في 

1 (0 

الأمرء خيارهم تبعٌ لخيارهم وشرازهم تبعٌ لشرا رهم" '. 


هذ 


.)۸١/٤( «مسند أحمد بن حنبل»‎ )١( 

(؟) «الدر المنثور في التأويل بالمأئور» .)٥۹/۱۰(‏ 

(۳) المصدر نفسه .0709/١١(‏ (5) المصدر نفسه .0709/1١١(‏ 

(0) «مصنف ابن ابي شيية) (507/5) برقم: (۳۲۳۸۳)ء و«الدر المنثور في التأويل 
بالمأثور» )۳١۹/٠١(‏ إلا أن فيه: «فمن بغى لهم الغراء أكبّه الله...» 

(5) «الدر المنئور في التأويل بالمأثور» .)١۹/۱۰(‏ 


الفصل السادس: في بيان تفهيمات القرآن وتعريضاته... 
ه عن أبي موسى قال : قام رسول الله كل على باب فيه نفرٌ من 
قریش فقال: «إنَّ هذا الأمرّ في قريش)”''. 
« عن ابن مسعود قال: قال رسول الله ييه لقريش : (إِنَّ هذا الأمرّ 
فيكم وأنتم ولانه70" . ١‏ 
ه عن ابن عمر قال: قال رسول الله بِ: «لا يزالُ هذا الأمرُ في 
قريش ما بقي من التاس اثنان»؛ وحرّك أصبعيه”". 
َ عن أبي هريرة قال: قال رسول الله بيا «المُلْكَ في قريش» 
والقضاء في الأنصارء والأذان في الحبشة» . َ 
ه عن سعد قال: سمعث رسول الله ياء يقول: «مَنْ يُرِدْ هوانَ 
قريش يُهِنْهُ ال . 
» عن عبيد بن همير قال: دعا رسو الله يل لقريش فقال: لَه 


كما أذقت آوّلهم عذاباً فأَذِق آخرهم نوالا . 


ه عن سعد بن أبي وقاص أن رجلاً قتل» فقيل للنبي لا فقال: 
«(أبعذه الله ِنَّه كان يبغضة قريشاً 9" . 


8 


.)٥۹/۱۰( «الدر المنئور في التأويل بالمأثور»‎ )١( 
.0709/١١( (؟) المصدر نفسه‎ 

(۳) المصدر نفسه .)۳٥۹/۱۰(‏ 

(4) المصدر نفسه .069/1١١(‏ 

(5) «مصنف ابن أبي شيبة) (5/ 507) برقم: (۳۲۳۹۲). 
0) «الدر المنثور فى التأويل بالمأثور) .)0"09/1١(‏ 
(۷) المصدر نفسه .)١۹/۱۰(‏ 


إزالة الخفاء عن خلا فة الخلفاء 


= 


E 5‏ 6 
9 سورة الكوثر 
ه عن أنس قال : خلت غل ستول الله لل فقال: «قد أعطيتٌ 


الكوئّر) . 
تلك ا سول اها اال 


قال: نهر في الجنة عَرْضْهُ هُ وطولّه ما بَيْنَ المشرقٍ والمغرب. لا 
ب منه أحد فيظمَاً ولا يتوضّأ منه أحدٌ فيتشقتُ أبدأء لا يشرب مِنْهُ من 


أخفرٌ ذمّتي ولا مَنْ قَتَلَ أَهْلَ بيتي)”" . 


يشر 


.)7"554/1١( «الدر المنثور فى التأويل بالمأثور)‎ )١( 


الفصل السادس: في بيان تفهيمات القرآن وتعريضاته... 


5 سورة النصر 0 

« عن ابن عباس قال: كان عمر يُدخلني مع أشياخ بدر» فقال له 
عبد الرحمن بن عوف: لِم تدخل هذا الفتى معنا؟ ولنا أبناء مثله فقال: 
إنه ممن قد علمتم» فدعاهم ذات يوم ودعاني معهم وما رأيته دعاني 
يومئذ إلا ليريهم مني» فقال: ما تقولون في قوله: لدا اء نصر الله 
وََلْمَمُحٌ 42 [النصر]ء حتى ختم السورة» فقال بعضهم: أمرنا الله أن 
نحمده ونستغفره إذا جاء نصر الله وفتح عليناء وقال بعضهم: لا ندري» 
وبعضهم لم يقل شيئاً: فقال لي: يا ابن عباس» أكذاك تقول؟ قلت: لاء 
قال: :فما تقول؟ قلت: هو أجل رسول: الله أعلمة الله ادا جا صر 
لَه وَالْمَمحْ ا الاس يلون والفتح فتح مكة» فذلك علامة 
أجلك: صي بحَمْدِ ريك ا إل كان وبا ©4 [النصراء 
فقال عمر: ما أعلم منها إلا ما تعله''". 

هن ابن غاس قال لها رلت إا جاه صر اله 
وَاَلْمَنَحْ 6 جاء العبّاس إلى علىٌ فقال: انطلق بنا إلى رسول الله كاز 
فإِنْ كان هذا الأمرٌ لنا من بعده لم تشاجنًا فيه قريششنٌ» وإن كان لغيرنا 
عالقاء الزمين ةا لقاع O‏ جعت وو نه الله لقم + 
فذكرث ذلك لهء فقال: إنَّ الله جعل أبا بكر خليفتي على دين الله 
ووحيه» وهو مستوص» فاسمعوا له وأطيعوا تهتدوا وتفلحواء واقتدوا 
و 


قال ابن عباس: فما وافق أبا بكر على رأيه ولا وازره على أمره 


.)7ا90/٠١( «صحيح البخاري» برقم: (5194)» و«الدر المنثور في التأويل بالمأثور»‎ )١( 


TÎ‏ إزالة الخفاء عن خلافة الخلفاء 
ولا أعانه على شأنه إذ خالفه أصحابه فى ارتداد العرب إلا العباس» 
قال : فوالله ما عدل زتها وحزمهما رأي أهل الأرض اچم 


.)١۷١ /٠١( «الدر المنثور فى التأويل بالمأثور»‎ )١( 


الفصل السادس: في بيان تفهيمات القرآن وتعريضاته... 


2 76 35 


عن عمر بن الخطاب ول أنه قرأ (الله الواحد الصمد) . 


)69 «مصنف عبد الرزاق» رقم: (۲۷۳۳). 


إزالة الخفاء عن خلا فة الخلفاء 
= 
9 


الفصل السابع 


في بيان الدلائل العقلية على خلافة الخلفاء ‏ . 
ڪڪ گطگڪي 

ولما كان وجود أشخاص معيئين معينين وصفاتهم لا تثبت ا 
بل تثبت - كا سوا اهن ١‏ ساح يا > فلا بد أن يكون 
EEA‏ كر CO E‏ مه عق : 
والأخرى متواترة أو مشهورة» ويمكن أن نقسم المقدمة العقلية إلى 
قسمين : 

أحدهما : عقلي محض» مما يثبت بغير الاستناد إلى الشرع» ولكن 
يجب أن يُصدّقه الشرع ليعتبر به. 

والثاني: عقلي مأخوذ من استقراء الدلائل الشرعية» أو مأخوذ مما 
يستلزم نقيضه محالاً كرفا كأن يستلزم اھا يعور ووه من 
النبى عله ولذلك نقسم هذا الفصل إلى مقصدين: 


الفصل السابع: في بيان الدلائل العقلية على خلافة الخلفاء 


5 المقصد الأول 7 


[الدليل العقلي المحض] 

وحاصله تنقيح معنى الخلافة الخاصة» إذ إن لفظ «الخلافة» له 
حقيقة شرعية» ولأهل الشرع فيها آراء مختلفة» وكل يدرك المعنى من 
لفظ الخلافة» ويشرح مصطلح الخليفة بنوع من الصفات اللازمة له. 

فمثلاً تأخذ فرقة من لفظ خلافة النبي بل معنى الإمامة» وتعتبرٌ 
وتشترظٌ في صفات الخليفة: الهاشمية» والفاطمية» والعصمةً وما أشبه 
5 ولا شك أن عاقلاً لا يُثبت هذا المعنى فى الخلفاء الثلاثة» ونحن 
نعتبر في الخلافة معنى السلطة وقيادة ا وفي الخلافة الخاصّة 
الهجرة والسوابق الإسلامية» ار أن يثيث :ذلك المعنى في 
الاح مسر رساي برسي ضيكه» فالخلاف الواقع بين 
الفريقين منشأه عدم تنقيح المعنى 16 اب ا اف 
المصطلحات. 

الخلافة في اللغة: جلومسنٌ أحد مكان آخرء ونيابته عنه في أداء 
الأمور. 

وفي الشرع : عبارةٌ عن تولي الحكم للتصدّي لإقامة دين محمد کل 
نيابة عنه لا فإذا كان أحدٌ لا يتولى الحكمّ والملكء ولا ينقد له حكم 
وأمر لا يكون خليفة ولو كان أفضل الأمة ومعصوماً ومفترّض الطاعة 
وفاطمياًء وإذا كان الملك كافراً ‏ أو مسلماً ‏ ويحكم بالسيف لا 
بالشرع» وكان عملّه أخدّ الخراج والجزية لا إقامة الدين مثل الجهاد 


إزالة الخفاء عن خلا فة الخلفاء 


= 


وإقامة الحدود» وفصل القضاياء لا يكون خليفة البتةّ؛ كمعظم المتغلبين 
ف زفاننا ا 


نكتة: ينبغي هنا فهمُ نكتةٍء وهي أنَّ كلام الإمامية في هذا 
المبحث من قبيل النزاع اللفظي» بل هو من قبيل الضجيج والغوغاء لا 
غيرء إذ إن الخلافة عندهم غير الإمامة» وهي مرادفة لها عند أهل 
El‏ 

والمراد بالإمامة عند أهل السَّنّة الإمارة» وصفات الخليفة هي 
الأمور التي تكون سبباً لنفوذ أحكامه» وعدم صدور معصية من جهة 
الإمارة» سواء كان أفضل الأمة أو لا. 

والمراد بالإمامة عندهم إمامة رجل يكون أفضل الأمة» وانقياد 
الأمة له واجب في حكم الله» سواء كان ملكاً أو لاء والإمامة بهذا 
المعنى لم تقل به فرقة من الفرق الإسلامية» ولا يهم هذا المعنى من 
نصوص الكتاب والسَّنَّةَ» ولا اتفق على ذلك أولاد علي َه في عصر 


ومستحيل عادة أن تكون في الشرع دلالة على ذلك ولا يعرفها أحد 
ولا يسمعها. 


ومثال ذلك أن يقول أحد: قد جاء اليوم سيل في السوق أغرق عدة 
آلاف من الرجال» ولا يعرف ذلك أحد غيره» ولم يظهر من أثر المطر 
شيء» سبحانك هذا بهتان عظيم: وإذا آمنا بذلك كنا من 
الشو طا 


(1) السوفسطائية: فرقة ينكرون الحسيات والبديهيات وغيرهاء الواحد سوفسطائى. انظر: 
«المعجم الوسيط» (۸۹۸/۱). 


الفصل السابع: في بيان الدلائل العقلية على خلافة الخلفاء 


والإمامية يقولون بإمامة علي زين العابدين» ومحمد الباقر» وجعفر 
الصادق رضوان الله عليهم» مع أنهم لم يكونوا ملوكاً بالاتفاق» اللّهُمّ إلا 
أنهم يعتبرون الخلافة من متممات الإمامة» وذلك بمعنى أن الإمام إذا 
كان موجوداً فله حق الخلافة» ولا يليق لغيره الإقدام عليهاء والظاهر أن 
هذه المسألة عندهم مبنية على قولهم بفرضية انقياد الإمام» فإذا قرر 
المعصومٌ المفترّضٌ الطاعةٍ رجلاً على أمور الإمارة تصح إمارته» وكان 
هو نفسه إماماًء والمنصوب خليفة» وذلك على نحو ما جعل شموئيل 4# 
طالوت خليفةٌ فكان هو نبيّاً وطالوت ملكاًء وإذا عصى الخليفة الإمام في 
حكم من الأحكام كالنكاح وغيره كان ذلك معصية أيضاًء فلا تأثير 
عندهم للخلافة بذاتهاء فلا معنى لرفع لواء الخلاف ضدّنا في مسألة 
الخلافة باي حال فتأمّل هذه النكتة حى التأمّل. 


8 معنى الخلافة الراشدة: 

وبعد أن فرغنا من بيان هذه النكتة نرجع إلى أصل الكلام بعد ذكر 
هذه النكتة» وهو أننا حين نقيّد الخلافة بوصف «الراشدة» كان معنى ذلك 
النيابة عن النبي ئي في الأمور التي قام بها النبي يي من جهة النبوة من 
إقامة الدين والجهاد مع أعداء الله» وإمضاء حدود الله وإحياء العلوم 
الدينية» وإقامة أركان الإسلامء والقيام بالقضاء والإفتاء وما أشبه ذلك» 
وذلك بوجه 0 ذمته» ولا يعصى الله فى أمره شیا ) وبإزاء ذلك خلافة 
جبرية يقوم صاحبها في كثير من الأحوال بما يخالف الشرعء ولا تبرأ 
ذمته» ويعطل كثيراً من الأهور الشرعية فيعصى الله فيهاء» ذلك أنه يقيم 
الحدود» ولا يقوم بإحياء علوم الدين› أو يقيم الحدود على وجه يخالف 
الشرع؛ كالإحراق بدل الرجم» والرجم بدل القصاص . 
وللخلافة الراشدة بعض اللوازم والشروط له يتصوّر بدونها القيام 


إزالة الخفاء عن خلافة الخلفاء 

=1 ْ 
بها: كالعقل» والبلوغء والذكورة» وسلامة السمع والبصر» والرأي» 
والكفاية في الحرب والسلم وغير ذلك» ومعلوم بالبداهة أن المقصود 
بالخلافة لا تحفق يذون هذه الضفات: وفك زادك السّلة السنية علتها 
وصفاً آخر وهو القرشية» ليقع التشبّه بفعل الله في بني إسرائيل» إذ إن 
الأنبياء فيهم كانوا منهم» سواء كانوا من أسباط لاوي أو يهودا أو 
غيرهماء وكذلك أوجب النبي ب أن يكون الخليفة من قريش» سواء 
كان من بني هاشم أو من غيرهم» وفي اشتراط القرشية حِكُمّ ومصالح لا 
يتحمّل تفاصيلها هذا الموضع. 

إن قيل: إن جعلنا صبياً أو امرأة أو جاهلاً أو غير مجرّب وغير 
كافٍ من بعد وفاة أبيه خليفةٌ» وقررنا العلماء لإحياء علوم الدين والقضاء 
والإفتاء» ونصبنا أميراً حاذقاً على الغزو» وجعلنا مجرباً أمير الغزاة 
لهزيمة الأعداء» وجعلنا حكيماً - يعرف طريق أخذ الزكاة والخراج 
ونصب العمّال بحسب الشروط والصلاحيات» ويستطيع تقسيم بيت المال 
في المستحقين - وزير الوزراء» انتظمت أمور الخلافة بدون هذه الصفات 
في الخليفة. 


قلنا - أولاً - بطريق النقض: لو أننا قمنا بإخراج الصبي أو المرأة 
من بينهم ء واتفق العلماء والأمراء والوزراء فيما بينهم ولا يظهر الخلاف 
بينهم» وأكدوا العهد والميثاق في أمرهم يمكن أن تنتظم أمور الحكومة 
بدون الخليفة» ولا تبقى الحاجة إلى نصب الخليفة. 


وقلنا ‏ ثانياً - بطريق الحلّ: إن اجتماع النفوس على شخص غير 
جامع يخرط الجميع في سلك واحد بشوكته وقوته؛ كالرسم على الماءء 
أو النقش في الهواء» وعسى أن ينشأ فيهم نزاع تافه» يكسر هذا 
التحالف» ويقطع حبله. 
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ولذلك قال الحكماء: لتآلف الناس وتوخدهم أسباب ووجوه» 
منها: الرهبة» والرغبة» والحاجة» واتفاق الطبائع» والاتفاق على 
الضفاك الكسيية د آأئ: اتحاد الصنائع والحرفة ‏ والرسم» والعقل. 

والاجتماع الذي يتحقّق بوجه أو وجهين يكون ضعيفاً لا قرار له 
وغلن هذا الاساس لا يمكن الدخول في المعارك مع الأعداء والقيام 
بالأمور العظام. 

وهذا المبحث من أجلى مباحث حكمة سياسة المدن» ومدار هذه 
الأمور لا يكون على الاحتمالات العقلية» بل على ما يكون موجباً رفع 
المفسدة ‏ عادةً ‏ مع وجود المصلحة. 

وليعلم أن هذا الصبي أو المرأة لا يغني عن الأمر شيئاًء ويتساوى 
وجوده وعدمه» إذ لا يَعْرِفان ما هي الشريعة والمصلحة؟ حتى يميّزا بين 
ما يوافق الشريعة والمصلحة وبين ما يخالفهماء ويرجحا أحدهما وينهيا 
عن الآخرء ولا يحسن الاعتماد في أي فن على أهله بمجرّد التقليد لهم 
ولا يآأتي ذلك بأي نتيجة» وقد نشأت في العالم جميع المفاسد من هذه 
الجهةء وإذا كان تسليم الأمر لهذا الرجل اضطراراًء فهي من قبيل: 
الضرورات تبيح المحظورات . 

ون اة فاهلا فك إذا كان الشلينة مضا هده الات 
الفاضلة فقد حصل له نوع تشبّهِ بالنبيَ عليه الصلاة والسلام في الملكات 
والأفعال» وإن أضفنا وصفا إلى الخلافة الراشدة وقلنا: الخلافة الراشدة 
الخاصة فمرده زيادة تشبّه الخليفة بالنبيٌ ي بالنسبة لما اشترطنا في 
الخلافة الراشدة» وينبغي لي زيادة الخوض في تفصيله. 

وسرٌ الكلام أن هذا الخليفة لا يكون عين النبي حتى ينزل عليه 
الوحي وتجب طاعته كما تجب الطاعة للنبي كَل بل ينبغي أخذ صفة من 
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= ْ 
صفات أفراد الأمة له هي أقرب إلى صفات النبي من جهة النبوة وهي 
أسوة وظل لهاء ثمّ ليعلم أن المعتبر في التشبه هنا ما يكون في الصفات 
التي حصلت للنبي من جهة النبوة» كما أن النبي ية كان أجمل الناس 
والأنبياء» والآخرون كانوا متفاوتين في الحسن والجمال» إذ إن وصف 
أجمليته لم يكن من جهة النبوة والرسالة» وكان يي هاشمياً وسائر 
الأنبياء من أسباط بني إسرائيل ‏ أي: من أولاد يعقوب 42 -» فهاشميته 
لم تكن من جهة النبوة والرسالة. 

وقولنا: «من جهة النبوة» شامل للجهاد ‏ مثلاً ‏ مع أن معظم الأنبياء 
لم يكونوا مأمورين بالجهاد» إذ إن الجهاد ناشئ من جهة الوحي» ونبوة 
النبي ياء هي التي أوردته إلى الجهاد» ثم المطلوب هو التشبّه في جميع ما 
هو من لوازم النبي أو في معظمهء لا في الصفات القليلة فقط» إذ إن كل 
مسلم يتصف تشبّهاً بالنبيّ ية بوجه ما مثلاً في الصلوات الخمس وتلاوة 
القرآن وما إلى ذلك» ومن كان من أفاضل الأمة لهم كمال التشبّه في بعض 
الأوصاف كما قال حذيفة''' في عبد الله بن مسعودء وهذه الخلافة في 
شيء واحد دون آخرء والمقصود بالخلافة الخاصة هو الخلافة المطلقة 
باعتبار جميع ما كان يصدر من النبي بي من جهة النبوة» ثم التشبّه بالنبي 
على الوجه الذي بيّنّا لا يمكن إلا أن يكون الرجل من أعلى طبقات الأمة 
دون الطبقة السفلى والوسطى» وكونه من الطبقة العليا يمكن بوجهين: 

أحدهما: باعتبار تشبّه نفسه بالنبيئّ بي في العبادات والمقامات 
السنية والأخلاق الحميدة. 


)١(‏ إشارة إلى رواية عبد الرحمن بن يزيد» قال: سألنا حذيفة عن رجل قريب السمت 
والهدي من النبى بيه حتى نأخذ عنه فقال: ما أعرف أحداً أقرب سمتاً وهدياً ودلاً 
بالنبيت بيه من ابن أم عبد. انظر: «صحيح البخاري» برقم: ۳۷٦۲(‏ - 1:917). 
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AK 

والثاني: باعتبار السوابق الإسلامية مثل الهجرة والجهاد. 

ولا يظهر ذلك إلا فيمن له مناسبة بالنبي في قوّتي نفسه؛ يعني 
القوة ]لعا قله والقوة الفاطلة كر E SS‏ تلن a‏ يميد 
ومنفردة» ولا يظهر ذلك إلا فيمن ألقى الله في قلبه الداعية الإلهية لإتمام 
المواعيد الإلهية بواسطة نفس النبي وفضل صحبته» وتلوح آثار بركات 
الداعية الإلهية في أفعاله وأطواره» ولا يظهر ذلك إلا فيمن هو واسطة 
بين النبي وأمته في إفاضة العلوم» ولا يتبيّن معنى حقيقة الخلافة الخاصة 
إلا أن نعرف ‏ أولا ‏ حقيقة التشريع ثمٌّ حقيقة النبوة بعد ذلك» إذ إن 
الخلافة الخاصة إنما هي مثال النبوة وشبيههاء ولذلك ينبغي أن نكتب 
بعض النكات المهمة. 

النكتة الأولى: أن التشريع تكملة التقدير» والتقدير بمعنى قياس 
الأمر بشيء وجعله بمقداره؛ إذ إن الله تعالى قدّر كل نوع من الأشياء 
بمقدار» فلكل نوع منها طبيعةٌ خاصةً» وصورة خاصة» وله أفعال 
وأخلاق وإلهامات جبلية» تتولد بين الصورة النوعية والحاجة الطارئة. 
وهذه القصّةٌ من أطول القصصء والإنسان من أفضل أنواع الحيوان» 
ومن مقتضيات نوعِه العقل والذكاءٌ والاهتداء بأنواع غريبة من 
الارتفاقات. 

وفي نفس الإنسان قوتان اثنتان: إحداهما: القوة الملكية» والثانية : 
القوة البهيمية» فإذا انقاد الإنسان للقوّة الملكية» وخضع لهاء وقام بكل 
ما يسيّب الزيادة في القوة الملكية دخل في عداد الملائكةء كأنه مَلَكّ من 
الملاتكة؛ وإذا استسلم للقوة البهيمية» وجعل نفسه تحت تصرّفهاء دخل 
في عداد البهائم» وكأنه بهيمة من البهائم . 

وهناك حالة معتدلة يقتضيها اعتدال نوع الإنسان» وهي حالة امتزاج 
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إحداهما بالأخرى» فيقوم من الأفعال البهيمية بما لا ينافي الملكية» ومن 
الأفعال الملكية بما لا يتزاحم مع البهيمية» فتتصّالح القوتان» وأصل 
الصورة النوعية للإنسان يقتضي هذه الهيئة الاعتدالية» وذلك إذا لم يمانع 
ذلك عاد اا زم وله كعاتن ی أ الى نظن الا 


رر 


عليّها؛ [الروم: ]۳١‏ إشارة إلى هذه الهيئة» ولهذه الهيئة الاعتدالية ملكات 
وأفعال وأحوال» ولها كاسبات ومتقصنات وللمنقصّات كفارات. 


وهذه القصة مماثلة للطبيب الماهر الذي يعرف أن للهيئة الاعتدالية 
التي تسمّى الصحة أسباباً ومنقصات» فيأمر بأشياء ‏ لاعتدال المزاج - 
وينهى عن أشياء أخرى ‏ وهي منقصات -. 

ولمًا قر الله في أزل الآزال جميع المقتضيات النوعية وجب ضمن 
ذلك بمقتضى الحكمة ‏ تعيِينٌ الهيئة الاعتدالية النفسانية المسمّاة في 
الشرع بالفطرة» وتحديد ملكاتها وأحوالها الناشئة منها وكواسبها 
ومنقّصاتهاء وهذا هو المعروف بشريعة بني آدم» جعل بعض الأشياء 
واجباً وبعضّها الآخرّ مندوباً ومكروهاً وحراماً» ولا يتسنَّى تعليمها للبشر 
إلا شبيها بالإلهامات الجبلية» ولا يصلح لتعليمها المباشر بدون واسطة 
إلا ممن هو أعدل من ناحية قواه النفسانية» وهذا الشرع واحد لا يقبل 
التعديل والتبديل» ولكن على الكفؤ المتأهُل أن يقوم بتقييدها (الأحكام 
والشرائع) بموضع خاص؛ كالطبيب الذي يصف لإصلاح الصحة وصفة 
من بين الوصفات المحتملة المختلفة بالملاحظة إلى السنّ والفصل والبلد 
المعيّن» وهذا ما يقال له شرعة ومنهاج» 8لِكُلٍ جعلتا هكم سْرْعَةٌ 
وَمِتهَاجا»# [المائدة: .]٤۸‏ 

الك افا :ل تلز أذ ففة السو عيارة عن ارال 
الأعلى إلى الأسفل» أو من المشرق إلى المغرب» أو من بلد إلى بلد 
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آخر» بل إوسال رسول من اله تعالى غبارة عن تعلق الإرادة الألهنية 
بمعرفة جمهور بني آدم للشريعة وصلاحهم» وذيوعها وشهرتها بينهم» وأن 
تمتلئ عقولهم وقواهم بهذا العلم» ويكون ذريعة لإرادة أفعال الخيرء 
والكفت عن المنهيات في حقٌّ الكثيرين» أو هو عبارة عن أن يعمّ في 
الناس كل نوع من الشرك والمظالم» ولا يمكن رفع هذا الشرك والمظالم 
من بينهم من غير واسطة نبي مؤيّد من الله تعالى» أو يأتي أجل قوم من 
المبغوضين وموعد عقابهم ولا تقتضي المصلحة أن برل عليهم حَجَرٌ من 
السماء أو يُهلكوا بالصيحة» بل المصلحة تقتضي إرسال رسول صاحب 
شوكة وقوّة» يكون واسطة في تعذيبهم» كما كان جبريل واسطة في 
تعذيب القوم الذين أهلكهم الله بالصاعقة ونحوها. 


ولا يصلح لهذا العلم والداعية جميع أفراد الإنسان» بل يصلح من 
هو أعدلهم وأشبههم بالملا الأعلى» ولا تصلح جميع الأوقات لظهور 
أمر التحق بل البعكمة الألليينة تخار شخضا مق قبل وجوه الأفزاة» 
ونين له زماناً» فحين يأتي ذلك الزمان» ويظهر ذلك الشخص يصطنع الله 
لنفسه ذلك الرجل المعتدل» الذي يحمل نفساً قدسيةً بين جنبيه» وفي 
قوله تعالى : #إواصطتعتك لتفيى ©6 (طه] إشارة إلى ذلك» وينزل الشرع 
على قلبه» ويسخر له جميع قواه العقلية والقلبية؛ ويجمع حوله أمة. 
ويُبوّؤه منصب الإرشاد والتعليم» ويوققهم للتعلم والاسترشاد» ويلقي الله 
في قلوبهم الرغبة لحصول العلم والرشدء فتشيع هذه الداعية فيما بينهم» 
ومثل ذلك كمثل سراج أُوقِدَ في بيت من البيوت» فانعكس نوره في 
المرآة التي نُصِبت حوله» فوجد بهذا الإرشاد والاسترشاد كلا المعنيين: 
كمال تقس ال وکال تقرس أمنه الى أعرجت للاي فقت تلك 
الشريعة الإللهية التي تمثلت في أزل الآزال» فتحقّقت كلتا الحقيقتين 
ا الأسالتي: كنا أن لکا لطت مفلا .وجرا جا 
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ووجوداً لفظياًء ووجوداً ذهنياً» فوجوده الخطّي عبارة عن اللون الأسود 
على صفحة القرطاس بوضع خاص» لكنه يدل على بعض الحروف» 
والحروف عبارة عن صوت خاص غير جامد دال على صور ذهنية 
عديدة» وهذه الصور الذهنية إنما هي تفصيل لمسائل الطب وحل 
معضلاته» وإن تأليف هذا الكتاب قد مهّد الطريق إلى قواعد الطبّء 
وسبّب انتشاره وذيوعه بين الناس» وهكذا فإن الشريعة الممثلة في 
الملكوت قد تحقّقت بفضل هذا التعلّم والتعليم» هذا هو معنى إرسال 
الرسل وإنزال الكتب» فتدير. 


وهنا وجود مقرون بوجود آخرء أولهما: روح هو تمثله في 
الملكوت -» وثانيهما: جسد ‏ هو وجوده فى الخارج -» وقد يكون 
النبي 4 على صورة مَك وخليفة» وقد يكون على صورة حبر وعالم» 
وقد يكون على صورة زاهد ومرشد» ولكل صورة منها أسباب من البَحْتِ 
والحظ والقوى» ولكلّ صورة أفعال وآثار» كما أن مادة البدن تشتمل 
على أربعة عناصر من النارء والهواءء والماء» والتراب» والنفس الناطقة 
له الروح المدبّرة» وسببٌ البدن النطفة والأغذية» ورأى أصحابٌ الظواهر 
في نة النبئ َل ملكا وحكماء 0 ينظروا إلى روح هذا الفتح المشار 
إليه في قوله تعالى: «إإنَا مستا لك ا ما © يعفر لك أله ما تَعَدَّمَ ين وَنيكَ 
e [1-۱‏ في شقاء الأبد» وهذه ا هي 
بصور عديدة من الخليفة والحبر ا اا المرشد. 


والنكتة الثالغة: أن للخلافة ظهراً ويطناً» وظهرٌ الخلافة السلطنة 
والحَُكُمٌ لإقامة الدين» وبطئها التشبّه بالنبيَّ في الصفات التي تتعلّق 
بالنبوة. 
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فالنبوَةٌ عبارةٌ عن تعلّق إرادة الله بصلاح العالم» وكبت المفسدين 
والكفار» وترويج الشريعة بواسطة أفعال النبيٌ وأقواله. 

والخلافة عبارة عن تعلق إرادة الله بتكميل أفعال النبئّ» وحفظ 
أقواله» وتعميم نوره» وإظهار دينه» وذلك بواسطة شخص يقوم مِنْ بين 
الأمة بخلافة النبيّء ويُلقى في خاطره داعيةٌ لإعلاء دين النبي» ثم ينعكس 
أثر ذلك على سائر الأمة» ولهذا الخليفة نسبة قوية بنفس النبيّ في القوة 
العاقلة» والقوة العاملة فيكون محدّئا”''» وتكون له فراسة موافقة للوحي» 
IRE xia EES OSS‏ باعنا ون القؤة الفاهلةة 
فلا بد أن تكون صورةٌ الخليفة توافِقُ صورة النبي» فإذا كان النبيْ ملكاً 
TEE‏ كو ]ذا كات فير ا و زاهدا  SNES EE E‏ 

وخصوصية الصورة في النبيٌ خارجة عن وصف النبوة» وفي 
الخليفة داخلة في وصف الخلافة؛ إذ إنه استحق الخلافة من أجل 
المشابهة في الصورة والمعنى معاًء ومثال ذلك: أن «الفصل» يكون من 
عوارض الجنس خارجاً عن ماهيته» ومع ذلك هو داخل في ماهية النوع» 
وأن «الخاصة» تكون من عوارض الماهية النوعية» ومع ذلك هي داخلة 
في صفات الصنف النفسية» وكل علة - أثناء الحكم ‏ هي مظنئّة مصلحة 
تقتضي حكمة تتعلّق بعموم المصلحة» وخصوص هذه العلّة المقتضية هو 
الشريعة التي تتعلّق بخصوص المظنّات» ولا شك أن النبيّ بي لما ألقي 
في نفسه القدسية الداعية الإللهية وهو وحيد» وكانت الحاجة ماسّةً إلى 
أعوان وأنصار لينصروا النبيَّ في حياته» ويكونوا واسطة بين النبيّ وأمته 
من بعد وفاته. 


)1( ائ لها : 
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ولمّا تمثل النبي وأمته في أزل الآزال بمنزلة القدر كانت طائفة 
منهم كالواسطة في تبليغ تأثير النبي في أمته من أجل المناسبة الجبلية 
والأفعال الصادرة منهم» فكما اختير النبِئُ لوصف النبوة في هذا المقام 
تمثّلت هذه الطائفة بوصف الخلافة كذلك» وكيب هذا المعنى في أزل 
الآزال لهؤلاء» وظهر في الخارج المعنى نفسه» وبقيت هذه الأمور من 
بعد وفاته مرتسمة في صحيفة قلوبهم» وما أحسن ما قيل في هذا 


المعنى : 


دردت زازل آمد تا روز ابد يايد 
جون شک ر گزارد کس این دولت سرمد را 
فمن اجتمعت فيه الخلافة الظاهرة والخلافة الباطنة نسميه «الخليفة 
الخاص). 
والخلافة الخاصة هي مرتبة من مراتب الولاية» وهذه المرتبة أشبه 
المراتب بالنبوة. 
وعلماء الأمة الذين وُفقوا ‏ لحكمة الله تعالى ‏ إلى تبليغ دين 
محمد عليه أفضل الصلوات والتسليمات وتجديد شريعته هم على مراتب 
عدة» والخلافة الخاصّة هي جامعة لهذه المراتب كلهاء هذه هي حقيقة 
الخلافة الخاصة. 
بعد أن تنقّح مفهوم الخلافة الخاصّة ينبغي الآن استقراء أحوال 
الخلفاء وأقوالهم» والانتقال من صور وظواهر قصصهم إلى أرواحها 
وفحاويهاء والمحاولة للاهتداء إلى معنى مشترك من بين هذه القصص» 
ليتضح أن هؤلاء متصفون بها أي: بالخلافة الخاصة -» وتتبّع آيات 


)١(‏ يعني: همك من الأزل» ويبقى إلى الأبد» فكيف يمكنٌ شكرٌ هذه النعمة السرمدية؟ 


الفصل السابع: في بيان الدلائل العقلية على خلافة الخلفاء 
1 لكريم کک کا .0 السلف ۰ RE‏ 
النكتة الرابعة: aS‏ 
الأنبياء مطلقاًء والآن أريد أن أبيّن ما هي الصفات التي ينبغي للخليفة 
الان 3 كلك أن يكرت ها بها تست الصوؤة. 
اعلم أن رسولنا ئه كان أفضل الأنبياء» وشريعته أفضل الشرائع 
الإللهية» والكتابُ الذي أنزل إليه أفضل الكتب السماوية» وأحياناً ظهر 
الآ ونايهاة يكف واحبانا و الأخباز 
كزكريا ت وأحيانا بصورة الزهاد كيونس ويحيى #4 » وفي كل صورة 
يكرمهم الله بالجاه والغلبة والعزة» و الأمة للانقياد لهم وهذه الغلبة 
والانقياد بمنزلة جسم الإنسان» والعناية الإللهية المضمرة فيها بمنزلة 
النفس الناطقة» كالجسم الذي هو قفص للنفس» فكذلك صورة الغلبة 
والعزة والجاه وانقياد الأمة واعتقادها بمنزلة جسد النبوة» والعناية الإللهية 
والفتح الغيبي الذي وقعت إليه الإشارة في آية إت فحت لك فا ما 9 
عفر ك أله ما تَمَدَّمٌ من وَلِكَ وَمَا ار [الفتح: ])١-١‏ روح ا و 
فقة 00 في التي تقوم Ea.‏ من ا الحجاب» مثل حركة الريح 


ما همه شيران ولس شير علم جنبشش از باد باشد دمبدم 


وظهور نبوّةٍ أفضل الأنبياء والرسل جامعٌ للملوكية والحَبّرية 
والزُهدء فصورة نبوة النبي بي هي أن يجتمع المسلمون حوله يياو وهذه 
الحقيقة أخذت فى الترقى فى مكة المكرمة حتى بلغت أوجها كما يكون 
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إزالة الخفاء عن خلافة الخلفاء 
=1 ْ 
رئيس مدينة من المدن أو قرية من القرى» ڈ ا بالهجرة بعد ذلك» 
وُوّفق المسلمون من كل جانب للهجرة» وتهيّات لهم أسباب الجهادء 
وتزايد معنى الرئاسة وجمع الأفواج والحكومة حتى وقع فتح مكةء 
وتوجّهت وفود العرب إلى النبي ييل من كل جانب» ونزلت سورة: 
لا جا صا 1 والفنح © Eo‏ الاس دخان في دين 1 
أب 406 7النصر] إلخ . 

ورافق النبي كله أربعون ألف رجل - وفي رواية: سبعون ألف 
رجل - في غزوة تبوك» وفي حجة الوداع شهد مائة وخمسة وعشرون 
ألف رجل مع النبي كو ودخلت اليمنْ وتهامة ونجد وبعض نواحي 
الشام في حكمه ئي وأخذ الجزية والزكاة من أهاليهاء وعيّن عمّاله بيا 
في كل بلد» حتى صارت صورة الملوكية في ناحية من النواحي. 

ومثال ذلك أن جسد الطفل ينمو ويرتقي من كل جانب في سنّ 
النموٌّ والارتقاء» وتتكامل قوى نفسه الناطقة في كل لحظة» وكذلك 
تضاعفت وتزايدت بركات النبوّة وفيوض الرسالة على مر الأيام» وبقيت 
- خلال ذلك درجة من التقدّم والنمو حتّى انتقلّ النبيئ ككل إلى الرفيق 
الأعلى» وهذه الصورة تماثل هيئة ذي القرنين» الذي أخضع جميع 
الملوك» ورفع لواء الحكم على الجميع» وكانوا يسمّون هذه الرتبة في 
عرف الملوك المتقدمين ب«ملك الملوك"'' وقد بشّر الله النبي بيه بهذه 
الغلبة والتقدم مرَّاتِء وقد بيّن النبي ية ذلك أكثر من مرّة. ولمّا جاء 
نداء من الله تعالى: يا التنْش الْمظمِينك © رجي إل ريك [الفجر: 307 
٨۸‏ إلخء ولبّى النبئٌ كَل إجابة ذلك» أنجز الله هذا الموعود على أيدي 
الخلفاء» وفتحت فارس والروم ‏ اللتين كانت جميعٌ الأرض تحت 


)١(‏ هذا لا يجوز في الإسلام. كما ورد في الحديث. 


الفصل السابع: في بيان الدلائل العقلية على خلافة الخلفاء 
حكمهما فق اى الخلفاء» ووهب خزائنّ هؤلاء للمسلمين» وكتب 
ذلك كله في ميزان حسنات النبي كلد وتمت النعمة. وظهر معنى النبوة 
ضمن هذه التطؤّرات والفتوحات الإسلامية بكل سعتها» حتى صار ذلك 
داق فرت "يطاقق زف الروك رسن رر ای ومن الك اطي 


Al‏ صم 


عل لذن كلد والحمد لله رب العالمين . 


وأما صورة الحَبْرية فهي أن النبيّ ية ولد في زمان كان شعار 
العرب كلهم الوثنية» ونسوا سنّة الأنبياء السابقين تماماً» وما كان لهم 
علم بالمعاد والمبدأء وكانوا يظلمون بعضهم بعضاًء وما كانوا يميّزون 
بين الحلال والحرام» فبعثه الله تعالى» وأنزل عليه أفضل كتبه» وأنطقه 
بأنواع الأحكام والجکمء كما قال تعالى: وما بق عن نوی © إن هو 
إلا وی یوی و 4O‏ [النجم]ء ووقّق جماعةً لحفظ إرشاداته وعلومه لاف 
فقرأ الأمَيون كتاب الله» وحفظوا أحاديث الجكم والأحكام» حتى صار 
أهل البوادي أحبارٌ الملّة» ثم قام بحفظ هذا السرّ ‏ أي: كتاب الله 
وسُنّة نبيّه - في أمة النبي لي ووفّق في كل عصر: طائفةٌ منهم لقراءة 
القرآن» ويسّر لفريق منهم ته تفسيره» واختار جماعة منهم لرواية الحديث 
ازى رة قاين مشو عاق لون والقضاء. 


وبالجملة: فإنه تعالى وفق الخلف في كل عصر لأخذ العلوم من 
السلف» وكل من له قلب سليم يعرف جيداً أن ماء الحياة منفجر من منبع 
قلب النبي بي ثم تفرّعت منه جداول وأنهارء نال المسلمون ‏ * 
وغرباً - نصيبهم من هذه الجداول والأنهار» وهذا المعنى يتمثّل يوم 
الحشر بالكوثرء الذي ماؤه أبيض من اللبن» وأحلى من العسل» وأوانيه 
كعدد نجوم السماءء ولم يوجد قبل بعثة النبي يله شيءٌ من هذا النوع من 
فيض العلم وذيوع الجكم» فلما بعث النبي بيه جاش من قلبه الشريف 


إزالة الخفاء عن خلافة الخلفاء 
v=‏ ْ 
ينبوع» وانتشر في سائر العالم ضمن تعليم وتعلّم وحفظ هذه الشريعة 
الحقّة التي ثبتت في العناية الأولى» ونزلت بعد ما تمثلت في صدور 
التصلا الأغلى» واتعشدريع چ وسكي أن يكين كل تايلك عنم 
مكاسب مجرّد العقل وقياسه الفارغ» هذا من مظاهر شدّة الظهور» بل 
رأي العين. 

والترقي في صورة الحَبْرية على مراتب عديدة» فإ النبئ بل حين 
كان في مكة كانت معظم العلوم الإلهية النازلة على قلبه كنزول المطر 
تتعلّق بتوحيد العبادات» وعلم المعاد» وقصص الأنبياء السابقين 
صلوات الله عليه وعليهم أجمعين. 

ولمًا وصل إلى المدينة المنورة اتسعت دائرة علمه» فنزلت الأحكام 
والجكم عليه بي مفضصّلة» وبيّن بل طرق أداء الصلاةء وإيتاء الزكاةء 
والصوم» والحج» والواجبات» والمنهيات» والنكاح» والبيع والشراءء 
وأصول سياسة المدن» وآداب المعيشة على أكمل الوجوه» وبعد هاتين 
المرتبتين بقيت مرتبة ثالثة هي آخر مراتب الحبرية» وهي على قسمين : 

القسم الأول: ما كان صالحاً للظهور في حياة النبي كَل بنوع من 
العسرء ولكن أخّرته مشيئة الله تعالى ليتمٌ للخلفاء معنى الخلافة 
والحبرية» وهو جمع القرآن من العسب واللخاف وصدور الرجال» حتى 
جوع بين الدقتين» وانتشر بهذه الهيئة الاجتماعية في الآفاق» وفُتِح باب 
حفظ القرآن على كافة المسلمين. 

والقسم الثاني: ما لم يمكن أن يظهر في حياته كَل فلزم أن يقع 
ويتحقق من بعده كلوه وهو البحث عن أحكام القضايا التي لم تقع بعد 
فقام الخلفاء بالبحث عنهاء واستخراجها من صدور الناس» وأصدروا 
الأحكام في ضوئهاء فانتشرت وعمّت» وأيضا كانت بعض النصوص 


الفصل السابع: في بيان الدلائل العقلية على خلافة الخلفاء 
تحتمل معاني شتّى مما يتعسّر تحديد معناهاء فقام الخلفاء بتعيين معناها 
باستنباط خفي مما وقع عليه إجماع أرباب الحل والعقد» ومهّدوا الطريق 
للاجتهاد فيما ليس فيه نص من الشارع» وعلموا طريق رواية الحديث 
والتثّت والاحتياط فيهاء وتمّت هذه المرتبة الأخيرة للحبرية على أيدي 
اللعلقاء + 


ولم يكن من الممكن أخدٌ ذلك من النبي ي بدون واسطة؛ إذ إن 
كل ما يتلقى عن النبي يكون داخلاً إما في القرآن وإما في السّنَّهَ» لذلك 
لزم للنبي بء أن يكون خليفة يقوم بجمع القرآن» وتعليم استنباط 
الشرائع» وأفضل أنواع الفقه بعد الكتاب والسَّنّة هو إجماعات الخلفاء 
حكموا عليه بمشورة من فقهاء الصحابة» وأن هذه الأحكام نفذت في 
الأمة» وقبلتها الأمة» ولم يكن من الممكن أن يظهر هذا النوع في حياة 
النبي 4ي . 

وأما تمثله بيه بصورة الزاهد والعابد والهادي للمسلمين» وذلك 
بطريق أساليب اكتساب الإحسان مع الملازمة لوظائف الطاعات» ويتصوّر 
ذلك على عدة أوجه : 

أولها: بتمهيد قوانين الإحسان» مثل وظائف الصلاة» والذكرء 
وبيان حفظ اللسان» والإشارة إلى المقامات والأحوال. 

والثاني: إراءة تلك المقامات والأحوال بتأثير الصحبة» وإلى هذا 
المعنى وقعت الإشارة في آبة #وركمة# إلخ [الجمعة: ۲]» ثم إن أفاضل 
الأمة وأشرافهم من بعد رسول الله بء لم يزالوا يهدون الناس إلى 
المقامات والأحوال بعد ما اتصفوا بالإحسان» وانصبغوا بصبغة اللهى 
وسلك كثير من الناس مسالك الطريقة الإلهية بعد ما قبلوا فيوضاتهم 
الربانية القدسية» وهذا سر من أسرار الله التي كانت كامنة في بعثة 


إزالة الخفاء عن خلافة الخلفاء 
النبي كله والخلفاء هم الأولون الأقدمون في هذه السلسلة» وهم أوّل 
من دلوا العالم على هذه المعاني قولاً وفعلاً. 

ولتعليم مسائل الإحسان قولاً وفعلاً مراتبُ كثيرة» وآخرّها على 
قسمين : 

أحدهما: تلقي الإحسان ما يستطيع الناس تلقيه مباشرة عن النبي بلا 
بدون واسطة» ولكن مع عُسر ومشْقَّة وأقامت العناية الإللهية الخلفاء 
الراشدين مقام النبئ بل لهذا التعليم ليحصل بكل يسر وسهولة. 

وتفصيل هذا الإجمال أنَّ النبي ي كان جامعاً لكمالات شى من 
أمثال العصمة والوحي والإحسان» وصدرت منه كلل بعض الأمور من 
جهة الإحسان» والبعض من جهة النبوة» فتحير الآخذون من النبي كل : 
هل هذا الفعل مختصٌ بالنبي بيا وصدر منه من جهة النبوة؟ فسبيل 
الاتباع مسدودء ولا سبيل في ذلك إلى تحقيق التمثي» أو هذا من جهة 
الإحسان؟ فيجب على محسني الأمة الاقتداء به» وبذل السعي لحصولهء 
فا الآمران» اح الحيرة انيه وخا عن ال ولا اشد 
الخلفاء هذه الطريقة من النبي كك وشاهد الناس ذلك من الخلفاء علموا 
أن ذلك كله من باب الإحسان والسلوك» وينبغي لجميع محسني الأمة 
الاقتداء بذلك. 

والمعجزة خاصّة بالأنبياء» والكرامة عامة للأولياء» والوحي خاصٌ 
بالأنبياء» والمحدّثية عامّة» والكشف الذي يكون دليلاً قطعياً خاصّ 
بالأنبياء» وكشف المبشرات والفراسات عامٌ. 

والقسم الثاني: أن الناس كانوا لا يستطيعون أخذه مباشرة عن 
النبي 5 بدون واسطة إلا بطريق الرمز والإشارة» لا بطريق الفعل 
والحال؛ كحت الرسول عي الذي هو عبارة عن الفناء في الرسول 


الفصل السابع: في بيان الدلائل العقلية على خلافة الخلفاء 


KOK 
بالفعل» أو النسبة الأويسية أو الانقياد للشرائع» والتمسك بالتقوى‎ 
والورع في مقام الشبهات» وقس على ذلك البواقي» وما معنى حب‎ 
الرسول ييه وما هي حقيقة النسبة الأويسية» وكل هذه المباحث لا‎ 
تستقيم بدون توسّط الخلفاء» ولذلك فإن جميع أفراد الأمة احتاجوا إلى‎ 
واسطة من جهة هذه الأمور.‎ 

وبالجملة: فإن التشبّه بالنبيّ بيه في صورة النبوة لا يتيسر إلا أن 
يقوم الخليفة بالحكم على العالم مثل ما قام به حيث تسلط على شطري 
الأرض ذو القرنين» فتكون فارس والروم وما والاهما تحت تصرّفهء 
وكذلك لا يتيسر ذلك بدون جمع القرآن» وبذل الهمة البليغة في نشره 
واشاعته» وحتٌ الناس على تلاوته» وبدون الإجماعات التي توجد في 
كل باب من أبواب الفقه» وكذلك لا يتصوّر ذلك بدون إفادة جملة 
صالحة من مسائل الإحسان أيضاً. 

النكتة الخامسة: في بيان ما هي الصفات التي يتحقّق بوجودها 
التشبّه بنبيّنا بيه باعتبار الاستعدادات والملكات التي هي مصدر أفعال 
النبي ية وأحواله؟ وهنا دقيقتان» وفهمهما من ضروريات هذا المبحث 
بل هو من مهمات أكثر المباحث الكلامية. 

الد اولي أن خلق الأشباء تقر اة مموط نذات 
الحق 4ي وإرادته وقدرته عند آهل الحق» فعقيدة الإيجاب والتوليد 
طا وأما ظهون توقف يعضن الأشياء على يعفن فيو يثاء على سْنة الله 
الجارية : إذ إن سئة الله حرت على أن يخلق أقنياء كذا وكذا عقب وود 
أشياء أخرى» وقد زلّت هنا قدم قوم ممن يثيرون شبهة في الاستدلال 
بالأسباب على السبب الخاص» أو بالمسبّب على الأسباب الخاصة» 
وهي أن إفاضة الأشياء لو كانت بإرادة الفاعل المختارء لا بطريق 


إزالة الخفاء عن خلافة الخلفاء 
الإيجاب والتوليدء فلا يمكن الاستدلال بالأسياب الخاصة على المسبّب 
الخاص وبالعكس . 

وهذه الشبهة مجرد سفسطة"'' لا غيرء والحق أن جميع مصالح 
الدنيا والآخرة تعومت على" الاغدلال.بالأنبات على الات 
وبالعكس» ألا ترى أن الإنسان يبذر الحبة في الأرض ثم يسقيهاء 
ويستعمل الدواء لإزالة المرض؟ ولماذا يجاهد الأعداء؟ ولماذا كان 
النبي 45 يراعي الأسباب الخاصة في الحروب وفي جميع شؤونه؟ ويقوم 
بفحص المسبّب الخاص» ولو ارتفع الاستدلال من بين الأشياء لتعطل 
العقل» وتساوى العاقل والسفيه» ولم تكن للخلفاء أية فضيلة في تدبيرهم 
وإصابة رأيهم في أمور الدولة» ولا يكونون مكلفين بذلك» «سبحانك 
هذا بهتان عظيم». 

والواقع أن توقف المسبّبات على الأسباب حقٌء والخلق ‏ بدون 
واسطة ‏ بمحض إرادة الفاعل المختار حقٌّ أيضاء فمن استطاع التوفيق 
بينهما ووسع عقله ذلك يجوز له أن يتكلم في هذه المسألة» وإِلَا فعليه 
أن يعتقد أن هذين المذهبين حقّ ويتجئب التفصيل . 

الدقيقة الثانية: أن الأدلة المأخوذة من الأسباب والمسبّبات - يظهر 
في بادئ الرأي ‏ أنها لا تفيد القطع عند القائلين بالإرادة والاختيار» فإن 
خرق العادة ممكن» وكذلك لا تفيد القطع في أغلب الأحيان عند 
القائلين بالإيجاب» فإنه مما لا سبيل إلى اليقين في عالم الكون والفساد 
بأن هذه الأشياء هي وحدها الأسباب» وليس هناك سبب آخرء وأنه ليس 
هناك أي مانع من ترتب المسبب على الأسباب والمشروط على الشرطء 


)١(‏ السفسطة: قياس مركب من الوهميات» والغرض منه إفحام الخصم وإسكاته. انظر: 
«المعجم الوسيط» /١(‏ ؟ة:ة:). 


الفصل السابع: في بيان الدلائل العقلية على خلافة الخلفاء 
ومع ذلك يحصل اعتقاد جازم في نفس الأمر بالنسبة إلى بعض الآشياءء 
وهذا من قبيل أغلاط الحسٌء فإنه يحصل به اليقين فى بعض الموادء 
كما أن هناك احتمالاً للمجاز والاشتراك والتخصيص والعام في كلام 
المخبر الصادق» ومع ذلك يحصل اليقين من خطاب الشارع . 

وإنكار هذه المعانى والحقائق من العناد والمكابرة» والسر فى ذلك 
أن حدساً خفياً يحصل للنفس في بعض المواضع» فيؤول الأمر إلى 
اليقين انضماماً إلى ذلك المحدوس» من حيث يدري أو لا يدري . 

والآن نعود إلى أصل الكلام بعد ما ذكرنا هاتين الدقيقتين» وهو أن 
الأفعال المتسقة المتقاربة لا تظهر من النفس الناطقة إلا أن تكون فى 
النفس ملكة راسخة توافق تلك الأفعال والأحوال. 

ومثال ذلك: أن المتكلّمين قالوا: إن بناء العالم على وجه الإتقان 
يدل على أن خالقه عالم مريد حكيم قادرء فلا بِدَّ لخليفة نبنا بل الذي 
كان مصدر هذه الأفعال الثلاثة التى تتعلق بصورة نبوّته أن يملك فى نفسه 
الناطقة كمال هاتين القوتين» أي: القوة العاقلة والقوة العاملة» وله براعة 
فى اجتماعهما واختلاط إحداهما بالأخرى ليتأمّل لخلافة النبى كل. 

ومن ثمرات كمال القوة العاقلة في الرسول الوحي» وفي الخليفة 
المحدّثية والصدّيقية والفراسة الصادقة التى يصيب لأجلها فى ظنونه» فلا 
يظنّ شيئاً إلا كان كما قال» ويوافق رأيه الوحي الإلهي في الوقائع الكثيرة. 

ومن ثمرات كمال القوة العاملة في الرسول العصمة من المعاصي 
والسمت الصالح» وفي الخليفة الصلاح والعمّة» وأن يكون محفوظاً من 
المعاصي حتى يشهد الرسول بي له بأن الشيطان يَقِرٌ من ظلّ فلان”"' . 


)1١(‏ كما روى ابن حبان فى «(صحیحه» )7”١6/١0(‏ برقم: (5845) عن عبد الله بن بريدة 


إزالة الخفاء عن خلافة الخلفاء 
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ومن ثمرات براعة الهيئة الامتزاجية في القوتين في الرسول 
المعجزات والواردات الغريبة والوقائع العجيبة كالمعراج» وفي الخليفة 
الأحوال والمقامات العالية» والكرامات الخارقة للعادة» وتأثير دعواته 
ومواعظه في نفوس الناس» فإذا وجدت هذه الصفات الثلاث في الخليفة 
حصلت له الأقسام الثلاثة من التشبّه بالنبئ كَلل: 


الأولى: أنه يكون مرشداً للخلائق بعد النبئّ كل. 


والثانية: أن نفسه تقبل الداعية الإللهية على وجه التحقيق لا على 
وجه التقليد» وإذا تمكن من هذه الداعية ظهرت بركات عجيبة فى 
أعماله . 


والثالثة: أن تحصل له ملكة راسخة وبراعة كاملة في الشريعة 
الفحيدية على "ضاحها' أكيل' الصلرات والسلمات»: شواء كانت أحكاما 
أو جكماً» وأن تكون نسبته إلى الب كنسبة المخرّج من المجتهد. 

وهنا دقيقة ينبغي أن نتذكرهاء وهي: أنه من المقرّر في الشرائع أن 
المعجزة مث لنبوة الأنبياء» وتتمٌ بها حجةٌ الله على الخلائق. 

وقد تحيّرت عقول المتكلمين في المقام» حيث إن كبارهم حملوا 
هذا مثل قياس الغائب على الشاهد» كما يلتمسٌُ من الملك أحد سفرائة 
قائلاً: يا أيها الملك! أن تتكلم معي خلاف عادتك حتى أكون موضع 
صدق عند الناس» هكذا تكون المعاملة بين الله ورسوله» وقدّم آخرون 
نقوضاً على هذا القول» فبقي الأمر ناقصاً غير تام. 

والحق في هذا الباب أن المكلفين لا يدركون صدق الرسول إلا 


= عن أبيه أن رسول الله بيا قال: «إني لأحسبٌ الشيطانَ يفرٌ منك يا عمرًا. والمحب 
الطبري في «الرياض النضرة» .)١ 5/١١‏ 


الفصل السابع: في بيان الدلائل العقلية على خلافة الخلفاء 
من جهة قيام العلوم الفطرية التي يقتضيها نوع الإنسان في صدورهمء 
فيقبل مَنْ يقبل منهم بشهادة قلبه» فتتم الحجة من جهة النوع المقتضي› 
ولو أنكرها بعضهم على طريق التعنّت» كما قال تعالى: اود با 
واسقتها لفقي طلا رعلا [السل: 

ثم بعد هذا yS‏ 
الكلام الصادق من العلماء المتقدّمين؟ أو اهتدى إليه بطريق التدبر 
والتفكّر والتأمُل» وادّعى النبوة؟ أو أنه لم يتلق ذلك إلا بالوحي الإلهي 
وبنزول الداعية على قلبه من فوق سبع سماوات رغم موافقته في معظم 
أجزائه لتعاليم الأنبياء السابقين؟ فإن هذا القدر من الشبهة لا يزال قائماء 
فلمًا رأوا المعجزات الخارقة للعادة وشاهدوا بركات صحبتهم فارت 
الحقانية» وفاضت من كل جانب» وامتاز الحقٌّ من الباطل» وهذا الأمر 
داخل في جبلّة الإنسان. 

وبعد ذكر هذه الدقيقة نعود إلى أصل الكلام» وهو أنه لا بذ أن 
تكون مثل هذه البركات في حياة الخليفة حتى يظهر على عامة الناس 
أن الله أراد بهم خيرا بنصب الخليفة الراشد عليهم» وهذا نظير قوله 
تعالی : «أإنَّ ايد ملحكويء أن يڪم أَلتَابْوْتُ فيه سَكبئةُ من ريڪ 


رم 0 


وبقية هما ترا ل 3 ٤ال‏ موسں وکال هرون [البقرة: [YEA‏ 

وأمنا الأفعال الت تعلق بالملوكة لا تفصو علن .هه الاتقان إلا 
أن يكون الخليفة تتصف نفسه الناطقة بصفات: 

إحداها: الحزم» وأن يكون على معرفة تامة بمراتب الناس 
واستعداداتهم» حتى لا يخطئ في تفويض الأمور إليهم» وليسد خلل 


والثانية : الفراسة مع الذهن الوقادء حتى إذا ظنَّ بك الظنَّ كان قد 


إزالة الخفاء عن خلا فة الخلفاء 
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رأى ومن سمع» فإنه ربما تحدث أمور متعارضة إن تساهل فيها يقع‎ 

الخلل» وإن تعبججل في الأمر يقع خلل عظيم: 
إذا كنت ذا رأي فَكَنْ ذا عزيمةٍ فإنَّ فسا الرأي أن تَتَرَّدّدا 
ET‏ روه فَإِنَ فساة الرأي أن 


ولا مخرج من هذا الاشتباه إلا فراسة ألمعية لا غير» ولا تخفى 
هذه الحقيقة على من صحب الملوك أو درس تواريخهم. 

والثالثة: أن يكون عظيم الحظ لا منكوس الحظ» حيث إذا حدث 
أمر عظيم وقع في الوحل» وتورّط فيه كالحمار. 

ويقول الفردوسي بعد قتل «نوذر» بلسان «زال دستان» في قصة 
انتخاب الملك: 
نزيبد بهر بهلوي ناج وتخت بيايد يكل شاه بيدار بخت 
كه باشد برو فرهايزدي ‏ بتابد كفتارأو بخروي 

دلة يعدو كل فاون ي بالعرش والتاج» بل يجدر بهما مَلِكُ عظيم 
البخت» كبيرٌ الحظء عليه فضل الله ورحمته ويلمع نور العقل من كلامه» 
ويتجلى من حديثه) . 

ومعرفة هذا المعنى يكمن في الغيب وحده» ولا يخبر بذلك إلا 
المخبر الصادق» ولكن المجوس المنحرفين يعوّلون على سير الكواكب» 
وكل ذلك من العلوم الوهمية التي نهى الشارع #4 عنهاء ولذلك لا 
ينبغي التفكر إلا في الإشارات التي أشار إليها الشارع . 

والرابعة: أن يملك الشجاعة التي تتوسط بين التهوّر والجبن. 

والخامسة: أن يتصف بالحلم الذي يتوسط بين الجرأة 
والخضوع . 


الفصل السابع: في بيان الدلائل العقلية على خلافة الخلفاء 


rv] 
والسادسة: أن يتحلّى بالحكمة التي تتوسط بين المكر والغفلة.‎ 


والسابعة: أن يتخلّق بخلق العدالة التي يتخلب بها على النفس في 
كل حالة بشكل مناسب لهاء والكلام في هذه المباحث يطول. 


# الصفات من جهة الحبرية: 

وأما الأفعال التي تتعلّق بالحَبرية فإِنُّها لا تصدر على وجه الإتقان 
RE Ug ES E O‏ 
الموهوب» وعرف مصلحة كل حكم» وكانت نسبته مع الرسول كنسبة 
أصحاب التخريج مع المجتهد المستقل» وكان ماهراً في فن الفقه» ويفور 
فن الحكمة من قلبه» ومن لا يعرف هذه العلوم كيف يفيد الآخرين؟ كما 
قال الشاعر الفارسي: 


خشك أبر ع كه بود زآب تهي نايد أزو> صفت آب دهي 
عتا إن السبحابة القن تخلو فين الماء له جد فبها فة الننقاية 
والإرواء»). 
وأن يظهر منه ‏ مع ذلك لطت ورأفة بالقوم» وعناية بالغة بتعليم 
العلوم» وسدٌ أبواب التحريف. 
صاحبها أكمل الصلوات والتسليمات هو رجل لا يخوض في الأمور 
يتعمّق فيه الشارع» فكما أن الاقتصاد في العمل مطلوب» كذلك 
الاقتصاد في العلم من أهم المهمّات أيضاً؛ أحياناً دقّة النظر وثرثرة 
الكلام أخرجتا الحبر عن حبرية الملّة المصطفوية» وأسقطتاه من المقام 


إزالة الخفاء عن خلا فة الخلفاء 


هركهدرواندازتراودورتر 


كمه 5 8 انلف 
از جنين صيد است أو مهجور تر 


# الصفات المتعلقة بإرشارد الأمة: 

وأما الأفعال التي تتعلّق بإرشاد الأمّة فإنها لا تصدر من الخليفة 
على وجه الإتقان إلا أن يكون عارفاً بمنهج عادل وطريق سوي مما تشير 
إليه الآية: «إفطرت أله الى فطر الئاس علا [الروم: »]۳١‏ ويملك 
كرامات خارقة ومقامات عالية» وهنا دقيقة أيضاً مثل الدقيقة السابقة» 
وهو أن الاقتصاد في العمل مطلوب أيضاًء لا بد من الصلح بين القوة 
البهيمية والقوة الملكية» ولا تترك الملكية لغواً وعبثاً ولا ينبغي الانقطاع 
عن البهيمية انقطاعاً تاماًء وذلك هو الحدّ الأوسط الأعدل الذي كان 
عليه الأنبياء صلوات الله تعالى وسلامه عليهم» وهنا لا تقع في خطأ ولا 
تغتر بكلام ثرثار» فإن الخوض في العقيدة: وحدة الوجود ومعرفة 
التنرّلات الخمس والخروج إلى الفلسفة في تقرير كيفيات الأشياء» كل 
ذلك خروج عن الحد الأوسط الأعدل. 


كج مج مرو بتهمت هستي كه در طريق 
مارا نشانهاست ازان يار ب نشان 
وبعد أن ذكرنا هذا المبحث فاصغ إلى مبحث آخر» هو أكثر منه 
غموضاً ودقة» وهو أن تهذيبَ النفوس الذي هو مناط النجاة فى الآخرة؛ 
ترتبط به سعادة الدارين» يمكن أن يكون له صنفان: 


أحدهما: استعدادات النفوس التي تقدّم ذكرها. 


220 الذي يرمي الصيد من بُعد يسقط بعيداً من الصيد وأكثر منه خيبةَ من الذي يرمي الصيد 
بقوة فينفذ السهم من الصيد إلى الخارج» ويهرب الصيد. 


الفصل السابع: في بيان الدلائل العقلية على خلافة الخلفاء 
والثاني: هو البركات النازلة من عند الله تعالى بناء على السوابق 
الإسلامية قبل كسب العباد واستعداداتهم» وذلك بحكم قول النبي 6له: 
«إنَّ لربكم في أيام دَهْركُم نفحات ألا فتعرّضوا لها»» ويختلف هذا 
النوع في كل ملّة» ومن أكبر ما يجلب هذه البركات في ملتنا هو نصرة 
النبي ية عند غربة الدين. 
لما أرسل الله النبيَ كَل لمحض رحمته إلى العالم» كان وحيداً 
فريداً» فمن قام لنصرته ية شملته البركات الإللهية» ومن تأشر تأتحر عن 
مراتب القرب» ومن هنا تولّدت قاعدةٌ مهمة في شريعتنا وهي: أن من 
كان أسبقٌ هجرة فهو فائرٌ بأعلى مراتب القرب» ومن كان في أول طليعة 
المجاهدين لأعداء الإسلام كان في الصف الأول من أهل السعادة 
رضوان الله عنهم أجمعين» قال الله تعالى: للا يسوی منک مَنْ افق من 
بل انتم و وليك عَم د ين الان اا هذ يقد وا سرا EE‏ 
]ةوقال :الله جارك وای وا حتف ال إن اا ع ال 
ألصَّرَرٍ وَأَلْجهِدُونَ في سيل لله أَموْلِهمٌ واش صل اله اهرب مولو واش 
م القورَن که ك عد الد او ل 1:1 ات عل الت ا عيبا 
@ درجت مه مقف وة 06 آله ثوا يا @) [النساء]. 
والسرّ هنا أن مراد الله جل وعلا هو إعلاء كلمة الله» والموافقة 
لمراده 4 في ساعة أفضل من ن عبادة مائة سنة» ولذلك فإن المؤمنين 
الأولين الذين دنا بالإيمان في مكة قبل الهجرة» هم الأسبقون الأعلون 
في الأجر والثؤاب» وأما الذين شهدوا بدراً وأحداً والحديبية فكانّهم 
سبقوا الجميع في الفضل وباهتمام النبي كله 
لمّا تمّ تشكيل العالم بالشكل المعنوي المتمثل عند الله» تصدّرت 


.)۲۳۳/۱۹( «المعجم الكبير»‎ )١( 


إزالة الخفاء عن خلافة الخلفاء 
هذه الجماعة وسادت في الدنيا أيضاًء ولذلك وجب أن يكون الخليفة 
الا لانن لهاو الأولين »سين هدر ندرا و عا 
والحديبية» وهذا سر لا يفهمه أهل الظواهر» ولكن من تدبّر الكتاب 
والسة يقل هذا السر المكتون على كره. 

وإذا كان الخليفة من هذا القسم يتشبّه بالنبيّ بوجوه كثيرة يكون 
و للعالم» والله بلطفه يضع زمام الأمر في يديه وتتمٌ الرحمة على 


العالم: 


حكمت محض است اگر لطف جهان آفرين 
خاص كند بنده مصلتِ عام را 
ثم اعلم أن النبوّة وخلافة النبوة لم تظهرا لمجرّد تهذيب نفوس هذه 
الجماعة فحسب؛ بل هما كالبركة العامة الشاملة لسائر العالم التي ظهرت 
ضمن تهذيب نعوس هذه الجماعة» وفاضت من بين نفوسهم» وهذه 
البركة من باب التكوين» لا من باب التشريع مطلقاء بمنزلة الهواء 
المعتدل الشافي لمرضى العالم» أو المطر الغزير الذي يقضي على القحط 
عند الذين ابتلوا . 
النكتة السادسة: فى معرفة المستعدّين للخلافة الخاصة من بين 
الناس» فكما أن معرفة النبي الصادق من بين مدعي النبوة عسيرٌ للغاية 
وإنه ليسيرٌ على من يسّره الله عليه» كذلك معرفة مستعدّي الخلافة الخاصة 
للقيوة عير بدا ويمكن الخلاص من هذه الحيرة المظلمة بوجهين» 
كما أن مر الم عم برهو ضا أحدهما: يتعلق بما قبل 
القيرة بن توالناقن ل نما بعد البو 
فأها الوجه السابق اللو فيو أن يشر الا اة السايقوة الد 
اللاحق» وتشتهر هذه البشارة في أمتهمء كما فى بشارة عيسى ن 


الفصل السابع: في بيان الدلائل العقلية على خلافة الخلفاء 
ا ی قوله ا و بأذا ينا بكرف اتن ا 
٦ء‏ وکما قال الله تعالى: اوک یی هم يد ن يعم ملسا بى إترةيل @4 
[الشحراء] » ومن غبت اسرار التكوي أنه rT‏ إرسال رسول 
صاحب شوكة وسلطة في آخر الزمان يخبر بذلك على لسان الأنبياء 
السابقين» ويجعل منامات الناس وإنذارات الكهنة وما أشبه ذلك من 
مؤيدات أخبار هؤلاء الأنبياء . 

وأما الوجه اللاحق [للنبوة]» فهو أن تكون شريعة النبئَ اللاحق 
مصدقة للشرائع السابقة» وأن يظهر الله المعجزات الباهرة على يده 
ويصف شريعته ب«السمحة البيضاء» حتى لا يهلك أحدّء ومن هلك فتكون 
ج اق ت هليه 

ومثل هذه الحيرة وقعت في خلافة الخلفاء كذلك» وللخروج من 
هذه الحيرة وجهان» أحدهما سابق [للاستخلاف]» وهو إخبار النبيٌ 


اا٠‏ تخر أن فلاا من الفذيقين والشهداء واا كين 
لثاً: يذكر أمارات استحقاقه للخلافة قولاً وعملاً . 
فلمًا وصل الأمر إلى هذا الحدّ قامت حسّةٌ الله على خلافتهء 
وأصبح الناسنُ مكلفين بإطاعته واتباعه» ثم يُلهم الله جلّ وعلا طائفة عند 
وفاة النبي ئي أن يعقدوا الخلافة للخليفة» ويوسع دائرة حكمه في العالم 
بتصرف غيبيء لیک من كلك عا متو ويم تن م عا ييو 
[الأنفال: .]٤١‏ 

وأما الوجه اللاحق [للاستخلاف]» فهو أن تتجلّى معاني الخلافة 
الخاصة في الخليفة» وأن تفيض آيات خلافته وأماراتها مثل فلق الصبح 


إزالة الخفاء عن خلافة الخلفاء 
i=‏ ْ 
بالتواتر» ومثال ذلك أن يقول رجل: آنا طبيب» وبراعته في الطب خفية 
في أول الأمرء ثم يرجع إليه المرضى» وجعلوا يغشونه من كل جانب» 
وقام هو بتشخيص المرض لكل مريض بالنظر إلى الأسباب والعلامات» 
ويصيب فيه» ثم يصف بعد ذلك دواءً لكل مرض» وتكون هذه الأدوية 
مؤثرة» ويتخلّص الناس من الأدواء المهلكة لمداواته أفواجاًء فتظهر 
براعته الطبية بمنزلة الشمس في رابعة النهار» فتأمّل ‏ الآن - معاني 
الخلافة الخاصة التي بِيّنّاها حقّ التأمل» واقرأ المقصد الأول من كتابنا 
هذا لتدرك دلائل الخلافة الخاصة من بيان الشارع ثم اقرأ بعد ذلك 
المقصد الثاني وانظر دلائل القسم الثاني» فوجب لذلك أن يكون الخليفة 
الخاص مبشراً بالجنة» ومشهوداً له بالمقامات العالية وأن يعامله الب كلا 
معاملة الأمير مع ولي عهده. 
النكتة السابعة: في بيان فروع الخلافة الخاصة ولواحقها. 


الفرع الأول: أن ما بينّاه هو نوع من مراتب الولاية وهو أشبه أنواع 
الولاية بالنبوة» ووراء ذلك مراتب ب كثيرة ة لا ينعم بها الله إلا على 
الخواص من عباده» ويما أن ذلك لد علاقة له بعامة الناس 2١‏ فلا نبحث 


فيه » ولم تعة تعتن الشريعة الظاهرة ر بإثباته ا فإذا قمنا بحصر هذا القسم 
من الولاية فى بعض الأشخاص المقيية: فلا يخدعك ذلك» فتنكر 
ولاية الآخرين» وإذا قمنا بتفضيل البعض على البعض كان المراد عندنا 
أفضليته في تلك الرتبة لا باعتبار سائر المراتب. 

الأسرار الإللهية كثيرة» والمقصود بالبيان ما تتعلق به الشرائع 
الإلهية - أي: الأحكام .. 

الفرع الثاني: أن ما بيّنَّاه هو صورة كاملة للخلافة الخاصّة» فكما 
أن أفراد كل نوع تختلف في مقتضى ذلك النوع باعتبار الموادٌ التي هي 


الفصل السابع: في بيان الدلائل العقلية على خلافة الخلفاء 


1= 
مطية ذلك النوع» فكذلك لا يلزم أن يكون جميع الخلفاء في هذه 
الخواصٌ على قدم المساواة» يمكن أن يكون أحدهم أقوى وأقدم باعتبار 
وصف» وأن يكون الآخر أثبت وأولى باعتبار وصف آخرء رغم اشتراك 
الجميع في أصل هذه الأمور. 

فكما أن الأنبياء جميعاً مشتركون في أصل النبوة ومتوافقون في 
أصول لوازم النبوة» ومتفاوتون في ناف وقلة بعض الأوصاف» فكذلك 
الخلفاء يمتاز بعضهم بالسوابق الإسلامية» وبعضهم يمتاز بالمواهب 
الملوكية» رغم الاتفاق في أصول لوازم الخلافة الخاصة» ولذلك فإن 
عمر ظِبهِ قال في الذين فيهم استعداد للخلافة بعض الأقوال مما يتعلّق 
بسياسة الملك باعتبار بعض الأوصاف الجبلية. 

الفرع الثالث: إذا كانت جماعة من المؤمنين الكاملين متعادلين في 
أصل لوازم الخلافة الخاصة ومتفاوتين في زيادة وقلّة بعض الأوصاف» 
فمقتضى الخلافة الخاصة للنبي بي أن يكون الذي تكثر فيه أوصاف الملوكية 
مقدّماً على الذي تكثر فيه أوصاف الحَبْرية والزهد» وذلك لأسباب : 

أحدها: أن المَلِكَ الضابط يستطيع بشوكته وقوته أن يستخدم 
الأحبار والزمّاد في أمور تتعلّق بالحبرية والزهد مع بقائهم في مكانهم 
فتنشر بهم الفوائد المطلوبة في العالم» إذ إنه يعرف الجميع بفضل ملكاته 
الجبلية والكسبية: شعر: 

كه سالك بس خبر نبود زراه ورسم منزلها"") 

خلافاً للأحبار والزمّاد إذ إنهم لا يستطيعون أن يغيروا ما في 

الملوك وأعوانهم؛ أي : الأمراء والوزراء. 


)١(‏ السالك على الطريق لا يكون غافلاً عن معالم الطريق ومقاماته. 


إزالة الخفاء عن خلافة الخلفاء 
= ٌْ 

والثاني : أنه إذا تأمّلنا في الأوصاف الظاهرة للنبي ئي التي كانت 
مخفية في نبوته كانت خلافته ب أظهر من حبريته وزهده» فرعاية الجزء 
الأظهر والأقوى أحقٌّ وأولى. 

الثالث: أن النبيّ بيه كان يقدّم في كثير من الأوقات ملكة سياسة 
عسكر الإسلام والحكومة» مثل تأمير عتاب بن أسيد على مكة رغم 
وجود المهاجرين والأنصار. 

وليعلم بعد ذكر هذه النكات السبع أنَّ مفهوم الخلافة الخاصّة على 
نحو ما بِيّنَّاه هو علم شريف» ألقاه الله تعالى في قلب هذا العبد الضعيف 
بنور توفيقه» يستعظمه من یعرفه» وينكره من لا يعرفه وللت ين فصل 


لي سك سس ر i az FF Gar‏ وى ”دصو 2S‏ 
أله عليّنا وه س ولكنّ أكزر الاس لا دة ون © [يوسف]. 
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الفصل السابع: في بيان الدلائل العقلية على خلافة الخلفاء 


ا المقحد الثاني م 


[الدليل العقلي المأخوذ من استقراء الدلائل الشرعية] 

في الدلائل العقلية ‏ على خلافة الخلفاء ‏ المستفادة من استقراء 
ارال التي كله وأفعاله» أى المستفادة من المقدمات التسلمة عند 
المسلمين من حيث يستلزم نقيضها محالاً شرعياً» مثل لزوم الخُلف في 
وعد الله» أو القدح في عصمة الرسول» أو إجماع الأمة على الضلال» 
وهذا المبحث ينحصر في مقدمتين . 

المقدمة الأولى: أننا نؤمن ‏ بالدلائل العقلية ‏ بان النبي كه لا بد 
هشكن القفنة لأس راوجي الأقاد لدعديها على بالشلوفة. 

والمقدمة الثانية: أننا نؤمن ‏ بالدلائل العقلية ‏ أن النبئ ئي لو 
عيّن الخليفة لأمته فهو الصدّيق لا غيرء ثمٌّ الفاروق بعده» ثم ذو النورين 
بعد الفاروق. 

وهذا أوان الشروع في المقدمة الأولى» وقبل الشروع في تقريرها 
كه ههه للاي يتوقف ترت الدالأتل وتقريب المسائل ع مرها 
وهذه النكتة هي أن مرادنا من تعيين الخليفة الذي نكلّم في وجوبه ولزومه 
لا يعني أن يكون النبي بي قد جمع المسلمين قُبيل وفاته» وأمرهم 
بمبايعة ذلك الخليفة» أو باشر فعلاً من الأفعال المفهمة للاستخلاف حين 
ذاك» كما ص العَرْف المفهم للاستخلاف في هذا العصر من خلال وضع 

بل موادنا إيجاف شرع مثل شائر الشرعيات» مثلها كلف الى كه 


إزالة الخفاء عن خلافة الخلفاء 
أمته في حياته بالوضوء والغسل والصلاة والزكاة وسائر العبادات 
والمناكحات والمبايعات والأقضية والجراحات بنص القرآن وإشارته تارة 
وبنص الحديث وإشارته تارة أخرى» وبتشريع الإجماع والقياس الصحيح 
الجلي مره ثالثةء فيجب كذلك تكليفه بي بالخليفة الخاصٌ بهذه الأنواع 
التكليفية المذكورة آنفاء ويندفع شغب عظيم بفهم هذه النكتة. 


وتصرٌ طائفة من أهل السّنََّ على أن خلافة الخلفاء ثابتة بالنص› 
وتروي بعضٌ الأحاديث في هذا الباب» وأكثرٌ المتكلمين والمحدّثين 
يذهبون إلى عدم استخلاف النبي كل أحداًء ويروون في ذلك عدة 
روايات» فإذا أنعمنا فيها بالإنصاف علمنا أن هذه النقول محمولة على 
نفي الهيئة الخاصة المعهودة عند عقد الولاية» وهذه الأحاديث دالّة على 
الخلافة مثل دلالة سائر الأدلة الشرعية على ثبوت موجبها. 

قال محمد بن إسحاق: حدّثني محمد بن إبراهيم بن الحارث» عن 
القاسم بن محمد: أن رسول الله 4 قال حين سمع تكبير عمر في 
الصلاة: «أين أبو بكر؟ يأبى الله ذلك والمسلمون»» فلولا مقالةٌ قالها 
عمر عند وفاته لم يشك المسلمون أن رسول الله كَل قد استخلف أبا 
بكرء ولكنه قال عند وفاته: إن أستخلف فقد استخلف من هو خير مني» 
وإن أتركهم فقد تركهم مَنْ هو خير مني» فعرف الناس أن رسول الله كَل 
لم يستخلف أحداًء وكان عمر غير متهم على أبي بكر" وليس مرادنا 
من النصّ الجلي أن تكون آيةٌ صريحة قد نزلت في هذا الباب أو يكون 
حديث صريح قد بلغ حد التواتر» بل مرادنا به أن تكون آيات وأحاديث 
كثيرة من الأخبار المختلفة قد اتحدت في قدر مشترك للاستخلاف» 


.)5150( أخرجه أبو داود في (سننه) برقم:‎ )١( 
.)66/( (؟) «تهذيب سيرة ابن هشام»‎ 


الفصل السابع: في بيان الدلائل العقلية على خلافة الخلفاء 
فوردت في بعضها أسماء هؤلاء الخلفاء بطريق الإيماء والتلميح» ووقع 
التصريح باسم الخلافة» كما قال عر من قال : وعد اه اليب ماما يك 
وعشاو :امات اتفه 4 [النور: 54]» أو وردت أسماء الخلفاء بطريق 
التعيين والتصريح» وعبر معنى الخلافة بطريق الكناية» كما قال النبي كلا : 
«اقتدوا باللذين من بعدي أبي بكر وعمراء ووقع في بعضها الآخر ذكر 
كلا الأمرين بطريق الإيماء والتلميح كما قال عر من قائل: ارين إن 
مَك في الأَرْضٍِ أَقَامُاْ الضَكرة؟ [الحج: 014١‏ ووقع في بعض النصوص 
إثبات لوازم الخلافة لهم بالصراحة» ووقعت في بعضها الآخر الكناية عن 
هذا المعنى بطريق الإيماء والإشارة والاقتضاءء فإذا تكونت من كل ذلك 
هيئة اجتماعية أصبح ذلك دليلاً قاطعاً على مدعاه ومقتضاه» وقامت 
بذلك حكة التكليف. 

ويندفع بهذه النكتة شغب آخرء وهو أن طائفة ذهبت إلى أن خلافة 
هؤلاء ثابتة بالنص ولكن بنصٌ خفي» وطائفة أخرى ذهبت إلى أن خلافة 
هؤلاء منصوصة بنصٌ جلي» والحق أننا إذا نظرنا بنظر الإنصاف» 
واستترعننا ديعا أو.دليلاً مييق الأجاديف والدلائل الغلمية» .ما كان 
جلياً بعينه في الحقيقة» ولكنّ جملةً ما بلغنا من الشارع هو جلي وقطعي 
في حقيقته» وعلماء فنّ الاستنباط يعرفون أن معظم الأحكام القطعية 
المسلّمة بين المسلمين كالجمعة والعيدين لم يرد فيها نص جلي بغير 
الطريق التي ذكرتها . 


وبعد أن فُصّلت هذه النكتة نرجع إلى أصل الكلام. 
الدليل الأول: هو استقراء الأحاديث الواردة في باب الفتن» مما له 


دلالة ظاهرة على أن النبي بيه قام بتقرير أكثر الوقائع الآتية وعبّر عن كل 
واقعة بكلمة يفهم منها رضا الله أو سخطه» فإذا عرفنا هذه المقدّمة نستيقن 


إزالة الخفاء عن خلافة الخلفاء 
تلقة ْ 
- بالحدس القوي - بأن النبي بيه لا بد أنه قام بتعيين الخليفة الأول والثاني 
والثالث الذين كانوا أقرب الأصحاب إليه» وثارت الفتنة في الأمة لوقوع 
الخلاف بينها في أمر استخلافهم» وعرقلت سير الأمور العظيمة من فتح 
فارس والرومء فأي: عاقل يقول: إن النبي بي قد أهمل مهام الأمور 
واهتمٌ ببيان الأمور الهامة الجزئية؟! سبحانك هذا بهتان عظيم» فإذا استنٌ 
جواد القلم في هذا المبحث شرفاً أو شرفين لا يلزم صرف عنانه فيه. 

اعلم - أسعدك الله أن النبئ بي خاتم النبيين وأنه لا نبي بعده» 
فاقتضت حكمة الله تعالى أن يجري على لسانه بيه خبر الوقائع التي تقع 
من بعد وفاته بي إلى قيام الساعة» ويذكر رضا الله تعالى عن بعض هذه 
الوقائع وسخطه عن بعضها الآخرء لتتمٌ النعمة وتقوم الحجة» فانكشفت 
هذه الوقائع كلها على النبي بي وبدا رضا الله وسخطه نحوهاء وقد 
أخبر ية بجميع هذه الوقائع في بعض الأوقات» كأنها رأي العين» ثم 
بيّنها على ترتيب وقوعها واحدة بعد أخرى» والحكمة تقتضي أن تكون 
جميع الوقائع مذكورة ومبيّنة بلسانه بل بالاستيعاب إجمالاً وتفصيلاً. فإن 
كان هناك أمر خفي في هذه الواقعة فذلك بسبب نسيان الرواة أو بسبب 
الغموض الواقع في تطبيق وصف الكل على صورته الخاصّة. 

ه أما بيان الإجمال فهو من حديث حذيفة قال: قام فينا 
رسول الله بي مقاماًء ما ترك شيئاً يكون في مقامه ذلك إلى قيام الساعة 
إلا حدّث به» حفظه من حفظه» ونسيه من نسيه» قد علمه أصحابي 
هؤلاء» وإنه ليكون منه الشيء قد نسيته فأراه فأذكره» كما يذكر الرجل 
وجه الرجل» إذا غاب عنه ثم إذا رآه عرفه. متفق عليه . 


)۲۸۹۱( ومسلم في لصحيحه) برقم:‎ »)٦٦٠٤( أخرجه البخاري في (صحيحه) برقم:‎ )١( 
واللفظ له.‎ 


الفصل السابع: في بيان الدلائل ١‏ لعقلية على خلافة الخلفاء FT‏ 
وأما بيان هذه الوقائع تفصيلاً فلا يخفى أن النبي كل أخبر بخلافة 
أبي بكر الصدّيق في أحاديث كثيرة؛ كحديث المنامات وغير ذلك. 
ومن ذلك قوله لامرأة: (إِنْ لم تجديني فأتي أبا بكر»» وهذا 
الحديث يدل على صحة خلافة أبي بكر الصدّيق؛ إذ إن النبيّ كله عرف 


ذلك عن طريق الوحي وبينه› ولم يظهر عدم رضاه في إتيان أبي بكر یه 
بعده. 


وإن ناقشني مناقش من الأصوليين في هذا الاستدلال قلت: :رزوی 
البيهقي عن الحسن أن عمر بن الخطاب ت هه أتيّ بفروة كسرى» 
فوضعت بين يديه» وفي القوم سراقة بن مالك بن ججغشم قال: فألقى إليه 
سواري كسرى بن هرمز» فجعلهما في يديه فبلغا منكبيه» فلمًا رآهما في 
مالك بن جعشم أعرابي من بني مدلح”» وذكر الحديث. 

« قال الشافعى كَنْهُ: وإِنّما ألبسهما سراقة؛ لأنَّ النبت يله قال 
لسراقة ونظر إلى ذراعيه: «كأني بك قد لبست سواري كِسْرَّى!". ومنطقته 
وتاجة). ومعلوم أن هذا السوار كان من الذهب» ولبس الذهب محرم 
على الرجال» واعتبر الشافعي - الذي هو رأس ورئيس الأصوليين - إخبارٌ 
النبي بي بدون الإنكار عليه مخصّصاً لهذا العموم. 

وأخرج البخاري عن جابر أنه كان يقول لزوجته: أخري عتا 
ااك "+ ريدن ا خاو و جود الأ ميا ل وكوي طن 


.053509( أخرجه البخاري في (صحيحه) برقم:‎ )١( 

(0) انظر: «السنن الكبرى»»؛ للبيهقي (908/5) برقم: .)۱۲۸۱١(‏ 
(۳) انظر: «دلائل النبوة)» للبيهقي .)٠٠١/۷(‏ 

() انظر: «صحيح البخاري» برقم: (95751). 


TÎ‏ إزالة الخفاء عن خلافة الخلفاء 
الإنكار عليه» فكأنّ هذا الأصولي المناقِشَ لم يحفظ من استدلالات 
الفا و ف تسن ديه هنا والله أعلم. 


« وهذا الكلام من زوائد الإفادة والاستدلالء وإلا «اقتدوا باللّذين 
0 1 ور د الى 56 4 5 ٠‏ 

من بعدي أبي بكر وعمرً؛ صريح في إيجاب الاقتداء بالشيخين» ولذلك 
نظائر كثيرة. 

« وبعد ذلك أخبر النبنٌ بي بأنه سيحدثٌ خلاف فى انعقاد خلافة 
الصدّيق وله فقال: «ويأبى الله والمسلمونّ إلا أبا بكر . 

« ثم أخبر الله بقصة الردّة التي تقع فيما بعد بقوله تعالى: يتما 
لبن اموا من بيد منك عن ويي ضوف أن أله بقور بح و بوك4 [المائدة: 
»]٤‏ وأبدى كمال رضاه بهذا القتال . 

© وأخبر بعل ذلك بقتال فارس والروم فى حديث الشيخين"» عن 
أبي هُرَبْرَةَ ذه أن رَسُولَ الله بي قال : ذا هَل كسُْرَى فلا كسْرَى 


A‏ وو مسوم 
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فی ا ال" . 

وأخبر بجمع القرآن في المصاحف من خلال آية: هن علا جع 
SI‏ 
وقراتة. €6 [القيامة] . 

ل وأخبر بخلافة سيدنا عمر الفاروق ضيه في أحاديث كثيرة؛ 
كحديث نزع ذنوب» ونوط بعض ببعض» وأمر بالاقتداء به في حديث: 
«اقتدوا باللّذين من بعدي أبي بكر وعمرً). 

.)۲۳۸۷( أخرجه مسلم في «صحيحه) برقم:‎ )١( 


() انظر: «صحيح البخاري» برقم: (۳۱۲۰)» «صحيح مسلم) برقم: (۲۹۱۸). 


الفصل السابع: في بيان الدلائل العقلية على خلافة الخلفاء 

« وأخبر بخلافة عثمان» وما يقع في أواخر أيامه من بليةٍ وفتنة» 
وأخبر بإرادة بعض الناس نزع قميص الخلافة عنه» وكونه على الحق 
يومئذِء وكون أعدائه ظالمين وفاسقينء وقال له: «لا حلع هذا 


القميصَ)» . 


« وأخبر بوقوع المخاصمة بين علي المرتضى وبين قريش» ووقوع 
القعال بينه وبين التاكثين .والمارقين > أى: الخوارج - والقاسطين. 

« وأخبر بنباح الكلاب على إحدى أمّهات المؤمنين في موضع 
كذاء ووقوعها في مصيبة وخلاصها منها في نهاية الأمر 

« وأخبر بأن عمّار بن ياسر ١تَقْثَلُهُ‏ الفئةٌ الباغيةً»» وأن الجماعة 

لمارقة» تهلك على يد أولى الناس بالحقٌء وآيتهم رجل مثدون”" . 

ه وأخبر بقتل علي المرتضى وقال في حقٌّ قاتله: «أشقى الناس»» 
وقال لمعاوية: (إِنْ ملكت فأحسن”"'؛ وقال: «كيفٌ بك لو قد 
قمّصِك الله قميصاً»؛ يعني : الخلافة قالت آم حبيبة: أو إن اله مقف 
أ قال: «نعم» ولكن فيه هنات وهنات وهنات»» وهذه الكلمة ا 
EL‏ اعفد EG BN‏ لا من جهة البيعة› وأن 
رنه لا توافق.سيرة الشيحيق» وان خلافته تنعقد عقب البغي على إمام 
الوقت» ولذلك كرر كلمة هنات ثلاث مرّات. 

ه وقال لمعاوية أيضاً: «إِنْ وليت أمراً فاتتي الله واعُدِل»"» وذلك 
إشارة إلى إمارة الشام والخلافة جميعاً. 

ه وعن الحسن بن علي قال: سحعيف ا ول سمعت 
(۱) انظر: «مصنف عبد الرزاق» )١59/1١(‏ برقم: (18597). 


(0) انظر: «مصنف ابن أبي شيبة» )5١1//5(‏ برقم: .)۳٠۷٠١(‏ 
) انظر: «دلائل النبوة»» للبيهقي (057757/1). 


إزالة الخفاء عن خلا فة الخلفاء 


رسول الله كيه يقول: «لا تذهبٌ الأيام والليالي حتى یملک ا 
عزاه في «الخصائص» للديلمي» وقال: «لن يُغْلَبَ معاويةٌ أبدا”” . 
« وأخبر بصلح الحسن» فقال: «ولدى هذا سيد وسيصلح الله به 
5 و4 
بين فئتين عظيمتين من المسلمين) . 
ه وأخبرٌ بقتل | لحسين بن علي» وقال: «أراني جبريلٌ تربةً تلك 
إل 2 
رض 


ه وورد في حديث علي المرتضى في باب عاشوراء: «وسيتوب الله 
على قوم آخرينٌ». 

8 وأخبر بوقعة الحَرَّوٍء وأمرٌ أهلّ المدينة بالكفٌ عن القتال» 
وقال: «كيفٌ بك يا أبا در إذا كان بالمدينة كَل تغمر الدماء...» 

ه وأخبر بخروج عبد الله بن الزبير» ويوجد هذا الحديث في مسند 
كل من عمر الفاروق وعثمان وعلي المرتضى» وقد عبّر عن ذلك بكلمة 
شور بان خروجه يكون سبباً لسفك الدماء 'وهتك خرمات الحرم ولا 
يكونُ منشأ المصالح والخيرات» فهذا إشارةٌ إلى سخطه وعدم رضاه. 

Oe‏ 2 «رأيث في النوم بني الحكم 
a E iG‏ القَرَدَة)(* "لوقه ا ا ا - تشير إلى 

ه وعن الحسن بن علي قال: إن رسول الله يي رأى مُلْكَ بني أمية 


لس 


فساءه ذلك» فأنزل الله تعالى: لإا أَنَرَلْنَهُ في ليه الْقَدَرٍ ل وما ادرک ما 


)١(‏ انظر: «البداية والنهاية» (۸/ .)٠٤١‏ (0) انظر: «تاريخ خ دمشق» (09//ا8). 
(۳) انظر: (صحيح البخاري» برقم: .)51/١5(‏ 

() انظر: «سبل الهدى والرشاد في سيرة خير العباد) .)٠١۳ /1١١(‏ 

(5) انظر: «المستدرك على الصحيحين» (5//ا07) برقم: .)۸٤۸١(‏ 


الفصل السابع: في بيان الدلائل العقلية على خلافة الخلفاء 
لله ألْقَدَر © لل الْقَدَرِ حي ين أف سَبَرٍ 4062© االقدر]ء يملكها بنو أميّة» 
قال بعضهم: فحسبنا مدّة بني أمية فإذا هي ألفُ شهر لا يزيدٌ ولا ينقص 

ه وقد جاء في أخبار كثيرة أن النبي بيه بشّر بني العباس 
بالخلافة» ومن المشهور في التاريخ أن علي بن عبد الله بن العباس كان 
يجهر بهذا القول» وقد آذاه ملوك بني أمية لأجل ذلك» وأذلّوه 

وفي حديث ابن عباس عن امه لما ولد عبد الله قال: «اذهبي بأبي 
الخلفاء»: فأخبر بذلك العباس وكان رجلاً لباساً فلبس ثيابه» ثم أتى إلى 
النبيّ ي فلمًا بصر به قام فقبّل بين عينيه فذكر ذلك لرسول الله يل 
فقال: «هو ما أخبرتك» هو أبو الخلفاءِ حتّى يكونَ منهم السفاح» حتّى 
يكون منهم المهدي» حتى يكون منهم من يُصَلَّي بعيسى ابن 
مريم ا عزاه في الخصائص ابي نعيم . 

٠‏ وأخبر النبي بي بخروج أبي مسلم الخراساني» قال: «تَخْرُحُ مِنْ 
خْرَاسَانَ ريات سود لا يَرُدُهَا شئ* حٌى لصب بإيليّاة»”" . 


جه مث بهد صر هو 
رر 


« عن ابن عباس» يرويه عن النبي بي قال: «يتا السفَاحٌ. 
والمنصورٌء والمهدئ»” . 

« وأخرج الزبير بن بكار عن علي بن أبي طالب أنه أوصى حين 
ضربه ابن ملجم» فقال في وصيته: إن رسول الله بي أخبرني بما يكون 
من اختلاف بعده» وأمرني بقتال الناكثين والمارقين والقاسطين» وأخبرني 
بهذا الذي أصابني» وأخبرني آنه يملك معاوية وابنه يزيد» ثم يصيرٌ إلى 
بن روان يتوارثونها.وآنّ هذا الآمن:صائرٌ إلى .بتي أمية+ ثم إلى بتي 


.)٦/١( انظر: «تاريخ الخلفاء»‎ )١( 
.)5519( انظر: «سنن الترمذي» برقم:‎ )0( 
.)157/17( انظر: «دلائل النبوة»» للبيهقي‎ )۳ 


TÎ‏ إزالة الخفاء عن خلافة الخلفاء 
العحواس:زآزاتن الثرية العن. فكل ا لجس دقر :ذلك فن 
«الخصائص) . 

۵ وأخبر النبئٌ بي بخروج الذين يخرجون على ملوك الإسلامء 
قال حذيفة بن اليمان: والله ما أدري أنسي أصحابي أم تناسّوًا؟ والله ما 
ترك رسول الله بي من قائدٍ فتنةٍ إلى أن تنقضي الدنياء يبلغ من معه 
ثلاثمائة فصاعداً إلا قد سمّاه لنا باسمه واسم أبيه واسم قبيلته". 


« وأخبر بمّلك الأتراك» عن ابن مسعود قال: قال رسول الله ل : 
«اتركوا التر ما تركوكم. فإِنَّ أوَلَ مَنْ يَسْلْبِ أُمّتي مُلكهم ما خوّلهم الله 
بنو قنطوراء»» عزاه في «الخصائص» إلى الطبراني وأبي نعيم. 

ه وأخبر بوقعة هلاكوخان وقتل المستعصمء عن أبي بكرة ذلك 
قال “قال سرك الا كله إن أرضا تسى النضرة اى التصيرة رها تابد 
من المسلمين عندهم نهرٌ يقال له: دجلة» يكون لهم عليها جسرٌ ويكثّرٌ 
أهلّهاء فإذا كان في آخر الزمان جاء بنو قنطوراء» كأنهم عِراضٌ الوجوه. 
صغارٌ الأعين» حتى ينزلوا على شاطئ النهرء فيتفرّق الناس عند ذلك 
ثلاث فرق» فرقةٌ تلحق بأصلها فهلكواء وفرقةٌ تأخدٌ على أنضيها فكفرواء 
وفرقةٌ تقاتِلّهم قتالاً شديداً فيفتحٌ الله على بقيتهم””". عزاه في 
«الخصائص» إلى أبي نعيم» والمراد بالبصرة «بغداد»؛ لأنَّ بغداد أرضٌ 
ذات بصرة» أي: حجارة كذان“» وبالفتح الظفر في تلك المقتلة فقط . 


© عن بريدة قال : سمعت رسول الله ب يقول: إن أمتي يسوقها 


.)٤۲٤۳( انظر: «سنن أبي داود» برقم:‎ )١( 

(0) انظر: «المعجم الكبير»» للطبراني (55/4) رقم: .)٠١۲۳١(‏ 
(۳) انظر: «أرشيف ملتقى أهل الحديث» (1/ 51/7 .)1١‏ 

() حجارة فيها رخاوة» «المعجم الوسيط» (۲/ .)۸١١‏ 


الفصل السابع: في بيان الدلائل العقلية على خلافة الخلفاء 
قوم عراضُ الوجووء صغارٌ الأعين» حتّى كأنّ وجوههم الحَجَّف ثلاث 
مرات» حتى يلحقوهم بجزيرة العرب» أمّا الأولى: فينجو مَنْ هرب منهم. 
وأما الثانية: فينجو بَعْضٌء ويهلك بعضٌ.. وأمًا الثالثة: فيصطلمون مَنْ 
بقي منهم). قالوا: يا رسول اله من هم؟ قال: «الترك» والذي نفسي 
بيده ليربطن خيولهم إلى جنب سواري مساجد المسلمين»'» عزاه في 
الخصائص لأحمد والبرّار والحاكم . 

والظاهر أنَّ المراد بالمرّة الأولى هو فتنة السلاجقة؛ لأنَّ حكم 
الخليفة العباسي صار مغلوباً على أيديهم» ولم يبق في بلاد ما وراء النهر 
والخوارزم وخراسان من خلافته إلا اسمهاء والمراد بالمرة الثانية هو فتنة 
جنكيز خان؛ إذ إنه قتل الخليفة العباسي» وهاجر بعض العباسيين إلى 
مصر وأقاموا الخلافة هنالك» حتى الآن بقيت خلافتهم في ديار العرب» 
والمراد بالمرة الثالثة هو غلبة العثمانيين على بلاد العرب» والتيموريين 
غلى كلاد قار حل ايحت رئاسة ریش كان لع تكن شتا 
واستؤصلت بأصلها . 

ه وعن معاوية قال: سمعتٌ رسول الله يل يقول: «لتظهرنٌ الترك 
على العرب حتى تلحقّها بمنابتٍ الشيح والقَّيْصِوم"''؛ عزاه في 
«الخصائص» إلى أبي يعلى . 

« ثم أخبر بعد ذلك بخلافة المهدي» وخروج الدجال» ونزول 
عيسى» وظهور يأجوج ومأجوج إلى ما ذكر» وشرحه يطول. 

« وكما أنه ية أخبر بأحوال الملوك والخلفاءء كذلك أخبر بتفرّق 
أمته قال: أصل الاختلاف ومنشؤه نوع من اختلاف الخوارج» ووقعت 


.)۲۲۹۵۱( واللفظ لهء «مسند أحمد) برقم:‎ )9 /٠١( انظر: «سبل الهدى والرشاد»‎ )١( 
.)۳۰۱/۱۳( (؟) «مسند أبي يعلى»‎ 


إزالة الخفاء عن خلافة الخلفاء 
هذه الحادثة لآن الخوارج حينما تشتّت شملهم بسعي المرتضى دخل 
مذهبهم في ثلاثة أقوام: من المعتزلة» وأصحاب الرأي» والغلاة من 
المتصوّفة» وقال: إن الناس يكونون في شأن المرتضى بين الإفراط 
والتفريط في علي المرتضى» وهذا الاختلاف سبب لانتشار المذاهب 
الباطلة وهكذا كان؛ إذ إن الإمامية والزيدية والإسماعيلية تولدت منهم» 


واستطار شرّهم» وامتدّت عروقهم الخفيّة إلى جميع الطوائف من 
الب إلا عا نشناء الله 

هاوأ قير كقباينة اهل الشئت" تقال يرشك الاس :أن برا 
أكبادَ الابل فلا يجدونَ عالماً أعلمَ مِنْ عالم المدينة»» قال سفيان: نرى 
هذا العالم مالك بن أنس. رواه الحاكم وصحّحه”" , 

« عن عبد الله بن مسعود قال: قال الب يكلِِ: «لا تسيُوا قريشاً فإنَّ 
عالِمُها يملأ الأرض علماً””"» قال: الإمام أحمد وغيره: هذا العالم هو 
الشافعي؛ لأنه لم ينتشر في طباق الأرض من علم عالم قرشي من 
الصحابة وغيرهم ما انتشر من علم الشافعي» معزو إلى البيهقي في «كتاب 
المعرفة» . 

« وأخبر بظهور كبار العلماء من فارس» فكبار المحدثين من أمثال 
البخاري» ومسلمء والترمذي» وأبي داودء والنسائي» وابن ماجه» 
زالدارض بلدا ا و كلسي من ا 
فارس. 

ومن الفقهاء أبو الطيب» والشيخ أبو حامد» والشيخ أبو إسحاق 


.)58/1( انظر: «موطأ مالك»‎ )١( 


(۲) انظر: «المستدرك على الصحيحين»› للحاكم )3۸/1( برقم : .(T*A)‏ 
(۳) انظر: «معرفة السنن والآثار»» للبيهقي .)٠١١/١(‏ 


الفصل السابع: في بيان الدلائل العقلية على خلافة الخلفاء 


الشيرازي» والجويني إمام الحرمين» والإمام الغزالي» وغيرهم من أبناء 
فارس» بل الإمام أبو حنيفة وأصحابه في ما وراء النهر وخراسان من 
أهل فارس أيضاً» وهم في زمرة الداخلين في هذه البشارة. 

© وأخبر بظهور مجدّد على رأس كل قرن» وهكذا کان» فقد ظهر 
على رأس كل قرن مجدّدٌ قام بإحياء الدين من جديد» فعلى رأس المائة 
الأعراف الصالحة. 

وعلى رأس المائة الثانية [الشافعي الذي] قام بتأسيس الأصول 
وتفريع الفروع في الفقه. 

وطلع أبو الحسن الأشعري على رأس المائة الثالثة فقام بإحكام 
قواعد أهل السّة» وقام بالجدل مع المبتدعين. 

علي .داش المائة الرابعة الحاكم والبيهقي وغيرهما ممن قاموا 
بإحكام علم الحديث» وقام أبو حامد الإسفراييني وغيره من العلماء 
بتفريعات فقهية . 

وعلى رأس المائة الخامسة الإمام الغزالي الذي اخترع طريقاً جديدةً 
وجمع بين الفقه والتصوّف والكلام» وخلط بعضها ببعض »۰ ورفع النزاع 
القائم بين هذه الفنون. 

وعلى رأس المائة السادسة الامام الرازي الذي قام بنشر علم 
الكلام» والامام النووي الذي أحكم علم الفقه» وهكذا على رأس كل 
مائة يظهر مجدّد. 

وبالجملة فان الغرض من هذه الأحاديث لعالم متفطن هو أن يدرك 
- من فحوى هذه الأحاديث ‏ تعلق الرضا ببعض الوقائع» والسخط 
ببعض » وألا يحمل هذه الأحاديث على مجرّد قصة وخبر. 


إزالة الخفاء عن خلافة الخلفاء 
= ش 

والعجب من الذي يلاحظ استدلال سيدنا عمر بحديث: «كيف بك 
إذ تعدو بك قلوصّك». على مشروعية إجلاء اليهود من جزيرة العرب» 
وعلى أن استبقاءهم في خيبر لم يكن على التأبيد» ثم يتوقّف ويتردّد في 
صحّة التمسّك بالأخبار الآتية ‏ المذكورة بالمدح والثناء - على مشروعية 
تلك الوقائع وتقريرهاء فإنه العجب العجاب عند أولي الألباب. 


« عن ابن عُمَرَ وها . . قَامَ عُمَرُ حَطِيباً فَقَالَ: إن وَسُولَ الله كلا 

گان عَامَلَ يَهُودَ حَيِبَرَ عَلَى أَمْوَالِهِمْ وَفَالَ: تُقِوُكُمْ مَا أَقَرَكُمْ الك . 

وَكَدوَآئْث و كلنا اح غم ل ذلك آنا اكد مقي أب 
1 تخرجتا وقد 


عو 


الْحَقَيْوٍ EEE‏ المؤيقة! 7 
OEE‏ وشو ذلك لتك 
فَقَالَ عمَرٌُ: أَظَئَنتَ أَنْي تسيب قَوْلَ رَسُولٍ الله كله: «كَيْف بك إا 
أغرجت بن خیم تفنو بك لوسك كيل بد بلق . 
فَقَالَ: کات هله و هَرَيْلُةَ م مِنْ ابي الْقَاسِم . 


د 


كال گت اعدو اا أَجْلَاهُمْ عُمَرُ َأَعْطَاهُمْ ِي ا كان 
لَّهُمْ مِنَ الثَّمَرٍ مَالاً وَإبلاً وَعْرُوضَاًء مِنْ أَقْتَابٍ وَحِبّالٍ وَغَيْرٍ دَلِكَ› رواه 
البخاري7. 

والدليل الثاني: أن الذي قرأ كتاب فضائل الصحابة من الأصول 
وتتبّع فن معرفة الصحابة علم علماً جازماً أن النبي بيه قال في حقّ كل 
من خواصٌ أصحابه ‏ الذين لازموه وصاحبوه ‏ كلماتٍ تدلٌ على حاصل 
عمرهم وخلاصة حياتهم» ووردت هذه الوقائع بكثرة لا تعد فإذا كان كيا 
قال بعض الأقوال في شأن كل من أصحابهء فكيف لا يقول في شأن 


)1( «صحيح البخاري» (ح: ۲۷۳۰). 


الفصل السابع: في بيان الدلائل العقلية على خلافة الخلفاء 


كبار أصحابه الذين كانوا وزراءه ومستشاريه في حياته» وتحمّلوا أعباء 
خلافته من بعده. 

ل ا لاا إما هي خيرء وإمّا هي 
شر فإن كانت خيراً فهى أفضل الخيرات» ذلك لأن: «مَنْ سن سُنَةٌ 
حسنةٌ في الاسلام كان له أجرُها وأجرٌ مَنْ َيل بها" » وحصل لهم مثل 
أجور جميع المجاهدين» وجميع الذين اهتدوا بسعيهم» وإن كانت شرًا 
فهي أخبث الشرورء ذلك لأنّهم قلبوا الدين المحمدي ظهراً لبطن» 
وأخافوا الإمام المعصوم. 

على كل حال فإن النبي ب عُني ببيان الأمور الجزئية لأصحابه 
التي اتصفوا بها من بعده كله فكيف لا يُعنى ببيان أمر عظيم خيراً كان 
أو شرَّاء فلو كان خيراً لكان من مقتضيات لطف الله ورأفة النبي كله أن 
يُطلِع الناسَ على خيريته» ليعرفه الناسٌ ويعدّوه خيراً» ويهتموا به. 

ولو كان شراً فاللطف الإللهي ورأفة النبي ية يقتضيان أن يُطلِعَ 
الناس على شر ليعرفه الناس» ويعدّوه شرَآء وتقوم حبّة الله عليهم» وإن 
كان النوع الثاني أي: الشر ‏ فهو يهمّهم أيضاً لأنه يتعلّق بأمر الخلافة 
وهو نوع من التعيين للخلفاءء كأن يقال: لا يستحقٌ الخلافة فلان 
وفلان» والمستحقٌ فلان. 

ا الس كله تن مده كله ي جرال 
أصحابه يدل - صراحةً ‏ على بيانه بيه الخلفاء» وتعيينهم بأتمّ وجه. 

ونتناول هذه النكتة بشيء من التفصيل : 

ليُعلّم أن النبى بي كان ترجمان الغيب» فما قال به في مناقب 


.)1١11( أخرجه مسلم في ١صحيحه) برقم:‎ )١( 


إزالة الخفاء عن خلافة الخلفاء 
-01:ئ] ْ 
الصحابة وفضائلهم وقع في عاقبة أمره كما قال» فمثلاً قال في شأن 
أشي بن كعب: سيّد القراءء وقال: «آمرني الله أن أعنّمك سورة لر 
یک)۰ قال أوسمّاني الله» قال: «نعما» فذرفت عينا ا 
والسرّ في تخصيص سورة لر يكن أنه ذكر في هذه السورة تلاوة 
النبي ية للقرآن الكريم وثناء الله على اشتغاله بهذ الأمر الجليل بهاء 
وقامت الحبّة على أهل الكتابء «إرسولٌ من أله يِتلا صما مُطَهَرَةٌ © فيا 
كب فَيمَةٌ 40 اليتقاء والله أعلم. 


هل تعرف ما هي الحكمة في تخصيص أبئ؟ 
هن : أن تنعهيئ سلسلة قرّاء هذه الأمة إلى النبى كله بواسطكةه 
بمشيئة الله وقدره. 


و عه 


ولماذا قال في شأن عبد الله بن مسعود: «ما أمركم ابن أم 
عبدٍ فخذوه» وما أقرأكم فاقرؤوه»”''؟ ذلك لأنّه كان مقدراً أن تتوصّل 
سلسلة الفقه والقراءة لجمم غفيرٍ من الآمة إلى النبي بي بواسطته. ولماذا 
قال فى شان خالد بن الوليد: سيف من سيوف 9291 ذلك ,لأآن فرحا 
كثيرة كَتَبَ الله على يده» ولماذا قال فى حقٌّ سعل: «عسول أن تيف حتى 
تنتفعَ بك أقوامٌ ويضرٌ بك آخرون“؟ ذلك لأن فتح العراق سيقع على 
يذه» وكونه والباً عليهاء ولماذا قال فی حق انض عبيلة : «أمين هذه الأمة 


)١(‏ أخرجه النسائي في «سننه الكبرى» )۸/١(‏ برقم: (74494) بلفظ: عن أنس أن 
رسول الله د قال لآبي : «إن ربي أمرني أن عرض عليك القرآن» قال: أو سمّاني 
لك قال رسول الله عَكِة : (نعما. فبكى أبى . 

(۲) أخرجه الترمذي في «سنده» برقم : .)۳۸١۲(‏ 

(۳) أخرجه البخاري في «صحيحه) برقم: (۳۷۵۷). 

2 أخرجه البخاري قي «(صحیحه) برقم : (۱۲۹۵)» ومسلم في «(صحيحه) برقم : 11۸(“ 
والطحاوي في «شرح مشكل الآثار» (۳۹۸/۱۱) برقم: )٤٥٤١(‏ واللفظ له. 


الفصل السابع: في بيان الدلائل العقلية على خلافة الخلفاء 
أبو عبيدة»”''؟ ذلك لأن معاملة الحلّ والعقد في أهل الشام كان واقعاً 
في يده» وقال في حقّ عمرو بن العاص: «نِعْمَ المال الصالحٌ للرجل 
الصالح)”"': ذلك لأن ولاية مصر كانت منصرفةً إليه نهايةً الأمرء ولماذا 
قال في شأن معاوية: (إِنْ وليت أمرّ الناس فأحسنٌ إليهم»؟ ذلك لأن 
الخلافة ستصل إلى يده في آخر الأمرء ودعا لابن عباس : «اللَْهُمّ علمه 
الكتات»”"'. ذلك لأن تفسيرٌ القرآن كان مقدر النشر والإشاعة بيده» وقال 
في حقّ أنس: «اللَّهُمّ أكنز ماله وولده“» فظهر الأمرٌ وفق ما قال كلا 
وقال في حقٌ أبي ذر: «شبه عيسى في الزهد» ذلك لأنّ هذه الصفة 
كانت فيه كاملةء وألقى حُثياتِ العلم في ثوب أبي هريرة» ذلك لأنه 4لا 
قد شاهد كثرة رواية الحديث في حظهء ولماذا قال في حقّ الشيخين: 
«اقتدوا باللذين من بعدي أبي بكر وعمر»» ذلك لأن خلافتهما كانت 
مقذرة. 

والدليل الثالث: إن كل من تتبّع فن المغازي يعرف جيداً أن 
النبي كله كلّما خرج من المدينة المنورة لغزوة أمّر شخصاً على المدينةء 
ولم يترك أمر المسلمين هملاً قطء فإن كانت عادته هكذا فكيف يتصور 
منه إهمال أمور المسلمين قرب وفاته؟! وإذا تأمّلتَ في رأفة النبي كلل 


.)۳۷۹۱( أخرجه الترمذي في «سننه» برقم:‎ )١( 

(؟) أخرجه البيهقي في «شعب الإيمان» (؟/١4)‏ برقم: »)۱۲٤۸(‏ وابن عساكر في «تاريخ 
دمشق) .)١57/55(‏ 

(۳) أخرجه البخاري في «صحيحه» برقم: (۷۵). 

(8) أخرجه البخاري في (صحيحه) برقم: (5774)» ومسلم في اصحيحه» برقم: 
(5580). 

() أخرجه المحب الطبري في «الرياض النضرة» /١(‏ 2077 عن أبي الدرداء قال: سمعت 
رسول الله ية يقول: «ما أظلتٍ الخضراء ولا أقلت الغبراءء أصدق لهجة من أبي فرء 
مَنْ سرّه أن ينظرٌ على مثل عيسى في الزهدٍ فلينظرٌ إليه» . 


ریت أنه لا يتركُ أمته فوضى بغير نظام» ولو أنه ترك مكاناً شاغراً بعد ما 
بذل سعياً بليغاً في تربية الناس ل وإصلاحهم لكان محالء وفيه خُلْتٌ 


وتناقض » وإن نظرت في سيرته العلية في نصب الحكام والقضاة وتفويض 
كل أمر إلى أهله استبعدت انتقاله من الدنيا بغير استخلاف. 


ثم بعد استقراء أكثر الأفراد والأحوال» والحكم بموجبه على 
الأفراد والأحوال الباقية يعد من الأدلّة الخطابية في معرفة الأحكام 
فينبغي الاكتفاء به» وقصص نصب النوّاب عند الخروج في الغزوات كثيرة 
واضحةٌ إلى حدٌ لا تمس فيه الحاجة إلى نقل بعضها في هذا المكان. 

والدليل الرابع: إذا تتبّعت الشريعة التي جاء بها النبئٌ ئي لدفع 
مفاسد العالم» وإصلاح بني آدم» رأيتَ ‏ بدون شك - أن النبى كَل عُني 
ببيان القَرّباتِ التي تخرجٌ أفراد بني آدم من حضيض البهيمية إلى أوج 
الملكية» وعُني كذلك بشرح كل ما تمس الحاجةٌ إليه من آداب المعيشة 
والمكاسن والمعاملات وتدبير المتازل وسياسة المدن ».وني عن كل 
المنكرات فيهاء وحذر عن عواقبها الوخيمة» ومروراً بكل ذلك بيّن 
الحسنات» ونه إلى سد ذرائع المفاسد ودواعي الإثم على أتمّ وجه. 


والحاصل: أنه ييه ببّن كل شيء» وفصّل في بيان الأركان 
والشروط والآداب» وهل يجوّز العقل لمثل هذا الحكيم القَطن الرؤوف 
الرحيم أن يعرض أمته للتهلكة» من غير تدبير لتخلصها منهاء وأن يتوجّه 
إلى الشام لغزوة تبوك» ويثير غيظ الروم» ويلحق بهم الخوف والرعب» 
ويكتب إلى كسرى كتاباً يضرم نار الغيرة والغضب في دماغه» فيرسل 
رسولاً منه بغاية من الرعونة والكبر إليه يتصدّى للنيل منه كَل ويظهر 
المتنبآن مثل مسيلمة الكذاب والأسود العنسي في جزيرة العرب» ويقوم 
بعضُ ضعاف الإسلام بنشر الكفر وإشاعته» وتكون سور القرآن بأيدي 


الفصل السابع: في بيان الدلائل العقلية على خلافة الخلفاء 


= 
الناس متناثرة متبعثرة كالعصافير» هل يمت إلى حكمة هذا الحكيم الفطن 
ورأفة هذا الشفيق الرحيم بأي صلة أن يفارق العالمّ بدون تدبير إصلاح 
العالم ومن غير تفويض أمته إلى نسق خليفة من بعده. 

إن قلت: إن جميع الأحكام لم ثبيّن في الشرع» بل كثير من 
الأحكام أخذ من قياس المجتهدين» ونصب الخليفة من تلك الأحكام 
غير العيتة: 


قلنا: كل واقعة وقعت في زمن النبي يل واظلع عليهاء لا بدَّ أن 
يكون كل قد قام بإصلاحهاء فإن كانت خيراً استبقاهاء وإن كانت شراً 
نهى عنهاء وإلا يلزم السكوثُ على المعصية» وذلك محال ونقيض 
للعصمة» وما كان قريباً وجوده وقريباً حصوله بيّن ذلك لا محالة» اللَهُمَ 
إلا ما كان بعيد الوقوع. فلم يقم بإثارة الشبهات به» وذلك رحمة بعينهاء 
وأما الأحكام المحوّلة إلى قياس المجتهدين» فإنها وقائع بعيدة الوقوع لا 
قريبة الوقوع» وما تكلّمنا عنه هو من قبيل قريب الوقوع» بل الواقع 
الأقرب» من حيث يدرك ويعرف كل عاقل وقوعّه غداً أو بعد غدِء 
وشتان بين القبيلين» ثم أوكل المسائل والوقائع التي يستقل العقل بمعرفة 
عللها إلى قياس المجتهدين» لا ما هو تعبدي محض» وتعيين خليفة لا 
يُحدِث تغييراً ولا تعديلاً» ويكون سعيه مفيداً في المطالب المقصودة إنما 
هو من الأمور الموكولة إلى ترجمان الغيب مما لا مدخل للعقل فيه. 

والدليل الخامس : إن غلبة الإسلام على سائر الأديان كانت مضمرةً 
في رسالة النبي ب كما قال عرّ من قائل: هر ارت أرسَلَ رسوا 
اكد رين الي هر عل ال مكل واو كر الننيؤة ©4 
[التوبة]» كما روي عن النبي ب بالتواتر أنه بشّر بفتح فارس والروم في 
أول مبعثه بمكة» وفي أول قدومه بالمدينة» وعند وفاته» ولو أنه كَل لم 


إزالة الخفاء عن خلافة الخلفاء 
يؤمّل الناس لأداء هذه الفريضة المحتومة» فكأنه لم يود ما وجب عليه 
من أمور الدين» وحاشاه من ذلك» ذلك لأن فتوح فارس والروم ليست 
من الأمور التي يتيسّر وقوعُها بدون نصب الخليفة الراشد» ولا يكفي أن 
يَجْعَل خليفة من شاء وأيّاً كان؛ لأن كل واحد من التاس لا يكون كفواً 
لهذا الأمرء ولا يتميّر الكفؤ من غير الكفؤء بل كلا النوعين من الناس 
يختلط بعضهم ببعض» وأما اختيار الموفّق لذلك فيكون الأمر ميسّراً 
عليه» فذلك خارج عن طوق البشرء ومعلوم أن مقدمة الواجب واجبة» 
وكان النبي بي اطلع على فتنة الردّة بنزول قول الله تعالى: يتام الْدنَ 
ءامو من رتد ينك عن ديزو الآية [المائدة: 54]» وظهرت أوائل هذه الفتنة 
في زمن النبي ية بظهور مسيلمة الكذاب والأسود العنسي» وكان معلوماً 
- بالقطع ‏ أن هؤلاء المتنبّعين والمرتدّين لو تسلّطوا وتغلّبوا قطعوا دابر 
الإسلام» وشتتوا شمله» واجتاحوا أصلهء ولا يمكن دفعٌ هذه الفتنة بدون 
نصب الخليفة الراشد» ولا بأن يتسلم زمام الخلافة من شاء» بل يصلح 
لذلك شخصٌ عزيرٌ القدر» رفيعٌ الشأن» ممّن هيّأه الله بالغيب ‏ لهذا 
الأمر العظيم» ولا بد للنبي ييه من دفع الضرر» وأيّ ضرر أكبر وأشدّ من 
الضرر الذي كان يستطير شرّه في أواخر حياة النبي كله وقول الله تعالى 
في شأن النبي 44 اعرش مم بالثؤميين يبوك كي 40 
[التوبة] لا تتحقق حقيقته بدون تقريب الأمة إلى الخيرء وإبعادها عن الشرّ. 


وال ا «إذ قال لبي لهم بست آنا ميڪ َيِل في 
یل 4 [البقرة: ١٤۲]ء‏ إن تدبرتٌ هذه الآية تخا لك أن قتال 
الكفار هجرما كان أو دفاعا لا يمكن بدون نضت الخليفة» ولا يتوا هذا 
المنصبٌ كل مَنْ يستعدٌ للخلافة في وقت واحد» بل يمكن ذلك بنصب 
خليفة بعد آخرء وهذا الاختيار خارج عن قدرة العقول العامة» فلا بد من 
نبي يعينه وفق الحكم الغيبي» ويقضي على الفتنة الواقعة بين أهل الظواهر 


الفصل السابع: في بيان الدلائل العقلية على خلافة الخلفاء 
في تعيين الخلافة» ويطفئ نار شغب القادحين ببعض المعايب العرفية 
والمثالب الرسمية بالماء المصفى من المعارف الربانية. 

وإن درست تاريخ العلوفة و امع الحظو في رايت النامن 
مضطربين» مضطرّين في مثل هذه الأوضاع والأحوال إلى نصب ملك 
عزيز الوجود» وتمسّكوا في تعيين هذا الملك بالنجوم مرَّةٌء وبالرؤيا 
والاستخارة مرةً أخرى» ويفراسة حكيم يعتمدون على كهانته ثالثة» ولا 
يمكن إحصاء جزئيات هذه القصص» ويكفيك أن تتذكرٌ قصة مشورة «زال 
داستان» في كتاب «شاهنامه» للفردوسي بعد مقتل «نوذر»» وأن تنظر فين 
قوله في البيت الفارسي: 

نه زيبد بهر بهلوي تاج وتخت بيايد يكس شاه فرخندهء بخت 
كه باشد برو فرهء ايزدي بتابد زكفتاراو بخروي 

معناه: لا يليقٌ العرشُ والتاح بكلّ فارسي» بل يجدر بهما ملك 
عظيمٌ البختء كبيرٌ الحظّء تحيظ به هالةٌ من الهيبة والرهبة من الله 
ويتلألاً نور العقل من كلامه» ويكفيك أن تنظر في اتفاق «برزو) 
و«طهماسب» نهاية الأمر» وقصة ضعف مملكة كاؤوس عند شيخوخته» 
ورؤية «كودرز» في المنام أن صلاح حكومة فارس يتحقّق في عهد 
کیخسرو» وإرسال «كاوه» في طلب كيخسرو من أقصى «توران». 

وهنا نكتة إن تدبرّتها انحلت لك جل المعضلات» وهي أن ستة الله 
تجري في الكون على أن معظم الخلق إذا ابتلي بشدة ومحنة يرسل الله 
الذي هو مدير السماوات والأرض إلهاما وتقريبا ليكون صلاح العالم 
بهذا التدبير الإللهي» وترتفع الشدَّة» وتزول المحنة» ويتفرّع من هذا 
الأصل بعث الرسل» ونصب المجدّدين على رأس كل مائة سنة» وأشياء 
أخرى كثيرة. 


OS‏ إزالة الخفاء عن خلافة الخلفاء 

والسرٌ الذي اقتضى بعثة النبى بيه عند غلبة الكفر فى الآفاق كما 
جاء في الحديث القدسي: (إِنَّ الله نظرٌ إلى أهل الأرض فمقّتهم عرتّهم 
وعجمّهم إلا بقايا من أهل الكتاب وإني أردث أن أبتليّك بهم وأبتليهم 
بك...» الحديث» اكتشف عن وجهه الستار مرةً ثانية عند انتقال النبي كلل 
من العالم الأدنى إلى العالم الأعلى» وقد اجتمعت الأسباب لوقوع 
الخلل في الدين» ولم يظهر الدين على الوجه المطلوب بعذ» وقام بتعيين 
خليفة بعد خليفة» حك ت ف ا ا موعوده» وكما أن معرفة 
شخص يصلح لتحمُّل أعباء النبوة خارجةٌ عن علوم البشرء ولذلك قال 
الجاهلون: «ووقالوا لوا رل دا لفان عل َمل ين اتر عى ©4 
[الزخرف]» كذلك أن يعرف شخصض مَنْ يتحمل أعباء الخلافة» ويم به 
مراد الحق حارج عن مقدوو البشر» كل ذلك من تدبيرات الغيب» ولا 
بذ أن نشي الین إلى هدا السحمن: المع ولو اقرا أن ترك ن 
أنواع التعيين فلا يكون ذلك إلا من جهة الاستناد إلى تكمّل الله تعالى» 
إذ إن الله يأبى والمؤمئون إلا أبا بكر» ويعتبر أهل الظاهر معنى الخلافة 
عبارة عن تولي شخص الحكومة والسيادة على بني نوعه فحسب» 
ويكرهون هذا المعنى» ويحسدون على هذه التولية» ريات اكه إل أن 
س دور [التوبة: ۳۲]» ولكن الذين يعرفون حقيقة تدبير الغيب» يرون 
ذلك سبباً لإصلاح العالم وإنجاز موعود الله تبارك وتعالى» ويعدّونه من 
نعم الله العظيمة : 


حكمت محض است اگر لطف جهان آفرين 
خاص كند بندهء مصلحت عام E‏ 
المقدمة الثانية: هى أن النبت بي لو أنه نص على خلافة أحد فهو 


)١(‏ من حكمة الله أن يختار شخصاً لمصلحة العامة بلطفه. 


الفصل السابع: في بيان الدلائل العقلية على خلافة الخلفاء 
أبو بكر الصدّيق لا غير» ثم عمر من بعده» ثم عثمان من بعده» ودليل 
ذلك أنه قد ثبت بالتواتر أن الصدّيق والفاروق وذا النورين كانوا ملوك 
الأرض» وحكموا البلاد» وسادوا العباد» وعاملهم الناس معاملة الرعية 
مع الخليفة» ونادوهم بلفظ: يا خليفة رسول الله» أو يا أمير المؤمنين» 
ويعرفٌ هذا القدرٌ كل مؤيد ومعارض» فثبت لهم جزء من الخلافة وهو 
السيادة والحكومة دون غيرهم» فانتفى اسم الخلافة عن غيرهم طبعا. 

ومدار كلام أهل السُّنَّةَ والشيعة ينحصر في أنَّ هؤلاء هل كانوا في 
هذه السيادة والخلافة مطيعين أم عصاة؟ وهل نص الشارع على خلافتهم 
أم على خلافة غيرهم» أم لم ينص على خلافة أحد؟ 

قلنا: إن كان نص الشارع على هؤلاء المشايخ الثلاثة» وأصبحوا 
خلفاء وفق النص فيهاء وإن كان على غيرهم وتسلّط هؤلاء المشايخ 
الثلاثة على الخلافة ظلماً بالقوة وعصوا الله» يستلزم ذلك مفاسد كثيرة 
من التدليس في كلام الله سبحانه وكلام أفضل الأنبياء عليه أفضل 
صلوات الله وسلامه» وتكذيب المتواترات المروية عن الصادق 
المصدوق» وإجماع الأمة المسلمة على الضلالة» وارتفاع الأمن من 
أحكام الشرع» وعدم قيام الحبّة على التكليف بشيء من أحكام الدين» 
ومخالفة العقل الصريح› ووقوع التناقض في مقصود الشارع. 


وأمّا لزوم التدليس في كلام الربٌ تبارك وتعالى على تقدير معصيته 

الخلفاء» فهو من حيث ورود البشارة في القرآن العظيم بالجنّة وورود 

المدح والثناء والإخبار برضا الله بأهل بيعة الشجرة والسابقين الأولين من 

المماحرين والاتصار: ولد روسل اله عن اریت إذ يفيك عن 

E‏ كن كا ين قري 7 َلتَكِيِنةَ عم وَأنَبْهُمَ متا هيبا 69 مانم 
أ 


ر چ ررق سے ر سے ت 97 
کر يَلْحْدُوهَا ن أله عَزِيرَا سكا 9©* [الفتح]» والشيخان من جملة 


إزالة الخفاء عن خلافة الخلفاء 
هؤلاء الذين وردت فيهم هذه البشارة» فإن كانا غاصبين وجائرين استلزم 
ذلك تدليساً عظيماًء والله 8# منرّه من كل تدليس» وأما غيرهما من 
الصحابة الذين بايعوهما فلا يخرجون من حالتين: إما أن يكونوا قد 
أعانوهما على غصب الخلافة أو سكتواء فإن كانوا قد أعانوهما صاروا 
كلهم ظالمين وفاسقين» إذ إن إعانة الظالم ظلمء > قال الله تعالى: #أحشروأ 
لبن طَلبوأ رهم [الصافات: »]۲١‏ وإن سكتوا كان السكوت لأجل 
او الى كالامقير التخوف كانوا کی عفنا ون كان 
لأجل الخوف» فهل عم الخوف جميع المهاجرين والأنصار وأهل بيعة 
الرضوان» أو أكثرهم أو أقلّهم؟ ولو عم الخوف الجميمَ أو أكثرهم كانت 
هذه المقدمة باطلة بالبداهة؛ إذ إن المهاجرين أو أكثرهم لو عزموا على 
صرف الخلافة عن الشيخين لم يت يتحقق استخلافهم قط ولم يكن أعوان 
الشيخين وأصحابهم من غير المهاجرين والأنصارء ولو كان قد لحق 
بأقلهم» كان أكثرهم عصاءةً لأجل إخافتهم» وكانت هذه البشارات الإلهية 
بصيغة الجمع مجرّد هزل. 

ومع ذلك لو كان الصدّيق في خلافته جائراً وغاصباً لما نزلت في 
شأنه آيات دالة على كمال المدح والثناء عليه» ومبشّرة بدخوله في الجنةء 
ولكن آيات كثيرة نزلت في القرآن بهذا المعنى» فثبت بهذا أن خلافته 


٠. حی‎ 


وأما ملازمة التدليس فهو من جهة المدح والثناء على شخص يكون 
فيد اناه :شام فر اها إذ إن ذلك تلن وا م هو الد 
والبشارة لمن يرتكب الكبيرة ويموت بدون التوبة قليل الوقوع عند 
الأشاعرة» وممتنع الوقوع عند المعتزلة. 


وعلى كل حال فان التنويه بأمره» والإشادة بشأنه» بدون بيان الأمر 


الفصل السابع: في بيان الدلائل العقلية على خلافة الخلفاء 
الواقع تلبيس عظيم» ومع ذلك لا يكون هناك أي معنى لمدح وثناء على 
رجل قد صدرت منه الأفعال الشنيعة إلى آخر عمره» سبحانك هذا بهتان 
المنترين ذكروا في كقير من الآنات' أنها رل فن شان آبى بكر 
الصدّيق» ولهذه الروايات طرق عديدة كثيرة بحيث يفيد مجموعها الجزم 
واليقين» ويتأكّد دخول أبي بكر الصدّيق فيها بالقطع لورودها في حقه» 
وفي بعض الآيات قرائن كثيرة لكون الصديق سببا لنزولها علاوة على 
روايات السلف. 


أولاً: ل ؟ 4 روه فقيل لسر م2 لَه إِذْ رجه 


ورج مرو 3 


ان ]هما عن المكان د دول ل 7 0 
[التوبة: »]4٠‏ وصاحبه بيه في الغار ليس غير الصدّيق عند المؤيد 
والمعارض. 

ثانياً: «ولا يأل ووأ لقصل نکر وَالسَعةٍ أن يووا أؤلي اشرق والس 
نجي ف سيل لد ولا تتا ألا ؛ 0 
0 غور نحم €3 [النور] فيها إشارة إلى الصدّيق 5 اتفاقاً . 

ثالثاً: «لا يسوی منک مَنْ افق من قَبْلٍ لتم ول4 [الحديهة ١م‏ 
قال الواحدي: قال الكلبي في رواية محمد بن الفضل: نزلت في أبي 
6 كول على "نم كان أو من أنفق المال على رسول الله كله وأول 
من قاتل على الإسلاء . 
وقال ابن مسعود: أول من أظهر إسلامه بسيفه النبي ئي وأبو بكرء 


.)5177//16( أخرجه الرازي في «تفسيره»‎ )١( 
.)۳۳/۸( والبغوي في «تفسيره»‎ »)۲٤١ /۱۷( (؟) أخرجه القرطبی في «تفسيره»‎ 


TÎ‏ إزالة الخفاء عن خلافة الخلفاء 
وقد شهد له النبي ييه بإنفاق ماله قبل الفتح في أحاديث كثيرة. 
3 ل م or‏ رام 04 11 - 

رابعا: «فإن اله هو مَوْلَدهُ وَحِبْرِيلٌ ولح الْمُؤْمنينَ4 التحريم: 4]» قال 
الواخدي: قال عطاء غن ابن عباس يريد أن أبا بكر وعمر يوليان 
النبي ييو على من عاداه ويلصرانه . 

وعن ابن مسعود نه عن النبي بي في قول الله: #وصيلح 
لْمُؤْمِنَ4 قال: «صالح المؤمنين أبو بكر وعمر)"" . 


خامسا: ##إوَوَصَيَنًا اشن بود 


شر 


5 د ریو دو رە سے سے سے ج لر و 

لخا لتة ام د ها ووه ها 
AA 4‏ 8 ا ل صصح اعمس 6 1 
بلغ سدەر وبلغ ربعين سنه قال رب ورعىق ن 
ر 00-0 م يي سوج ر 


5 1 أل 2 مَك وَل ودی وان أعمل ا رص وَأصلِحَ لي ف 
ديق إن بث اليك ِن من سيبك 409 [الأحفاف]ء قال الواحدي: قال 


3 
2 
دوو لے وو ساس سا وت سا 
2 8 27 ا 


3 5 
ومله: وفصله. ٿلثون شرا حى إذا 


ج 


AI r ص‎ 


حى إا بع اشد إلى آخر الآية [الأحقاف: .]٠١‏ 

وقد علمنا أن كثيراً من الناس ممن بلغ هذا المبلغ لم يكن منه هذا 
القول» وهو ما ذكر الله عنه: لقال رب أَوَرِعَقَ» [الأحقاف: ١٠]ء‏ فدلَ أنه 
نزل في إنسان بعينه» وهو أبو بكر ذه ومعنى قوله: يلم سدم قال 
عطاء: ثماني عشرة سنة» وذلك أنه صحب النبي بي - وهو ابن ثماني 
عشرة سنة» والنبي 445 ابن عشرين سنة ‏ في تجارته إلى الشام» فكان لا 
يفارقه في أسفاره وحضوره» فلمًا بلغ أربعين سنة ونُبّىَ رسول الله يكل 
دعا ربه فقال: رب أَوَرِعَق» [الأحقاف: ]١١‏ ألهمني أن شك ك4 
على بالهداية والإيمان حتى لا أشرك بك وول وى [الأحقاف: 19] 


.)٥۷/٠١( انظر: «الدر المنثور فى التأويل بالمأثور»‎ )١( 


الفصل السابع: في بيان الدلائل العقلية على خلافة الخلفاء 
أبي قحافة عثمان بن عمرو» وأم الخير بنت صخر بن عمر. 

وقال علي بن أبي طالب في هذه الآية: في أبي بكر أسلم أبواه 
جميعاًء ولم يجتمع لأحد من الصحابة المهاجرين أبواه غيره» أوصاه الله 
بهماء ولزم ذلك من بعده ظوَآَنَ أَعمَلَ صلا رَد . 

قال ابن عباس: أجابه الله تعالى» فأعتق تسعةً من المؤمنين يعذّبون 
في الله» ولم يرد سبباً من الخير إلا أعانه الله سبحانه» واستجاب له في 
ذرّيته إذ قال: والح لى في درب [الأحقاف: ]٠١‏ ولم يبق له ولد ولا 
والد ولا والدة إلا آمنوا بالله وحده. 

سادساً: ورك جا ادق [الزمر: *8] محمد كل «وَصَدَّقٌ بيه 
أبو بكر وأصحابه» وهم المؤمنون الذين صدّقوا محمّداً يي بما جاء به 
من الإسلام وكيك هم ألمت ©@4. 

سابعاً: اریت يفقوت وهم بال امار سِرا وَعَلَانسة4 
[البقرة: 774] قال في «الكشاف»: «قيل : نزلت في أبي بكر الصدّيق طط 
حين تصدّق بأربعين ألف دينار عشرة بالليل» وعشرة بالنهار» وعشرة في 
السرء وعشرة في العلانية)”" . 

وبقول الله تعالى : سيم الاق (© الك بۇق ملد بک @4 
[الليل]» قد اتفق المفسّرون على أن المراد من «الأتقى» هو أبو بكر 
الصدّيق» لتصدّقه بأربعين ألف دينار في الإسلام» والآية مكية باتفاق 
المفسّرين» ولم ينفق في مكة أحدٌ إلا أبا بكر الصدّيق بهذا الطريق. 

وهناك وجوه كثيرة تدلٌ على أن علياً المرتضى لم يكن مورد الآية» 
إذ إن المرتضى كان صغيراً يعيش في كفالة النبي لل ولا يملك مالاً 


.)557/١( «الكشاف»‎ )١( 


إزالة الخفاء عن خلافة الخلفاء 
= 1 
حتى ينفقّ منه» وكان له ي منة التربية على المرتضى» فلا يكون مصداق 
قوله تعالى: وما كمد عِندة من يكَمَوقَِ عر 43 [الليل]ء بخلاف أبي بكر 
الصدّيق» فإِنَّ النبئ ية كانت له منة عليه من جهة تعليم الإسلام لا غيرء 
وليس لهذه المنة من جزاء كما قال الأنبياء :8 : وما أسكَلك عليه مِنْ 
جر ن جى إلا عل دب العلَمينَ 4 [الشعراء]» وحين ثبت أن المراد منه 
هو الصدّيق عُلم أنَّ عاقبته حسنة محمودة» لقوله تعالى: «إوسف بس 4 
[الليل]» والأتقى والمرضي من عند الله أكرم في كل حال» والأكرم أفضل 
الأمة وأفضل الأمة أحقّ الناس بالخلافة. 

فإن قيل: المراد هنا جنس الأتقى . 

قلنا: إن دخول مورد النصٌّ في عموم الآية قطعئ» وقلنا أيضاً على 
تقدير التنرّل: إن الصدّيق قد حصلت له الخلافة بالفعل بالاتفاق» 
فانحصر التحقيق في: هل كانت هذه الخلافة حقاً أم لا؟ وقد ثبت 
شيادة ق كثيرة أن آنا نكر الد كان متصقا بيده لجات 
فصدقت البشارة عليه وانطبقت» وينبغي أن تكون عاقبته محمودةً حسنةء 
وألا يكون الخليفة غاصباً جائراً في الخلافة. 

ويلزم التدليس أيضاً في قوله تعالى: ومد أله الس اموا مك 
َكل يحت [النور: 50]» وقوله تعالى: الین إن عَكتهُمْ في الار» 
[الحج: »]4١‏ نزلت كلتا الآيتين في واقعة واحدة» تقيّد إحداهما إطلاق 
الأخرى» وما يحصل من كلتيهما هو استخلاف المهاجرين الأولين» 
ومدح خلافتهم» وبيان أن التمكين في الأرض إذا جاء في نصيبهم لا بد 
أن ينضمٌ إليه جزء آخر مما يصبح به خلافةً راشدةً» وقد تقدّم تقرير هذه 
المباحث. 


ويلزم التدليس أيضاً في قوله تعالى: فل ملين ين الْأعرابِ 


الفصل السابع: في بيان الدلائل العقلية على خلافة الخلفاء 


سَمَْعَوَنَ لل هوي أي أب ر عن كوو او مل اه ليرا ك ااا 
2ك ET‏ كذ و عا يما ©6 [الفعحا]ء قال 
الا ا 0 :0 أن هؤلاء بنو حنيفة أتباع مسيلمة» قال 
رافع بن خديج: كنا نقرأ هذه الآية» ولا نعلم مَنْ هم؟ حتى دعا أبو 
بكر ديه إلى قتال بني حنيفة» فعلمنا أنهم هم . 


ورو 4ے 


قال ابن جريج: سيدعوكم عمر إلى فارس «انقيلوتهم أو 

نرنه [الفتح: »]١‏ أو يكون مم الإسلام إن يعوا [الفتح: ١1]ء‏ 
أبا ا بکر وعمر بوتکم اه اجا حا [الفتح: ١٠1؛‏ يعني : الجنة رن 
ووا [الفتح: 17]» تعرضوا عن طاعتهماء كا تكم [الفتح: »]1١‏ 
أعرضتم عن طاعة محمد بي في المسير إلى حديبية» يمدب [الفتح : 
١‏ في الآخرة ظعَدَبًا ايا 462 [الفتح]ء والآية تدلٌ على خلافة 
الشيخين» فإن الله تعالى وعد على طاعتهم الجنة» وعلى مخالفتهما 
الغذاب الأليم. .انت 


ع 


لقد وَعَدَ الله أن داعياً يظهر في المستقبل» ويدعو الأعراب إلى 
قتال الكفار» وتكون دعوته مناط وجوب القبول لدعوته» فإذا قبلوها نالوا 
الأجر والثواب» وإذا رفضوها استحمّوا العذاب والعقاب» وهذا لازم من 
لوازم الخلافة الراشدة» والدعوة إلى الجهاد من أشهر وأعظم صفات 
الخليفة» ولا يخلو ذلك من أن يكون هذا الداعي هو النبن بي نفسه» أو 
الخلفاء الثلاثة» أو المرتضى» أ مني أمية» أو بني العباس» ولم يكن 
النبيئ بي هذا الداعي بالقطع› إذ إن الله تعالى يقول: «لن رجا مى أبدَا 
)١(‏ لفظ الواحدي في «تفسيره» هكذا: وقيل: بنو حنيفة أصحاب اليمامة» انظر: 


«الوجيز»» للواحدي .)418/1١(‏ 
(۲) أخرجه البغوي في «تفسيره» (0/ 0707 . 


إزالة الخفاء عن خلا فة الخلفاء 
للق 


ر سر ر 


ول لوا می ا ا + لت هده الاية في قصّة الحديبية 
وغزوات النبي بي بعد الحديبية محصورة» ومعلوم أنه بعد ذلك خرج 
لغزوة خيبر» ولم يدع أحداً من الأعراب فيهاء وخرج لغزوة «فتح مكة) 
و«حنين»» ولم يكن ذلك بقتال لقوم أولي بأس شديد؛ لأن هذه الكلمة 
تدلٌ على مغايرة هؤلاء القوم للقوم الأوائل وهم قريش ومن جاورهم» 
ويظهر من اوی بأ سییر أن يكونوا اشد بأساً وقوّةٌ من قريش, ولا 
يوجد هذا المعنى في غير الروم والفرس. 

ولا يكون هذا الداعي علياً المرتضى طي؛ لأن مقاتلاته كانت 
لطلب الخلافةء لا من جهة الإسلام ودعوته» وتدل آية: قوم أو 
سرد على أنَّ هذا الجهاد والقتال يكون دعوةً للكفار إلى الإسلام» 
ولم يدع بنو أمية وبنو العباس أعراب الحجاز لقتال الكفار» كما هو 
معلوم من التاريخ قطعاًء وكانت دعوة أبي بكر الصدّيق لقتال أهل الشام 
والعراق» ودعوة عمر الفاروق ‏ أيضاً - لقتال العراق والشام ومصرء 
ودعوة عثمان ذي النورين لقتال أهل خراسان وإفريقية والمغرب» كما هو 
مبسوط في التاريخ. فكانت دعوتهم واجبة الامتثال والانقياد» وهذا من 
صفات الخليفة الحقّء ولمًا تبيّنت أحقّيتهم في دعوة الجهاد للروم 
والفرس تبيّن أنها واجبة الامتثال في جميع الأحكام؛ لأن المسلمين 
مجمعون على أمرين» أحدهما: أن طائفة منهم تقوم بإثبات وجوب 
الطاعة لهم في جميع الأحكام» والثاني: أن طائفة أخرى تقوم بنفي 
وجوبه في جميع الأحكام» فلمًا بطل الثاني تعيّن الأول. 

ويلزم التدليس أيضاً في قوله تعالى: ایتا الین انوأ من ند نكم 


2 مهد لكل مهو 22> دور او همد 5ق علد مجوج ل چ عمل ےل ر 

عن ديدي سوق يأ الله يوم محم ومحبوتهه أذلو على الْمَؤْمِينَ أُعِرَوَ عل الكش 
3 3 
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هدوت فى سيل آله وک افون لوم 55 ذلك فطل الله يؤته من يشاء وألله 


وسِعٌ ليم © [المائدة]. 


الفصل السابع: في بيان الدلائل العقلية على خلافة الخلفاء 

وهذه الآية تدلّ على أن جماعة المحبوبين الكاملين المرضيين 
سوف يقاتلون المرتدّين» ولم يقع هذا الأمر في عهد النبي كَلِِ؛ لأن 
الأسود العنسي لم يخرج بعدٌء ولم يرسل النبي بي الجيش إليه» ولم يقع 
في عهد علي المرتضى َنه؛ لأن قتاله وقع مع البغاة والخوارج لا مع 
المرتدّين» ولم يقاتل خلفاء من بني أمية وبني العباس المرتدين بطريق 
إرسال الجيش إليهم للغزو والجهاد» والأمر المفهوم من فحوى الآية هو 
جمع الرجال ونصب القتال» فتعيّن أن الذين وصفت أحوالهم في الآية 
هم أبو بكر الصدّيق وعمر الفاروق وجيوشهماء وينسب القتال في العرف 
العام إلى الخليفة وإن لم يشهد بنفسه المعركة» ولو لم يكن الصديق 
والفاروق لما كانت الجماعة الذين قاتلوا بأمرهم وبايعوا ورضوا 
باستخلافهم محبوبين ومحبّين» مع أنَّ هذه الآية تدلّ على أنَّ هذه 
الجماعة جماعة المحبين والمحبوبين» وهم رحماء بالمؤمنين» وأشدّاء 
على الكفار» ومجاهدون في سبيل الله» لا يخافون لومة لائم» وهذه 
كلها من أوصاف الكمال» ثم قال الله: ذلك صضْلُ آَل ُوه من يتا 
وهذه الآبة تدلٌ على كمال الفضل» والتناهي في الثناء» فثبت بذلك أن 
الشيخين مع أتباعهما كانا متصقين في أيام خلافتهما بالصفات الكاملة» 
التي لا تفوقها صفة في الشريعة» وكانوا ممن مدحهم الله وشملهم الفضل 
الإلهي» وهذا من لوازم الاستخلاف الحقّ ودلائل أفضليتهما في الأمة. 

وأمّا لزوم التدليس في كلام أفضل الأنبياء عليه الصلاة والسلام 
على تقدير أن تكون خلافة الشيخين» بل المشايخ الثلاثة جوراً فهو من 
جهة تبشير النبي بيه لهؤلاء المشايخ بالجنّة في أحاديث كثيرة رويت عن 
جماعة عظيمة في كل طبقة» وكل هذه الأحاديث ‏ على كثرة طرقها 
وتشعّب أسانيدها ‏ تد على معني واحد» وهو البشارة بالجئّة» وهذا 
السعنئ' نايت قطعا + 'لو كان هؤلاء فاق حاترن لما كانوا جديرين 


إزالة الخفاء عن خلا فة الخلفاء 


2= 


9 5 و 
بالبشارة» وكانت الارة تدليساء وود دکرّت بشارتهم ئ عشرة فصول 


وأمّا لزوم كذب المتواترات المروية عن الصادق المصدوق بل فهو 
من جهة أن النبي ئ أثبت خلافة هؤلاء المشايخ في أحاديث كثيرة 
بالنصٌ تارة» وبالإشارة أخرى» وبالإجمال تارة» وبالتفصيل أخرى» 
وهذه الأحاديث رغم أن كل واحد منها خبر الواحد» ولكن إذا لاحظناها 
جملةً كانت غير محصورة» متفقةً على معنى واحد» وهو صحة خلافتهم 
في أوقاتها . 

وبيان هذا الإجمال أن النبيّ بيه ذكر رؤيا القليب ثم قال: (لا 
أدري ما بقائي فيكم» فاقتدوا باللَّذَيْنِ من بعدي أبي بكر وعمر»» والمراد 
بذلك: باللذين يقومان من بعدي في مقامي ذلك؛ لأن الصلة تكون 
مخصّصة ومعيّنة للموصول» ولا يكون وجودهما بغير القيام مقام النبي بيا 
مخصصاً ومعيّناً لهماء وينبغي للصلة أن تكون من الصفات التي يعرف 
بها المخاطبونَ الموصول» فعلم بذلك: أنَّ المخاطبين كانوا قد سمعوا 
قصة رؤيا القليب وما أشبه ذلك. 

والمراد بالاقتداء: هو الاقتداء في أمور الخلافة؛ لأنَّ تعليق 
«الاقتذاء» بيلفظ يُشعر بالخلافة إِنّما هو إثتارة إلى أن المراف بالاقتداء 2 هو 
اقتداءٌ الرعية بالخليفة» وقد أسند في نفس الحديث تعليم القرآن وغير 
ذلك إلى الآخرين» فكان المرادٌ بالاقتداء غير الفتوى والتعليم» وهو 
الاستخلاف وحده» فكان الحديث دالا على إيجاب انقياد القوم لهؤلاء 
من جهة الخلافة» وهذا هو المعنى لتشريع الاستخلاف» وقال النبي يل 
في خطبة الوداع التي ودّع بها الأمة: «عليكم بسنتي وسُنَّة الخلفاء 
الراشدينَ مِنْ بعدي» عضوا عليها بالنواجذٍ»» وذلك بعد ذِكْرٍ رؤى عديدة 


الفصل السابع: في بيان الدلائل العقلية على خلافة الخلفاء 
ليدلٌ على أن ولاة الأمر بعد رسول الله يا هم الخلفاء الثلاثةء فكأنه إلا 
قال: عليكم بسنتي وسّنَّةَ أبي بكر وعمر وعثمانء فهذا القول يوجبٌ 
انقياد القوم لهم فيما يتعلّق بالخلافة وهو المطلوب. 

وأخبر النبئ بي في أحاديث مستفيضة أنّها تكون او و 
وخلافة رحمةٍ من بعد وفاته» ثم يكون ملك عضوضٌ» وكل ما وقع عقب 
وفاة النبي كَل متصلاً هو خلافة الخلفاء الأربعة» فكانت خلافتهم خلافةً 
لوا ورضننه ولول أ نسو ولت aS E E‏ 
أو كانوا قن اغتصيوا الخلافة:ظلما لما كانت حلافة وة ووحمة» وقد 
أخبر النبئ بي في أحاديث مستفيضة أنَّ الخلافة ثلاثون سنه » وفسّره 
فة وف اة التخلفاء الا ربعت و القن يدل على ذلك أيضاً 4 إذ إن 
مطلق الرئاسة لا تنتهي مدته بثلاثين سنة» فكان هؤلاء الخلفاء متصفين 
بخلافة غير «ملك عضوض» وكانت هذه الخلافةٌ جديرةً بالمدح والثناء 
والخلافة التي تحصل بالغصب والجور لا تمدح. 

ولقد ورد في أحاديث مستفيضة أن النبيّ كل رأى رؤيا القليب» 
ورأت جماعةٌ من الصحابة ون أيضاً أنواعاً من الرؤى» مثل الرؤيا التي 
فيها ذكر سبب واصل من السماء إلى الأرض» والتي ذكر فيها نوط 
بعضهم ببعض”" والتي فيها ذكر شرب الماء بالترتيب» والتي فيها ذكر 
انقطاع السبب عند أخذ عثمان به» ثم وصله له نه والتي فيها ذكر 
ا إلى اؤللقه وكن هلاه الروي نشوك ا 
وورد هذا التفسير في بعض الأحاديث صراحةً وفي بعضها إشارةً 
وسكت في بعضها الآخر عن ذلك» وليس ذلك إظهاراً للسخط» بل 


.)5575 أخرجه أبو داود (ح:‎ )۲( .)١85١( انظر: «صحيح مسلم) برقم:‎ )١( 


TÎ‏ إزالة الخفاء عن خلافة الخلفاء 

فعلمنا بذلك أنَّ خلافة هؤلاء المشايخ لم تكن ظلماً وعدواناً» وقد 
فوّض النبي بل في مرض وفاته إمامة الصلاة إلى أبي بكر الصدّيق» وما 
رضي بغيره» وهذا يدل على استخلافه عقلاً ونقلاً. 


ف وما عقا فافجو هة أن العادة قد جرت على أن الجلاسن 
ولي العهد على العرش عند الوفاة يدل على الاستخلاف» وأنَّ عقد اللواء 
يدل على التأمير» ومنح القلم والدواة يدل على منصب الوزارة» ولهذه 
الإشارات حكم العبارات» مثل الإشارة باليد والرأس مكان «لا) 
و«نعم»)؛ وإمامة الصلاة إنما كانت منصبٌ النبئ ية وحده» وهي خير 
مناصب الدين والدنياء فكان تسليمه ئة لهذا المنصب إلى أبي بكر 
الصدَّيق دليلاً على إقامته مقام الخلافة. 

ف وان قاذ راق مم كي أن ا کو ال وا يدك 
عند عقد الخلافة» مثل عمر الفاروق» وعلي المرتضى» وأبي عبيدة» 
وابن مسعودء ولم يظهر رد وإنكار على هذا الاستدلال من أي من 
الحاضرين» وكأن الجميع صوّبوا هذا الاستدلال» وإذا رأى اليوم أحدٌ 
لقلّة فهمه خفاءً في دلالة هذا الفعلء فإنّه لم يكن في عصر الصحابة» 
ومثل هذه الإشارات تختلف دلالتها باختلاف العادات والعصور»ء وقال 
الي 5ة لامرأة: إن لم تجديني فأتي أبا بكر». 

وهذا صريحٌ في أنَّ الخلافةة تنصرفٌ إلى أبي بكر الصدّيق من بعد 
النبي يل لأن التصرَّف في بيت المال» وإنجاز مواعيد النبي يله من 
خواصن الخليفة. 

وقال النبيئ بل : ١لا‏ يُبقِينَ في الد عر أبي بکر»» 


.07994( : انظر: ا(صحيح البخاري» برقم‎ )١( 


الفصل السابع: في بيان الدلائل العقلية على خلافة الخلفاء 
ويدلٌ هذا الحديث على خلافة الصدّيق» ونقل العلماء في هذه الدلالة 
وجهين : 

الأول: قيل: لأن الخليفة يحتاج إلى الإكثار من دخول المسجدء 
شدّة احتياجه إلى ملازمة المسجد» كي يصلي بهم» ويأمرهم وينهاهم» 
ويقضي لهم» وكان الناسنٌ في الزمن الأول لا يقضون إلا في المسجد. 

والثاني: قيل: لآنه إشارة إلى سذ رغبات الناس في الخلافة. 

وقالت عائشة الصديقة وَيّنَا: قال النبي ية في مرض وفاته: «لقد 
هممثٌ أن أدعوّ أباك وأخاك)”'' الحديث» وهذا الحديثُث صريحٌ في أن 
المقصود عند النبي ية هو استخلاف أبي بكر الصدَّيقٍ» وكان يكره أن 
يرغب فيه غيره» ولكنّه ترك كتابةً الخلافة باسمه» وأخدّ البيعة له توكلاً 
على وعد الله تبارك وتعالى» وقال النبي ئي في جواب بني المصطلق أَنْ 
تؤدَّى الزكاةٌ إلى أبي بكر من بعده ياف وإلى عمر الفاروق من بعد 
الصدّيق» وإلى عثمان من بعدٍ الفاروق» وسكتٌ عن القولٍ بعد عثمان» 
وأخذ الصدقات من إحدى خواصٌ الخلافة» والأمرٌ بإيتاء الزكاة إنما هو 
أمرٌ بالانقيادٍ لهم في شؤون الخلافة. 

وخطب النبئٌ كَل وأمرّ بعد ذلك أبا بكر وعمر بإلقاء الخطبة 
بالترتيب» وهذا يدل على تحققٌ خلافتهما حسب ترتيب الخطبة؛ إذ إن 
الخطبة إحدى لوازم الخلافة. 

ووضع النبي ية حجراً لما بنى المسجدء وأمر أبا بكر وعمر 
وعثمان بوضع كل منهم حجراً على الترتيب» ثم قال: هؤلاء الخلفاء» 
وهذا يدل على أن خلافتهم قد انعقدت وتحقّقت» والمسلمون مأمورون 


.)5؟١/5( انظر: «البداية والنهاية»‎ )١( 
.)٤۳٦/۲( انظر: «دلائل النبوة»» للبيهقي‎ )( 


إزالة الخفاء عن خلا فة الخلفاء 


كنا 


و اريت > اتا فف سيل آلو الآية [البقرة: *797]» على 
انتقال أملاكهم إلى الكفار» ولا يستدلٌ بقوله ٤ية:‏ «هم الخلفاء» على 


إيجاب الانقياد لهم في شؤون الخلافة» وكأن المسجد من شعائر 


الإسلام» وهو صورة الدين وأحد مظاهره» ووضع لست الا ساس كاية عن 
القيام بأمر الدين» وأظهر الله هذه الصورة ليطلعَ الرسول بي على حقيقة 
الأمر» كمثل ما اطلع ببروك الناقة ‏ أي: في الحديبية ‏ على أن الصلحَ 
خيرء والله أعلم. 

وقد ورد في الركن الخامس في ا الثاني من كتاب «شواهد 
النبوة» قصة رجل» وقد ثبت أن الشيخين وكيا كانا أعلى منزلة عند الله 
تعالى من سائر الصحابة» فهما أحقٌ بالخلافة . 

اما المقدمة الأولى د أى: كون الكتيخين أعلى رثبة من سائر 
الصحابة ‏ فهي ثابتةٌ بأحاديث مستفيضةء كما في حديث علي وأنس 
وغيرهما: «هذانٍ سيّدا كهول أهل الجنّةٍ من الأولينَ والآخرينَ إلا النبيِينَ 
والمرسلينَ"'"'»: وكما في اميت الذي فيه ذكر التجليّ الخاص 
لأبي بكر" » وكما في الحديث الذي فيه ذكر المصافحة والمعانقة لعمر 
الفاروق”"» وكما في الحديث الذي فيه ذِكْرٌ منزلةٍ الشيخين فوق آهل 
الدوحات الل : 

وأما المقدمة الثانية - آي : كون الشيخين أعلى رتبة عند الله تعالى - 
فهي ثابتة من جهة أنّْها من ضروريات الدين» وأنْ المقصود من العبادات 
)١(‏ «سئن الترمذي» (ح: 377"). (؟) انظر: «كنز العمال) رقم: (۳۲۹۳). 


60 العر عه ابن اند لفقا اون ج اه الخ عمر» (ح: .)١١‏ 
(5) انظر: «سنن الترمذي» (ح: 059/8. 


الفصل السابع: في بيان الدلائل العقلية على خلافة الخلفاء 
ولا فضل للأنبياء على غيرهم ولا للأولياء على سواهم إلا من جهة 
منزلتهم عند الله» وكان الشيخانٍ أحبٌ الناس إلى رسول الله ئل من سائر 
الصحابة» فكانا أحقٌّ الناس بالخلافة. 


آنا المقدمة الأولى - أئ: كون الشيخين أحبٌ الناس إلى 
رسول الله کي - فهي ثابتةٌ في حديث مستفيض من حديث عائشة› قيل لها: 
أي أصحاب النبئ بيه كان أحبٌ إليه» قالت: أبو بكرء ثم عمر. 
أحبُ إليك؟ قال رسولٌ الله يكلِ: «عائشة»ء قال: ومن الرجال؟ قال: 
«أبوهاء ثم ف وروي عن ا مل 

والمراد من «الحَُبٌ» هنا: هو حب المقاربة في المنزلة بدليل قول 
عائشة: لو كان مستخلفاً لاستخلف أبا بكر ثم عمر . 


والمقدمة الثانية: ‏ كون الشيخين أحبٌ الناس إلى رسول الله كل 
لكونهما أحبّ الناس إلى الله تعالى - فهي من جهة أن النبي كَللهِ: وما يق 
عن الها )€ [النجم]ء ولا يكون حُبّه - خصوصاً ‏ نابعاً عن الهوى من 
جهة الكمال» فتدلٌ الأحبّية على الأفضلية» وكان الشيخان وزيرين له كلاف 
وشبّههما بالسمع والبصرء ومعلوم أنَّ أحذق الناس بأمر الملّة مَنْ كان 
عرف دقائق السياسة ولطائفها في عهد النبي بي ومن كان أعبّ 


.)۸۲١١( برقم:‎ )٥۷/٥( انظر: «سنن النسائي الكبرى»‎ )١( 

(۲) انظر: (صحبح البخاري» برقم : مره "؟:). 

(۳) أخرج ابن ماجه في «سننه» برقم: )١١١(‏ عن أنس بن مالك قال: قيل: يا رسول الله! 
أي الناس أحبٌ إليك؟ قال: «عائشة)» قيل: من الرجال؟ قال: «أبوها». 

(4 انط «المتدرلة فلن ال و مايرم 6 


2727 إزالة الخفاء عن خلافة الخلفاء 
الناس وأحبّهم كان أحقّ الناس بالخلافة» وقد عامل النبئٌ ئي الشيخين 
معاملة الأمير لولى عهده» وهذه المعاملات إشارة إلى استخلافهما. 

ومن جملة هذه المعاملاات مشاورته د لهما في تبليغ الرسالة» 
وتقديمهما في جميع الأمور» وتبسّمه إليهماء وأمره بإمامة الصلاة في 
الفاروق أتمّ استعداداً للخلافة» وكانت خلافتّهما حقاً بالنظر إلى حديث 
حذيفة: (إنْ تستخلفوا أبا بكر [تجدوه قوي ٠...‏ إلخ. 

وشهد النبي ية لأبي بكر بأنه أول من يدخل الجنّةء وبأنّه رفيقه كيا 
على الحوض » وينادى له من جميع أبواب الجنّة» قبأنة أكثرٌ الناس جا 
في أنواع البرّء وكان جبرئيل مع أبي بكر بمعية ميكائيل في غزوة بدر» 
ومّنْ كان متّصفاً بهذه الصفات كان أقربّ الناس إليه ي في المنزلة» 
ومن كان أقربّ الناس إلى النبى كيل كان أحقّ الناس بالخلافة. 


وأخبر النبيٌ كَل بوجود صلاحية النبوة في عمر الفاروق في قوته 
IEE‏ 
أما العملية فموضعها ما قال فيه: «يفرٌ الشيطانٌ منه...»» و«رؤيا 
ال وما أشيه ذلك» وهذا 5 بالعصمة ورديفها. 
أا العلسية فر فع ما قال فة ال يتطن على لمان 
عم 
للوحي» وهذه الخصلة تلو الوحي وردیفه. 


> وقال: ف يك الأمة» وقصّة رؤيا اللبن» وموافقة رأيه 


() انظر: «العلل المتناهية» (ح : ۷ ) قال الدارقطني : تفرد به الحسن بن قتيبة» عن 
يونس » عن أبيه» والحسن متروك الحديث. 


(۲) انظر للتفصيل: «سبل الهدى والرشاد فى سيرة خير العباد» (۳/ .)٠١١‏ 
() أخرجه أبو داود في «سننه» برقم: (5951). 


الفصل السابع: في بيان الدلائل العقلية على خلافة الخلفاء iE‏ 
فتحينها انقطعت الدبوة كان أعى بالخلافة من كان استجداده شيا 
باستعداد الأنبياءء وقال النبى &: «ما طلعتِ الشمسُ على رجل خيرٌ من 
عمرًا"'". فلا بدّ أن تكونَ خيريّتُه على الجميع ثابتةٌ محقّقةً في وقت من 
أوقاك .حباته» وان يكون خلينة فى أواخر انه کون اخلاته خقا. 


۶ 


ودغا الى كله لعمر الفاروق: اعفن حميداء ومث شهيدة > خلو 
كان أنه عَصَبّ وطَلَمَء كيف تيسّر له العيش الحميدء وقد صرح النبئ كلا 
في أاحاديث ل (اخير القرون قرني» ثم الذين يلونهم» ثم الذين 
بلونهم» ثم يظهر الكَذِبُ)5”» فلو كان أبو بكر وعمر وعثمان غاصبين 
وجائرين وقد أعانهم أكثر الناس على الظلمء لما كانوا على الحق 
والهداية» وكانت قرونهم شر القرون. 

وأما لزوم اجتماع الأمة المرحومة على الضلالة فهو من جهة أن 
3 مة أ 3 ِ عة للح » وخاطدة 
الأمة المرحومة بأجمعهاء وعاملتهما معاملة الرعية للخليفة» وخاطبتهما 
بلفظ: «الخليفة» و«أمير المؤمنين»», فلو كانا حقيقين بالخلافة فهو 
المطلوب» ولو لم يكونا حقيقين بها كان الجميع عصاة وفاسقين وكاذبين 
وضالين» وكانوا شرٌ خلق الله. وهذا باطل» إذ إن الله تعالى قال: 9كُكُمْ 
خير امَو حرجت للا اموت بِالْمَعرُونٍ وَكَنْهَوْت ڪن ارڳ [آل عمران: 

ag EE 5‏ 
٠١‏ وقال رسول الله ية : «لا تجتمعٌ أمَّتِي على الضلالة» » وقال: 


.09584( أخرجه الترمذي في «سننه» برقم:‎ )١( 

(؟) أخرجه ابن ماجه في «سئنه» برقم: (7”058) عن ابن عمر» والرواية بكاملها: أن 
رسول الله بی رأى على عمر قميصاً أبيض فقال: «ثوبُك هذا غسيلٌ أم جديدٌ؟» قال: 
لاء بل غسيل» قال: «البس جليداًء وعثن حميداً؛ ومُْثْ شهيداً). 

(۳) أخرجه النسائي في «السنن الكبرى» /٥(‏ ۳۸۷) برقم: (4۲۲۲). 

.)۳۹۳( أخرجه الحاكم في «المستدرك» (۲۰۰/۱) برقم:‎ )٤( 


إزالة الخفاء عن خلافة الخلفاء 
«خيرٌ القرون قرني)"' الحديث. 

ومن جهة المتكلّمين بكلمة الإسلام (المسلمين)» فإنهم متفقون على 
أنَّ الإمام الحق بعد النبي كل إما أبو بكر وإما علي» فلا يخرج الحَقّ 
عن هذين القولين. 

وتر علئٌ المرتضى المنازعة لأبي بكر الصدّيق في أمر الخلافة» 
فتعيّن أن أبا بكر هو الإمام الحق» إذ إِنَّ ترك المنازعة لا يخلو من حالين: 

إما أن يكون بناءً على التقيّة» وإما أن يكون بغير التقية» والتقية 
باطلة؛ لأن علياً المرتضى لم يكن عاجزاً بعد النبي كل بحيث لا يقدر 
على مقاومة الصدّيق؛ لأنه كان شجاعا بالاتفاق» وكان بنو هاشم معهء 


وكان أبو سفيان رئيس بني عبد شمس قد انقاد له ووافق» وكان الزبير 
معه» وكانت السيّدة فاطمة ياء بأعلى رتبتها وقرابتها من النبي يلل 
زوجة لهء وهذا من أكبر الدواعي لقبول رئاسته» وعادةً نفوس الجمهور 
مطمئنة بأن تكون الخلافة في أقارب الخليفة الأول. 

وإِنْ كان ترك المنازعة بغير التقيّة كان عاصياً للنبئ بيه وخائناً في 
شأن الأمة» والعاصي والخائن لا يليق بالإمامة. 

وان قال الشيعة:: ,إن سبعين الفا هاعرت قد نايهوا آنا بكر 
الصدّيق» والعرب لا ينقضون البيعة» ولا يرجعون عنهاء فهذا باطل» إذ 
إن سبعين ألفاً من الناس قد بايعوا عليّاً المرتضى في أيام خلافته» ثم 
نقضوهاء ورجعوا عنهاء ثم مبايعة سبعين ألفا لم يكن دفعة واحدة» إذ 
لم يبايعه في أول البيعة غير أشخاص معدودين» فكان عاصيا لترك 
المنازعة قبل البيعة الأولى وبعدها قبل تمام أمر الخلافة. 


.)5980 /"( انظر: «موطأ مالك»‎ )١( 


الفصل السابع: في بيان الدلائل العقلية على خلافة الخلفاء 


وإن قالوا: كان مشغولاً بمأتم الرسول كل. 

قلنا: كان عاصياً لترك المصلحة العامّة لأجل عمل لم تترتّب عليه 
فائدة. 

ومن جهة أن الأمة قد اتفقت تيفك علي أن ا ی ی 
هو أحدهماء فنحن نقول: إن علياً المرتضى لم يكن إماماًء إذ إنه قد 
تواتر أنه قال في أيام خلافته غيرٌ مرّة: «خيرٌ هذه الأمةٍ أبو بكر» ثم 
E‏ وقوله هذا لا يخلو من ثلاثة احتمالاث : 

الأولى: أن يكون قلبه موافقاً للسانه فى هذا القول» وهو الحقٌء 
وبه يثبت المطلوب. 

والثاني: أو يعرف هو خلاف ذلك» ولكن كان يقول ذلك بغير 
ضرورة» وبدون تقية حماعة» ثم يقولٍ خللاف ذلك أمام جماعة 
أخرى» فكان دلساً واا وا ولا ا E‏ والخائن والإمعة 
بالإمامة. 

والثالث: أو كان ذلك كله بناءً على التقية» ولا مساغ للتقية في 
خلافته» ولو كان رغم ذلك - مُكْرّهاً على ذلك» لكان ينبغي له أن 
يكتفي بقدر الإكراه» ولا يبالغ في وصف حالهما. 

ولو جازت التقية مع وجود الخلافة والشجاعة والشوكة والقيام 
بقتال جميع أهل الأرض يمكن أن يقال: إن الجماعة الذين كانوا يسبّون 
الشيخين كان المرتضى ينكر عليهما أمامهم خفية بناءً على التقية» فتحقّق 
كلام «خير الأمة» فى حقّهماء وما سوى ذلك تقية» ويمكن أن يقال 
أيضاً : إن إظهار الإسلام وإقامته للصلوات الخمس» والخوف من جهنم 


.)٤١ /۳۰( انظر: تاريخ دمشق»‎ )١( 


إزالة الخفاء عن خلا فة الخلفاء 


LA 
صدر كل ذلك منه بناءً على التقية» ولا شك أنَّ الكراهة بتركه للإسلام‎ 
أشدٌ من الكراهة الناشئة من إنكار الشيخين» فيرتفع بذلك الأمن من‎ 
إسلامه فضلا عن إمامته.‎ 

كل ذلك يجر من المفاسد والمساوئ ما لا يتصوّوه مسا ففيت 
بذلك أن الخلافة كانت من حقٌّ أبي بكر ومن حق عمر من بعده بهذا 
E E‏ 


ومن جهة أخرى» فان الخلافة لا تخرج عن شخصين: أبي بكر 
وعلي» ولم يكن علي خليفة بعد النبي كَل فتعيّن أبو بكر للخلافة» 
والدليل على أن عليّاً لم يكن خليفة بعد النبي ل هو أن الخلافة تنعقد 
إما بنصٌ الشارع» وإما بالبيعة» واا بالتسلّط» وأقوال الأمة تنحصر في 
هذه الثلاثة» وكل هذه الثلاثة مفقودة في علي المرتضى وليه » وموجودة 
في أبي بكر الصدّيق َيه أما البيعة والتسلّط فلا يخفيان» وأما النصٌّ 
فهو من جهة أنه لو كان نص في خلافة علي المرتضى عنده أو عند غيره 
من الصحابة ورأوا صرف الخلافة منه إلى غيره لأظهروا هذا النصّ لا 
محالة» واتهموا السعاة للخلافة» وإلا كانوا عصاةً» والعادة تقتضي نقل 
صورة هذا الاتهام» ولا سيما بعد وفاة الشيخين» وقيام المرتضى 
بالخلافة» ووقوع المشاجرات العريضة» وإذا كان ذلك كذلك فلا بد أن 
يطلع علي المرتضى على هذا النصّ ولا ينكره» ولكنه أنكر وجود أي 
نص فيه . 

وأما ارتفاع الأمن من أحكام الشرع» فهو من جهة أنه لو لم تكن 
خلافة أبي بكر الصدّيق وعمر الفاروق حقاً» ولو كانا استوليا عليها غصباً 
as‏ نات هه در E‏ “نتاف عاليقة بول كان الاي كنات 


)١(‏ وكان علي و من أكبر أعوانهما. 


الفصل السابع: في بيان الدلائل العقلية على خلافة الخلفاء 


= 
لارتفع الأمن من القرآن والسنن» إذ د القرآن تحقّق جمعه في المصحف 
بأيدي الشيخين وأعوانهماء ومعظم السنن رُويت عن الشيخين 
ا 

ولو سكت غيرهم على النهي عن المنكر لكان ذلك؛ إما بناء على 
التقية أو بغير التقية» فلو كان بغير التقية لكانوا أفسق خلق الله» ولو كان 
بناء على التقية فكل ما وافقوا عليه كانوا فيه متّهمين بالتقية أيضاء وما 
کا eT‏ تعالى؛ لقوله تعالن : 
ووی كم ويم ارف انى كعم وركم تا يقد وفوخ أمتا [السور: 
EA «[00‏ رت يد ولا تبقى حبّة بيد 
الآمة» وكان هؤلاء لغواء e‏ للدين : 

فإن قال الشيعة: علمنا أحقّية القرآن بتلاوة الأئمة له. 

قلنا: يحتمل أن يكون ذلك بناءً على التقية. 

وإن قالوا: علمنا بناءً على حفظ الله تعالى لهء كما قال تعالى: 
ونا له حطر )€ [يرسف]. 

قلنا: ومن هنالك عَلم إمكان الاعتماد على حفظ الله تعالى» فلماذا 
يلزم وجود الإمام المعصوم؟ 

وإن قالوا: عرفنا أحقية الأئمة بالمعجزة. 

قلنا: لم يثبت نقل أي معجزة عنهم بطريق التواتر والشهرة 
والاستفاضة» وإن ثبت شيء من الكرامة فهو بطريق خبر الواحد بغير 
التحدڏي» ومثل ذلك ل عن الشيكين ضا 

وهذا الكلام يقتضي أن يفصّل فيه بعض الشيء وهو أن حبجة 
التكليف بدون معرفة المكلف به لا تتم ولا تصحٌ» ولا تتحقق هذه 
المعرفة بدون نقل ثابت عن صاحب الشرع. 


TW]‏ إزالة الخفاء عن خلافة الخلفاء 
وإذا: حكمنا العقل في معرفة تفصيل النقل يقضي بالضرورة بأن 
يكون النقل على نوعين. 


النوع الأول: ما يقال له في الشرع: «بُرْمَاناء «عندكم فيه من الله 
برهان»» واليقين المعتبر في الشرع يتعلّق بهذا النوع من النقل» لا 
اليقين الذي يذكره المتكلمون» والتسئن والابتداع منوطان بموافقة 
ومخالفة هذا النوع» والتفرّق المحرّم والاختلاف المذموم الذي هو 
عبارة عن اختلاف الأمة يدخل في هذا النوع» «إولا تَكْوووا لري كرفا 
تلوأ [آل عمران: 06٠0١‏ و(مَنْ أحدتٌ في ديننا ما ليس منه فهو رد 
محمول على هذا النوع» وهذا النوع عبارة عن النصٌ الصريح من 
كتاب الله» والحديث المشهور المنقول بطرق متعدّدة برواية رجال عن 
رجال في كل طبقة» وخبر الواحد الذي تحف به القرائن إلى مرتبة 
اليقين يدخل في حكم الحديث المشهور» وهذه القرائن تكون مفهوماً 
موافقاً ومخالفاً لكتاب الله» أو يكون حكم العقل الصريح موافقاً 
لمضمون الخبر أو القياس على أصول شئَّى وما أشبه ذلك» وإجماع 
الأمة المرحومة» ولا سيّما إجماع الطبقة الأولى من الأمة» والقياس 
الجلي على هذه الأمور المذكورة. 


والنوع الثاني: هو أخبار الآحاد. التي وقع الخلاف بين العلماء في 
تصحيحها وتضعيفهاء والأقيسة المتعارضة والأخبار المتناقضة في تطبيقها 
التي حارت بها الأمة وارتبكت» والاستدلالات الضعيفة التي تكلّمت 
العقول في ردّها وقبولهاء وحُكُمُ هذا النوع أن تُصْرّف الهمّة إلى موافقة 
صاحب الشرع» ثم يختار للعمل ما يغلب الظنّ عليه بعد استفراغ 
الجهد» وقد أخذنا هذا الحكم الكلى بإجماع الأمة أيضاء والمختلفون 
في هذا النوع كلهم مصيبون» أو أحدهم مصيب والثاني مخطئ معذور. 


الفصل السابع: في بيان الدلائل العقلية على خلافة الخلفاء 
ولا مجال للتفسيق هنا بناءً على اختلافهم في ذلك على قولين» 
واختلاف الأمة في هذا النوع رحمة وسعة. 


وعلم بضرورة حكم العقل أن الأصل في التكليف هو النوع 
الأول» والقسم الرابع من النوع الأول وهو القياس الجلي تفرّع عن 
الأقسام الثلاثة الأولى» فمن كان منكراً لخلافة الشيخين» بل المشايخ 
الثلاثة» ويطعن في هؤلاء المشايخ بالفسق والكفرء فعليه لعنة الله 
والملائكة والناس أجمعين» وهم في الحقيقة يستأصلوا أصل الدين» 
ويريدون خلع ربقة الإسلام عن أعناقهم» إذ إن كتاب الله تحقّق جمعه في 
المصحف بجهود الشيخين» وعثمان ذو النورين هو الذي جعل المسلمين 
متفقين عليه» فلو كان هؤلاء قد أخذوا الخلافة بالجور والغصب»› 
وخوّفوا من نص على خلافته» وتركوا فريضة من فرائض الله لكانوا 
أفسق خلق الله ومن أشرار الناس» كذلك من عاونوهم في شؤون 
الخلافة» فكيف يكون نقلهم معتبراً ومعتمداً عليه» وإن اعتبرنا التواتر 
فذلك هو المطلوب لديناء إذ إن خلافة هؤلاء المشايخ ثابتةٌ بنقل متواترء 
وإن سمعنا إلى نقل بعض الأشخاص ممن يثق به هؤلاء الملحدون من 
منكري خلافة هؤلاء الخلفاءء فإنه لم يثبت منهم تحمل نقل القرآن 
والأحاديث المشهورة» ولا بطريق الخبر الواحد» وإن كان - بالافتراض - 
مروياً بطريق ضعيف» من حيث لا يعرفه أحد من مهرة العلم وأئمته» 
فأين يبلغ نقل هذا إلى مرتبة نقل النوع الأول» والأحاديث المشهورة ثابتةٌ 
من نقل المشايخ الثلاثة وأعوانهم» والقائلين بخلافتهم» فنقل أي واحد 
من غيرهم من رواة الشيعة لا يصلح للاعتماد» وإن اعتمدنا التواتر فيرجع 
سهمهم إلى صدورهم» #وكق أله لوين اتا [الأحزاب: »]۲١‏ 
وكلمة «إجماع الأمة» مجملةء فإذا قمنا بتحليلها لم يثبت في غير زمان 
الخلفاء الثلاثة» ولا انعقد بغير حكمهم» وعليه فلا اعتبار له. 


إزالة الخفاء عن خلافة الخلفاء 

بالجملة: فإنه لو لم يكن بأيدينا شيء من شريعة نبينا محمد بلي من 
النوع الأول» وتعمل الأمة بظنونها وأوهامهاء ولا يتم ثبوت العمل 
بالمظنون في جزئيات الشريعة إلا بإجماع الطبقة الأولى» وهذا لا يوجدء 
فلا يكون أحد اليو مكلفاً بحكم الشريعة» فلعنة الله والملائكة والناس 
أجمعين على هذه العقيدة الباطلة. 

وأما مخالفة حكم العقل الصراح فإنه من جهة أن بعثة النبي كلل 
بالشريعة الغرّاء كانت نعمةً عظيمة ولطفاً جسيماً» وجُوّز لأجل هذه قتال 
بني آدم لأجل هذه المصلحة الذي وإن كان قبيحاً لذاته» فإذا خرجت 
الأمة بأسرها من الإيمان بعد النبيٌ بي وسلكت طريق الضلالة إلا 
شرذمة قليلة في غاية القلّة لم تكن هذه النعمة نعمةً عظيمة» ووقوع القتال 
لأجل هذه الفائدة بأن يسلموا في عهد النبي كَل ويرتذوا عنه بعد قليل 
من المدة» أو يختاروا مجرد صورة الإسلام بغير أن ينفعهم في الآخرة 
كان غبناً عظيماً وقبحاً فاحشاً» ولو كان هؤلاء أو أكثرهم على الحقء 
فلماذا لم ينكروا المنكر؟ ولماذا استسلموا للجائر الغاصب؟. 

ينبغي أن يُحكم العقل في هذا الموضع لبرهة» تدبّر أن المجاهدات 
التي تجشّمها النبي بي لإعلاء كلمة الله» هل كان ذلك لمجرّد أن تدخل 
جماعة من المسلمين في الإسلام من باب وتخرج من باب آخر؟! وقتل 
الأعداء وشنّ الغارة عليهم وسبي نسائهم وذراريهم هل كان كل ذلك 
لمجرّد تلمُظهم بكلمة الإسلام من غير أن ينالوا منه نصيباً في الآخرة؟! 

وإن قالت الشيعة: إنَّ النبيئ بيه قد أراد «الخيرية» لجميع المسلمين 
في الدنيا والآخرة باستخلاف علي المرتضى وأولاده» فظلموا أنفسهم 
بإخافة الإمام قصداً من عندهم. 


قلنا: إن مقتضى العقل الصّراح أن ترتيب الموجودات» وتسلط 


الفصل السابع: في بيان الدلائل العقلية على خلافة الخلفاء 
الملوك» وما يشبهه بحسب العناية الأولى أصلٌ بمنزلة الطعام» وإِنَّ إلهام 
العلوم الحقّة والسنن الراشدة لإصلاح العالم في قلب أزكى خلق الله 
وإجراء هذه العلوم منه في قلوب الحواريين ومنها في قلوب عامّة الناس 
طبقة بعد طبقة» هو إصلاح بمنزلة الملح في الطعام» فالشرائع كلها إنما 
الحكيم الأعلى 5 - بالقطع ‏ أن يكون مدار تحقق اللطف الإللهي 
الذي اقتضى إرسال نبنا محمد ييل - على خلافة المرتضى وأولاده» 
مع أنه قد تقرر في العناية الأولى ألا ينتصر علي ولا أولاده إلى يوم 
المطلوب» بل الواقع أن من يقوم من بينهم لجمع الناس حوله» ويتصدّى 
للقتال يكون مخذولاً بل مقتولاء يقول الله تعالى: وقد سمت كما لاو 
اسرد © بم كم لَص © ب جا لم الود )4 [الصافات]ء 
وللخلفاء الذين هم خلفاء الأنبياء ‏ حقاً ‏ أسوة المرسلين» فهم 
المنصورون وهم الغالبون. 


من الممكن أن يأمرقا بالصلاة ويرفق لإقامتها الآك حؤلفة من 
البشرء وأن يبلغوا لأجل ذلك إلى مراتب عالية» وبالعكس من ذلك 
يُمكن ألا يمتدل الآمرٌ بعص الأشقياء» الذين تبت عليه الشفاوة:في 
العناية الأولى» ويكونون محرومين من الفيض العامٌء ولا يمكن أن 
يأمر الله بشيء لا يعمل به أحد من الناس في أي وقت من الأوقات 
- كما يقول الشيعة: إن عليّاً ديه هو الخليفة الحق» ولكن لم يستخلفه 
الحف من الاس ن 


ويلزم مخالفة العقل الصريح أيضاً من جهة أن جريان أفعال الله 
تعالى في العالم على نسق واحد يدل على بعض المعاني الدقيقة» وإن 


إزالة الخفاء عن خلافة الخلفاء 
قمنا بإحالة ذلك إلى سُنّة الله يصحٌ» وإن عبّرنا عنه بلزوم عقلي فهو أيضاً 
جائز» ولذلك قام العلماء المتكلّمون في الإللهيات بإثبات واجب الوجود 
القادر المختار العليم القدير لجريان أحسن نظام في العالم المشاهدء 
واعتبروا في النبوءات ظهور المعجزة بحسب دعوى النبي مثبتاً للنبوة» 
ون مق المح سات دلالة ليق الذي على مي ال ا رو 
خصب وريع الأراضي على سبق الغيث» ودلالة الضعف على المرض» 
ودلالة الجراحة على الجرح» إلى غير ذلك» فأحدث لطف الله الذي هو 
سبب بعثة نبيّنا محمد بيه أمراً في أول الوهلة» وهو أنه قد تم اتفاق 
طائفة على قبول دعوة التوحيد» وإنكار الشرك والمشركين قبل الهجرة» 
ثم أحدث بعد ذلك أمراً آخر متفرّعاً عن الأول» وهو جهاد أعداء الله 
أولآء ودخول أفواج بني آدم في دين الله آخراًء ثم أحدث بعد ذلك أمراً 
ثالثاً متفرّعا عن الثاني» وهو إزالة دولة كسرى وقيصر على يد الشيخين» 
فظهر الدين الحقٌّ على سائر الديانات بجهود الأمة المرحومة» بعد أن 
كان النبئ ية يُبشّر بكلّ ذلك في كل حالٍ» ويرغّب المسلمين فيه» فهذه 
الأمور كلها قد وقعت بأسلوب خاص» وهذا مثل غرس نبات» وظهور 
الأغصان والأوراق عنه أولاً» وظهور الأزهار ثانياً» وخروج الثمار ثالثاً» 
ومثل طفولة الإنسان وشبابه وكهولته» ويقوم ترتيب بعض هذه الأشياء 
على بعض» فلما رأينا هذا النسق الوحيد» عرفنا به أن ذلك هو اللطف 
الإللهي الذي تظهر آثاره ساعة بعد ساعة» فبهذا النسق الوحيد يدرك 
العمل حقيقة خلافة الخلفاء بطريق الحدس» مثلما نعرف بترتيب الأزهار 
امار أن عاية النكانا من زاكر كن و كن :لاض وده للف 
البستاني الذي اقتضى غرس الشجيرة قد اقتضى هو نفسه الأزهار والثمار 
أيضاًء فكذلك نزول القرآن آياتٍ بعد آياتِء وترتيبه بعد ذلك سورةًٌ بعد 
سود ثم جمعه بكامله في المصاحف» كل ذلك نسق واحد» وكذلك 


الفصل السابع: في بيان الدلائل العقلية على خلافة الخلفاء 
ظهور أصل علوم الأحكام من صدره الشريف بلي بعد ذلك بلحوق 
القياس به والإجماع تورق الشجرة وتثمرء وكذلك ظهور علم الإحسان 
من داخل صدره الشريف باه ثم بعد ذلك ظهور أزهار هذه العلوم 
الانوتبائنةا نع الكلفاي»: وزهز فقس اعد و ر 
ويدلٌ آخره على أوله. 
ويلزم مخالفة العقل أيضاً من جهة أن جميع المسلمين بايعوا 
الخلفاءء واتفقوا على خلافتهمء اح عيض المي ار 
0 أولاً» وجهاد الفرس والروم ثانياًء ثم جَمِمَ القرآن بعنايتهم» 
لفق العالم الابلامي عليه وازالوا الكفر ما بلاد الشام والعراق 
ونفذت ا وظهرت الصلاة والصوم وتلاوة القرآن واتفاق 
المسلمين بعضهم مع بعض» STS‏ 
نسمع به قبل بعثة النبي بيه قد ظهر وتحقّق بفضل بعثته كَل وانتشر في 
جميع أقطار الأرض» وهذا من الأمور المتفق عليها في الأمة» فيحكم 
العقل الصّراح المجرّد عن أي شائبة من التعصّب أن هذه الخلافة حقٌء 
ولم تقع معصية الرسول بي في انعقادهاء ولم يحدث أي تقصير في 
تكميل مقاصد الخلافة» إذ إن الأصل في اتفاق السواد الأعظم من الأمة 
المرحومة هو الموافقة لأمر النبي بي وعدم عصيانه» ونيهم مكي والقرآن 
الذي هو إمامهم مكي ‏ أي: نزل في لغة قريش -» ولو كان وقع خلاف 
بين الأمة لكان ذلك إما بعارض الهوى» أو بسبب الجهل» ويستبعد 
العقل الصراح عارض الهوى بمجرّد وفاة النبي ل بدون وقوع أيّ أمر 
مثير لقوتهم الغضبية غاية الاستبعاد» ولا يُعلم تقدّم الحقد الذي يسبب 
هذا الانحراف» وجهل السواد الأعظم للنصٌ بعيدٌ جدَاًء ولو سلم أن 
النص كان وارداً في علي ذه وكان السواد الأعظم غافلين عن النض 
تلع تم لير لكل اا في زعمهم .10 واي خرف جعلهم 


إزالة الخفاء عن خلافة الخلفاء 
مجبورين على كتمان الحق» سبحانك هذا بهتان عظيم!! 

وعرفنا خيرية أفعالهم لموافقتها للقرآن» ويقضي العقل أن هذه كلها 
خير وحق قطعاً. ولا مصلحة للشرع في تأثيم الآلاف المؤلّفة من 
أصحاب رسول الله كل في أمر معلوم الرشد لموافقة القرآن» وذلك 
لمجرّد أن تصدّى للخلافة رجل إزاء رجل» وأيُّ مصلحةٍ تكون في 
إيجاب الاستخلاف لشخص لا تقوم خلافته؟ . 

وإ الشخص الذي ضاعت مرضي و يل امجن قا 
بكل حشيش» «الغريق يتعلّق بكل حشيش»» ويرمون آخر سهمهم في 
جعبتهم › وا معط ديعاي بحا EE‏ عن الا انه 
ويُرشدهم إلى الإقدام على مخالفة الجمهور» ومقتضى العقل المجرّد أن 
يكون الاعتماد على الظاهر إلا أن تكون القرائن القوية تصرف عن 
الظاهرء فإذا رأينا النار ‏ مثلاً - تشتعل وتلتهب جزمنا بوجودها رغماً عن 
احتمال وجود جوهر يشبه النارء [فلا نترك الظاهر] إلا أن نظلع على 
خطأ حسّناء وإغماض العينين عن النار إلى شبيهها بمجرّد الاحتمال» 
وعدم الاعتبار - بتوقف طبخ الطعام عليها - جنونٌ محضٌ . 


وأما زوم التناقض في مصالح الشرع› فهو من جهة أن الشيعة 
يقولون: إن "لطت واجبٌ على الله تعالى» ويقتضي لطفه أن يكون للملة 
حافظ وأمين» ولا بذ لهذا الحافظ من أن يكون عالماً و ولم 
يكن غير علي المرتضى معصوماًء فتعيّن أن يكون هو إماماً. 

ونحن نوافقهم في المقدمة الأولى والثانية بتغيرٌ يسير» فنقول: 
إن الله متصف باللطف» كما قال الله تعالى: أله لَطِيفُ ا 
[الشورى: 1۹]» ووعد بحفظ القرآن بقوله: ونا له أف لوو حط ©4 
[يوسف]» وَوْعْده واجبٌ الوقوع» ونقول: يقتضي لطفه أن يكون للملَةٍ 


الفصل السابع: في بيان الدلائل العقلية على خلافة الخلفاء 
شافط والمحافظ يمل أن بكرن جد من ثللاقة اشا 

احا أن كف سه كناك شنط نا كيت اعد الا مد 
الغيب دفعة بعد دفعة» بأن يلقي في قلب شخص داعية الأمر بالمعروف» 
والنهي عن المنكرء و 0 0 
ورا أ ل فظو ©4 [يوسف]ء وقال رسول الله لة: يُبْعَتُ في كل 


ع هم ور لضعم 


مائة في هذه ال د دینها) ٩“‏ 

والثانية: أن تكون للأمة المرحومة من حيث المجموع ميزة 
وخاصية تجعلها لا تجتمع على ضلالة» كما قال رسول الله كلِ: 
«لا تجتمعٌ أمَّتي على الضلالة)»”'' . 

والثالقة: أن يعن شخصضا لأقامة الدين. 

وكما أن الشيعة يقولون: إن مهبط اللطف هو ظهور الإمام 
المعصوم» وهو اک أنواع اللطف› وتارة يخفى وجوده» وهذا ا لا 

نقول نحن: إن الله تعالى يجمعٌ بين كل من الأنواع الثلاثة للحفظ 
مرة» وهو أكمل أنواع اللطف» ويوجد هذا في أيام خلافة الرحمة 
وخلافة النبوة» ويكتفى بالنوعين الأوّلين مرةً أخرى» إذ إن أصل اللطف 
ۇدى به. 

ونوافقهم في المقدمة الثالثة أيضاً بتغيّر يسير» فنقول: إن اقتضى 
)غ2 ا چ )£ / (oA‏ برقم : : (۸۳) ولفظ الحديث هكذا : إن الله 


يبعثُ على رأس كل مائةٍ سنةٍ مَنْ يجدّدُ لها ديتها». 


)۲( أخرجه الطبراني ذ ف الكبير» )٤٤۷/۱۲(‏ برقم: (1155177) بلفظ: «لن تجتمع 
أمتي على الضلالة أبداًا» ا ت «المستدرك) )۲٠٠١/١(‏ برقم: (۳۹۳) کک 


«لا يجمّع اله متي على الضلالة أبداً» . 


إزالة الخفاء عن خلافة الخلفاء 
ا ٌ 
لطف الله تعييق شخص يكون حافظاً للملة اقلا بد له من أن يكون مبشّراً 
بكثرة العلوم» وعلوٌ الدرجة في الآخرة» لكي يتحقّق لطفه تبارك وتعالى» 
والعصمةٌ بمعنى ما يُثبته الشيعة لا يلزم» يمكن أن يكون في أول عمره 
فاسقاً أو كافراًء ثم يتوب إلى الله بتوفيق منه ل ويُخبر النبي كلل 
بحسن خاتمته» ويبيّن حَُسْنَ حاله ومآله تصريحا وتلويحاء ولكن هنا 
5 آخرء وهو أن يكون الإمامٌ ظاهراً منصوراًء لأنّه إن كان 
مختفياً يلزمٌ التكليف باتّباع شخص مجهولٍ لا يأمر ولا ينهى. وإن كان 
مخذولاً» لم تكن عاقبة نصبه خيراً» بل كانت شرّأء وكان ترك نصبه 
أقربٌ إلى اللطف من نصبه» ولا يؤاخذه الله تعالى في الصورة الأولى 
بترك الواجب وفعل الحرام» ويؤاخذه في الصورة الثانية. 

وبعد تمهيد مقدّمات نقول: إِلّه لا بد أن يكون الإمام الحق موجوداً 
بعد وفاة النبي عد «اتفق عليه الموافق والمخالف». وهذا الإمام هو 
أبو بكر الصدّيق» ثم عمر الفاروق؛ لان كل واحدٍ منهما مُبَشّر بالعلم 
والفلاح والصلاحء وكاك كل مما فاو وضور بن علي 
المرتضى» إذ إنه وإن كان عالماً مبشَّراً بالجنّة لكنّه لم يكن ظاهراً 
ومنصوراً . 

وتحقيق هذه المسألة يتوقف على تمهيد نكتة. 

اعلم ‏ أسعدك الله تعالى ‏ أن الأشاعرة قالوا: إن أحكام الله لا 
تعلّل بالأسباب والعلل» وقد شرحوا هذه المسألة بأسلوب يؤشّر إلى أن 
إرسال الرسل» وإنزال الكتب» ونسخ الشرائع السابقة» وتغيير العادات 
الجاهلية لا ينبني على مصلحة مرعية» فالإرادة التي هي عبارة عن ترجيح 
أحد المقدورين فعلت فعلها. 


لا نسلّم بهذا القول بصورته وهيئته هاتين» نعم! إِنَّ السبب الذي 


الفصل السابع: في بيان الدلائل العقلية على خلافة الخلفاء 
وجب تكميل الذات مردودٌ فى نفسه» ولكنّ المصلحة التى مرجعها لطف 
بالعياد» ورَبئْط بعض المسيّبات بالأسباب وا وان 


أصل مذهب الفقهاء سواء كانوا من الصحابة أو التابعين أو غيرهم 
هو انعو علل الأحكام باعتبارٍ مناسب» ومعرفة المعاني المناسبة» 
واعتبر الله تعالى ‏ مثلاً - حفظ النفس» والمال» والعقل» والعرض» 
والملة من “الفيرورات«وضيل 'العمناضن»«وحدوة الشرقة » والشرت» 
والقذف» والارتداد» دائرة عليهاء ومشروعية الصلاة والصوم والزكاة 
والحج لتهذيب النفس» وخروجها من أسر البهيمية إلى فضاء المَلَكِيّة 
الواسع المهيب» وهذا أمر مقرّر لا خفاء فيه» ومفاسد الكبائر من 
الذنوب معقولة» وقام الإمام الغزالي في باب التوبة بالتصريح بهذا أيما 

وإن مررنا بكل ذلك» وقمنا باستقراء الأحكام» وإعمال الذكاء 
والفطانة فيهاء اضطررنا باليقين إلى معرفة مصلحة مطلوبة» ومفسدة 
مطرودة عند الشارع» مثل ما قمت بتقرير معظم هذه المطالب في [كتابي] 


«حجة الله البالغة). 


وإن مررنا بكلّ ذلك أيضاً رأينا في القرآن والحديث أخباراً كثيرة 
من باب المصالح والمفاسد قد وردت بكل بسط وتفصيل» فقد قال الله 
تعالى في صدد إرسال الرسل: وَل أا أَمْلَكتَهُم بِعَدَابٍ ين بلب لقلا 
با ہک سات ا رسلا َم نيك ين قبل ك َد نرف ©> 
[طه]ء وجاء في حديث قدسي : ِن الله خلقّ بني آدم حُنفاء» وإنَّ 
الشياطين اجتالنهم»'» ورد في حديثِ آخر: (إنَّ الله نظر إلى أهل 


.)۱۷٤۸٤( أخرجه مسلم في «صحيحه) (2))758760 وأحمد في «مسنده) برقم:‎ )١( 


إزالة الخفاء عن خلافة الخلفاء 
= ْ 
الأرض فَمَقَتَهُم عربَهم وعجمهم»'» وفي حديث: «وإلي بعنثك لأبتليك 
بهم ۰ وأبتليّهم پک وورد في حديث: ١مَكَله‏ 0-7 مَل منذِر یش . 

وقد اشتهرت هذه المقدّمات بوجه اضطرٌ أهل السْنّة إلى إثباتها وفق 
قاعدتهم» التي هي عبارة عن التزام مدلول الحديث المشهور» والواقع أن 
مذهب السّنة لا بكرن قزل الأشاعرة ولا قول الماتريلية كل نا ثرت 
بن الكتاب والحديث المشهور وإجماع الأمة» والقياس الجلي» هو 
ال وها ولو كان قائلة شنا أشعويا أن قر 


والأغلبٌ عند الفقير أن مقصود الأشاعرة في هذه المسائل بعض 
الأجوبة الإلزامية التي يردٌون بها على مذاهب المخالفين» ليس للجزم بان 
في الشريعة كذا وكذا. 

وبعد أنْ ذُكرّت هذه النكتة بالإجمال ينبغي أن يُعلمَ أنَّ سبب إرسال 
الرسل» وإنزال الكتب» والتكليف بأحكام الشرعء إِنْما هو لطف إللهي؛ 
أي: لا يمكن وصول بني آدم إلى كمالهم النوعي بدون هذه الأشياءء 
وكلك الرّحسة الألليية التي كانت عنيت: علق 'الدواء التشرئى عقني 
الحجاب عن وجهها مرةٌ ثانية» وأنزلت شريعة تُكمُلُ أفراد البشرء وتَبْلُُ 
بهم الكمال والجمال. 


ومثال ذلك: أن البستانيّ يقوم بغرس الشجيرة ورعايتها» وأول رتبة 
ظهور أثر تربيته هو نباتٌ البذرة في الأرض» وجذبها الماء والهواء من 


.)۱۷٤۸٤( وأحمد في «مسنده) برقم:‎ »)۲۸٦٥( أخرجه مسلم في «صحيحه)‎ )١( 

(؟) أخرجه مسلم في «صحيحه) »)۲۸٦٥(‏ وأحمد في «مسنده) برقم: .)۱۷٤۸٤(‏ 

() أخرجه مسلم في «صحيحه) برقم: (۸1۷)» وابن ماجه في «سننه» برقم: »)٤٥(‏ 
والرواية بكاملها هكذا: «كانَ رسولُ الله ا إذا خطبّ احمرّث عيناهء وعلا صولّهء 
واشندٌ غضبه» حتى كأنه منذِرٌ جيش». 


الفصل السابع: في بيان الدلائل العقلية على خلافة الخلفاء 
OE ATT‏ أن تنعت العروة :نوا سي ليور الأفصاة 
والأوراقٍ في الشجرء والثالثة أنها تُوجِبٌُ وجود الأزهار والثمار» وأيضاً 
إن هذه التربية تكون سببَ زيادة أجزاء الشجر أولاً» وتكونٌ هي نفسّها 
سببٌ نضرة أجزاء الشجرء وظهور التخاطيط العجيبة في الأوراق 
والأزهار ثانياً» وهكذا جعل الله الذي هو مدبّر السماوات والأرض 
الطعامٌ سببٌ زيادةٍ أعضاء الطفل في المرحلة الأولى» ثم يكون هذا 
الطعام سبب ظهور جماله وحسنه» وحركاته وسكناته الخاصة بنوعه في 
المرحلة الثانية» فالتشريع تتمّةٌ التقدير» وتكليث الشرع تتمّةٌ تكوين النوع. 
وبعد أن رسخت هذه النكتةٌ في الذّهن نتوبّه إلى أصل الغرض» 
قال الله جا و في كتابه العظيم : هو الذِىَ ارس رول دى وون لق 
طهر عل الین كه ولو كه اسر 9©* [الصفا]ء وقال الله تعالى: 
فولیکن هه الت ان ف ولال قا هذ حم أن سي 
لا شروت ف سيأ [النور: 00]» وقال النبيُ له في حديث عدي بن 
حاتم» وأبي ذر» وا وغيرهم حتى صار مشهوراً او الله هذا 
الأمرَ حتى يدخلّ في كل بيتِ مِن مَدَرِ أو وَبَرِ پور عَزِيزٍ أو ذل ذلیل» أ 
الناظ شي والمعى المشدرك واد 
الدين الحق هو الذي أصبح ممكناًء وأصبحَ كاملاً» والذي دخل 
في بيوت الوبر والمدر شرقاً وغرباًء ولا شك أن أبا بكر الصدّيق وعمر 
الفاروق وعثمان ذا النورين سيطروا على وجه الأرض» وفتحوا بلاد 
الروم والفرس» وجمعوا القرآن» وانتشر هذا القرآن نفسّه في سائر 
العالم» وراجت مسائلهم الإجماعية في جميع الآفاق» وأكثرٌ أهل 


)١(‏ أخرجه أحمد في «مسنده» برقم: )١1998(‏ عن تميم الداري بلفظ آخرء وابن حبان 
فی (صحيحه) )9١/1١١(‏ برقم : : (55949) عن المقداد بن السود بلفظ آخر كذلك. 


إزالة الخفاء عن خلافة الخلفاء 
= ْ 
الإسلام اختاروا مذهب السْنَّة» سواء كانوا محدّثين أو فقهاء أو قرّاء أو 
رین أما يلوك اا رض ولم تنتظم الخلافة على سادات أهل البيت 
حيناً خلا علي المرتضى وحدهء ولا يخفى على أحد ما شاهد علي 
المرتضى في أيام خلافته» وما ابتلي به من صعوبات وشدائد» وكانت 
أِيامٌ خلافة علي المرتضى بحسب مذهب الشيعة أيامٌ الابتلاء والتقبّةٍ 
والخوي» ولمًا انتقل إلى دار البقاء بعد أربع سنوات» حاول بنو أمية 
محاولاتٍ جبارة في إخفاء أمره» واستئصال أصل خلافته» ولم تستقرٌ 
الخلافة على سيّد من سادات أهل البيت بعد علي المرتضى قطّء وإن 
خرجوا قُتلوا في أول + جَمْع الرجالٍ ونَضْبٍ القتال» إلى أن آذنت الدّنيا 
بالصّرم منه» وما زال قائل” هذا المذهب فو مطروداً كما هو مصَرَّحٌ 
في كلامهم ‏ أي: الشيعة -. 


ليُنصَّف الآن: أديننا ممكن أم دين الشيعة؟ أديننا متمم أم دين 
الشيعة؟! واللطف الالنهي المقصود من وراء بعثة النبي بي ونشر دينه 
أظهرٌ في حق مذهب آهل السّنّةَ أم في حق مذهب الشيعة؟! ونصب يم 
sS‏ 
إلدهي أم تسليط ملك يظهَرٌُ كالشمس في رابعة النهار» ويقوم بتقرير د په 
جهراً ويخضع العالّمَ مِنْ شرقِه إلى غربه لطاعته؟! ومدار هذا اللطف 
الجسيم هو شيوع الدين في أقطار الأرض أم هو نصب إمام مستور 
مخذول هو سببٌ تأثيم جميع العالم؟! ولو كان بالافتراض - مدارٌ هذه 
البشارات المتواترة تصوير الاسلام بغير حقيقته لم يكن ذلك لطفاً 
ورحمةً؛ بل كان تدليساًء وإرادة الشرّ لطوائف بني آدم. 


السؤال: :إن قلت: إن الدليل الذي قمت بتقريره لا ثبت مدّغاه 
إلا أن يكو المعارضٌ لا يقوم بتقديم أدلّة أخرى بإزائه» لكنّ الشيعة 


الفصل السابع: في بيان الدلائل العقلية على خلافة الخلفاء 
ولرد :قال الله تعالى + ووا اام يتطق أذ ينس 4 كن اه 
الإا وان علي ال ي من أولي أرحام النبي يكل 
وليس أبو بكر الصدّيق» وقال تعالى: إا ولیم اه ورشولك. والب انوا 
أ يفيو اللو [المائدة: 55]» وقد صرّح أئمة التفسير بأنَّ الإشارة 


ني 5 
ر 


إلى علي المرتضىء وقال النبي ية يوم الغدير: «مَنْ كنت مولا 
فعلئ مَولاف» وقال ب يوم حرج إلى تبوك: «آنت يِثي بمنزلة 
هارونَ مِنْ موسى إلا آنه لا نبي بَعْدِي”". وقال يَل: «إني تارك 
يكم نا إن تك بولق ا ی او کل هذ 
الأحاديث تدلٌ على خلافة علي المرتضى» وزاد صاحب «الأساس» من 
الؤيدية خا :وهر الحين والكسين: إنامنات: قاما أو قدا 4 راوها 
0 ا 

الجواب: قلنا: ظاهرٌ الحديث إلى جانبناء إذ إن هؤلاء المشايخ 
قد تصدّوا لآمر الخلافة عقب وفاة النبيّ بي مباشرة» وانقاد جميع 
الأصحاب لأحكام خلافتهم» وترتبت آثَارٌ جميلة على خلافتهم» ولم 
يرفغ أي مخالِفٍ رايةَ الخلافٍ ضدّهم» ويكون اتفاق السواد الأعظم على 
الحقٌّء والعدول عن الحقٌّ لا يكون إلا بعرض الأهواء أو بعلة الجهل» 
ووجود هذين الأمرين في السواد الأعظم بعيدٌ جدّاًء وكل ما فعلوه كان 
خيراً بدلالة القرآن وموافقته» وسكوت القوم تسليم ورضئّ» ودعوى 
الخصم المدعي خلاف الظاهر. 


.)71717( انظر: «سئن الترمذي» برقم:‎ )١( 

(؟) انظر: «صحيح مسلم» برقم: (5504). 

(۳) انظر: «سئن الترمذي» برقم: (۳۷۸۸). 

(5) انظر: «الشيعة والتصحيح»؛ للعلامة موسى الموسوي .)١159/١(‏ 

.)٤۷۷۹( أخرجه الحاكم في «المستدرك على الصحيحين» (7/ 187) برقم:‎ )٥( 


إزالة الخفاء عن خلافة الخلفاء 

ا ی ی وهر تي ونكت ايه اران 
المرحومة» ولا سيّما الطبقة الأولى منهاء ولا يكونُ شي أكثر شناعةً من 
ذلك» وادعاؤهم وجود النصض في حقٌّ علي المرتضى ولم يروو أحدٌ من 
الصحابة» ولم يذكره على َه نفسّه في خطبه» ولا في محاوراته» ولم 
يظهر إثباثُ ذلك من أولاده» وحاصل مذهبهم هو الإمامة بمعنى الحبّة 
المعصومة مرفي لطاع .ولو كان هذا المع :تابنا لكات نين 
الوق انط ةا مركم اا ER‏ 

ثم نقول: إِنَّ علامة الوضع والاختراع تتجلّى على هذا المذهب 
لعدم وجوده في الدور الأول» ثم ظهر شيئاً فشيئاً على صفة الخوف 
والتقيّة» وكلّما بعدت الفترة من الصدر الأول بدأت هذه العقيدة تتقوّى» 
حتى قد ظهرت الكتب والدفاتر فيها. 

ثم نقول: إن سخافة أدلّهم ظاهرةٌ؛ وهي أنّهم تتبّعوا متشابهات 
القرآن والسّئّة» واخترعوا تأويلاتٍ ركيكة وسخيفة يأباها السياق 
اا 


ثم نبيّن نكتة» وهي أن النبئ يه إن كان بالافتراض - قال كلمةً 
تدل على خلافة علي المرتضى» ثم ألقى خطبة قرب وفاته في مناقب 
أبي بكر الصدّيق» وأسند إليه إمامة [الصلاة] كان القول المتأخر ناسخا 
للحكم المتقدّم» أو صرفاً للكلام من ظاهره إلى معنى آخر. 

وإن تنزّلنا من هذا الموضع قلنا: إِنَّ النبي بي كان أعقل مِنْ ألا 
يعرف أن ذكر مناقب أبي بكر الصدّيق قُرْبَ وفاته» وإسناد أمر إمامة 
الصلاة إليه» يكون حجةً على ما يريد في آخر الحال» فكان ينبغي له أن 
يمسكَ عنه» وإلا يلزمٌ تدليس وتلبيس» فلمًا لم ينته عن ذلك» عرفنا 
بذلك أنَّ الغرض عند النبيئ ية لم يكن استخلاف علي المرتضى . 


الفصل السابع: في بيان الدلائل العقلية على خلافة الخلفاء 

ثم نذكر نكتةٌ أخرى» وهي أنَّ ذكر استخلاف علي المرتضى لم 
يقع في القرآن العظيم بصريح اللفظء ولم يرذ في الحديث المشهور كما 
يعترف به المخالِفٌُ والموافق. 

وأما الإشاراثٌ الخفيّة في الكتاب والحديث المشهور أو الصراحة 
في خبر الواحد الذي تفرد بروايته المخالف» فالتفصيل في هذه المسألة 
أن قولّ السواد الأعظم على وجه ما ذكرثه يمع ويَنْسَحْ الإشارة الخفيّة 
ويصرف الكلامً من ظاهره المتبادَرٍ إلى غيره بإجماع منا ومن مخالفيناء 
ولك الواحِدٌ في مقابلٍ اتفاق كذا وكذا لو وقع فهو غيرٌ مسموع بإجماع 
E‏ 

ثم نذكر نكتةٌ أخرى» وهي أنَّ كثيراً من الأدلّة الصريحة ليست نصاً 
في الاستخلاف» بل تبيْن استحقاق شخص للاستخلاف» وحاصل هذه 
الأدلّة: أن هذا الشخص كامل في نفسه» رفوه شروط الخلافة» إن 
وقع الاتفاق عليه كانت خلافته راشدة وهذا ليس بعين الاستخلاف» 
ومثل هذه الأدلّة بين أيدينا لكل من الصدّيق والمرتضى» وقد ذكرنا في 
الحقدحة أن النبّ يو عامل خلفاءه معاملة الأمراء لولي عهده قولاً 
وفعلا فإذا تحقّقت تحقّقت الإمارة لشخص في الخارج» كان ذلك أدلٌ دليلٍ 
على إثباتٍ خلافته الراشدةء إذ إن الخلافةً الراشدةً تشتمل على جزءين 
انين : 

أحدهما: الإمارةٌء وهذه تَعْلَّم بالحسٌ. 

والثاني: أهلية الإمارة بأوصاف أودعها الله تعالى في استعدادٍ هذا 
الشخص» وتُعلم هذه بهذه النصوص نفسهاء فإذا لم تتحققٍ الإمارةٌ في 
شخص رغم أهليته لها كان ذلك دليلاً على كمال الشخص في نفسهء لا 
على إيجاب خلافته» فلا يتحقّق غرض المستدلٌ بمثل هذه الدلائل. 


إزالة الخفاء عن خلافة الخلفاء 

بالجملة: فإِنّ هذه المقالة بمنزلة النقض الإجمالي لأدلّة المخالف› 
وبمنزلة التنبيه المُجْمَلِ على أسلوب التقصّي من إشكالاتهم . 

ونتوجّه الآن إلى جواب مفصّل مبسوط . 

قوله تعالى : واولا ار بطم اول َع في كي ألو [الأحزاب: 
5]» فإن أنصفنا وألقينا النظر على سياق الآية تجلى كالشمس في رابعة 
النهار أنَّ الله تعالى يبيّن في هذه الآياتِ فضائل المهاجرين والأنصارء 
وأنهم ‏ جميعاً ‏ في المرتبة العليا في الأمة يأمرهم بتواصل بعضهم مع 
بعض» مثل ما يعامل أهل قبيلة بعضهم بعضاًء في تأكد عيادة المريض» 
وشهود الجنائز 0 ذلك» 00 هذه المنزلة من غيرهم بهذه الآية: 
ولیب اموا وك چاچڑوا نا لكل ين ليم ين شیو حى لجراي [الأتفال: 
۲ إلا في حكمء وهو إن استنصر غير المهاجرين عامّة المسلمين على 
الكمار يجب نصرهم» وإلا يفعلوه تكن فتنة وفساد كبير» وهو غلبة الكفار 
على المسلمين» واجتياح اف ا 

وقال بعد ذلك: وول امار بصي أَوْلَ يعض في كت الد 
[الأحزاب: ١]؛‏ أي: وجوب التواصل بي ل والانضنان لين 
ناسخاً لتواصل الأرحام. 

ما قلنا: اتركوا تواصل الأرحام» والزموا تواصل المهاجرين 
والأنصارء بل لزوم وصل الأرحام مُحْكُمْ على حاله غير منسوخ» 
والتواصل بين المهاجرين والأنصار لا يزاجمّه» وكل منهما واجب 
ومطلوب . 

ويدلٌ السياق والسباق على أن المراد من أو بَضٍ»» هو 
صلة الرحم ليس التوارث» والطائفةٌ الذين زعموا معناه التوارث فصلوا 
الآية عن السياق والسباق» مع أن الآيةَ لا مجال للمخالف لإدخال رأيه 


الفصل السابع: في بيان الدلائل العقلية على خلافة الخلفاء 
فيها أصلاً.ء ولكن حملهم الزيعُ والهوى على التأويل الباطل» فقالوا: 
اليه عامّةٌ في الأمور كلها لصحّة الاستثناء» ومنها الإمامة» وعليٌ من 
أولي الأرحام دون أبي بكرء فهو أولى بخلافة رسول الله كلا . 

وعجيبٌ أن يصدرٌ هذا الكلامٌ من عاقل» إذ إِنَّ غايةً الأمر أن 
يكونَ مطلقاً» ونسأل: أولى في أي شيء؟ هل في هذا؟ أم في هذا؟ كما 
نقول: زيد أفضل من عمروء فينشأ سؤال: في أي شيء؟ أفي العلم؟ أم 
في النسب؟ آم في الشجاعة؟ إلى غير ذلك فإذا كان الاستثناء كان مع 
علامة الإطلاق أولاً» والأول مطلقٌء والثاني ميد ويحوّلون المطلق إلى 
القرائن + أو يذكروث القيذ صريكاً وة الأمساء ل ندل على ذلك: 
إذ إن الانتضاء إذا كان فلن على مالفال أولى إلا في دا 
يُقدّر هنا المستثنى منه بقرينة المستثنى» نحو «قرأت إلا يوم الجمعة»» 
معناها قرأت كل يوم إلا يوم الجمعة» ولو قلتٌ: قرأتٌ؛ كان إخباراً عن 
قراءةٍ ماء كذلك هذاء وإن صح هذا الكلام» لزم أن يقسّمَ أولو الأرحام 
الإمامة فيما بينهم» بمنزلة المال إن مات إمامٌّء ولا قائل به. 

وهنا نكتة غالية جداًء وهي أن ستتين مسلوكتان في العالم: 

إحداهما: سَنَّة الأنبياء صلوات الله تعالى عليهم» التي لا يجري 
التوارث فيهاء بعث موسى وهارون يلك من سبط لاوي» وبعث يوشع 
من سبط بنيامين» وداود وسليمان من سبط يهودا وهلم جرا. . . 

والأخرى: سن الملوك» كما آنك غلمت من تاريخ السلاطين 
بالتواتر أنَّ ملكا يموثٌ ويعتلي العرشَ أحدٌ أولاده» وإن كان أرادَ الملكَ 
غير أولاةة تضدي ا ارت اعا ارت انملك دا عل كانت 
الدولةٌ تخرج حينئذٍ من عائلة السلطان الأول. 


ولخلافة النبوة احتمالان: 
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أحدهما: أن تلحق بالنبوّة ولا يجري التوارث فيها . 

والثانى: أن تنصرف إلى الملوكية» ويجري فيها التوارث بمقتضى 
طبيعة البشرء فإِنْ ألحقوها بالنبوة ينبغي أن يجعلوا الخليفة ‏ من بين 
الناسٍ - مَنْ يتمم أعمالَ النبوّة» وإن صرفوها إلى الملوكية مالت نفوسّهم 
وطبائعُهم إلى إقامة الإرث» فلمًا رأينا أن الجميع سلكوا على خلافٍ 
السّنّهَ الجارية في الملوكية» علمنا أنَّ مرادهم إقامة السّنَّ الصالحة للأنبياء 
عليهم الصلاة والسلام» وإلى هذه النكتةٍ أشارٌ عبد الرحمن بن أبي بكر 
قا ات يعاوية ا ق قال“ س كشرع ق لا مه 


أبي بكر وعمر. 

ونقول تنزّلاً من هذا المقام: إِنَّ ترك العادة الجارية المستمرّة دليل 
على أنهم وجدوا هناك دليلاً أقوى على خلاف العادة المستمرّة رغم 
ميلان الطبائع إليها . 

قال الله تعالى: إا ول اله ورسوله, ولد ءامنا آلب يقيئوت ألو 
[المائدة: »]٠١‏ سياق الآية إنما هو ذكر المرتدّين وقتالهم» وهذا المعنى 
ابت في حقّ أبي بكر الصدّيق باتفاق المفسّرينء قاله قتادة والضحاك 
والحسن البصري» وأوٌّ دليل على ذلك هو تلك الحوادث والوقائع التي 
وقعت في العالم» وهل يوجَدٌ بين المؤرّخين من يذكر شخصاً قام بنصب 
القتال للمرتدّين بحشد جمع الرجال والنفير العام خلال هذه المذّة 
المتطاولة غير أبي بكر الصدّيق. 

وتأتي لفظة «إنما» في كلام العرب لإثبات الجملة السابقة 
وتحقيقها؛ يعني: لماذا تخافون, أيها المسلمون! من ارتداد العرب 
وجموعهم الحاشدة؟ 


3إ تيا مولاكم لا الذي يُلهم ويدبر الأمور بالإلهام؛ 


الفصل السابع: في بيان الدلائل العقلية على خلافة الخلفاء 
وَرَسُولَهُ4 [المائدة: 55] الذي جاء بتعليم الجهادء والترغيب إليه في 

العالم» ويُغيث أمته بدعاء الخير» ووليكم في الظاهر المحققون من 
أهل الإيمان» الذين يقيمون الصلاة» ويؤتون الزكاة» ويتصفون بوصف 
الخشوع والخضوعء ويتأهّلون لتحمّل الدعوة الإلهية» وينجرٌ الله تعالى 
على أيديهم إصلاحَ العالم» فثبت بشهادة السياق أن قوله تعالى: 
لإ ولك نزل في أبي بكر الصدّيقء وفيه إيماءٌ إليه» وإلى 
الذين اتبعوه. 

وإن تمسّكنا بعموم الصيغة شمل جميعٌ المحققين» ولهذا قال أبو 
جعفر محمد بن علي الباقر حين قيل له: إِنْها نزلت في علي قال: هو من 
المؤمنين» أخرجه البغوي. 

وقال جابر بن عبد الله: نزلت في عبد الله بن سلام لما هجره 
قومه . 

انظروا إلى زيغ هؤلاء المبتدعين» كيف أنهم أرادوا ترويجٌ أهوائهم 
الباطلة ا للسياق وراءهم ياء قال الزيدي في «الأساس»: المعنى 
لقوله: واَذِينَ ءامنواچه [المائدة: ]٠١‏ عل وحده» لوقوع التواتر بذلك من 
المفسّرين وأهل التواريخ» ورد بلفظ الجمع من باب إطلاق العام على 
الخاصٌّء ونظيره قوله تعالى: هم لَب بول لا فوا عل من عند 
رَسول آل [المنافقون: 617 والمعنيّ بها ابن 7 وحده. 

أما التواتر الذي يتفوّه به فهو ممتنمٌ» إذ إِنَّ معنى التواتر أن تكون 
جماعةٌ عظيمة ‏ يستحيل تواطئها على الكذب عادةً ‏ أدركت شيئاً بالحسّ 
ثم أخبرت بذلك» ولا يكون الحسٌ هنا غير السماع من الصادق 
المصدوق بي ولم ينبت حديث مرفوعٌ في هذا الباب فضلاً عن 
المتواتر. 
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وإن كان أريد بلفظ: «التواتر» «الاتفاق» على سبيل المسامحة» 
دخل في حيّز المنع أيضاء لما مر عن جابر وأبي جعفر محمد بن علي 
الباقر» بل هذا التأويل أمرٌ مختلفٌ فيه» ينبغى التأمّل فيه» إن كان على 
القاعدة أخذناه وإن كان على خلافها رددناه. 


ثم نقول: أيّ حاجة حملت على أن يراد بلفظ العام معنى 
الخاصٌّ؟ ولا سيّما إذا كان المرادٌ بلفظ الجمع مفرداًء لا بد لمثل هذا 
التأويل البعيد من قرينةٍ قوية» وأين توجد هذه القرينة؟ 

أما ما يظنّ الفقير فهو أن يكون بعض الناس قد فهموا من هذا 
اللفظ أنَّ المراد به هو علي المرتضى بطريق التعريض» والتعريض أمر 
مختلِفٌ عن تخصيص العام» إذ العام يبقى في مقامه على عمومه» وتدلٌ 
القرائن مع هذا على دخول فرد واحد في حكم العام» بل تدلٌ على سوق 
الكلام له وحده» كما قد بسطنا الكلام في ذلك في فصل التعريضات» 
لكن هذا الرجل لا يعرف هذا المعنى بسبب قلَّة معلوماته» فيحمله على 
تخصيص العام . 

ثم نقول: إِنّه يصدق التعريضٌ هنا إذا وقع وهم زمره 4 حالاً 
من بْوبوْنَ ألرَكَة» وحدهء وأن تكون هذه القصةٌ المخترعةٌ قد وقعت 
من علي المرتضى مراراً وتكراراً» وكلاهما ممنوعان من ثلاثة أوجه: 

أولها: أن وهم ككِمُونَ ©4 وقع حالاً بعد فِقْرتين متناسقتين 
داخلتينٍ في حيز الصلة» مسندتين إلى ضمير الجمع» وهو ال 
اطا أن ١ركوة‏ ا من كا مع ق لانن ی 
ا فان صياغة الكلام تكون هكذا: «ويقيمون الا وهم 
راكعون»» بل ينبغي أن نقول على خلاف ذلك: وهم خاشعون لله في 
إقامة الصلاة» وإيتاء الزكاة» أو نقول: يقيمون الصلاة المفروضة 


الفصل السابع: في بيان الدلائل العقلية على خلافة الخلفاء 
ويؤتون الزكاة المكتوبة وهم راكعون مواظبون على النوافل. 

والثاني: أن صيغة يأك فعلٌ مضارعٌ يدل على استمرار 
تجدّدي» فإذا فُيّد بالحالٍ ينبغي أن يقع إيتاء الزكاة في حالةٍ الركوع عدة 
مرّات» ولا تكفى مرّة واحدة» ولا قائل به. 

والقالك: أن التوجية انى اخترتاء لتاق كيد ف دب ا 
وأوفق للكتاب والسُِّنّة» إذ إن الخشوع في وقت الصلاة والصدقة مطلوبٌ 
شرعى» ويؤيّدُ ذلك آلاف مؤلفة من الدلائل الشرعية» وكذلك الإقامة 
للفرائض» والمواظبة على النوافل» ممدوحة في الشريعة» وهي مدار 
أفضلية وأكملية أفراد البشر» على خلاف التصدّق في حال الركوعء لا 
توجد أي مناسبة واضحة بمقاصد الشريعة» إلا أن تكون فيه دلالة على 
المسارعة في الصدقات في الجملة» وحينئل من حسن العبارة أن قال : 
«وهم يسارعون في الصدقة» ولا دخل لخصوصية الركوع في ذلك حتى 
يدور عليه المدح والثناء. 

OD mals‏ تولك قن SAE‏ كاف عا 
الدلالة أنه نه ناصر المسلمين» والأمر كذلك» إذ إن علبًاً المرتضى 
كان موفْقاً من الله تعالى كل التوفيق في مشاهد النبي بيه حتى ظهرت 
أمورٌ عجيبة ووقائعٌ غريبة على يده» مثل مبارزته يوم بدر وأحدء وقتله 
لعمرو بن عبد وذ في غزوة الخندق» وفتح حصن (خيبر» في «غزوة خيبر) 
إلى غير ذلك» وهذا تشر للمسلمين» فمن أين فهمت الخلافة؟ . 

وإن قالت الشيعة: إن «الولى» بمعتق «المتصرّف» فى الأمور» مثل 
ولي المرأة في النكاح» وولي الصبي في معاملاته» وضمير الخطاب 
للأمة» ولا يكون ولي الأمة غير الإمام. 

قفا ولا ينقفن الى وهو إن كانت الآيةٌ والة على مامه فى 
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الحال كان هو بمقتضى ذلك - إماماً فى حياة النبى ڳلا ولا قائل به 
وإن فهمنا بمعنى: «ولو بعد حين» كان في حقّنا؛ لأنه وه كان في وقتٍ 
من الأوقات امات شاوحا وهو وات قاف الاق 


وثانياً بتحقيق : وهو حيثما ورد لفظ «الولاية» في القرآن جاء بمعنى 
«النصرة» قال الله تعالى في سورة الأنفال: للك لين اموا وَمَايُوا 
جمدو بِأمَوْلِهِمَ امم في سيل أله واي دوا ضرا وليك بعصم أزية 
اسروك في أَلَِنِ نَلَتِكْمْ ألَصَر [الأنفال: »]۷١‏ وقال في المائدة: 
ل ندا اليو َالتَسر أو بم آوليا بض [المائدة: ١١]ء‏ إلى غير 
ذلك» وخصوصاً في هذه الآية يدل السياق على معنى النصرة جهرةً؛ لأنه 
تبارك وتعالى قال: یٹلا الیب امنأ من د مكح عن یی ضوف باق آله 
قوم محم اوبوت [المائدة: »]٠٤‏ وهذه إشارة إلى النصرء ثم قال بعد 
ذلك: ومن بول لله ورسوله. وليب اموا ك حِرْب لط هم القيبوة ©4 
[المائدة]» وهذا صريح في النصر. 

أنصفوا: أهذا الدليل في نفسه يدل على وجوب خلافة علي 
المرتضى وء أم جاؤوا به على دعواهم المستبعدة لمرض الهوى 
تخفيفاً عن آلامهم وأمراضهي؟! 

وقوله تعالى: لا يَتَالُ عَهْى الَلِمِينَ 409 [البقرة]؛ يعني : الخلافة 
في رأي الزيدي» وأبو بكر كان ظالماً؛ لأنّه كان كافراً في أول عمره 
حتى بث النبي يِه ودعاه إلى الإسلام» وأصل القصة أن الله تعالى 
خاطب سيدنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام» بقوله: إن جاك لتاس 
مما كَالَ ومن ربق َال لا يال عَهَدى ألظَالِينَ 409 7البقرةا. 


ولو 5 «الإمام) بمعنى : «القائد والزعيم») فيا كان أو ليف 9 


الفصل السابع: في بيان الدلائل العقلية على خلافة الخلفاء 
عالماً يُقندى به» لكن المراد هنا هو النبي في الواقع» فمعنى الكلام 
أن الله تعالى جعل سيدنا برام قبا + وهه إلى الاس فال اله 
الصلاة والسلام: اللَّهُمّ ابعث طائفةً من الأنبياء من ذرّيتي فقال تعالى: لا 
يبلغ الوحي مني أو رسالتي الظالمين» وفي حكاية هذه القصة e‏ 
مشركي العرب بأبلغ أسلوب لقولهم: لوا برل هدا القرءان على رَجُلٍ 
عرسي عَظِم € [الزخرف]. 

نقول بعد أن عُلِمٌ معنى الآية: إِنَّ هذا المقامً ليس موضع ذكر 
الخلافة قطعاًء ولا يمس مدلول الآية مسألة الخلافة شيئاً» بل هنا ذكر 
الوحي والنبوّة فقط . 

وا ساهها مدلا كان لفطل «الظالم» يُظْلَقُ في الحقيقة على 
شخص كان ظالماً عند وقوع مضمون الجملة» لا على شخص كان ظالما 
في زمن ما قبله أو ما بعده» وإطلاق العصير على الخمرء والخمر على 
العصير مجاز بالاتفاق» ولم يكن أبو بكر ظالماً حين توليه الخلافة. 

وقوله ڳل : «ألا تَرْضَئ أَنْ تَكونَ مِنّي بِمَنْرْلةٍ هارونَ مِنْ موسى إلا 
أنّه لا نبي بعدي» منشأ هذه القصّة أن النبيّ يكل خر إلى تبوك 
وخلّف علياً المرتضى في البيت لمصلحته العائليةء فآلم ذلك 
خاطره ذنهء وحزن لعدم شهوده المعركة» وعدم مرافقته للنبئّ كَل فقال 
له النبي كل : «ألا ترضى أنْ تكونَ مني بمنزلةٍ هارونَ مِنْ موسى». 

ه أخرج الترمذي والحاكم من حديث سعد: سمعت رسول الله كيار 
يقول لعليّ» وخلّفه في بعض مغازيه» فقال له علي: يا رسول الله! 
تخلفني مع النساءٍ والصبيان» فقال له رسول الله كلِِ: «أما ترضّئ أنْ 


.)405/0( أخرجه عبد الرزاق في «مصنفه»‎ )١( 


إزالة الخفاء عن خلا فة الخلفاء 


ها 
تكونّ متي بمنزلة هارونَ من موسى الا أنّه لا نبوة بعدي»' . 

والحاصل أن سيدنا موسى 4# جعل هارونٌ ## خلينةٌ له على 
بني إسرائيل عند غيبته عنهم» حين ذهب إلى «الطور»» فكان هارون 24 
جمع بين ثلاث خصالٍ: 

الآأولى: أنه كان من آهل بيت موسى. 

والثانية: أنّه صار خليفةً له عند غيبته. 

والثالثة: أنه كان نبا . 

فلمًا جعل النبئ بيه علياً المرتضى خليفة في غزوة تبوك» وقع له 
تشبه بسيّدنا هارون #4 في خصليتن: 

أولاهما: خلافته في وقت الغيبة. 

والثانية: كونه من أهل البيت. 

وليس له تشبّه به ## في الخصلة الثالثة وهي النبوة» ولا علاقة 
لهذا المعنى بالخلافة الكبرى التي تكون بعد وفاة النبي بي ذلك لأن 
النبي بي كان يؤمّر واحداً من أصحابه على المدينة عند كل غزوة» 
الخلافة الكبرى شيء والخلافة الصغرى في وقت الغيبة شيء آخرء وإن 
كان هذا يدل على أنه ونه حقيقٌ بأن تفوض إليه الأمورء فإن ذلك لا 
يخالف ما نحن عليه. 

ولو كان مراد النبيّ بء به بيان الخلافة الكبرى لشبّهه بيوشع الذي 
ماو حل عومن من معد فاته + لل ارون 0 لان اروت 7 
كان خليفته عند ذهابه إلى الطور لا بعد وفاتهء إذ إن وفاة هارون #4 


وقعت قبل مو سی وا بعلة سئنوات. 


() انظر: «سنن الترمذي» برقم: (5 777 و«المستدرك على الصحيحين) (۳/ )۱١١‏ 
برقم : (0۷0)). 


الفصل السابع: في بيان الدلائل العقلية على خلافة الخلفاء 

ولاحظوا تعنت الشيعة الآن» فإنّهم قالوا لتصويب هذا الدليل: 
«هذا يدلٌ على أنَّ جميعَ المنازل الثابتة لهارون من موسى ثابتةٌ لعلي من 
النبي با وإلا لما صح الاستثناء» ومن المنازل الثابتة بهارون من 
موسى استحقاقه للقيام مقامه بعد وفاته لو عاش؛ لأنه لو عزله كان 
او كي اق على ا ا ا أرقا عن تسيل نا رن 
هارون من موسى أنه كان شريكا له في الرسالة» ومن لوازمه استحقاق 
الطاعة بعد وفاة موسى لو بقي» فوجب أن يثبت ذلك لعليء إلا أنه امتنع 
الشركة في الرسالة» فوجب أن يبقى مفترض الطاعة على الأمة من غير 
رسالة وهذا معنى الإمامة. 

نحن نقول: «بمنزلة هارون من موسى» هذا نوع من التشبيه» 
والمعتبَّرٌ في التشبيه هو الأوصاف المشهورة الجارية على الألسنة لا 
الأوصاف البعيدة. 


ودفان ذلك أن عور تسن ننم ري ويهولة الأسذا امنا ؤوزرا 
لزيد» أو يتمثل شركته في السبعية» والمشهور من خصال هارون 4# 
إتما هو الخصال الثلاث» ولا يفهم عاقل من مثل هذا الكلام معنى 
استحقاق الخلافة بعد الوفاة» وخصوصاً على وجه أن عدم الاستحقاق 
يستلزم العزل» والعزل باعث على نفور الخلائق» بل يمكن أن نقول: لو 
أن هارون عاش بعد موسى لما كان خليفة بالمعنى الاصطلاحي» إذ إن 
الخلافة بالمعنى الاصطلاحي يليق بها غير الأنبياء ليس الأنبياء. 

ويمكن أيضاً أن نقول: إن انقطاع العمل الذي تم تفويضه بشرط 
الغيبة ليس عزلا» بل هو تمام العمل وكماله» مثل ما يقولون: تعال بعد 
إنجاز عمل كذاء فجاء بعد ذلك» ويمكن أن نقول: إن استحقاق الطاعة 
في الأنبياء من جهة النبوة» فلمًّا استثنى النبوة من الأثناء استثني به كل ما 


FT‏ إزالة الخفاء عن خلافة الخلفاء 
كان من جهة النبوة ا وأكثر الآمة لا تىت تثبت مرتبة الإمامة بمعنى الإمام 
المعصوم مفترض الطاعة» وي ا وكم يبعد بناء 
الكلام عليه عن الإنصاف. 

« وقوله ي يوم «غدير خمٌا: «مَنْ كنت مولاهُ فعليٌ مولاة) 
وأصل القصّة أن رسول الله ية أرسل عليًا المرتضى إلى اليمن» ووقع 
هناك بين المرتضى وجچنوده خااف فليا جاء هو وأصحابه إلى النبيئ كك 
في حجة الوداع عرض جنوده الشكوى إلى النبي ا فتوقّت النبئُ بي 


ت 


لعدة أيام» واستفسر عليّاً عن حقيقة الحال» فلمًا تنقّحم أصل القصّة في 
خاطره الشريف كَل واطلع على تعنّت الجنود وتمرّدهم» ألقى خطبة 
أثناء الرجوع من حجة الوداع في رعاية صلة أهل البيت» وفي آخر خطبته 
كما ورد في بعض الروايات أنه 4ي زجرهم على تمرّدهم ومخاصمتهم 
لعلي المرتضى» وأمرهم بموالاته. 

ه أخرج مسلم من طريق إسماعيل بن إبراهيم» عن أبي حبان» عن 
يزيد بن حبان» قال: انطلقت أنا وحصين بن سبرة وعمر بن مسلم إلى 
ليلد نن أرقر انج مولنها لهال الى سس لقد لقت يا زيدٌ خيراً 


کثیراًه وات سول اله 1 وك عديتهة ووت مده ا 
خلمّهء لقد لقيتٌ يا زيدٌ خيراً كثيراً» حذّئنا يا زیڈ ما سمعتٌ من 
رسول الله ياء قال: يا ابنَ أخي والله لقد كبرث سِئي» وقدم عهدي» 
ونسيثٌُ بعضّ الذي كنت أعي من رسول الله لاف فما حدثتكم فاقبلواء 
وما لا فلا تكلّفونيه» ثم قال: قام رسول الله بي يوماً فينا خطيباًء بماء 
يدغن الما بين مكة.والمدينة -فيجمد آله وائ عليه برو وذكرء 
ثم قال: «أمَا بعد ألا أيّها النامن ! فَإنَّما آنا بشرٌ بوشك أن يأني سول 
ربّي فأجيبء وأنا تارك فيكم ثقلين: أَوَنْهما: كناب الله فيه الهُدَى 
والنُورٌء فخذوا بكتاب اللو واستمسكوا به»» فحث على كتاب اللو 


الفصل السابع: في بيان الدلائل العقلية على خلافة الخلفاء 
ورعّب فيه» ثم قال: «وأهل بيتي» أذكركُمُ الله في أهل بيتي» أذكركم الله 
في أهل بيتي» أذكركمٌ الله في أهل بيتي»» فقال له حصين: ومن أهل بيته 
يا زيدٌ؟ أليس نساؤه من أهل بيتِه؟ قال: نساؤه من أهل بيتِهء ولكنّ أهل 
بِيتوٍ مَنْ حرم الصدقة بَعْدَهُ» قال: ومن هم؟ قال: هم آل علي» وآل 
عقيل» وآل جعفرء وآل عباس» قال: كل هؤلاء حرم الصدقة؟ قال: 
نعم'''» ومن طريق محمد بن فضيل وجرير عن أبي حبان نحو حديث 
إسماعيل» ومن طريق سعيد بن مسروق عن يزيد بن حبان نحوه. 

وهذا القدر من الرواية صحيح مذكور في «صحيح مسلم»ء غير أن 
قصّةًَ أمر الناس بموالاته وَيكِئِهِ فلا توجد فيه» وقد اختلف فيه آهل 
الات طا متهم زاك مسحي وطائفة أخرى يعتبره غريباً مطلقاً . 

E EE نازوا‎ ST 
رتبة مسلم» أخرج الحاكم من طريق سليمان الأعمش قال: ثنا حبيب بن‎ 
أبي ثابت عن أبي الطفيل عن زيد بن أرقم ذه قال: لمّا رجعَ‎ 
رسول الله ية من حخة الوداع» ونزل «غديرٌ خُمُ)» أمرّ بدوحاتٍ فقمن»‎ 
فقال: «كأنّي قد دُعِيتُ تَأَجَبْتُ إني قد تركتٌ فيكم الثقلين: أحذهُما‎ 
أكبرٌ من الآخر» كتابٌُ الله تعالى» وعترتي» فانظروا كيف تخلفوني فيهماء‎ 
فإِنّهما لن يتفرّقا حتَّى يردا على الحوض». ثم قال: لن الله كلك مولاي»‎ 
وأنا مولى كل مؤمن)» ثم أخذ بيد علي وله فقال: «مَنْ كنت مولاه.‎ 
فهذا وليّهء اللَّهُمّ وال مَنْ والاف وعادٍ مَّنْ عاداه». وذكر الحديث‎ 
ل‎ 


ه وأخرج الحاكم من طريق سلمة بن كَهْيّل» عن أبيه» عن أبي 


.)51508( أخرجه مسلم في (صحيحه) برقم:‎ )١( 
برقم : ركلاهغ).‎ )١١18/79( انظر: «المستدرك على الصحيحين»‎ )9( 


م إزالة الخفاء عن خلافة الخلفاء 
الطفيل» عن ابن واثلة» أنه سمع زيد بن أرقم طبه يقول: نزل 
i,‏ الله 445 بين مكة والمدينة عند شجراتٍ خمس دوحاتٍ عظام» 
فكنس النامنُ ما تحت الشجراتِ» ثم راح رسول الله يل عشية» فصلى» 
3 شد فحمد E‏ کک فقال ما الله 
تبعتموهماء وهما: كتات الل 0 بيتي يي ثم از «أتعلمونَ :2 
أولى بالمؤمنينَ من أنفسيهم؟») ‏ ثلاث مرات -» قالوا: نعم فقال 
رسول الله كَلِةِ: «مَنْ كنت مولاةُ» فعليٌ مولاه». 


ه وأخرج الحاكم عن بُريدة الأسلمي نه. قال: غزوت مع عليٌ 
إلى الهئ ترات عه ج دت عل وسول الله 406 ود كرت علا 
فتنقّصتهء فرأيتٌ وجه رسول الله يله يتغيّرُء فقال: «يا بريدة! ألستٌ أولى 
بالمؤمنينَ مِنْ أنفسهم؟» قلت: بلى يا رسول الله» فقال: «مَنْ كنت 
مولاة؛ فعلىٌ مولاه»”"' . 

« وأخرج الحاكم والترمذي نحوه» عن عمران بن حصينِ فلا 
قال: بعث رسول الله ول سريةء واستعمل عليهم علي بنّ أبي 
طالب ذه فمضى علليٌ في السرية» فأصاب جارية» فأنكروا ذلك 
عليه» فتعاقد أربعة من أصحاب رسول الله كا إذا لقينا النبي كلا 
لأخبرناه بما صنعٌ عليٌء قال عمران: وكان المسلمون إذا قدموا من سفر 
بدؤوا برسولٍ الله كيه فنظروا إليه» وسلموا عليه» ثم انصرفوا إلى 
رحالهمء فلمًا قدمتٍ السرية سلّموا على رسول الله جل فقام أحدٌ 
الأربعةء فقال: يا رسول الله! ألم ترّ أنَّ علياً صنعّ كذا وكذا؟ فأعرضّ 


.)٤٥۷۷( انظر: «المستدرك على الصحيحين» (۱۱۸/۳) برقم:‎ )١( 
.)501/8( انظر: «المستدرك على الصحيحين» (۱۱۹/۳) برقم:‎ )0( 


الفصل السابع: في بيان الدلائل العقلية على خلافة الخلفاء 
عنه» ثم قام الثاني » فقال مثل ذلك» فأغرضن عنه» ثم قام الثالكث» فقال 
مثل ذلك» فأعرض عنه» ثم قام الرابعٌ» فقال: يا رسول الله! ألم ترّ أن 
عليّا صنع كذا وكذاء فأقبل عليه رسول الله ل والغد لغضبٌ في وجههء 
فقال: «ما تريدونَ مِنْ عليٌ» إن عليا مني» وأنا منه» ووليٌ كل مؤمن» . 
e‏ وأخرج الحاكم عن عمرو بن شاس الأسلمي ‏ وكان من 
أصحاب الحديبية ‏ قال: خرجنا مع على طبه إلى اليمن» فجفانى فى 
سفره ذلك» حتى وجدٹ فى نفسى » فلمًا قدمتٌ» أظهرتٌ شكايته فى 
المسجد حتی بلغ ذلك رسول الله علد فال: فدخلت المسجد ذات 
غداة» وشل الله عه في ناس من أصحابه» فلمًا رآني أبدني عينيه » 
قال: يقول: حدّد إلى النظرّء حنَّى إذا جلست» قال: «يا عمرو! أما والله 
لقد آذبتيى)» فقلت : أعودٌ بالل أن أوذيكَ يا رسول اللوء قال: «بلىء مَنْ 
آذى عليّاً فقد آذاڼی» . 
أبي طالب الناسَ إلى رسول الله بيو فقام فينا خطيباً» فسمعتّه يقول: 
«أيها الناس! لا تَشْكوا عليّاًء فوالله إنّه لأخشْنُ في ذاتٍ اله وني 
ه وأخرج الترمذي عن البراء قال: بعث النبئٌ ٍي جيشين» وأْمَّرَ 
على أحيهما عليّ بنَ أبي طالب» وعلى الآخر خالد بنّ الوليد وقال: 
«إذا كان القتال فعلىٌ)» قال: فافتتح عليٌ حصناًء فأخذ منه جارية» فكتب 
مع لالد كناب إلى الت كله کی به قال 'فقدمك على ال كله 


١ 


١ك‎ 


.)501/4( انظر: «المستدرك على الصحيحين» (۱۱۹/۳) برقم:‎ )١( 
.)5519( انظر: «المستدرك على الصحيحين» (۱۳۱/۳) برقم:‎ )0( 
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إزالة الخفاء عن خلافة الخلفاء 
فقرأ الكتابٌ فتغيّر لون ثم قال: «ما ترى في رجل يحب الله ورسولّه» 
ويحبّه الله ورسولّه؟» قال: قلت: أعودٌ بالل من غضب الله وغضب 
رسولهء وإِنّما أنا رسولٌ فسكت”"'. 1 1 

وقد بالغ النبي بيه في مداواة هذا الداء العضال وقام بتهديدات 

ومن جملة ذلك: 

« قوله يلِ: ١مَنْ‏ سب علياً فقد سبّني»» أخرجه الحاكم'" من 
حديث أم سلمة. 

ومن جملة ذلك: 

ه خطاب النبي بي في شأن المرتضى ذليه: «مَنْ أطاعني فقد 
أطاعَ الله ومن عصاني فقد عَصَى الله. ومن أطاعك فقد أطاعني» ومن 
عصاك فقد عصاني»» أخرجه الحاكهم'" من حديث أبي ذر. 

« ومنها: «حبٌ علىٌ آية الإيمانء وبغضٌ عليٌ آي النفاق» أخرجه 
البخاري . 

٠‏ وقال ككلهِ: «يا علي طوبى لِمَنْ أحبّك» وصدق فيكء وويلٌ لمن 
امف و كدت ف 7ه كل علد ا قاف فار ال رارقا ورود 
هذه الأحاديث ا أ يفنا : 


بعل ما أن تنح الحديث و وروده نتوجّه إلى أصل الكلام: 
ماس أهل الت ققد قال ال غ إن أب الب صله 


(1) انظر: سنن الترمذي» برقم: .)۳۷۲١(‏ 

(۲( في «المستدرك» (۳/ )١۳١‏ برقم : .))٦10(‏ 

(۳) في «المستدرك» (۱۳۹/۳) برقم: .)٤٦٤١(‏ 

.)4501( برقم:‎ )٠٤١/۳( أخرجه الحاكم في «المستدرك»‎ )٤( 


الفصل السابع: في بيان الدلائل العقلية على خلافة الخلفاء 


الرّجل آهل ود أبيه», أخرجه مسلم''' من حديث ابن عمر› ولااشك ف 
أنه إذا كانت صلة أهل ود الأب مطلوبة في الشرعء فان صلة أقارب 
النبئّ بي مطلوبة بالطريق الأولى» ومعقول أن يعلمَ النبيئ بي أمته ذلك» 
ويدخل فی هذا الأمر العبامنٌ وأولاده» وأزواح الوه اع 

ه عن عبد المطلب بن ربيعة أن العباسَ دخل على رسول الله َل 
مغضباً وأنا عندّه» فقال: «ما أغضبك؟». 

قال: يا رسول الله! ما لنا ولقريش؟ إذا تلاقوا بينهم تلاقوا بوجوه 
TE‏ لون شير للق 

قال: فع فغضت و الله کل حنّى احمر وجهه»› ثم قال: «والذي 
نفسي بیده» لا يدخل قلبَ رجل الإيماڻ حتى يحبّكم لَه ء ورسولو؟؛ ۳ 
قال: «يا أيها الناسُ! من آذى عمّي فقد آذاني» فإنَّما عم الوَّجْلٍ صنو 
أبيه» أخرجه الترمذى”"' . 

ه عن عائشة أنَّ رسول الله يلِكِ كان يقول: (إِنَّ مركن مما يهِمّنِي 
بعدي» ولنْ يصبرٌ عليكنَ إلا الصابرون»» قال: ثم تقول عائشة: 
قق آل أباك فخ سلسيل 'الحئة (تزيد عد الرحمن يخ عوف):.وكان 
قد وصل أزواجٌ النبيّ بي بمالٍ بيعت بأربعين ألفاً». أخرجه الترمذي”" . 

٠‏ عن آم سلمة قالت: سمعت رسول الله لله یله يقول لأزواجه: إن 
الذي يحنو عليكُنّ بعدِي لَهُوَ الصادق البارٌ اللَّهُم اسق عبد الرحمن بن 
عوف من سلسبيل الجنة»» رواه أحمد“ 

ومعنى الجمع بين الكتاب وغيره ‏ إني تارك فيكم أمرين لن تضلوا 


.091084( في (صحيحه) برقم: (5007). (5) في «ستنه» برقم:‎ )١( 
.)51009( في «مسنده» برقم:‎ )5( .)۳۷٤۹( : في «سننه» برقم‎ )۳( 


إزالة الخفاء عن خلا فة الخلفاء 


لتنا 


إن اتبعتموهماء كتاب الله وأهل بيتي وعترتي ‏ إن صلة أقارب النبيّ 
وأزواجه ب واجبةٌ ما دام الإيمانٌ بكتاب الله واجباً . 


وسياق هذا الكلام يُسْبِهُ سياق هذا الحديث: ١مَنْ‏ كانَ يؤمنُ بال 
واليوم الآخِرٍ فليكرم e‏ وهذا المعنى ظاهِرٌ من لفظ مسلم في 
حديث زيد بن أرقم» وهو أصحٌ الألفاظ لا خفاء فيه. 

« وأما الغضبٌ لعلي المرتضى» والتأكيد في النهي عن إيذائهء 
نكر ذلك مول الس ولا طون أن خلج کان عن الج طا عه 
كانوا على الباطل» لم يبق طريقٌ إلا التشديد والغضب حى يتحققّ 
العدل. 

وقد رأيتَ تهيّجحَ الملكوتٍ عند الإفك على عائشة أم المؤمنين» وقد 
قرأ قول النبي بيه حين نشوءٍ الخلاف بين أبي بكر الصدّيق وعمر 
الفاروق: «هل أنتم تاركون لي صاحبي» الحديثء فبيّن ئي وصية 
الموالاة لعل المرتضى بهذه الكلمة: «ألستٌ أولى بِكُمْ من أنفييكم؟». 

قالوا: بلى. 

قال : «فمن كنت مولاهٌ فعلنٌ مولاه. اللّهُّمّ وال مَنْ والاه. وعادٍ مَنْ 
عاداه» . 

ومعنى الابتداء بهذه الكلمة «ألستٌ أولى بكم مِنْ أنفيكم»: أنه من 
حقوق النبيٌ صلوات الله وسلامه عليه على الأمة أن يُفوّضوا جميعَ 
مصالحهم إليه يله ولا يبقى لهم الخيارٌ والاستقلالٌ مع النبي يله؛ 
كالطفل في يدٍ المرضعة» والأعمى بيدٍ القائد والهادي» فمَنْ كانوا 


.)1014( أخرجه البخاري في «صحيحه) برقم:‎ )١( 
.)۱۹۲۹۸( انظر: «مسند أحمد» برقم:‎ )0( 


الفصل السابع: في بيان الدلائل العقلية على خلافة الخلفاء 
يعادون المرتضى» ويُبغضونه» ويُبِيّنون وجوه الشكوى» يليق بهم ألا 
يعؤّلوا على أنفسهم وعقولهم» وأن ينقادوا لحكم النبئ بلا . 

و«المولى» الصديق بقرينة: «اللّهُم وال مَنْ والاه» وعادٍ مَنْ عاداه), 
وبقرينة الأحاديث الكثيرة التي ذكرناها فيما تقدّم. 

« منها: «لا تبغض ولا تشكواء و«احبٌ على ية الإيمان»» و«مَنْ 
سب علياً فقد سبّني»؛ إلى غير ذلك. 

وبعد وضوح هذا المعنى ينبغي أن يُعْلَمَ أن هذا الحديث لا علاقة 
له بمسألة إيجاب الاستخلاف» بل المرادٌ هنا هو تعظيم صلةٍ أهل البيت» 
والأمرٌ بموالاة المرتضى» والنهي عن البغض والعداوة له» ولم يرد مثل 
هذا الكلام في شأن المرتضى وحدّهء بل ورد في شأن العباس وأولاده» 
وأزواجه الطاهرات» وفي شأن أبي بكر الصدَّيق أيضاً: «هل أنتم تاركونَ 
لي أبا بكر» الحديث. 

عجباً لتعنّتٍ الشيعة حيث يقولون: إن لفظ: «المولى» بمعنى 
«الأولى»؛ والأولى هو متصرّفٌ في حق جميع الأمة» ومن كان متصرّفاً 
في حى جميع الأمة فهو الإمام» فالمرتضى إمام. 

قلنا: معنى «المولى» و«المحبوب» لقرائن الأسباب المتقدمة. 

ثم نقول: إن لفظ «المولى» مشهورٌ بمعنى المعتق والمعتّق» وبمعنى 
ناصر ومالك أيضاًء ولكن لم يرد بمعنى ولي الأمرء ولم نسمع كلام 
العرب لفظاً على وزن أفعل بمعنى فعيل» كما يقول الشيعة: إن «المولى» 
بمعنى «الأولى» وأولى بمعنى ولي الأمر. 

ثم نقول لهم: مِنْ أين وجدتم أن الولاية بمعنى التصرّف في الأمور 
الملكية؟ . 


مه 


إزالة الخفاء عن خلا فة الخلفاء 
و ڪڪ ڪڪ 
ت 


r Eo 
يتين هذا المعنى بالأدلّة النقلية والعقليةء ولذلك قسّمنا هذا اله‎ 
. سين‎ 

إلى قسمين: 
* القسم الأول: في بيان الأدلّة النقلية. 
* القسم الثاني: في بيان الدلائل العقلية على أفضلية الشيخين. 


الفصل الثامن: في تفضيل الشيخين 


00058 اقم الاير ۳ 


في بيان الأدلة النقلية 
لِيُعلمَ أنَّ فضيلة الشيخين ثابتةٌ بدلالة الكتاب والسنّة السنية تصريحاً 
وتلويحاًء وبإجماع الأمة» وبملازمة استخلاف شخص بالخلافة الخاصة» 
وأفضليته على رعيته» ولذلك قسّمنا القسمَ الأول إلى أريعة مباحث: 


إزالة الخفاء عن خلا فة الخلفاء 


= 


0000 المبحث الأول ا ر 
[فيْ دلالة كتاب النه على أفضلية أبي بكر الصديق ڪه 
على سائر الأمة] 


إن الله تعالى لم يجعل جميعَ الصحابة في مرتبة واحدة» بل فصل 
بعضّهم على بعض» ويتبيّن من استقراء أدلّة الشرع أن هذه الفضيلة تُعتبر 
في الشريعة بوجهين: 

أحدهما : باعتبار السوابق الإسلامية. 

والثاني: باعتبار الصفات النفسانية» التي تدخل في جملتها 
الصديقية والشهيدية والحوارية» وتتباين مراتبٌ السابقين والأبرار لهذا 
اب 

زتشقط ابانف ا عاد رة أن اة السمال وك الال وع 
النسب وما إلى ذلك» لا أثرٌ لها في هذه الفضيلة» قال الله تعالى: «إوماً 
مول ولا ودد بال تقر عا رلح للا من امن مَل صللا [سبا: 


ع6 
4 
و 2 E‏ 


۷ وقال: اتاگ شئ ی لٹا إن ےرمک ع اہ اشک 


8 


78 وول فر رورو م ع مو م 4 رط هورم ر 0 2 
[الحجرات: »]١۳‏ وقال: ##المال والينون رة الحيرة الدما والكقكْت ١‏ المدلمت 


gor” 


ڪر عند رَيْكَ وبا وير أملا )€ [الكيف]. 

« عن سَهُل بن سَعْرٍ السَاعِدِيٌ أنه قَالَ: مَرّ رَجَلُ عَلَى 
رول الله کیا قال لِرَجْلٍ عِنْدَهُ جَالِس : «ما رأ في هَذَا؟). 

فال رل عن شرا الا هذا واه ری إن کت أن 
کح وَإِنْ شَفَعَ أَنْ يُسَمَّعَ كَالَ: سكت رَسُولُ الله 4 
م مر رل فَقَالَ لَهُ وَسُولُ الله بل «مَا رَأَيّك في هَذَا؟). 


| 


0 


الفصل الثامن: في تفضيل الشيخين 


و 


فَقَالَ رَسُولُ الله &: «هَذَا حير مِنْ مِلْءِ لض مِثْلَ هَذَاا متفق 


اا زحه اراق الانتلامية فان اللاعالن رل و رى اة 
من الْمَؤْمِنينَ عير 07 أَلصَّرَرٍ وَالْجهِدُونَ في سيل آله وهر انش صل آله 
اهرب بامولهم وكشي عل الاو کک و ب ا سى وسل امد 
لْنجَهِدِينَ عل يي اب ج يليما ل درجت ينه ونقوة وا وان آنه حا 
رخا O‏ [التساء] . 

لقد أفاد الله في هذه الآية أنَّ الصحابة ليسوا من طبقة واحدة» بل 
بعضهم أفضل من بعض» ومدار الفضل إِنما هو ا انف 
والأموال ‏ في سبيل الله» فاتضح من هذه الآية أن E‏ في 
سبيل الله بالأنفس والأموال من صناديد الأمة وأعلى طبقتهاء وهم أفضل 
مِنْ غيرهم» وفي الأحاديث المشهورة ‏ التي يقوم بها التكليك ولا يبقى 
عذر معها ‏ قد ثبت أن هؤلاء السعداء قد رافقوا النبي بيا في جميع 
المشاهدء إلا في بعض الأوقات لعذرء وطائفةٌ وقع منهم القتالٌ بزيادةء 
وطائفة أخرى وقع منهم الإنفاق أكثر» وطائفة قد وقع منهم کل من 
الأفرنة عاق و دالا فالا ا هرما کک أل تفقوأ في سل 


ا Te‏ 3 3 هرد سج 


sS 3 5 7 7‏ 0 بر 
ائ مله يبرت لوت والْاضٍ 2 ا ا ل 


29 ص 


020-07 د 5 r‏ 3 ا ا و 
55 ا دَرحَةٌ س ين أتفقوأ 3 u‏ ركلا وعد ا کا 2 لَه بمّا 


عله 0 


نعملون بير 49 [الحديد]. 


)0( أخر جه البخاري وحده فى (صحيحه) برقم : (TEV)‏ ولم يخرجه مسلم لا بلفظه ولا 
بمعناه. 


إزالة الخفاء عن خلا فة الخلفاء 


E 

عن مجاهد في قوله: SS‏ 
يقول: مَنْ أسلم لوقتل أك طم دنه ين اين اققا ين بنذ مد وتتاأ4 ؛ 
a‏ ماو حيو ل لباوك د ال 
سی . 

عن قتادة في قوله: ل يَسَنَوِى منك من أَنَقَنَ ِن بل لتم الآية. 
قال: كان قتالان أحذهما أفضل من الآخرء وكانت نفقتان إحداهُما 
أفضل من الأخرى» قال: كانت النفقة والقتال قبل الفتح (فتح مكة) 
أفضل من النفقة والقتال بعد ذلك: لو وَعَدَ اكه اسي قال: 
DT‏ 

وهذه الآية نص في أن الطائفة الذين ظهر منهم القتال والإنفاق في 
سبيل الله قبل الفتح هي أفضل من الجماعة الذين وقع منهم ذلك بعد 
الفتح» وهذه الآية تدل ‏ بطريق المفهوم الموافق ‏ على أن تباينَ المراتب 
واقعٌ؛ ومهما كانت مؤازرة النبيّ بيه من ناحية القتال والإنفاق أسبق 
كانت الفضيلة أكثرٌ. 

ولهذا المفهوم الموافق شواهد كثيرة من الكتاب والسّنَّةَء ومن جملة 
ذلك آية سورة الأنفال: اریت منوا وَعَاجَرُوأْ وَجْهَدُوا فى سيل الله َي 
وا وا وليك حم الزن 4 2 مَعْفْرَةٌ وَررْقُ 2 9 ا 
بعد وهاجروا وجهدوا مه کج اوک من وكلمة: دولك ى دل 
را ن على أن الجماعة الذين تقدّمت هجرتهم وجهادهم هم أكثر 
فضيلة من غيرهم . 

وهناك أحاديث عديدة تدلٌ على هذا المعنى : 


.)51١7/9( «الدر المنشور فى التأويل بالمأثور»)‎ )١( 
.)517/9( «الدر المنثور فى التأويل بالمأثور»‎ )۲( 


ا لفصل الثامن: في تفضيل ١‏ لشيخين FERE‏ 

منها: حديث البخاري» عن أبى الدرداء أن النبئ كَل قال (لعمر 
الفاروق الذي كان من المهاجرين الأولين): «هل أنثم تاركونَ لي 
صاحبي»"''» وجعل عله تركه تقدّمه في تصديق النبي كَلِلِ. 


وشعيا : جد انين قال كان جي الاين ال ل وبق 
عبد اميم بن عوف کلام» فقال خالد لعبد الرحمن بن عوف: 
تستطيلون علينا بآيَامٍ سبقتمونا بهاء > فبلغ النبيّ كه فقال: «دعوا لي 
أصحابي» فوالّذي نفسي بيده لو أنفقثم مثلّ أَحْدٍ - أو مثلّ الجبال - ذهباً 
ما بلغتّم أعمالهُم»”". 

ومنها: حديث مستفيضٌ برواية أ عي سَعِيدٍ الخُذري اه وغيره» 

ال التي 5ل الا شرا أضحابي كو الذي نفيبي بيده لَوْ أ 
حك ): نق يكل أحد دبا ا أدرك مد أحَدممْ ولا نَصِيفَه)” والظاهر 
أن الخطاب موجةٌ إلى جمهور الحاضرين» فمراده ئي من «أصحابي» هو 
قفا الا لذ ا ۰ 


ينبغي أن يُعلم بعد وضوح هذه المقدمة أن أبا بكر الصدّيق قام 
بالقتال والإنفاق في سبيل الله قبل الهجرة» وباشر عمر الفاروق القتال في 
سبيل الله قبل الهجرة» بخلاف الصحابة الآخرين» سواء كان علي 
المرتضى أو غيره» إذ إن القتال والإنفاق لم يقع منهم قبل الهجرة» فكان 
الشيخان أفضل من المرتضى وغيره من الصحابة بمقتضى فحوى هذه 
(1) انظر؛ «صحيح البخارية برقم (4540) وصاحبه كله هو أبو بكر الصديق. 


(۲) «الدر المنثور فى التأويل بالمأثور» (414/4) واللفظ لهء «مسند أحمد» برقم: 
(TAT)‏ . 


(۳) انظر: «صحيح البخاري» (ح: 2077177 الصحيح مسلم) (ح: ۱)) اسنن أبى 
داود» (ح: 5108). «سنن الترمذي» (ح: .085١‏ 


OK‏ إزالة الخفاء عن خلافة الخلفاء 
الآية» قال الواحدي: لا يى ينك مَنْ أََفَنَ ين مَبْلٍ المح ول4 
[الحديد: ١٠]؟‏ يعلى : فتح مک قال مقاتل : لا يستوي في الفضل من 


أنفق ماله وقاتل العدوٌ مع رسول الله يه قبل فتح مكة مع من أنفق وقاتل 
CY)‏ 


بعذه 


ا ا TT‏ 
وأول من قاتل على الإسلام”'". 


« قال ابن مسعود: أول من أظهر إسلامّه بسيفِه النبيئ بي 
وأبو بكر. 

وقد شهد له النبي بي بإنفاق ماله قبل الفتح» فيما أخبرنا عبد الله بن 
إسحاق بإسناده عن ابن عمرء قال: بينا النبيئّ كله جالسٌ وعنده أبو بكر 
الي ل وش قري عاق كديا ی دد ماد لبه زد وال عله 
جبريل تقول عزاو جين انه الساوم وقال الم ارلا مالي آرت 
أنا كر عليه اة كن اها على :ا جود ادل قال ليا جبريلٌ أنفقَ 
دعاق قبل المع قال: فأقرئه مِنّ الله 0 وقل له: «يقولٌ لك 
ربك : أراض أن عنّي في فقرك هذا آم ساخيط؟ قال: المت الي 255 
إلى أبي بكر فقال: ديا أبا بكر هذا جبريل يقرئّك مِنَّ الله السلام» ويقولٌ: 
أراض أنت عَنّي في فقرك هذا م ساخِطٌ؟» قال: فبكى أبو بكر وقال: 
أف ربي أغضب؟ أنا عن ربي راض» أنا عن ربي راض 0 


.)۹۸٤/۱( «الوجيزاء للواحدي‎ )١( 

(۲) «تفسير البغوي» (۳۳/۸)» «تفسير مقاتل) .)۳٤١١/١(‏ 

(۳) أخرجه البغوي في «تفسيره» (۳۳/۸). 

.)١١١/١( «فضائل الخلفاء الراشدين»» لأبي نعيم الأصبهاني‎ )٤( 


الفصل الثامن: في تفضيل الشيخين 


A, 5‏ مسي رس وك ب AE‏ لمر ص موك 

وقوله: اوليك عَم دَرَحَة من آي أنفقوأ من بعد وَقَمَلُواً» 
[الحديد: .]٠١‏ 

قال عطاء: درجات الجنة تتفاضل» فالذين أنفقوا من قبل الفتح في 
أفضلهاء قال الرْجّاج: لأنّ المتقدّمين نالهم من المشقة أكثر مما نال مَنْ 
بعدهم» وكانت بصائرهم أيضاً أنفذ إو وعد أله لس [الحديد: ١٠]؛‏ 
أي : وكلا الفريقين وعده الله ا 

« أما قتال أبى بكر الصديق قبل الهجرة فهو ثابت بطرق كثيرة: 

ه أخرج البخاري عن عُرْرَة بْن ار ا 


عَمْرِو بْنِ الْعَاصٍ: ابرق ِأَسَّدٌ مَا صََعَ صَتَعَ الْمُشْرِكُونَ برَسُولٍ الله 6 


2 


ال ا وَسُول اله كله صل اء الكفتة اذ أل غد ِنُ أبي مُعيط: 
e‏ ب ل ا ا چ2 و ا ا 

أَحَذ بِمَنْكبٍ رَسُولٍ الله يل ولرى ثؤبة فى عتقه» فة قا شديداء 
ةر س كو 0 00 ل 


E‏ بِمَنْكبه وَدَفَعَ عَنْ رَسول الله یاف انق 
تلاك فی روت اود جک این رک ا 

ه وعن عمرو بن العاص ولي قال: ما تُنوّل من رسول الله كلا 
LOE CONE‏ حر ل ؟ 
فأخذوا بمجامع ردائه» وقالوا: أنتَ الذي تنهانا عمّا كان يعبدٌ آباؤنا؟ 
فقال: «أنا ذاكا» فقام أبو بكر وه تالعرت مِنْ ورات تقال 
ولون رجا أن يو كك َه وقد جاک ليست يِن رت 4 وین 
58 ا E‏ ون يك إن يك صَلِنًا يَضِبَم كدي أأرف 6 9 
آله لا دى مَنْ هو سرف كَذَابُ ©4 اغافر]» رافعاً صوته بذلك وعيناه 


دك «فتح القدير» »)١55/1/(‏ و«زاد المسير» .)١55/8(‏ 
(0) انظر: «صحيح البخاري» (ح: .)181١9‏ 


إزالة الخفاء عن خلافة الخلفاء 
LTI—‏ ْ 
وان TE‏ 

ه وعن أنس به قال: لقد ضربوا رسول الله بيا حتى غشي عليه» 
فقام أبو بكر دَه» فجعل ينادي ويقول: ويلكم. «#انقتلون رجلا أن يفول 
ربب ألَّهُيه؟ قالوا: من هذا؟ قالوا: هذا ابن أبي محافة المجنون”" . 

ه وعن أسماء بنت أبي بكر أنهم قالوا لها: ما أشد ما رأيت 
المشركين بلغوا من رسول الله 4؟ 

فقالت: كان المشركون قعوداً في المسجد الحرام» فتذاكروا 
رسول الله كله وما يقول في آلهتهمء فبينما هم كذلك» إذ دخل 
رَسولٌ الله بي المسجدّء فقاموا إليه» وكانوا إذا سألوه عن شيءٍ صدقّهمء 
فقالوا: ألست تقول في آلهتنا كذا وكذا؟ 

قال: «بلى) . 

قال: فتشبّئوا به بأجمعهم» فأتى الصريحٌ إلى أبي بكر» فقيل له: 
أدرك صاحبَكٌ» فخرج أبو بكر حتى دخل المسجدّء فوجدّ رسول الله كله 
والنامنُ مجتمعون عليهء فقال: ويلكم» «أنقلون رجلا أن يفول رق اله 
َد جه الت يِن َيَم4؟ قال: فلهوا عن رسول الله بي وأقبلوا 
على أبي بكر يضربونه» قالت: فرجع إليناء فجعل لا يمس شيئاً من 
غدائره إلا جاء معه» وهو يقول: تباركتٌ يا ذا الجلال والإكرام» رواه 
أبو عفر في «الاستيعاب)7" . 

ه وعن علي بن أبي طالب نه أنه قال: أيها الناس؛ أخبروني 
بأشجع الناس؟ 


.)157/5( أخرجه البيهقي في «دلائل النبوة)‎ )١( 
.)4455( برقم:‎ 007٠١ /”( «المستدرك على الصحيحين»‎ )۲( 
.)595/1١( «الاستيعاب»‎ )۳( 


الفصل الثامن: في تفضيل الشيخين 


قالوا أو قال: قلنا: آنت يا أمير المؤمنين! 
ٿا 


ES‏ انتصفت منه )2 ولكن أخبروني 


قالوا: لا نعلم» فمن؟ 

قال: أبو بكر ضيه» ولقد رأيت رسول الله بي وأخذته قريشٌ» 
فا يوقا ااه وهم يعولون : انت الذي حملت الات إللهاً 
واحداء قال فوا ها دتا تة أحد إلا أب بك يغوت هذا ويَجَا هذاء 
ویتلتلٌ هذاء وهو يقول: ويلك انلو رجلا أن يَقُولَ ر ان ثم 
رفع عليٌ بردة كانت علیه» فبكى حتى اخضلت لحيئّه» ثم قال: أنشدكم 
بالل أمؤمنٌ آل فرعونَ خيرٌ أم أبو بكر؟ فسكتَ القومٌ فقال: ألا تجيبوني؟ 
فوالله لساعةٌ من أبي بكر خيرٌ مِنْ ملءِ الأرض مِنْ مؤمنٍ آل فرعون» ذاك 
Nes‏ ۰ 

« وعن ابن جريج قال: حُدّئت أن أبا قحافة سب النبئ بلا 
نصكّه أبو بكر صكّة فسقطء فَذَّكِرَ ذلك للنبئ كَل فقال: «أفعلتَ يا أبا 
بکر؟) فقال: وال لو كان الس مي قرييا لضربته» فنزلت: لا َد 
وما يؤُمئوت باو واوو الآخر ودوت من اد الله وَرَسُولهُ وڙ ڪاو 
ءَأبَآءَهُم» انا 

« وأما إنفاق أبي بكر الصديق قبل الهجرة فهو ثابت بطرق كثيرة 
كما سأذكره قربا 

« وأما قتال عمر الفاروق قبل الهجرة: 

« فقد قال ابن إسحاق: وَلَمَا قَدِمَ عَمْرُو بْنُ الْعَاصٍ وَعَبْدُ الله بْنُ 


.)١5/7”( انظر: «مسند البزار»‎ )١( 
.)٤٤۳/۹( انظر: «الدر المنثور في التأويل بالمأثور»‎ )0( 


إزالة الخفاء عن خلا فة الخلفاء 


1 


بي رَبِيعَة عَلَى قَرَبْش» وَل يُدْرِكُوا مَا طَلَبُوا مِنْ أضبحاب رَسُولٍ الله وَل 
وَرَدْهُمَا النَجَاشِيُ بِمَا يَكْرَهُونَ وَأُسْلَمَ عَمَر بن الْخَطَابِء وَكَانَ رجلا ذَا 
شَكِيمَةء لا يرام ما وَرَاءَ طهْرِوء امْتَتَعَ ب اكات رَسُولٍ الله ي وَبِحَمْرَة 
حَتى عَارُوا قُرَيْشَاَء وَكَانَ عَبْدُ الله بْنُ مَسْعُودٍ يَقُولُ: ما كُنا نَفْدِرُ عَلَى أَنْ 
نُصَلَيَ عِنْدَ الْكَعْبَة 1 اد كما أُسْلّمْء اتل قَرَيْشا 


00 yS 
جاء والصلاةٌ قائمةٌ» وثلاثة نفر جلوسٌ» أحدهم أبو جحش الليثي» قال:‎ 
قوموا فصلوا مع رسول الله ییا فقام اثنان وأبى أبو جحش أن يقومَ»‎ 
فقال له عمر: صل يا أبا جحش مع النبيٌ كله قال: لا أقوم حتى يأتيني‎ 
رجل هو أقوى مني ذراعاء وأشدّ مني بطشاء فيصرعني» ثم يدس وجهي‎ 
فكت اد هه ذراعاء وأقوى منه‎ A TS RE فى التراب»‎ 
بطش فصرعته» ثم دسستُ وجهه في التراب» فأتى علي عثمان فحجزني»‎ 
فخرج عمر بن الخطاب مغضّباً حتى انتهى إلى النبيّ بلا فلما رآ‎ 
الب ية ورأى الغضبَ في وجهه» قال: «ما رابّك. يا أبا حفص؟».‎ 
فقال: يا رسول الله! أتيت على نفر جلوسٌ على باب المسجدء‎ 
وقد أقيمت الصلاة» وفيهم أبو جحش الليني» فقام الرجلان... فأعاد‎ 
الحديث» ثم قال عمر: والله يا رسولٌ الله ما كانت معونةٌ عثمان إِيّاه إلا‎ 
أنه عواقة ليلة :تحت أن كرفا ل‎ 
فسمعه عثمان» فقال: يا رسول الله» ألا تسمع ما يقول لنا عمر‎ 


عندك؟ 


.)۳٤١/١( انظر: (سيرة ابن هشام»‎ )١( 


الفصل الثامن: في ته تفضيل الشيخين - 

فقال رسول الله 4 : «إنّ رضى عمرّ رحمة الل لوددثٌ أن كنت 
جئتني برأس الخبيث» 

فقام عمر فلما بَعْدَ ناداه النبئ ب فقال: «هلمَ يا عمرٌ أينَ ردت 
أن تذهب؟). 

فقال: أردت أن آتيكٌ راصن الخبيث . 

فقال: «اجلس حتى أخبرَّك بغنى الربٌ عن صلاة أبي چن 
الليثي > إنَّ لله في سماء الذنيا بلاک اخاتوعاء لا ير مون رؤوسهم حتى 

تقوم الساعة, فإذا قامتِ الساعة رفعوا رؤوسهم. د ثم قالوا: رينا ما عبدناك 


حى عبادتك» . 

فقال له عمر بن الخطاب َيه : وما يقولون يا رسول الله؟ 

قال: «آما آهل السماءٍ الدّنيا فيقولون: سيحانَ ذي المُلك 
والملكوتء وأا أهل السماءٍ الثانية فيقولون: سبحان الحي 
يموت» فقلها يا عمرٌ في صلاتك». 

فقال: يا رسول الله» فكيف بالذي علمتني وأمرتني ي أن أقوله في 

قال: «قل هذه مره وهذه رة . 

وكان الذي أُيِرَ به أن قال: «أعوذ بعفوك من عقابك» وأعوذ برضاك 
sS‏ 

ه وعن ابن عمر ويا قال: قاتل عمرٌ المشركين في مسجد مكة» 
فلم يزل يقاتلهم 50000 ال ا0 راان اع 
وقعد» فدخل عليه رجل عليه بردٌ أحمرٌء وقميصٌ قومسي حسن الوجهء 


)۱( «المستدرك على الصحيحين» GT /T)‏ رقم : 0°۲7( 


TÎ‏ إزالة الخفاء عن خلافة الخلفاء 
فجاء حتى أفرجّهم فقال: ما تريدون مِنْ هذا الرجل؟. 

قالوا: لا والله إلا أنه صبأ. 

قال: فنعم رجلّ اختار لنفسه ديناً فدعوه وما اختار لنفسه» ترون 


بني عدي ترضى أن بقل عمر؟ لا والله لا ترضى بنو عدي. 

قال: وقال عمر يومئذ: يا أعداء الله» والله لو قد بلغنا بثلاث مائة 
لقد أخرجناكم منها . 

قلت لأبي بعدٌ: مَنْ ذلك الرجل الذي ردَّهم عنك يومئذ؟ قال: 
ذاك العاص بن وائل أبو غمري بن العاض . 

« وعن عكرمة عن ابن عباس و قال: لما أسلم عمرٌ َه قال 
المشركون: اليوم انتصف القومٌ من . 

« وكان المرتضى هذه الأيام صغيراً في حجر النبئ بي وكفالته» 
لا يقدر على القتال والإنفاق خلافاً للشيخين» وما ثلمَ إسلامُه ملَّةَ الكفر 
بخلافي الشيخين» وإن استشكل أحدٌ إطلاق القتال على القتال بالعصا 
واليدء يدفع ذلك استعمالٌ شائمٌ في كلام العرب بأبلغ أسلوب» 
واستعمال علي وابن مسعود وغيرهما من الصحابة أدلٌ دليل على ذلك» 
وإذا لم يكف كل ذلك فإن قوله تعالى: أن لِلَدِينَ شتاوت أنه 
شرا [الحج: ۳۹] نزلت في شأن المهاجرين» مع أنهم لم يستعملوا 
السلاح فهذه الآية قاطعة للشبهة. 

« أما وجه التقرّب من الله فإن الله تعالى يقول في سورة الفاتحة التي 
أنزلها على ألسنة المسلمين : هیا لرا الْسَكِيم (© صرْط اليرت 


ر 


اتيت عَم [الفاتحة]؛ يعني : ينبغي لجمهور المسلمين أن يسألوا الله في 


(1) «المستدرك على الصحيحين» )4١/۳(‏ رقم: .)٤٤۹۳(‏ 
(؟) «المستدرك على الصحيحين» (7/ )9١‏ رقم: (1444). 


الفصل الثامن: في تفضيل الشيخين FW‏ - 
صلواتهم الهداية لطريق الذين أنعم الله عليهم» ولا شك أن الجماعة الذين 
طريقهم من أعظم المطلوبات هم أفضل الناس عند الله تعالى» وإلا طلب 
طريق المفضول والمساوئ لا يعقل» ا «المنعم عليهم» بقوله : 
ومن بطع الله السو اوك ع ان َم الله حلم من ليبن ولوقي 
رادا اسان و 1 عق اوك رَفِيقًا 46 [النساء] . 

وبعد ذلك قال رسول الله بيه في أحاديث مستفيضة تقوم بها 
الححة: «أبق بکر صِدّيقٌ وعمرٌ وعثمانُ شهیدان»» فهذا برهان ساطع 
على أن هؤلاء السعداء أفضل الأمة» وتحقّقت لهم الرئاسة المعنوية على 

جميع المسلمين» وهناك وردت آياتٌ وأحاديث كثيرة في معنى هذه 
الآيةء تدلّ على أن الأمة تنقسم إلى ثلاثة أقسام. 

أولها: المقرّبون السابقون. 

والثاني: الأبرار والمقتصدون. 

والثالث: الظالمون لأنفسهم. 

وَالمَقَرَبوْكَ السايقون الطيقة' الحا المسلمين » والصديقون والشهناء 
من جملة المقرّبين السابقين» وهؤلاء المشايخ من جملة الصديقين 
والشهداء. إلى أن تحقّقَ التواتر في كل مقدمة» وإلى هذا النوع من 
الاستدلال إشارةٌ منقولة عن الحسن البصري وأبو العالية حيث قالا في 


وک ص 


قوله تعالى : اهيا الط ألسسَمَيم ل : رسول الله وصاحباه. 
00 قراءة ار التحريم هكذا: وصالح 
وعمرا. 


HOS‏ إزالة الخفاء عن خلافة الخلفاء 
الصحابة ابن مسعود» وابن عباس » وبريدة الأمئليق: وأنق أمامة› ومن 
التابعين سعيد بن جبير» وعكرمة» وميمون بن مهران»› والحسن البصري› 
ومقاتل بن سليمان» وكفى بهم قدوة. 

وأما ما حملهم على هذا التفسير فإِنّه مهما كانت كلمة «وصالح 
المؤمنين» عامة» ولكن القصّة التي هي سبب نزول هذه الآية إنما تدل 
- بالقطع - على أن أيا بكر وعمر يدخلان ضمن هذا العام» وذلك على 
0 قال 0 0 الي «هذا ليه اهدي إلي' 
ولاني م يفول أحئ: e‏ ا إلى ٠‏ هلا جَلَسنَ في 
بيتِ أبيه وأمّه فينظر أيُهْدَى لَهُ ام ل “» فهناك قرائن كثيرة ة في هذه 
الصورة ل ا ابن اللتبية داخل في هذا العتاب بالقطع . 

ومن جملة ذلك أنَّ سوق الكلام ومنشأ الحديث» إِنّما هو قصته 
بالذات» ثم حكى كلمته التي قالها وعاتبه عليهاء فلا يتونّف عاقل في 
دخوله فيه» كذلك القصة التي جرت بين النبي ئه وأزواجه الطاهرات 
وقعت فيها أمور كثيرة يضطرٌ السامعون إلى الحكم بدخولهما في «صالح 
المؤمنين» . 

ه عن عائشة ونا قالت: أنزل الله عُذري» وكادت الأمةٌ تهلك 
فيّ » فلما سرّي عن رسول الله عله وعرج المَلَكُ قال رسول الله عي 
لأبى بكر: «اذهب إلى ابنّكء نأخبِرمًا أنَّ الله قد أَنْرَلَ عذرَّها من 
السَّماءِ) . 


«(AYY : ومسلم في (صحيحه) (ح‎ «(o۹ : أخرجه البخاري في «(صحيحه» (ح‎ )١( 
وابن حبان فى (صحيحه) (۱۰/ ۳۷۳) رقم: (1016) كلهم باختلاف يسير فى اللفظ›‎ 
والمعنى واحد.‎ 


الفصل الثامن: في تفضيل الشيخين 


قالت: فأتاني أبي وهو يعدوء يكاد أن يعثرّء فقال: أبشري يا 
نيه بأبي وأمي» فن الله قد أنزل عُذْرَك. 

قلت : بحمدٍ الله لا بحمديِكَ ولا بحمدٍ صاحبكَ الذي أرسلّكٌ. 

ثم دخل رسول الله كله فتناول ذراعي فقال بيده هكذاء فأخذ 
أبو بكر النعل ليعلوني بهاء فمنعته أمي» فضحك رسول الله بي فقال: 
«أقسمث لا تفعل70 . 

وفي سورة التحريم: ل أظنٌ أن رسول الله کيل ظنّ 
أي جت من أجل حفصةء والله لئن أمرني رسول الله كلل بصَرْبٍ عنقها 
لأضربنٌ . 

أمّا وجه نفع المسلمين لأجلهمء فقد قال الله تعالى: تم حَيْرَ 
أ أرجت لتاس كمون ِالْمَعْرُوفٍ ونوت عن السبكر » الآية [آل عمران: 
٠‏ علم من منطوق هذه الآية أن هذه الأمة أفضل من سائر الأمم من 
جهة كمال صفة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» ويدلٌ مفهومُها على 
أن مَنْ كان من بين هذه الأمة ‏ متصفاً بكمال الأمر بالمعروف» والنهي 
عن المنكر» هو أفضل من غيره» وشاهد هذا المعنى قول الله ميك : 
وولتکن ینم أنه يدعو إل كير وَيَامودَ كوف وِيَتْهُوَنَ عن السكر وَأُوَْيكَ 
هم المفيخوت (43 [آل عمران]. 

ثم يقول في آية أخرى في شأن المهاجرين الأولين: لين إن 
و ا و ا او ا رال ون ا عن 
لسك » [الحج: »]٤١‏ ولم يقع التمكين في الخارج إلا للمشايخ الثلاثةء 
فوجب أن يكون الوصفٌ ‏ الذي هو مدار الخيرية والفضيلة ‏ متحققا في 


.)۲١۱/۷( انظر: «الدر المنثور فى التأويل بالمأثور»‎ )١( 
.)١514 (؟) أخرجه مسلم في «صحيحه) (ح:‎ 


إزالة الخفاء عن خلافة الخلفاء 
=1 ْ 
هؤلاء المشايخ» وتدلٌ هذه الآيات على فضل هذه الجماعة على سائر 
المسلمية: وقلى تقليل الشركاء جدا. 

ونتوبّه الآن إلى تعيين أبي بكر الصديق من بينهم» فنقول: قال الله 
تعالى في سورة الليل: طوَسَبْجَبَهَا الأقق © ایی بُوْقِ مال بک ©4 
لاإ سورة الكل هق السوى التي ترنت في أواكله التدئة؛ بيتما كان 
الككيار .واد وا معدا اميد يدن وسيم عو سكن ا و 
لالام ين آذئ الكفار» إلى أن لم'تبق للشامعين آي هة مين 
أحد الأمرين» إما أن يكون اللفظ عامًاً يشمل أبا بكر الصدّيق قبل 
الآخرين من جهة قيام القرائن» وإما أن يكون «الأتقى» معهوداً» والمراد 
به شخصٌ معيّن» وذلك الشخص هو أبو بكر الصدّيق. 

» عن ابن مسعود أن أبا بكر الصدّيق اشترى بلالاً من أمية بن 
خلف 9 بن خلف ببردة وعشر أواق» فأعتقه لل فأنزل الله: ولل إذا 
سعي أبي بكر وأمية وأبي إلى قوله: لدب بلق ©6 قال: 
لا إله إلا الله إلى قوله: فير شر € [الليل]ء قال: النار”" . 

عن زو أن آنا يكز الصديق اغلق سبع » كلهم يعدت فن اه : 
بلال» وعامر بن فُهيرة» والتّهدية» وابنتهاء وزثيرة» وأم عيسى» وأمة بني 
المؤمل» وفيه نزلت: إوسيجُنَمًا الأثقى ©40. إلى آخر السورة'” . 

ه عن عامر بن عبد الله بن الزبير عن أبيه قال: قال أبو قحافة 
لأبي بكر: أراك تعتقٌ رقاباً ضعافاً» فلو أك إذا فعلتَ ما فعلتَ أعتقت 
رجالا جُلّداً يمنعونك» ويقومون دونك» فقال أبو بكر: يا أبتٍ إني إِنّما أريد 


.)580/1٠١( «الدر المنثور فى التأويل بالمأثور)‎ )١( 
.)۲۸۲/۱۰( (؟) «الدر المنثور فى التأويل بالمأثور»‎ 


الفصل الثامن: في تفضيل الشيخين “FÎ‏ 
وجه الله» فنزلت هذه الآيات فيه : «وَصدَة يكلقتق © ضس لى ©4 
[الليل]ء إلى قوله ڪك: رما لِد عند من يمر ضر © 1" اسخاء وجه ريه 
الل ) سوت بی €6 1اللیں). 

« عن سعيد بن المسيب قال: نزلت: وما لأَمدٍ نه ين يم 
©4 اانليل] في أبي بكرء أعتق ناساً لم يلعمس منهم جزاء ولا 
شكوراًء ستة أو سبعة» منهم: بلال وعامر بن فهيرة". 

« عن ابن عباس في قوله: ظوَسَيبتَهًا الأنقى © قال: 
اعفن E‏ 

« وقال عمار بن ياسر في ذلك شعراً : 

جزى اللّه خيراً عن بلا وصحبه عَتِيقاً» وأَخْرّئ فاكهاً وبا جل 

بالحملة: فإنه لما ثبتت هذه المقدمة» وقد قال الله تعالى في 
موضع آخر: لن كر َه آک4 [التسعرات + + فكان 
الصديق الأكبرٌ أتقى الأمة» وأتقى الأمة هو أكرمٌ الأمة وهو المطلوبٌ. 

ويدل كتاب الله على أفضلية أبي بكر وعمر من وجوه كثيرة على 
الأسلوب الذق قمث بتقريره: 


.)۲۸۲/۱١( رقم: (۲٤۳۹)ء (الدر المنثور»‎ )٥۷۲ /۲( «المستدرك على الصحيحين)‎ )١( 
.)۲۸۲/۱۰( (؟) «الدر المنثور فى التأويل بالمأثور)‎ 

(۳) «الدر المنثور في التأويل بالمأثور» /٠١(‏ 587). 

(4) انظر: «تاريخ دمشق» (073075/57). 


إزالة الخفاء عن خلا فة الخلفاء 


-لتحنا 


EREK‏ المبحث الثاني لامع 
اف تصريح وتلويح من السُنّة السنية بأفضلية الصدّيق 
ثم الفاروق ثم ذي النورين على سائر الأمة] 

قبل أن نشرع في رواية الأحاديث نكتب نكتتين. 

النكتة الأولى: أن مسألة أفضلية الشيخين في الملّة الإسلامية قطعيُ 
از ول ا هنا برجن 

أحدهما: تعدّد طرق الحديث إلى أن أصبح الأمرٌ متواتراً بالمعنى» 
مثل سخاوة حاتم» وشجاعة رستم. 

والثاني: توفر القرائن؛ لأنْ خبرٌ الواحد يصل إلى حدود اليقين 
بسبب ما تحفه به من القرائن. 

مثال ذلك: أن نرى سقيماً طريح الفراش» يحمله أقاربه من طبيب 
إلى طبيب» ويئسوا من حياته ‏ آخر الأمر - وأصيبوا بأنواع الهم والألمء 
إذ رأينا ذاتٌ يوم نياحة منكرة في بيته» والنعش على الباب» ويدخل 
النامنُ بيته أفواجاً من كلّ جانب» وهم محزونون صامتون» فإذا قام 
تحص يخبر يموت المريفن بهذه المتاسبةة يصل .هذا الخبر الواخذ إلى 
حدود اليقين» بسبب القرائن الحافة به. 

وكذلك أحاديث أفضلية الشيخين محفوفة بقرائن كثيرة» وهذه 
القرائن على نوعين: 

أحدهما: الأدلّة الظنية والخطابية التي توافق خبر الواحد في أصل 
الغرض» ومن جملة ذلك عموم ما في كتاب الله وسنّة رسول الله 4ة في 
فضيلة المهاجرين والمجاهدين. 


الفصل الثامن: في تفضيل الشيخين ب 

« مثل حديث زفاعة في قصة مجيء جبريل إلى النبئ بيه قال: ما 
تعدّون آهل بدر فيكم؟ 

قال: ١مِنْ‏ أفضل المسلمين» - وقال رافع بن خديج: وخيارنا -» 
قال: وكذلك من شهد ندرا من الملانكة ‏ . 

ومثل حديث جابر: كتا يوم الحديبية ألفاً وأربع مائة» فقال لنا 
رسول الله كَلِ: «أنتمٌُ اليوم خيرٌ أهل الَرَضٍ)0" . 

وعلم من هذين الحديثين أن مَنِ الصف بالأفضلية فعددهم قليل 
جدأًء والإشارات والإيماءات في كتاب الله وسّنَّة رسول الله ية في 
فضيلة الشيخين يفهم منها أفضليتهما على جميع الأمة» فإنها توافق في 
معنى الفضيلة مع تقليل الشركاء جداً . 

والثاني: من قرائن فروع الأفضلية هو: أن الأمة قالوا في كل 
موطن ومناسبة: «أفضل هذه الأمة» وذلك لمعرفتها بها قولاً وفعلاً» وقد 
ردّدوا هذه المقالة بوجه كأنه من اليقينيات لا مدخل لتجديد الفكر إليه» 
وكل من هذين المبحثين يتطلب تفصيلاء وقد ذكرنا كثيراً من ذلك» 
فينبغي استحضار هذه المقالات . 

النكتة الثانية: إن قمنا باستقراء الأحاديث الواردة في أفضلية 
الشيخين وجدنا أن مدار الأفضلية على أربع خصال: 

أولاها: هي تولي المرتبة العليا من مراتب الأمة» والصدّيقية 
والشهيدية عبارة عن ذلك. 

والثانية: هي مؤازرة النبي ييي وتبليغ الإسلام في حين غربته» 


.)۳۹۹۲( انظر: «صحيح البخاري» برقم:‎ )١( 
.)1855( أخرجه مسلم في «صحيحه)» برقم:‎ )۲( 


î‏ إزالة الخفاء عن خلافة الخلفاء 
أن الناس على ا بكرء واسانى بمالِه ونفسواء واعرّةٌ الإسلام» من 
خصائص عمرء إشارة إلى ذلك. 


والثالثة: هي إنجازٌ الأمور المطلوبة من النبوة بيد الشيخين» ورؤيا 


النبي ب في قصة المقاليد» ورؤيا نزع الماء من البئر مظهرٌ من مظاهر 
ذلك . 


والرابعة: علو درجاتهم في المعاد: «سيدا كهولٍ أهل الجتة)» 
و«الإقامة في الغرف العالية»» «والأولوية في الحشر»» «والتجلي الخاص 
ا بكر الصدّيق»» «ومعانقة الرب تبارك وتعالى لعمر الفاروق» بيان 
لذلك» وهذه الخصلةٌ لا تنفصِل عن أي واحدة من الخصال الثلاث؛ لأن 
كثرة الثواب مناطها: إِمّا الصفات النفسانية» وإمًا إعزاز الإسلام ونصرته» 
وإمّا إنجاز أعمال النبوة» ولكن يمكن أن يكون شخصٌ لم يتشرّف بصحبة 
النبي اة لأجل تأر إسلامه وإيمانه» ولم يشهد مشهداً من مشاهد 
الإسلام» وهو على الرغم من كل ذلك أفضل الأمة من ناحية إنجاز 
الأعمال المطلوبة من بعئة النبي بي مع يده» أو باعتبار الصدّيقية 
والشهيدية» أو لمناسبة قوته العاملة والعاقلة بنفس النبي 44 القدسية» 
ويمكن أن يحاول في إعزاز الإسلام ونصرته أقصى المحاولة» ويُتوفّى في 
أواخر أيام حياة النبي بيه لم يعرف الأعمال المطلوبة من النبي لاء 
فضلاً عن مباشرتهاء ولم تكن له مناسبة قوية بالنبي كل باعتبار القوة 
العاقلة والعاملة» وغاية مرمى همته حال من أحوال الأبرار» ذلك من 
مقتضيات الإمكان العقلي» ولكن سئَّة الله تجري على ألا يلقي الدواعي 
العظيمة إلا في النفوس القدسية الذين تزكّت نفوسهم تحت تربية النبي يله 
إلى مدة طويلة» والنبي بي يقتضي منصبه النبوي العظيم ألا يكون خليفته 
إلا من كان أكمل الأمة من جهة هذه الخصال الأربع. 


الفصل الثامن: في تفضيل الشيخين FAS]‏ 

بالجملة: فإنه ينبغي التأمل الوافي في أحاديث هذا الباب 
والاستنباط لمدار الأفضلية من كل حديث بمفرده والآن نتوجّه إلى 
رواية الأحاديث بعد ذكر هذه الأشياء. 


أما باعتبار الأعمال التي قام بها النبي بي من جهة النبوة» فإن 
أفضلية الشيخين ثابتة فيها بأحاديث كثيرة: 

ه الحديث الأول: حديث أبي هريرة» قال: سمعت رسول الله ككل 
يقول: اننا آنا رای على كليته وعليها دلوا ری متها نما 
شاء ١‏ ال ثم أخدّها ابن أبي ُحافةٌ» فتزعَ ينها دنوب أو ذَنوبِينٍ» وفي تَرْعِهِ 
ضَعْفٌ وال بغر له. ثم استحالث عرب فأخذها عُمَرُ بن الخطاب» فلم 


عم مه ره 3 rO‏ 


ار عَبْمَرِيا من الناس نزع نزع عم بن الخطاب» حتى ضرت الناس 
E‏ 


. وحديث عن عبد الله بن عمر و : أنَّ النبيئ يكل قال : «أريت 
وه أني أنزعٌ بدلو بكرةٍ على قلیب» فجاء أبو بكرء فنزع ذَنوباً أو 
دنوبين نزعاً ضعيفاً. وال يَْفِرُ له ثم جاء عم بن الخطاب» فاستحالث 
عَرْبا فلم أرَ عَبْمَرِيا يمري فريه» حتى روي الناسٌ؛ وضربوا بعطن»» 

: : 0 : 
رواهما البخاري ومسلم وغيرهما""". 

« وعن أبي الطفيل عن النبيّ بيه وعن حبيب وحميد» عن الحسن 
أن رسول الله ئي قال: «بينما أنا أنزع الليلة إذ وردث علي غنم سود 
وغنم عفر فجاء أبو بكر فنزع دنوباً أو ذنوبين» فيهما ضعف› والله يَعْفِرْ 


CTA) : أخرجه البخاري في «(صحيحه» برقم‎ )١( 

(0) انظر: «صحيح البخاري» برقم: (۲۳۹۳)» واصحيح مسلم) برقم : (2))5185 واسنن 
الترمذي» (ح: 8 والمسثل أحمد» رقم: »)4۸۲١(‏ و«مصلف ابن أبي شيبة) 
١لا‏ و«المعجم الكبير)» للطبرانى )1/۱۲( رقم : (TY)‏ 


إزالة الخفاء عن خلا فة الخلفاء 


له ٹم جاءَ عمر» فاستحالت غَوياً فملاً الحياضَ› وأروى الواردة. فلم أَرَ 
عبقريّاً من الناس أحسنّ نزعاً منهء فأوَّلْتُ أن الغنمّ السود العربُ والعفرٌ 
العجه)"'" . 


ه والحديث الثاني : حديث ابن عمر في الموازنة مع الأمة. 


أخرج ابن مردويه عن ابن عمرء قال: خرج علينا رسول الله كلل 
ذاتَ غداةٍ بعد طلوع الشمس» قال: «رأيث قبل الفجر كأني أعطيث 
المقاليد والموازين» فأمًا المقاليد فهي المفاتيخ ؛ وأما الموازين فهذه التي 


يوزن بهاء فوّضِعتُ في كمَةٍ» ووضعثُ متي في كقّق فَوُزْنْتُ بهم 


و 
0 


فرجحتٌ . 

ثم جيء بابي بكرء فوِنَ بهم فرجح. 

ثم جيء بعمرًء فون بهم فرجح. 

ثم جيء بعثمان» فَوْرِنَ بهم فرججح. ثم رُفِعَثْ0''. 

ه والحديث الثالث: حزيت جايو برع هاا كان يقد يدث أ 
رسول الله يله قال: «أري الليلة رچ صالح أنَّ أبا بكر ني 
برسول الله يل ونيط عمرٌ بابي بكر ونِيط عثمانٌ بِعْمَرًا . 

قال جابر: فلمًا قمنا من عند رسول الله ب قلنا: أمّا الرجل 
الصالح» فرسول الله يلو وأمًا تنو بعضهم ببعض فهم ولاة هذا الأمر 


۰ سرس 78 باو ۰ ا فرق 
الذي بعث الله به نبيه 235 ٠‏ . 


E 


e‏ والحديث الرابع : عدوت سَمرة بن جندب اَن چنا قال: يا 
واسنوال الله ! إنى ريت کان دلواً دُلَى من السماء فجاء أبو بكر» فأخل 


.)405( «مسند أبي يعلى) (۱۹۸/۲) برقم:‎ )١( 
.)55/١( «الرياض النضرة في مناقب العشرة»‎ )0( 
.)٤٦۳١ «سئن أبي داودا (ح:‎ )۳( 


الفصل الثامن: في تفضيل الشيخين FN]‏ 

000 و ا ثم جاء عمرء فأخذ بعراقيها قايرت 
ر ثم جاء عثمان» فأخل بعراقيها» فشرب حتی تضلّع) ثم 
جاء علنٌ» فأخذ بعراقيها فانتشطث” ٠»‏ وانتضح عليه مِنْها شي . 

e‏ والحديث الخامس: تكو ابن عباس وأبى هريرة» وقع فيه 
تسمية الخلفاء بالتصريح» وهذا شاهدٌ عدلٍ لهذه الأحاديث. 

ا 2 ا 1 كان الات أن ` ص رسول 00 
EE ue E eM‏ 
السات فاراك أعتذت:يه لوت ثم أخدّ به رجل آخر فعلا به» ثم أخحذ 
به رجل آخرّ فعلا به» ثم أخذ به رجل آخرّ فانقطع» ثم وَصِل. 

فقال أب بكر : يا رسول الله ! تأ أنتّ والله لتدعني فأغيْرَها. 

فقال النبيئ كِْ: «اعبر)ء قال: أمّا الظلة فالإسلامٌ» وأما الذي 
ينطت ين العمل والممن فالقران خلاوته نطف فالمسكير من القران 
والمستقل» وأمَا السببُ الواصلّ من السماء إلى الأرض فالحق الذي أنتَ 

2 7 و دو 3 د 2 
عليه» تأخذ به» فيعليك الله ثم يأخذ به رجل مِنْ بعك فيعلو به» ثم 
خد به رجلٌ آخر فيعلو به» ثم یأخذ به رجل آخر فينقطِمُ به» ثم یوصل 
له» فيعلو به» فأخبرني يا رسول الله! بأبي أنتَ أصبتُ أم أخطأتٌ؟ . 

قال النبى يَلِ: «أصبت بعضاً وأخطأتَ بعضاً». قال: فوالله 
لتحدّثني بالذي أخطأث. 


)"أي أعواة يخالك يعن كر تنذ'في غرى او وین بها الل 
(؟) يريد الاستيفاء في الشرب. 

(۳) أي: اضطرابها حتى ينتضح ماؤها. 

(5) أخرجه أبو داود في «سئنه» برقم: (/4771). 


إزالة الخفاء عن خلا فة الخلفاء 


كل هذا يدلّ على أن الأعمالَ المطلوبة من بعثة النبي يله إنما 
تمّت على يد هؤلاء المشايخ على ترتيب خلافتهم» ولا شريك لهم في 
هذا الأمر» فكانت الأفضلية باعتبار تكميل الأعمال إلى جانبهم دون 

هدب والحدية: الا ابت فة أن رسول اه قال 
«اقتدوا باللّذَيْن مِنْ بَعْدِيء أن بكر وغم 

وعن ابن مسعود قال رسول الله يلِ: «اقتدوا باللّدَيْنِ من بعدي» 
أبي بكر وعم . 

يدل هذا الحديث على أنَّ الشيخين يقومان مقامً النبيّ يه من بعد 
وفاته. 

ه والحديث السابع : حديث بني المصطلق. 

عن أنس بن مالك قال: بعثني بنو المصطلق إلى رسول الله كلا 
فقالوا: سل لنا رسول الله 5 إلى مَنْ ندفعٌ صدقاتنا بعدَّك؟ قال: فأتيته» 
فسألتّه فقال: «إلى أبي بكر). فأتينُهم فأخبرتهم» فقالوا: ارجع إليهء 
سل فإِنْ حَدَتٌ بأبي بكر حَدَثُء فإلى مَنْ؟ فأتيثُه» فسألتُه فقال: «إلى 
عمر»» فأتينهم» ا فقالوا: ارجع إليه قَسَلَه فإِنْ حَدَتٌ بعمرّ 
حَدَتُء فإلى مَنْ؟ فأتيته فقال: «إلى عثمانَ»» فأتيتهم فأخبرتهم فقالوا: 
ارجع إليه فَسَلْه» فإِنْ حَدَتَ بعثمانَ حَدَتٌ» فإلى مَنْ؟ فاتيئّه فسألنّه فقال : 


.)1١55 أخرجه البخاري في (صحيحه) (ح:‎ )١( 

(۲) أخرجه الترمذي في «سننه» برقم : (20777 وأبو نعيم في «حلية الأولياء» /٤(‏ 98). 

(۳) أخرجه الترمذي في «سننه» برقم: (07800» وابن عساكر في «تاريخ دمشق» /٤٤(‏ 
(TY‏ 


الفصل الثامن: في تفضيل الشيخين FAT‏ 
(إنْ حَدَتَ بعثمانَ حدثٌ فتباً لكم الدَهْرَ تا . 

ه والحديث الثامن: حديث وضع الأحجار. 

عن عائشة وها قالت: أوَّلُ حجر حملة النبِنٌ كَل لبناء المسجدء 
0 7 ا 5 7 و Erd‏ 5 س و 
حجر ار فقلها: ا وو الله! ا ری إلى هولاع که يساغدوديك؟ 
فقال: «يا عائشةٌ! هؤلاءِ الخلفاء مِنْ بعدى»" . 


اشر 5 د 0 أذ تيك نواه فالتنك E‏ 


أجذك» لوا تال كله: (إِنْ لَمْ تجديني أي أبا بکر»" . 

٠‏ والحديث العاشر: حديث العرباض بن سارية. قال: وعظنا 
يول الله يله موعظة» ذرفت منها الْغيون] ووجِلَثْ منها القلوثث» فقلنا : 
يا رسول الله! إِنَّ هذه لموعظةٌ مودّع» فماذا تَعْهَدُ إلينا؟ قال: «قد تركثكم 
على البيضاء, ليها كنهارهاء لا يزيغ عنها بَعْدِ بي إلا هالك؛ من يمن منكم 
فسيرى اختلافاً كثيراً» فعليكم بما عرفتم مِنْ سُنّتي» وسُنّة الخلفاء 
المهديينٌ الراشدينَ» عَضوا عليها بالنواجلٍ» وعليكم ال ورد كان 
عبداً حبشياً فإنَّ المؤمنّ كالجَمّل الأَنِف حيثما قيدَ انقا^ 

ثم فسّر الخلافة بوجه تنطبقٌ به على الخلفاء الثلاثة لا غير. 

at وفي حديث أبي هريرة: «الخلافة بالمدينة والمُلْك‎ e 
. أخرجه الحاكم””‎ 


.)٤٤٦١( أخرجه الحاكم في «المستدرك» (7/ 87) برقم:‎ )١( 

(؟) أخرجه الحاكم في «المستدرك) )٠١7/9(‏ برقم: (4077). 

(۳) «صحيح البخاري» برقم: (7109). )٤(‏ أخرجه ابن ماجه (ح: 11). 
)0( «المستدرك» رذ (vo‏ رقم: (0غ556). 


TÎ‏ إزالة الخفاء عن خلافة الخلفاء 

« والآن ن نشت أن أبا بكر الصديق أفضل من عمر الفاروق» وعمر 
أفضل من عثمان» i‏ المعنى ثابتٌ بيحديث مستفيض » وهو الحديث 
الحادي عشر من أحاديث هذا الباب كما 5 فيما باي 


ه والحديث الحادي عشر: عن سفينة مولى أم سلمة سلمة ا“ قال: 
كان رسول الله 5 إذا صلَّى الصبح» ثم أقبل على أصحابه» فقال: 
١أيُكم‏ رأى الليلة رؤيا؟» قال: ااي ذات يوم» فقال: «أيُكم رأ 
رؤيا؟ا. 

فقال رجل: أنا رأيتٌ يا رسول الله! كأن ميزاناً دلي به من السماءء 
فوّضعتٌ في كِمَةٍ» ووّضِعَ أبو بكر من كفةٍ أخرى» فرجحتٌ بأبي بكرء 
فَرَّفِعْتَء وتر أبو بكر مكانه» فجيءَ بعمرٌ بن الخطاب» فوٌّضِعَ في الكفةٍ 
الأخرى» فرج به أبو بكر» فَرَفِعَ أبو بكر» وجيء بعثمان» فوضع في 
الكمّةِ الأخرى فرجحَ عمرٌ بعثمانَ» ثم رُفِمَ عمرٌء وعثمان ورُفِمَ الميزان» 
قال: فتخيّر وجه رسول الله كلل ثم قال: «خلافةٌ النبوّة ثلاثون عاماًء ثم 
تكون مُلك)0"'. 

© وعن أبى 02 أن النبئ يل قال ذات يوم: (مَنْ رأى منكم 


الل ارا ا جين اا ت 
وأبو بكر فرجحتَ أنتَ بأبي بكرء ووَزِنَ أبو بكر وعمرٌ فرجمٌ أبو بكرء 
ووَزِن عمر وعثمان فرجح عمرهء ثم رفع الميزان» فرأينا الكراهية في وجه 
وشال انع 

وعن عرفجة نحو من ذلك. 

.)٤٤١۸( رقم:‎ )۷١ /7( أخرجه الحاكم في «المستدرك)‎ )١( 
.)۲۲۸۷ «سنن الترمذي» (ح:‎ )6( 


الفصل الثامن: في ته تفضيل الشيخين FFT‏ 

ليعلم هنا أن مضمونَ حديث ابن عمر مختلِفٌ عن مضمون حديث 
أبي بكرة وعرفجة» إذ إِنَّ في حديث ابن عمر الموازنة مع سائر الأمة» 
وفي حديث أبي بكرة وعرفجة الموازنة مع الخلفاء بعضهم مع بعض» 
وكلا المعنيين صحيح رواية ودراية. 

e‏ وليعلم اشا أنه احرج الاي ذر الغفاري قال: قلت: 
يا رسول الله! كيف علمت أنّكٌ نبي حين اس سْتَنْبفْت. فقال: «يا أبا ذرٌ! 
أتاني ملکانِ› وأنا ببعض بطحاء فك فوقع أحدهما على الأرض » وكان 
الآخَرٌ بين السماء والأرض»› فقال أحذهما لصاحبه : أَهْوَ هوّ؟ قال: نعم 
قال: فرك برحل » لوز لق يوئر E‏ نة شر فزنت يهم 
ف رجَحْتهم » ثم قال: زه بمائقٍ فزنت بهم > فرجحتهم > ثم قال: نه بألف» 
ورت بهم فرجحتّهم» كأني أنظرٌ إليهم ينتثرونَ علي مِنْ خمّة الميزانِء 


ع 2 0وو 2 


قال : فقال أحذهما لصاحبه: لو وَرَنْتَهُ بأَمّيهِ لرجحَها»' . 

لقد عرف النبي بيه هناك من الرؤيا وزن نبوته» إذ الوزن دل على 
الرجحان عند الله وعلم هنا بهذه القصة خلافة الخلفاء الثلاثة 

© وأما باعتبار إعانة الإسلام عند الغربة ومؤازرة النبى ا حين 
إيذاء الكفار وتعذيبهم» فأففيلة الشيحين ثابتةٌ بأحاديث كثيرة» ومنها 
الحديث الثانى عشر من أحاديث هذا الباب كما هو فيما يلى: 

ه والحديث الثانى عشر: حديث أبى سعيد الخدرى»› قال: قال 


رسول الله : «ما مِنْ نبييّ إلا له وزيرانٍ مِنْ أهل السماع. ووزیران من 
أهل الأرض» فأ فأنا وزيراي من أهل السماء فحبریل وميكائيل › وأما وزيراي 


(1) انظر: «سنن الدارمي» رقم: .)١5(‏ 


إزالة الخفاء عن خلا فة الخلفاء 


= 
من أهل الأرض فأبو بكر وعَمَرُ)"''. 

ه وعن سعيد بن المسيب قال: كان أبو بكر الصدّيق ليه من 
النبي وَل مكانَ الوزير» فكان يشاوره في جميع الأمورء وكان ثانيه في 
الإسلام» وكان ثانيه في الغار» وكان ثانيه في العريش يوم بدرء وكان 
ثانيه في القبر» ولم يكن رسول الله بيه يقدّم عليه أحداً" . 

ه والحديث الثالث عشر: عن أبي أروى الدَّؤوْسي قال: كنت 
جالساً عند النبيّ بيه فاطلع أبو بكر وعمرء فقال: «الحمدٌ لله الذي أيّدني 
بھما» . 

ق ون ية بن الان وياء قال : e‏ 
«لقد هممتٌ أن أبعت إلى الآفاق رجالاًء يعلّمونَ النامن السَنَ والفرائضَ 
كما بعت عيسى ابن مريم الحواريين». 

قيل له: فأين أنتَ من أبي بكر وعمرٌ؟ 

قال: «إِلّه لا غنى بي عنهماء إِنَّهما من الدّينِ كالسَّمْع والبَصَرِ)7". 

کک لزان مسر قو ا اک يمان 
نفسه ياء وذلك مستفيض من حديث أبي سعيد الخدري› وأبي هريرة 
وعلي المرتضى . 

« عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله ل : «إن أمنّ الناس 
علي في ماله وصحبته أبو بكر . 


.)۳٦۸۰ أخرجه الترمذي في «سننه» (ح:‎ )١( 

(؟) أخرجه الحاكم في «المستدرك» (55/9) برقم: .)٤٤٩۸(‏ 
(۳) أخرجه الحاكم في «المستدرك» (ح: .)٤٤١١‏ 

(5:) أخرجه الحاكم في «المستدرك» (۷۸/۳) برقم: .)٤٤٤۸(‏ 
(0) أخرجه مسلم في «صحيحه) برقم: (۲۳۸۲). 


الفصل الثامن: في تفضيل الشيخين 


= 

٠‏ وعن أبي هريرة قال: قال رسو الله كلل : «ما لأحدٍ عندنا يد إلا 
وقد كافأناه. ما خلا أبا بكرء فَإِنَّ له عندنا يدا يكافئه الله بها يوم القيامة› 
وما نفعني مال أحدٍ قط ما نفعني مال أبي بكر" . 

وهذه إشارة إلى أفضليته باعتبار مؤازرة النبي يك وتبليغ الإسلام. 

ه والحديث الخامس عشر: هو أولية إسلام أبي بكر الصدّيق من 
بين الأحرار البالغين» وظاهرٌ أنه لا يتزعزع بنيانُ ملّة الكفر بإسلام غير 
بالغ وحرٌ. 

وهذا مستفيضٌ أيضاً من حديث أبي الدرداء» وعمرو بن عتبة» 
والمقدام وعمّار. 

ه عن أبي الدرداء في قصّة مغامرة عمر معهء قال: قَالَ التي كله : 


۳ با ر و ۴ ر a‏ 3 2 ص سرا 3 
«إن الله تعثزى إليكم فقلتم : كذيت» وَقال أو بكر : صدق › وَوَاسَانَى بنفسه 


وَمَالِهء ُهَل انم تاركو لي صَاحِبِي)”" . 

ه والحديث السادس عشر: دعاءٌ النبيّ بي في حى عمر الفاروق: 
الهم أعنَّ الإسلام...» وظهرت إجابةٌ هذا الدّعاء بأبلغ الوجوه. 

وهذا مستفيضٌ أيضاً من حديث ابن عمرء وابن عباس» وعائشة» 
وابن مسعود. 

دعن ابن هر أن وسول الله كله قال : «اللَهُمّ عر الإسلامَ بأحبٌّ 
هذين الرجلين إليك بأبي جَهْل أو بِعْمَرَ بن الخطاب»» قال: وكان 
أحتهما إليه مر . ١‏ 0 


.)6531 أخرجه الترمذي في «سننه» (ح:‎ )١( 
.)93531( أخرجه البخاري في «(صحيحه» برقم:‎ )۲( 
.)۳٦۸۱( أخرجه الترمذي في «سننه» برقم:‎ )۳( 


FÎ‏ إزالة الخفاء عن خلافة الخلفاء 
وأما حصول عزة الإسلام بإسلام عمر الفاروق» فهو مستفيض من 
حديث ابن مسعود» وابن عباس › وحذيفة. 


e ¢‏ 00 
« عن ابن مسعود: «ما زلنا أعرَّةَ منذ أسلمَ عُمَرا» وفي رواية : 


«والله ما استطعنا أن نصلّي عند الكعبة ظاهرينَ حتى أسلمَ عم . 

« والحديث السابع عشر: استبشار أهل السماوات بإسلام عمر 
الفاروق» وهذا ‏ أيضاً ‏ تلويح بإعانة الإسلام والمسلمين. 

وهذا ا من حديث عباس › قال : لا أسلمَ ع نزل 
جبرئيل» فقال: يا محمّدً! لقد استبشرٌ أهل السماءٍ بإسلام عُمَرَ ا 

ه والحديث الثامن عشر: ا ومن 

وعدا ادت م 

اامستحس او لم ا ا 
ا ثم فسّر نات 0 3 008 مسروق. 

وقد ظهر بعد ذلك في الخارج مثل الشمس في رابعة النهار بفتح 
فارس والروم» الذي كان من ثمرات بعثته ا وتم ظهوره على يذه بغير 
شركة أحد. 

وتحقّق جممعٌ القرآن» الذي كان موعوداً في كتاب الله تعالى بجهوده 
)١(‏ أخرجه البخاري في «صحيحه) برقم: (85737). 
(6) أخرجه الحاكم في «المستدرك) (۳/ )٩١‏ برقم: (/4141). 


(۳) أخرجه ابن ماجه في «سئنه» برقم: .)1١7(‏ 
(5:) أخرجه البخاري في «صحيحه» برقم: (015). 


الفصل الثامن: في تفضيل الشيخين 


بغير مشاركة من أحدء وت الإجماع بسعيه» الذي قو تالف صل 
الشريعة بدون سعي من غيره. 

E E 
اختصاص هؤلاء المشايخ وفق إشارة هذه الأحاديث رأساً برأس.‎ 

وار أبا بكر الصدّيق هو أو المسلمين» وقام بنصرة 
النبي بي في مواطن كثيرة» وأسلم عمر الفاروق قرب السنة السادسة 
للنبوة» وازدادَ الإسلامٌ به عزة» وكل ذلك من البراهين القاطعة على 
أفضليتهما وتفسير لهذه الأحاديث. 

رو والتففه شي إلى أن ااك الق كف انضل ين 
عمر الفاروق ولي في هذا الوصف - أي: السابقية -» وهذا المعنى ثابت 
بقول النبي بيه في قصة مغامرة الصدّيق مع الفاروق: «هل أنتم تاركونَ 
لي صاحبي»» وهو الحديث التاسع عشر من أحاديث هذا الباب كما هو 

ه والحديث التاسع عشر: أخرج البخاري عن أبي الدرداء له 
قال: كنتُ جالساً عند النبيئ كل إذ أقبل أبو بكر آخذاً بطرف ثوبه» حى 
أبدى عن ركبته» فقال النبيئٌ كَلِِ: «أمّا صاحبُكم فقد غامرًا, فسلّمء 
وقال: إني كان بيني وبين ابن الخطّاب شيءٌ» فأسرعتٌ إليه» ثم ندمتّ» 
فسألته أن يعفر لي فأبى عليء فأقبلت إليكَء فقال: يغفرٌ الله لك يا أبا 

ثم إن عمرٌ ندم فأتى منزل أبي بكرء فسأل: أثمّ أبو بكر؟ فقالوا: 
لاء فأتى إلى النبيّ ككل فسلّم» فجعل وجه النبيّ ككل تمعز حتى أشفق 
أبو بكرء فجثا على ركبتيه» فقال: يا رسول الله! والله أنا كنت أظلمء 
مرّتين» فقال النبئ يكِ: «إِنَّ الله بعثني إليكم فقلثّم: كذبت» وقال أبو 


إزالة الخفاء عن خلا فة الخلفاء 


= 


بكر: صَدَقَء وواساني بنفسه ومالهء فهل أنثّم تاركو لي صاحبي» ‏ مرتين - 
فما أوذي بعدها”''. 


وأمّا أ عمرٌ أفضل من عثمان فهو ثابثٌ بقصة مغامرة عثمان مع 
عمر الفاروق في نضر أبي جحش» قال النبي ي : ارضا عَمَرَ رحمةاء 
وهو الحديث العشرون من أحاديث هذا الباب كما هو يأتي فيما يلي : 

ه والحديث العشرون: حديث عبد الله بن عمر في قصة طويلة فيها 
مغامرةٌ عمر مع أبي جحش» فقال رسول الله بل : (إنَّ رضا عُمَرَ رحمة»» 
أخر جه الحاكم”" . 

« وأما باعتبار الكمال النفساني» وكونه من الطبقة العليا للأمة فهو 
ثابت بأحاديث كثيرة» ومنها شهادة النبي بي في حق أبي بكر بالصدّيقية» 
وعمر الفاروق» وعثمان ذي النورين بالشهيدية» وهذا هو الحديث 
الحادي والعشرون من أحاديث هذا الباب» وهو فيما يلي : 

ه والحديث الحادي والعشرون: وهو حديتٌ مستفيضٌ برواية 
عثمان» وأنس» وأبي هريرة» وسعيد بن زيد» وصحابي مبهم. 

وأخرج أحمد في «مسنده»”" عن ثمامة بن حزن القشيري في قصة 
طويلة» قال عثمان: أنشدكم بالل والإسلام» هل تعلمون أن رسول الله َكل 
كان على ثبير مكةً» ومعه أبو بكر وعمر وأناء فتحرّكٌ الجبل» حتى 
تساقطت حجارئه بالحضيض» قال: فركضّه برجلهء وقال: «اسْكن قَبِيرٌ! 
فما عليك نبنّ وصِدّيقٌ وشهيدان؟» 


)0 انظر: «(صحيح البخاري» (ح : ۱). (۲) فى «المستدرك» (۹۳/۳). 
(۳) لم يخرّجه أحمد في امسنده» عن ثمامة بن حزن القشيري» ولكن أخرجه عن سهل بن 
ثمامة بن حزن القشيري. 


الفصل الثامن: في تفضيل الشيخين FY]‏ 
الوا + الل 'تعم: 

فک وا ور الكفية ا 

ه والحديث الثانى والعشرون: هو إثبات مرتبة لآب بكر الصديق 


وهو مستفيضٌ» جيذ الأسانيدٍ من حديث ابن عباس» وابنِ الزبير» 
وأبى سعيد الخدرى › وعبد الله بن مسعود» وأبى المعلى. 

« عن ابن عباس عن النبيٌ بي قال: «وَلَوْ كنت مُنَخِذاً مِنْ أَمّتِي 
حَلِيلاً لَانَحَذْتٌ با بكر وَلَكَنْ أَخِي وَصَاحِبِي)”" . 


ه والحديث الثالث والعشرون: هو موافقة رأي أبي بكر الصدّيق 
للوحي» في وقائع عديدة» إلى أن أصبح القدر المشترك متواتراً بالمعنى» 
ومن جملة ذلك قصة فنحاص اليهودي» التي رواها عِكُرمةٌ ومجاهِدٌ 
وال 


٠ه‏ روي عن عكرمة أن النبيّ ل : بعث أبا بكر إلى فنحاص اليهودي 
E‏ وكتت إليه» وقال لآب ن «لا تفتث عليّ بشيءٍ حتى ترج 
إليَ»» فلما قرأ فنحاصٌ الکتابًّ» قال: قد احتاج ريُكم» قال أبو بكر : 
فهممت أن أمذه بالسيف› e‏ قول النبي ي : «لا تفتت علي 
و م ا 4 4 


بشيء» فنزلت : َد سح اھ قول اليرت قارا إ6 أله مقر و أا 
الآية [آل عمران: »]18١‏ وقوله: اشع ين لين أرقا ا فن 


بچ [آل عمران: 700185" . 
« وقال ابن جريج: حُدِّنْتُ أنَّ أبا قحافة سب النبي يل فصكه 


.07595( أخرجه البخاري في «(صحيحه) برقم:‎ )١( 
.)1/7( (؟) «الدر المنثور فى التأويل بالمأثور»‎ 


إزالة الخفاء عن خلافة الخلفاء 
أبو بكر صكة فسقطء فذكر ذلك للنبئ كَل فقال: «أفعلت يا أبا بكر؟» 
قال و كان الست مق قرينا لر هو ترقت ول د دا 
)1( 


د و 


يموت باهو وَالَوّوِ الآخْر © الآية [المجادلة: ]۲١‏ 

ه وعن أبى أيوب الأنصاري عن النبئ بي قال: «إنى رأيت فى 
المنام غنماً سوداء» يتبعها غنم عَفْرء يا أبا بكر اعَبُرّها». 

فقال أبو بكر: يا رسول الله! هى العربٌ تتبعكٌ» ثم تتبعها العجمء 

5 ع dG‏ 4 2 5 
حتى تغمرّهاء فقال النبيث يَلِ: «هكذا عَبَرَها المَلِك بسَحَر)”"' . 
4 ھت 00 واي عه وو 
« وعَنٍ ابْنِ عَبَاسِ قال: قال النبئٌ كَل يوم بذر: «اللهم أنشذك 
عَهْدَكَ وَوَعْدَكَء اللْهُمَ إِنْ شِئْت لَمْ تُعْبَذاء فَأَحَدَ أَبُو بكر بِيّدِوِء فَقَالَ: 
م 3o‏ ل اما مدو مع اکرو رود ر مي كور 
حَسْبْكَء فَحْرَجَ وهو يقول: سيرم لحنم وولو أل (2)» [القمر"" . 

8 وف الحديبيةة فال لخر يقن نا قال ل ال كلل كان أثها 
الكجُل! إن لرسول الله 4 ولس يغصي رنه ومر ناضرة؛ كَاسْتنيك 
بعَرْزِوء قَوَالله ِنَهُ عَلَى الى . 

ه والحديث الرابع والعشرون: هو طلبٌ النبيّ ييه من ابي بكر 
الصدّيق التعبيرٌ والتأويل فى وقائع كثيرة) وهذا يدل على أن فوته العاقلة 
توافقٌ القوَّةَ العاقلة للنبت عل . 

قال محمد بن إسحاق: وَقَدْ بَلْعَنِي أن رَسُولَ الله 4ي قال لأبي بكر 

57 ر 15 50 ب 55 ٤‏ م 0 o 0 o‏ 3000 م 
الصديق وهو مَحَاصِرٌ ثقيفا: «يا أبَا بكر ! إنْي رَأيت أني أهديّت لي قعبّة 
0 ٍ 2 ےر 2 2 3 7 
مَمْلُوءَة زبْداًء فُتَقَرَهَا ديك فَهَرَاقَ مَا فيها» . 

.)٤٤١/۹( «الدر المنثور في التأويل بالمأثور»‎ )١( 
.)8197( برقم:‎ )٤۳۷/٤( أخرجه الحاكم في «المستدرك)‎ )۲( 


(۳) أخرجه البخاري في «صحيحه) برقم: (09907. 
)٤(‏ أخرجه البخاري في «(صحيحه» برقم: .)۳۷۳١(‏ 


الفصل الثامن: في تفضيل الشيخين 


تقال أبُو بَكر: ما أَظنّ أن درك مِنْهُمْ ْمَك هَذَا ما تُرِيدٌ. 

ام ل م ل ن دك يه كس CO st‏ 

فَقَالَ رسول الله : «وَأنا لا أرَى ذلك . 

5 5 3 ما س اند o۶‏ 9-075 س و و خاي or‏ 

ل وقال ابن هشام: حدنڼي بعص اهل العلم» انه حذث عن 
ِبْرَاحِيمَ بْنِ جَعْمَرٍ الْمَحْمُودِيَ» قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ككل: «رَأيت كأني 
مه 2 م or‏ ا سم ر 5 0 00 3 
لْقِمْتَ لقَمَة مِنْ حَيْسء فالتذذت طَعْمَهَاء فَاعْتَرَضَ فى حَلقى مِنْهًا شىء 
حِينَ ابْتَلْعْتَهَاء فَأَدْخَل على يده فَتَرَعَه؟). 

E 2‏ ر 7 7 5 ھا ی 

قَقَالَ أبُو بحر الصَدَيقْ وهه : يا رَسُولَ الله! هَذِِ سَرِيّة مِنْ سَرَايَاك 
ەر 2ے r‏ 9 د م 5 ور م ا o‏ 2 ام و 2 
نها » فَيأتيك مِنْهَا بَعْض ما تُحِبَء وَيَكون في بَعْضِهًا اغيَرَاض» فَتَبِعَتُ 
عام کد مدا 

ه والحديث الخامس والعشرون: هو نزع الخيلاء من صدر 
أبى بكرء وهذا يدل على أن قوته العاملة توافِقٌ القوة العاملة للنيئن» وهذا 


6 له ° کے E‏ لير و 57 or r‏ 
٠‏ من حديث عبد الله بن عمَرَ وئ قال ل رسول الله عل «(من 
شي ورم 2 ف لق قد . ا 
جر وب خبلاه لم بطر الله إل يوم ليامت 
نكال انو بكر إن کد شی وی کک کے ان ااا ذلك 
ت E‏ ا 


ل رَسُوَلُ الله يلل : «إِنّك لنت تصنع ذلك خيلا . 
ه والحديث السادس والعشرون: هو كون أبي بكر الصديق 
مستجمعاً أنواع البرّء وهذا يدل على أنَّ قوته العاملة توافق القوة العاملة 


.)٤۲۹/۲( انظر: «سيرة ابن هشام»‎ )0( .)٤۸٤ /۲( انظر: «سيرة ابن هشام)‎ )١( 
.07579( أخرجه البخاري في «صحيحةه» برقم:‎ )۳( 


م إزالة الخفاء عن خلافة الخلفاء 

ه من حديث أبي هريرة قال: قال رسول الله : «مَنْ أصبح 
منكم اليومَ صائما؟). 

قال أبو بكر ين : أنا. 

قال: ١كْمَنْ‏ تَبَِ 1 اليو جنازة؟) . 

قال أبو بكر َيه : 

قال: «قَمَنْ أَطْعَمَ 0 ايوم مسكيناً؟» . 

قال أبو بكر ذَلِيه : أنا 

قال: «فَمَنْ عاد نکم اليومَ مريضاً؟) . 

قال أبو بكر ظط : أنا. 

فقال رسول الله كله «ما اجتمعنَ في امري إلا دخلّ الجتَة» . 

ه والحديث السابع والعشرون: هو نداء الملائكة لأبي بكر 
الصديق من الأبواب الثمانية للجنة . 


O o 


من حديث أبي هريرة ت ضيه : أنَّ رسول الله يله قال : «مَنْ أنفق 
زوجين في سبيل الله نُودِيَ من أبواب الجَنَّةَ! يا عبد الله هذا خير فَمَنْ 
کان مِنْ ن أَهْلٍ الصَّلاةٍ دعي من باب الصّلاقٍ» ومَنْ كان م مِنْ أهل الجهادٍ دعي 
مِنْ باب الجهادء ومَنْ كانَ مِنْ أهل الصيام دعي من باب الرَّيَاذِء ومَنْ كانَ 
من اهل الصَّدَكَةِ دعِيَ مِنْ باب الصَّدقّقا. ‏ 

كان انوك مويله يان کو ی يا ر و على مد 
دُعِيَ من ِلك الأبواب من ضرورقء فهل يُذْعَىْ أحدٌّ من تلك الأبواب 

كلها؟ 
(نعمء وأرجو أن تكونَ منهم»» أخرجه البخاري»› ومسلم 


.)1١78( أخرجه مسلم في ١صحيحه) برقم:‎ )١( 


الفصل الثامن: في تفضيل الشيخين SY‏ 
والترمذى» ومالك فى «الموطأ)”''. 

ه والحديث الثامن والعشرون: وضع الله الح على لسان عمرء 
هذه فضيلةٌ فى عمرَ تماثل الوحى فى الأنبياء. 

وهذا اليف مستفيض » من حديث ابن عمر› وأبى ذرٌء وعلى 
المرتضى وغيرهم . 

ه عن ابن عمر أنَّ رسول الله ل قال: «إِنَّ الله جعلَ الح على 
لسانِ عمرٌ وقلبه»» أخرجه الترمذي" 

ه والحديث التاسع والعشرون: هو إثبات المحدّثية لعمر الفاروق» 
وهي تلو الوحي 

وهذا مستفيض من حديث أبي هريرة» وعائشة»› وعقبة بن عامر. 

و اي و واه قال : ا لله عه : «لقد كان فيما 
كان قبلکم ِن ن الام تاشر «محدثون» فان يك في متي أحدٌ فاه غ9 . 

ه والحديث الثلاثون: هو فرار الشيطان من ظلّ عمرء وهو تلو 
الخصية: 

وهو مستفيض أيضا من حديث سعد بن أبي وقاص » وأبي هريرة»› 
وبريدة الأسلمى» وعائشة. 

عن سعد بن أبى وقاص قال : اليعاذن خی فلن رسو الله اة 
رسعو ام ترجو قري كل نا وكوك ا طالنة Cl‏ دمر 


)١(‏ انظر: «صحيح البخاري» (ح: ۱۷۹۷)» «(صحيح مسلم) (ح: 40٠١77‏ لسئن 
الترمذي» (ح: 5375 7): «موطأ مالك» (ح: .)١0٠١‏ 


(۲) «سنن الترمذي» (ح: ۳۹۸۲). 
(۳) أخرجه البخاري في «(صحيحه» (ح: ۳1۸۹). 


إزالة الخفاء عن خلافة الخلفاء 

الحديث إلى أن قال: قال رسول الله كل : «والّذي نفيبي بيده ما لَقِيَكَ 

الشيطانُ قط سالكاً نَجَاً إلا سلك فَجاً غير نَحَككَا أخرجه البخاري› 
)0( 

ومسل" . 

٠‏ والحديث الحادي والثلاثون: هو مناولةٌ النبي بل اللبنَ لعمرّ في 
المنام؛ من حديث عبد الله: أن رسول الله کا قال: «بينا آنا نائمٌ شربتُ 
- يعني -: اللبنَء حتّى أنظر إلى الري يجري في ضفري أو في أظفاري. ثم 
ناولث عَمَرَاء فقالوا: يا رسول الله! فما أولته؟ قال: «العلم»» أخرجه 
الا 

ه والحديث الثاني والثلاثون: هو موافقة رأي عمر الفاروق 
للوحي» وهذا يماثل الوحي. 

قثو امستقيض فن حديث عسن». قال واشت ری فی لات : 9 
مقام إبراهيمٌ» وفي الحججاب» وفي أسارى بدر* أخرجه مسلمء 
والبخاري نحوه. 

ه والحديث الثالث 0 رؤية النبي في عمر زيادة الدين. 


« عن أبي سعيد الخدري 45 ضكن قال : سمعت: سول الله كلخ يقول: 
«بينا أنا نائمٌ رأيث ايك EEE‏ 
الثديّ. ومنها ما يبلغٌ دونَ ذلك وعرض على عَمَرٌ وعليه قميصٌ أجترة) » 


)1( (اصحيح البخاري» (ح: «(T4‏ ااصحيح مسلم» (ح : 5 , 

(۲) «صحيح البخاري» (ح: »)۳٦۸۱‏ (صحيح مسلم) (ح: ۲۳۹۱). 

(9) وفي «الخير الجاري» :)557/١(‏ وذكر البعض اك أحد وعشرين كما نقله 
السيوطي في "تاريخ الخلفاء» (ص١١١)4‏ وقال بعضٌ آخر: في خمسة عشر» ولعل 
قوله المذكور كان قبل الحوادث الباقية» أو لان ذكرّ العددٍ القليل لا ينفي العدد 
الزائد. انتهى. انظر: حاشية «صحيح البخاري»» للسهارنفوري .)141/١(‏ 

(:) «صحيح البخاري» (ح: 557))؛ «(صحيح مسلم» (ح: 5999). 


الفصل الثامن: في تفضيل الشيخين FTF‏ 
قالوا: فما أوّلته يا رسول الله؟ قال: «الدين»» أخرجه البخاري ومسلم'"'. 

« وأما فضيلة الشيخين من ناحية كثرة الأجر والثواب وعلوٌ 
درجتهها في الجِتّوء فهي ثابتة بأحاديث كثيرة. 

منها حديث: «سيدا كهول أهل الحنّة) . 

وهو الحديث الرابع والثلاثون من أحاديث هذا الباب» وهو 
مستفيضٌ من حدیث آنس» وعلي المرتضى» وأبي جُحيفة. 

عن أنس قال كال سول الله بي لأبي بكر وعمر: «هذانِ سيدا 
كهول أهل الجنّةِ من الأوّلِينَ والآخرينَ إلا النينَ والمرسلينَ؛ يا علي ! لا 
تخْبرْهُما»» أخرجه الترمذي”" . 

ال ويم منها طريق علي بن الحسين بن علي»ء 
عن علي بن أبي طالب قال: كنت مع رسول الله لاء إذ طلحَ أبو بكر 
وعمرّء فقال 6 الله 45: «هذان سيدا كهول أهل الجنَّةِ مِنَ الأَوّلِينَ 
والآخرينَ إلا النبِيينَ والمرسلينَء يا علىٌ! لا : زم 

ه والحديث الخامس 0 هو ا ET‏ 

من حديث أبي سعيد 45 ضيه قال: قال رسول الله كله: إن أمل 
الرجاتِ العُلَى ليراهُم مَنْ E‏ ترون النَحْمّ الطالعَ في فق 
السماءء وإِنَّ أبا بكر وعمرٌ منهم وأنعما» . 

ه والحديث السادس والثلاثون: هو تقدّم الشيخين على الأمة عند 
الحشر. 


.)۲۳۹۰ (صحيح مسلم) (ح:‎ »)۳٦۹۱ «صحيح البخاري» (ح:‎ )١( 
.0555 «سنن الترمذي) (ح:‎ )0( 

(۳) أخرجه الترمذي في «سننه» (ح: .)۳٦٦١‏ 

.)۳٦٥۸( : أخرجه الترمذي في «سننه» برقم‎ )٤( 


OF‏ إزالة الخفاء عن خلافة الخلفاء 

من حديث ابن عمر أن رسولٌ الله ية حرج ذات يوم» ودخل 
المسجدء وأبو بكر وعمرّ أحذهما عن يمينه » والآخرٌ عن شماله» وهو 
الخد بأيديهما ‏ وقال: تهكذ) نعف يوم القيامة»”" . 


ge 


« وفي رواية عنه قال: قال رسول الله يكلِِ: «أنا أو من تَنْشَقٌّ 
الأرضٌ عنه» ثم أبو بكر ثم عم" . 

٠‏ والحديث السابع والثلاثون: أول من يدخل الجنة هو أبو بكر 
الصديق. 

من حديث أبي هريرة قال: قال رسول الله ككِ: «أتاني جبريل 4 
نأخدّ بيدي» فأراني باب الجنّةٍ الذي تدخل منه أُمَنِي. 


فال انو بكو :"يا رول اا وددثُ أني كنث معكَ حتّى أنظرَ 


فقال رسول الله ككلِكِ: «أما إت يا أبا بكر! ول مَنْ يدخلٌ الجنّةٌ من 
0 0 
مي 

ه والحديث الثامن والثلاثون: هو تجلى الله كك لأبى بكر الصديق 


٠. 
1 


خا 


۵ من حديث جابر في قصة وفد القيسء قال: فأجابهم أبنو 
بكر ؤَليه بجواب» وأجاد الجوابت» فقال رسول الله ىلل : «يا أبا بكر ! 
أعطاك الله الرضوانَ الأكبر». 


فقال له بعض القوم: وما الرضوان الأكبر يا رسول الله؟ 
)١(‏ أخرجه الترمذي في «سئنه) برقم : (5779). 


(۲) أخرجه الحاكم في «المستدرك» )٥٠٥/۲(‏ رقم: (۳۷۳۲). 
(۳) أخرجه أبو داود في «سئله) (ح: 4107). 


الفصل الثامن: في تفضيل الشيخين 


قال: «يتجلى اله لعباده في الآخرة عامّةَ ويتجلى لأبي بكر 
اة . 

ه والحديث التاسع والثلاثون: هو ورود أبي بكر للحوض مع 

ب دی عبد ا اتن فی أن وقول آله كله فال لانن كد : 
«أنت صاحبي على الحوض . وصاحبي في الغار» . 

ه والحديث الأربعون: أول من يصافحه الحق تبارك وتعالى ويعانقه 
هو عمر الفاروق. 


E‏ َه E dA Ir AR AR‏ َم ماه 

۵ من حديث أَبَيّ بن كعب قال قال رَسَول الله علد «أول من 

مايه 0 2 Ais‏ مه 0 > 4ه 0077 ~0 رع وم 4 عه 37 
يصَافحه الحق عمَرٌ وَأَوَل مَنْ يُسَلمْ عَليهِء وَأَوَّل مَنْ يَأخذ بيلو» فَيَدَخِلهُ 


9ر 
^ 


Sa 5‏ 535 ا 00 OE‏ اھ و 
ه وفي رواية أخرى عنه: «آول من يعانقه الحق يوم القيامة عمر» 

روج ےه و .ا وو م وفاش ا كت يد و عم or‏ وومةه لس جره ےو 
وأول من يصافحه الحق يوم القيامة عمَرء وأول من بؤخذ بيده فينطلق به 


إلى الجن عَمَدُ بن الخطاب وا . 
والآن نريد أن نذكر أن أفضلية أبى بكر الصدّيق على عمر الفاروق 
من اين تفهم؟ . 


.)4457( أخرجه الحاكم في «المستدرك» (7/ 87) برقم:‎ )١( 

(؟) أخرجه الترمذي في «سننه» (ح: .)۳٦۷۰‏ 

(۳) أخرجه ابن ماجه في «سننه» (ح: .)٠٠١‏ وفي «الزوائد؛ :)۷1/١(‏ إسناده ضعيف› 
فيه داود بن عطاء اللیثی» وقد اتفقوا على ضعفهء وباقی رجاله ثقات» وقال 
المروظي :كلل اا ع وان أبن عفن ف جام اقا ا ا كر 
جداً» وما هو أبعد من أن يكون موضوعاً» والآفة فيه من داود بن عطاء. انتهى . 

(5:) أخرجه الحاكم في «المستدرك» (7/ )٩١‏ برقم: .)٤٤۸۹(‏ 


إزالة الخفاء عن خلا فة الخلفاء 


= 


فمصدر هذا المعنى ا فو ديه عمار وعائشة» وهو: 


ه الحديث الحادى والأربعون من أحاديث هذا الباب وهو فيما 


جبريل آنِفاًء قَقَلْتُ: ا َال عم إن الطاب فى 
السَّمّاءِء فَقَالَ: يَا مُحَمَّدُ حه مُحَمَّدُ لَوْ حدنتك بقَضَائِل ع SE‏ 
قَوْيِهِ ألم سَنَةِ إلا حَمْسِينَ عَاماً ما نَفِدَتْ فَضَائْلُ عُمَرَ وَإِنَّ هُمَرَ لَحَسَئَةٌ 
مِنْ حَسَنَاتِ أي بک . 

« وعن عائشة وتا قالت: «بينا رأسنٌ رسول الله في حجري في ليلة 
ضاحية إذ قُلْتُ: يا رسول الله ! هل کون لأحدٍ من الحسنات عددٌ نجوم 
السماء؟ قال: «نعم» عمرا. ١‏ 

قلت : فأين حسناتث أ بكر؟ 

قال: (إنما جميع حسناتٍ عمرّ كحسنة واحدةٍ من حسناتٍ أبي 
پبکر ۲ 

« وأما أفضليتهم بالإطلاق من دون اعتبار شيء بطريق الإشارة» 
وهي راجعةٌ إلى إحدى الخصال الأربع المذكورة فثابتة بأحاديث كثيرة» 
ومن جملة ذلك حديث عمرو بن العاص» وهو. 
« الحديث الثانى والأربعون من أحاديث هذا الباب وهو فيما يلى: 


ال 5 اه ف ا من ا 
ن النبي َي بَعَنه عَلى جیش ذاتٍ 
ا 


95 


٠‏ عن عمرو بن العاص وليه 


(۱) أخرجه أبو يعلى في المسئذهة) ۳ رقم : (۳). قال الي ني ابيع 
الزوائد» (58/9): فيه الوليد بن الفضل العنزي وهو ضعيف جداً. 
فم أورده الخطيب في «مشكاة المصابيح) | (/ ۷ برقم: (94), 


الفصل الثامن: في تفضيل الشيخين 


E 


ال E‏ فَقُلتٌ: أي اا ا إِلَبْكَ؟ قَالَ: «عائشة»» فَقُلْتٌ: 
مِنَ الرّجَالٍ؟ قَقَالَ: «أُبُوهَااء قُلْتٌ: 0 33 ؟ قال: هش ر 
الْخَطّابِ)0" 2 وذلك كناية عن الأفضلية مطلقاً . 

ه والحديث الثالث والأربعون: هو أفضليةٌ عمرّ الفاروق من 
حديث جابر موقوفاً ومرفوعاً» ومن حديث أبي سعيد الخدري. 

عن جابر بن عبد الله قال: قال عمرٌ لأبي بكر: يا خيرٌ الناس بعد 
ورلا فاا أو بكر انا ت إن قلت ذاك» قاقد معت 
رسول الله ب يقول: «ما طلعتِ الشمسُ على رجل خيرٌ من عَمَرَ. 

وعن أن سعيد قال: قال وشو الله علِة : «ذلك الرجل رفع متي 
درجة فى الجَنَّةِة» قال أبو سعيد: والله ما كنا نرى ذلك الرجل إلا 
عمردي الط ب ان امف ا 

ه والحديث الرابع والأربعون: هو أمرٌ النبي بي بالامامة في حال 
المرض› ونهيه عن إمامة غیره»› ومعلوم بالقطع أن يكون الإمام أفضل 
الا 

وهذا الخدت مستفيض عن عائشة» وابن عمر› وأبى موسى »2 
وعبد الله بن زمعة. وعمر بن الخطاب» وابن عباس › وابن مسعود» 

ه عن عائشة أنَّ النبيّ يكل قال: «مُرُوا أبا بكر فليصلٌ بالناس». 

فقالت عائشةٌ: يا رسول الله! إن أبا بكر إذا قامَّ مقامّكَ لم يُسْمِع 
)١(‏ أخرجه البخاري في «صحيحه) برقم: (09535. 


(؟) أخرجه الترمذي في «سئنه» برقم: .)۳٦۸٤(‏ 
(۳) أخرجه ابن ماجه في «سننه» برقم: (/401). 


إزالة الخفاء عن خلا فة الخلفاء 


=1 
التائن: من ايكاء» فام عير فلل الاس :فال عاق + فلك 
لحفصة: قولي له: إِنَّ أبا بكر إذا قامَ مقامَكَ لم يُسْمِعِ الناسَ من البكاءء 
مر عُمَرَ فليصلٌ بالناس» ففعلث حفصةٌ. 

فقال رسول الله كلِ: «إنكنّ لأنتنَّ صواحبّ يوسفٌء مروا أبا بكر 
فليصلٌ بالناس»» فقالت حفصة لعائشة: ما كنت لأصيبّ منك خيرا»» 
أخرجه الجماعة”"' . 


« عن عائشة وا قالت: قال سول الله لله عله : «لا ينبغي لقوم فيهم 
أبو بكر أنْ يؤنّهم غيذه0”” . 2 


1 


« وعن ابن عمر قَالَ: «لَمَّا اشد برَسول الله ل وح جَعْهُ قيل لَه في 


الصَّلَاةء فَقَالَ: ابا بكر فَلِيْصَّل بالنّاسِ». 


300 ر #* الى اك ا ا او 2“ 

قالث عَائِشَهُ : إن أيَا بكر رَجُلَ رَقِيقٌ» إذا قرا غلبَه البكاء» قَالَ: 
(مروة اا ي 

1 2 و 1 َم 2 رص‎ AR a E 

فَعَاوَدَنَهَ قَالَ: «مَرُوهِ فيَصَلى» إنكن صّوّاحِبٌ يُوسّف), أخرجه 


البخاري”"© 
٠‏ والحديث الخامس والأربعون: هو تنويه النبى بي بمناقب 
الشيخين أمام جمع من الصحابة. 
وذلك مستفيض من حديث علي المرتضى» وأنس» وأبي 
« عن علي قال: قال رسول الله كله: «رحمَ الله أبا بكرء زوّجني 


)١(‏ انظر: (صحيح e‏ (ح: »)۷٦۹‏ (صحيح 2 (ح: »)٤۱۸‏ «سنن النسائي» 
(ح: 4۲۷۲)» «سنن الترمذي» (ح: 2)75377, «سنن ابن ماجه» (ح: .)۱۲۳٤‏ 


زفق انظر: (ستن الترمذي» برقم : (TY)‏ . فرق الصحيح البخاري» (ح: (TAY‏ . 


الفصل الثامن: في تفضيل الشيخين SY‏ 
ابنته» وحملني إلى دار الِجْرَةء وأعتق تق بلالاً من ماله رحمَّ الله عمرّء يقول 
الحقٌّ وإِنْ کان مرا تركه الحقٌّ وما له صديقٌ» رحم الله عثمان تستحييه 
الملائكةٌ» رحمّ اللهُ علبَاً اللَّهُمّ أدرٍ الحنَّ معه حيثٌ دا٠‏ 


ه والحديث السادس والأربعون: تشبيه النبى كه للشيخين 
بالملكين المقرّبين والرسولين من أولي العزم. 


ه أخرج الطبراني بسن حسن عن أ سلمة: أن النبيّ كَل قال: 
«إِنَّ في السَّماءِ ملكين أحذهما يأمرٌ بالشدَّةء والآخرٌ يأمرٌ باللين» وکل 
مصيبٌ» وذكر جبريل وميكائيل» ونبيّان أحدهما يأمر باللين» والآخرٌ يأمز 
بالشدة» وکل افون وذكر إبراهيم ووت ولي ماخبار أحدهما يأمذ 
باللين» والآخرٌ ا وك س ونكت آنا بکر وعمَرَ 0 


٠‏ وعن عبد الله بن عمرو ويا قال: جاء فئامٌ مِنَ الناسٍ إلى 
البق ا فقال رجل: يا رسو الله! زعم م أبو بكر أن الحسنات من الله 
والسيئاتٍ من العباد» وقال عمرٌ: السيئات والحسناث من اللو فتابعَ هذا 
قومٌء وتابعَ هذا قومٌ» فأجابَ بعضّهم بعضاًء ورد بعضّهم على بعض» 
فالتفت رسول الله ب إلى أبي بكرء فقال: «كيفٌ قلت؟» فقال قول 


- 


الأول» والتفت إلى عمرّء فقال قوله الأولّ» فقال: «وانّني نفسي بيدو» 
لأفضينّ بيتكما بقضاءِ إسرافيل بينَ جبريلَ وميكائيلٌ». فتعاظمَ ذلك في 
أنفس الثاس» وقالوا: 0 وقد تكلم في هذا رل فقال: 
«إي والّذي نضبي بيه لَهُما اَل خلت اله , تكلم فیه» فقال ميكائيل بقول 


أبي بكر » وقال جبريل بقولٍ عمرّء فقال جبریل لميكائيل: إِنَا متی نختلف 


.071715( أخرجه الترمذي في «سننه» برقم:‎ )١( 


(5) انظر: «المعجم الكبير»» للطبراني (۲۳/ )۴٠١‏ برقم: .)۷٠١(‏ 


إزالة الخفاء عن خلا فة الخلفاء 
1 راو 


آهل السماء بختلِفُ آهل الأرضٍ» فلنتحاكمٌ إلى إسرافيل» فتحاكما إليه» 
نقضى بينهما بحقيقة القَّدرِء خيره وشرّهء حلوه ومُرّه كله من الله وَل . 
وإني قاض ا ثم التفت إلى أبي بکر» فقال: يا أبا بكر إِنَّ الله 
تارك وتمالق الو آزاة آن..لا بعص لم بل الیم قال أبو بكر : 


8 )0 
صدق الله ورسوله 8 


ه وأخرج الحاكم من حديث عبد الله بن مسعود في قصة بدر 
وإشارة أبي بكر إلى الفداء وإشارة عمر وابن رواحة إلى القتل» قال 
رسول الله كَلِ: «ما تقولونَ في هؤلاء؟ إِنَّ مثل هؤلاءِ كمثل إخوةٍ لهم 
كانوا من قبلهم. وال ئ رََّ لا َرَ عل الْْضٍ ين الكفرفَ ديا 463 
انوح]ء وقال موسى: ربا امس ل أَمْولِهِم وَأَشْدْدَ عل ملُويه» الآية 
آبونس: 188 وقال إبراهيم: لفن يمت إل مق ومن عصان نك عَفُورٌ 

ر 0 


0 4 0 ب 5 2 
يد (©4 [إبراهيم]ء وقال عيسى: «إإن ممم نم ادك وَإِن عور لهم 
َك أت الم لكيه 45 [المائدة]»" , 


والحديث السابع والأربعون: حديث ابن عمر: «كنا نخيّرٌ بين 
الناس في زمن النبيّ كله فنخيّرٌ أبا بكرء ثم عمر بنّ الخظاب» ثم 
عثمان بن عفان ا أخرجه البخارى7” . 


وفي روايةٍ: «كنا نقول في زمن النبيٌ كه : لا نعدِل بأبي بكر 
أحداً. ثم عمرء ثم عثمان» ثم نترك أصحاب النبئ كل لا نفاضل 


7 ا 


e 


.)506/5( أخرجه الطبراني في «المعجم الأوسط»‎ )١( 
.)۲١ /۳( انظر: «المستدرك على الصحيحين»‎ )۲( 

)۳( (صحيح البخاري» برقم : (00). 

.)57011( أخرجه أبو داود في «سننه» برقم:‎ )٤( 


الفصل الثامن: في تفضيل الشيخين Fe‏ 
وهذا الحديث خبر واحد» لكنّه أصح شىء» وجزم بصخته 
الشيخان وغيرهماء ويصمٌ إيراده في إثبات مذهب السَنَّة» وذلك باعتبار 


3 


أن ذلك صيغة تقرير وإثبات» وفي إثبات الإجماع أيضاً باعتبار منطوقه. 

ه والحديث الثامن والأربعون: قبول النبى بل مشورة الشيخين فى 
وقائع كثيرة. 

« عن عبد الرحمن بن غنم الأشعري» أن النبيّ بي قال لأبي بكر 
وعمر وا : «لو اجتمعثما في مشورة ما خالفتكما»» رواه حمر“ 
ه وأخرج مسلم في قصة طويلةء Ry‏ - يعني : 


عون نيا ارول ا بابي اتو یا ري بنعليكٌ ؛ مَنْ لقي 
بيد أن ل إلنه إلا الله كته نينا قلت ا بالجنة؟ قال : (نعما» 


قال: فلا تمْعَلُء فإني أختى .أن بتكل الناس علبيناء > فخلّهم يعملون» قال 
رسول اله كله: «فخلّهم)”” . 

ه والحديث التاسع والأربعون: تكريم أبي بكر بلقب «الصدّيق». 
من حديث علي المرتضى» وعائشة وا . 

ه عن النرّال بن سبرة قال: وافقنا عليّاً مه طيِّبَ النفس» وهو 
يمزح»› تنا ا عن أصحابك» قال: ان رسول الله 4 
أصحابي» فقلنا: حدّئنا عن أبي بكرء فقال: ذاك امرؤ سمّاه الله صديقا 
على لسان جبريل ومحمد صلى الله عليهماء أخرجه الحاكم'" . 

ه وعن عائشة وا قالت: لما أَُسْرِي بالنبئ كل إلى المسجد 
الأقصى أصبحَ يتحدّث الناسُ بذلك» فارتدٌ تابن ممن كات اموا با 


١ انظر: «صحيح مسلم» (ح:‎ )۲( .)۱۷۹۹٤( امسند أحمد» رقم:‎ )١( 
.)٤٤١٩( برقم:‎ )٦٥/۳( «المستدرك»‎ )9( 


إزالة الخفاء عن خلا فة الخلفاء 


= 


وصدّقوه» وسعى رجالٌ من المشركين إلى أي بكر طلانه » فقالوا: هل لك 
إلى صاحبكٌَ يزعم أنه أسري به الليلة إلى بيتِ المقدس؟ 


قال: أو قال ذلك؟ قالوا: نعم. 

قال: لئن قال ذلك لقد صدق. 

قالوا: أو تصدّقه أنه ذهب الليلة إلى بيتِ المقدس» وجاء قبل أن 
يصبخ؟ 

فقال: نعم» إني لأصدّقه في ما هو أبعدٌ من ذلك» أصدّقه في خبر 
السماء في غَدوةٍ أو رَوْحة» فلذلك سمي أبا بكر الصديق ولب . 

ه والحديث الخمسون: هو اختيار النبي ئي أبا بكر الصديق لامارة 
الحج. 

ه أخرج الحاكم عن ابن عباس '#يا: أن رسول الله ي بعث أبا 
بكر وَنهء وأمره أن يُنادي بهؤلاء الكلمات...'" إلخء وأخرج 
البخاري” '' عن أبي هريرة ضيه في مثل معناه. 

إن إمارة الح إحدى الأمور العظيمة التي قام بها النبئُ بل من 
جهة النبوة مثل إمامة الصلاة» بل هي أدل شيء على الاستخلاف منها . 

إذ إن إمامة الصلاة تنصرِفُ إلى شخص في كل مسجد بخلاف 
إمارة الحج» فإنها تعود إلى ل واحد في تمام العالم. 

وإمامةٌ الصلاةٍ تقدّمٌ على قوم محصورين معدودين» وإمارةٌ الحجّ 
تقدّمٌ على قوم غير محصورين ولا معدودين» وإمارةٌ الح في ملتنا - في 


.)٤٤0۸( برقم:‎ )8١/7( أخرجه الحاكم في «المستدرك)‎ )١( 


(0) انظر: «المستدرك على الصحيحين» )٥۳/۳(‏ برقم: .)٤۴۷١(‏ 
)۳( «صحيح البخاري» (ح : ۳۱۷۷). 


الفصل الثامن: في تفضيل الشيخين FYI‏ 
الحقيقة - مثل الجلوس على العرش» أو النزول في قصر الملوك العظيمة 
في الدولة الساسانية أو العباسية في الدلالة على الاستخلاف» ولكن 
الصحابة استدلُوا بالإمامة لقرب عهدهاء بخلافي إمارة الحج. 

ه والحديث الحادي والخمسون: اختيار النبي 56 عمر الفاروق 
لأخذ البيعة منهم» وهذا أكبر دليل على أفضليته. 

وهذه الأحاديث التي تيسرت لنا في بيان أفضلية الشيخين في هذه 
الأوراق» وذكرنا الأحاديث الكثيرة كالنماذج» والغرض من إيرادٍ هذه 
الأحاديث معرفةٌ الخصال الأربع التي ذكرناها في البداية» وهي مدار 
الفضيلة التي تَعْرَفُ في هولاء المشايخ» ويجب أن تعلمَ أن كلّ خصلةٍ 
من هذه الخصال الأربع ثابتةٌ بالأحاديث المتواترة. 

وأمّا فضيلتُهم على أشخاص معدودين من أهل الفضل بتعيين 
أسمائهم» فهي لا توجد بالقطع في هذا الموضعء ولمعرفة القطع ينبغي 
الرجوعٌ إلى مصادر ومسالك أخرى. 
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تحفق إجماع الأمة على أفضلية المشايخ الثلاثة 
بترتيب خلافتهم 
ونقوم بتقرير إجماع الآمة بوجهين: 
أحدهما: حكايةٌ انعقاد الإجماع بلسان الثقات. 
والثاني: روايةٌ أقوال الجمٌ الغفير من الصحابة والتابعين» على قدر 


ذاكرتي» وسعةٍ في الوقت» وهذه الرواياتٌ متفقة على بيان أصل معنى 
الأفضلية مهما تغايرت طرق الدلالة. 

أما الوجه الأول فله رتبتان: 

إحداهما : نقل صريح الإجماع . 

ه وهو من حديث عبد الله بن عمر قال: كنا نخيّرُ بِينَ الناس في 
زمن النبيّ بيه فنخيّرٌ أبا بكرء ثم عمرّ بِنَ الخطاب» ثم عثمان بن 
عفان و“ أخر جه البخاري”'' . 

وفي دو دل بأبي بكر أحداًء ثم عمر» ثم عثمان» تفرك 
أصحاب النب بي لا نفاضل بينهم» أخرجه أبو داود" . 

وإن كان هذا الحديث خبراً واحداًء لكنه أصحٌ شيءٍ في هذا 
الباب» ومحفوف بقرائنَ كثيرة يحصل القطع باجتماعهاء ذلك لأن 
الروايات التي سنذكرها في (نقل الإجماع دلالة)» وفي رواية أقوال 
الجمع العظيم من الصحابة والتابعين» تجد فيها أن الناس قالوا حينما 


.)4371/ «سنن أبي داود» (ح:‎ )( .)٠٠١( «صحيح البخاري» برقم:‎ )١( 


الفصل الثامن: في تفضيل الشيخين 
تكلجوا سول آم الايسفالذك: احير اة ورانا الناس» و«أحقٌ 
N N EL‏ وك ككر وا زراك بيس كانه كان معدي 
لديهم من قبل» ولم تكن لهم حاجة إلى آي استدلال وتحقيقٍ لهذا 
الال ا وهاه اا المذكورة تالكر الراك قطعيا بد 
والثانية: نقل الاجماع دلالةء وبناؤه على أصل»ء وهو أ 
قبل تدوين المذاهب إجماع» ونقرّر ذلك في خمسة أنواع: 
النوع الأول: أنَّ جماعةً من فقهاء الصحابة قالوا في أبي بكر 
الصدّيق عند انعقاد خلافته: «أفضل الأمة»» واستدلّوا بذلك على 
استخلافه» وسلّم ذلك الآخرون» ووافقوا على ذلك في أول الأمر أو 


بن فى محله 
أبن کي ٠.‏ 
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السكوت 


ه من حديث عمر الفاروق قال: قلت: يا معشرّ الأنصار! يا معشر 
المسلمين! إن أولى الناس بأمر رسول الله بي من بعده ثاني اثنين إذ هما 
في الغار أبو بكر السبّاق المبين» ثم أخذت بيده... الحديث» أخرجه 
ابن آي ف من حديث ابن عباس في قصة سقيفة بني ساعدة. 

ه ومن حديث الفاروق أيضاً في قصة البيعة العامة ی بن 
مالك لب أنه سمع خطبة عمر الآخرة حين جلس على المنبر» وذلك 
الغد من يوم توفي النبي كَل فتشهّد وأبو بكر صامتٌ لا يتكلّمء قال: 
كنت أرجو أن يعيش رسول الله يل حتّى يدبرناء يريد بذلك أن يكون 
آخرهم» فإن يك محمد يه قد مات» فان الله تعالى قد جعل بين أظهركم 
نوراً تهتدون به بما هدى الله محمّداً ل وإ أبا بكر صاحبٌ رسول الله كَل 


.)78198( «مصنف ابن ابي شيبة») (۷/ ١1غ) رقم:‎ )١( 


FT‏ إزالة الخفاء عن خلافة الخلفاء 
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ثاني اثنين» فإنه أولى المسلمين بأموركم فقوموا فبايعوه" 

© ومن حديث الفاروق اشا برواية ابن مسعود قال: لما بض 
رسول الله ية قالتِ الأنصارٌ: ينا أميرٌ ومنكم أميرٌء فأتاهم عمرء فقال : 
ال تغليوة أن سول الو كي قد أمر أبا بكر ان یل الاس فأيُكم 
تطيبٌ نفسّه أن يتقدَّم أبا بكر؟ قالوا: نعود د با أن نتقدم اين 

ه ومن حديث أبي عبيدة بن ا فقال: أتأتوني وفيكم ثالث 
ثلاثة؛ يعني: أبا بكرء أخرجه ابن أبي ا 

وأخرج أحمد معناه» غير أنه كر استدلال أبي عبيدة لاستخلافه کيا 
فى الصلاة. 

ومن حديث علي المرتضى والزبير ما ا حين رجعا إلى البيعة: ما 
غضبنا إلا لأنا قد أخرنا عن المشاورة» وإنّا نرى أبا بكر أحقّ الناس بها 
بعد رسول الله E‏ نه لصاحتٌ الغار. وثاني اثنين » وإنا لنعلم بشرفه 
وكبره ولقد أمره رسول الله ياي بالصلاة بالناس وهو حيّ» أخرجه 
اک َ 

النوع الثاني : أن عمر الفاروق بيّن أفضلية أبي بكر الصدّيق على 
المنبر في مجالس عديدة» ولم يتجه إليه رد وسؤال من القوم. 


ه من حديث عبد الله بن عباس» قال E.‏ كان والله أن أَقدّمَء 


ا رب عنقي » لا يقربني ذلك من إثم أحبٌّ إلىّ من أَنْ أتأمّرٌ على قوم 
ق أبو بكر الهم إلا أن تسول إلى تفي عند ا الموت شيا لآ أجده 


.)۷۲۱۹( أخرجه البخاري في «صحيحه) برقم:‎ )١( 
.)۷۷۷( (؟) أخرجه النسائي في «سننه» برقم:‎ 

(۳) «مصنف ابن أبي شيبة» )٤۳۳/۷(‏ رقم: (3717001). 
(5) «المستدرك» (۳/ )7١‏ برقم: (5455). 


الفصل الثامن: في تفضيل الشيخين FY]‏ 
الآن» أخر جه البخاري 
اخ ية أبي کر لته E‏ أل وَإِنَّهَا قَدْ کات كَذَلِكَ 4 الله وَقَى 


: شَرَمَاء وَلَيْسَ مِنْكُمْ مَنْ تُقْطَمٌ الأغتاق إِلَيْهِ مِثْلٌ أبي بكر ا 
ا 

مع أن عادة القوم في السؤال والاعتراض في محل الخفاء معلوم» 
وهي مأخوذة من الروايات الكثيرة التي أصبحت متواترة بالمعنى» 
ذكرنا منها كثيراً في بيان مقالات عمر الفاروق. 

وزع أله قال وا على المشير ا شعاد الها 1 اذا رة 
لو مِلْتُْ برأسي إلى الدّنيا كذا؟ ‏ وميّلَ رأسّهٌ ‏ فقام إليه رجلّ فسل سيفه 
وقال: أجل! كن تقول «الستفه كذ د واثناة إلى قطعه ‏ فقال: إياي تعني 
بقولك؟ قال: نعمء إِيّاكَ أعني بقولي» فنهره عمر ثلاثاً» وهو ينهرٌ عمرّء 
فقال عمر: رحيكف اه الحمد كه لله الذي جعل في رعيّتي من إذا تعوّجت 
ا 

النوع الثالث: أن أبا بكر الصديق بيّن أفضلية عمر الفاروق عند 
استخلافه» ولم يأتِ رد وإنكارٌ من أي جانب. 

ه من حديث زبيد بن الحارث أن أبا بكر حين حضره الموتثٌ 
أرسل إلى عمر ليستخلِقه» فقال الناسسُ: تستخَلِف علينا فظاً غليظاًء ولو 
تنقيا كان اغ ا ر تزف اتنس افق غ 
عدر قال 'أبق بكر أربي تحؤّفوتي؟ أقول: الل امعخلفت عليوم جير 


خلقك . 


5 
عم 


6 ااصحيح البخاري» (ح: .)187٠‏ )۲( (صحيح البخاري) (ح: .)1۸۳١‏ 
(۳) «الرياض النضرة» .)۱۸١ /١(‏ 
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00 9 عمر» فقال: إن مواضكئك بوصية. . ٠.‏ الحديث» 
202 , 


۵ ومن حديث e‏ قال عمر 
ذاك فلقد سمعت رسول الله بيه يقول: «ما طلعتِ الشمسُ على رجل خير 
من عمرا. أخرجه الترمذي» والحاكم"» والمعنى أنه خيرهم في أيام 
الخلافة . 

النوع الرابع : قد شرط عبد الرحمن بن عوف العمل سيزة الح 
حينة EE‏ عثمان ذي النورين» وا ذلك الحاضرون 
من الأنصار E‏ وقد ناقش علبًاً المرتضى› وتباحث في أفضلية 
عثمان ذي النورين بعال ممه عل هذا الشرط› فهذا المعنى دليل 
ل الشيخين » إِذ إن خا أحن ال هدي إلى المفضول 
أو من كان مساوياً له غير معقول: 


ه من حديث مسور بن مخرمة» فأرسل - يعني: عبد الرحمن - إلى 
مق كان حاضرا من المهاخرين والأتضار» وأرسل إلى أمراء الأجتاده 
وكانوا وافوا تلك الحجة مع عمرء فلمًا اجتمعوا تشهّدَ عبد الرحمن» ثم 
قال: «أمّا بعد يا علي! إني قد نظرث في أمر الناس» فلم أرهم يعدلون 
اف فا ا .علي نفيك ييل “افقال + أنايتك على ةت 
ورسولِه» والخليفتين من بعده» فبايعه عبد الرحمن» وبايعه الناس: 
المهاجرون والأنصار وأمراء الأجناد والمسلمون»» أخرجه البخاري”". 


.0710057( برقم:‎ )٤۳٤/۷( «مصنف ابن أبي شيبه)‎ )١( 
.)56١08( : «سنن الترمذي» (ح: 2 «المستدرك)» (۳/ 945) رقم‎ )۲( 
.(V °۷) : (صحیح البخاري» برقم‎ (۳) 


الفصل الثامن: في تفضيل الشيخين 1 

« ومن حديث أبي الطفيل قال: لما احَتّضِرَ عمرٌء جعلها شورى 
بين علي» وعثمان» وطلحة» والزبير» وعبد الرحمن بن عوف» وسعد» 
فقال لهم علىٌ: أنشدكم الله هل فيكم أحدٌ آخى رسول الله ل بینه وبينه 
TE‏ اللي لال اخره ابو عر 

« وأخرج البخاريّ في قصة الاتفاق على عثمان» من حديث 
ر بن ميمون: فلمًا فرغ من دفنه» اجتمع هؤلاء الرهطء فقال 
عبد القن اا مركم الى لان تكبو » فقال الزبير: قد جعلتٌ 
أمري إلى علي» فقال طلحةٌ: قد جعلتٌ أمري إلى عثمان» ا 
قد جعلت أمري إلى عند الريعتن ين غوف قال عبد الرسين: ألكما 
ا من هذا الآمر فنجعله إليهء واللة عليه والإسلام طون أفضلّهم في 
نفسه» فأسكت الشيخان» فقال عبد الرحمن: أفتجعلونه إليّ والله علي أن 
لا آلو عن أفضلكم» قالا: نعمء فأخذ بيد أحدهما فقال: لك قرابةٌ من 
رسول الله بي والقدم في الإسلام ما قد علمتء فال عليك لعن أَمَرْتَكَ 
لتعدلنَ» ولئن أمَّرتُ عثمان لتسمعَنّ ولتطيعنّ» ثم خلا بالآخرء فقال له 
مثلَ ذلك» فلمًا أخدّ الميئاق قال: ارفع يدك يا عثمان» فبايعْةُ» فبايّعَ له 
علنٌ» وولج أهل الدار فبايعوه”"© 

النوع الخامس: لقد بيّن على المرتضى في أبّام خلافته أفضلية 
الشيخين في مجالسٌ متعدَّدةٍ بالترتيب» وزجرّ الطائفةً الذين كان لهم ظنّ 
فاسِدٌ في هذه المسألة» وكان فقهاء الصحابة حاضرين» ولم يظهر منهم 
منع واعتراض» بلغت هذه الآثار حدّ التواتر كما سنذكرها بعد قليل. 

وقبل أن نشتغل برواية آثار الصحابة والتابعين نذكر نكتةٌ: وهي أنه 


.)۳۳۸/۱( «الاستيعاب»)‎ )١( 
” انظر: «صحبح البخاري» برقم : ا‎ )0( 


إزالة الخفاء عن خلافة الخلفاء 
إذا كان صحابي أو تابعي أو غيرٌهما من العدول الثقاتٍ يروي حديثاً قبل 
العافت السلقف: وتعصّب كل شخص لمذهبه» وقبل جمع 
أحاديث البلدان» والتكلّم في التطبيق والتأويل» ويجزم بصحته» فالظاهر 
أن يكون قائلاً بمنطوقه؛ لأنّه إن كان غيرٌ قائل به رغم صحََّةٍ الحديث 
عنده صار ساقط العدالةء وقد قيّدنا ب «القبلية» من جهة أن ترك العمل 
بالحديث بعد هذه الحوادثِ قد راجَ وعمَّء بسبب أن العمل بالحديثِ لا 
يتأهّل لذلك إلا المجتهدٌ المطلقٌ» وقد فُقِدَ الاجتهاد في هذه الأيامء 
رغم أن كل ذلك خطأء ولكن قد جعلوا ذلك عُذراً لأنفسهم» واختلفت 
الآراء كذلك في تطبيق الأحاديث وتأويلهاء فيمكن» بل الواقع أن يروي 
العلماءً حديثاً بالجزم بصحته بدون العمل بمنطوقه» ومنشأ ذلك خطأ 
اجتهادي» ولا تسقط عدالتهم» بخلاف زمن ما قبل ذلك لأن هذه 
الأشياء لم تكن موجودة وقتذاك. 

وقيّدنا ذلك ب«المنطوق» من جهة أن يروي عدلٌ حديثاً بالجزم 
بصحته» ولهذا الحديث معنى أو مقتضى دقيق المأخذ» وهو لا يفهم 
ذلك أصلاًء ولا ينتقل ذهنه إليه» فضلاً عن أن يكون قائلاً به» ويتّخذه 
مذهباً لنفسه» إذ إِنَّ النفوسَ تختلف في إدراك المفهومات والمقتضيات» 
ويذهبون في الرذ والقبول إلى مذاهب شتى» بناءً على نحو ما يقول 
الأصوليّون: إن السكوت عن الرد والإنكار إجماءٌ» إذا كان ذلك قبل 
تدوين المذاهب لا بعده» فمن روى حديثاً يدل على أفضلية الشيخين 
بمنطوقهء يأتي في عدادٍ الإجماع والاتفاق» والآن نتوجّه إلى أصل 
الغرض بعد ذكر هذه النكتة. 

أمَا حكاية أقوال فقهاء الصحابة والتابعين في أفضلية الشيخين 
بالتفصيل فاستيعابه متعذّرء لذلك نكتفي ببعض التماذج . 

« أما أقوال أبي بكر الصدّيق في أفضليته» فقد أخرج الترمذي عن 


الفصل الثامن: في ته تفضيل الشيخين Fo‏ — 
أبي سعيد قال: قال أبو بكر: ألستٌ أحقً الناس بها؟ لست أوَّلَ من 
أسلمم؟ NEES E‏ قد اختلف في 
إرسال هذا الحديث ووصله. 


ه عن عمرو بن الحارث عن أبيه: أن أبا بكر الصدّيق ذل قال : 
ا EE‏ تاك ا اقرأء فلمًا بلغ : لد 
قول صحبه. لا رَد [التربة: »]4٠‏ بكى وقال: وال آنا صاحبه" . 


ه وأما أقوال أبي بكر الصديق في أفضلية عمر الفاروق» فقد أخرج 
الترمذي عن جابر بن عبد الله» قال: قال عمرٌ لأبي بكر: يا خير الناس 
بعد رسول الله» فقال أبو بكر: أما إنك إن قلت ذاك» دلق س 
رسول الله بيا يقول: «ما طلعتٍ الشمسُ على رجل خير مِنْ عُْمَرَه ". 


ه وأخرج أبو بكر بن أبي شيبة عن زبيد بن الحارث: أن أبا بكر 
حين حضره الموت أرسل إلى عمرّ ليستخلفه» فقال النامنُ: تستخلف 
علينا فظاً غليظاًء ولو قد وَلِيَنا كانَ أف وأغلظء فما تقول لربّكٌ إذا لقيئه 
وقد استخلفت علينا عم قال آبو بكر: أبربي تخرفونتي؟ أفول: الل 
استخلفتُ عليهم خيرٌ حافك“ . . . الحديث. 


« وأخرج أبو بكر بن أبي شيبة» عن محمَدٍ عن رجل من بني 
زريق في قصة طويلة» فقال أبو بكر لعمر: أنت أقوى مني» فقال عمر: 
ات اف و 


(1) انظر: «سنن الترمذي» برقم: .)۳٦١۷(‏ 

(0) انظر: «الدر المنثور في التأويل بالمأثور» (0/ .)8١‏ 

(۳) انظر: «سنن الترمذي» (ح: 0584). 

(5) انظر: «مصنف ابن أبي شيبة» (۷/ )٤۳٤‏ برقم: (0717005. 
(0) انظر: «مصنف ابن أبي شيبة» (۷/ )٤۳۳‏ برقم: (0717001. 


إزالة الخفاء عن خلافة الخلفاء 

« وأما أقوال عمر الفاروق في أفضلية أبي بكر الصدّيق» فإنْها 
خارجة عن الإحصاءء بلغت حدّ التواتر» قال في بعض الروايات: «خير 
الناس»» وفي بعضها: «سبّاق إلى الخير»» وفي بعضها: (أ 
بالخلافة». ومعلوم أن الخلافة مشروطة بشروط الكمال» ومن كان أحق 
بالخلافة كان أكمل الناس في هذه الصفات. 


٠‏ فمن حديث عائشة» أخرج البخارى عن عائشة فى قصّة سقيفة 
بني ساعدة» فقال عمر: بل نبايعك أنت» فأنتَ سيدنا وخيرّنا وأحيّنا إلى 


ا 
رسول الله 


e 
. عمر وله قال: كان أبو بكر سيدنا وخيرنا وأحبنا إلى رسول الله كلو"‎ 

ه ومن حديث ابن عباس» أخرج البخاري عن ابن عباس خطبة 
عمر في قصة الاتفاق على أبي بكرء وجواب مَنْ قال: إنما كانت بيعة 
أبي بكر فلتة» وفي تلك الخطبة قال عمر: ثم إِنَّه بلغني أن قائلاً منكم 
يقول: والله لو قد مات عمرٌ بايعتٌ فلانأء فلا يغترن امرؤ أن يقول: إِنّما 
كانت بيعةٌ أبي بكر فلتةً وتمّتء ألا وإِنَّهها قد كانت كذلك» ولكنّ الله 
وقى شرّهاء وليس فيكم مَنْ تقطع الأعناقٌ إليه مثل أبي بكر" . 

وفي هذا الحديث أيضاً: كان والله أن أقدّمَ فَيُضْرَبَ عنقي» 
لا يقربني ذلك من إثمء أحبٌّ إليّ من أن أتأمّر على قوم فيهم أبو بكر. 

۵ ومن حديث أنس» أخرج البخاري عن أنس أنه سمع خطبةً عمر 
الأعرقة رفا فان يك محمد عله ف ماك ان الل عالن “فد جل د 


(1) انظر: «صحيح البخاري» برقم: (75314). 
(0) انظر: «المستدرك على الصحيحين» (1۹/۳) برقم: .)557١(‏ 
)۳( انظر: ااصحيح البخاري» برقم : 0870 ). 


الفصل الثامن: في تفضيل الشيخين 2 
أظهركم نوراً تهتدون به بما هدى الله محمداً كله وإِنَّ أبا بكر صاحبٌُ 
رسول الله 44 ثاني اثنين» فإلّه أولى المسلمين بأموركم» فقوموا 
00" 

ه ومن حديث شيبة» أخرج البخاري عن أبي وائل قال: جلست 
مع شيبة على كرسي في الكعبة» فقال: لقد جلسٌ هذا المجلسٌ عمرٌ ط 
فقال: لقد هممث أن لا أدعَ فيها صفراء ولا بيضاء إلا قسمته» قلت: إن 
صاحبيك لم يفعلاء قال: هما المرءان أقتدي بهما""". 


ه ومن حديث رجل من بني زريق» أخرج أبو بكر بن أبي شيبة في 
قصة الاتفاق على أبي بكرء قال: فبايعوا أبا بكر» فقال أبو بكر لعمر: 
أنت أقوى مني» فقال عمر: أنت أفضل مني» فقالاها الثانية» فلما كانت 
الثالثة قال له عمر: إن قوتي لك مع فضلكء قال: فبايعوا أبا بكر . 


ر 


۵ ومن حديث جابر بن عبد الله قال: قال عمرٌ لأبى بكر: يا خير 
الناس بعد رسول اللى» فقال أبو بكر: أما إنك إن قلت ذاك» فلقد 
سمعت رسول الله ب يقول: «ما طلعتٍ الشْمَسُ على رجل خير من 
عر اشر جه الترملي . 

« ومن حديث ابن عمر» قال: قيل لعمرّ: ألا تستخلث؟ قال: إن 
اماف فقن استخلف هن عرو خير کے أو بكر واد أترك فد ترك من 
هو خيرٌ متي رسول الله اء أخرجه البخاري”” . 


ه وعن ضبة بن محصن العنزي قال: قلت لعمرّ بن الخطّاب: أنت 


(1) انظر: «صحيح البخاري» برقم: .)95١9(‏ 

(0) انظر: «صحيح البخاري» برقم: .)١9595(‏ 

() انظر: «مصنف ابن أبي شيبة» (ا/ )٤۳۳‏ برقم: (07317001. 

)€3 في «سننه) برقم : (58"). )0( في «(صحيحه» برقم : 1 


إزالة الخفاء عن خلا فة الخلفاء 


خيرٌ مِنْ أبي بكر فبكى» وقال: وال لليلة من أبي بكر ويومٌ خيرٌ من عُمْرِ 
عَمّرَّ) هل لك أنْ اخ و قال: قلت: نعمء يا مير 
المؤمنين! . 

قال: أمّا ليلثه فلمًا خر رسول الله كل هارباً من أهل مكة خرج 
ليلا فتبعه أبو' بكر فجعل يمشي مرةً أمامه» ومرةً خلفه. ومرةً عن 
يمینه» ومرةً عن یساره» فقال له رسول الله ية : «ما هذا يا أبا بكر؟ ما 
هذا مِنْ فعليك؟). 


E‏ رسول الله! أذكرٌ الّصَدَ فأكون أمامّكء وأذكرٌ الطلبّ 
فأكون شاك ومرة عن يمينِكَ» ومرة عن يسارك لا آمنُ عليكٌ» قال: 
فمشى رسول الله ئي ليلته على أطرافِ أصابعه حتى حفيت رجلاه» فلمًا 
رآه أبو بكر وه أنها قد حفيث حمله على كاهلهء وجعل یشتدٌ به» حتى 
أتى به فم الغار» فأنزله» ثم قال له: والّذي بعك بالحنٌّ لا تدخلّه حتى 
أدخله: فإن كان فيه شي نزل بي ق قبلكَ» فدخل فلم ير شيئاً» فحمله 
فأدخله وكان في الغار يف تاك وأفاعي» فخشي أبو بكر أن 
يخرجٌ منهنَّ شيءٌ يؤذي رسول الله كل فألقمّه قدمه» فجعلنّ يضربنه 
ويلسعنه: الحيات والأفاعي» وجعلت دموعّه تنحدِرٌء ورسول الله كلا 
يقول له: (يا أيا كر لذ عون د الله معنا». فأنزل الله سكينته وطمأنينته 
لأبي بكرء فهذه ليلته 

وأما عد فلمًا توفي رسول الله يله وارتدّت العربٌء فقال 
طقني انما نولا OEE‏ ا ضاي ولا ترك 
E a as‏ رمتل 11 اتا لفن العامة 
وارفق بهم. 


فقال: جيار في الجاهلية» خوّارٌ فى سلام» فبماذا ات لفهم» 


الفصل الثامن: في ته تفضيل الشيخين 00 
أَبشِعْرِ مفْتَعَلِ أو بِشِعْرٍ مُفْترى؟ ف قبض النبيُ ا وارتفع الوحيُ» فوالله 
لو منعوني عقالاً» مما كانوا 0 رسول الله ي لقاتلتهم عليه» قال: 


فقاتلنا معه فکانَ والله رشید الأمرء فهذا د و 


ه ومن حديث علقمة بن قيس» قال: جاء رجل إلى عمرّ وهو 
بعرفة» فذكر قصّة عبد الله بن مسعود» وبشارة النبئ ىي له قال 
عمر اہ : قلت : والله لأعدون إليه» فلأبشرنة قال: فغدوثٌ إليه 
لبشه فوجدت أبا بكر ويه قد سبقني إليه فبشَرَهٌ» ولا والله ما سابقته 
إلى خير قط إلا وسبقني إليه» أخرجه أحمد'" 

ه ومن حديث أسلم مولى عمر قال: سمعتٌ عمر بنَ الخظاب 
رل أمزنا رسول كله أن تان فاك اة إلى أن« فال 
قلت : «والله لا أسيقّه إلى شيءٍ أبداً»: أخرجه الترمذي" 

© ومن حديث مالك د بن أوس بن حدثان النضري» أخرج البخاري 
فى قصة بنى النضير» ومخاصمة العباس وعلى» واللهُ يعلم أنه اروا 
1 4200 
تابع للحق ‏ . 

ه أما أقوال الفاروق فى أفضليته : 

فمن جملة ذلك قوله: 00 رفي في :كللات: في مقام إبراهيم» 
وفي الحجاب» وفي أسارّئ بدر)”* ره مسلم» والبخاري لحوه. 

« وردت فضيلته صراحةً في «صحيح مسلم) حديث ابن عباس سال 
فيه عمرٌ الفاروق عن المرأتين اللتين نزلث في شأنِهما SS‏ 


.)8١ /۳۰( أخرجه البيهقي 2 «دلائل النبوة) (۲/ ۳۳۹)»› وابن عساكر في (تاريخ دمشق)‎ )١( 
. )531/0( في «مسنده) برقم: (۱۷۵). (۳) في «سننه» برقم:‎ )0( 

(5) انظر: «صحيح البخاري» برقم: 0770 5). 

(5) «صحيح مسلم) برقم: (۲۳۹۹)» و«صحيح البخاري» برقم: .)5١05(‏ 


TÎ‏ إزالة الخفاء عن خلا فة الخلفاء 
[التحريم: 14 أخرجه ملم 
« وأخرج محمد بن الحسن في «الموطأ) عن سالم بن عبد الله 
قال: قال عمرٌ بن الخطاب وَلليّه: لو علمتٌ أن أحداً أقوى على هذا 
الأمر متي لكان أن أقدَّم فتضرب عنقي أهون عليّ» فمَنْ وَلِيَ هذا الأمرّ 
بعدي» فليعلم أن سيردّه عنه القريبٌ والبعيدٌ» وايم الله إِنْ كنتُ لأقاتِل 
انا“ 3 (CY)‏ 
کن ا ت 
« وأما أقواله في فضيلة الستّة" الذين أوصى لهم بالخلافة : 


ه فمن جملة ذلك حديث مسلم: «فإن عجُل بي أمرٌ فالخلافة 
شورى بين هؤلاء الستة» الذين توفي رسول الله يله وهو عنهم 
راض“ . 

« وأما أقوال عثمان ذي النورين التي قالها في فضيلة الشيخين 
وأفضلية نفسه: 

« فمن جملة ذلك الحديث المرفوع الذي رواه ردا على منكري 
خلافته» قال عثمان: أنشدكم بالله والإسلام» هل تعلمون أن رسول الله كيا 
كان على تَبِيرٍ مک ومعه ابو بكر وعم وآناء تة الل جي 
تساقطث حجارته بالحضيض» قال: فركضّةٌ برجلهء وقال: «اسكن لَبِيرٌ! 
نما عليك نبينٌ وصَدَيقٌ وشهیدان؟». 


ال الله تعن 


. انظر: ااصحيح مسلم) (ح:‎ )١( 

(۲( «موطاً محمد) (۳/ )٤۸٦‏ برقم : الا ). 

(۳) وهم: علي بن أبي طالب» وعثمان بن عفان» والزبير بن العوام» وطلحة» وسعد بن 
أبي وقاص» وعبد الرحمن بن عوف وي . 

.)0۷( : أخرجه مسلم في «(صحیحه» برقم‎ )٤( 


الفصل الثامن: في تفضيل الشيخين FÎ‏ 

قال : الله أكبرٌ شهدوا لي - ورب الكعبة - أئي شهيدٌ ثلائ , 

ه ومن جملة ذلك ذكر فضل نفسه وبشارات النبي بيا في حقّه . 

وهذا باب مبسوط ينبغي فحصها في مآثر ومناقب عثمان ذي 
النورين. 

ا ل ا 
«وإن ت نَع الشيحَ قبلك فنع الشيحٌ كان: يعني أيا كرا “وقوه للعديق 
فی کی «ما نجاة هذا الأمر): كنت أحقٌ بهذا. 

E‏ فد عاد لمحي رن فرق الور ما 
تللم أترك عمر» فإني لد أطيقها ولا هواء أخرجه اخس : 

ه وروی عبيد الله بن عدي بن الخيارء قال عثمان ول فم افا بعد 
فان الله بعت محمّداً يل بالحىّء كك من الاك وله 
وا اناا ج اخ ا كما قلت وض ت 
رسول الله لل وبایعته» فوالله ما چ غششتّه حنّی توفاه الله ېك 

ثم أبو بكر مثله» ثم عمرٌ مثله» ثم استَخُلِمت» أفليسٌ لي مِنَ الحق مثل 
الذي لهى؟! 

فلت يلو 

قال: فما هذه الأحاديثٌ التي تبلعُني عنكم» الحديث. 

« أما أقوال علي المرتضى 5؛ طبه فينبغي أن يُعلم أن أفضلية 
ا ا ولكى الم ن لك اجب 
بأسلوب أصرح وأقوى من علي المرتضى» مرفوعاً وموقوفاًء وقام کل 
)١(‏ أخرجه الترمذي في «سننه برقم: (071707. 


(؟) «مسند أحمد» برقم: .)٤۹١(‏ 
(۳) أخرجه البخاري في «(صحيحه» برقم: .)۳٦۹7(‏ 


Fr]‏ إزالة الخفاء عن خلافة الخلفاء 
صحابي من صحابة رسول الله ئة بالتصريح بأفضلية الشيخين مع إحدى 
الخصال الأربع التي قمنا بتقريرها سابقاء وصرّح علي المرتضى بكل من 
الخصال الأربع. 


O O O O O 


a به السيدانة إثا‎ E هه‎ Ss 
آحاد» وأما عن علي وعن عمر الفاروق فهي متواترة.‎ 

« أما مرفوعه فحديث أبى بكر وعمرء فقال رسول الله يلل : «هذان 
سيدا كهول آهل الجَنَّةِ من الأَوّلِينَ والآخرينٌ إلا النبيينَ والمرسلين, يا 
علىٌ ! لا تَخْبِرْهُمااء أخرجه الترمذي وابن ماجه”" . 

وهذا الحديثٌ صريحٌ بأفضليتهما على جميع الصحابة» ومستفيض 
عن علي برواية الشعبى عن الحارث عن على عند الترمذى وابن ماجه . 

وبرواية الحسن بن زيد بن الحسن عن أبيه عن جده عن علي عند 
عبد الله بن أحمد فى «زوائد المسند) . 

وبرواية الزهري» عن علي بن الحسين» عن علي بن أبي طالب 
عند الترمذي» وقد وافق غلباً على هذا الحديت غيره. 

فقد روى انس مثله» وحديثه عند الترمذى› وأبو جحيفة كله 
وحديثه عند ابن ماجه. 

ه وحديث النجباء الرقباء أخر جه الترمذى عن على . 

:ونيف :إن مؤكروا أنا گر معدو هايا امنا اكه 
الترمذى . 


)40( في «سننه» برقم: (55510). (؟) في «سننه» برقم:‎ )١( 


الفصل الثامن: في تفضيل الشيخين E‏ 

ه وحديث: «رَحِمَ الله أبا بكر»» أخرج الترمذي من حديث أبي 
حبان النَيْمِيَ عَنْ أبيه عَنْ علي قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ككل: «رَحِمَ الله أبَا 
بكر روني ابن . 

« وأما موقوثّه فمنه: «خيرٌ هذه الأمةٍ أبو بكر ثم عمرًا متواترٌ رواه 
ثمانون نفساً عن علي . 

منهم ابنه محمد ابن الحنفية عند البخاري» ومنهم: عبد الله بن 
سلمة وعلقمة بن قيس وعبد الخير صاحب لواء علي» روى ذلك عن أبي 
الخير بطرق متكثرة. 

ومنهم: أبو جحيفة روى عنه جماعات» منهم: عاصم عن زر عن 
أبي جحيفة والشعبي عن أبي جحيفة» وأبو إسحاق عن أبي جحيفة» وعن 
عون بن أبي جحيفة عن أبيه. 

ومنهم: نزال بن سَبّرة عن علي . 

هودق وتوف “سبق رسول الله يك وصلَّى ا ی 
وروي عن أبي جحيفة وجابر نحوة. 

ومن موقوفه: حكمُّه بالتعزير على مَنْ فضّل عليّاً على الشيخين. 

ه أخرج أبو عمر في «الاستيعاب» عن الحكم بن جحل قال: قال 
و لا يفضّلْيِي أحدٌ على أبي بكر وعمر إلا جلدثه حدّ 
ال 

ه وأخرج أبو القاسم الطلحي في «كتاب السنّة» له من طريق سعيد بن 
)١(‏ انظر: «سنن الترمذي» برقم: .)۳۷۱٤١(‏ 


(0) انظر: «مسند أحمدا )١١١/١(‏ برقم: (2)846 و«حلية الأولياء» .)۷٤ /٥(‏ 
(9) انظر: «الاستیعاب» (۲۹۷/۱). 


إزالة الخفاء عن خلافة الخلفاء 
أبي عروبة» عن منصور بن المعتمر» عن إبراهيم» عن علقمة» قال: بلغ 
علا وه أن أقواماً يفضّلونه على أبي بكر وعمر» فصعِدَ المنبرّء فحمد الله 
وأثنى عليه» ثم قال: أيّها الناسُ! إِنّه بلغني أنّ قوماً يفضّلوني على أبي بكر 
وعمرّء ولو كنت تقدّمتٌ فيه لعاقبت منه» فمن سمعتّه بعد اليوم يقول هذا 
فهو مفتر» عليه حد المفتري» ثم قال: إِنَّ خيرٌ هذه الأمةٍ بعد نبيّها : أبو 
بكر ثم عمرء ثم الله أعلمٌ بالخير بعد قال: وفي المجلس الحسنُ بن 
علي وا فقال: والله لو سمّى الثالتَ لسمّى عثمان"" . 

« وأخرج أبو القاسم الطلحي عن عبد خير صاحب لواء علي أنَّ 
عليّاً وليه قال: ألا أخبركم بأوَّلٍ مَنْ يدخل الجنّةَ من هذه الأمة بعد 
نبيّها؟ فقيل له: بل يا أميرٌ المؤمنين» قال: أبو بكر ثم عمرّء قيل: 
فيدخلانها قبلك يا أميرَ المؤمنين؟ فقال علي ذَيه: إي والّذي فلق الحبَة 
وبراً النسمة ليدخلانها قبلي» وليشبعانٍ من ثمارهاء وليرويانٍ من 
أنهارهاء وإنْي لمع معاوية موقوفٌ في الحساب”" . 


O OOOO 


ه وأما أقوال سادات أهل البيت في أفضلية الشيخين» فهي كثيرة» 
نكتفي ببعض النماذج . 

« أمّا العبّاسُ بن عبد المطّلب الذي كان أسنّ أهل البيت 
وأكبرهمء فقد روي عن ابن عباس قال: لما نزلت: لدا جآء نصر ال 
وَألْمَنَحْ €6 النصر]ء جاء العبّاسُ إلى علي ذنهء فقال: انطلق بنا إلى 
رسول الله ی فإن كان هذا الأمرٌ لنا مِنْ بعده لم تشاحنًا فيه قريشٌ» 
زان كان لخيرنا سالناه الوصا لنا: 


.)759/5( «الحجة فى بيان المحجة»‎ )١( 
.)5597/5( «الحجة في بيان المحجة»‎ )۲( 


الفصل الثامن: في تفضيل الشيخين 


feri] 

قال: لا. 

قال العباش + حتت ت رسول الله كله سرا قذكرت ذلك له فقال: 
«إنَّ الله جعلّ أبا بكر خليفتي على دين اللو» ووحيه» وهو مُسْتَوْص»ء 
لالتعا لداراطهوا ترهدزا وكفاشهر | واقعلنوا ةر قال ابن 
عبّاس: فما واف أبا بكر على رأيه ولا وازره على أمره ولا أعانه على 
شأنه إذ خالفه أصحابه في ارتداد العرب: إلا العباس» قال: فوالله ما 
عدلَ رأيّهما وحزمّهما ري أهل الأرضٍ أ 

« وأما علي بن أبي طالب» فقد ذكرنا أقواله وآثاره. 

ه وأما عبد الله بن عباس» فسنذكر أقواله. 

« وأما من أقوال عبد الله بن جعفر فقد أخرج الحاكم عن جعفر بن 
محمد عن أبيه عن عبد الله بن جعفر وء قال: وَلِينا أبو بكر» فكانَ 
خيرٌ خليفة اللو وأرحمه بناء وأرضاه علينا"" . 

« وأما من أقوال الحسن المجتبى فقد أخرج أبو يعلى من طريق 
أبي مريم رضيع الجارود» قال: كنت بالكوفة» فقام الحسن بن علي 
خطيباًء فقال: أيّها النامنُ! رأيثٌ البارحةً في منامي عجباًء رأيتُ الربّ 
تعالى فوق عرشِوء فجاء رسول الله حتّى قامَ عند قائمةٍ من قوائم 
العرش» فجاء أبو بكر فوضعَ يده على منکب رسولٍ اللو» ثم جاء عمرٌ 
فوضع يدّه على منكب أبي بکر» ثم جاءَ عثمان فكان بيده رأسُه”" 
فقال: رب سل عبادك فيم قتلوني؟ قال: فانثعبَ من السماءِ ميزابان من 
دم في الأرض. 
)١(‏ انظر: «الدر المنثور) .)۳۷١ /٠١(‏ 


(0) انظر: «المستدرك على الصحيحين» )۸٤/۳(‏ برقم: (5518). 
(۳) كذا في الأصل» وفي «مسند أبي يعلى»: «فكان نبذة»» والظاهر ما في الأصل. 


إزالة الخفاء عن خلا فة الخلفاء 


كما 


قال: فقيل لعلى: ألا ترى ما يحدّثٌ به الحَسَّنٌ؟ قال: يحدّث بما 
e‏ 


« وذكر المحب الطبري عن ابن السمّان أنه أخرج في كتابه عن 
الحسن بن علي» قال: لا أعلم علياً خالف عمرٌ ولا عير شيئاً مما صنع 
حين قدمّ الكوفة'"' . 

« وذكر أيضاً عنه في «كتاب الموافقة»» عن أبي جعفر قال: بينما 
لع م ل م إذ لقيه علي ومعه الحسنْ 
والحسينٌ و#رء فسلَّمَ عليه علينٌ» وأخذ بيده» فاكتنفاهما الحسنٌ 
والحسين كا وشمالهماء قال: فعرض لعمرّ من البكاء ما كان 
يعرض لهء فقال له علئٌ: ما يبكيك يا أمير المؤمنين! قال عمر: ومَنْ 
ا وقد وليت أمرّ هذه الأمة أَحْكمٌ فيهاء ولا 
أدري أمسيء أنا أم محسنٌ 

فقال له عليّ: والله إِنَكَ لتعدِلٌ في كذاء وتعدِلٌ في كذا. 

قال: فما منعه ذلك من اليكاء. 

ثم تكلّم الحسن بما شاء الله فذكر من ولايته وعدله» فلم يمنعه 
ذلك. 

فتكلّم الحسين» بمثل كلام الحسن فانقطعَ بكاؤه عند انقطاع كلام 
الحُسين» فقال: أتشهدان بذلك يا ابت أخي فسكتاء فنظرا إلى أبيهماء 
فقال علي: اشهدا وأنا معكما شهيد”". 

« وأما من أقوال أولاد الحسن المجتبى» فقد أخرجَ عبد الله بن 
أحمد في زوائد «المسند» عن الحسن بن زيد بن الحسن قال: حدثني 


.)٦۷٦۷( انظر: «مسند أبي يعلى) (۱۲/ ۱۳۷) برقم:‎ )١( 
.)١۱۷۷/١( انظر: «الرياض النضرة»‎ )۳( .)۱۸۸/١( انظر: «الرياض النضرة»‎ )۲( 


الفصل الثامن: في تفضيل الشيخين FT‏ - 
أبي عن أبيه عن علي ذه قال: كنت عند النبي 4ي فأقبل أبو بكر 
وعمرٌ وا فقال: "يا عا مان سيدا كهول أهل الجنة وشبابها بعد 
الین بوالمرسلين) 90 ۰ 

« وذكر المحبٌ الطبري عن عبد الله بن الحسن بن الحسن بن 
علي بن أبي طالب» وقد سكل عن أبي بكر وعمرء فقال: أفضّلُّهماء 
وأستغفرٌ لهما. 

فقيل له: لعل هذه تقيةٌ» وفي نفسك خلافه» فقال: لا نالتني 
شفاعةٌ محمَّدٍ بي إن كنت أقولٌ خلاف ما في نفسي . 

« وعنه وقد سيل عنهماء فقال: ١صلّى‏ الله عليهماء ولا صلی على 
مَنْ لَمْ يصلّ عليهما»””. 

« ومن أقوال أولاد الحسين 5ك : 

أما مرفوعاً فقد أخرج الترمذي عن الزهري» عن علي بن الحسين» 
عن علي بن أبي طالب قال: كنت مع رسول الله بي إذ طلعَ أبو بكر 
وعمر» فقال رسول الله : «هذان سيّدا كهول أهل الجنةٍ من الأولينَ 
والآخرينَء إلا النبيِينَ والمرسلينَ» يا على ! لا تخْيرهما»“ . 

« وأما وفوف فقد أخرج ال في مسند ذي اليدين» عن ابن 
أبي حازم قال: جاء رجل إلى علي بن الحسين» فقال: ما كان منزلة أبي 
بكر وعمرٌ من النبي كله فقال: «منزلتهما الساعة» . 

ه وأخرج الحاكم من طريق عبد الله بن عمر بن أبان: ثنا 


.)507( انظر: «مسند أحمد) برقم:‎ )١( 

(0) انظر: «الرياض النضرة» .)58/١(‏ (۳) انظر: «الرياض النضرة» .)58/١(‏ 
(5) انظر: سنن الترمذي» برقم: (7195). 

)٥(‏ انظر: «مسند أحمد» برقم : .)١7709(‏ أي: قربهما منه كَل كقرب قبريهما من قبره. 


إزالة الخفاء عن خلا فة الخلفاء 


ما 


سفيان بن عيينة» عن جعفر بن محمد عن أببهء عن جابر بن عبد الله و 


ا رع ل با اسيك ١‏ 
الل 

محمد بن علي قال: جاء على بن أبي طالب إلى عمرٌ بن الخطاب حين 
طعِنّ فقال: رحمك الله فوالله ما فى الأرض أحد كفت الفى الله 
ضف أحتٌ إل مات كاب الآثارة الم" : 


» وروي عن ابن أبي حفصة قال: سألت محمد بن علي وجعفر بن 
محمد عن أبى بكر وعمر» فقالا: إماما عدل» لماه وكيا من 
عدوٌهماء ثم التفت إلى جعفرٌ بن محمَّدٍ فقال: يا سالم أيسبٌ الرجل 
جدَّةء أبو بكر الصدّيق جدّيء لا نالتني شفاعةٌ جڏي محمَّدٍ إن لم أكن 
انتاهما وا ا 


طالب أنه قال: EE‏ 


« وعنه: وقد قيل له: ما ترى في أبي بكر وعمر؟ 


فقال: إِنْي أتولاهُما وأستغفرٌ لهماء وما رأيتٌ أحداً مِنْ أهل بيتي 
إلا وهو يتولاهما”” . 


.)5071( برقم:‎ )٠٠١ /۳( انظر: «المستدرك على الصحيحين»‎ )١( 

(؟) أخرجه محمد في «كتاب الآثار) (ص١9١)»‏ برقم: (۸1۹)» وأخرجه أبو يوسف في 
«كتاب الآثار») (۲/ .)٤۷۹‏ 

(۳) «الرياض النضرة» .)۲۷/١(‏ (5) «الرياض النضرة» .)۲۷/١(‏ 

(5) «الرياض النضرة» (1//ا7). 


الفصل الثامن: في تفضيل الشيخين 


|= 
« وعنه قال: مَنْ شك فيهما كمن شك في السْنّة» وبْعْضٌ أبي بكر 

وعمرٌ نفاقٌ» وبغضٌ الأنصار نفاقٌ» إنه كان بين بني هاشم وبين بني 
عدي وبني تيم شحناءٌ في الجاهلية» فلمًا أسلموا تحابّواء ونزع الله ذلك 
من قلوبهم» حتى إن أبا بكر اشتكى خَاصِرَتَةُ فكان عليٌ سحن يده 


بالنار» ويضمّد بها خاصرة أبي بكرء فنزلت فيهم هذه الآية: ورتا م 


1 


ا دع ا ادمح 2 4 2 ١‏ 


O O O O O 


ه وأما أقوال المهاجرين الأولين: 

فمنهم: الزبير بن العوام» أخرج الحاكم من حديث إبراهيم بن 
عبد الرحمن بن عوف في حديث طويل فيه خطبة أبي بكر وفي آخر 
الحديث: قال علي والزبير '#ا: ما غضبنا إلا لأنا قد أخرنا عن 
المشاورة» وإِنّا نرى أبا بكر أحقٌ الناس بها بعد رسول الله ل إِنّه 
لصاحبٌ الغارء وثاني اثنين» وإنا ليك بشرفه وكبره» ولقد أمره 
رسول الله يل بالصلاة بالناس وهو حي . 

« ومنهم: طلحة بن عبيد الله. ذكر المحبٌ الطبري عن ابن 
مسعود هه أن عمرَ شاور الناسَ في الزحف إلى قتال ملوك فارس التي 
اجتمعت بنهاوندء فقام طلحة بن عبيدٍ الله» وكان من خطباء الصحابةء 
فتشهّدّء ثم قال: أمّا بعد يا أميرٌ المؤمنين! فقد أحكمثّك الأمورُء 
وعجنثك البلاياء» وأحنكثكٌ التجاربٌ» فأنتَ وشأنك» وأنتَ ورأيك» 
إِلِيكَ هذا الأمرٌء فَمُرْنا نُطِمْء وادْعُنا نُحجِبْء واحملنا تركب وفنا مذ 
فإنك ولئٌ هذه الأمورء وقد بلوت واختبرت» فلم ينكشف لك عن شيءٍ 


.)519//١( «الرياض النضرة»‎ )١( 
(E) : برقم‎ )۷١ /۳( «المستدرك على الصحيحين»‎ )۲( 


إزالة الخفاء عن خلا فة الخلفاء 


من عواقب قضاء الله ك إلا عن خيار» ثم جلس""'. 

۵ ومنهم: عبد الرحمن بن عوف». روى حديث بشارة العشرة 
بالجنة» قال: قال رسول الله يكو : «(عشرة فى الجنّة» أبو بكر فى الحنة› 
وعمرٌ في الجنة»”"' . . . الحديث. 


« وأخرج ل ا ا ا 
مع عمرَ بن الخظاب 45 ده ؛ يعني : في تفضيل أبي بكرء والسعي في إقامة 
خلا فته» وإليه رجح ا الور قال: أفتجعلونه إليع؟ والله على أن لا 
آلو عن أفضلِكُمء قالا: نعم» فبايعَ عثمان. 

© وملهم: : سعد بن أبي وقاص» روى دت «والّذي نفسي بيد بيلو 
ما لقيك الشيطانٌ قط سالكاً فجّاً. إلا سلّك فخا غير فى" ؛ 

ا 


شغد أما وا ما کان بأقدمتا إنتلاماء ولا أقدمنا هجر ولكن قد عرقت 


5 


بأي شيءٍ فضلناء كان أزهدّنا في الذّنيا؛ يعني: عمر بن الخطاب“ 

« قال عند فتن عثمان بن عفان أشهدٌ أنَّ رسول الله بل قال: (إِنَّها 
سكول فتنةٌ: القاعِدٌ فيها خيرٌ من القائم» والقائمُ خيرٌ من الماشي. 
والماشي خير من الساعي». قال: أفرأيتَ إن دخل عليّ بيتي» وبسط يده 
إليّ ليقتلّني» قال: ١كُنْ‏ کاب دم“ 


.)١۳/١( «الرياض النضرة»‎ )١( 

(؟) أخرجه الترمذي في «سننه» برقم : .)۳۷٤۸(‏ 

(۳) أخرجه أحمد في ١مسنده»‏ برقم: .)۱٤۷۲(‏ 

(5) انظر: «مصنف ابن أبي شيبة» (41/۷) برقم: (04479. 
(5) «سنن الترمذي» برقم: .)5١95(‏ 


الفصل الثامن: في تفضيل الشيخين E‏ 

« ومنهم: سعيد بن زيد» روى حديتٌ بشارة العشرة بالجنة: 
«أبو بكر في الجنة وعمر في الجنة» . 

EO‏ نان CE‏ م 
رَسول الله ب فَوْقَ جرا هَلَمّا اسَْوَيْنَا رَجَف بناء فَضَرَبَةُ رَسُولُ الله بلا 
بگمَّهِ» قال (أسكن ا له لَيْسَ عَلْبْك إلا نبي أو دیق او 
هيد وَعَلَيْهِ رَسُولُ الله کل وَأَبُو بَكْرِء وَعْمَرُ وَعْثْمَانُ وَعَليّء 
وَطْلْحَةُ وَالرَُيْرٌ وَسَعْدٌَه وَعَبْدُ الرّحْمَنِء وَسَعِيِدُ بْنُ زَيْدِ الذي حَدَّتَ 
اح ومن لقان ررقو أن ا ارفضٌ للذي صنعتم بعثمان 
لکان" , 

« ومنهم: أبو عبيدة بن الجراح وكونه مع عمر في استخلاف أبي 
بكر مشهورٌء وهو القائل: تأتوني وفيكم ثالث ثلاثة؛ يعني: أبا بكر. 

وروي عن النبي 6: «إنه بدأ هذا الأمر نبوةً ورحمة ثم كائن 
خلافة EY‏ ثم کائن هلكا و20 الحديث» وحمل قوله: 
«(خلافة وز على خلافة الشيخين . 

۵ وملهم: عبد الله بن مسعود» وروى حديث بشارة الشيخين 
بالجنة» وحديث: «اقتدوا باللذين من بعدي أبي بكر وعمرً . 

« وأخرج أبو عمر في «الاستيعاب» عن ابن مسعود: «اجعلوا 
إمامكم خيركم» فإِنَّ رسول الله بل جعل إمامّنا خيرنا بعد“ . 


.)۹۷۰( أخرجه أبو يعلى في (مسئده) (509/7) برقم:‎ )١( 
.)7855( فم انظر: «صحيح البخاري» برقم:‎ 

(۳) أخرجه أبو يعلى في المسئده) (۲/ ۱۷۷) برقم: (۸۷۳). 
)٤(‏ أخرجه الطبراني في «المعجم الأوسط) .)٠٤١/٤(‏ 
(5) انظر: «الاستیعاب» (۲۹۷/۱). 


إزالة الخفاء عن خلا فة الخلفاء 


2= 


« وأخرج أبو عمر عنه أنه قال: لأن أجلسٌ مع عمرّ ساعة خيرٌ 
عندي من عبادة 7 


ه وأخرج الحاكم عن ابن مسعود دنه قال: قال رسولٌ الله كله : 
«اللّهُمَ أعر الاسلام بعمرّ بن الخطاب أو بأبي جَهْلٍ بن هشام»» فجعل الله 
دعوة رسول الله 4ل لعمرّ ؤه» فبنى عليه ملك الإسلام وهدم به 
EY‏ ۰ 


ه وأخرج الدارميٌ عن إبراهيم» قال: قال عبد الله: كان عمرٌ إذا 
بلك E‏ و e‏ 

ه قال عبد الله حين استُّحْلِف عثمان: ما أَلَّوْنا عن أعلانا ذا فوق» 
أخرجه ابن أبى كين 

« وقال عبد اللى: لئن قتلوا عثمانَ لا يصيبوا منه حلفا . 


1 4 r 5 

© وملهم: عمار بن ياسر. روى حديث: «يا عَمَارٌ أتانى جبُريل 
ا هدك 0 e‏ چ لا 25 3 2 

انفاء فقلت: يا جبريل حدثني بفضائل عمَرّ بن الخطاب في السمّاءء 
0 0 ممع وه سمهو 7 مدل A‏ 2 ا 2 

فقال: يا مَحَمَدْ لو حَدَنتك بفضائل عمَرٌ ثل ما لبث نوځ في قوي ألف 


2 


ا ع ع اع حا عر 2 ت سن rf‏ مه 
سَنَةِ إلا حَمْسِينَ عَاماً ما نَقِدَثْ فَضَائْل عَمَرَء وَإِنَّ عُمَرَ لَحَسَنَةٌ مِنْ حَسَنَاتِ 
ا 


)١(‏ انظر: «الاستيعاب» )٠١/١(‏ برقم الترجمة (۱۸۷۸)» ولفظه هكذا: «ولمجلسٌ كنت 
أجلسُه مع عمرَ أوئق في نفسي مِنْ عمل سَلَ. 

(0) انظر: «المستدرك على الصحيحين» (59/7) برقم: (5585). 

(9) انظر: «سنن الدارمي» )٤٤۳/۲(‏ برقم: (5850). 

(:) في «مصنفه» (۷/ )55١‏ برقم: .)۴۷۰۷٩(‏ 

.070/737( أخرجه ابن أبي شيبة في «مصنفه» (017/1) برقم:‎ )٥( 

(7) أخرجه أبو يعلى في «مسنده» (۱۷۹/۳) برقم: (۱۹۰۳). 


الفصل الثامن: في تفضيل الشيخين 


بِتَوْحِيدِهِربٌ الأنام وقولِه: 


عَتِيقاً» وأخرّئ ناكهاً وأبا جَهْل 
و تخد اانا تقد لمر وو الع 


لأشرك بِالرّحْمنٍ مِنْ خِيفَةٍ المَثلٍ 
فیا رب إبراهيم والعبدٍ ون وَمُوس وعيسى تبني ٿم لا تبلٍ 
لِمَنْ ظلَيَهْوَى الفِيّ من آل غالب على غير بر كان مِنْهُ ولا ذل 
ه ومنهم: حذيفة بن اليمان روى حديث: «إنهما مِنّ الذين 
كالسَّمُع والبَصّرِه"" . 
وحديث: «اقتدوا باللذين مِنْ بعدي أبي بكر وعُمَرَ . 
وهو القائل: كان الإسلامٌ في زمانٍ عمر كالرَّجُل المقبل» لا يزداذ 
إلذ قربا قله نين عو كان فالخل ال لا رزوت إل ا 


ان a‏ لبي e AA‏ كخ ه 


02 
r 
5 


« ومنهم: أبو ذرء روى حديث: «الحصياتٌ السبع». 

« وأخرج الحاكم عن أبي ذر ول قال: مر فتىّ على عمرء فقال 
عمرٌ: نعم الفتى» قال: فتبعه أبو ذرء فقال: يا فتى! استغفرٌ لي» فقال: يا 
أبا ذر! أستغفرٌ لك ونت صاحِبٌ رسول الله يلد قال: استغفرٌ لي» قال: 
لاء أوتخبرني» فقال: إِنْكَ مررتٌ على عمرّ طب فقال: نِعْمّ الفتى» وإني 


77 


سمعتٌ رسول الله ب يقول: (إنَّ الله جَعَلَ الحقّ على لسانِ عمرّ وقلبه»”” . 


.)١58/1١( انظر: «حلية الأولياء»‎ )١( 

(؟) أخرجه الحاكم في «المستدرك» (۷۸/۳) برقم: (/4414). 
(۳) أخرجه الطبراني في «المعجم الأوسط) .)١150/5(‏ 

() أخرجه الحاكم في «المستدرك» (۳/ )4١0‏ برقم: .)٤٤۸۸(‏ 
(5) انظر: «المستدرك على الصحيحين» (97/1) برقم: (5001). 


BY‏ إزالة الخفاء عن خلافة الخلفاء 
e‏ ومنهم: بريدة الأسلمى. روى حديث: «اثبث حراء» فإنما عليك 
A SET‏ 00 
نب » أو صديق» او شهید) . 
© وحديث: «رؤيا قصر فى الجنة لعمرًا. 
01 يه 3 1 
ه وحديث: (إِنَّ الشيطانَ لَيَفْرْقَ منك يا عم . 


OE ومنهم:‎ © 

ه وقول النبئ بل : «خلافةٌ النبوّة ثلاثونَ عاماً» . 

ه ومنهم: عبد الرحمن بن غنم الأشعري» ولع دياف إن 
ا 1 ذال ایک وعد الو ج ني ووت 
خا فكع , ک‫ 

« ومنهم: أبو موسى الأشعري»› روف ية #بكبارة إلا 
»© . 

ه ومنهم: أبو أمامة الباهلي فسّر قوله تعالى: لوصح لمكي 
اک أ کر و 

۵ ومنهم: أبنو أروى الدؤسيء روى حديث: «الحمد لله الذي 
5 بهما»”” . 

« ومنهم: عرفجة الأشجعي» روى حديث: «الوزن». 


O OOO O 


.)۳٤١/٥( أخرجه أحمد فى «مسنده»‎ )١( 

(۲) أخرجه أحمد المسنده» برقم : (۲۲۹۸۹). 

(۳) انظر: «المستدرك على الصحيحين) (۳/ )۷١‏ برقم: .)٤٤۳۸(‏ 
(5) أخرجه أحمد في ١مسئده)‏ برقم: .)۷۹۹٤(‏ 

(5) «الوافي بالوفيات» (595/5). 

(5) «الدر المنثور في التأويل بالمأثور» .)٥۷/٠١(‏ 

(۷) «المعجم الكبير» (739/55). 


الفصل الثامن: في تفضيل الشيخين 


1 ما- 
« وأما أقوال الأنصار: 


فمنهم: : معاد بن جيل روئ حنيك ‏ (إنّ هذا الأمر بدا تبوة 
يد خلافة ةَ ورحمةً» ثم يكون مُلْکاً عضُوضاً”" . 


5 


© وملهم: بن بن كعب» روى حديث: «أُوَل مَنْ يعانقه الحق يوم 


القيامة عم . 


« ومنهم: أبو أيوب» روى حديث: 3 النبي ئي رئّه» وتعبيرَ 
أبي بكرء وقول النبئ ي : «هكذا عَبَرَها المَلّك بسح“ 
e‏ وملهم: 3 أنه الدرداء» روى حديث: 5 أنتم تاركون لي 
صاح )29 
بي 


۵ ومنهم: زيد بن ثابت› وهو ممّن حمل الأنصار على بيعة أبي 


انل أ سَيْدُ بن حُضّيْرِه وهو أيضاً ممّن حمل الأنصارٌ على 


0 


« ومنهم: رفاعة بن رافع» ورافع بن خديج» رويا حديث: «فضل 


ه ومنهم: زيد بن خارجة» تكلَّم بفضائل الثلاثة بعد موته. 
ه ومنهم: أبو سعيد بن المعلى» روى خطبة النبئ ئي قريبا من 


»)٥۲۲۸ انظر: «معرفة الصحابة)» لأبي نعيم (؟/؟١1١): «(شعب الإيمان» (ح:‎ )١( 
.)۸٦٠۹( «جامع الأحاديث» رقم:‎ 

(0) «المستدرك على الصحيحين» (۳/ 40) برقم: (4489). 

(۴) «المستدرك على الصحيحين» )٤۳۷/٤(‏ برقم: (8191). 

() «الرياض النضرة» .)77/1١(‏ 


FB‏ إزالة الخفاء عن خلافة الخلفاء 

ل وملهم: سهل بن سعد» روى: 
0 يل N‏ ر ت س وص SE‏ 2 شار ا 3 A E‏ وو ° 
سول الله لا وَأبو بكر و 3 وَعْثْمَّانْ فقال رسول الله كل : انيت 


و 
ع ومو 


د 001000 0 3 0-6 چە 40 5 ١‏ 
حدء فما عليك إلا نب ) أو صديق » أو شَّهِيدَانِ)” ١‏ 


« ومنهم: عويم بن ساعدة» أخرج الحاكم من حديث 
عبد الرحمن بن سالم بن عبد الرحمن بن عويم بن ساعدة عن أبيه عن 
جده عن عويم بن ساعدة وط أن رسول الله بل قال: «إن الله تبارك 
وتعالى اختارّني, واختارٌ لي أصحاباً. فجعل لي منهم وزراء وأنصاراً 
وأصهاراًء فمن سهم فعليه لعنةٌ الله والملائكة والناسٍ أجمعين. لا يقبل 


چ 7 0 ب ,2 


« ومنهم: حسّان بن ثابت» المشة بين يودي التي اة شعرا فن 
واا الهاو ال 
ه ومنهم: أبو الهيثم بن التبهانء القائل: وإني لأرجو أن يقومَ 
ا 40) 
Sr‏ 8 
O O OO O‏ 
« وأما أقوال المكثرين من أصحاب رسول الله كَل : 
فمنهم: عبد الله بن عمرء القائل: كُنَا نخيّرٌ بِينَ الناس في زمن 
النبئ عل فنخَيِّرٌ أبا بكر» ثم عمر بن الخطاب» ثم عثمان بن 


.07/518( رقم:‎ )٤۲۸/۱۳( «مسند أبي یعلی»‎ )١( 

(0) انظر: «المستدرك على الصحيحين» (۳/ ”9/7) برقم: (2)5505 «المعجم الكبيرا 
»)١50/1(‏ «الآحاد والمثاني» (ح: ١لالا١).‏ 

(۳) «المستدرك على الصحيحين» (۳/ )٦۷‏ برقم: (4411). 

.)590/١( «الاستيعاب»‎ )5( 


الفصل الثامن: في تفضيل الشيخين 


i 


۵ وحديث: رف اي بأمّي او بكر واشد دمم في الاسلام عُمَرُ 
رَد وَأَصْدَقُهُمْ حي عنمان: ز اا ب ا 

ه وروى: «أنهما يبعثان مع النبي ئي . 

٠‏ وروی من مناقب الشيخين شيئاً كثيراً. 

۵ ومنهم: عبد الله بن عباس» روى حديتٌ: «لو كنت منَّخِذاً خليلاً 
لانخذثٌ أبا بكر خليلة”” . 

ه وحديتٌ: «لمّا أسلمَ عمرٌ نزل جبريل فقال: يا محمّدٌ لقد 
ا اهل السماءِ بإسلام ف 

« وهو القائِل لعمر لما ظَعِنّ: «لقد صحبت رسول الله علا 
فأحنيدت به ثم فارقته» وهو عنكٌ راض» ثم صحبت أبا بكر 
فا س ا امليف 

« وهو القائل في حديث النهي عن الركعتين بعد العصر: أ 
رجالٌ مرضيون وأرضاهم عندي ع 

« ومنهم: عبد الله بن عمرو بن العاص» روى حديث: «دفع 
الكفار عنه ئل . 

« ومنهم: أبو هريرة روى حديث القليب. 


(1) «صحيح البخاري» برقم: (07500. 
(۲) «مسند أبى يعلى) )١51/1١١(‏ برقم : .(OV11)‏ 


2 (صحيح مسلم» برقم : )٤( (TAY)‏ «سنن ابن ماجه» برقم: (۱۰۳). 
)© «صحيح البخاري» برقم: .)۳٦۹۲(‏ 0) «صحيح البخاري» برقم: (481ه). 


إزالة الخفاء عن خلا فة الخلفاء 


= 


. وحديث: «وما نفعنى مال أحدٍ قط ما نفعنی مال أبى بک‎ ٥ 


ه وحديث: «أرجو أن تكونّ مهما ؛ يعني: مَنْ يُدعى من جميع 
أبوات: اة 

ه وحديث: «رؤيا قصر في الجنة لعمرًا. 

۵ وحديث الم 

ه و(إنّما عليك نبيّ» أو صَدّيقٌ» أو شهيد». 

« ومنهم: أم المؤمنين عائشة وتء القائلة: «لو استخلفء 
استخلف أبا بكر ثم عمرًا. 

ه والقائلة: كان أبو بكر أحبّ الناس إلى رسول الله يك ثم 
عمر» روت خت الإمامة في مرضه ِل . 

« وحديث تلقيب النبي ية أبا بكر بالعتيق . 

ه وحديث: (إِني أنظرُ إلى شياطين الجن والانس قد فرّوا من عمرَ)””". 

ه وحديث: «هم الخلفاءً مِنْ بعدي» في قِضّة تأسيس المسجد. 

« والقائلةٌ: كان عمرٌ أحوذياً“ نسي وحيهء حل لإعلاء كلمةٍ 
الإسلام. 


©« ومنهم: أنس بن مالك» روى حديث: (إِنّما عليك نبنٌ وصديقٌ 


وع اما کول اهل اه 


.)445( برقم:‎ )٤٤٤/۳( «موطاً مالك رواية محمد بن الحسن»‎ )١( 
.)75١15( «صحيح البخاري» برقم:‎ )۲( 

(۳) «سمط النجوم العوالي» .)400/١(‏ (8) أي: الحاذق. 
(5) «سنن الترمذي» برقم: (0595. 


الفصل الثامن: في تفضيل الشيخين feo]‏ 

وحديث: «أرحم متي بأمد متي أبو بكر» وأشدّهم في أمر الله 4 عمر» 
8 أصدقهم حياء عثمانٌ)”' . 

۵ وروی حديتٌ: «أنتَ مع مَنْ أحببتَ»» قال أنس: «فأنا أَحِبٌّ 
النبيّ 4ة وأبا بكر وعمرّء وأرجو أن أكون معهم بحبّي إياهم» وإن لم 
أعمل بمثل أعمالهم""'. 

ل ومنهم : أبو سعيد الخدري نه » روی تخلیت: ن أمنّ الناس 
على في صحبته وماله بو بكرء ولو كنت متّخذاً خليلاً»”". . . الحديث. 

ه وحديث رؤيا القميص لعمر. 


٠‏ وحديث: «وإن أبا بكر وعمر منهم وأنعما»؛ يعني: من أهل 
الدّرجات العلى فى الجنة. 


« ومنهم: جابر بن عبد الله» روى حديث: (يا أبا بكر ! أعطاك الله 
الرضوان الأكبر)”*' . 
ه وحديث: «رؤيا قصر في الجنةٍ لعمرًا. 
O O © O O‏ 
وأما أقوال سائر أصحاب النبي كلا : 


ه منهم: معاوية بن أبي سفيان» القائل: عليكم من الأحاديث مما 
كان AU OEE E E‏ ار 


© ومنهم : عمرو بن العاص » القائل : والله لئن كان أيق كن وعد 


.)۳٦۸۸( «ستن الترمذي» برقم: (۴۷۹۰). (0) «صحيح البخاري» برقم:‎ )١( 
(ETD : الصحيح البخاري» برقم‎ (۳) 

(5) «المستدرك على الصحيحين» (۳/ ۸۳) برقم: )٤٤٩۳(‏ . 

(ه) «صحيح مسلم» برقم : (TY)‏ . 


ET‏ إزالة الخفاء عن خلافة الخلفاء 
تركا هذا المال» قو يع لهما شىةٌ منه» لقد غْبنًا ونقص رأيهماء 
وايمٌ الله ما كانا بمغبونين» ولا ناقصي الرأي» ولئن كانا امرأين يحرم 
عليهما مِنْ هذا المالٍ الذي أصبنا بعدّهما لقد هلكناء وايم الله ما الوهم 
2110 


إلا مِنْ قبلنا»» أخرجه ابن أبي شير 

« وروى: «أحبٌ الناس إلى رسول الله يا عائشة» ومن الرجال: 
أبو بكر» ثم عمر». 1 

ومنهم: عبد الرحمن بن أبي بكرء روى حديث: «أكتبٌ لكم كتاباً 
لَنْ تضلّوا بعده أبدا». ثم ولانا قفاه» ثم أقبل عليناء فقال: «يأبى الله 
والمؤمنونَ إلا أبا بكر»" . 

ه ومنهم: عمران بن حصين» الراوي حديتٌ: «خيرٌ القرونٍ قرني» 
ثم الذين يلونهم)” . 

« ومنهم: عبد الله بن هشام بن زهرة» الراوي حديتٌ: «قال عمر: 
يا رسول اللو لأنت أحبٌ إليّ من كل شيءٍ إلا من نفيي» فقال النبئ كله : 
لا والذي نفسي بيده حتّى أكونَ أحبٍّ إليك من نفييك». 

فقال له عمر: فإِنّه الآن والله لأنت أحبٌ إلى من نفسي . 

فقال النبي 4 : «الآنَ يا عمرُ»»» أخرجه البخاري“. 

« ومنهم: عثمان بن أرقم» الراوي حديك: «اللّهُمّ أعرّ الإسلام 
بأحبٌ الرجلينٍ إليك: عمرٌ بن الخطاب أو عمرو بن هشام»”” . 


.)۳٤٤۳۸( «مصنف ابن أبي شيبة» (9/ 97) برقم:‎ )١( 

(۲) «المستدرك على الصحيحين» (۳/ )٥٤١‏ برقم: (16915). 

(۳) «موطأ مالك رواية محمد بن الحسن» (۳/ )۲۹١‏ برقم: .)۸٤۷(‏ 
€3 في «(صحیحه» برقم : (TD‏ 

.)10@ : برقم‎ )٥۷٤ /7( «المستدرك على الصحيحين»‎ )٥( 


الفصل الثامن: في تفضيل الشيخين 


XG 
وملهم: الأسود بن سريع» الراوي حديتثٌ: «هذا عمرٌ بن‎ « 
الخطاب» وليس من الباطل في شيء»'.‎ 

ه ومنهم: أبو جحيفة السوائي» الراوي حديتٌ: «سيدا كهولٍ آهل 
الجنّة)”" . 

ه ومنهم: أبو بكرة الثقفي» الراوي: «رؤيا الميزان». 

۵ وملهم: سمرة بن جندب» الراوي: «رؤيا الدلو). 

« ومنهم: أبو الطفيل» الراوي: «رؤيا القليب». 

ه ومنهم: جُبَيرٌ بن مطعم» الراوي حديث: إن لم تجديني فأتي 
أبا بک" . 

ه وله قصة في ذهابه إلى الشام» ورؤيته تصاوير الأنبياء» فيها 
تصويرٌ النبيٌ ل وأبو بكر آخذّ بقدميه» وإخبارٌ أهل الكتاب أنه خليفة 
النبي 5ة من بعده. 

« وملهم: عبد الله بن الؤيير» الراوئ عدي الو كنت متخل 
خليلاً لاتخذت أبا بكر خليلا)2' . 


1 


© والراوي سبب نزول آية : J‏ تَرفعوأ أصوكَك 4 [الحجرات: ا 
e‏ وملهم: جندب بن عبد اللّه» الراوي حديتثٌ: «لو كنت متخذاً 
خليلاً لاتخذثٌ...» إلخ. 


O O OO O 


(1) «المستدرك على الصحيحين» (5/ ؟١7)‏ برقم: (191/5). 

(6) «سئن الترمذي» برقم: (5119). (۳) «صحيح البخاري» برقم: .)۷۲۲١(‏ 
)٤(‏ «مسند أحمد) برقم: (1415). 

(5) «صحيح البخاري» برقم: .)۷۳١۲(‏ 


إزالة الخفاء عن خلا فة الخلفاء 


1= 


ه وأما أقوال علماء التابعين : 


النبى كَل مكان الوزير» فكان يشاوره في جميع آموره» وكان ثانيه فى 
الإسلام» وكان ثانيه في الغارء وكان ثانيه في العريش يوم بدر» وكان ثانيه 
في القبر» ولم يكن رسول الله كل يقدّمُ عليه أحداً» أخرجه الحاكو'" . 

۵ ومنهم: قاسم بن محمد» و را كن ا أصحاب 
رسول الله ي قال في مجلس فيه القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق: 
والله ما کان لرسول الله ب من موطن إلا وعلٌ معه فيه. 

فقال القاسم: يا أخي! لا تحلف» قال: هلمّ. 

قال: بلى! ما تردّهء قال الله تعالى: گا ان إِدْ هما فف 
لْمََارٍِ» [التوبة: »]4٠‏ أخرجه أبو عمر فى (الاستيعاب» . 

© ومنهم : مسروق» قال: حب أبي بكر وعمرٌ ومعرفة فضلهما من 
الو أخر جه أنو عمر. 

« ومنهم: الحسن البصري» روى عن يونس قال: كان الحسن 
ربما ذكر عمرء فقال: والله ما كان بأوّلهم إسلاماًء ولا أفضلهم نفقةً في 
سبل اللو» ولكنه غلب الناسسَ بالزهدٍ في الدنياء والصرامة في أمر الله 


ولا يخاف في الله لومة لائم» أخرجه ابن أبي شيبة“ . 


© ومنهم: محمل بن سيرين» قال: ما اظن رجلاً ينتقِصُ أبا بكر 
وعمر يحب النبيّ كلا أخرجه الترمذي”” . 


.)5508( في «المستدرك» (55/7) برقم:‎ )١( 

() (/۹1). (۳) فى «الاستيعاب») (۲۹۷/۱)۔ 
)٤(‏ في «مصنفه» (5708/5) برقم: (۴۲۰۱۰). ۰ 

() في «سننه» برقم : .)۳۹۸١(‏ 


الفصل الثامن: في ته تفضيل الشيخين IBE‏ 

© وملهم : عمرو بن ميمون» وإبراهيم النخعي› روي عن عمرو بن 
ميمون قال: ذهب عمرٌ بثلثى ا فذكر لوبراهيم» فقال: ذهب عمرٌ 
بتسعة أعشار العلم» أخر جه الدارم 90 , 

« ومنهم: أبو العالية» فسّر «الصراط المستقيم» بأبي بكر وعمرء 
فصدّقه الحسن البصري . 

3 3-5 مد و 0-39 

ه ومنهم: عكرمة والكلبي» فسّر : وأو الأ ينه بأبي بكر 

وعمر) 


« ومنهم: قتادة قال: فكنًا نتحدّثُ أن هذه الآية نزلت في أبي بكر 


رلور ووو (r)‏ 


وأصحابه وسو بای َس قوم حم وتحبونهو46 [المائدة: ]٠٤‏ 

« ومنهم: الضحاك» قال في هذه الآية: أبو بكر وأصحابه. 

ه ومنهم: الحسن» قال في هذه الآية: أبو بكر وأصحابه. 

ه ومنهم: زيد بن أسلم» قال في آبة أو كن مَبِكا فَ4 
[الأنعام: 177]: نزلت في عمر بن الخطاب وأبي جهل بن هشام؛”'؛ ومثله 
عن الحسن» والضحاك» وأبي سنان . 

ه ومنهم: كعب الأحبار» عن ابن أبي مليكة قال: لما طعِنَ 
عمرٌء جاء كعبٌء فجعل يبكي بالباب» ويقول: والله لو أن أميرٌ 
اديع لني ١‏ على لزان عوك [1د روي ماخر برو اعباس مايه 
فقال: يا أمير المؤمنين! هذا كعبٌ يقول كذا وكذاء قال: إذاً وال لا 
اسا 


63 في (سئئه) )١١77/1١(‏ برقم : (هه؟). 

(؟) أخرجه الدارمي في «سننه» (۱۱۲/۱). (۳) «تاريخ دمشق» (۳۱۹/۳۰). 
(5) «الدر المنثور في التأويل بالمأثور» .)١71//5(‏ 

(0) «طبقات ابن سعد» (57501/5). 


إزالة الخفاء عن خلا فة الخلفاء 


« وهو القايّل: في كتاب الله المنزل من السماء أبو بكر وعمر 
وعثمان. 

« ومنهم: عروة بن الزبير» قال: بعت رسول الله بي أبا بكر أميراً 
على الناس» وكتب له سّئَنَ الحجٌّء وبعث معه علي بن أبي طالب 
وأصل القصة متواترٌ عن ابن عمر» وجابر» ونس »› وأبي هريرة» وابن عباس . 

ه وعن الحسن ولب أنه سيل عن الحجّ الأكبر؟ فقال: ما لكم 
وللحجٌ الأكبر؟ ذاك عام حح فيه أبو بكر #نه» استخلفه رسول الله كلل 
ال 

O O O O O 

ومن الذين ذهبوا إلى أن خلافة أبي بكر وعمر إِتما كان بن من 
النبي كلِ: عليّء وابنُ عباس» وميمونُ بن مهران» وحبيبٌ بن أبي 
كام الما ومجاهِدٌ كلهم قالوا: إمارةٌ أبي بكر وعمرٌ لفي 
كتاب الله سر النبئ بي بها إلى عائشة. 

« ومن الذين ذهبوا إلى أن أبا بكر وعمر مرادان من قوله تعالى: 
اولح لْمرْمِنن 4 اال 1 أب وان مر واين “عباس دران 
مسعود» وأبو أمامة» وعكرمة» وميمون بن مهران» وعبد الله بن بريدة» 
وسعيد بن جبير» والحسن» ومقاتل بن سليمان. 

ه ومن الذين ذهبوا إلى أن آية «#وَسَيْجَنَهَا الأنقق 46 [الليل]» 
نزلت في: أبي بكر الصدّيق: ابن مسعود» وابن عباس» وعبد الله 
وعروة ابنا الزبير» وسعيد بن المسيب. 


O O OO O 


(1) «دلائل النبوة»» للبيهقي )0/ (TAT‏ . 
(0) «الدر المنئور في التأويل بالمأثور» .)١١/١(‏ 


الفصل الثامن: في تفضيل الشيخين 


ه ومن أقوال علماء تبع التابعين: 

ه سفيان الثوري» أخرج أبو داود عن محمد الفريابي» قال: 
سمعتٌ سفيان يقول: مَنْ زعم أن عليّاً كان أحقٌّ بالولاية منهما فقد خظّأ 
أبا بكر وعمر والمهاجرين والآنصار رضي الله عن جميعهم» وما أراه 
يرتفِعٌ مع هذا له عمل إلى السماء. 

« ومنهم: مالك بن أنس» اشتّهر عنه أنه قائل بتفضيل الشيخين» 
وحبٌ الحَتنين» وقد صف الطحاوي كتاباً”"' في عقائد أبي حنيفة 
وصاحبيه» والبيهقي كتاباً في عقيدة الشافعي» فأفصحا أن مذهبهم تفضيل 

O O O O O 

٠‏ وبعد ذلك مذاهبٌ جمهور المسلمين كالأشاعرة والماتريدية» 
فإِنّهم كانوا قائلينَ بتفضيل الشيخين كما هو معلوم» بل الأوائل من 
المعتزلة ‏ أيضا ‏ كانوا قائلينَ بذلك. 

وبعد ذلك الفقهاء من كل الطبقة. 

والمتصوّفون من كل الطبقة قاتلون بذلك. 

هذا ما توافر بكل يُسْرِ في هذا الباب» ولعل ما تركنا من ذلك أكثر 
مما ذكرناء والله أعلم الجا 


O O OO O 


النكتة الأولى: أنه مِنْ شأن المتفظن اللبيب أن يتأمّلَ فى أقاويل 


.)٤٦۳١( انظر: «سنن أبي داود» برقم:‎ )١( 
(؟) هو «العقيدة الطحاوية».‎ 


إزالة الخفاء عن خلافة الخلفاء 
الصحابة والتابعين» وينظر ما هي الخصلة التي جعلوها وجه الأفضلية؟ 
وإ أعملنا فكراً صائباً في هذه المسألة علمنا أنَّ معظم الصحابة 
والتابعين قد بيّنوا أفضلية الشيخين بالإشارة والإيماء» ولم يقيّدوها 
بإحدى الخصال المحمودة» وما ذكرنا من النوع الخامس في مبحث 
السّنّةَ السّنية وفقهاء الصحابة الذين امتازوا بمزيد من التفظن والذكاءء 
قد أشاروا في سياق كلامهم في وجه الأفضلية إلى إحدى هذه الخصال 


ار 

كما قد أشار عليٌ المرتضى ذه إلى إحكام الخلافة» وتبليغ 
الدين» حيث قال: «اسْنْخْلِفَ أبو بكر رحمة الله على أبي بكر فأقامَ 
واستقام» ثم اسُتَحْلِف عمر ‏ رحمة الله على عمر ‏ فأقام واستقام حتى 
ضربَ الدين بجرانه»"» وأشار إلى علوٌ الدرجة في الآخرة» حيث قال 
في مدح الفاروق والثناء عليه: «ما مِنّ الناس أحدٌ أحبٌ إلى أن ألقى الله 
بما في صحيفته من هذا المُسَبَّى)”"'» وبيّن سوابق أبي بكر الإسلامية 
يوم وفاته بأوضح عبارة. 

٠‏ ووصفت عائشةٌ أبا بكر وعمر بصفة نشر الإسلام وتبليغه» حيث 
قالت: ما رأى نقطة إلا طارَ أبي لحظها وغنائها في الإسلام)”" . 

« وقرّر ابن مسعود سوابق عمر الإسلامية حيث قال: «ما زلنا أعزة 
ا 00 


وذكر تخليفة ن لجان ج ا حنقوق :الخاد فة حرف قال كان 


.)4۲١( «مسند أحمد» برقم:‎ )١( 

(۲) «المستدرك على الصحيحين» (۳/ )٠١٠١‏ برقم: .(fo)‏ 
(۳) «سنن البيهقي الكبرى» (// )۲۰١‏ برقم: .)١535580(‏ 
€3 (صحيح البخاري» برقم : .(TATTY)‏ 


الفصل الثامن: في تفضيل الشيخين م 
الإسلام في زمان عمر كالرّجَل المقبل؛ > لا يزداد إلا قربا فلما قل غر 
كان كالرّجلٍ المدبرء a SY‏ 

« وبيّن عبد الله بن عمرّ جدّه في العبادة» وزهده في الدنيا حيث 
قال: ما رأيثٌُ أحداً قط بعد رسول الله لله من حين قبض كان أجدّ 
وأجود حتى انتهى من عمر بن الخطاب”") 

ه وعلى هذا القياس أشار معظم فقهاء الصحابة إلى إحدى هذه 
الخصال الأربع أو اثنتين منها أو ثلاث» ويُفهم هذا المعنى بأدنى تأمّل 

Ea A TES تياك المسيجاءة‎ Ea 
جملة ذلك «العلم».‎ 

أخرج الدارمئُ عن ابن مسعود: «كان عمر إذا سلك بنا طريقاً 
اتبعناه فيه وجدناه سهلاً)"”" . 

وأخرج الدارمي عن حذيفة قال: إِنّما يفتي النامنُ ثلاثةٌ: رجل 
إمامّء أو وال» ورجل يَعْلَمٌ ناسح القرآن من المنسوخ» E EG‏ 
وم داك قال: غم بخ الطاب أن أحدق مكلت . 

ه وأخرج الدارمي عن عمرو بن ميمون قال: ذهب عمرٌ بثلثي 
العلم» فذكر لإبراهيم فقال: ذهب عمر بتسعة أعشار العله”* . 

ه ووقعت الإشارة إلى هذه الخصلة في الحديث أيضاًء قال 


.)٤٤۸۸( برقم:‎ )4١ /۳( «المستدرك على الصحيحين»‎ )١( 
. (TAY) : ااصحيح البخاري» برقم‎ (١ 

(۳) «سئن الدارمي» )٤٤٤/۲(‏ برقم: (۲۸۷۲). 

(5) «سئن الدارمي» (۷۳/۱) برقم: (۱۷۲). 

(5) «سنن الدارمي» (۱۱۲/۱) برقم: (7170). 


إزالة الخفاء عن خلافة الخلفاء 
=1 ۰ 
رسول الله بل : «إِنَّ الله جعل الحقٌّ على لسان عمرَ)”'' . 

ه وقال ل «لقد كانَ فيما كانَ قبلكم من الأمم ناسٌ محدّئونَ من 
غير أن يكونوا أنبياء» فإن يك في أُمّتِي أحدٌ فإنّه عم" . 

« وقال: بَيْنَا آنا نائمٌ اتيت بقدح من لبن» فشربت منه» حتى إني 
لأرى الريّ يجري في أظفاري» ثم أعطّيتُ فضلي عمرًا › قالوا: فما 
أوّلت ذلك؟ قال: «العلم»”". 

لكن ورد ذكر هذه الخصلة في الحديث الشريف ضِمُنَ تحقيق 
وتأكيد معنى قرب الباطن والمحدّئية» والمراد بذلك علمٌ وهبئٌّ: الذي 
يحصل بفيض من الله تبارك وتعالى» والمرادٌ لدى القوم هو علم الكتاب 
والسّنّةَ والاهتداء بطرق الاستنباط . 


ه ومن جملة ذلك الأخلاق القويّة التي أودعت في جبلّة الإنسان 
ويتصف بها في الحقيقة كل من المسلم والكافر والمتقي والفاسق» ولكن 
تكو في السابقين المقرّبين ممداً لكمالاتهم المعنوية» ومُعيناً في إتمام 
حقوق الخلافة» ولا يكون في غيرهم كذلك» قال رسو الله كل لما 
سئل عن الأكرم عن معادن العرب: «تسألوني خيارَهُم في الجاهلية 
خيارهم في الاسلام إذا فقهوا» ويؤكٌّد العقلٌ أن منبعَ صدور الأفعال 
ما راعلات من كان له« لق :قوئ بضر مله اتعال وة بحافة: 

والتحقيق في هذا الباب أن في الخلافة الخاصّةٍ صفاتٍ عديدةً من 
ا عدار ا کی و 
الصفات السبع التي أحصيناها من لوازم الخلافة الخاصة» وصفات 


.)۳۹۸۹( «سئن الترمذي» برقم: (۳۹۸۲). (؟) «صحيح البخاري» برقم:‎ )١( 
. (AI) : برقم‎ )٤١ /٥( «سئن النسائي الكبرى»‎ )۳( 
.)۴۱۷١( «صحيح البخاري» برقم:‎ €3) 


الفصل الثامن: في تفضيل الشيخين fF]‏ 
عديدة من الكمالات الجبلية جعلّها مدارَ الخلافة الراشدة؛ كالقرشيةء 
والسمع والبصر» والشجاعة والكفاية» وصفات عديدة من الكمالات 
الجبلية التي يتوقف عليها حسن سياسة القوم. 

وقد ذكر ذلك الضكابةٌ والتابعون عند مشا ورة الخلافة» ‏ وعند الثناء 
على الخلفاء» كان أبو بكر يقول في عمر الفاروق: «أقوى» ويقول عمر 
في أبي بكر الصدّيق: «أفضل»» «فالأفضل» عبارةٌ عن زيادة الفضائل 
الشرعية » والصديقية والشهيدية من هذا القبيل» الات الإسلامية من 
جملة ذلك أيضاً «والأقوى» عبارةٌ عن زيادة الأخلاق اليل المساعدة 
في أحكام الخلافة والممدة على حسن السياسة. 

نكتب روايات من هذا الباب: 

ه أخرج أبو عمر في «الاستيعاب»» عن ابن عباس قال: بينا أنا 
أمشي مع عمر يوماً إذ تنفّس نفساًء ظننتٌ أنه قد قضبت أضلاعه» فقلت: 
سبحانّ الله والله! ما أخرج منك هذا يا أميرٌ المؤمنين إلا أمرٌ عظيم. 

فقال: ويحك يا ابنَ عباس! ما أدري ما أصنع بِأمَّةَ محمّدٍ 4يا . 

قلت : ولم؟ وأنتَ بحمدٍ الله قادرٌ أن تضعَ ذلك مكان الثقة؟ قال: 
آي أراك تقول + إن عناسيك ول الناس بها؛ يعني : علباً طللئه . 

قلتُ: أجل والله إني لأقولٌ ذلك في سابقتِه» وعليهء وقرابته 
وصهره. 

قال: إنه كما ذكرت ولكنه كثيرٌ الدعابة. 

فقلت: فعثمان؟ 

قال: فوالله لو فعلتٌ لجعلّ بني أبي مُعَيْطِ على رقاب الناس» 
يعملون فيهم بمعصية الله الو فلت فع ولو فعل لفعلوه» فوثبٌ 
الناسنٌ عليه فقتلوه. 


FT‏ إزالة الخفاء عن خلافة الخلفاء 
فقلت : طلحة بن عبيد الله؟ . 
قال: الأكيسعٌ» هو أزهى من ذلك ما كان الله ليراني أوليه أمرّ 
أمة محمَّدٍ ية وهو على ما هو عليه من الزهو” . 
قلت: الرْبير بن العوام؟ 
قال: إذاً كان يظلّ يلاطم الناس في الصاع والمدٌ. 


قال: ليس بصاحب ذلك» ذاك صاحبٌ مقنب”" يقاتل به. 

قلت: عبد الرحمن بن عوف؟ 

قال: نعم الرجل ذكرت» ولكنّه ضعيفٌ عن ذلك» والله يا ابن 
عباس! ما يصلحٌ لهذا الأمر إلا القوي في غير عُنْفِه اللين في غير 
ضَعْفِء الجوادٌ في غير سرفي» الممسك في غير بخل. 

قال ابن عباس: كان عمر والله كذلك7". 

« وأخرج أبو عمر في «الاستيعاب»: قيل لابن عباس: أخبرنا عن 
أصحاب رسول الله يل أخبرنا عن أبي بكرء قال: كان والله خيراً کله مع 
حِدَّةٍ كانت فيه. 

قلنا: فعمر؟ قال: كان وال كيّساً حذراً؛ كالطير الحَذِرِء الذي قد 
نص له الشركة فهر براه ويخشئ: أن يقع ا ا 
ا 

قلنا: فعثمان؟ 


)١(‏ يجب علينا أن نحسن الظن بهولاء العشرة المبشرة بالجنة. 
00 المقنب: وعاء للصائد يجعل فيه ما يصيده. 
(۳) «الاستيعاب» (۱/ .)۳٤١‏ 


الفصل الثامن: في تفضيل الشيخين 7 
قال: كان والله صوّاماً قرّاماً من رجل غلبته رقدته. 
قلنا: فعلك؟ 
قال: كان والله قد مُلِىَ علماً وحكماً من رجل غرّته سابقتّه وقرابثه 
فقلما أشرف على شىءٍ هن الدنيا إلا فاته" . 


٠.‏ وأخرج أبو عمر فى «الاستيعاب» قول عثمان: هل أستطيع أن 
أكون مثل لقمان الحكيم . 
قال: خطب عمر بِنْ الخطاب وليه فقال: 

أيها الرعاء! إن لكم علينا حنٌّ النصيحة بالغيب» والمعونة على 
الخير. 

أيها الرعاء! إله ليس من حلم أحبٌ إلى الله ولا آعم نفعأ من حلم 
م ورفقه» وليس من جهل أبغض إلى الله وأعمْ ضرراً من جهل إمام 
وخرقه» والمني ار بالعافية فيما بين ظهرانيه يعط العافية هن فرق : 


« وأخرج أبو يوسفء عن مسعر ») عن رجل » عن عمر َيه قال : 
لا يقيمٌ أمرّ الله إلا رجل لا يضارَعٌ» ولا يصانعٌ» ولا يتّبع المطامع» ولا 
يقيم أمرٌ الله إلا رجل لا ينتقص غربه» ولا يكظم في الحق على 


4) 
به . 


.)۳٤١/۱( «الاستيعاب»‎ )١( 

(۲) ما عثرنا على هذه الرواية في استيعاب أبي عمر ابن عبد البر» ولكن أخرج هذه 
الرواية ابن عبد ربه الأندلسي في «العقد الفريد» (۲/ ٠۸)ء‏ وابن أبي الدنيا في 
«الورع» (ص٤٤۲)‏ برقم: .)۲۳١(‏ 

(۳) «كتاب الخراج»» لأبي يوسف (۱۳/۱). 

(5) «كتاب الخراج»» لأبي يوسف .)١9/١(‏ 


إزالة الخفاء عن خلافة الخلفاء 

« وذكر المحبٌ الطبري عن أبي بكر العبسي قال: دخلتٌ مع عمر 
وعثمان وعليّ مكان الصدقة» فجلس عثمان في الظلّ يكتب» وقام على 
على رأسه يملي عليه ما يقول عمرء وعمرٌ قائمٌ في الشمس في يوم شديد 
الحرء عليه بردتان سوداوان» مؤتزر بواحدة» وقد وضع الأخرى على 
زأسه» وهو يفف إل الصدقة-يكتي ألواتهنا وأستاتيهاء فقال علي 


دس ماه 1 


لعثمان: أما سمعت قول ابنة شعيب في كتاب الله ك : 58 أسحجره 


فج سرج ررح نر 


إك حب من سْتَْجرتَ الَو الْأَمِينُ 463 [القصص)ء وأشار إلى عمرّ 
وقال: هذا القوي الأمين”'. 

ه وعن عروة بن رويم اللخمي قال: كتب ابن الخطاب إلى أبي 
عبيدة بن الجراح كتاباً يقرؤه على الناس بالجابية» أمّا بعذٌ: فإلّه لا يقيم 
أمرَ الله في الناس إلا خصيف القعدة» بعيد الغرةء ولا يظّلِعٌْ الناسُ منه 
على عورة» ولا يحنق في الحق على حرة» ولا يخاف في الله لومة 
لائم» والسلام عليك». 

وفي رواية: «ولا يحابي في الحق على قرابة مكان» ولا يحنق في 
التق بعلن رة . 

قلت: والحرة ما يحافِظ عليه الأحرار من الحماية لقرابتهم والأنفة 
عن ما يخل في قدرهم. 

ه عن محمد بن علي بن الحسين» عن مولى لعثمان بن عفان 
قال: بينا أنا مع عثمان في مال له بالعالية في يوم صائف»› إذ رأى رجلا 
يسوق بكرين» وعلى الأرض مثل الفراش من الحرّء فقال: ما على هذا 
لو قام بالمدينة حتى يبرد ثم يروخ» ثم دنا الرجل فقال: انظر من هذا؟ 
فنظرتٌ فقلتٌ: أرى رجلاً معمّماً بردائه» يسوق بكرين» ثم دنا الرجل 


.)1857/1١( (؟) «الرياض النضرة»‎ .)186 /١( «الرياض النضرة»‎ )١( 


الفصل الثامن: في تفضيل الشيخين 


7= 
فقال: انظرء فنظرت فإذا عمرٌ بن الخطاب فقلت : هذا أمير المؤمنين» 
فقام عثمان» فأخرجَ رأسه من الباب فأذاه نفح السّمومء فأعاد رأسه حتى 

حاذاه فقال: ما أخرجك هذه الساعة؟ 

فقال: بكران من إبل الصدقة تخلّفاء وقد مضى باب الصدقة» 
فأردث أن لحقها بالحمى» وخشيت أن يضيعا فيسألني الله عنهما. 

فقال عثمان: هلمَّ يا أميرٌ المؤمنين إلى الماء والظل ونكفيك. 

فقال: عد إلى ظلّك. 

فقال: عد إلى ظلّك ومضى. 

فقال عثمان: مَنْ أحبٌٍ أن ينظرَ إلى القوي الأمين فلينظرٌُ إلى هذاء 
أخرجه الشافعي في «مسنده»'. 

ه وهناك صفاتٌ عديدة من قبيل رعاية حقوق العباد» والتورّع 
فيهاء فضّل بها عليئٌ الشيخين على نفسه» بل ذهب جميع فقهاء الصحابة 
والتابعين إلى هذه الصفات في تفضيلهما. 

و عل ا “سبق رول اللا کا وضلی أبو بك وتات 
عمر» ثم خبطتنا فتنة. 

« وقيل لعلي: أيدخلانها قبلك؟ أي: يدخل أبو بكر وعمر الجنة 

فقال علي: إي والذي فلق الحبّة» وبرأ النسمة» ليدخلانها وإنّي 
لمع معاوية موقوفٌ في الحساب. 


O O O O O 


.(4°/( «مسند الشافعي»‎ )١( 


إزالة الخفاء عن خلا فة الخلفاء 


1= 

والنكتة الثانية: وإن قلت: إن القرآن جعل صفتين اثنتين سبب 
تفضيل بعض الصحابة على بعض: 

إحداهما: السوايق الإسلامية. 

والثانية: أوصاف القرب المعنوي التي يُعبَّر عنها بالصدّيقية 
والشهيدية. 

وسبب تفضيل بعض الصحابة على بعض في الستة السنية هي أربع 
خصالء اثنتان منها هما الخصلتان المذكورتان في القرآن» وأما 
الأخريان: 

فإحداهما: علو الدرجات في الجنة» والتقدّم يوم الحشر. 

والثانية: هي القيام بمواعيد الله تعالى لنبيّه ئل 


وقد زاد الصحابة على ذلك صفات أخرى: 

الأولى ,علج الكاب :والسنة: 

والثانية: الكفاية والحزم» وحسن سياسة الأمة. 

والثالثة: الاجتناب من الشبهات في قتال المسلمين» وفي رعاية 
بيت المال» وما إلى ذلك» فكيف يمكن التوفيق بين كل من الثلاث. 

قلنا: يمكن التوفيق بين هذا الاختلاف وفق توفيق الفقهاء في 
الاختلاف الواقع في مسألة القتل» فإن القرآن قسّمه إلى قسمين» القتل 
إما عمد وإما خخطأء وقُسّمَ في الس إلى ثلاثة أقسام: القتل إما عمدء 
وإما خطأ خالص» وإما خطأ شبه العمد» وقسّمه الفقهاء الحنفية إلى 
خمسة أقسام» فيرجعون هذه القسمة الثلاث إلى القسمة الثنائية» 
والخماسية إلى الثلاثية. 

هكذا نقول هنا؛ يعني: أنَّ الخصلة الزائدة في السَّئَّةِ راجعة إلى 
الخصلتين المذكورتين في كتاب الله» وهي مفصلة وشارحة لهماء إذ إِنَّ 


الفصل الثامن: في تفضيل الشيخين FT‏ - 
علو الدرجة في الجنة لسبب هاتين الخصلتين» ذلك لأن المرء يبلغ ذلك 
المبلغ إمّا بكماله النفساني» وإما بسعيه في مؤازرة النبي ي44 والقيام 
بموعود الله تعالى نوع من السوابق الإسلامية» إذ إن الأصل في السوابق 
الإسلامية إعانة النبي ئي في تبليغ دينه 4ي ويكون ذلك في بدأ الإسلام 
تارة وفي أواخره تارة أخرى بعد انتقاله بي إلى الرفيق الأعلى» 
والخصال الزائدة الثلاث في أقاويل الصحابة راجعة إلى هذه الخصلة 
الأخيرة» التي هي عبارةٌ عن إنجاز موعوده كَل؛ إذ إن الإعانة باعتبار 
تبليغ علمه ب موقوفةٌ على السعة في علم الكتاب والسَّنَّةَ وإجماعات 
الأمة» وهي باعتبار كثرة الفتوح» وأمن المسلمين من شرٌ الكفار موقوفة 
على الكفاية والحزم وحسن السياسة» وباعتبار تعليم الزهد موقوفة على 
الاجتناب من الشبهات» الذي امتاز به الشيخان» وبما أن دماء المسلمين 
من الأمور المهمّة العظيمة لذلك خصّص فيها التورّع والاحتياط بمزيد من 
العناية والاهتمام» فكل ذلك شرح وتفصيل للستة السنية» والسّنّةَ شرحٌ 
وتفصيل لما في القرآن العظيم. 

إن قلت: وقد اعتبر في أقوال الصحابة قربٌ النسب من النبي ككل 
والوجاهة بين الناس» وما أشبه ذلك من الفضائل» ووقع في القرآن 
العظيم نفي الفضيلة باعتبار النسب والوجاهة. 

لقد ذكروا من فضائل عثمان ذي النورين أنَّ النبيّ كله زوّج منه 
فلذتي كبده» ومن فضائل عليّ المرتضى أنه كان ابنَّ عمّ رسول الله يكل 
وزوج فاطمة الزهراء البتول بنت رسول الله يي وبعض الفضائل الجبلية 
كذلك مثل الشجاعة والفصاحة ذكروا في تضاعيف فضائل علي 
المرتنضى» فكيف يمكن التوفيق بين هذين القولين المتخالفين؟ 

قلنا: إِنَّ الفضائل على قسمين: 


إزالة الخفاء عن خلافة الخلفاء 
= ْ 

أحدهما: أنها تكون في حدّ ذاتها فضيلة وسعادة للإنسان» ويحصل 
بها التشبّه بالنبئّ كله من جهة النبوة» وهذا القسم هو الذي وقع التصريح 
والتلويح بها في الستة. 

والثاني: أنها لا تكون في حدّ ذاتها فضيلة معتبرة في الشرع؛ 
كالنسب» والمصاهرة» وقوة البدن» وشجاعة القلب» وفصاحة اللسان» 
والوجاهة بين الناس» ولذلك تحصل هذه الفضائل للكافر والمسلمء 
ويتّصف بها كل من المتقي والفاسق» ولكن تصبح أحياناً وسيلةً لفضيلة 
من الفضائل المعتبرة 2 الشرع . 

وبهذا الاعتبار يمكن أن يذكر بهذه الفضائل» فتزويج النبئ 4ل بنته 
د شنة الل الكارية أن و فيل 
الأنبياء عليه الصلاة والسلام لا يكون إلا شخصاً محمود الحال في 
الشرعء ل وَالطيَيثُ لطبي وال ليت 6 [التور: 75]. 

فيدل ذلك بهذا الاعتبار على بعض الفضائل النفسانية» وكونه ابن 
عمه يي كذلك سبب عنايته 4 به واعتنائه بتعليمه وتثقيفه» وتصرف 
الشجاعة والفصاحة كذلك تارةً في نصرة الإسلام وإعلاء كلمة الله 
فكانت لها بهذا الاعتبار علاقة بالفضائل المعتبرة» وما أوفق وأنسبّ بيت 
مولانا جلال الدين الرومي قدس سره في هذا المبحث: 

علم بر تن زني مارے بود علم كر بر زني يارس بود 

معناه: العلمٌ إذا جعلتّه وسيلة لوجاهتك بين الناس وخسن شهرتك 
في الخلق فإنّه حيةٌ تلدغُكَء والعلمُ إذا جعلته ذريعةً لتزكية قلبكٌ وإصلاح 
باطنك» فإنه مؤنسك» وسببٌ جلب رحمة الله تعالى. 


فإسقاط هذه الصفات من درجة الاعتبار بمعنى أنها ليست فى حد 
ذاتها فضيلة معتبرة» وإثبات هذه المعانى ضمن المناقب والفضائل بمعنى 


الفصل الثامن: في ته تفضيل الشيخين - 
أنها تكون في خاص مادّتها وسيلة لكسب الفضائل المعتبرة» فالأمر 
الواقع أنهم يذكرون هذه الأسماء ولكن مرادّهم هو الفضائل المعتبرة في 
ند جَعَلَ أله لْحُلْ هَْءِ مدد (4)2 [الطلاق]» فإذا ثبت وجود الفضائل 
من القسم الأول يسبب القسم الثاني زيادة رونقها وبهائها ويشهد 
بتحقّقهاء وإذا لم يثبت القسمٌ الأول أو ثبت دون رتبة الآخرين فلا ترفعه 
هذه الفضائل فى الشريعة. 


إزالة الخفاء عن خلا فة الخلفاء 
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COO‏ المبحث الرابع ا 


في إثبات أفضلية الشيخين 
من جهة ملازمة الخلافة الخاصة الأفضلية 


وهذا مسلكٌ دقيق المأخذ» قد أثبت ذلك المحقّقون من الصحابة 
وغيرهم» وبيّنوا ذلك بأساليب عديدة. 

والأصل في هذه المسألة أن حقيقة الخلافة الخاصّة هي إرادةٌ الله 
تبارك وتعالى لإصلاح العالم بوجي يكون تلو إصلاح العالم المقصود 
ببعث الأنبياء» حين يمتلئ العالم كفراً وفسوقاً وظلماًء فيختار الله المدبرٌ 
جل شان من بين الاس شخصا يكون جور فة أفبيه بالجلاتكة 
المقرّبين» وتنشأ من غيوب العرش إرادةٌ تعليمه» وإشاعة علمه بين 
الناس» وينادي جبريل بأنّ فلاناً محبوب عند اللهء وإرادة الله تعالى 
غلّبته» وجمع العالم على الانقياد لعلمه» ثم شيوع علمه في الآفاق» 
وتهذيب نفوس بني آدم بهذا العلم الحق» ثم ي ل أعدائه» ثم بعد 
ذلك ينادي جبريل في ملكوت السماوات: «ألا إِنَّ الله أحبٌّ فلاناً 
فأحبّوه), فيحبّه جميع الملائكة» ويلعنون على أعدائه» ويستغفرون لمن 
یتبعونه» كما قال تعالی : از یون الع ومن حول شْبَحوْنَ عمد ي 
ومنو بو وَسْتَعْينَ لازن ءامنا رتا وسعَت ڪل ئو َة وَعِلَمَا 
عفر للدي تابا واتبعوا ميك وَقِهمْ عَدَابٌ ب ألم 46 [غافر] . 

ثم يتزل ورل ت الأرض» ويقوم أفواج من الملائكة السفلية بنشر 
دينه» ونصر الموافقين له» إلى أن يتحقّق مراد الله بكماله. 

هذه حقيقة النبوّة» وإذا بعت النبيٌ بيه في العالم وهذّب جماعة 


الفصل الثامن: في تفضيل الشيخين Es‏ 
المؤمنين» وانقضت أيام حياة النبي ئي قبل ظهور مراد الله ببعثة النبي كلل 
بکامله» كما قال عر من قائل: اوتا ريتك بعص اذى يدم و ك4 
[يونس: 45]» فيختار التدبيرٌ الإللهنْ شخصاً من بين أصحابه لخلافته» 
الذي يقارب أصل جوهر نفسه جوهر نفس النبي» كما لا يخفى عليك 
حال مؤمن آل فرعون ومؤمن أنطاكية» وبعد ذلك إنه ‏ أي: الخليفة - 
يبذل سعياً بليغاً لمؤازرة النبي» وبضمن هذه المؤازرة تشمله رحمة الله 
مره أخرى» وتجذبه نفس النبي» وتهذبه تهذيباً» حتى يظهر فيه استعدادٌ 
للمحدّئية والصدّيقية» وهي فرع لهذا الجذب. 


وآنذاك يتخذ التدبيرٌ الإلهئْ هذا الشخص جارحة له في إنجاز 
موعوده للنبي» وتنزل العناية الإللهيةٌ على قلبه تتراء ويكون هو كالسراج 
في وسط البيت» تتنوّر به الأجسام الصافية المتواجدة في البيت بضيائه» 
وتتأثر نفوسٌ بني آدم بالخليفة» ويتحرّك الجميعٌ بتلك الحركة التي مبدأها 
من الغيب» فأحياناً يبلون في القتال بلاءً حسناًء وأحياناً ينشرون العلم» 
وأحيانا يفيضون البركات - قولا وحالاً ‏ على نفوس الطالبين» وهذه 
النفس - التي هي مبدأ هذا الفيض الخاص في الخارج كالسراج ‏ خليفة 
النبي في الحقيقة» وهو كالقلب بالنسبة لأعضاءٍ الإنسان. 


« ومن لوازم الخلافة الخاصة وجوب نصرته على العالم» وإلا فإنّه 
يكون مهبط الفيض الربانى» ولا تظهر المواعيد على يدهء قال الله 
تعالى: اوقد سمت كسا باينا ألمب © نم كم الصو € وَإِنَّ جنا 
للبو 4O‏ [الصافات] . 

« ومن لوازم الخلافة الخاصة ظهور المواعيد الإلهية على يده 
وھ الع ایل رشو بأللدك وين لی طهر عد کن كه وکر كر انش 463 
[التوبة] . 


إزالة الخفاء عن خلا فة الخلفاء 


1= 

ومن لوازم الخلافة الخاصة تأليف المسلمين فيما بينهم وعدم 

اختلاف الأمة ومعاملة الرحمة فيما بينهم وكبت الكافرين وهزيمتهم على 
مر ر الأيام» لکي تتحمّق كلمة E‏ 1 ى الکار را م [الفتح : ۲۹]. 

هذه خلافة خاصة للنبيٌ أشير إليها ب«خلافة ورحمة» وذهبت طائفة 

من المحمّقين إلى القول بأفضلية الشيخين لأجل اصطفاء الله م لهما 


ه أخرج أبو عمر في «الاستيعاب» عن عبد الله بن مسعود قال: 
إن الله نظرٌ في قلوب العباد» فوجد قلبّ محمد ٤ء‏ خير قلوب العباد» 
تاماه ویک برساليف. ثم نظر كي فرب العياو“قوجد 'قلوت أصيحابه 
خيرٌ قلوب العبادء فجعلهم وزراء نبيّه يقاتلونَ عن دينه”" . 

وذهبت طائفة أخرى إلى أن إفاضة الخير عبارة عن ائتلاف 
المسلمين» وتشتيت شمل الكافرين 

ه أخرج الحاكم عن أبي وائل قال: قبل لعلي بن أبي طالب وي : 
ألا عاف ع 

قال ها استخلت رسول آله كلا فأستعدت: ولكن إن يزد :الله 
بالناس خيراً» فسيجمُعهم بعدي على خيرهم» كما جمعهم بعد نهم على 
خيرهو'". 

ه وأخرج أبو عمر في «الاستيعاب» عن علي قال: خيرٌ هذه الأمة 
بعد نها أبو بكرء ثم عمرا”. 


.)0/1١( انظر: «الاستيعاب»‎ )١( 


(0) انظر: «المستدرك على الصحيحين» )۸٤/۳(‏ برقم: (5551). 
(9) انظر: «الاستیعاب» (۲۹۷/۱). 


الفصل الثامن: في تفضيل الشيخين FT‏ - 

« ثم بيّن وجه الخيرية في حديث آخر قال: استخلف أبو بكر 
- رحمة الله على أبي بكر فأقام واستقام» ثم استخلف عمر ‏ رحمة الله 
على عمر ‏ فأقام واستقام حتى ضرب الدين بجرّانه”" . 

وأدرك بعض المحققين أفضلية الشيخين بإجماع الصحابة على 
استخلافهماء قال سفيان الثوري: مَنْ قال إن عليّاً أفضل من أبي بكر فقد 
خا المهاخرين والاتهبار ولا أرق أن عله يثبل.. 

وبعد فإنَّ عِلْمَ أصل حقيقة الخلافة الخاصة» يِيسَرٌ معرفة ارتباط 
ولاق كل افد وذ بر جه و راقن التي تدخل في حقيقة 
الاستخللاف» أو هي من لوازمه بأدنى تأمّل. 

ولا يكتمل تقرير هذا المسلك إلا أن نبيّن ثلاث مقدمات: 

الأولى: تلازم الخلافة الخاصّة والأفضلية على الرعية. 

والثانية: إثبات الخلافة الخاصّة لهؤلاء المشايخ بنص الكتاب 
والسّنّة السنية» وإجماع الأمة بوج معقولٍ تتبيّن حقيقةٌ الخلافة الخاصة 
به» وبما أن مضمون هذه المقدمة قد مضى سابقاً بكلّ بسط وتفصيل 
نكتفي هنا ببعض النكات المختارة. 

والثالثة: بيان أن الخلافة الخاصة لم تنتظم في أيام علي المرتضى 
رغم أنه كان متصفا بصفات الكمال اللازمة والمطلوبة في الخلافة 
الخاصة» ورغم هذه الصفات لم تقدّر له النصرة في سابق الأزل فلم 
تنتظم في الخارج وفق هذا التقدير الإلهي» وذلك بسبب حكمة موزعة 
على الزمان» ومست الحاجة إلى بيان هذه المقدمة الثالثة لأجل أن 
المهاجرين الأولين لم يُسمّ أحدٌ منهم غير علي بعد المشايخ الثلاثة 


.)451( أخرجه أحمد في «مسنده» برقم:‎ )١( 


إزالة الخفاء عن خلافة الخلفاء 
=1 ْ 
بالخليفة حتى نضطرٌ إلى بيان مزيد» فكل ما يحتاج إلى البيان إنما هو 
عدم انتظام خلافة علي المرتضى . 

المقدمة الأولى: بيان التلازم بين الخلافة الخاصة وبين أفضلية 
شخص يكرمه الله بهذه الخلافة على أهل زمانه» وتارة يُقرّر هذا التلازم 
باعتبار سنة الله في وقت إرادة الرحمة الخاصة للأمة» ولفظ: «خلافة 
ورحمة» الوارد في الحديث الشريف إشارة إلى ذلك» إذ إن الحكيم 
المطلق تبارك وتعالى لا ساط المفضول ويترك الأفضل عند إرادة الرحمة 
الخاصة. 


وتارة يُقرّر باعتبار أن ظهور الداعية لا يكون في نفس شخص غير 
أفضل أهل زمانه» وهو لا يتأمّل لقبوله» «الطيبات للطيبين». 

وتارة يُقرّر باعتبار تعيين النبئّ ل شخصاً لخلافته الخاصةء إذ إن 
تعيين شخص لهذا الأمر العظيم من قِبّل النبي ككل لا يصدر إلا في أفضل 
الأمة» وتارة يُقرّر باعتبار اتفاق الصحابة على شخص خاص» بحيث 
جعلوا أفضليته مبنى الاتفاق» إذ إِنَّ إجماع الصحابة» بل المسلمين قاطبةً 
لا يكون إلا على ما هو الحقٌ عند الله تعالى» وكل هذه الو ناز 
ومتلازمةٌ فيما بينهاء أحدها مبشّر بالآخر. 

ERE‏ سباك راكد <وكا E‏ السنيان قير 

والوجه الأول من الملازمة قد قرّره على المرتضى بقوله: «إِنْ 
يرد الله بالناس خيراً فسيجمحُهم على خيرهم)"'. 

والوجه الثاني: ذكره عبد الله بن مسعود) بقوله: «ثم إِنَّ الله نظرٌ 
إلى قلوب العبادء فوجدَ قلوب أصحابه خير قلوب العبادء فجعلهم وزراء 


.)٤٤٩۷( أخرجه الحاكم في «مستدركه) (7/ 84) برقم:‎ )١( 


الفصل الثامن: في تفضيل الشيخين 
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. نبيّه يقاتلون عن دينه)”"'‎ 


والوجه الثالث: بيّنه أبو بكر الصدّيق وعبد الله بن عباس و 
بحديث مرفوع» وبمقتضى نصه. 

والوجه الرابع: قرّره عبد الله بن مسعود أيضاًء وشرحه سفيان 
الثوري قول مارا المسلهون خا فهو هيد الله حير زق رای 
المسلمون استخلاف أبي بكر» ثم قال في استخلاف عمر: أفرسٌ الناس 
للأنة إل أن قال و کو اا عدن 

وكا شنيان القورف “مه نكيل E‏ لمهي تند ترا 
المهاجرين والأنصار. 

وتارة يُقرّر بأنْ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر عُلَّقَا في 
كتاب الله بالتمكين في الأرض» ومجموع التمكين» وهذه الصفاتٌ حقيقة 
الخلافة" الخاصة ؛ 

وقال في موضع ا مكحم 78 ا أرجت لتاس [آل عمران: 
٠١‏ وجعل «الخيرية» من لوازم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» 
والأمر بالمعروف» والنهي عن المنكر داخلانٍ في حير الخلافة الخاصة» 
EOE‏ اللقلهة الحاهة O‏ قو ان ليك 
الخليفة في حكم الله والشريعة ووجوب انقياد القوم له في الأمور 
المنسوبة إلى خلافته نوع من أنواع الأفضلية» وهذا النوع من الأفضلية 
7 لوازم الخلافة الخاصةء وإليه الإشارة في قوله تعالى: «سَتْتَعَوْنَ إل 
و وَل 1 سید 4 [الفتح: .]١١‏ 

2 


مر م مك 7 وو مو ر ۰ 
وتارة يغرر بهو إنبا كا أله ا وَألَدينَ انوھ [المائدة: »]٥١‏ وفيها 


.)۳٠٠١( أخرجه أحمد في «مسنده» برقم:‎ )١( 


إزالة الخفاء عن خلا فة الخلفاء 


إشارةٌ بسياقها إلى أن ولاية المسلمين لا يجدر بها إلا قوم من صفاتهم 
يع ووو [المائدة: 04]» إلى آخر ما قال. 

وبعد أن بيَّئًا أصل التلازم بوجوه شتى فلا بأس إذاً في أن نفصله 
ا قدا 


تقرير الوجه الأول: لقد أراد الله تعالى باستخلاف المشايخ الثلاثة 
تمكين الدين المختار المرضي والرحمة بأمّة محمد بي ودفع الكفارء 
وإقامة أركان الإسلام» وشيوع الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء وهذا 
المعنى يستلزم استخلاف مَنْ هو أفضل الأمة وأحقّهم بالخلافة» 
وأقومهم بحقوقهاء ذلك لأنَّ الأحقّ إذا جُعِلَ خليفةً لا بذ أن يُظْهِرَ تمكين 
الدين» والرحمة بالأمة وسائر المعاني المذكورة بأكمل وجه. 

واستخلاف غير الأحقٌّ عند إرادة تمكين الدين المختار المرضيّ 
الذي يُشْعِرٌ بكماله وشيوعه على الوجه الأبلغ نوع من السفاهة والحمق. 
والله حكيمء وأفعاله متقنة غير متهافتة. 

وأراد الله تعالى دفع وين ES‏ بقوم من صفاتهم لع 
وحبوته: 6 الأيةء ا الدفع مطلقاً بل دفع بأيدي قوم مخصوصين» وأراد 
تعالى كبت ملل الكفر» واستخلاص بلاد الشام من أيدي الكافرين بسعي 
الصالحين» لا بسعي غيرهم . 

وجاء في الحديث النبوي الشريف: «استقامتكم ما استقامت 
أئمتكم»» إذا كان المراد هو استقامة الأمة يلزم «استقامة الأئمة» وهذا لا 
يكون إلا بتسليط الأحقٌ بالخلافة. 

وأما قولنا: عند إرادة تمكين الدين والرحمة يكون كذاء فذلك من 
جهة أنه إذا كانت إرادةً إضلال قوم يناسِبٌ ذلك المقامٌ استخلاف جبّار 


ودس + 


وكافر» كما وقع في عصر الجاهلية» قال الله تعالى: 6 أردنا أن 4 


ر 


الفصل الثامن: في تفضيل الشيخين 1 
و مرنا مترفيهًا فقسا أ فبا [الإسراء: ١١]؛‏ أي كثرناهم» وجعلناهم 
0 قاله ابن مسعود» وفي زمن إرادة الهداية من وجهء والإضلالٍ من 
وجه» يجوز استخلاف المفضول» قال رسول الله ي: «ثم يكونٌ ملك 
عضوضن». 

تقرير الوجه الثاني : يقول الله: اله أعلم حَيتُ عل رالد 
[الأنعام: ١٠٠]ء‏ والعقل يكون مضطراً إلى الجزم ان إلهاء العلوم الحمّة؛ 
ونزول الدواعي الكلية؛ لا يكون إلا على النفس القدسية» وبقدر ما 
تكون النفس صافية يكون نزول الدواعي الإلهية عليها أعظمء وإذا لم 
ينزل الإلهام» وهو يتحرّك كالحجر والخشب؛ كان من قبيل «إن الله يؤيّد 
هذا الدّين بالرّجلٍ الفاجر»"" وهذا المعنى بعيدٌ عن الخلافة الخاصّة 
بمراحل . 

ير الوجه الثالث: أخرج الحاكم عن ابن عباس وي قال: قال 

- الله كه «مَنِ استعمل رجلاً مِنْ عصابةٍ. وفي تلك ااا 
أرضى لله مِنْهُ فقد خان الله وخانَ رسولّه. وخان المؤمنين)”"2 

هذا حكم أمراء السرايا والبعوث» فكيف بالخليفة المطلق» الذي 
اڭ زمام كه جمهور ا ويف تصرّفه في جميع الأمور, جو 
افق و أى كتيوية > و فيك أن النبى بيا جعل أبا بكر الصدّيق خليفة 
E‏ ا لزم أن يكون هو أفضل الأمة» كلك 
جَعْل أبي بكر عمرٌ الفاروق خليفةً له» فكان هو أفضل الأمة في زمانه. 

فإن قلت : إن النبي بيه جعل أسامة بن زيد خليفة على المهاجرين 
الأولين.. 


.)4707( أخرجه البخاري في «صحيحه) باب (185)» برقم:‎ )١( 
.)۷۰۲۳( برقم:‎ )٠١5/5( انظر: «المستدرك على الصحيحين»‎ )۲( 


FOE‏ إزالة الخفاء عن خلا فة الخلفاء 

فا ا کان بطل ار آنه وكان هز :«طلية ار أ روا 
وكلّما وقع استخلاف مفضول» كان ذلك بناءً على وجه خاصٌ به كذلك» 
أما الاستخلاف المطلق» الذي يكون خالصاً لإعلاء كلمة الله» لا يليق 
بغير الأفضل» وإن كيفية واستقراء سيرة النبي بي في مجاري الأحوال 
والأمور تدلٌ على أن تقديم شخص بالاستخلاف لا يكون إلا من جهة 
رجحانه على سائر الناس فى الدين» كما قال على المرتضى: «وكان 
فريبهم عنده ع على حسب الدين أو كما قال»» أخرجه الترمذى فى 
الا 

وقال رسول الله بي : «كبّره كبّره»؛ أي: قدّم الأكبر» وخلافة النبوة 
رئاسة عامّة فى الدين والدنيا ظاهراً وباطناً . 

ولذلك قام النبي ل بالتلويح لاستخلاف أبي بكر بتقديمه في 
الصلاة؛ لآن الصلاة أفضل العبادات» وقد بيه المرتضل 5ه كما مر . 


ومعنى الرئاسة تبليغ المرؤوسين إلى درجة الكمال» ومكمّل القوم 
خير من رعيته المكمّلين» بخلاف الملك العضوض» فإن فيه الرئاسة 
ظاهراً فقطء إذا لم يكن كذلك لا يوجد فرق بين خلافة النبوة وغيرهاء 
ولا تتوقف خلافة النبوة على ثلاثين عاماء ولا تختصٌ بالخلفاء 
الأربعة» ولا يَجْعَلَ الحكيمٌ المشفِقٌ الناصح خليفة في حلقته» إلا مَنْ 
كان أفضل الجماعة» وأشبههم به» وإذا لم يكن كذلك ما كان ناصحا 
ولا حكيماً. 


فاستخلاف النبي بل أبا بكر الصدّيق - ومعلوم أنه يه أنصح 
الناس للخلق وأعلمهم بالله تعالیء كما قال الله تعالى: ال أو 
ِالْمُؤْمِينَ من فس 4 [الأحزاب: 017 وقال: فرش بكم بِالْمُؤْمِنَ 
ريو کے 4O‏ [التوبة]» وقال رسول الله كلةِ: «أنا أعلمكم بالله 


الفصل الثامن: في تفضيل الشيخين 


=f ove] 
وأخشاكم» - أدل دليل على أن النبيّ بيه أفضل المسلمين» وأبو بكر‎ 
الصاف أشبههم به علش‎ 

وإذا كانت جماعة تتساوى في استحقاق الخلافة فما معنى: 
«يأبى اله والمسلمون»؟ ومنعه بيه غير الصدّيق من إمامة الصلاة بأوكد 
وجوء لأيّ شيء كان؟ وظهر رجحان الوزن في بعض الأحاديث بهذا 
الترتيب» وليس ذلك باعتبار كثرة الفتوح؛ لأنّه باعتبار كثرة الفتوح جاء 
في أبي بكر الصدّيق «وفي نزعه ضعف»» فلا يكون هذا الترتيبُ إلا من 
جهة الأفضلية عند الله. 

تقرير الوجه الرابع: قد استنبط فقهاء الصحابة؛ كعمر الفاروق 
وعليّ المرتضى وابن مسعود وؤ من الاستخلاف أفضليتهم» كما قالوا: 
«أحقٌ بها)» فهؤلاء الذين كانوا أئمة الأمة في الاستنباط وفهم معاني 
الشرائع ما استنبطوا هذا المعنى إذا لم يكن التلازم القوي قائم بينهما. 

« قال عمر: أيكم تطيبٌ نفسّه أن يتقدّم أبا بکر'» وقد رويناه من 

ه وقال علي والزبير '#ا: «ما غضبنا إلا لأنا قد أخُرنا عن 
المشاورة» وإنا نرى أبا بكر أحقّ الناس بها بعد رسول الله ل إِنْه 
لصاحب الغارء وثاني اثنين» وإنا لنعلم شرفه وكبره» ولقد أمره 
رسول الله ية بالصلاة بالناس وهو حيَ»» رواه الحاكه'". 

وقال عبد الله بن مسعود: اجعلوا إمامكم خيركم» فان رسول الله كله 
جعل إمامنا خيرّنا بعدّه» رواه أبو عمر في «الاستيعاب» . 
)١(‏ «سئن النسائي» )۷٤/۲(‏ برقم: (لالالا)» و«مسند أحمد» برقم: .)١۳١۳(‏ 


(؟) في «المستدرك» (۳/ 00١‏ برقم : (4575). 
5 )/4۷(. 


إزالة الخفاء عن خلافة الخلفاء 

ويتضح بالاستقراء أن ذكر الأفضلية جاء في عقد الاستخلاف عينه» 
فقد قال عمر الفاروق: أحقٌّ بهذا الأمر. 

وقال أبو بكر الصدّيق في استخلاف عمر الفاروق: «أبالله 
تخوفوني؟ أقول: استيخلفت عليهم خير خلقك». 

ولمًا انصرف أمرٌ الشورى إلى عبد الرحمن بن عوف قال: «والله 
علي أن لا آل عن أفضلهم» ثم بايعَ عثمان» لم ينفصل «الاستخلاف» عن 
اعتقاد «الأفضلية» أبدأ . 

تقرير الوجه الخامس: قال الله تعالى في المهاجرين الأولين: 
ادن إن که في الْأرض أا ال الآية [السع :٠ا‏ قبت أنه 
إذا وقع تمكينُ شخص من المهاجرين الأولين لا ب أن تكون حقيقة 
الخلافة عبارة عن انضمام التمكين بالصفات الأربع المذكورة. 

ويقول تعالى في موضع آخر: هكم َير أَمَةِ جت لتاس داسو 
الْمَعْروفٍ وَتَنْهَوْنَ عن الْسكر» [آل عمران: 41٠١‏ وتوّوّل هذه الآية 
بوجهين : 

أحدهما: أن الخطاب موجه إلى فضلاء الأمة دون جميع الأمة؛ 


يعني: يا فضلاء الأمة! أنتم خير الأمة» بُعثتم للناس» وهذا التأويل أشبه 
بآية أخرى في القرآنء وهي: اول ينم امه يدَعُونَ إلى اير وَيأْمرونَ 
روفي ويهو عَنِ المنكر وَأؤكيك هم نلرب 409 [آل عمران]ء والقرآن 
نزل متشابهاً ا اة ا 

والقاتر» نممو جه ليخ الدماجرية الأولية اع E‏ الع 
هي من المهاجرين الأولين خيرٌ من جميع الأممء أخرجت للناس 2١‏ فيُعلم 
حينئذٍ بطريق المفهوم الموافق أن مَنْ كان متّصفاً بمزيد من الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر والدعاء إلى الخير كان أفضل من غيره. 


ات 


الفصل الثامن: في تفضيل الشيخين 1 

على كل حال فإِن دعاء الناس إلى الخيرء والأمر بالمعروف» 
والنهي عن المنكر لازم وداخل في حقيقة الخلافة الخاصّة وجزءٌ منهاء 
فثبت أن الأفضلية لازمةٌ للخلافة الخافة. 

قري الوئعة السادين 2 فال الل فخا :+ درد ال قور أون أبن 
سيير [الفتح: 15]» عُلِمَ من هنالك أن حكمّ الخليفة الخاصٌ يمذ على 
القوم» إذ إنه خليفة النبئ كل وللخليفة الخاصٌ ‏ في حكم الله 
والشريعة ‏ تسلّط على رعيته» وهذا النوع من الأفضلية ثابتٌ له على 
رعيته» ومن أنصف يعلم باليقين أن نبوة شخص تدلّ على أفضليته على 
القوم الذين بُعث إليهم» فكذلك يدل استخلاف شخص بالخلافة الخاصّة 
على أفضليته على رعيته» وعلى أنه جامع لإرادة الانتظام بأكمل الوجوهء 
بل يعرف أهل القلوب أن إرادة إصلاح العالم على يد شخص وإيجاب 
الانقياد له على القوم عين أفضليته» وكلامنا يدور حول فضيلة هي بمعنى 
التشبّه بالنبئٌ من جهة النبوّة» لا من وجوه أخرى. 

تقرير الوجه السابع: هو أن الله تعالى أشار في آية: يام ال 
ا د بدك عن ويي الآية [المائدة: 04]» إلى أنه لا يتولى 3 فتنة 
الارتداد إلا طائفةٌ من شأنها أنه رضم وون الَو عل الْمَؤمرِينَ مرد عل 
لْكَفِيفَ جهوت فى سیل الله ولا َا وَمَدَ كَآيرِ» [المائدة: 04]» وهذا 
خاصٌ بالجماعة الذين تندفعٌ بهم فتنةٌ الردّة. 


0 قال بعل ذلك : ی َس رشو 6 وهذا يعني 
للخلافة ا َال 0 
المقدمة الثانية: قال الله كِيْلَ: «إوعد أن 1 ذبن «امنوأ ت ولوأ 


07 


سلح ته الت انان 9# ولیس ىن هم ديهم اا التق 4 [الخون: 


ا 


إزالة الخفاء عن خلافة الخلفاء 
=۷ ْ 
٥١‏ ومصداق هذه الآية هو المشايخ الثلاثة» فكان المراد من استخلاف 
هؤلاء المشايخ عند الله تعالى هو تمكينٌ الدّينِ المرضي المختارء 
وقال الله تعالى: الزن إن كم ف آل رض که الآية [الحج : ۱ بعد أن 
قال في صدر المبحث: ولرک دقُع الله الئاس بعصم ببعض#ه» وقال في 
أثناء السياق: طوبه علقبة الأمور ©6 علم من هذه الآية أن المراد 
باستخلاف هؤلاء المشايخ» إنّما هو دفع الكفار وإحياء وقال 
تعالى : وقد کا فى الور ون بعد الد لك الس بِرِثُهًا اوی 
لصَنِيحُونَ ©4 الأنبياء]» عُلِمَ من هذه الآية أن مراد الحق تبارك وتعالى 
كان في الغيب قبل بعثة النبي بل أن تفتح أرض الشام على أيدي 
الصالحين» ولما وقع فتحٌ هذه الديار على أيدي الشيخين انَضحٌ أن 
هؤلاء هم الصالحون» وقال الله تعالى: «يتام) آلب اموأ من بد نگم عن 
دييف- سوق ف ق اه بقوو وو الآية [المائدة: »]٥٤‏ غلم من هنا أنه 
قُذَّرَ في علم الله قبل وقوع فتنة الردة أن قوماً من صفاته كذا وكذا يقضي 
على هذه الفتنة» وقال الله تعالى: #سَبُدَعَوْنَ إل فوم أولى باس سيد 
[الفتح: »]١١‏ عُلم من هذه الآية أن شخصاً يقوم بدعوة الجهاد ضد الفرس 
والروم» ويكون هو في ذاته نائبّ الرسول يا ويصبح أمره في الشريعة 
واج الانقياد. 


ګج م ر 


وقال الله تعالى: اوقل رب دى مَل صِدْقٍ وأخْرجن مخ صِذْقٍ 
وَلجُعَل 8 من نک ساط ا ©4 ل قهن بيده اانه على 
أحد التأويلات: «اللَّهُمَ اي في العالم الأعلى مُدْخَلَ صدقء 
وأخرجني من العالم الأدنى مُخْرَّجَّ صدق» واجعل 92 من بعد وفاتي غلبةً 
من عندك»» فلمًا غلبّ الخلفاء الثلاثة» ونزل النصر والتأييد من الغيب 
لهم ولأتباعهم أفواجاً» رأينا - رأي العين - أن ذلك من ثمراتٍ إجابة 


الفصل الثامن: في تفضيل الشيخين 


1 ]- 
هذا الدعاءء بل الأمرٌ بهذا الدعاء بشارة بخلافة هؤلاء المشايخ . 

بالجملة» فإنّه قد اتضح بهذه الآيات وأمثالها أنَّ قوماً من فضلاء 
الأمة وكبرائهاء صفاتّهم خيرٌ صفاتء يكونون خلفاء النبي كله فلما 
تحققت خلافتهم» وأنجزت المواعيدٌ على أيديهم» علمنا ‏ يقيناً ‏ أنّ ما 
ذكر بطريق الإجمال كان إخباراً بشأنهم. 

وقبل أن يتصدّى هؤلاء المشايخ للخلافة» وتنجز المواعيد ظهرت 
احتمالات شتّى» واختلفت الأفكار إلى كل جانب» وتوجه النبي ئل في 
هذه الجالة إلى الغيت» "فقن الا مر يرؤيا القلبب» والميزان» والدلوة 
وغير ذلك» وانحل هذا اللغز. 

ثم بيّن الب كل - قولاً وفعلاً ‏ رجحانهم على سائر الأمةء 
وأوصى باقتدائهم بقوله: «اقتدوا بِاللَذَيْنِ من بعدي أبي بكر وعمر». 

واتضح هذا المعنى في كثير من الأحاديث حتى بلع كل ذلك بهيئته 
الاجتماعية درجة التواتر» وحصل يقينٌ كل بهذا المعنى ‏ إلا لكل مارد 
متمرّدٍ إلى أن يقبل الحق مع وضوحه عناداً وتعنتاًء وقام بعد ذلك 
بإشارات أبلغ من التصريح في مرض وفاته» وكل هذه الأقوال 
والإشارات من النبي يي تفصيلٌ لذلك الإجمال» كأنَ جميعَ هذه 
الصفات الكاملة التي يستقيمٌ إطلاق اسم الخلافة الخاصة عليها مندرجة 
في كلامه بي فتعيين النبيّ كَل لهم» هو بمعنى أن الموصوفين في 
القرآن هؤلاء المشايخ دون غيرهم» ثم وفق الصحابة بعد ذلك للانقياد 
للشيخين والمبايعة لهماء ولو أنهم عملوا بنوع من الاجتهاد ولكن هذا 
الاجتهاد أوله ظنْ» وآخره يقينُ. 

المقدمة الثالثة: لقد وزرّع الله تعالى حوادتٌ الخير والشرّ على 
أجزاء الزمان» وربط في عالم الغيب كل حادثة بزمان» وبيّن على ألسنة 


إزالة الخفاء عن خلافة الخلفاء 
=1 ْ 
الرسل ما كانت معرفته مطلوبة في الشريعة من بين هذه الحوادث المورّعة 
على طبقات الزمان» ليعرفوا هذه الحوادث قبل وقوعهاء وعيّن حكماً في 
كل حادثة» لكي تتمّ حكمة الابتلاء» قال الله تعالى: لوصا إل بق 
[الإسراء]» وبيّن تعالى على لسان نبيّنا بء كذلك أن مدة بعد زمان 
النبي بي تكون مدة خير» ثم يظهر تغيّرٌ كليٌ بعد ذلك» وتحدث فتن 
عة ون اة تلك الوادت كات نتن دهان هللا ها قد 
أوضحها يِه وطرق هذه الأحاديث في غاية كثرة بلغت حد التواتر» 
وأصبح العلم بها في الشريعة يقينياً . 

ومن جملة ذلك حديثٌ صحيحٌ: «خيرٌ الناس قرني» ثم الذينَ 
بلونهم» ثم الذين يلونهم. ثم ْمَأ وام تسق أيمائئهم شهاديهم: 
وشهادتهم أيماتهم”''. وفي أسانيده العدد والثقة» رواه عمر بن 
الخطاب» وعمران بن حصين» وسهل بن سعد وغيرهم. 

وبعد التأمّل يتَضحٌ أن القرن الأول هو زمان النبي بي من قبيل 
الهجرة إلى وفاته» والقرن الثاني خلافة أبي بكر الصدَّيق وعمر الفاروق» 
والقرن الثالث خلافةٌ عثمان إلى تمام اثني عشر عاماً» وظهرت الفتن 
ونشأ أقوام بعد ذلك قرأت مِنْ أحوالها. 


ل ومن جملة ذلك». حديث عبد الله بن مسعود: «تزول رحى 
1 ا و اك E‏ الات 
الإسلام بخمس وثلاثين سنة» فإن يهلكوا فسبيل مَنْ هَلك...»" إلخ. 
ه وحديث أبي هريرة: «الخلافةٌ بالمدينة» والملك بالشام». 
ه وحديث حذيفة: ١لا‏ تقومُ الساعةٌ حتى تقتلوا إمامَكم» وتجتلدوا 


(1) «صحيح البخاري» برقم: (1579). 
(؟) أخرجه أحمد في «مسنده» برقم: .)٤١٠١(‏ 


الفصل الثامن: في ته تفضيل الشيخين FT‏ 
بأسیافکم» ويرثُ دنياكم شراک . 

وحديث كرز بن علقمة» قال أعرابي: يا رسول الله! هل للإسلام 
من منتهى ؟ قال: : (تعم» ألما أهل بيت من العرب أو الج راد الله بهم 
خيراً أدخل عليهم الإسلام» . 


قال: 1 E‏ سوه اند 


قال: (ثم تقعٌ د كأنّها ا 


فقال النبي يَللِِ: «بلى! والذي نفسي بيدو؛ ثم تعودونَ فيها أسّاوة”" 
و 

ه وحديث عتبة بن غزوان: «وإِنْها لم تكن نبِوّةٌ قظ» إلا تناسفة» 
چ يكرت اعون ع اسك وذ وني و ا بن 

تح و يا قال رسول الله ڳل : (إِنّهُ 


بدا هدا لمر 1 وَرَحْمَةُ) نَم كان ئِنّ خِلانَةَ وَرَحْمَةَ ثم كَائِنٌ ملكا 
وض َ م كَايْنٌ عو وَجَبْرِيَة 52 في الان ل إلخ . 


۵ وحديث عبد الله بن عمرو: «وَإِنْ أمتكم هذه جعلث عافيتها في 


)0 أخرجه الترمذي في «سننه» برقم: (۲۱۷۰). 

(0) الظلل: هى كل ما أظلك» واحدتها: ظلة» أراد كأنها الجبال أو السحبء «النهاية) 
(ص۸۱٥).‏ 

(۳) الأساود: الحيات» الصّبّ جمع الصبوب» وهو أنَّ الأسود إذا أراد أن ينهش ارتفع» 
ثم انصب على الملدوغ. «النهاية) (ص"”١5).‏ 

(8:) انظر: امسند أحمد») رقم: ,)١59117(‏ و«المستدرك» )89/١(‏ رقم: »)٩۸(‏ 
و«المعجم الكبير) (۱۹۸/۱۹)» ولمصنف عبد الرزاق») .)7557/1١1(‏ 


2 ااصحيح مسلم) برقم : (۹۷). 
(3) أخرجه أبو يعلى في «مسنده» (۲/ ۱۷۷) برقم: (۸۷۳). 


Fr]‏ إزالة الخفاء عن خلا فة الخلفاء 
أوَّلِهاء وإنّ آخرّهم يصيبهم بلا وأمورٌ ينكرونهاء ثم تڄيءُ فِتَنّ يرقق 
عه بعضاً..»0" إلع. 

۵ وحديث أبى بكرة الثقفى . قال رسول الله E‏ للد : من رای نکم 
رؤيا؟), فقال رجل: أنا رایت كن مدان عا إلى أن قال : ا عمرٌ 
وعثمان فرج عمرٌ» ثم رَفِعَ الا 


وحديث سمرة بن جندب: قال رجل: رايت کان دلواً الى اق 
السماءٍ إلى أن قالَ: ثم جاء علي فأخذ بعراقيهاء فانتشطث» فانتضح 
Os a,‏ 
عليه منها شيع . 


۵ وحديث الس وسؤال بنى المصطلق: إلى مَنْ ندفع صدقاتنا 
بعدك؟ إلى أن قال: «فَإِنْ حدث بعثمانَ حَدَث فتباً لكم الدّهرٌ فتباً» . 


e‏ وحديث سهل بن حثمق ° وربيع الأعرابي عنه ا وقوله: من م 


يقضيه؟ إلى أن قال النبي كَلِةِ: «إذا أتى على أبي بكر أجله وعمرٌ 78 
وعثمانَ أجلّه فإن استطعتٌ أن وت 


ay e‏ » ا تر 


۵ وحديث ا ثم رفع الميزان بعد عثمان». 


.)7965( أخرجه ابن ماجه في «سننه» برقم:‎ )١( 

)۲( أخر جه الترمذي في (ستنه» برقم : .(YYTAY)‏ 

(۳) «سنن أبي داود؛ رقم : .)٤0۳۷(‏ 

(4) ورد في «تحفة الصديق» )۸/١(‏ بلفظ: «سهل بن أبي حثمةا» وفي «حلية الأولياء» 
)58٠١ /(‏ بلفظ: «سهل بن أبي خيثمة». 

(0) انظر: «تحفة الصديق» »)8/١(‏ و١حلية‏ الأولياء» (۸/ .)58١‏ 

(5) انظر: «دلائل النبوة»» للبيهقي (7/ 03771 . 
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6 وحديث أبى هريرة: «هلاك أَمُتَى يدى غلمة من 
رش ١ ١‏ : 

ه وحديث أمٌ مالك البهزية قالت: ذكرٌ رسولٌ e‏ 
فقلتة: يا رسول الها م غقيرٌ الناس فييها؟ قال : «رجلٌ في ماشيته یھ ٩...‏ 
إلخ. 

ه ومن حديث سعد بن أبي وقاص» قال عند فتنة عثمان بن عفان: 
أشهدٌ أن رسول الله ب قال: «إنّها ستكونٌ فتنةٌ: القاعدُ فيها خيرٌ مِن 
القائم . e‏ إلخ. 

۵ وحديث أهبان بن صيفي : جاء علي بن أبي طالب ا 
فدعاه إلى الخروج معهء فقال لي ا إن خليلي وابنَ عمّكٌ عهد إلى 
إذا "المت الاين أت الحد سينا عن E E‏ 

وحديث أبي موسى قوله بي في الفتنة: «كسّروا فيها فیک 
وقَطَّعُوا فيها أوتاركم)". 

ه وحديث خباب بن الأَرَّتّ: ذكر رسول الله ية فتنةء «القاعدٌ فيها 
خيرٌ من القائم» والقائمٌ خيرٌ من الماشي»""' . 

ه وحديث عبد الله بن مسعود رفعه: «تكونٌ فتنةء المضطجمٌ فيها 
خيرٌ من القاعدء والقاعدٌ فيها خيرٌ من القائم»”" 

۵ وحديث بي هريرة: «أيها الناس ! نکم فتنٌ» كأنّها قِطعْ 


.)9500( أخرجه البخاري في «(صحيحه» برقم:‎ )١( 

(۲) انظر: «الإصابة في معرفة الصحابة» (5/١؟١).‏ 

(۳) «سنن الترمذي» برقم: (51954). 0( «سنن الترمذي» برقم : : (YY)‏ 
(0) «سنن الترمذي» برقم: (54١5؟5).‏ (5) «سنن الترمذي» برقم: .)۲۱۹٤(‏ 
(۷) «شرح مشكل الآثار» (۲۱۹/۱۲). 


إزالة الخفاء عن خلا فة الخلفاء 


الليل المُظَلِمٍ ...) إلخ. 

ه وحديث أبي بكرة: «ألا إِنْها ستكونٌُ فتنٌ؛ ثم تكونٌ فتنةء القاعِدٌ 
E CD ie 12 1‏ 
فيها خير من ا إلخ . 

ه وحديث محمد بن مَسْلّمة: قلت: يا رسول الله! كيف أصنع إذا 
اختلف المصلّون؟ قال: تحرج بسيفك إلى الحرَةٍء فتضربها به» ثم تدخل 
بيتك ...70" إلخ. 

۵ وحديث الحسن بن على : lL‏ الله ي قد رأى بنى أمية 
يخطبون على منبره» ر وا فساءه ذلك» فنزلت: ¥ کک 
0 40 . 

ه وحديث وائل بن حجر: رفع وول الله له رأسّه نحو 
المشرق» فقال: «أنتكم الفتنْ كقطع الليل المظلم.. .2 فشدّد أمرها 
وعجله وقبحه. َ ١‏ 

قلت له من بين القوم: ارول اا ونا الف قال + نيا وائل! 
إذا اختلف سيفان في الاسلام فاعتزلهما»* . 


اا 


ه وحديث مرة بن كعب: ذكر ‏ يعني: رسول الله ي - فتنةً» 
فقرّبهاء فمرّ رجل مقنَّعٌ فقال: «هذا يومئذ وأصحابه على الحق 
والهدى». فقلت: هذا يا رسول الله؟ وأقبلت بوجهه إليهء فقال «هذا»» 
فإذا هو عثمان ول" . 


.)۸۳۳١( برقم:‎ )٤۷۸/٤( «المستدرك على الصحيحين»‎ )١( 
.)81751( برقم:‎ )٤۸۷ /٤( (؟) «المستدرك على الصحيحين»‎ 
.)51١5( برقم:‎ )١71//7”( «المستدرك على الصحيحين»‎ )۳( 
.)57945( «المستدرك على الصحيحين) (۱۸1/۳) برقم:‎ )٤( 
.)18078( «مسئد أحمد» برقم:‎ )0 .)٤٦/۲۲( «المعجم الكبير»‎ )٥( 


الفصل الثامن: في تفضيل الشيخين 


٠‏ وحديث علي المرتضى: إن مما عهد إليّ النبيئ يله أن الآأمة 


ستغدِرٌ ت ا 


ه وحديث ابن عباس : قال النبي يي لعلي: «أما إنك ستلقى بعدي 
جهداً» . 

قال : في سلامةٍ من ديني؟ 

قال: «فى سلامة من دینک . 

« وحديث المرتضى أيضاًء آخرّه: «وإِنْ تؤمّروا علبَاً ذه - ولا 
أراكم فاعلين ‏ تجدوه هادياً مهدياً. يأخذ بكم الطريقّ المستقيم»”". 

ه وحديث جابر بن سَمرة: قال رسول الله ية لعلي : «إنك مَوْمَرٌ 
ماف وإنّك ل وهذه خضو من هدا له من رام : 

ه وحديث حذيفة: ذكر فتنتين وهدنة» فقال في الفتنة الأولى : 
جاءنا الله بهذا الخيرء فهل بعد هذا الخير من شرّ؟ قال: «نعمء دعاة إلى 
أبواب جهنم» . 

ه يكلام سعد بن المسيب: ثارت الفعسة الأولى» فلم يبق تمن 
تنك ندرا أجل الم كافت الفعة الاب قل وبق ن ها اة 


اح“ . 


قال البغوي : أراد بالفتنة الأولى مقتل عثمان» وبالثانية الحرّة. 


)1 ت 5 ت 5 2 
6 وحديث عبد الله بن مسعود: «إنكم سترون بعدی أ وامورا 


)١(‏ «المستدرك على الصحيحين» (”/ )٠٠١١‏ برقم : (كلاكة). 

(؟) «المستدرك على الصحيحين» )۱١١/۳(‏ برقم: (/451). 

(۳) امسند أحمد» برقم: (809). (5) «المعجم الأرسط» (ا/8١5؟).‏ 
(5) «صحيح البخاري» برقم: .)55١5(‏ 

(5) «المستدرك على الصحيحين) )٤۹٥ /٤(‏ برقم: (8585). 


إزالة الخفاء عن خلا فة الخلفاء 


تنك ونها.:: الك إلخ. 

ه وحديث أبى ذر: «كيف أنتٌ إذا كانث عليك أمراءُ يؤخرون 
الصلاة عن وقتها أو قال: يميتون الصلاة عن وقتها» . 

ه وحديث أبي ذر أيضاً: «كيف أنتٌ إذا غمرٌ الدمٌ أحجارٌَ 
الزيت...» إلخ. 

۵ وحديث أبي سعيد الخدري : «يوشك أن يكون خير مال الجسم 
فى ۳ 
غنم يتبع م بها شعفٌ الجبال» 

ه وحديث أبي ثعلبة الخُشَنِي في تفسير قوله تعالى: يكم 
اشک [المائدة: ]٠١١‏ حديثه كلاه في آخره : «فَإنَ وراءكم يام الصبر› 

(O0, or 

صبر فيهن كقبض على الجَمُرٍا. 

ه وحديث عبد الله بن عمرو: «كيف أنت إذا بقيت في حثالة من 
الناس؟» قال: قلت: يا رسول الله! كيف ذلك؟ 

قال: «إذا مرجت عهوذهم وآماناتهم» واختلفواء فكانوا هكذ» 
وشبّك يونس بين أصابعه. . .» إلخ . 

ه وحديثٌ ذي الزائد في خطبة حجة الوداع: «اللّهُمّ مَل بِلَغتُ؟» 

5 ب ا اه ع 

قالوا: اللْهُمّ نعم. 


ثم قال: «إذا تجاحفت قريششٌ على المّلِكِ فيما بينهاء وعاد العطاء 
03 


رشا فدعوه» 


.)۷٠١۲( «صحيح البخاري» برقم:‎ )١( 

)۲( الصحيح مسلم) برقم : 2( . )۳( الصحيح البخاري» برقم : (2)19. 
(5) «المستدرك على الصحيحين» (708/5) برقم : (¥41(). 

(0)" مولن تخي برقم : (560048). (5) «السئن الكبرى» (0709/57. 


الفصل الثامن: في تفضيل الشيخين 57 

ه وحديث ابن مسعود رفعه: «ما مِنْ نبي بعلّه الله في اَمَو قبلي إلا 
کان له مِنْ مه حواريون» وأصحاب يأخذون بسئيه ويقتدونَ بأمروء م 
إلّها تخلف من بعدهم خلوف» يقولون ما لا يفعلونَ ويفعلونَ ما لا 
يؤمرونَ» فَمَنْ جاهدهم بيه فهو مؤمنٌ...""' إلخ. 

ه وحديث العرباض بن سارية: ذكر خطبة النبي بيه فيها: 
«(وسترونَ من بعري اختلافاً شديداً» فعليكم بستني وسن الخلفاءٍ الراشدينَ 
المهديينَ» عَضُّوا عليها بالنو اج . 

وبالجملةء فإننا نعلم - يقيناً - أن النبيّ بيه أمرنا بالصلاة والصوم 
والزكاة والحج» ونعلم بمثل هذا اليقين أنه بيه وصف مدة من بعد زمانه 
بالخيرية» وسمّى خلافة هذه الأيام خلافة ورحمة» وعدَّها زمانَ العافيةء 
وأنذرٌ بعد ذلك فتنةٌ عظيمة» وسمّاها «الملك العضوض» واعتبرها زمنّ 
البلاء» ورغُبَ الناسَّ في الزمن الأول إلى الجهاد. وأكَّدَ الأمرّ بالقتال 
تحت راية الإمام. 

وأوصى في الزمن الثاني بتكسير القسيّ» وقطع الأوتار» ومفارقة 
الناس» وكما أننا نعلم باليقين أن المعراجَ حقٌ واقع» وعذاب القبر حقٌّ 
يقع› والدجال يظهّر ويخرج» والإمام المهدي يصبح خليفة» وسيدنا 
عبس انن سر كدرل من السا تحلم كلك بل هذا اق ان 
النبيّ بي أشار إلى قتل عثمان» وما يترنّبٍ عليه» وسمّاه زمن الفتنة 
الأولى» وتبيّن هذا المعنى من جهة قرائن كثيرة. 

وعيّن زمان الفتنة بقوله: «تدور رحى الاسلام بخمس وثلاثينَ 


E 


)21 الصحيح مسلم) برقم : (١ة).‏ (۲) «سئن ابن ماجه» برقم : ((. 
(۳) «مسند أحمد» برقم: .)۳۷۳١(‏ 


إزالة الخفاء عن خلافة الخلفاء 
= : 

وعيْنَ مكان مبدأ الفتنة وهو الجانب الشرقى من المدينة بقوله: «ألا 
إنَّ الفتنة هاهنا حيث يطلعٌ كَرْنُ الشيطان)”" . ٠‏ 

وبيّن صورة الفتنة بقوله: «حتى تقتلوا إمامكم» وتجتلدوا بأسيافكم , 
وير دنياكم شراركم)”". 

وذكر ثلا خافن اسما با ي ترون الخلا فى رمن 
الخير» وهم: أبو بكر الصدّيق» وعمر الفاروق» وعثمان ذو النورين» 
ويبايع الناس عليّاً المرتضى في زمن الفتنة» لكن لا تنتظم خلافته» ولا 
يجتمع القوم عليه» إلى غير ذلك» حتى وقد علمنا رأي العين أن المراد 
هو: «الحالة التي ظهرت من بعد قتل عثمان من اختلاف الناس في حرب 
الجمل وصفين». 

وبعد كل ذلك عَلِمَ بضرورة العقل أنَّ النامّ مهما بايعوا علياً 
المرتضى» وعقدوا له الخلافة» ولزمت إطاعته في حكم الشرع بناءً على 
المظتات» لكن مراد الحق هو إصلاح العالم» والخلافة وسيلة لذلك. 

ولأجل هذا المقصودٌ شُرِعَتٍ الخلافةٌ» فلو كانت خلافته مراد 
الحقٌّ تبارك وتعالى لما تخلّفت عن الوجودء ولم يكن المرتضى في هذه 
الخلافة كالناي" يضعه العازف في فيه» ولا كالجارحة لإنجاز مراد 
الحق تبارك وتعالى» ولم يكن النامنٌ مأمورين بالقتال تحت رايته مثلما 
كانوا مأمورين به تحت راية المشايخ الثلاثة. 


ورأينا في الخارج رأي العين وفقاً لما يفهم من هذه الأحاديث أن 
العناية الإلهية التى نزلت بكثرة كاثرة فى الماضى احتجبت فى زمن على 
المرتضى» ولم تنفع المجهودات الكثيرة شيئاً» وغابت الخيرية التي هي 


(1) لسن خم برقم 08410 (؟) «سئن الترمذي» برقم: (1100). 
(۳) جمعه نايات ‏ فارسية ‏ آلة من آلات الطرب ينفخ فيها . 


الفصل الثامن: في تفضيل الشيخين a‏ 
عبارة عن تأليف المسلمين فيما بينهم» وترك المنازعة» والإنفاق على 
جهاد الكفار» وإيقاع الهزيمة على الكفار على مر الأيام» ولم يظهر معنى 
ورک بل ود الف ا 368 الفووه ١اه‏ أي ؛ اليمكدن بسبيهم 
دينهم» ولم يقع «التمكين في الأرض» الذي قرّر لدفع الكفارء وإعلاء 
كلمة اله» ولم يتحمّق في هذا الزمان معنى طوَلجَعَل لي ين لَدْنكَ سلطتًا 
با 462 [الإسراء]ء ولم نقذ حكمه بين جميع المسلمين» ولم يدخل 
المسلمون كلهم تحت حكمه» ولا ينكرٌ أي عاقل هذا المعنى» كما أنه 
لا يستطيعٌ أن ينكرٌ أن الشمسّ طلعت من الشرق» ولكن هنا نكتةٌ لا 
يفهمها إلا أهل البصيرة. 
بهر نظر مو من جلوه مي كند لیکن 
كس آن کرشمه نه بيند كه من همي نگر م٩‏ 

وهي : أن الفضيلة التي حصلت للأنبياء على أمتهم والخلفاء على 
رعيتهم» سرّها ولبابها کونهم جارحة للتدبير الإلهي وواسطة لإصلاح 
العالم» وتحقق هذا السرٌ واللبابٌ في الخلفاء الثلاثة على وجه الكمال 
بشهادة النقل والعقل» وليس في حياة المرتضى كذلك» ولم يحدث ذلك 
في نفسه خللاً ونقصاًء إذ إِنّه كان ساعياً في إقامة الدين» وإن لم يتيسّر 
له ذلك» ولكن فضيلة كون الجارحة الإللهية شيء»؛ لو حصلت له تلك 
الفضيلة لم تتخلّف عنه أحكام الخلافة الخاصة» وهذا من أقوى وجوه 
الفضيلة للمشايخ الثلاثة على المرتضى طليه» تفاضل أصحاب اليمين 
فيما بينهم باعتبار صحة النية وكثرة العمل" 

وتفاضل هؤلاء المشايخ فيما بينهم باعتبار كونهم كالناي يضعه 


)١(‏ يتجلّى قمري على كل نظري» ولكنّه لا يرى أحدٌ الدلالَ الذي كنت أراها. 


إزالة الخفاء عن خلا فة الخلفاء 


2= 


0 أو كالحجر بيد الرامى» وقول الله تعالى : وما رمک 5 


َمَيْتَ ولك اله ر [الأنفال: 17]» رائحة من هذا البستان» وقول 
النبي كله : ا مکاثر بكم الأمم) رمز إلى هذه القصةء لم يكن النبئٌ ييا 
أفضل من الأنبياء الذين كانت أمتهم أقل عدداً من أمته بيا باعتبار صحة 
النية» بل كلما كثرت أمته قويت جارحية البركات الإللهية المختصّة به. 


تشريف دستٍ سلطان چوگان برد وليكن 
بس گوتي روز ميدان چو گان جه کار دارد 
لقد ضرب السلطان الكرة بالصولجان» ولكن ماذا ينفعٌ الصولجان 
إذا لم تكن الكرة موجودةً في الميدان. 
لعل المراد من الاستشهاد بهذا الشعر أن كرة التوفيق والكرامة التي 
كانت في ميدان الخلافة في عهد الخلفاء الثلاثة» وكانوا يضربونها 
بصولجان الحكمة والتدبير» إِنْما رُفعث بحكمة الله تعالى من ميدان 
الخلافة» ولم تبق لمن بعدهم حتى يضربها . 
ولم يزدد النبي 4 في نبوته وصفاته الباطنية بسبب مجرد فتح مكة» 
بل مهما تنامى جسم الفتوحات الإسلامية» واتسعت دائرتهاء أشرقت 


سی ی ال 


روحه لتا محا لك نحا ميا ل عفر كك ام الآية [الفتح: ١ء‏ ؟]. 


إن قلت : إن كان هذا الكلام على حرب «الجمل» «وصفين» فمسلّم 
به؟ إذ إن الحركات العنيفة لم تت تتوقف» بل تفاقم اختلاف المسلمين ساعة 
بعد ساعة» وفقدت وحدتهم على مر الأيام والسنين» لكن صار على ذلك 
جارحة الفيض الإللهي في معركة «النهروان» ‏ سنة ۳۸ه؛ لأن النبئ كلا 
قال في هذه الطائفة المارقة: «لئن أدركتهم لأقتلتهم قتلّ عاو . 


220 «(صحیح البخاري» برقم : (YEY)‏ 


الفصل الثامن: في تفضيل الشيخين 


قلنا: هنا تحقيقٌ أنيقٌ شريف» وهو أن هناك فرقاً شاسعاً بين شيوع 
عليهم على وجه الاستمرار والدوام» وبين خروج الفرقة المارقة من 
جماعة المسلمين بسبب شبهة ناشئة من بعض أحكام الخليفة» فرفعوا 
رؤوسهم ولصقوا بالمسلمين» ويحاول الخليفة في كبتها. 

مثال الأول: أن يُتعهَّدَ الطفل بالرعاية حتى يتحول من سن الطفولة 
إلى سن الترعرع» ومنه إلى حد الشباب. 

ومثال الثاني: أن نجاراً حاذقاً ضرب القدّومَ على الخشبة لحاجة 
مهمّة فأخطأ من سوء حظه» ووقع القدوم على رجله» فوجب عليه في 
هذه الحالة أن يتر النجارة» ويُعنى بمعالجة رجله. 

وحذار أن تقع في مغالطة في هذا المبحث» وحاشا أن تحمل هذه 
النكتة الدقيقة على غير محملهاء ليس المراد عندي أن علا المرتضى ديل 
في الحروب والمعارك في الله ولله» كلاء أعوذ بالله من جميع ما كره الله 
بل المراد عندي: أن فضيلة كونه وه جارحة الفيض الإللهي لم تتحقّق 
في هذه المقاتلات» وألا تظهر خيريته وإصلاح الخلق أفواجاً» وقد عَجِرَّ 
لسان الفقهاء والمتكلمين عن تقرير هذه النكتة الدقيقة» ولم يتكلّم أحدٌ 
منهم حولها إثباتاً ونفياً» لكن قد عرف هذه النكتة فقهاء الصحابة» بفضل 
صحبة النبئ بيه ووقعت الإشارات فى الأحاديث الصحيحة إلى هذه 
النكتة. 


إزالة الخفاء عن خلا فة الخلفاء 
چ ا 


58 القسم الثاني ا 


في بيان الدلائل العقلية على أفضلية الشيخين 
أما الدلائل العقلية فيتوفّف تقريرها على سبع مقدّمات» ويتيسّر 
ترتيب الشكل الأول من القياس الاقتراني بعد وضوح هذه المقدّمات 
السبع؛ يعني : 
أن الشيخين أفضل من جميع الصحابة في صفات كذا وكذا. 
وهذه الصفات هي الأساس للفضل الكلي . 
فتميّر الشيخان عن جميع الصحابة بفضل كلي . 


الفصل الثامن: في تفضيل الشيخين 


E المقدمة الاولى‎ E 
في بيان حقيقة الفضل مطقاً‎ 


اعلم أن حقيقة فضل شيء على شيء آخر إنما هي اشتراكهما في 
أصل واحد» فإنه بزيادة الأول على الثاني في ذلك الأصل» ودليل هذه 
المقدمة إنما هو استقراء موضع استعمال لفظ «الفضل» كما لا يخفى»› 
فإذا لم نعتبر الاشتراك في أصل واحد يمتنع استعمال لفظ «الفضل»» إذ 
لا يستقيم القول بأن النار أفضل في صفة ميلها إلى العلوٌ من الحمار في 
بلادته» أو أن هذه الدار أطول وأوسع من حقيقة الإنسان» أو يتساوى 
شيئان في صفة» أو يكون الثاني أكثر في تلك الصفة من الأول» لا 
يستقيم القول بأن الأول أفضل من الثاني . 

إن قلت: يقال في بعض المواقع إن الياقوت أفضل من الحجر في 
ذاته» أو إن الإنسان أفضل من الفرس في نفسه» والفرس من الثورء 
والثور من الحمار بدون الاعتبار للاشتراك في أصل واحد. 

قلنا: قد تداولت جملة من الأوصاف والعلوم بين أهل 
التخاطب وكثر الالتفات إليهاء واستقرٌ في قلوب الناس أن فضيلة 
شيء على شيء آخر أمر حقيقي بدون اعتبار شيء دون شيء» وهذا من 
قبيل خلط الخطابيات والشعريات بالبرهانيات» وهذا داء عضال لا يمكن 
هذا a‏ يق اذاه A‏ بو ENN U Ng SS‏ 

ومن علامات هذا الخلط أنه إذا جرى الكلام في خواص الأحجار 
بحسب الطب أو بحسب سهولة النحت والحكاكة كان البلور والفادزهر 
أرجح من الياقوت تارةً) وإذا دار الكلام حول حمل الأحمال والأثقال 


إزالة الخفاء عن خلافة الخلفاء 
-إ..]_ ‏ س 
وقطع المسافات كان للفرس ترجيح على الإنسان» وإذا كان الأمر يتعلق 
بالحراثة والفلاحة كان للبقر فضل على الفرس» وإذا كان الحديث حول 
موافقة مزاج اللحم لمزاج الإنسان كان للضأن ترجيح على البقرء وإذا 
كان الكلام في سهولة الاقتناء والكفاية في الحاجات الخفيفة كان للحمار 
ترجيح على الثور» لكن في جميع هذه الصور لا يجوز استعمال لفظ: 
«التفضيل» بملاحظة أدب المجالس» بل يُرجع إلى استعمال لفظ آخر 
مكان «التفضيل»» يهمّنا في هذا الموضع تحقيق معنى «الفضل» ليس أدب 
المجالس ومواقع استعمال الألفاظ الخطابية. 
بالجملة فإنه إذا كان مرادنا هو تحقيق الحقيقة» فلا بذ من التصريح 
بالأوصاف التي يقوم بها الفضلء إذ إن الخلاف لا ينقضي بدون 
تصريحها بهاء ولا ينكشف الخفاء عن وجه الحقيقة. 


الفصل الثامن: في تفضيل الشيخين 


a 
TE المقدمة الثانية‎ 100 
فى بيان حقيقة الفضل الكلى‎ 


اعلم أن الفضل الكلي عبارة عن الزيادة بحسب الأوصاف التي 
يعتبرها العقلاء في أكثر وأحسن الأحوال» وبحسب الأوصاف التي 
يدركون نفعها في أكثر الأمور» فيقولون ‏ مثلاً -: إن الياقوت أفضل من 
الحجرء والذهب أفضل من النحاس» والفرس من الثور» والسبب في 
تفضيل الباقوت والذهب إثما هو الشعلي والتريئن يما ورغبة الملوك 
فيهماء وغلاء ثمنهماء وما إلى ذلك . 


والسبب في تفضيل الفرس إنما هو استعداده لركوب الملوك» 
وجهاد الأعداء» والتزيّن بركوبه» وحصول الربح في تجارته» ولما كان 
ميزان الفضل والنفع يختلف بحسب الرسوم والحاجات والصناعات فلا 
ب أن نحدّد للفضل الكلي حدّين اثنين: أحدهما: بحسب العرف العام» 
والثاني: بحسب العرف الخاص. 

ويوجد الفضل الكلي باعتبار العرف العام في أشياء يعتبرها الناس 
جميعاً أفضل وأنفع بحكم جبلتهم أو العرف العام» وذلك بسبب أن هذه 
الصفات تكون أكثر تداولاً بين الناس» ولا سيّما بين أفاضلهم من كل 
طبقة» كالقمح بالنسبة إلى الشعير» والذهب بالنسبة إلى النحاس . 

ويختلف الفضل الكلي باعتبار العرف الخاص بحسب حاجات 
وأغراض الطبقات والأمم» ومثال ذلك بين أفراد الإنسان أن الفضل 
الكلّي لا يحصل في اصطلاح الطبقة التي تعنى بتدبير الملك والسياسة إلا 
لمن كان أحذق الناس وأقدرهم على جمع الرجال» ونصب مكايد 


إزالة الخفاء عن خلافة الخلفاء 
القتال» والجباية» وتقسيم الأموال» وسياسة المدن في جميع الأحوال. 

ولا يحصل في اصطلاح الطبقة التي تعنى باستنباط العلوم وتعليمها 
وتدريسها إلا لمن كان أحفظ الناس» وأقدرهم على اقتناء العلوم وتأليفها 
وإفادتهاء ولا يحصل في زمرة الحدّادين إلا لمن كان يصنع آلات الحرب 
وأدوات الارتفاقات الأخرى على أحسن وجه. 

وإذا ظهرت فضيلة في أحدٍ من غير جهة عُرِف هذه الطبقات» مثل 
ET IEE E‏ وتارة تشتخل 
جماعة بفتين» ويُستخرج عرفهم من كل من الفنين كعائلة من سادات أهل 
البيت تفتخر بكلّ من النجابة واليسار» أو بطن من بطون قريش يبتهج 
بكلّ من العلم والنجابة» فإذا كان فيهم مَنْ لا يحصل له العلم واليسار 
وله نجابة كاملة لا يحصل له فضل كلي بحسب عرفهم» وتتّضح هذه 
المقدمة بفحص وتحقيق استعمالات الفِرّق والأمم. 


الفصل الثامن: في تفضيل الشيخين 


00000 المقدمة الثالثة LLL‏ 


إن آهل الملة الذين جرا يغلي نين مخروت من عنيك ال 
تعالى بعلم وكتاب» واعتقدوا أن السعادة منحصرة في اتباعه» وأن هذا 
النبي هو ميزان الخيرية والفضيلة كما ورد في الحديث النبوي الشريف : 
«وأحسڻ الهدي هَذَيْ محمّد کي › و هذا النبي ا 
أفضل من الملائكةء فكلّما استعملوا لفظ: «فضل كلي» في علوم متهم 
كان مرادّهم بذلك بحكم «المقدمة السابقة» هو التشبّه بنبيّهم في صفاتٍ 
حصلت للنبيّ من جهة نبوّته» وتحمّل أعباء تبليغ ونشر تلك الملة والتوسّط 
بين النبي وأمته في تلك العلوم» وتربية الآمة على منهاج تربية النبي . 

ومثال ذلك: أن أفضل أصحاب الشافعي في مذهبه إنما هو 
أبو إسحاق الشيرازي» ثم الإمام محمد الغزالي من بعده» ثم الإمام 
الرافعي من بعده» ثم الإمام النووي من بعده» كما لا يخفى على متبعي 
مذهبه. 

كذلك في المذهب الحنفي أفضل أصحاب أبي حنيفة هو الإمام 
أبو يوسف» والإمام محمد» ثم الطحاوي» والكرخي من بعدهماء ثم 
القدوري وبرهان الدين المرغيناني» وأبو البركات النسفي من بعدهما. 

وكذلك في طريق النقشبندية كان الشيخ علاء الدين العظار» ثم 
الخواجة عبيد الله الأحرار أفضل أصحابه»ء إلى غير ذلك من الأمثلة 
والنظائر. 

ران مطح الف اف أن نظام الما يقب تام السيات: 
المدنية بوجوه شتّى» كما أن أمور المُلك لا تكتمل في السياسة المدنية 
بدون إعانة الآعوان والأنصار الذين هم بمنزلة جوارح المَلِكِء لا يكتمل 


إزالة الخفاء عن خلافة الخلفاء 
أمر الملّة كذلك بدون إعانة أعوان النبي الذين يكونون بمنزلة جوارح 
البق 

ثم الأعوان يختلف بعضهم عن بعض» فمن صاحب قلمء 
وصاحب سيف» وکل له شركة ومساهمة في إتمام أمره بمختلف الأبواب 
والمداخل بحسب استعداده ومقدرته» وأفضل الأعوان للملك مَنْ كان 
بمنزلة الوزير والقائد في جمع الجنود» وتدبير النصب والعزل» وكان 
شريكاً للمَلِكِ في الحلّ والعقدء والجمع والتفريق. 

وكذلك لا تكتمل سياية الملة يدون" القرّاء والغراة والغلهاء) ولك 
منهم دخل ومساهمة في إتمام أمره بحسب مقدرته بمختلف المداخل 


والأبواب. 

وأفضل أعوانه من كان عضده الأيمن في حين وحدته» وأعرّ 
الإسلام في وقت غربته» وقام بكسر جماعة المتعصّبين عند غلبة 
الأعداء» وقام بنشر علم النبي بعد انتقاله إلى الرفيق الأعلى» وبتبليغ دينه 
في العرب والعجم. 

وأما قولنا: إن التشيّه بالنبيّ ينبغي أن يكون في صفاتٍ تحصل للنبيّ 
من جهة النبوة» فذلك من جهة أن نبيّنا ي قد جمع بين سائر صفات 
الكمال بأسرهاء بحيث لا يستلزم بعضها أصل النبوة مثل الجمال الرائع» 
والنسب البارع» وحسن الصوت» وقوة البطش» والباءة وغير ذلك: 

آنچه خوبان همه دارند تو تنها داري 

لكنّ الكلام يدور هنا حول فضيلة حصلت لجميع الأنبياء على 

آمتهم» والتشبّه بهاء والإعانة فيها. 


)١(‏ معناه: الصفات التي ينَصفُ بها أرباتثٌ الحَسن من حيث المجموع كان النبي ئي 
متّصفاً بها وحدّه. 


الفصل الثامن: في تفضيل الشيخين 


فإن قلت: يقول الله تعالى: لن ڪرم عند آل أ قدي » 
[الحجرات: »]١۳‏ يقهم من هنا أن الأفضلية ا بحالة فيما بين الله وبين 


العينة 

قلنا: إن التقوى عبارةٌ عن امتثال الأوامرء واجتناب المناهي» 
والأوامر والنواهي المنوطة بحالة توجد فيما بين الله وبين العبد فقط 
ليست محصورة محدودة» والجهاد من الأوامرء والأمر بالمعروف» 
والنهي عن المنكر من الأوامر» وتعلّم العلم من الأوامر» وربما تكون 
الأذكار النافلة والصلوات النافلة والصدقات النافلة أقلَّ فضيلة بدرجات 

من الجهاد والتشاغل بأمر الجنود» وما أشبه ذلك «لكل مقام مقالٌ» 

ولكل نكتة مجال». 

وقد جاء في الحديث النبوي الشريف عن عبد الله بن عمرو أن 
رسول الله ل مر بمجلسين في مسجده» فقال: "كلامما على خير» 
وأحدهما أفضلٌ من صاحبه. 

أما هؤلاء فيدعون الله. ويرغبون إليهء فإن شاء أعطاهم› وإن شاء 
ل 0 0 و 

وأما هؤلاء فيتعلّمون الفقه والعلم» ويعلمون الجاهل» فهم أفضل» 
وإثما بشت :لما . قال: ثم جلس فيهم» رواه الدارمي""' . 

إن فضل العالم قلق العانك أمرٌ مقرر في الدينء نعم يتبين 
بملاحظة سياق الآية» وسبب نزولها أته لا اعتبارٌ للجمال الرائع والنسب 
البارع وما أشبه ذلك في الأكرمية» وهذا هو المقصود من مقالنا هذا. 


.)۳٤۹( برقم:‎ )١١١/1( في «سننه»‎ )١( 


إزالة الخفاء عن خلا فة الخلفاء 


2= 


N0‏ المقدمة الرابعة لا ررر 
في تحديد صفات حصلت للنبيٌّ من جهة النبؤة 
ليُعلم أن أصل نبوة الأنبياء أولي العزم إنما هو إرادة الله تبارك 
وتعالى اللطنت والكرم بعباده» وتقريبهم إلى الخير ببعثة نبي من بينهم » 
وإعلاء کلمته»› وإظهار حججه وبراهينه» ونشر علمه» قال الله تعالى : 
وقد سمت کا لادا المت ©© م كم الصو © ب ج لم 
أك 4€ [الصافات]. 
ه عن عياض بن حمار المجاشعي أن رسول الله لاء قال ذات يوم في 
خطبته : «ألا إن ري أمرني أن أعلّمكم ما جهلئم» ما علّمني يومي هذا: 
کل مال نحلته عبداً حلالٌ» وإِنى خلقت عبادي حنفاء کلّهم» وهم 
تلهم الشياطينُ فاجتالتهم عن دينهم» وحرّمت عليهم ما أحللتُ لهم: 
0 أنْ يشركوا بي ما لم أنزل به سلطاناً. 
ون اله نظرٌ إلى أهل الأرض فمقتهم عرتهم وعجمّهم إلا بقايا من 
آهل الكتاب. 
EY‏ الماءُ. تقرؤه وه ناكما ويقظان. 
وإنَّ الله أمرني أنْ أحرّقٌ قريشاًء فقلتٌ: رب إذاً يثلغوا رأسِي» 
فيدعوه خيزةٌ قال: استخرجهم كما استخرجوك. واغزهم نغزكع وأنفق 
فسننفق عليك» وابعثُ جيشاً نبعف خمسة مثله» وقاتل بمن أطاعك من 
عصاكڭ) رواه چ 


)0( في (صحيحه) برقم : (A70)‏ . 


الفصل الثامن: في تفضيل الشيخين 


SK 

وإن تأمّلنا بعد ذلك تأمّلاً بليغاً علمنا أنَّ من لوازم النبوّة وأجزائها أن 
يناد ال عن سافن ال فى كل من قري الق الناطفة آي ١‏ القزة 
العاملة» والقوة العاقلة» فإن الله تعالى يزيد النبيَّ بفضله ومنّه في قوته 
العاقلة بدون سوابقه العملية» فيأتيه الوحي من الغيب بسبب ذلك» وهو 
يشاهد الجنة والنار» ويرى الملائكة بصورهمء a‏ الوقائعٌ المقبلة في 
الوقائع والرؤى الصالحة بصورها المثالية» ووقعت الإشارة إلى هذا المعنى 
في الخد «الرقيا جر من استة ورتين جرا هن التو 

وكذلك ينصره الله في قوّته العاملة» فيحظى لأجل ذلك بالسّمتِ 
الصالح» ويهتم O‏ النارل كو ساف الل 
من حيث لا يتصوّر فوق ذلك. 

وكذتكةبيغطيه ]لله التشعاعة والشياسة والعدالة والكفابة وقعرفة 
مصلحة الوقت» ووقعت الإشارةٌ إلى هذا المعنى في الحديث: «السَّمْتُ 
الصالح جزءٌ من خمسة وعشرينَ جرْءاً من أجزاءٍ النبوّة»”" . 

وإن أردت أن تفهم خواصٌ النبي فهب أن الله تعالى قد جمع أربعة 
أشخاص في جسم واحد» وسمّى هذا المجموع نيا . 

الأول منهم: ملك» يقال له في عالم السياسيات: إنسان مدني؛ 
يعني: أن إنساناً يقع ظل نفسه الناطقة على الناس» فيظهر بذلك نظام 
وترتيب بين أفراد البشر من الكنَّاب والمجاهدين والأبطال والقوّاد 
والقضاة وأمراء الأمصار والمزارعين والتجّار وغيرهم» ويتلقَّى كل منهم 


22 ا 


.)5 0/90 : أخرجه الترمذي في اسننه) برقم‎ )١( 
وفيه «السمت الصالح والهدي‎ »)۳٤۷۷۲( : «مصنف ابن بي شيبة) (۷/ ۱۳۵) برقم‎ )۲( 
الصالح والاقتصاد جزء من خمسة وعشرين جزءاً من النبوة».‎ 


إزالة الخفاء عن خلا فة الخلفاء 


کارا 


الناطقة» الذي يقع عليهم بواسطة أفعاله وأقواله من جديد. 


وإن كان الاجتماع والترتيب محمّقاً من قبل» فإنّه يبلغ به الكمال» 
ويزول النقص الذي كان فيه. 

والحاصل: فإن كل ما ينبغي أن يكون فيه أي: الملك ‏ من حظ 
وحكمة وعدالة وشجاعة وكفاية وغير ذلك يتوافر في النبي بكماله. 

والثاني: حكيم كامل البراعة في الحكمة العملية» وعارف بعلم 
الأخلاق وتدبير المنازل وسياسة المدن» ويكون جامعاً لأصول وفروع هذه 
العلوم» غير مكتف بالعلم» بل برزت هذه الصفات كلها فيه تحقيقاً وتخلقاً: 
وتتجلّى آثار هذه الصفات منه حيناً فحيناًء إذ إن كل إناء يترسح بما فيه. 

والثالث: صوفي مرشد» جالس في زمرة الصوفيين» تصدر منه 
كراماتٌ عجيبةٌ» وخوارق غريبة» ينقذ بقوة إرشاده مَنْ ضلوا الطريق» 
ويهديهم إلى سواء السبيل» بعد أن عرف طريق تهذيب النفس جيداً 
بطاعات ورياضاتٍ متتابعة» وأصبح حسّه المشترك مرآةً للعلوم الحقّة» 
وانكشفت له خفايا عالم الملائكة» وعالم الملكوت» وقد مارس خواصصٌ 
أعمال الجوارح» وأذكار اللسان جيداًء فأحاط بجزئيات وكليات هذه 
الفنون» كما قرأت في مقامات المشايخ ك«بهجة الأسرار» و«مقامات 


الخواجه نقشبند). 


والرابع: جبريل الذي هو جارحة من جوارح التدبير الإللهي» 
وواسطةٌ لأخذ العلوم الحقة من أصل منبعهاء ومن صفاته: لا يَعَصُونَ 
آله مآ مره رشعو ما وسو 46 [التحريم]ء ومن جذر جبلته تتفرّع 
طريقٌ إلى حظيرة القدس» ومن هذه النافذة ثُلقى العلوم المجردة العالية 
إلى عقله وقلبه» وتتيسر له ظمأنينة وسكينةٌ ويقينٌ وعظمة. 
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ثم ينبغي التأمّل والتدبّر في الذي اعتنى به النبي ئي في أيام حياته 
اعتناءً بالغاًء وما الذي بقي من آثاره ي في العالم؟ ورغم أن هذا الكلام 
يطول ويتسع» ولكن ينبغي الانتقال من الجزئيات إلى الكليات ويناسب 


0 


استخدامٌ الحدس والقياس» قال الله تعالى: هو الى بعك فى لمعن رسا 


ص 


٢ حور‎ 


مهم شلوا م ایو وركيم ومهم الكتب وَلَئِْصَةَ وَإن كنأ من بل لَبى 
کل بين (© وََاخَرنَ منم لَمَا يلْحَمُواأ بم هو الع اكيم 49 [الجمعة]. 

ليعلم أنَّ النبي بي بُْعِث في زمان عم فيه الشركٌ في العبادات» 
وأنكر الناس المعادّ» ونسوا العبادات» وتسرّب التحريفٌ إلى الدين 
الحنيف» الذي يُنْسَبُ إلى سيّدنا إبراهيم :4» فقام النبي بي في بداية 
أمره بإبطال الشركء وإثبات المجازاة» ونبذ التحريفات» فقام العربٌ 
عامةٌ» وقريش خاصةً» بالتعصّب والعناد إزاءه ية وآذوه. 

واستقام النبي بي بقوته الموهوبة في مقابلتهم ومجادلتهم» إلى أن 
اتضح الطريقٌ» وتبيّن الرشدٌ من الغيّ» والإسلامٌ من الكفر» ودخل 
الناسنٌ في دين الله. 

ثم أمر بعد ذلك بالهجرة» والجهاد» وقد بذل في سبيل ذلك 
محاولاتِ ضخمةء ليس في مقدور البشر أن يزيدوا عليهاء فحصلت 
الفتوح» ووقعت الهزيمة على الكفار» ودين الجاهلية قد تشتّت شملهء 
وتمرّق جمعه» وتلاشى وجوده» وانقضت المظالم» ومخالفة السّنّةَ العادلة 
بعد شيوعها ورسوخهاء وقد نشأ فيهم علمٌ وشاع» ولم يكونوا عارفين به 
من قبل» وهو على عشرة أنواع : 

الأول: علم القرآن. 

والثاني: علم الإيمان؛ أي: الأركان الخمسة للإسلام» مع تحديد 
الأوقات» وتعيين الآداب» وما أشبه ذلك. 
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= ش 

والثالث: علم المعاد؛ أي: شرح أحوال البرزخ» والحشرء 
والجنة : والنار: 

والرابع : علم الإحسان؛ أي: هو الارتقاءُ من قوالب العبادات إلى 
أرواجهاء ومن صور الطاعات إلى أنوارهاء ويسمّى الإحسان اليوم 
بالطريقة والمعرفة. 

والخامس: علم الشرائع» في تدبير المنازل وسياسة المدن وطريق 
اا 

والسادس: علم الأخلاق . 

والسابع: علم الآداب. 

والثامن: علم الفتن والملاحم؛ يعني: الحوادث والوقائع التي 
تحدث في المستقبل . 

والتاسع : علم فضائل الأعمال. 

والعاشر: علم مناقب العمّال ‏ أي: علم محاسن الصالحين 
وفضائلهم -. 

وقد شرح النبئٌ كَل هذه العلوم كلّهاء وفضّلهاء ونشرهاء وقام 
بتبليغها بوجي وصلت إلى القاصي والداني» والصغير والكبير» والذكي 
والغبي» إلا من كان شقياً أو محروماًء أصابته شقاوة من الأزل. 

وقام بيه بتربية أهل زمانه حتى أصبح أهل البدو وسكان الصحراء 
من المحستين والعفزييق > وكانت هذه العريية نسيجة حك الساركةء 
ونتيجة الأمر بالمعروف» والنهي عن المنكر» برعاية حالة الفرد وبقدر 
الحاجة» وهذه المنّة العظيمة التي وقعت الإشارة إليها في هذه الآية 
القرآنية إن قضيتٌ عمراً في تأمّلها ما ظفرتٌ بمثل هذا التتقيح والتفصيل 
والضبط والتناسق . 
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000 المقدمة الخامسة ا 


في بيان الحالة التي يتشبّه غير النبي بالنبيٌّ لأجلها 
وبيان التصؤر للإعانة الكلية للنبيْ ق الأمور 
التي بعث لأجلها وقام بها باعتناء بالغ 


اعلو ان الا :في التخضلة الأولق التي هق عبار عن إرادة 
البعثة - يتحقّق من جهة أن تكون إرادة الله تعالى أن يتم هذا الأمرٌ على 
أيدي بعض أفراد أمته وبين النبئ كَل هذا 0 0-5 9 ذلك في 
يالاات ا ا وک حر عر أو جت كاين ا 
ڀالمعروف وَتَنْهَوْنَ ڪن السدكر ونومون با [آل عمران: .]١١١‏ 

ه عن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده آنه سمع النبي وَل يقول في 
قول افك ر امي ارج جت لتاس قال: «إنكم كمون سین أن 
أنتم خيرّها وأكرئها 0 اش أخرجه الترمذي”"' . 

« وعن ابن عباس وا يا في قوله يك : کم حَيْرَ أَمَِ جت 
لتايس . قال: هم الذين هاجروا مع رسول الله كَل من مكة إلى 
المدينة» أخرجه الحاكم”". 

وقال الله تعالى: ۰ اه ار اموا ينك ولوأ ايحت 
یقت في الأ حكنا اتخات آرت ين يهم ولک م وي 
ارف ای م وید ينا بد وویم امتا يتيذوتق ل تروت فى سیا 
ومن حكَثْرٌ َد دلت أَْلَيِكَ هم اليش (©)4 [النورا. 


)0( في (سنته) برقم : (1*). 
(0) في «المستدرك» (۳۲۳/۲) برقم: .)۴۱١١(‏ 
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« عن أبي بن كعب ڪي ض قال : لمّا قدم رسول الله 4ي وأصحابه 
المدينة» وآوتهم الأنصار» ر رمتهم العرت عن قوس واحدة» كانوا لا 


يبيتون إلا بالسلاح» ولا يصبحون إلا فيه e‏ 
نبيتَ آمنين مطمئنينَ لا نخاف إلا الله؟ فنزلت: «#وعد اله الْذِينَ «امنوأ 
ینکچ أخرجه الحاكو''" . 

ه وعن أبي عروة» قال: كنا عند مالك بن أنس» فذكروا رجلاً 
ينتقص أصحاب رسول الله ياء فقال مالك : مَنْ أصبحٌ مِنّ الناس وفي 


قلبه عبط على اعات سول الث ك فد أضابته هذه الاي رد ليد 
(Y‏ 


از ر3 


بن اموا منك وصيلوا ألضَيِحَتِ)4» أخرجه الواحدي” 
وقد بنا أن الله تعالى كشف لنبيّه َة بما رأى أصحابه أن المراد 
بذلك استخلاف أصحابه ثلاثين سنةء وقال الله تعالى: كرك ملم في 


الور وَمكَلُهْرْ ۽ کي افع أخرج - اط کک ا کک ع ق 
N 5‏ ر ع ر 2 4 2 
عب الداع ليغيظ PE‏ ر 7 لذن اموا و للحت منهم 


. [الفتح]‎ 4 Lê E a 

ه عن خيثمة قال: قرأ كر على عبد الله طبه سورة الفتح» 
فلمًا بلخ: كر اخ سطع کا اتاگ سکوی عل شوقد. متيب 
ليع لبخي بم تكله قال: ليغيظ الله بالنبئ ب وبأصحابه الكفار 
قال: ثم قال بد الله: العم الزْرَّاءَ» وقد دنا حصاده» أخرجه 
الحاكم' " . 


ه وعن عائشة وتا في قوله تعالى: «لبغيظ یالتار قالت: 


.)۴١۱۲( برقم:‎ )٤۳٤/۲( «المستدرك»‎ )١( 


(؟) لم يخرجه الواحدي في اتفسيره»» ولكن أخرجه البغوي في «تفسيره» (۳۲۸/۷). 
(۳) في «المستدرك» )٥٩۱/۲(‏ برقم: (۴۷۱۸). 
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أصحابٌ رسول الله ياء أمروا بالاستغفار لهم فسبّوهمء أخرجه 
الحاكم'" . 

ه وقال الواحديٌ”': هذا مثل ضربه الله تعالى لمحمد لا فالزرع 
م والشطأ أصحابه والمؤمنون حوله» وكانوا في ضعفيٍ وقلةٍ كما 
كان أول الزرع دقيقاً» ثم غلظ وقوي وتلاحق» كذلك المؤمنون» قوي 
بعضهم E‏ حتی استغلظوا واستووا على أمرهم بلغي م الْكتَا ره ؛ 
أي : إنما كثرهم وقوّاهم ليكونوا غيظا للكافرين. 


O O OOO 


أما التشبّه في زيادة الجزء العلمي للنفس الناطقة» فذلك من جهة 
أن يجعل أحداً من الأمة محدّثاً وملهّماً» لتشرق بعضٌ ومضات الغيب في 
قلبه » ويظهر هذا المعنى بوجهين : 1 

أحدهما: أن يتبادرٌ إلى ذهنه بمجرد سماع كلام النبي أصل 
المقصودء كأنه رآه رأيّ العين» ويعرفه بدون واسطة» ومن لوازم هذا 
المعنى تصديقٌ النبئ بي بغير تردّدء وأيضاً من لوازمه أن يلازم النبى كلل 
بالاستمرار على وصف الفناء والفداء والتسليم والرضاء وترك المخالفة» 
ولو كانت في أدنى شيء» وإمامٌ هذه الطريقة إِنْما هو سيّدنا أبو بكر 
الصديق 5ك . 

والثاني: أن يمنحه الله فراسةً صادقة» ويرزق عقله تأييداً من حظيرة 
القدس» بحيث يُصِيبُ في مجتهداته غالباً» ومن لوازم هذا المعنى أن 


.07119( برقم:‎ )0١١/5( «المستدرك على الصحيحين»‎ )١( 

(0) لم يخرج الواحدي هذا النص بعينه ولكن أخرجه باختلاف كثير وقع فيه. انظر: 
«الوجيز»» للواحدي 2»)97١/1(‏ وأخرجه مقاتل في «تفسيره» (۳/ 207115 والبغوي في 
«تفسيره» (۷/ 235760 . 


SS‏ إزالة الخفاء عن خلافة الخلفاء 
بزل الوحيٰ حسبّ رأيه» وأيضاً من لوازمه أن يمتازٌ بين بني جنسه 
بموافقة ظلّه للواقع» وإمامُ هذه الطريقة إنما هو سيّدنا عمر الفاروق كلا . 


O O O O O 


وأما التشبه في زيادة الجزء العملي للنفس الناطقة» فذلك بوجهين: 

أحدهما: أن يتحلّى بالسَّمتِ الصالح» والعدالة الكاملة» 
ويستخدمهما في أمور الإمارة وسياسة المدن» بكل مهارة وحذاقة» ويباشِرَ 
الأمور بوجه لا تختلف عليه الأمة» وينجز المعاملات بين المسلمين بدون 
سل السيف حتى المقدور» ويقوم بالجهاد ضدّ العرب والعجم بوجه لا 
يتور اخسن منةء ويعرف حم كل شخص من بين الآلاف المؤلفة الذين 
لهم سعي ومساهمة في أمر الملّة على حدته» ويؤظف كل واحد فيما هو 
آهل علا #وعملاً »:ويجعل رة الین ت بأقعى همه > ق ية كاه 
خُلِقَ لأجل ذلك» وهذا الأمر غاية سعادته. 

ويكون رده لشيء وقبوله لشيء بناءً على موافقة الملة ومخالفتهاء 
وأن يكون بلغ في إصابة رأيه وفطانة ألمعيته ييا كأن رأيه مرآة 
إرادة الله تعالى» وكل شىء يتخيّله يظهر من الغيب حسب خياله» كما 
قال على المرتصن : «إن عضر كان ريد الراي)"؟ »وقال ايشا در 

و 
كمر حير امن .سيو ١‏ 


)١(‏ أخرجه ابن أبى شيبة فى (مصنفه) (5/ لاه 7) برقم: »)۳۲٠٠6‏ والرواية بكاملها 
هكذا: عن سالم قال: جاء أهل نجران إلى علي» فقالوا: يا أميرٌ المؤمنين! كتابك 
بيدك» وشفاعتّك بلسانك» أخرجنا عمرٌ من أرضنا فاردّدنا إليهاء فقال لهم علي: 
ويحكم إِنَّ عمرّ كان سيد الأمر» ولا أغيّرٌ صنعةً عمر» قال الأغمش: فكانوا 
يقولون: لو كان في نفسه على عمرٌ شيءٌ لاغتنم هذا علىٌ. 

(؟) أخرجه المحبّ الطبري في «الرياض النضرة» )١59/١1(‏ بلفظ: قال بعضهم: «كانت 
دِرّةٌ عمر أهيّب من سيف الحجّاج» وكان يخافه ملوك فارس والروم وغيرهم»» وذكره 
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والثاني: أن يقومٌ بتربية جميع أصحابه بتآثير صحبته» ويأمر كل 
واحد بالمعروف بحسب حاله» وتكون مواعظه وخطبه البليغة كبر تأثيراً 
في النفوس. وتصدر منه كرامات عجيبة وخوارق غريبة. 

وأمّا تشبّهه بالنبيّ في تحمّل أعباء الدعوة فهو من جهة أن يكون 
رجل جليل القدر مكرّماً في أعين الناس» ويراجعه الناس في حل 
مشكلاتهم» ويرتبط به طائفة من كل بطن» يدخل بأقصى همته وصدق 
إرادته في الإسلام» وبمجرد دخوله 2 الإسلام يدخل جماعة الناس فيه» 
ويعرٌ الإسلام به» وينكشف على الناس أن هذه الملّة لا بد أن تظهر 
وتغلب» ويُمسك المتعصّبون أيديهم عن الاعتداء على هذه الملة بسبب 
قيامه» وينقطع رجاء الغلبة والفتح من قلوبهم بسبب رسوخ قدمه فيه» ثم 
أن يكون له نصيبٌ وشركة في كل وقعة من الوقائع حين قيام الجهاد وفي 
الحل والعقد وجمع الرجال ونصب القتال» وأن يكون لمشورته قبول 

وأمّا تشبهه بالنبيّ في نشر العلوم فهو من جهة أن يتصرّف في 
العلوم المروية عن النبي 5 بالإرشاد إلى طرق الرواية» وحمل الناس 
على تعليم علومه بء وإن اختلفت أقوال الرواة في مسألة يخرج من 
مضيق الاختلاف بالقضاء والإجماع» ويرشد إلى طريق الاجتهاد» ويسد 
طريق التحريف . 

وبالجملة: فإنه يُحْكُمْ طريقّ أخذٍ العلم من النبي» ويُغْلِقُ أبوابَ 
الشكوك والشبهات» ويكون إماماً في هذا المجال والميدان» ويكون 
واسطة بين النبي يل وأمته في أخذ العلوم. 


= ابن خلكان فى «وفيات الأعيان» (۳/ )١5‏ بلفظ : وقال الشعبئٌ : كانت رة عمرّ ذلالله 
أهيّب من سيفب الصا اد 
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فائدة: قد جاء في الحديث المتواتر: «خير القرون قرني» ثم الذين 
يلونهم» إلخ» والسرٌ في تفضيل الصحابة على كل مَنْ جاء بعدهم أن 
هؤلاء الصحابة وسائط بين النبيٌ ومَنْ جاؤوا بعدهم» ومن جهة أن غلبة 
E E‏ وانتشر العلم بجهودهم» وإن استطعتٌ فافهم 
أن أمرّ الملّة إِنّما يُشْبِهُ جداراً تقوم لبنته الفوقانية على اللبنة التحتانية التي 
هي سبب استقامتها وثباتهاء وهكذا يتسلسل أمرٌ البنيان» وهكذا كل قرن 
تار بيد من القرن المتقدّم شرائع الإسلام وعلوم الهداية والشرع» 
وتكون في عنقه منّة للقرن المتقدّم» إلى أن ينتهي الأمر إلى صاحب 
الشرع الذي جاء بالشريعة بدون واسطة من عند الله تبارك وتعالى. 

الااقرق أن كاهرا إذا اراد الو أن تله > كم اني هن 
المشكلات والشدائد في خروجه من بين الكفار» وترك رسومهم 
وتقاليدهم» ودخوله في الإسلام» والتخلق بأخلاقه وآدابه» رحم الله 
تعالى آباءنا وأساتذتنا و وخ واا كَامَلة) إذ إنهم ربّونا 2 
أحضانهم» TTT‏ إلينا هي كلمة الإسلام» وأول رسم د 
إِيَاه هو رسم الإسلامء وقد تجشّموا لأجلنا هذه المشقة والشدة رر 
أنْمْهُمَا ۴ دياف صي 40 [الإسراء]اء وارحم ثانيةً أصولهم؛ أي: 
أجدادهم أوفى وأتمّ من ذلك» إذ إنهم ربّوهم في أحضانهم كذ كذلك» 
وأنقذوهم من المشكلة والشدة» وهكذا. 

اللّهُمّ صل على نبيك محمد صلواتٍ تامةٌ وتحياتٍ كاملةً بعدد كل 
مسلم نال حظه من هذه الملة» وينبغي أن نعتقد من حيث العلم والعمل 
كلك ورف نهم اة على انها تدعو ا اننا الستيقيين 
والروحانيين» ونتجتّب عقوقهم» والحمد لله ربٌ العالمين. 


الفصل الثامن: في تفضيل الشيخين 


ry المقدمة السادسة ا‎ N 
ينان حدق هده الخصال في الشيخين بوجه الكمال‎ 
وأمّا تضمّن بعثة النبي كله بعثتهما - الشيخين - والإعلام من‎ 
جانب الغيب لهذا المعنى فقد مضى بيانه في المسلك الأول في تقرير‎ 
ذلك.‎ 
ومن هذا الباب قصة الأسقف» عن الأقرع مؤدْن عمر بن‎ 
الخطاب وله قال: بعثنى عمر إلى الأسقف فدعوته» فقال له عمر: وهل‎ 


قال: أجدك قرناً ‏ القرن بالفتح: الحصن -. 

فرفع عليه الدَرَة فقال: قرن مه؟ 

تقال فون يعد رد ی ا 

قال: 00 يَجِيءٌ مِنْ بعدي؟ 

فقال: أجذه خليفة الحا غير أنه يو قرابفة: 

قال عمر: eT‏ 

فقال: كيف تجدٌ الذي بعدّه؟ 

تانر ا حديدٍ» فوضع عمر يده على رأسه. 

فقال: يا دفراه! يا دفراه! 

فقال: يا أمير المؤمنين! إِنَّه خليفةٌ صالحٌ» ولكنه يُستخلّفٌ حين 


إزالة الخفاء عن خلا فة الخلفاء 
=ا راد 


1 5 ا واا 23 1 ل والدم ا 


قال أبو داود: والدفرة: النتن» أخرجه أبو داود فی بعض السخ. 


ومن هذا الباب رؤيا عوف بن مالك. 


« عن عوف بن مالك الأشجعي أنه رأى في المنام كأنَّ الناسَ 
جُمعواء فإذا فيهم رجلٌ فرعهم» فهو فوقهم بثلاثة أذرع» فقلتُ: مَنْ 
هذا؟ فقالوا: عمرء قلت: لم؟ قالوا: لأنَ فيه ثلاتٌَ خصالٍ: إِنّه لا 
يخاف في الله لومة لائم» وإنه خليفةٌ مستخلّفٌ» وشهيدٌ مستشهدٌ. 

قال: فأتى إلى أبي بكر فقصّها عليه» فأرسل إلى عمرّ فدعاه 
ليبشره» قال: فجاء عمر فقال لي أبو بكر: اقصّصُ رؤياك» قال: فلمًا 
يلحك اين ا زبرني عمر وانتهرني وقال* "اشكت تقول هذا 
وأبو بكر حينٌ» قال: فلما كان بعد وولي عمرء مررتثٌ بالمسجدٍ وهو 
على المنبر قال: فدعاني» وقال: اقصط رؤياك فقصصتهاء فلما قلت: 
«إنه لا يخاف في الله لومة لائم»» قال: ني لأرجو أن يجعلني الله منهمء 
قال: فلمًّا قلتُ: «خليفةٌ مستخلّفٌ»» قال: قد استخلفني الله فسله أن 
بعت ع ارو لاني فيك ككرت يد سهد ا قال 1 آلى لي 
بالشهادة وأنا بين أظهركم تغزون ولا أغزوء ثم قال: بلى يأتي الله بها 
اى شاء. أخرجه أبو عمر في «الاستيعاب)”" . 


ه وأما تشه الشيخين بالنبيّ كل في الجزء العقلي للنفس الناطقة 
بالوجهين اللذين ذكرتهما فله شواهد كثيرة . 
ه ومن جملة ذلك حديث أبى الدرداء قال: قال النبيئ يللهِ: (إِنَّ الله 


(۱) أخر جه أبو داود ی (اسىتنه) برقم : (EOD‏ 
(0) /101(. 


الفصل الثامن: في تفضيل الشيخين 


a SOK 
بعثني إليكم فقلثم: كذبت» وقال أبو بكر: صدق» وواساني بنفسه ومالِه»‎ 
فهل أنتم تاركونَ لي صاحبي؟؟ 2 مرتين  فما أوذي بعدهاء أخرجه‎ 
لاو‎ 

ه وحديث عائشة قالت: لما أسري بالنبئ يل إلى المسجد 
الأقصى أصبح يتحدَّتٌ النامنُ بذلك» فارتدٌ نامنٌ ممّن كان آمنوا به 
وصدقوه» وسعوا بذلك إلى أبي بكر طبه فقالوا: هل لك إلى صاحبكٌ 
يزعم أنه أسري به الليلة إلى بيت المقدس؟ 

قال: أو قال ذلك؟ 

قالوا: نعم. 

قال: لثن قال ذلك لقد صدق. 

قالوا: أو تصدّقه أنه ذهب الليلة إلى بيتِ المقدس» وجاء قبل أن 
عت 2 

فقال: نعمء إِنّي لأصدّقه فيما هو أبعدٌ من ذلك» أصدّقه بخبر 
السماء في غدوةٍ أو روحةء فلذلك سمي أبا بكر «الصدّيق» وليه أخرجه 
الحاكم'" . 

« قال أبو عمر: وسّمّي الصديق لبداره إلى تصديق رسول الله بي في 
كل ما جاء به له وقيل: بل قيل له الصدّيق لتصديقه له في خبر الإسراء. 

وفي حديث التخيير: قال على ذَله: فكان رسول الله كَل هو 
الفحير وكات أبو كن اعلا هه 

وقال رسول الله ل : «دعوا لي صاحبي فإنكم قلتم لي: كذبت» 
وقال لي: صدقت). 


.07551( في لصحيحه) برقم:‎ )١( 
.)60۸( : في «المستدرك» (۳/ ١م) برقم‎ )0( 


إزالة الخفاء عن خلا فة الخلفاء 


وقال رسول الله ية في كلام البقرة والذئب: «آمنث بهذا أنا 
وأبو بكر وعمرء وما هما نَم علما بما كانا عليه من اليقين والإيمان)”') 


٠‏ وعن أبى سعيد الخدري أن رسول الله ييه جلس على المنبرء 
قال: «إن ندا ره ايله بين أن يوؤتيه من زهرة الدنيا ما شاء» وبين ما 


عنده فاختارٌ ما عندّه) . 

فقال أبو بكر دياك ايا زول الله! باياثنا وأمهاتنا» قال فعجيناء 
فقال الناسسٌ: انظروا إلى هذا الشيخ يخبر رسول الله عن عبدٍ خيره الله 
بين أن يؤتيّه من زهرة الدنيا ما شاء» وبين ما عند الله» وهو يقول: 
فديناك بآبائنا وأمهاتنا . 

قال كان :وسو الهو ا وكات أب وك سود علا دده 
فقال النبي 285 : ١إنّ‏ يِن أمنْ الناس علي في صحبتّه وما لِه أبو بكر ولو 
كنت متّخذاً خليلاً لاتخذتٌُ أبا بكر ولكن أخوة الإسلام» لا تبقيّنّ في 
المسجدٍ خوْحَةٌ إلا خوخة أبي بكر»» أخرجه الترمذي”"» وللشيخين 
نحوه من طرق متعددة. ١‏ 

I a 
مات» وإنه كان قد حرّم الخمر في الجاهلية هو وعثمان م اء أخرجه أبو‎ 
عمر في «الاستيعاب)”".‎ 

ه وعن سعيد بن المسيب أن رجلاً مِنْ أسلم» جاء إلى أبي بكر 
الضديق ققال له إن الا خر زى: 

فقال له أبو بكر: هل ذكرت هذا لأحد غيري 


)١(‏ انظر: (الاستيعاب») (47377/7). (١‏ في «سننه) برقم : ار" 
9) (/۹4). 


الفصل الثامن: في تفضيل الشيخين ا 

فقال: لا. 

فقال له أبو بكر: فب إلى الله» واستتر بستر الله» فإن الله يقبل 
التوبة عن عباده. 

فلم تقرره نفسه حتى أتى عمر بن الخطاب» فقال له مثل ما قال 
لأبي بكرء فقال له عمر مثل ما قال له أبو بكر. 

فلم تقرره نفسه حتى جاء إلى رسول الله بي فقال له: إن الآخر 
زنى . 

فقال سعيد: فأعرض عنه رسول الله کل ثلات مرّات» كل ذلك 
يعرض عنه رسول الله 4ء حتى إذا أكثرٌ عليه بعت رسول الله كك إلى 
أهلهء فقال: «أيشتكي أم به جِنّة؟) . 

فقالوا: يا رسول الله! والله إِنَّهُ لصحيحٌ . 

فقال رسول الله : «أبكرٌ أم نَيبّْ؟1. 

فقالوا: بل ثيب يا رسول الله! 

فأمر به رسول الله ل فرُجِمَء أخرجه مالك . 

« وعن المسور بن مَخْرَمَةَ في قصة الحديبية» وحديث أبي جندل» 
فقال عمر بن الخطاب: فأتيتُ نبي الله بي فقلتٌُ: ألست نبي الله حقاً؟ 

قال: «بلى) . 

قلت: ألسنا على الحقٌء وعدّونا على الباطل؟ 

قال: «بلى) . 

قلت: قَلِمّ نعطي الدنية في ديننا إذا؟ 

قال: «إني رسولٌ اللو ولست أعصيه» وهو ناصري». 


.)9075( في «موطأ مالك» برقم:‎ )١( 


إزالة الخفاء عن خلا فة الخلفاء 


1= 

قلت : أوليس كنت تحدّثنا أنا سنأتي البيتَ فنطوف به؟ 

قال: «بلى» فأخبرتك آنا نأتيه العام؟» 

قال: قلت: لاء قال: «فإنك آتيه ومطوف به». 

قال : فأتيتُ أبا بكرء فقلت: يا أبا بكر! أليس هذا نبي الله حقاً؟ 

قال: بلى. 

فلت: السنا على الحق 'وعدوّنا على الباطل؟ 

قال: بلى. 

قلت: فلم نعطي الدنية في ديننا إذا؟ 

قال: أيّها الرجلء إنه لرسول الله بيا وليس يعصي ربّهء وهو 
ناصره» فاستمسك بغرزه» فوالله إنه على الحق؟ 

قلت: أليس كان يحدّثنا أنا سنأتي البيت ونطوف به؟ 

قال: بلى» أفأخبرك أنك تأتيه العام؟ 


قلت لاء فال فإنك آتيث و 7 - 0 
ا ا : e‏ ا ا قال : 
فنزلت : اون لان > ام لذأ ل ل ع ترو َير @4 
[الحج]» قال أبو بكر الصدّيق وله علية ا قتال» أخرجه الحاک. 

وفي قصة رؤيا النبي 0 رأيت غنماً كثيرة سوداء دخلت فيها غنم 
كثيرة بيض"» وفي رواية أبي أيوب قول النبي كلِِ: «يا أبا بكر! 
)١(‏ في «(صحیح) برقم: (۲۷۳۱). 


(0) في «المستدرك) (75/1) برقم: .)۴۲۷١(‏ 
() في «المستدرك» )٤۳۷/٤(‏ برقم: .)81١945(‏ 


الفصل الثامن: في تفضيل الشيخين و 
اعبُرّها»» فقال أبو بكر: يا رسول الله! هي العربٌ تتبعك» ثم تتبعها 
العجم حتى تغمرّهاء فقال النبي بي : «هكذا عَبَوَها المَلّكَ بِسّحَر) 
آ رة الحاكم'" . 

« قال ابن هشام: حدّثني بعض أهل العلم أنه نُحدَّتٌ عن 
إبراهيم بن جعفر المحمودي قال: قال رسول الله كَلِ: «رأيتُ كأني 
لقمث لقمةٌ من حَيْس» فالتذذثُ طعمّهاء فاعترض في حلقي منها شيء 
حين ابتلعتهاء فأدخل علي يده فنزعه) . 

فقال أبو بكر الصديق َيه : يا رسول الله! هذه سرية من سراياك» 
تبعثهاء فيأتيك منها بعض ما تحبٌء ويكون في بعضها اعتراضٌ فتبعثُ 
عا 

ه وعن عائشة زوج النبيّ بي قالت: رأيتٌ ثلاثة أقمار سقطنّ في 
حجرتي» فقصصتٌ رؤياي على أبي بكر الصدّيق» قالت: فلمًا توفي 
رسول الله بي ودفن في بيتهاء قال لها أبو بكر: هذا أحدٌ أقمارِكِ وهو 
خيرٌهاء أخرجه مالك في «الموطأ»”". 

« وعن أبي هريرة يه قال: قال رسول الله كه : «لقد كان فيما 
كان قبلكم من ناس محدّثون» فإن يك في متي أحدٌ فاه عمرًا. 
أخرجه البخاري“ 

ه قال أبو عمر من حديث ابن عمر قال: قال رسول الله كله : 
«إنَّ الله جعلّ الحقّ على لسان عمرٌ وقلبه» ونزل القرآنٌ بموافقته في أسرى 
بدو وقي الححات »وني تعرس الخيزء وني متام ابرا 
)١(‏ في «المستدرك» )٤۳۷/٤(‏ برقم: (87972). 


(۲) انظر: «سيرة ابن هشام» (479/5). (۳) «موطأ مالك) (۷۹۳). 
(4) في (صحيحه) برقم: (۳۹۸۹). 


إزالة الخفاء عن خلا فة الخلفاء 


کا 


« وروي من حديث عقبة بن عامر وأبي هريرة عن النبيّ كَل آنه 


قال: «لو كان بعدى نب لكان عمرَ)”'' . 
“ومن خنيث: ابن مر قال “قال رسول الله كي : «بينا آنا نائم 
تیت بقدح لبن» فشربثُ حتى رأيثث الريّ يخرجٌ من أظفاري, ثم أَعْطَيْتٌ 


قالوا: فما أوَّلتَ يا رسول الله ذلك؟ 

قال : «العلم». 

« وقال علىٌ: ما كنا نبو أن السكينة تنطق على لسان عمر”” . 

ه عن ابن سيرين قال كعبٌ لعمر بن الخطاب: يا أميرٌ المؤمنين! 
هل ترى في منامك شيئاً؟ قال: فانتهره» فقال: إنا نجدٌ رجلاً يرى أمرّ 
الأمة في منامه. معزواً لابن عساكر'". 

« ذكر ابن أبي داود في «كتاب المصاحف» أنه كان أبو بكر يسمع 
مناجاة جبريل للنبيّ 445 ولا يراه» من «كتاب الخصائص» في «باب ما 
كان يظهر عليه في الوحي من الآيات». 

« وقال حذيفة: كان علمٌ الناس كلهم قد دُسنَّ في جُحر مع علم 

2 (5)2 

۵ وقال ابن مسعود: لو وضع علم أحياء العرب في كفَة ميزان» 
ووْضِعَ علمٌ عمرّ في كمَّةٍ لرجح عِلْمّ عمرّء ولقد كانوا يرون أنه ذهب 
بتسعة أعشار العلْم» ولمجلسٌ كنت أجِلِسُّه مع عمرٌ أوثقُ في نفسي من 
عمل سڈ انتهى كلام آي عمر. 
TTT yT‏ (0) انظر: «الاستيعاب» (0700/1. 


(9) انظر: «تاريخ دمشق» (46/55). (5) انظر: «الوافى بالوفیات) .)۱٤١/۷(‏ 
(6) انظر: «الاستيعاب» .)7300/1١(‏ 


الفصل الثامن: في تفضيل الشيخين Ee‏ 

ه عن عبد الله بن عمر قال: ما سمعتٌ عمرٌ لشيءٍ قط يقولٌ: إني 
لأظنه كذا إلا كانَ كما يظنٌء أخرجه البخاري”" . 

« وعنه أنَّ رسول الله بي قال: (إِنَّ الله جعلّ الحقّ على لسان عمرٌ 
وقلبه)”" . 

« وقال ابن عمر: ما نزل بالناس أمرٌ قظّء فقالوا فيه وقال فيه عمر 
إلا نزل فيه القرآن على لو اال يق أخرجه الترمذي . 

ه وعن عمرو بن شرحبيل عن عمر بن الخطاب أنه قال: اللَّهُمّ بين 
لنا في الخمر بيان شفاءء فنزلت التي في البقرة: «إيسلوتك عي الْحَمْرِ 
امسر ه [البقرة: »]۲٠۹‏ فدُعِيَ عتمرٌ» فقرك عله فقال: الهم ا 
في الخمر بيان شفاءء فنزلتٍ التي في النساء: تاا ان امنا لا 
قروا الکو وار شكرن» [الساء: ٤۳‏ فَدُعِيَ عم فَقُرت عليه ثم 
قال: اللّهُمَّ بيّنْ لنا في الخمر بيان شفاءء فنزلت التي في المائدة: طإتّمًا 
بذ القعلا 1 فق جم اده والنضّة و لقز تير إلى أقرله: 
وهل آنه ن 4O‏ [المائدة]» فدعيّ عمرّء فقرئث عليه» فقال: انتهينا 
انتهيناء أخرجه الترمذي” . 


.0455( في (صحيحه) برقم:‎ )١( 

(0) انظر: «سنن الترمذي» برقم: (75485). 
(9) في «سننه» برقم: (۳۹۸۲). 

(5) في «سننه» برقم: .)۳۰٤۹(‏ 


إزالة الخفاء عن خلا فة الخلفاء 


2= 


CSR‏ المقدمة السابعة )ا ررر 


في بيان رجحان الشيخين على غيرهما 
في الخصال التي اعتبرناها مناط الفضل الكلي 


وقبل الخوض في هذه المقدمة نبيّن نكاتٍ عديدة ليكون الخوض 
في المقصدٍ على وجه البصيرة. 

النكتة الأولى : ليُعلمَ أن سُنَّهَ الله جرت على أنَّ عباد الله المقرّبين 
لا يتساوون في جميع صفات الكمال» بل يتفاوتون فيما بينهم» إن رقة 
أبي بكر مطلوبة في حكمة الله تعالى» كما أن شدَّةً عمرّ مطلوبةٌ عنده 4ل 
أيضاًء ولا ترى أن الأنبياء ‏ صلوات الله عليهم ‏ خلاصة البشر وأفضل 
بني آدم» ولا نقص فيهم بأي وجه من الوجوه» يختلفون في صفات 
الكمال فيما بينهم» كان داود وسليمان 845 من الملوك» وكان عيسى 
ويونس الإ من أهل التجرّد» ولا ترى أن قاعدة السلطنة لا تستقيم 
بدون الأمراء والجنود وأهل الشرطة وأرباب القلم. 

إن صفة الرئاسة» وحشر الجنودء وانتظام المصالح الملكية مطلوبة 
في الأمراء» وصفة الشجاعة والبطولة» مطلوبة في الجنود والشرطة» 
وصفة الذكاء والكياسة وقوة البيان مطلوبةٌ في أصحاب القلم والقرطاس» 
ولا تتأدّى شؤون المملكة بدون توفر هذه الأمور» ومعلومٌ أن ما يؤدّيه 
فرد من أعمال وخدمات لا يستطيعه شخص آخر مِثْلّه» فكل هذه الأمور 
مطلوبة في الهيئة الاجتماعية للسلطنة» وكذلك في النبوة الكبرى التي هي 
جامعة للخلافة والرسالة» فإن كل هذه الأمور مطلوبةٌ فيها. 


ونال سيدنا حسّان بن ثابت بشارة اة بشعره ومدحه للنبي وَل 


الفصل الثامن: في تفضيل الشيخين 


واش بن كعب بحفظ القرآن» وعبد الله بن مسعود بالفقه والقرآن» وخالد 
بامتعيال EN E E a EOE E‏ 
ولكنّهم مختلفين ومتفاوتين باعتبار الكثرة والقلة. 

فالصحبة الدائمةٌ بالإخلاص والحب والفناء الكلّي في مرضاة 
النبي ككل بوجه لا يخالفه ية في أيّ حال من الأحوال» ولو كان في 
أدنى شيء» وبذل النفس والمال والجاه في حب النبي ية ونشر الإسلام 
وتبليغه» تلك هي خصيصة قد فاق فيها أبو بكر الصدّيق غيره من 
افا 

والقيام بتصريف شؤون الملّة ونشر الإسلام في أقطار الأرض مع 
رعاية الأدب والتعظيم مع النبي بلا هي خصيصة قد فاق فيها عمر 
الفاروق . 

والإعانة بالمال في كل المناسبات» وحسن الصحبة لبنتي 
رسول الله لا وصلة الأرحام بوجي لا يتصوّر أحسن وأفضل منهء 
وكفال لاء الى هو عار عن حيتي الف عند كوران داعة“الشهوة 
والغضب» مع حظ وافر من نور الطهارة والعبادة والتلاوة والقيام 
بالعبادات المالية من الإعتاق والإنفاق» هي خصيصة فاق فيها عثمان 
ذو النورين. 

والقرابة القريبة مع النبيّ بي ودوام السعادة بتربية النبي كَل بمنزلة 
الولد في تربية الوالدء مع نجابةٍ كاملة» وشجاعة وافرةٍ معتبرة في صفات 
البطولة» وزهد كامل» وورع عظيمء يناسب الولاية» مع ذكاء ثاقب 
وسرعة انتقال الذهن إلى أخذ المسألة في القضاياء وفصاحة كاملة» تلك 
هي خصيصة قد امتاز بها علي المرتضى عن غيره من أصحاب 
رسول الله کل . 


TÎ‏ إزالة الخفاء عن خلافة الخلفاء 
وقد شهد النبي بيه بتفوّق كل واحد منهم في هذه الخصال على 
ا ا 
ا 3 

٠‏ أخرج الترمذي أن رسول الله كي قال : “آرم اي اتی 
أبو بكرء وأشدّهم ذ في أمر الله عمرٌء وأصدقهم حياء عثمان» وأعلّمُهم 
بالحلال والحخرام ما بن بجيل :تضهن ل أبي » 
ولكلّ 3 ةِ أمين. وأمين هذه الأمة أبو عبيدة بن لن الجراح»"'' 

ه (وما أظلَّتِ الخضراءً, ولا أقَلّتِ الغبراء أصدقٌ لهحة من أبي ذر» 
شه عيسى في ورعه»'. 

« وأخرج الحاكم عن النزّال بن سَبْرَةء قال: وافقنا علبّاً طك 
طَيِّبَ النفس وهو يمزخء فقلنا: حدثنا عن أصحابكٌ» قال: كل أصحاب 
رسول الله كَل أصحابي» فقلنا: حدّثنا عن أبي بكرء فقال: ذاك امرقٌ 
سمَّاه الله صدّيقاً على لسان جبريل ومحمد صلى الله ا 

ه وأخرج ابن عبد البر عن طارق» قال: جاء ناس إلى ابن 
عباس» فقالوا: جئناك نسألكَ» فقال: سلوا عما شتتم. 

فقالوا: أي رجل كان أبو بكر؟ 

فقال* كان را کله أو قال كان كالشير كله على دة كانت 


قالوا: فاي رجل كان عمرٌ؟ 
EE o EE E‏ ال ا 
)١(‏ انظر: «سنن الترمذي» برقم: (۳۷۹۰). 


(؟) أخرجه الترمذي في «سننه» برقم: (۳۸۰۱). 
() انظر: «المستدرك على الصحيحين» (/ 19) برقم: (5505). 
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قالوا: فاي رجل كان عثمان؟ 

قال: رجل ألهته نومئه عن يقظته . 

قالوا: فاي رجل كان علي؟ 

قال: كان قل مل حوقة تحكما وغلماً لها ونجدةًء مع قرابته من 
وسزلك اشافلق «وكا نظ الخد ينه إلى شيع NEE‏ وله 
إلى وا 

بالجملة: فإِنّه لا يمكن أن يقول عاقِلٌ: إن أحداً يشبه علباً 
المرتضى فى هاشمية النسب» ومبارزة الأقران» كما أنه لا يمكن أن 
يقول: إن آخدا بش عمرَ الفاروق 16 خسن السياسة» وتدبير ار 
الفتح. وَبَعْدٍ النظر» وكذلك لا يمكن أن يقال: هناك من يماثل أبا بكر 
الصدّيق في الصحبة الدائمة» مع ابتغاء مرضاة النبي بيه والفناء 
والاستماتة في سيبيلة 4 :ندل الا مال 07" منذ بداية الإسلام إلى 
آخر لحظة حياته» وكذلك لا يمكن أن يقال: | نَ أحداً كان مثل عثمان 
ذي النورين فى الإنفاق» والإعتاق» 0 وكظم الغيظ» وترك 
الخوض في الفتنة حين وقوعها. 
هر كس را بهر کارے ساختند ميل او اندر دلش انداختند”"© 

والنكتة الثانية: ليْعلّم أن النبي بيه كان ترجمان الغيب فيما قاله في 
مناقب كل واحد من أصحابه» وخصّه بالفضيلة التي كانت فيه وبرزت تلك 
الفضيلة عاقة بة أمره - حسب قوله بي فقال : ف كان أ ون كيه سيد 
القراءء وقال: «أمرنى الله أن أعلمك سورة ت ل يكن » [البينة: »)]١‏ 


.)۳٤۹/۱( انظر: (الاستيعاب»‎ )١( 
كل مير لما څل له» ومحيته جلت في قليه.‎ 


إزالة الخفاء عن خلا فة الخلفاء 
= 


ر ۶ اس 1 : 3 
قال أَبََ: أوسمّاني الله قال: «نعم»» فذرفت عينا أبيّ. 


هل تعرف ما هى الحكمة فى تخصيص أبئ؟ هى أن تنتهى سلسلة 
قرّاء هذه الأمة إلى النبى بيه بواسطته بمشيتة الله وقدره. 


وا عه 


ولماذا قال في شأن عبد الله بن مسعود: «ما أمركم ابن أ 
عبد فخذوه. وما أقرأكم فاقرؤوه)20؟ ذلك لأنه قدر الله ية أن تصل 
سلسلة الفقه والقراءة لجم غفير من الأمة إلى النبي بي بواسطته. 

ولماذا قال فى شأن خالد بن الوليد: #سيف من سيوف ال 
ذلك لان فتوحاً كثيرة كانت تقعٌ على يده. 

ولماذا قال في حقٌّ سعد بن أبي وقاص: «عسى أن تبقى حتى ينتفع 
بك أقوامٌ ويضرٌ بك آخرون»”"؟ ذلك لان فتحَ العراقٍ كائنٌ على يده 
وزمام حكومتها منصرف إليه. 

ولماذا قال في حى أبي عبيدة: «أمينُ هذه الأمةٍ أبو عبيدة»”*'؟ قال 
ذلك؛ لان حل عقدٍ الشام كان واقعاً في يده. 

وقال في حقٌّ عمرو بن العاص: «نِعُْمَ المال الصَّالِحٌ للرجل 
الصالح”*'. ذلك لان ولاية صر كانت منصرفةً إليه نهايةٌ الأمر. 

وقال في حقٌّ معاوية: (إِنْ وليت أمرّ الناس فأحسنْ إليهم»» ذلك 
لأنْ الخلافة كانت تصل إليه نهاية الأمر. 


000 


)١(‏ قوله: ما أمركم ابن آَم عبد فخذوه» هذه الفقرة ما وجدناهاء وأما الفقرة الثانية: «وما 
أقرأكم فاقرؤوه» فأخرجه الترمذي في «سننه» برقم: (۳۸۱۲). 

(۲) انظر: «سئن الترمذي» (ح: 207845 و«مسند أحمد» (ح: 15451). 

(۳) «شرح مشكل الآثار» )"58/1١(‏ برقم: (4040). 

.)۱١۹۹۰( «سنن الترمذي» برقم: (۳۷۹۱)» وامسند أحمد» برقم:‎ )٤( 

(5) «شعب الإيمان» )4١/5(‏ برقم: .)۱۲٤۸(‏ 
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ودعا لابن عباس: «اللَّهُمّ علمه الكتات»""". ذلك لأن تفسيرٌ القرآن 
كان 0 نشره وإشاعته على يده. 

وقال في حقّ أنس : «اللْهُمَ أك ماله رولد ٠‏ طهر الام وفى نا 
قال کل . 

وقال في حقٌّ أبي ذر: «شِبّه عيسى في الزهد»"”". ذلك لأنَّ هذه 
الصفة كانت فيه كاملة. 

وألقى حثياتِ العلم في ججر أبي هريرة» ذلك لأنه بيه شاهدّ كثرة 
رواية الحديث فى حظه. 

ولماذا قال فى حىّ الشيخين: «اقتدوا باللذيْن مِنْ بعدي أبى بكر 
وعمرً؟» ذلك لان خلافتهما كانت مقدّرةً. 

بالجملة: فان مَنْ لم يعرف مناقبَ كل صحابي على حدته» ولم 
يظلع على منزلة كل منهم بانفراده» لم يعرف - في الواقع - حقيقة ما قُدّرَ 
في الغيب» ولم يدرك كمال مظهر النبوة على صاحبها الصلاة والسلام» 
فإنه لا يمكنٌ أن يُبِشَّر النبي كل شخصاً بالخلافة ولوازمهاء ولا يقع هذا 
في الخارج» فإذا روى أحدٌ بشارةً صحيحة لمن لم تظهر آثارها منه فهذا 
مستحيل» وإذا رُويت بشارةٌ بأمر قد وقع يصدّقها أصل الواقعة بعد تتبّع 
الك 

وأشدٌ غموضاً من ذلك قول الزيدية: إِنَّ الإمامةً في الشرع حى 


.)٦۳٤۳( «صحيح البخاري» برقم:‎ )۲( .)۷١( «صحيح البخاري» برقم:‎ )١( 


(۳) «سئن الترمذي» برقم: »)7"8٠07(‏ و«الرياض النضرة» (۳۳/۱)ء وفيه «مثل» بدلاً من 
(اشه) . 


(5) «المعجم الأوسط» )١10/5(‏ برقم: »)۳۸۱١‏ وهحلية الأولياء» .)1١9/9(‏ 


TÎ‏ إزالة الخفاء عن خلافة الخلفاء 

يقول الفقير: عقيدتهم هذه فاسدة» إذ إن تكليف النبئ ئي بأمر لم 
بقع قط بعيدٌ جداًء إذ إِنَّ هذا الفيض النبوي ينزل من موضع يتم فيه تقديرٌ 
الحوادث» وإذا كان الأمرٌ كذلك فلم يكن ذلك من اللطف في شيء» بل 
الف اف سان تقرش ا د شرع غ 
أن الشارع بيّن مسائل العبادات والمعاملات والمناكحات والجراحات 
والقصاص والقضاء والحدود» ولم يبن شروط الخلافة العظمى› 
لأن الخلافة بشروطها لا توجد فى أكثر أفراد الأمة» فاقتضت الشفقة 
على الأمة أن يترك التصريح بها لئلا يعصوا في ضروريات الدين» والله 
أعلم بحقيقة الحال. 

النكتة الثالثة: أن النبئ ئي كان أعرف الناس بمراتبهم» وأوفاهم 
بال وأكثرهم صلة للأرحام» وأحسنهم رعاية للحقوق» لذلك فإنه كل 
كان يكثْرٌ من رعاية صلة أولى الأرحام» ويغضب لهم فكيف لا يقول 
في العباس: «أو ما شعرت يا عمرٌ! أنَّ عم الرجل صِنْوٌ بيه . 

وكيف لا يقول في السيدة فاطمة وا : «بريبني ما أرابّهاء ويؤذيني 
ما آذاهاء إنَّ بني فلان يستأذنوني ي أن ينوا بنتهم عليّ بن أبي طالب» فلا 
آذ لهمء ثم لا آذن ن لهم”". 

وكيف لا كلق شان أبي بكر «هل أنتم تاركونَ لي صاحبي") . 


.)١557( أخرجه مسلم في «صحيحه) برقم: (487)» وأبو داود في «سننه» برقم:‎ )١( 

(۲) انظر: ااصحيح البخاري» برقم : (o)‏ واصحیح مسلم) برقم: (4)5559. واسنن 
أبي داود» برقم: »)۲٠۷١(‏ و«سنن الترمذي» برقم: (2078517 والترتيب في جميع 
هذه الكتب: «أن عام بن المغيرة استأذنوا في أن يُنْكَحُوا ابنتهم علي بن أبي 
طالبء فلا آذنُ» ثم لا آذنُ ثم لا آذنُء إلا أن يريد ابنّ أبي طالب أن يطلقٌ ابنتي » 
وينكح ابنتهم , فَإنّما هي بضعة مني » يريبني ما أراتهاء ويؤذيني ما آذاها». 

(۳) انظر: (صحيح البخاري» برقم : ( 611° - .(TTT!‏ 


الفصل الثامن: في تفضيل الشيخين EE‏ 
وكيف لا يُكلّم في علي «هو مني وأنا منه»» و«يؤذيني ما آذام» 
ومن كنت مولا فعليٌ مولاه»» و«مَنْ سبٌ عليّاً فقد سبني»؟ 
ارح ا حينما وج عليٌ 
وكيف لا يقول في الأنصار: «الأنصارٌ شعارٌء والناسُ دثارٌ)”*'. 
وداللّهُمَ أنتم مِنْ أحبٌ الناس إلي»”” . 
فيلزم المنصف أن يضعَ مراتِبَ الأرحام والخصائص الناشئة عن 
القرابة في موضع» ويضعَ مناظ المدح والثناء في الأمور الدينية المتعلّقة 
ضا م د و النبوة “فى ر آخر» اعتباراً لكل من 
المعنيين» فكلمة: «إنما هو مني وأنا منه) - مشلا ا کا یی د 
القرابة» وأداء حقوق الأرحامء ولا اشامن لها بمسالة الفضل الكلّي» 
بدليل أن النبئ بي كما قال هذه الكلمة في شأن علي المرتضى وفاطمة 
الزهراء» قالها في حقٌّ العباس كذلك» ثم تنرّل وقال في حى درّة بنتِ 
أبى لهب هذه الكلمة بعينهاء كما أخرجه أحمد عن ذُرّة بنث أبى لهب 
الت كنت عند عائشةء فدخل النبئُ كَل فقال: «ائتونى 57 
قالت: فابتدرثٌ آنا وعائشة الكورٌ در وأخذته, فرصا رقع بصره 
إليّ أو طرفه إليَ وقال: «آنتِ متي وأنا مك . 


)١(‏ انظر: «سنن النسائي الكبرى» )١١١/١(‏ برقم: »)۸٤٠۹(‏ و«المستدرك على 
الصحيحين» (۳/ )۱٤۳‏ برقم: (5197). 

0 انظر: «سنن الترمذي» رقم: (۳۷۱۳)» و«سئن ابن ماجه» برقم: (151). 

(۳) انظر: «مسند أحمد» برقم: »)۲٦۷٤۸(‏ و«المستدرك على الصحيحين)» (۳/ )٠١١‏ 
برقم: (5515). 

(5:) أخرجه البخاري في «صحيحه) برقم: (2)47720 ومسلم في (صحيحه) برقم: .01١51(‏ 

(5) أخرجه البخاري في «صحيحه) برقم: (0180). 

(5) انظر: «مسند أحمد» برقم: .)۲۷٤۳۳(‏ 


إزالة الخفاء عن خلا فة الخلفاء 


= 


فَعُْلِمَ من هنا أنَّ هذه الكلمة بيان لصلة الرحم» لا من باب 
الفضل» قال بيا في صدقات بني تميم: «هذه صدقاث قومنا»» ثم قدّم 
«أسلم) و«غفارَ) و«امزينة) على (بني تميم» في الفضائل » فعلم ا 
الإضافة جاءت بمعنى صلة الأرحام لا من باب الفضل . 


وكذلك: «مَنْ سبّه فقد سبّني» ومن آذاه فقد آذاني» من قبيل وصل 
الأرحام» بدليل أنه بي قال مثل هذه الكلمة في حقٌ العباس ومَنْ هم 
على شاكلته. 

النكتة الرابعة: هي أن لفظ: «أحبّ» وما أشبه ذلك ورد في شأن 
الكثيرين» وينبغي إيراده بحسب القرائن» وخصوصيات الأحوال» بمعنى 
مناسب» فنقول مثلاً: الحبّ على عدة أنواع؛ كحبّ المرء لزوجته» وحبّه 
لأولاده» وحبٌ صاحب الكمال لشخص آخر مثله بسبب الموافقة في 
الكمال» وحبّه ليتيم» لكونه محل الشفقة» وحبٌ التلميذ لشيخه» وكل 
هذا الحبٌ يختلِفٌ بعضّه عن بعض» وزيادةٌ نوع منه في فردٍ وزيادةٌ نوع 
آخرٌ في فردٍ آخرٌ معقولةٌ مفهومة . ١‏ 

فإذا قال النبئ كَل في عائشة: «أحبٌ الناس» مرةًء وقاله ثانية في 
أسامة بن زيدء وثالثة في أبي بكر الصدّيق» ورابعةً في علي المرتضى 
فلا تنافض ولا تعارُضٌّ» بل في كل حديثٍ إشارةٌ إلى حب خاصٌ» 
فافهم . 

النكتة الخامسة: وقد سبق أن حقيقة الفضل إنما هي وجودٌ خصلة 
في شخصين» ورجحان أحدهما على الآخر في تلك الخصلة. 

والآن ينبغي أن يُعلمَ أن الرجحان يكون تارةً باعتبار أنواع هذه 
الخصلة» فيظهر نوعٌ منها في شخص» ونوع آخر في شخص آخرء ويكون 
النوع الأول أنفعَ من النوع الآخر في الصناعة المتكلّم فيها. 


الفصل الثامن: في تفضيل الشيخين FWY‏ 

فالشجاعة على قسمين مثلاً» شجاعة الأبطال» وشجاعة الملوك 
وشجاعة الملوك أنفعٌ شيءٍ في الخلافة الكبرى. 

وصفة العلم لها شعب كثيرة» منها سرعة انتقال الذهن إلى أخذ 
المسألة» ومنها الخروج من مقام الاشتباه وتعارض الأدلّة بوجو يناسِبُ 
الصناعة المقصودة. 

ومثال ذلك: أن مَنْ كان في العلم المنقولٍ أوثق في الحفظ» ويخلو 
حديثه من النكارة» هو أقوى وأفضل ممّن كان له فهم ثاقبٌ على تسرّب 

والزهد على نوعين شاد رهد الأولياء الذي هو عبارة عن النفور 
عن الدنياء وترك المداخلة فيها رأساًء وزهدٌ الأنبياء الذي هو عبارة عن 
طرح الطمع» مع العناية بإصلاح العالم» والمداخلة فى المال والجاه 
بوجه لا يُتصوّر أحسن منه» وذلك لله في الله» ويكون هذا الرجحان تاز 
باعتبار ظهور آثار هذه الخصلة من أحدهما بتكرار» بحيث يفيد أن ملكة 
أحدهما أرسخ من الآخرء فافهم. 

النكتة السادسة: يجوّز العقل أن يكون شخصٌ لم يصاحب النبئٌ» 
بل لم يعرفه» وجرى تقديرٌ الله تعالى على أن يجعلَ هذا الشخص متمّماً 
لبعض الأعمال المطلوبة من النبيّ» ويُظَلِعٌ الله نيه على هذا السرّ 
فيتخذه خليفة له» ويكون هو أفضل الأمة والناس لرعيته» وهذه فضيلة 

تقلة . 

وأيضاً يجوز العقل أن يكون شخصٌ في أوائل بعثة النبيّ» له سعي 
جميل في تبليغ الدين وإشاعته» باعتبار توحيد ما بين صفوف الناس» 
والتأليف بين قلوبهم» ويقوم بالإعانة والنصرة في قطع دابر الأعداءء 
وتشتيت شملهم» وترسيخ قواعد الملّة» ورحمة الله النازلة على النبي كلا 


إزالة الخفاء عن خلافة الخلفاء 
و ثر في هذا الشخص» لأجل هذه الخصال» ثم يتۆفى النبٌ بعد ذلك» 
وهو حنٌ» وهو أفضل الأمة» والآخرون من الناس تابعون له» وهذه 
فة م دة اشا 

وهن نة الله تخالى على الشيخين أنهنا قد جمعا بين كلا التوعين 
من الفضيلة» وإذا كانت جماعةٌ تساوي الشيخين في الفضيلة الثانية حسب 
زعم بعض الناس» فإتا لا نسَلُمُ أن يقع الفضل الكلّي بذلك؛ لأنهما قد 
جمعا بين كلتا الفضيلتين. 

النكتة السابعة: أراد الله تعالى أن بشن دنه بؤاسلطة اثبة في 
الآفاق» ولم يكن هذا المعنى ليُتصرّر بدون العلماء والقراءء الذين 
قاموا برواية علم القرآن والستة عن النبي كي فبيّن فضائلَ جماعة من 
الصحابة على لسان النبي بي ليكونَ حًا وتحريضاً على أخذ علم القرآن 
منهم» وهذه الفضائل بلسان النبوَّةِ في شأن أصحابه بمنزلة إجازات 
المحدّثين لتلاميذهم» ذلك لأن الذين لا يستطيعون معرفة الرجال 
بالأقوال» يعرفون الأقوال بالرجال» لأجل ذلك في ضوء هذه الفضائل 
الواردة في شأنهم» ويشترك في هذه الفضائل جميعٌ علماء الصحابة» 
كما يظهر من كتب الخد انا نديد العلم وعليٌ بابُها» من هذا 
الباب» و١‏ أقرؤكم بي و«أعلمكم بالحلال واج معاذ» من هذا 
الات انها 


ونتوجّه الآن إلى أصل الكلام بعد أن ذكرنا هذه النكات وهو أن 
الشيخين أفضل من سائر الصحابة. 
7 ىن عد ع سے ر ص رود سرف ا ع 
قال الله تعالى: #لا يسْبَِى منكر مَنْ أنفق من قبل الْمَتَح وقلدل وليك 
اطم َة يِنَ الي تفقوا من بعد وسلا وا د أ الى [الحديد: .]٠١‏ 


0 و2 ور ora‏ 


قال الواحدي: الا رى منك مَنْ أنفقَ من مَل التي ؛ بی 


الفصل الثامن: في تفضيل الشيخين و 
فتح مكّة”''. قال مقاتل: لا يستوي في الفضل من أنفق ماله وقاتل العدوٌ 
610 
من قبل فتح مكة مع من أنفق من بعد وقاتل 
قال الكلبي في رواية محمد بن الفضل: نزلت في أبي بكرء تدلٌ 
على أنه اول من آسلم»› وأول من أنفق ماله في سبيل الله وأول من قاتل 


على الإسلام”" ., 
وقال عبد الله بن مسعود: أول من أظهر إسلامه بسيفه النبيئ بلا 
ا e‏ 


وقد شهد له النبي بي بإنفاق ماله قبل الفتح» فيما أخبرنا عبد الله بن 
إسحاق بإسناده عن ابن عمر قال: كنت عند رسولٍ الله کا وعنده أبو 
العا يق ف وهال معياء! اق عللها في صدره بخلال» فنزل عليه 
جبريل فقال: ما لي أرى أبا بكر عليه عباءةٌ قد خطلها في صدره بخلال؟ 
فقال: «أنفقٌ ماله على قبل قبل الفتح» قال: فإن الله كك يقول: اقرأ عليه 
السلام» وقل له: ار انك مني في هرذ هنا أم ساحظ؟ فقال 
رسول الله ي : «يا أبا بكر! إ وام د الس يه مد 
أراض أنتَ في فقرك هذا أم ساط ؟» فقال أبو بكر: أأسخط على ربّى؟ 
أنا عن ربي راض» آنا عن ربي راض» آنا عن ربي راض 

وقوله: لأوْكَيِكَ أَعَطْمْ دَرَجَةَ ين أل أَنَمَمُوأ من بعد وفوا قال 
عطاء: درجات الجنة تتفاضل» فالذين أنفقوا من قبل الفتح في أفضلهاء 


.)484/1١( انظر: «الوجيز للواحدي»‎ )١( 

(؟) ما وجدنا هذا اللفظ بعينه في تفسير مقاتل» ولكن وجدناه بعينه في «تفسير البغخوي» 
(T/۸)‏ يس الشعبي: 

(۳) انظر: (تفسير البغوي) (۸/ ”077 . (5) انظر: «الرياض النضرة» .)"٦/١(‏ 

(0) انظر: «تفسير البغوي» (75/8)» واتاريخ الخلفاء» (ص١5)»‏ قال السيوطي: سنده 


ضعيف جذا. 


إزالة الخفاء عن خلافة الخلفاء 
قال الزجاج: لأن المتقدّمين نالهم من المشقة أكثر مما نال مَنْ بعدهمء 
وكانت بصائرهم أيضاً أنفذ» ر وَعَدَ أله لسن [الحديد: ١٠]؛‏ أي : 
وكلا الفريقين وعده الله الجنة" . 

ه أما أقضلية الشيخين بالنسبة للذين أسَلموا من بعد الفعح فهي 
ثابتة بمنطوق هذه الآية. 

وأمّا أفضلية الشيخين بالنسبة للجمع الكثير من الأنصار 
والمهاجرين الذين هم مشتركون في أصل هذه الصفات» فهي ثابتة 
بمفهوم هذه الآية أيضاًء إذ إن فحوى الآية يدل على أن إعانة النبي عله 
في القتال والإنفاق كلّما سبقت زاد الفضل وكثر» فينعكس من خلال 
ذلك حال العباس وخالدء وكذلك الطائفة الذين نصروا النبي كلا 
في بداية الأمر» ولكن ما عاشوا إلى نهاية الأمر حتى يؤازروا النبي كَل 
کج ين عبد اللي وحصي د ين وكدنك ادن قارا 
حيدت سم ودس e‏ ولكن لم تظهر منهم نصرة 
الإسلام في الجهادٍ والقتال كأبي بن كحب» وعبد الله بن مسعود» 
ا 

وأما ما ينبغي ‏ ختاماً - التحقيقٌ فيه» والفحص عنه هو حال على 
المرتضى» فنقول: أما أفضلية الشيخين باعتبار التشبّه بإرادة الله لبعثة 
النبي 5 فهي ثابتة بوجهين . 

أحدهما: البشارات الصريحة التي وقعت في المنامات» وقد صرّح 
فيها بحال الشيخين» بخلاف علي المرتضى . 

والثاني: ما وقع في العالم الخارجي من الوقائع والحوادث» إذ إن 


)1( انظر: «فتح القدير» .)۱٤١/۷(‏ (9) انظر: «زاد المسير» (585/0). 


الفصل الثامن: في ته تفضيل الشيخين FT‏ 
الوجود الخارجي لهذه الوقائع إنما هو مبين وشارح لبشارات الصادق 
المصدوق كل فقد بشّر النبئ بي الشيخين باستخلافهماء وانتظام أمور 
الدين على أيديهماء وظهور الفتوح الكثيرة على أيديهم من الغيب» وقد 
وقع كل ما بشّر به النبي كَل بخلاف المرتضى؛ إذ إن الفتوح لم تظهر في 
أيام خلافته» وكيف يمكن أن يبشر النبي كي بأمر لا يقع أبداً . 

إن قلتّ: كل ما يحدث في العالم من خير وشر فهو بإرادة الله 


تعالن» والمتامات عة ومشيرة بالآمر المقئل #فكيف تكون المتاباك 


والبشارات مناط الفضيلة؟ وكيف يحصل التشبّه بالأنبياء بناءً على 
المنامات؟ 


قلنا: نعم! لكنّ العدل الذي يصدر من الملوك هو بإرادة الله 
تعالى» والعدلٌ الذي يظهر من الأنبياء هو بإرادة الله أيضاء وكذلك تعليم 
علم يكون من قِبَّل العلماء» وتلقين علم يصدر من الآنبياء» كلاهما 
بإرادة الله» ولا بد أن يكون بين الطبقتين؛ أي: الملوك والأنبياء والعلماء 
والأنبياء بون شاسع وفرق واضح» فينبغي التأمل هنا: من أين ظهر 
الفرق؟ 

فمبدأ الفرق أن هؤلاء ‏ غير الأنبياء من الملوك والعلماء ومن هم 
على شاكلتهم ‏ بمنزلة الحجر والخشب في إنجاز الأمور المتعلقة بهم» 
ولا تفهم ذواتهم ونفوسهم ما هُيِّىَ لها من عند الله تعالى» ولا تنصبغ 
بصبغة إرادة الله تعالى وهي لا تتجرّد لخدمة إرادة الله» كالسهم الذي 
يرميه الرماة إلى الكمّارء وينصرون الدين بقتل الكفار به» فأي فضيلة 
تكون للسهم؟ وأي قربة له؟ 

ولكن النبىّ يعرف بسبب لحوقه بالملاً الأعلى ما أراد الله به من 
شيء» وترتسم صبغةٌ من إرادة الله تعالى في نفسه» وتتفرّع من هذه 


إزالة الخفاء عن خلا فة الخلفاء 


الصبغة فروع كثيرة في نفسه» وتشتغل قواه العقلية والقلبية كلها بشؤونها لله 
وفي الله» وشتَّان بين المرتبتين . 


وبعد أن انقطعت النبوة لا يقع التشبّه بهذه الفضيلة بغير أن تقتضي 
نفس الإرادة الإللهية التي لمعت في صدر النبيٌ المُدَاحَلّة في بعض تلك 
الأمورء التي صعد النبي بيه قبل إنجازها إلى الملأ الأعلى» وذلك بنوع 
من نسبة النبي بي وتظهر على يد غيره» بحسب الصورة المرعيّة 
المناسبة» فهذه المناماثٌ تخبرٌ بان إنجاز هذه الأمور يتم على يد فلان 
وفلان» وهذه المناماث والبشارات بإظهار كمال الرضا في هذا الباب 
وتربية النبي بيه لهما ظاهراً وباطناً واستخلافهم بالنص والإشارة» وتمهيد 
أصول هذه الأمورء وتأسيس قواعد هذه المطالب نوع من مداخلة النبي 
في هذا الأمرء فيشعر بنيابة النبي في هذا الأمر» وترتسم صبغة هذا 
المعنى في نفسه الناطقة» وتثير قواه القلبية والعقلية وتهيّجهاء فكأنه يصبح 
جارحة من جوارح النبي» ورحمة الله الخاصة التي كانت تتوجّه إلى النبي 
ترتكز إليه آنا ومن جهة ذلك أصبحت هذه البشارات والاستخلاف 
اط القضيلة : نوكيا أن هذه النكتة لم تخطر ببال أكثر العلماء لذلك لم 
يحسبوا لهذه البشارات حساباء ولم يقيموا لها وزناء ولم يعتمدوا في 
باب الفضائل عليها اعتماداً كلياً» ولكن الح ما قلتٌ. 


أما أفضلية الشيخين باعتبار التشبّه في الجزء العلمي» فهي من جهة 
أن العلم على نوعين» النوع الذي يختصٌ بالشيخين له دخل أكثر في 
خلافة النبوّة م 3 الت المرتضى» ويتوقف تفصيل هذا 
الإجمال على تحقيقين 

اخدهما أن عبر الفاروق :وغل الحرتصن هذ بر كل مهما زياد 
الجزء العلمي بصريح الأحاديث» وبُشْر أبو بكر الصدّيق بدلالة التضمّن 


الفصل الثامن: في تفضيل الشيخين FF‏ - 
في حديث: «اقتدوا باللّذبْن من بعدي أبي بكر وعمرًا إذ إن 
يكون إلا منِ امتارّ بالعلم» ولكن يظهر من تتبّع الآثار المنقولة فيهم 
علياً المرتضى كان له فضل وزيادة في سرعة الانتقال إلى مأخذ ا 
ولذلك نقلت عنه روايات المحاسبات العجيبة» والقياسات الدقيقة بعدد 
لا يحصى» وكان عمر الفاروق أكثرٌ اعتناءً بها عند انعقاد الإجماع كما 
قد حرّرنا في مسائل كثيرة . 

« عن حنش بن المعتمر أن عليّاً وله؛ ضيه كان باليمن» فاحتفروا 
رب“ للأسد» فجاء حتى 8 ها وجل وتعلو ار بوتعلق الاح 
ا و صاروا أربعة» فجرحهم الأسد فيهاء 
فمنهم من مات فيهاء ومنهم من أخرج فمات» قال: فتنازعوا في ذلك 
حتى أخذوا السلاح. 

قال: فأتاهم علي نه فقال: وك فسني إنسان في شأن 
أربعة أناسي» تعالوا أقض بينكم بقضاءء فإِنْ رضيتّم به» وإلا فارتفعوا 
إلى النبي 44 . 

قال: فقضى للأول ربع دية» وللثاني ثلث دية» وللثالث نصف دية» 
وللرابع الدية كاملة» قال: فرضي بعضهم» وكره بعضهم» وجعل الدية 
على قبائل الذين ازدحمواء قال: فارتفعوا إلى النبى يلل قال: بهزء 
ال عاد اه فال کان متكنا فاعی فل «سأقضي بينكم 
E O E ET‏ 
قضاءه» أخرجه أحمد“. 


۵ وعن زيد بن أرقمء قال: بينا أنا عند رسول الله کل إذ جاءه 


.)۱۳۱١( الزبية: الحفرة لصيد السباع. (۲) في «مسنده» برقم:‎ )١( 


إزالة الخفاء عن خلافة الخلفاء 
رجل من أهل اليمن» فجعل يحدّث النبي بي ويخبره» فقال: يا 
رسول الله! أتى عليًاً حك ثلاثة نفر يختصمون في ولد وقعوا على امرأة 
في طهر واحد» فقال لاثنين: طيبا نفساً بهذا الولدء ثم قال: أنتم شركاء 
متشاكسون» إني مقرعٌ بينكم» فمن فرع له فله الولدء وعليه ثلثا الدية 
لصاحبيه» فأقرع بينهم» فقرع لأحدهم» فدفع إليه الولدء قال: فضحك 
الب كَل حتى بدت نواجذه» أو قال أضراسه» أخرجه الحا . 

« وعن زْرٌَ بن حُبيش» قال: جلس رجلان يتغدَّيانَ» مع أحدهما 
خمسة أرغفة» ومع الآخر ثلاثة أرغفة» فلمًا وضعا الغداء بين أيديهماء 
مر بهما رجل فسلّمء فقالا: اجلس للغداء» فجلس» وأكل معهماء 
واستوفوا في أكلهم الأرغفة الثمانية» فقام الرجل» وطرح إليهما ثمانية 
دراهم» وقال: خذا هذا عوضاً مما أكلتٌ لكماء ونلته من طعامِكماء 
فتنازعا . 


وقال صاحب الخمسة الأرغفة: لي خمسة دراهم» ولك ثلاثة. 
فقال صاحب الثلاثة الأرغفة: لا أرضى إلا أن تكون الدراهم بيننا 


وارتفعا إلى أمير المؤمنين علي بن أبي طالب وليه فقصًا عليه 
قصّتهماء فقال لصاحب الثلاثة الأرغفة: قد عرض عليك صاحبَّكٌ ما 
عرضّ» وخبزه أكثر من خبزك» فارض بثلاثة. 

فقال: لا والله لا رضيتٌ منه إلا بِمُرٌ الحقّ. 

فقال علي ظَيييه: ليس لك في مر الحقٌّ إلا درهمٌ واحدّء وله 


)20 في «المستدرك» )١55/8(‏ برقم : (569:). 


الفصل الثامن: في تفضيل الشيخين 


re 

فقال الرجل: سبحان الله يا أميرٌ المؤمنين! وهو يعرض على ثلاثة 
فلم أرضّ» وأشرت علي بأخذها فلم أرضّ» وتقول لي الآنة نمالا 
يجب في مر الحقٌّ إلا درهمٌ واحد؟! 

فقال له علئٌ: عرض عليك صاحبّكَ الثلاثة صلحاًء فقلتٌ: لم 
أرضّ إلا بمرّ الحق» ولا يجب لك بمرٌ الحقٌّ إلا واحدٌ. 

فقال له الرجل: فعرّفني بالوجه في مر الحقٌّ حتى أقبلّه. 

فقال علي وله : أليسٌّ للثمانية الأرغفة أربعة وعشرون ثلثاً 
أكلتموها وآئتم ثلاثة أنفس» ولا بعلم الأكثر منكم أكلا ولا الأقل؟ 
فتحملونَ في أكلكم على السواء. 

قال: بلى. 

قال کل تت ثوانية الوك واا للق تس انو وال 
EER a EN E‏ وي له 
بسن و أ قل ترق ا ا 

فقال لهالرجل: رضيت الآن» أخرجه أبو عمر في 
الاعات : 

« وقال في مسألة العول: «صار ثمنها تسعاً». 

وكان عمر الفاروق َيه فائقاً في المناظرة والمشاورة في المسائل 
الشرعية» حتى يقوم بالموازنة بين الأقيسة المتعارضة ويُقنع جميع العلماء 
بالقول الراجح» ويرتفع الخلاف من بين الناس» وينعقد الإجماع الذي 


)0 ).ص 
(0) انظر: «السنن الكبرى»», البيهقي (5/ 507) برقم: .)١١۲۳١(‏ 


EG‏ إزالة الخفاء عن خلافة الخلفاء 
هو أصل ثالث فى الأدلة الشرعية» ولذلك قال ابن مسعود: «كان عمر 
إذا سلك لكا وجدناه نھ 2 ولم ينعقد إجماع فى زمن على 
المرتضى » ولم تقع مشاورة بین العلماء» ولم يظهر العلم كان شائعا بين 
جميع أهل الإسلام» وهذا المعنى لا يخفى على كل من له أدنى معرفة 
بآثار السلف ولا يحتاج إلى بيان» وقد أشار النبي بي لكل واحد منهم 
إلى صفة تختص بهء فقال في حق عمر الفاروق: «فأوّلته الدين»» وقال 
في حق علي المرتضى: «أقضاكم علي" و«أنا مدينة العلم وعليّ 
بابها»”" إذ إِنَّ القضاء موقوفٌ على سرعة انتقال الذهن» وكذلك الحكمة 
اننا واللون عبار عو الآمن الذي يتف عليه الا ويار عزن 
صاحب الملة. 


واختلف أصحاب المرتضى في فهم كلامه» وذهبوا مذاهب شتّى» 
فروى جماعةٌ عنه ‏ مثلاً - براءته عن المشاركة في دم عثمان» وفهم 
جماعة أخرى بكلامه رضاه بقتله» وهو «قتله الله وأنا معه» قاله ابن 


+ ف و‎ EL 


وكذلك في كل حادثة معضلة من الفقه وغيره مثل تحريم المتعة 
وغسل الرجلين» قد سمعوا كلمات دقيقة من عليٌ المرتضى» وتحيّروا في 
تطبيقهاء وانفتح باب الاختلاف . 

ولكنّ أصحاب الفاروق قد فهموا في معظم الأحوال من كلامه 


.)۴٠١١۷( انظر: «مصتف ابن أبي شيبة» (581/5) برقم:‎ )١( 

(0) انظر: «الوافي بالوفيات» (5/ »)٤٤٥‏ و«الملل والنحل» .)51/١(‏ 

() انظر: «المستدرك على الصحيحين» (۳/ ۱۳۷) برقم: (/5371). 

(5) قال الإمام أبو القاسم الطبراني :)١١7/١(‏ كأنه يعني: أن الله تعالى قتله وأنا معه 
(0) «مصنف ابن أبي شيبة» (018/19) رقم: .)۳۸۸۳٤(‏ 


الفصل الثامن: في تفضيل الشيخين FW‏ - 
مفهوماً واحداء ولم يختلفوا فيه» ولم يتحيّروا في رأيه» وقد أشار 
الفاروق نفسه إلى هذه النكتة قائلاً : «إِنُ الفجورٌ هكذاء وغطّى رأسه إلى 
خا تا ألا إن ا لا وک ا 

ونوضّح الحاجة إلى الموازنة بين الأقيسة المتعارضة بمثال» وهو 
أن كيل اللبن وسرعة انتقال الذهن إليه ‏ مثلاً - خصيصة علي 
المرتضى» وموازنته بالأدلة الشرعية والتنبّه على أن كثيراً من وجود 
معرفة الحال يقول به الأطباء وتصدقه التجربة والمشاهدة لا يُعْتَبَرَ في 
الشرع» كما أن الأطباء يعرفون أنْ من علامات البلوغ انشقاق أرنبة 
الأنف» ولكن لا يعتبر في الشريعة غير بلوغ خمسة عشر عاماء 
والاحتلام» والإحبال» والحيض» ونبات العانة» فكيل اللبن مهما كان 
له أصل لا يُعتبر به في مظان كليات الشرع» ولذلك لا يُذكر حكم هذه 
المسألة في المذاهب الأربعة بغير الشهادة واليمين» مثل هذه الموازنة 
خصيصة فاروقية. 

وكذلك «الاقتراع هو حكمٌ في الأمور المشتبهة» عند علي 
المرتضى» وإقراره بأنْ الاقتراع حُكُمٌّ هو في موضع اجتماع الحقوق 
المتساوية» لا في موضع إثبات حق» وإن قال رجل - مثلاً ‏ إني جامعتُ 
أمَّ فلانٍ في المنام» وذلك سبِّبَ إيذاء له» فيقضي علم عليّ المرتضى في 
هذه الصورة إقامة الرجل في الشمس وضربه بالدّرّة» إذ إن عالم الخيال 
ظل عالم الشهادة» ويقضي علم عمر الفاروق بزجره» وتوبيخه ليكون 
ردعاً له عن الإيذاء» وهذا يشبه نهي النبي يله عن سب أموات 
الكافرين» «لا تؤذوا الأحياء»» وكذلك منعٌ عمر الفاروق الشعراءَ من 
الهجو. 


.)۳٤٤۸۲( انظر: «مصنف ابن أبي شيبة» (4۸/۷) برقم:‎ )١( 


Î‏ إزالة الخفاء عن خلا فة الخلفاء 

والتحقيق الثاني : أن الأشبه بخلافة النبوة أن تَنْسَرَ العلومٌ المنقولة 
عن الأنبياء بين الناس» وبُترك المجمل بإجمالهء ويُذكر المفصل 
بتفصيله» إذ إِنَّ الشارعَ لا يترك شيعاً بالإجمال إلا لحكمة» ولا يفصّل 
شيئا إلا لمصلحة فيهء وسنّة الأنبياء عليهم الصلوات والسلام أن العمل 
مقصودٌ عندهم أكثر من العلم» ويلقون من العلم ما يهذب نفوسَ الناس» 
ولا يكلمونهم بكلام دقيق» ولا يعملون ما يدهش أذهان المخاطبين» 
ويُشعرهم بأنَْ في قلوبهم غير ما ينطقون به باللسان» ثم العلم الذي 
يقومون بتلقينه نيابةة عن الأنبياء مهما كثرت الإشارات فيه إلى صاحبه» 
وقلّ الاستبداد بالرأي» ومهما كثر التقليد للنبيّ» وقلّ الخوض بالعقل» 
ومهما كس الخروج من مضايق الاختلااف» وكثر الإجماع كانت النيابة 
للنبي أقوى والخلافة أحكم . 

وهنا أقول كلقا أككر عموما فين دل وهو أن الشف الي 
حصلت للخلفاء هي من جهة أن العلمَ الذي قام النبٌ ئي بتأسيسه 
وتتظيمه» ولم يبلغ درجة الشهرة والكمال في حياته» فزادوه رة 
وانتشاراً» ليكونوا جارحة من جوارح النبي بي في إنجاز أمره» وإِنَ 
العلوم الحديثة ولو كانت أكثرٌ دقةَ في النظر وعمقاً في الفكر لا تساوي 
شعيراً بجنب كونهم جارحة من جوارح النبي كله ولذلك كان الصحابة 
أحبّ خلق الله عند الله ورسوله ية وصالحي المؤمنين رغم قلة تدقيقهم 
في الكلام» وإن أصحاب العلوم العقلية في زماننا قد ازدادوا بعداً عن الله 
ورحمته رغم تدقيقهم وبعد نظرهم . 


وا اء داه e +2° 0 el.‏ 5 50 )0 
فدائ كوري خفاش جشم بينائي که بى خبر زرخ افتاب نيم شبي است 


)١(‏ ينبغي أن تفدى عينُ ذي البصر على نقص بصر الخفاش» الذي لا يشاهد نور القمر 


الفصل الثامن: في ته تفضيل الشيخين EEK‏ 

وخطاب هذا الكلام إلى حكماء عصرنا الذين حرموا ميراث الأنبياء 
لاشتغالهم بالعلوم المستحدثة» هدانا الله تعالى وإياهم طريق الحق. 

وقد روى الناس عن علي المرتضى أشياء» وإن فحِصَثْ من جهة 
الإسناد يتلاشى كل ذلك. 

أملا ووانة الس "9 ق ا ا الفا ذه رفن 
علا قد روي عنه بالتواتر ما يخالف ذلك ويكذّب. 

ه عن أبي الطفيل قال: سئل علي ڪوب : هل خصّكم رسول الله میا 


بشیء؟ 


فقال: ما خصّنا رسول الله بيه بشيءٍ لم يعم به الناسَ كافّةً إلا ما 
كان في قراب سيفي هذاء قال: فأخرج صحيفة فيها مكتوبٌ: «لعنّ الله 
َنْ ذب لغير الوه لعن اله مَنْ سرَقَ ار الأرض» ولع اله مَنْ لعن 
والديف ولعق اللا من أو دنا أحريس أشيد' ٠‏ وا اة وا 
ومن أراد فلينظر هذا الحديث في «مسند الإمام أحمد) . 

ه وأما المعارف الدقيقة لعلم وحدة الوجودء فهي باطلةٌ باتفاق 
حملة العلم عن علىٌ المرتضىء إذ إن حملة العلم عنه 4 0 
السنَّةء وإِمّا الإمامية وإما الزيدية» وقد عُلم بالاستقراء التامٌ أن غير هذ 
الفرق الثلاث لم يُعن بأخذ العلم عنه ض4 . 


)١(‏ الجفر: الكنانة والجعبة التي تجعل فيها السهام» والشيعة يقولون: إن النبي بي كتب 
لعلي أشياء مخصوصة وهو يضعها في الجفر الأبيضء هذه رواية باطلة. 

)۲( من عقائد الشيعة أن جبريل كان يأتي إلى السيدة فاطمة ويا بعد وفاة النبي 6 
ويواسيهاء ويخبر ما يعاني أولادها من الوقائع» وكان عل يكتبهاء وتسمّى هذه 
المجموعة مصحف فاطمة» هذه انه باطلةٌ . 


(۳) «مسند أحمد» برقم: (۱۳۰۷). 


إزالة الخفاء عن خلافة الخلفاء 

أما أهل السَّنّةَ فإن علم وحدة الوجود لم يوجد في طبقة الصحابة 
والتابعين وأتباع التابعين أصلاًء ولم يعرفه علماء النقل والرواية» أمّا 
المتأخرون من أهل السَّنّةَ ممّن قالوا بذلك مستندهم هو الكشف وحدّهء 
دون الرواية والنقل» وإن كلموا في ذلك بطريق الاعتبار فإنه شيء لا 
يمسّ موضوعنا باي شكل. 

وأما الزيدية» فإنهم ينكرون الولاية نفسهاء وينقلون هذه السلسلة 
عن أئمتهم خلفا عن سلف. 

وأما الإمامية» فإنهم ينكرون ذلك أيضاًء كما لا يخفى» فلو كانت 
هذه العلومٌ مروية ومنقولة عن علي ديه لكانت إحدى هذه الفرق الثلاث 
ناقلة لها عنهء وقائلة بها. 


وأما الكتب والبينات فأمرها أحقر شأناً بحيث لا يحتاجُ إلى بِيانٍ 
مزيدٍ» وما ثبت عنه هو علم السّنّة والفقه وتهذيب النفس فحسب»› و 
العلم عنه في هذه الأبواب كأتهم متشاغلون بلعبة الشطرنج» وبينهم الكرة 
والصولجان» ولو ثبت شية من هذه الأبواب ‏ على سبيل الافتراض - 
فإنه ليس من جنس خلافة النبوة ولا علاقة له بموضوعنا هذاء وما يروى 
من هذه العلوم عن علي المرتضى» فإنه ليس منفرداً به» بل هو أحدٌ 
علماء الصحابة» ورواياته تساوي روايات عبد الله بن مسعود مثلاً» 
والصفات التي تختص به قد ذكرناها سابقاً . 

« أما أفضلية الشيخين باعتبار التشبّه في الجزء العملي للنفس 
الناطقة بالنسبة للسياسة المدنية وترتيب الجيوش» فهذا أمر ظاهر 
«كالشمس في رابعة النهار»» وكان العالم الإسلامي في عهد الشيخين 
متفقاً على الرأي الواحد من غير اختلاف» وكان الناسنٌ جميعاً متحابّين 


لسسع 


فيما بينهم» ومقاتلين الكفارٌ فى سبيل اللهء وكانوا اشد عل الکتار يح 


حاطو 
3 
+ 


الفصل الثامن: في تفضيل الشيخين E SDE‏ 
مه [الفتح: ۲۹]» وكثرت الاختلافات بين المسلمين في عهد علي 
المرتضى وتفرّق الناس إلى أحزاب مختلفة» أغمد المسلمون سيوفهم عن 
الكفار وسلّوها فيما بينهم» وكل تدبير اختير لردٌ هذه الفوضى وفساد 
النظام زاد الفجوة اتساعاً ولم يعد بأمن وطمأنينة» إلى أن خرجت الأمور 
من يد عليٌ المرتضى» ولم يبق في تصرّفه غير الكوفة ومُضافاتهاء وذلك 
مع منازعات ومزاحمات شتّی» ويتفق ق المؤيّدٌ والمعارضٌ على أصل هذه 
القصة» ولو أنهم مختلفون في تصويبه وتخطتته وإعذاره وعدم إعذاره. 


إن قلت: إن فتح العراق والشام ومصرء وكسر شوكة «كسرى» 
وقصر نطاق حكم «قيصراء وجعل الأمة كجسد واحد بعد وفاة النبي كلل 
بحتد أن كوت كأ الك ات هار کو إزادة اله ال انيد 
الإسلام وغلبة المسلمين على الكافرين» كما قال عر من قائل: وقد 
بقث كما لادا تيد © بم كم التضوئدة © ب جد هم 
لكت )€ [الصافات]» ولم تكن خصلة الفتنة والفساد في الناس ‏ مثلاً - 

في العصر الأول ونشأت فيهم رويداً رويداً» وكانت فيهم رغبة قوية في 
الجهاد ببركة صحبة النبي لا وما بعد زمن النبئ 2 | ستترت هذه البركة 
النبوية» وفي هذه الصورة لا تكون هذه الأمور مثبتةً للأفضلية؛ إذ إِنَّ 
المتقدّم لو كان في زمن المتأخر لجرت عليه أحوال المتأخّر لا محالةء 
ولو كان المتأجّر في زمن المتقدّم لتحقّقت عليه أحوالٌ المتقدّم جزماً . 


قلنا: إنَّ الفيضٌ الإللهيّ رغم أنّه لا يتوفّف على استعداد دون 
استعداد» لكنّ سنّة الله جرت على أن الفيض الإللهي لا يجري إلا على 
يد من استعدٌ لذلك» فإذا جرى الفيض الإللهي على يد أحدٍء فكان ذلك 
سبباً لفضله» ولا نسلّم أن خصلة الفتنة لم تكن في الناس ذ نعطي 
الأول» انعرف انا رالكسرين شين e EME‏ 


2 إزالة الخفاء عن خلافة الخلفاء 
النبي كله ولم تقم الجمعة إلا في ثلاثة مساجد: المسجد الحرام» 
ومسحجد المدينة» و مسجد جواثىء وقد عاذو چ إن الإسلام بحسن 

وإن جاز حمل ما يقوم به المرء من أعمال حسنة على الصدفة 
والاتفاق من غير نسبتها إلى خُلق راسخ البنيان بطلت قاعدة العقل» 
ولزمت السفسطة. إن أسندناها إلى سنّة الله من غير أن تسبّب المدح 
00 لصاحبها بطلت قاعدة ا TT‏ 2 000 
بصفاته e a‏ دا م تن عط 4O‏ [التور] . 

ومن خد اند غل ءيطلان هذا العغنوؤو الخاط ان الصحابة 
الذين رأوا هذه الجماعة وصاحبوهم اهتدوا بأفعالهم إلى أخلاقهم. 
وذكروا هذه الأخلاق في تضاعيف صفاتهم » كما روينا عن ابن عباس . 


وبعد التي واللتياء فإِنْ مدار الأفضلية في خلافة النبوة إنما هو أن 
يكون جارحة من جوارح النبي» وأن ر يتم أمر النبي بيه من بعد انتقاله إلى 
الرفيق الأعلى على يد خلفائه» ولا علاقة لنا بأصل الأخلاق مثل 
الشجاعة والحكمة» فلما وجدنا هذا المعنى في الشيخين اعتقدنا 
أفضليتهما . 

إن قلت: إِنْ الغاية من وراء هذه الحروب لدى علي المرتضى إنما 
كانت إظهاراً للحق» ونفياً للباطل» فكانت حروبه نوعاً من الجهاد في 


قلا لا شك ف :أن نة على المرتضى من ٠وزاء‏ هذه الحروب: لم 
تكن غير الإصلاح» ٠‏ ذلك لا يتلرّث بأي تهمة بسيب هذه 
المعارك» ولكن لم يثبت يثبت أن يكون جارحة من جوارح النبي يي ذلك 


الفصل الثامن: في تفضيل الشيخين ص 
لأنَّ نفي هذه المفاسد والفتن لو كان مقدّراً لكان النبئْ يك أمرّ بذلك» 
وقام بالمداخلة بوجه من الوجوه» كما قد فعل في فتح الشام والعراق 
وتنبّأ به» وكان لسعيهم فيه ثمراث طيبة» فلمًا لم يقع نف هذه المفاسد 
والفوضى» بل كل تدبير جاء بنتيجة مقلوبة عرفنا أن هذه ليست من جنس 
ما وعد الله به رسوله كله فينجزه غيره» وينجزه إذا توفي قبل إتمامهء 
نعم تحقّق هذا المعنى في قتال الخوارج» ووقعت بشارة النبئ 5ي بالنسبة 
لهذه الحادثة» وقد بيّن عليٌ المرتضى هذه القصة بنفسه. 

عن أبي كثير مولى الأنصار قال: كنت مع سيدي مع عليّ بن أبي 
طالب ويه حيث قَتَلَّ أهل النهروان» فكأن النامنُ وجدوا في أنفسهم من 
قتلهم» فقال على ” طه: يا أيه الناس! إنَّ رسول الله بي قد حدّثنا 
ل يمرقون من اه كما یرف السهم من الرمية» ثم لا يرجعون فيه 
أا حتى یرجع ع السهم على فوقه. وان آية ذلك أن فيهم رجلاً سوه 
مخدّج اليد إحدى يديه كثدي المرأة» لها حلمةٌ كحلمة ثدي المرأة حوله 
سبع هلبات» فالتمسوه فإني أراه فيهم» 0 00 إلى شفير النهر 
تحت القتلى» فأخرجوه» فكبّر على به فقال: الله أكبر! صدق الله 
وسو :واه ا قوساً له عربية» فأخذها بيده» فجعل يطعن بها في 
مخدجيهء ويقشول: ضدق الله وؤسولة» وكتر التامِن خين راوه 


واستبشروا» وذهب 0 ما كانوا يجدون» أخر جه يو 


ا أن ا أ سيط وا قال: 0 الله ! 


صدق الله ورسولهء فقلت لرجل من بني يشكر: انطلق بنا إلى أمير 
الم ع ا له ع ا ا رر 


.)٦۷١( «مسند أحمد» برقم:‎ )١( 


إزالة الخفاء عن خلافة الخلفاء 
= ۰ 

قال: فانطلقنا إليه فقلنا: يا أمير المؤمنين! رأيناك إذا شهدت 
ا أو حمطت رادا أو افر قت عن ا کو كلف بدن الله 
وزو فهل عَهدَ رسولٌ الله إليك شيعا في ذلك؟ 

قال: فأعرض عناء وألححنا عليه» فلمًا رأى ذلك» قال: وال ما 
هد إلى رسول الله كله غهنداً إلا شيا عهده إلى 'النامن ...ولكن: التاس 
وقعوا على عثمان و فقتلوه» فكان غيري فيه أسوأ حالاً وفعلاً مني» 
ثم إِنّي رأيتُ أني أحقهم بهذا الأمرء فوثبتٌ عليه» فالله أعلمٌ أصبنا أم 
أخطأناء أخرجه أحمد' . 

أما أفضلية الشيخين باعتبار الزيادة في الجزء العملي للنفس الناطقة 
بالنسبة لتأثير صحبتهما في نفوس أصحابهما بواسطة استماع أقوالهماء 
ومشاهدة أحوالهماء فهي ظاهرةٌ لا تخفى» وأمًا تأثيرٌ أقوالهماء فبيانه أن 
المسلمين كانوا في عصر الشيخين متفقين على أخذ السُّنّةَ من حيث 
الظاهر المعتبر في الفقه» ومن حيث الباطن المعتبر في الإحسان 
والطريقة» وكانت مؤاخذة الشيخين وتأديبُهما لأصحابهما من ناحية هذين 
الطريقين» رغم أنهم تشرّفوا بصحبة النبيّ لإ وشاركوا الشيخين في 
أصل الصحبة والعلم والجهاد؛ كسعد بن أبي وقاص» ومعاذ بن جبل» 
وأبي عبيدة بن الجراح» وحذيفة» وعبد الله بن مسعودء وشواهدٌ ذلك 
كن وعدا : رحسي ها و أن دللع عا و الت 


۲ a ES 


وإ قصة سعد بن أبي وقاص مشهورةء وهی ا ی ا في 
الكوفة» ونصب فيه باباً على نمط الأكاسرة» ثم كسره بموعظة عمر 


.)١5019( «مسند أحمد) برقم:‎ )١( 
(؟) هذه الهيبةٌ من الحقٌ تبارك وتعالى» ليست من المخلوق ولا من الزاهدٍ.‎ 


الفصل الثامن: في تفضيل الشيخين تج 
الفاروق ذييه» وقصة عزل خالد بن الوليد رغم شجاعته وجلالة قدره» 
ومؤاخذة الفاروق له على صلة شاعر» وعدم انفجار الفتنة بسبب ذلك» 
وتهديدات الفاروق لعمرو بن العاص وأمثال ذلك من الوقائع مذكورةٌ في 
كتب التاريخ والرقائق» وتقريره في المسائل واتفاق الآراء حسب رأيه 
مثل حادثة وضع الخراج» كل ذلك مكتوب في كتب الآثار» ولمّا بلع 
الآمرٌ إلى خلافة المرتضى تفرّقت قلوبهم» وجمحت نفوسهم» وقد اشتدٌ 
الأمرٌ غموضاً بقدر ما طال الكلام في مسألة إثبات الخلافة» وجواز 
التحكيم» وعجزه عن استيفاء قصاص عثمان ذي النورين وعذره» ونشأت 
شبهات كثيرة في قلوب الناس» ولم يتنازل من الصحابة أحدٌ عن رأيه 
بصفة خاصة» قد اتفق على هذه الوقائع كل من المؤيد والمخالف» ولو 
أن كل واحد قام بسرد الوقائع على مذهبه. 

5ق عو N E E‏ 
كانوا متأدبين بالشريعة» وراغبين في الإحسان» ولم تصدر من واحد منهم 
حركة شنيعة» ومعظم أصحاب علي المرتضى كانوا من أهل الشرطة» 
والمنشئين من أهل الطمع والحرص والحقد والحسدء ولم يكونوا 
مخلصين في حب علي ولا راسخين في الانقياد له» كما قد شكاهم 
علي المرتضى مراراً على منبر مسجد الكوفة» فقال: «والله لوددثٌ أنّي 
أقْييرُ أن أصرفكم صرف الدينار بالدراهم عشرةٌ منكم برجل من أهل 
الشام». 

وقد بدا من الكوفيين الغدرٌ بكثرة» حتى قد اشتهر مثل سائرٌ إلى 
يومنا هذا «الكوفي لا يُوفِي» وما قاموا به من غدرات بالحسن المجتبى 
والحسين بن علي» الذي استشهد في كربلاء لا يحتاج إلى بيان. 


.)۳۲۱/۱( أخرجه ابن عساكر في «تاريخ دمشق»‎ )١( 


إزالة الخفاء عن خلافة الخلفاء 

وأما مَنْ كانوا م مِنْ آهل الكوفة مخلصين في حبّهمء وكانوا كاملي 
الانقياد له» وقعوا ف ة للإفراط والتفريط في الاعات شات طا 
وي لاط في امكو سس ل إلى اذ NEE E‏ 

غير الل وقد هاه غل المرتضى عن ذلك مرارا وتكرارا» بولم يترا 
عن ذلك» كما قد نُقِلَتْ وقائعٌ كثيرةٌ بالنسبة للطائفة الذين يطعنون في 
الصحابة» وقامت طائفة أخرى بالتفريط من شأنه» ولم يستوفوا حقّه من 
التعظيم والاحترام» وكانت جماعةٌ على طريق التوسط والاعتدال» وهم 
أصحاب عبد الله بن مسعود. 


وقد اختلف أصحاب علي في حمل كلامه على المعنى المناسب 
اشا فكانت منهم طائفة لم تصغ إن کا الات واا دات ال 
نها على منبر جامع الكوفة» بل قالوا: «هذا رجلٌ محارِبٌ» يكلّم على 
خلاف ما في قلبه»» وهذه العقيدة الفاسدة أصبحت نواةً للمذاهب 
الفاسدة كالتقيّة وما إلى ذلك» وأضبخت كذلك سبباً لاختيار كل ما هو 
مخالف للجمهور من عقائد وأفكار كما هي عقيدة الشيعة. 


وقامت طائفة أخرى بحمل كلامه على ما هو موافِقٌ للجماعة» 
وهم أصحاب عبد الله بن مسعود» ورواياتهم هي الحا والمرجع عند 
أهل الت والجمافةء فلو كانت صحبةٌ علي ذه أثّرت فيهم» لما 
نشأت فيهم مثل هذه الخلافات كما لم تنشأ في عصر النبي بل 


م 


Ob 
إن فلك إن غا المرتفي كان يقوم بدعوة مر الق ونل‎ 

ا ع و ا ع انت ادق 
وأعقد» وعامّة الناس لا يستطيعون فهم معانيهاء وكان الشيخان يكلمان 
بكلام سهل التناول واضح البيان» أو قلت: إن أحوال المرتضى مائلة 


الفصل الثامن: في ته تفضيل الشيخين 25 
إلى قطع العلائق والخصائص الملكية» وأحوال الشيخين أشبه بالبشرية 
والاخعلاطا بين اا و بذ ميق النداسية ببق التو ر الها فقا 
اختلافٍ القوم إِنّما هو كمال المرتضى» وأفضليته أيضاًء فإِنْ أمرهم على 
المرتضى بما كان يجِدَرٌ بهم» وهم لم يأخذوا به فهذا نقصض من هذه 
الجماعة العاصية دون المرتضى» مثل الجماعة الذين لم يصغوا إلى 
النبي بي ولم يلحق بالنبيئ 5 أي نقص أو عيب بسبب إعراضهم عنه› 
بل دارت دائرةٌ الشقاوة عليهم أنفسّهم . 

فلا إن العق ألا بلسق بالمرتقى أي تقض أو عيب لمرد 
وعدم امتثالهم لأمره. ولا ينبني مذهب أهل السنة على إثبات النقص 
للمرتضى بأي وجه من الوجوه» بل الكلام يدورٌ حول الفضيلة والأفضلية 
باعتبار التشبّه بالنبي كلو يقول الله تعالى في باب المثة على النبيٌ 


7 
أله ع6 م چو 


5 ر مه ر رمجوم ر رر 2 وو 

وأصحابه: .هر الى أك بكضرو وَبالْمَؤْمِينَ ل وألت بيت فلوم لو أَنفَقتَ 
ای الأرض جيكا ا القت بات بده [الأنقفال: ۲٦ء »]٦۳‏ وقال 
5 5 ر و 2ع م 10 0 2 24 ER‏ 014 ر عر 5 + و و 
تعالى: مواد كروأ نغمت الله يک لو كنم أعداء فلت بين ويك َأصبِْحم 


وم 
3 ص 


بنعرتهج إو لآل عمران: .]١٠١‏ 


و ر 


ومعلوم بطريق الجزم واليقين أن العرب كانوا أجهل الناس قبل بعثة 
النبي ياء وأقطعهم للأرحام» فجمع الله بينهم جمعاً بفضل صحبة 
النبي بي وألف بين قلوبهم» وأدْب أهل البدو وحرّاس الضبٌ واليربوع 
بآداب الأنبياء» وانتفع كل منهم بحسب استعداده بمائدة فضل النبي كَل 
وكرمه» إلا المردة العتمرّديق» الذين طعت اله عل ليه ول سي 
ول أَبَصَرِهِمَ غِسَّوَةُ» [البقرة: ۷]. 

وكذلك في زمن الشيخين نال أكثر الناس بحسب استعدادهم حظاً 
وفيا من کات ا ل ا ارو فن اة 


إزالة الخفاء عن خلافة الخلفاء 
=1 ش 
العامة إنما هو ظهورٌ اللطف في حق أكثر أفراد بني آدم ليس جميعهم» 
ولا يهمّنا في هذا الموضع إلا هو. 

ومن سنّة الله وسنّة رسله أن يمزج مر الحقٌّ بعسل المداراة» ليكون 
معجوناً معسولاً يستسيغه المرضى بالأمراض النفسانية» ولذلك نزلت 
الرخص في الشريعة» ورفق النبئٌ ب4 بالمنافقين» وقام بمداراتهم. 

وأيضاً من سُنَّة رسل الله أنهم لا يخاطبون الناس بكلام غامض 
دقيق لا يدركون كنهه» ويتحيّرون في تأويله» ويخاطبونهم بالأسلوب 
المألوف لديهم» ليأخذوا ما نرّل إليهم من الله تعالى» ويكسبوا منهم 
التعاليم الربانية» ولذلك جعل الله الإنسان نبيّاً دون الملائكة» وقد 
أشار الله تبارك وتعالى في القرآن العظيم إلى ذلك غير مرّة. 

فالتشبّه الكامل بالأنبياء هو أن يقوموا بمثل هذه المعاملة» فمن 
كانت فيه هذه الصفة أكمل كان هو في الأمة أفضل باعتبار نشر الملة 
وتربية أهل الملّة» هذا هو التأويل للأفضلية في الخلافةء فأيمًا شيء يمنع 
ظهورَ هذه الصفة» سواء كان شدّة الورع أو غموض القول أو غلبة 
التجرّد وغير ذلك يمنع من كمال النيابة» وتمام الخلافة» وغاية التشبّه 
بالأنبياء فيما يجلب النفع للملة. 

وقيل هذا القول على سبيل التنرّل» وإلا فإنا إذا فحصنا مرّ الحق 
كان ذلك سلما بالسبة للتجؤز في الماكل والملبس والتقلل في اساب 
الاي ا و مد وفوف 

وإذا فحصنا بالنسبة للأمور التي تتعلّق بالخلافة والرئاسة» وبالنسبة 
لترك تقاتل المسلمين: إذ إن ذلك أعظم خطراًء كان مرّ الحق إلى جانب 
الشيخين» وغاية أمر المرتضى أنه لا له ولا عليه. 

وإذا اعتبرناه بالنسبة لقلّة الاعتناء بتأليف الجماعة الذين كانوا معه» 


الفصل الثامن: في تفضيل الشيخين SBE‏ 
فكان مر الحق تأليف قلوبهم» كما فعل النبي كلا إذ إن نظام المسلمين 
لا يتحقق بغير ذلك» وهذا المعنى واحد من الأمور المهمّة. 
بالنسبة للعلوم الدقيقة» بل هو غير واقع كما قد بِيّنا بالتفصيل . 

وإن اعتبرناه بالنسبة إلى التورية في الكلام» والتقصّي في السيرء 
بمقتضى «الحرب خدعة» لم يكن موجباً للمدح» وكذلك دعوى الرغبة في 
التجرّد رغم كل هذه المداخلاات والمنازعات والصراعات والمحاولاات 
التي لم يظهر مثلها من أي خليفة سابق» والتي لم تأت بأي نتيجة طيبة لا 
يبقى مجال للتسليم لها. 
النفس» وتخلّصهم منها بفضل صحبة النبي به بقدر استعدادهم إلا 
المردة المتمرّدين» الذين #خَتم أله عل فلوبه وَعَلَ سنه وع برهم 
سوه وبيِّنَ وقوعهم في هذه الرذائل النفسية بعد أن تخلّصوا منهاء 
وتعودوا على الفضائل والمكارم بقدر استعدادهم» إلا الصالحين 
المعدودين الذين لم تزلزل أقدامهم عواصفٌ الحوادث والكوارث. 

ولو أن هذه الأشياء لا تقدح في جلالة المرتضىء إذ إن وزر 
هؤلاء الأشقياء بقع على عواتقهم فحسب» ولكن رجوع ثواب الأعمال 
إلى رئيس القوم أمر ثابت» فيقتضي ذلك عودة أجور أعمال التابعين 
للشيخين بزيادة وكثرة إليهماء وعودة أجور بعض أصحاب على إليه» وألا 
يعود إليه من البواقي أجر ولا وزر» وهذا المعنى يكفي في باب 
الأفضلية. 

ه أفضلية الشيخين باعتبار تحمل أعباء الدعوة: فبيانه أن أعباء 
الدعوة على ثلاثة أقسام : 


SDK‏ إزالة الخفاء عن خلافة الخلفاء 

الأول: هو النوع الذي كان قبل الهجرة» حينما قام النبي بلا 
بإعلان دعوة الإسلام» ونهض العرب جميعاً بالكفر والإنكار» واتفقوا 
على إيذاء النبي ئي وأصحابه» أصبح أبو بكر الصدّيق وعمر الفاروق في 
هذا الوقت الحرج سبباً لكسر جماعة الكفار» وفلّ وحدتهم» كما تقدّم 


وه 


تقريره . 

وهو أن أبا بكر الصدّيق أوَّلُ من أسلم من الأحرار البالغين» وأنفق 
على فقراء الصحابة» وقال النبي بي في شأنه: «ما نفعني مال أحدٍ قطّ ما 
نفعني مال أبي بكر»”''» وقد نصر النبئٌ بيا في مشكلاته. 

وكان عمر الفاروق سببٌ عرَّةِ الإسلام وغلبةٍ المسلمين» بخلاف 
المرتضى الذي كان صغيراً في ذلك العصرء إذ إنه كان عند إسلامه ابن 
سبع أو عشر سنين. 

عن عمر مولى عفرة قال: سئل محمد بن كعب القرظي عن أول 
مَنْ أسلم: أعليٌ أو أبو بكر وَكاء قال: سبحان الله! عل أولهما إسلاماً 
وإِنّما اشتبه على الناس؛ لأن عليّاً أخفى إسلامه من أبي طالب» وأسلم 
أو بكر فاط إن وا ك أن علا عنذنا أولهنا إسلذما: احج 
أبو عمر في «الاستیعاب» . 

وعن حبة العرّني قال: رأيت عليّاً ذه ضحك على المنبر لم أره 
فك ميدكا ارم حبذت تراج الم قال درت كول 
أبي طالب» ظهر علينا أبو طالب وأنا مع رسول الله ية ونحن نصلي 
ببطن نخلةء فقال: ماذا تصنعان يا ابن أخي؟ فدعاه رسول الله ئي إلى 
الإسلام» فقال: ما بالذي تصنعان بأسنٌ» أو بالذي تقولانٍ بأمنّ» ولكن 


.)۴١١١ «سنن الترمذي) (ح:‎ )١( 
.)۲۹۱/۲( ولأسلد الغابة»‎ .)7”75/١( (؟) «الاستيعاب»‎ 


الفصل الثامن: في تفضيل الشيخين 


والله لا تعلوني اسْتي أبداًء وضحك تعجّباً لقول أبيه» ثم قال: اللَّهُمّ لا 
أعرف أن عا لك تن هذه الأدة دك تدان غير ت کات رات 
لقد صليتٌ ابوط الناس ا خر جه 0 


والثاني: هو النوع الذي ظهر من بعد الهجرة إلى وفاة النبي عد 
وإِنْ الشيخين والمرتضى رغم اشتراكهم في تحمّل أعباء الجهادء 
متخالفون فيما بينهم» كان علي المرتضى يُمَدّم بشجاعة الأبطال 
والمصارعين» والشيخان بالمشاورة التي هي شعبة من شجاعة الملوك 
والأمراءء وإذا تأمّل أحد بدقّة» وقام باستقراء تام لا يخفى عليه أن 
النبي بيا شاور الشيخين ما لم يشاور غيرهماء وأصغى إلى رأيهما ما 
لم يصغ إلى رأي غيرهماء وهذا المعنى ظاهِرٌ من القصص 
والحكايات. 

والثالث: هو النوع الذي ظهر بعد وفاة النبي ئي في الأمور التي 
كانت رديفاً لبعثة النبي بيه كما قال رسول الله كلهِ: «أوتيثُ مفاتيحَ 
الأرض»» ولكق انتقاله إلى الملا الأعلى قبل ظهورها كان قدراً مقدوراً. 

فأنجز الشيخان هذا المعنى بطريق النيابة» ولم يمكن للاحق 
اللحوق بهما في هذا الباب» فضلاً عن المساواة والمسابقة» وقد بيّن 
المرتضى هذا المعنى بأسلوب أوضح» فقال: «سبق رسول الله كل وثنّى 
أبو بكرء وثلّت عمرء ثم خبطتنا فتنةٌ» فهو ما شاء اله»» ورُوي هذا 
القول عن المرتضى بالتواتر» ومن شاء فلينظر أسانيده في «مسند أحمداء 
ووقع المرتضى في أيام خلافته في مناقشات ومنازعات» ولم يُفْتَحْ بلدٌ 
من البلدان في خلافته» ولم يظهر أي نوع من الفتوح الإسلامية» بل 


.)۷۷7( «مسئد أحمد» (49/1) رقم:‎ )١( 
.)۱۱١۷( (؟) «مسند أحمد» (۱۳۲/۱) برقم:‎ 


إزالة الخفاء عن خلافة الخلفاء 
توقف الجهادٌُ بالإطلاق» فصار الشيخان أفضلٌ وأرجحٌ باعتبار تحمّل 
أعباء الجهاد. 

لِيُعلمَ أن للشجاعة نوعين: أحدهما: شجاعة المصارعين» والآخر: 
شجاعة الأمراء» وشجاعة المصارعين» عبارة عن الغلبة على الأقران في 
المبارزة بقوّة البطش وثبات القلب» وشجاعة الأمراء» عبارةٌ عن فتح 
البلاد» وهزيمة الجيوش» بسياسة الجيش» وحسن استعماله في الموضع 
المناسب بثبات القلب» وزيادة العقل» والعدالة» ومعرفة المطلوب من 
الصلح والحرب» والتأني والعجلة» ومعرفة صلاحيات كل فرد من أفراد 
الجيش» واستعماله في العمل المطلوب» وتتفرّق - تارةً ‏ كلتا الشجاعتين 
في أفراد مختلفين» كما كان عنترة بن شداد العبسي ‏ الشاعر الجاهلي - 
نعضفاً نكجاعة المصارعين. فقظ» والآمين تبمور كان متصقا بشجاعة 
الأمراء فقط» فكان «تيمور» أشجع الملوك رغم أنه لم يُنقل عنه أنه بارز 
مصارعاً وصرعه. 


ورغم أن الخلفاء جميعاً كانوا متصفين بكلتا الشجاعتين» لكنّ 
الشيخين لهما فضل ومزية في شجاعة الأمراء» ولعليَّ المرتضى فضل 
وزيادة في شجاعة المصارعين والأبطال» وهذا المعنى بديهيَّ لمن درس 
سيرة هؤلاء» واطلع على الآثار المنقولة عنهم» وإنّ شجاعة الأمراء أكثر 
نفعاً في تسيير أمور الملّة» ولشجاعة المصارعين دخل فيها أيضاً بقدرهاء 
ولذلك كان للنبي ئة - الذي هو ميزان الشرف والفضل ومنتهاه - نصيبٌ 
من شجاعة الأمراء أوفر وأتمٌّ من شجاعة المصارعين والأيطال» وهكذا 
الآمر يتسلسل في حق رؤساء الدين والدنيا. 


O O OO 0 


أما أفضلية الشيخين باعتبار نشر علوم الدين» فبيانه أن أفضل 


الفصل الثامن: في ته تفضيل الشيخين 1 
العلوم هو القرآن العظيم» والجامع للقرآن والناصب للقرّاء في الآفاق هو 
الشيخان» وعلى الرغم من أن المرتضى روى القرآن» ولكن لم يحمل 
روايته إلا أصحاب عبد الله بن مسعود من أهل الكوفة؛ کو سل 
وأبي عبد الرحمن السلمي» وهؤلاء قرؤوا القرآن لأول مرة على عبد الله بن 
مسعود» ثم أعادوها على المرتضى» ولو لم يعيدوها عليه فإ رواياتهم 

» عن سعد بن عبيدة عن أبى عبد الرحمن السلمى عن عثمان وليه 
عن الني يا قال: «خيرُكم من تعلّمَ القرآن وعلّمه). 

قال: وأقرأني أبو عبد الرحمن في إمرة عثمان حتى كان الحجاج» 


قال: وذاك الذي أقعدنى مقعدي هذاء أخرجه البخاري”' . 


ويلي القرآن العظيم چات النبي بء وبعث عمر الفاروق 
المحدّئين إلى الآفاق» وذلك هو أصل علم الحديث» ومن جملة هؤلاء 
المحدثين عبد الله بن مسعود في الكوفة» وثبتت رواياته في الكوفة» 
ومنهم أبو موسى الأشعري وغيره من أصحاب رسول الله بيا في البصرة» 
وكذلك كانت جماعة من الصحابة في الشام. 

ولكن علبّاً المرتضى لم يبعث أحداً إلى الآفاق» وهو في الحديث 
مثل عبد الله بن مسعودء ولكن هنا فرق يعرفه أصحاب الحديث» وهو أن 
أصحاب عبد الله بن مسعود فقهاء وثقات» والرواة عن علي رجال 
مستورو الحال من الشرطة والجنود» ولا يبلغ درجة الصحة من أحاديث 
علي إلا ما رواه أصحاب عبد الله بن مسعود ديك . 


ه عن ابن أبي مُليكة قال: كتبت إلى ابن عباس أسأله أن يتب لي 


)222 ااصحيح البخاري» (ح : (oY‏ 


227 إزالة الخفاء عن خلافة الخلفاء 
كتاباً» ويخفي عني» فقال: ولد ناصح» أنا أختار له الأمور اختياراً» 
وأخفى عنه قال: فدعا بقضاء عل › فجعل يكتب منه أشياءء ويمر به 
الق فقول وا ها فى بهذا علق إلا أن يكون غيل : 

٠‏ وعن أبى إسحاق» قال: لما أحدثوا تلك الأشياء بعد على ذلك 
قال زجل سن أصحاب على : قاتلهم الله أي علم أفسدوا. 

« عن ابن عياش قال: سمعتٌ المغيرةً يقول: لم يكن يصدق على 
علئ وليه فى الحديث عنه إلا من أصحاب عبد الله بن مسعود» روى 
الأحاديث الثلاثة مسلم فى مقدمة الب 

© وأما أهل المدينة وأهل الشام» فإنهم لد يروود عن المرتضى إلا 
قليلاً» ومدار الإسلام بعد القرآن والحديث هو الفقه» وأمهات الفقه هي 
المسائل الإجماعية لعمر الفاروق» وإن ألقيتَ النظر على أكثر أهل 
الإسلام لأجل الامتحان والاختبار فهم الحنفية والمالكية والشافعية. 


وأمّا مذهب مالك» فأساسه «الموطأ». ولا يوجد في «الموطأ» من 
روايات المرتضى غير بعض الأحاديث المرفوعة والآثار المعدودة» 
وكذلك لا يوجد في «مسند أبي حنيفة» وآثار الإمام محمد اللّذَيْنِ هما 
أساس الفقه الحنفي» لا يوجد فيهما أكثر مما في «الموطأ» من بعض 
الأحاديث المرفوعة والآثار المعدودة المروية عن المرتضى» وكذلك في 
(مسند الإمام الشافعي» الذي هو مبنى المذهب الشافعي لا يوجد من 
روايات المرتضى سوى بعض الأحاديث المرفوعة والآثار الموقوفة 
المعدودة» التي هي في غاية القلّة إزاء الأحاديث المروية عن الآخرين» 
ومن كان له اطلاع على أصول وأمهات هذه المذاهب (مذاهب الأئمة 


)۱( ااصحيح مسلم) برقم: (؟25 »۲٤‏ 590). 


الفصل الثامن: في تفضيل الشيخين 


القلذقة) :لأ يخ علية أن آل :هذه اللذاعي هر الال الاجتماعية 
لعمر الفاروق» وهذا أمر مشترك بين هذه المذاهب» ثم أصل مذهب 
مالك بعد ذلك هو الاعتماد على فقهاء الصحابة من أهل المدينة كابن 
عمرء وعائشة و#باء وعلى الفقهاء السبعة''' من كبار تابعي المدينة» 
وعلى ابن شهاب الزهري» ومَنْ هم على شاكلته من صغار تابعيهاء وهذا 
ما يُعطي مذهبه صورةً خاصة من بين سائر المذاهب. 

وكذلك الاعتماد على فتاوى عبد الله بن مسعود في غالب الأحوال 
وعلى قضايا عليّ المرتضى في بعض الأحوال بشرط رواية أصحاب 
عبد الله بن مسعود وإثباتهم . 


وبعد ذلك أصلّ مذهب أبي حنيفة على تحقيقات إبراهيم النخعي» 
والشعبي وتخريجاتهم» وبسبب ذلك تكوّنت صورة خاصة لمذهبه. 

وكذلك فحص المسائل المعتمد عليها لفقهاء مكة والمدينة» 
وعرض أقوالهم على الأحاديث المرفوعة» وتحقيقها على قواعد 
الأصولء والتوفيق بين المختلفات منها وما إلى ذلك» وهذا هو السبب 
الأصيل في تكوين صورة المذهب الشافعي الخاصة» وليس هذا الشأن 
في جمع وتنقيح أحاديث المرتضى وآثاره» ولا يعرف هذا المعنى إلا 
ماهر في أصول وأمهات هذه المذاهب. 


وبعد ذلك علم السير والرقائق» والمرتضى واحدٌ من علماء 


)1( وهم: سعيد بن المسيب» والقاسم بن محمد بن أبي بكر وعروة بن الزبير» 
وخارجة بن زيد بن ثابت» وأبو سلمة بن عبد الرحمن» وعبيد الله بن عبد الله بن 
عتبة» وسليمان بن يسار» وقد أبدل بعضهم بأبي سلمة وخارجة سالمَ بن عبد الله بن 
عمر وأبا بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام. «قواطع الأدلة في الأصول»› 
للسمعانى .)۳۹٤/۱(‏ 


إزالة الخفاء عن خلافة الخلفاء 
الصحابة في هذا الباب» ويساوى بعبد الله بن مسعود وغيره» وأمًا نسبة 
علم النحو إلى المرتضى فشيءٌ اعتباري» ولا يوجد فيه نقل صحيحٌ. 

اع e a as‏ كاد e‏ 
لا الفرائض واللحن والسنن كما تعلمون القرآن» أخرجه الدارمي"") 

وفي «الدر النثير»: اللحن يويك بق ا لغةّ العرب بإعرابها. 

وفي «الكشاف» في تفسير قوله تعالى: ا آله ری يْنَّ الْمتْركِين 
ورا ولت ا «r‏ في تأويل رواية: «ورسوله؛ بالجر على الجوارء وقيل 

على القسم كقوله: لعمرك» وخكي أن اغا سمع رجلاً يقرأها فقال: 
إن كان الله بريئاً من رسوله» فأنا منه بريء» فليّبه الرجلّ إلى عمرّء 
فحكى الأعرابيٌ قراءته» فعندها أمر عمرٌ بتعلّم العربية. انتهى 

وتدلٌ هذه القصةٌ على أن أول من قيّد أهل العجم بتعلم النحو هو 
عمر بن الخطاب وَل 

« وأما التصوّف بمعنى السلوك» وتهذيب الباطن» فلا أرى أن 
يكون المرتضى في روايات هذا الباب أكثر رواية من ابن مسعود وابن 

فإن قلت : كان على أعلمَ الناس بالقرآن والسئن» وروى الناسُ عنه 
كلّ ذلك» ولكن اختلط علمه بسبب سوء تحمّلهم» ولم يمكن الانتفاع 
التامٌ به» فأي خلل يقع في أفضليته لأجل ذلك؟ 

قلنا: نعم» هذا المعنى لا ينقص من فضله» ولا ينقص من كونه 
يستحقٌّ الخلافة» وهذه عقيدتناء ولكن نيابة النبيئّ ييه من جهة أن يكون 
واحد من أمته كالجارحية في الأمور منحها الله النبي لل إجمالاً» 


)۱( سنن الدارمي» )441/۲( برقم : .(A0°)‏ 


الفصل الثامن: في تفضيل الشيخين FY]‏ - 
والمطلوب منه تفصيله» فيقع الخلل في نيابته وخلافته من ناحية 
الجارحة» إذ إن خليفة النبي مثله كمثل الناي يضعه العازف في فيه. 
او بجز نائي وما جز نے نیم او دمے بي ومابي وے نه اين 

ليس هو إلا عازف المزمار» ولسنا إلا المزمارء لا يكون هو أي : 
عازفٌ ‏ بدونناء ولا كون أئ: مزمار يخرج منه صوت - بدونه. 

فتكون إرادة الله تعالى أن يظهر العلم والرشد بين الناس» ولا 
يتخلّف رفع المظالم عنهم» وانقياد أهل العالم لهذا المعنى عن إرادة الله 
تعالى كما قال عر من قائل : وقد سمت كلما لادا امسن © إت كم 
مضو © و جنا هم عيبو ©4 [الصافات]. 

ثم تنصبغ بعد ذلك القوى العقلية والقلبية للنبي 4 بصبغة الإرادة 
الإللهية» ثم تهيّح هذه الصبغة قواه بأفعال تناسب هذا المقصدء ويقوم 
النبي بيه بحكم هذه الصبغة بالمداخلة في صلب هذا المقصد بكل طريق 
ممكن . 

ومثال ذلك : أن يُخْرجَ العازف صوتاً من حلقومه» هو إجمالٌ تلك 
الألحان التي يلحن بها فيما بعد ولكنْ لرفع الصوت أو لتحسينه يمك 
المزمارٌ بيده» ويجعله في فيه» ثم تعمل بعد ذلك نفس هذه الإرادة 
الإلهية بواسطة همّة النبي ب وعزيمته ومداخلته ونسبته في نفس شخص 
فيه استعداد لذلك» وتصدر منه هذه الأفعال. 

ومثال ذلك: أن المزمار يخرحُ منه صوتٌ حزينٌ» وليس هو أكثر 
من مجرّد صوت» هذا هو المعنى لخلافة النبوة» وهذه فضيلة بصرف 
النظر عن الأهلية والاستعداد» وإذا اشتركت جماعة في فضيلة» وخصّّت 
إرادة الله بها واحداً منهم باعتبار المصالح التي هو متفرّد بعلمهاء كان 
هذا الشخص أفضل الأمة» ونائبا مطلقا للنبيّ. 


إزالة الخفاء عن خلافة الخلفاء 
=1 ۰ 

والمقصود هنا هو وجود الفضيلة بالفعل» ليس وجودها بالقوة» 
ووقع التفاضل بين الأنبياء في كثرة الأمة من هذه الجهة» وقد جاء في 
حديث المعراج: أل موسى ## لما رأى كثرة أمة النبي كله رق قلبه 

EERO 

وقال: «بيث بعدي غلام يدخل الجنة من أمته أكثرٌ ممن يدخل من 
أمتى . 

وقال النبي كلِ: «تزوّجوا فإِنّي مكائرٌ بكم الأمم». إذا لم يكن 
الوجود بالفعل في هذه الفضيلة مطلوباًء فلماذا طلبَ الكثرة؟! مع أن 
فضل النبي بل على الأنبياء يبقى كما كان سابقاًء فالوجود الخارجي 
لهذه الفضيلة في هذا الموضع إنما هو شرح لإرادة الله تعالى» وتتقرّى 
خلافة النبوة وتستحكم بقدر وجود الفائدة. 

وهذه الفضيلة شيء لا يدرك العارف كنهه» ولا يعرف رجحانه على 
ا ا و بصع ستيه :رهام وول ورا اا ار 
ذلك حتى شم رائحة هذا البستان» وهذا بحت يتعلّق بفنَ آخرء ولذلك 
لا نفصّل الكلام في هذه المسألة في هذا الموضع» وهذه الفضيلة ليست 
تة ای استعداد بحسب حقيقتها . 

توچون ساقي شوي دردتنگ ظرفي نمي ماند 
بقدر بحر باشد وسعتِ آغوش ساحلها ٩‏ 

لكن من سنّة الله أنّه لا يمنح هذه الفضيلة إلا مَنْ كان جامعاً لفضائل 
شى جِبِلَةَ وكسباً» ورحمة الله التي كانت تشمل النبي بيه عملت في هذا 
الشخص بواسطة النبن بي إلى مدة طويلة» ويتحلَّى بالأخلاق الكاملةء 
وأَحَدَ العلوم عن النبئّ بي بوجه الكمال» وهذا هو المنشأ لهذه الشروط . 


)١(‏ إذا كنك ساقياً فلا هم لضيق الظرف؛ لأن سعة شواطئ البحر تكون حسب سعة 
البحز: 


الفصل الثامن: في تفضيل الشيخين 1 _ 

أما أفضلية الشيخين باعتبار الصفات القلبية» التي يُعبِّر عنها في 
عرف هذا الزمان بالطريقةء قتنبينها بو جهين: 

الها أن زهد المرتضى كان من قبيل زهد الأولياء» وزهد 
الشيخين كزهد الأنبياء» وورع المرتضى كان من قبيل ورع الأولياء» وورع 
الشيخين كورع الأنبياء» والدليل على ذلك أن جميع أهل التاريخ متفقون 
على أن ورع المرتضى وزهده سبب عام انتظام خلافته» وورع الشيخين 
وزهدهما سبب انتظام خلافتهماء ولا يخفى أنَّ من خصائص صفات 
الآنبياء الكاملة أنها لا تمنع من رئاسة العالم بخلاف زهد الأولياء. 

وثانيهما: أن أعظم أنواع الزهد هو أن يكون غير راغب عن 
الخلافة؛ لأنها صورة الجاه» ولو رجعنا إلى الحقيقة فاتضح أن الزهد 
عبارةٌ عن ترك مقتضى النفس» فمن كان همه مالا دون جاه» فزهده أن 
يترك المال دون الجاه من خشية الله» أو من جهة التفرغ لذكره تبار 
وتعالقّ 4 ومن كان عن جاع ذؤن ما فرهده أن كرك الجاء دون المالة 
فلل الو تي و و و ار ليا ادامر ولق أن كن 
هذه المساعي كانت حسب اجتهاده» مبنية على رخصة الشرع» ولكن الذي 
لم تحدث له أصل هذه الحوادث حاله أصفى من الذي وقع فيها. 

ومن أعظم أنوا و أن رد الا كبقع المسلميئؤة إذ إن 
القتال آعظم خطر ا بو اشر معطت 4 راكد إثماء ورغم أن وجه الإباحة 
يوجد في الشرع» ولكن ينبغي تركها بأدنى شبهة» ولم تقع هذه الحروب 
في عهد الشيخين بخلاف عهد المرتضى» وكذلك التواضع» فإن من 
أعظم أنواعه التواضع الذي يباشره المرء وات امراف باو وسار كي 
فضيلة e‏ وكان الشيخان في عصرهما أكثرَ e‏ مع أهل 
العلم ومستحقّي الخلافة من المرتضى» وكذلك كل صفة من هذه 


TÎ‏ إزالة الخفاء عن خلافة الخلفاء 
الصفات إذا تأمّلناها وجدنا لها أنواعاً كثيرة» ووجدنا أعظم أنواعها في 
حقّ الشيخين كذلك» وإذا أخذنا الزهد والورع بمعنى التقلّل في المعاش 
كان ا فة 'الدرشى علن الخ محل أن بحسب ذلك اهام 
ه عن محمد بن كعب القرظي أن عليّاً وه قال: لقد رأيتني مع 
رسول الله عد وإني لأربط الحجرٌ على بطني من الجوع. وإن صدقتي 
ع ن (ND rf‏ 
اليوم لأربعينَ ألفا. 


وفى رواية: فان صدقة مالي لتبلغٌ أربعين ألف دینار» أخرجه 
CY)‏ 


أحمد 

وإن أخذنا «الزهد» و«الورع» بمعنى الاحتياط في تصرّف بيت 
المالء كان الجميع (الشيخان والمرتضى) متساوون فيه» ولا يثبت 
افا انض و 

فإن قلت: كانت مداخلات ومنازعات المرتضى في هذه الأمور 
كلها لله وفي الله» وكلٌ سعيه الذي قام به كان بناءً على البقاء التام والمعرفة 
الكاملة» ويمكن هنا الجمع بين التوكل والأسباب» فلا ينافي هذا المعنى 
أفضليته من جهة الورع والزهد والتوكل والتواضع وما إلى ذلك البتة. 

قلنا: أحسنت» وأدركت كنه الكلام» وجئت بالتحقيق الممكن في 
الباب» ولكن في الكلام 0 عمق حتى الآن: 
حفط شيعا وغانك عك 


هذ 


.)151/( أخرجه أحمد في «مسنده» برقم:‎ )١( 
.)١1714( في «مسنده» برقم:‎ )( 
قائله هو الشاعر المعروف أبو نواس» والبيت هو:‎ )۳( 
فل للّذي يدعي في العلم معرفةً عرفت شيئاً وغابت عنكٌ أشياء‎ 
.)1١75/1( انظر: «إعلام الناس بما وقع للبرامكة»‎ 


الفصل الثامن: في تفضيل الشيخين 


a SUK 

لا شك هنا أن المرتضى كان من الكاملين المكمَّلين» ولا تصدر 
مثل هذه الأعمال من مثل المرتضى إلا لله وفي الله» ولا تنافي هذه 
المحاولات التوكُلَ والزهدّء لكنّ النبى يل قال: «إنَّ روح العْدسِ نفث 
ني رُوْعِي أنَّ نفساً لا تموثُ حتّى تستكملٌ رزقّهاء ألا فأَجْمِلُوا في 
الطْلّب»"» وفي هذا الحديث إشارةٌ إلى معرفة دقيقة من علم السلوكء 
وهي أن الإنسان يُسند أفعاله في بداية «التوجّه إلى الله» إلى نفسه» وهو 
قدريّ في الطريقة في الحقيقة» ولو كان من أهل السّنّةَ باعتبار الشريعة» 
ثم يتقدّم بعد ذلك إلى التوحيد ويرتقي» ثم يُسند كل حركات العالم إلى 
فاعل واحد؛ كإسنادٍ حركات قطع الشطرنج إلى أستاذ مستتر وراء 
الستار» وهو جبري في الطريقة في هذه الحالة. 

وتجتمع فيه بعد ذلك كلتا الففتيو آي ادر والخير-ة بلا 
تمنع رؤية إحداهما عن الأخرى» واعتدل في هذه الحالة في القدر 
والجبرء وآمن بأمر بين الأمرين» ورجع إلى عقيدة عوام أهل السَلَّة» 
ويصبح سنياً في الطريقة» ويُلبس بعد ذلك لباس آخر»ء وتحتقر في عينه 
الأسباب» رغم أن هذه الأسباب لا تنافي التوحيد» بل يزداد توحيده 
بقدر كثرة الأسباب» لكن يجمل في الطلب رغم ذلك» بحيث يتبيّن من 
مقاله وحاله أنه قد تحرّر وتجرّد عن كل ذلك . 

فالحالة الأولى هي حالة الأولياء» والحالة الثانية هي مقام الأنبياءء 
ويتشرّف بهذه الحالة أكمل الأولياء من جهة وراثة الأنبياء عليهم الصلاة 
والسلام. 


وكذلك يذكر الإنسان باللسان في أول حالته» مع أن قلبه لم يصبح 


.)؟7/1١( و«حلية الأولياء»‎ »)4۸٠ /١( «شرح السْنَةه‎ )١( 


TÎ‏ إزالة الخفاء عن خلافة الخلفاء 
عين الذكر بعد» ثم يتقدّم ويرتقي» فيصبح قلبه عين الذكر» ويستغني عن 
يتكلّم لسانه بكلام الناس وقلبه عين الذكرء وهذا حال الأولياء» ويُلبس 
بعد ذلك لباس آخر بترغيبه في الذكرء ويُرفع من مقام الذاكرين» وهذا 
مقام الانبياء عليهم الصلاة والسلام. 

وؤلذّلك كان الأتبياء عليهم الصلاة والسلام أورع الناس ‏ رغم 
كمالاتهم ‏ وأزهدهم وأعبدهم» ألا ترى ما يقوله مولانا جلال الدين 


الرومي رحمه الله تعالى في أبياته الفارسية» إنه يقول: 
ترك استثناء ز مردم قسوت است 0 ندهمينكفتن كهعارض حالت است 
لے بسا ناورده استثناء بگفت جان او باجان استثناء است جفت 
معناه: إن ترك الاستثناء ‏ أي: كلمة إن شاء الله - ناش عن قسوة 
قلوب الناس» لا ينبغي تعليله بحالة طارئة في وقت مخصوصء ورُب 
رجل لا تخرحٌ كلمة الاستثناء من لسانه» وروحُه ملتصقةٌ بروح 
الاستثناء»). 
ولا شك أن النبي بيه كان متصفاً بأكمل معنى الاستثناء» ولكن 
آخذه الله - رغم ذلك على ترك الاستثناء» وانقطع عنه الوحي لعدة 
أيام» وثم نزل بعد ذلك: ولا تقون لِسَأَىْءِ إِفِ امل َل عَدَا (© إل 
أ اء ألمي [الكيف: ۲۳ء 14]. 
وكان سيدنا سليمان عليه الصلاة والسلام متصفاً بحقيقة الاستثناء 
لا محالة» ولكن رغم ذلك وقع في المؤاخذة على ترك لفظ الاستثناءء 
وحين قال موسى 42 رغم جلالة شأنه: «أنا أعلم» نزل عليه العتاب 
لأجل هذه الكلمة. 
بالجملة: فإنَّ الأنبياء وورئتهم يميلون بظواهرهم إلى الله تعالى 


الفصل الثامن: في تفضيل الشيخين ع 
بالقصد والإرادة» وذلك بعد فراغهم عن السير في الله والسير بالله» 
والسرافن كل ذلك أن اله عبقي البياتك على 'ضورة أصل جياه 
فيخلق الأنبياء وورثتهم في أصل جبلتهم بوضع تكون قوتهم الملكية 
اقوس SE a‏ تارف EE‏ در وها 
وهي بمنزلة شعلة السراج التي هي مائلة إلى العلو بالطبع» والصورة التي 
يمنحهم من بعد الفناء تميل إلى العلو» وتنصبغ قوتهم البهيمية بصبغة 
القوة الملكية بخلاف غيرهم» هذا هو الوجه السليم للجمع بين الأقوال 
التختلفة لأآئمة السلوك» قال.خواجه تقشبيد قد الله سره بطريق 
التمثيل : 
موسى اندر درخت آنش دید سبز تر مي شد آن درخت از نار 
شهوت وحرص مرد صاحب دل اين جنين دان واين جنين النكار 

معناه: «رأى موسى ناراً في الشجرء والشجرٌ يتلألاً خضرةً بالنارء 
فقس على ذلك شهوة أهل القلوب وحرصهم». 

وقال بعض أتباع خواجه نقشبند: إن غضب الفاني والباقي أشدّ من 
غضب العامي . 

ويقول سيدي عبد القادر قدّس الله سرّه: بعد الحصول على الفناء 
والبقاء تأتي نوبة رياضة أخرى» ويلزم كسر النفس و ا فأخبر كل 
واحد منهم بمقام» واختلاف أقوالهم لاختلاف أحوالهم وهذه المسألة 
من غوامض علم السلوك» فتدبّر» ترشد. 

هذا بيان لما أقمته من دليل نقلي وعقلي في هذه الرسالة على 


فهرس الموضوعات 
فت ل 


فهرس الموضوعات 
الجزء الثانى 
اوی الصفحة 
الفصل السادس 
قي عمومات القرآن وتعريضاته 
علم الحديث ينقسم إلى خمسة فنون O SESSA‏ 


ا آيات سورة الفاتحة اا VS eS OO‏ 
ع آيات سورة البقرة O‏ 1 ا 0000 
بيان صفات النبى ية وأمته فى التوراة الات ا 
ظهور نبوة محمد بي في أزل الآزال ضمن صورته وصورة جميع أفراد أمته . ١١‏ 
فضائل الأعمال المقرّبة إلى الله على قسمين ان 

الردٌ على الاستشكال بأن كل هذه الكمالات من قبيل العموم» وتحتمل أن 
يكون المراد بها بعض الأفراد الآخرين ا ا E‏ 

الردّ على القائل بان هذه الفضائل كلها كانت ثابتة ثم بطلت من أجل بعض 
السيكاك ل مج مر الا ا ا و كر اا ل e‏ | 

قول اليهود في حق جبريل: ذاك عدونا من الملائكة ومخاصمة عمر لهم في 
ذلك e‏ ع و NE‏ 
قول النبي : «إن لي وزيرين من آهل السماء ووزيرين من أهل الأرض» 1 
اختلاف جبريل وميكائيل في الخير والشرّ وقضاء إسرافيل بينهما تا 
واوا من مَقَامِ اهر فصل من موافقات عمر O O‏ ا 
إعادة عمر المقام في مقامه بعد ما دحرجته السيول E ERS Bee ES‏ 
عثمان هو أول من كتب القرآن TN ae Ra a‏ 


قول الله تعالى: «من شغله ذكري عن مسألتي أعطيته أفضل ما أعطي السائلين» ... ۲١‏ 
هجرة صهيب الرومي إلى المدينة فور ما سمع أن النبي يي وأبا بكر قد 
ا CR a‏ 


TÎ‏ إزالة الخفاء عن خلافة الخلفاء 

الموضوع الصفحة 
رواية أبى بكر عن النبي 445: «ما ترك قوم الجهاد إلا عمّهم الله بالعذاب» .... ۲۳ 
سؤال عمر ابنته حفصة: كم تصبر المرأة عن الرجل؟ ف 
قول عمر: والله إني لأكره نفسي على الجماع رجاء أن يخرج الله مني نسمة 
تسبح ا E AN E E‏ 


قول تحن الود قن کن کی ا ده فى انا 033 م یدید Eanes‏ 
بيان ابن مسعود لأعظم آية في القرآن وأعدلها وأخوفها وأرجاها o‏ 
قول النبي 4 : «اقتدوا باللّذين من بعدي أبي بكر وعمر) 000000 


0 000 0 500 رر 
سؤال عمر بعض أصحاب النبي كد : فيم ترول هده الاية نؤلت: ##أبود 
أَحَدكُمٌ أن تكوب لَه جَنَّةُ» وإبداء الغضب لمن قالوا: الله أعلم 1 


مجيء عمر بنصف ماله إلى رسول الله ية ومجيء أبي بكر بماله أجمع 


يكاد أن يخفيه من نفسه Vs as‏ 
كان أبو بكر إذا سقط الخطام من يده يضرب بذراع ناقته فينيخها ويأخذه ولا 

يسال أحدا A EO O RO e eS‏ 
كان ابن عم لا بال أحدا شيعا ولا برد قينا اعطه و ع A‏ 


رواية أبي بكر عن النبي 4ل : امن أحبٌ أن يسمع الله دعوته ويفرّج كربته 
في الدنيا والآخرة فلينظر معسرا وليدع له» ا 
ت آيات سورة آل عمران O OEE‏ ابا ام و ا 
الآيات المبيّنة للخلافة الخاصة وشرحها زدندبب E N‏ 

آبات : ل ف حَلق لسوت والأرّضِ» إلى لاهم جت تخرى» الآية 
نزلت في فضائل المهاجرين الأولين O‏ 0 

إرسال عمر إلى رجل من أهل البصرة يسأل عن متشابه القرآن وضربه ضرباً 
شديدا ا م TE‏ 
بيان إجمالي لمسألة خلق القرآن ل E‏ 
سؤال رجل عمر الفاروق عن القرآن: أمخلوق هو أو غير مخلوق؟ ارم 
من مكمّلات الخلافة الراشدة دفع البلايا عن الملّة بدعاء صاحبها PV sss.‏ 
قول عمر: كم خَيْرٌ أمَوٍ ابت للاي في خاصة أصحاب محمد es‏ 
ما هو الإصرار على المعصية؟ A E O‏ 
قول علي: كان أبو بكر أمير الشاكرين ا ا O‏ 


الموضوع الصفحة 
إزالة شبهة O a O‏ 
قول فنحاص اليهودي: قد احتاج ربكم وهم أبي بكر بضربه 2006000009 
الفضائل التي يتقرب بها عباد الله إلى رب العالمين على قسمين EES‏ 
تا آيات سورة النساء ا N‏ ا COA‏ 
قول زيد بن ثابت: إن العرب تسمّي الأخوين إخوة O E‏ 
التوفيق بين قول عثمان وقول ماين ايت مالسا خسم اناه اقفو سو 0 
إعجاز بيان النبي بي في قوله ب : «أَفْرَضُ ن أمتي زيد بن ثابت» E sS‏ 
قول عمر: عجباً للعمّة تورث ولا ترث اد لاوطو ولت اس الو ا 
أول من أعال الفرائض عمر EN SENE Se Rae‏ 
نهي عمر عن المغالاة في مهور النساء ومعارضة أمرأة له 0 
ذكر عمر في خطبته نهي رسول الله يه عن نكاح المتعة 0 
رواية عمر عن النبي كَكِهِ: «إن أول ما يرفع من الناس الأمانة وآخر ما يبقى 
الصلاة» لتحت انم الل اد سسا م ا اا و OT‏ 
ضرب عمر عنق المنافق الذي لم يرض بقضاء النبي ككل 00 0 0 21207070 
مشروعية قصر الصلاة مبنية على خوف الفتنة من الكفار وقيام الأمن ينافي 
ذلك وإجابة عمر على ذلك ربب ب زب ب زد 3131 O‏ 
يقة الاستغفار من الذنب؟ ل ل 
خوف أبي بكر من آية: من يعمل سُوءًا َر بوچ وتسلية النبي کي له OV‏ 
ما هى الكلالة اوس ON Ae eae ARA Ea‏ 
ه آيات سورة المائدة RES‏ [1[1[1[1[ز[ [ [ [ 0 
إن الله أخبر في هذه الآيات بارتداد جماعة من المسلمين ووعد بإخراج 
جماعة من المحبين والمحبوبين الذين يحملون من الصفات كذا وكذا e u.‏ 
بكاء عمر حين نزلت هذه الآية: الوم الث لك دینک ا 
مسح النبي ييي يوم الفتح على خميه واستفسار عمر عن ذلك e‏ 
ورا على وابق مسو رالوس والحسين: #أَيَملٌِ» بالنصب وقول علي : 
هذا من المقدم والمؤخر في الكلام ا ل ا ا ا 0 
لكز أبي بكر لعائشة لكزة شديدة وقوله لها: حبست الناس في قلادة E‏ 


اجتماع يهود بني النضير على قتل النبي بل واطلاعه على ذلك ونجاته منه ... 54 


إزالة الخفاء عن خلا فة الخلفاء 


= 


الموضوع الصفحة 
رذ عمر لخصمين مرتين ثم فصله بينهما مرة ثالثة وبيانه سبب ذلك RO‏ 
إبداء عمر لغضبه حين علم أن كاتب أبي موسى الأشعري نصراني ده 


ارتدٌ عامة العرب عن الإسلام إلا ثلاثة مساجد: أهل المدينة وأهل مكة 
وأهل الجوائى لوو خا ا سر O E NE‏ 
قول قتادة: فكنا نحدّث أن هذه الآية نزلت فى أبى بكر وأصحابه : لصوف 
يأك لله قر ف شرن 5200100 O‏ 
قول عمر: اللَّهُمّ بين لنا في الخمر بيان شفاء ثم نزول آيات مختلفة OE‏ 
قول عثمان: اجتنبوا الخمر فإنها أمَّ الخبائث وذكره قصة عابد وقع على 
امرأة غوية بز 0000011110010 
إن الشرّاب كانوا يضربون على عهد رسول الله ية بالأيدي والنعال والعصيّ 594 
قضاء عمر في حقّ محرم قتل ظبياً بشاة بمشورة من عبد الرحمن بن عوف 
وإجابته على معارضة المحرم 6 زذز ذ 111 1 1 2011ظ1ظ1 


وإجابته ل على ذلك 0 

ا آيات سورة الأنعام 11 1 VO ASRS‏ 
ثلاث آيات في سورة الأنعام تتضمّن الفضيلة لثلاث فرق من المهاجرين 

الأولين: أولاها: هى جماعة أذكياء الصحابة ا مسد انمي VO‏ 

010000009 EN BOE جاع دري شيو‎ SE, 


القرينة الأولى ةببزةزد ب زد زد ز 3 1 ا VI SSD‏ 


القرينة الثانية VV AEE SSA‏ 
القرينة الثالثة تس قوس اكيس عق سنج مق الجا قو ملفكوة VV Sse e‏ 
القرينة الرابعة RES‏ اذ ا وي ا 


رواية سعد بن أبي وقاص في مطالبة المشركين من النبي بي طرد بعض 


سبب تزوّج عمر من أم كلثوم بنت علي 101 NE Ase‏ 
قراءة عمر حرجا بنصب الراء وطلب التصديق لذلك من راعي كنانة NY as‏ 


فهرس الموضوعات 
75 ل 


الموضوع الصفحة 
تبليغ النبي ييه في منى مع أبي بكر وعلي وعرضه الإسلام على مفروق بن 
عمرو وهانئ بن قبيصة والمثنى بن حارثة والنعمان بن شريك قرا 
قول عمر: سيكون قوم من هذه الأمة يكذّبون بالرجم والدجال وطلوع الشمس "۸ 

ا آيات سورة الأعراف 00001[ NESE‏ 
معنى سوال موسى 4# رڪب ا فى هذه لديا حه RE Aes‏ 
إعطاء عمر ناقة في سبيل الله وإرادته أن يشتري من نسلها ونهي النبي كَل 
عن ذلك Aa Ta DROSS ES READERS‏ 
قول عمر: كفى بالمرء إسراقاً أن يأكل کل ما اشتهى Rai‏ 
قول كعب لما طعن عمر: لو دعا الله عمر لأر في أجله AVE RR‏ 

O TE EC E OS ه آيات سورة الأنفال‎ 


ظهور فراسة الشيخين في غزوة بدر E SAA‏ ا ا SLR‏ ركه 
دعاء النبي ئي في غزوة بدر وقول أبي بكر له يكةِ: «أبشر فوالذي نفسي 


بيده لينجزنٌ الله لك ما وعدك» ا ا و ع 
أخذ الفداء من أسارى بدر EEE‏ 
هلاك مشرك في غزوة بدر بضربة ملك وقول النبي كَيْة: «ذاك من مدد 

السماء الثالثة» 0 O: el E‏ 
تنازل علي عن حمس السوس وجند نيسابور ومعارضة العباس بن 

عبد المطلب مسق سا اد قار لد ماسم REE‏ اموي اموا ماود م QV‏ 


ا آيات سورة التوبة انا قم او وداه لخدو اق مطل لاط ل تو لوو ار لاد و ا اا 1 
المراد من السابقين الأولين ae‏ 


إمارة الحج لأبي بكر وإرسال النبي بي علياً على إثره لإعلان سورة براءة .... ٠١5‏ 
خطأ بعض الرواة الذين يقولون: استرجع النبي بيه أبا بكر واستقاله عن 


۰¥ 211 O E ONO 0 PVT EEO إمارة الحج ا‎ 


فوضع النحو sen 141 Ss)‏ نشم اما وا ال ا او 133 


إزالة الخفاء عن خلا فة الخلفاء 
=ا تفل 


الموضوع الصفحة 


قول عمر: ليس بكنز ما أدّي زكاته ا 00 
بيان أبي بكر لعازب قصة سفر الهجرة AES ARTS‏ 
بيان عمر لضبّة بن محصن أحوال أبي بكر في ليلة هاجر فيها مع 
رسول الله 5ي واستقامته في يوم ارتدٌ فيه العرب عقب وفاة النبي كَل ود 
قول أبي بكر: ما دخلني إشفاق من شيء ولا دخلني في الدين وحشة إلى 


قول أبي بكر: أيّكم يقرأ سورة التوبة؟ قال رجل: أناء قال: اقرأء فلما 

بلغ : الد قول صحِبهء لا َرَت بكى وقال: والله أنا صاحبه اا 
رواية أنس: أقبل النبي بيه إلى المدينة فكانوا يقولون: يا أبا بكر! من هذا 
الغلام بين يديك NE a‏ 
قوله: أن آله سيه عَلْدِ4؛ أي: على أبي بكر سس ار eee‏ 
سوء تأدب ذو الخويصرة في الخطاب مع النبي َل ا Vea‏ 
إجراء عمر ليهودي فاقد البصر وظيفة من بيت المال لس 
إهانة منافق لبي الدرداء وخنق عمر له وعرضه على النبي ئا VOA‏ 
متحاؤلة عير لمع رسؤل اله كله من الصلاة على جرا رة عبد الله تن أب 
والاستغفار له ا Fedele‏ 
متابحة عن لأبي بخ كب في اليتون اده ين النطيرت الشركة الآية ٠٢١‏ 
استدلال محمد بن كعب القرظي على أن الله قد غفر لجميع أصحاب 
النبي کيا ل ا ال ا ا ا 
إرادة عمر بن الخطاب لجمع القرآن وقوله للناس: من كان تلقّى من 
رسول الله كله من القرآن فليأتنا به ا و 


© آيات سورة يونس e‏ 
قول رسول الله ي : «إن من عباد الله ناساً يغبطهم الأنبياء والشهداء» ena‏ 
ا آيات سورة هود Ee AES E N SE‏ 


لأصمَن كان عل َة ين ري المراد من: «بينة» هو العلم الإجمالي للخير 


ع لخ ___ mw‏ 
الموضوع الصفحة 
مكاتبة خالد بن الوليد إلى أبي بكر الصديق أنه قد وجد رجلاً في بعض 

نواحي العرب ينكح كما كانت تنكح المرأة AS‏ 
ارتكاب أبي اليسر معصية» ثم رجوعه إلى أبي بكر وعمر والنبي كلل Wee‏ 

قول عثمان: الحسنات هى الصلوات الخمس» والباقيات هى : لا إلله إلا الله 

وسبحان الله والحمد لله» والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ... ١1‏ 


ا آيات سورة يوسف TN‏ 
قول عمر: يا رسول الله! كتاب نسخته لنزداد به علماً إلى علمنا فغضب 
رسول الله عل حتى احمرّت وجنتاه 1[ 0 


كان بالكوفة رجل يطلب كتب دانيال وذلك الضرب فجاء منه كتاب من عمر ١17“‏ 
حَقَّ جين ل6 ثم كتب إلى ابن مسعود: فإذا أتاك كتابي هذا فأقرئ 


الناس بلغة قريش ولا تقرئهم بلغة هذيل Eee a‏ 
قول رجل: استأذنوا لابن الأخيار» وقول عمر: أنت يوسف بن يعقوب بن 
إسحاق بن إبراهيم؟ قال: لا E o‏ 
قول أبي هريرة: استعملني عمر على البحرين ثم نزعني وغرمني اثني عشر 
ألفا ا ا EE‏ 
ا آيات سورة الرعد ل م ل ل ا O‏ 
الحسنى كلمة جامعة لجميع الخيرات عو اا عب ا ب و 
بيان تباعد مراتب السعداء والأشقياء Ra‏ 00000 
قول عثمان: يا رسول الله! أخبرني عن العبد» كم معه من ملك؟ مد ب ا 
قول النبي بي : «الشرك فيكم أخفى من دبيب النمل» م 
بيان الدعاء الذي يقي العبد من الشرك E Ty‏ 
تعريف طوبى ا و ل 1 
الفرق بين المؤمن والمنافق 0 1[ [ز[ز [ [ [ 1[ 000 0 
رواية الزهري في إسلام عمر ERSTE‏ و ا NET‏ 
ع آیات سورة إبراهيم ESSE Same‏ 
تفسير الآيات القرانية ا 1[ E‏ 


رواية عدي بن حاتم في : امتا كمه طبه كُنَجَرَوْ يب4 O e‏ 


إزالة الخفاء عن خلا فة الخلفاء 


-2101ا 


الموضوع الصفحة 
بيان النبي ييي لعمر أحوال منكر ونكير وسؤال عمر ES‏ 
قول عمر: هما الأفجران من قريش: بنو المغيرة وبنو أمية ١‏ 
ا آيات سورة الحجر ENES SEARS‏ 
وعد الله بأنه يحفظ القرآن من التغيير والتعديل والنسيان ER EAE‏ 
غل الجاهلية كان بين بني تميم وبني عدي وبني هاشم» فلمًا أسلم هؤلاء 
القوم تحابُوا VENAN‏ 
تسمية بعض السورة بالمثاني وتوجيهه في قول الضحاك EAE ea‏ 
د آيات سورة النحل VORA EEE‏ 
الاستدلال على الأجر العظيم في الآخرة للمهاجرين الأولين ا 
قول رسول الله 5 : «من تواضع لله رفعه الله ومن تكبّر وضعه الله) ONS‏ 
تحقيق عمر لمعنى التخؤف f o EO‏ 
ه آيات سورة بنى إسرائيل (الإسراء) Ny‏ 0 
ال واللين في الكلام لتوجيه الدعوة الإسلامية Ooch‏ 
رواية أم هانئ في ليلة الإسراء 1 BBs‏ 
صلاة عمر في بيت المقدس حيث صلى رسول الله وك 0 00000000 
رواية عائشة» قالت: لما أسري بالنبي ي إلى المسجد الأقصى أصبح 
يحدث الناس بذلك» فارتدٌ ناس ممن كانوا آمنوا به وصدّقوه ا 
إرادة عمر أن يدخل دار العباس بن عبد المطلب في المسجد النبوي ورفضه 
لذلك Oem‏ 
قصة بناء بيت المقدس aE SESS‏ 
الدعاء الذي يقال عند لبس الجديد :ب ا 0 
ذكر قاضي قضاة الشام لرؤياه عند عمر وعزله من القضاء ea‏ 
قول ابن عباس لعلي: اعتزل» فلو كنت في جحر طلبت حتى تستخرج Yes‏ 
قول عمر: لا تلطموا وجوه الدواتٌ و د ل ا 


اسه يي ل ا ا ا ا ااا el‏ 


مجيء امرأة أبي لهب في طلب النبي بيه بعد ما نزلت: تبت يدا آي 


فهرس الموضوعات 
لاا11 سج بب بيب 


الموضوع الصفحة 
رؤية النبي بيه ولد الحكم بن أبي العاص على المنابر كأنهم القردة E‏ 
تفسير الشجرة الملعونة : الحكم وأولاده OY ea 1 1111 eS EE‏ 


تفسير عمر بن الخطاب لقوله تعالى: قر أصَّلَزةً دلوك الشَّمْين» بزوال 
لشي ردنب ا ا 


كان أبو بكر إذا قرأ خفض وكان عمر إذا قرأ جهر ا 00 
د آيات سورة الكهف 001137 0 ROS a‏ 
لا تجالسوا الأمراء إلا بقدر ما يجب للدعوة والتبليغ 3 E‏ 
الباقيات الصالحات هي عبارة عن ذكر الله تعالى 1 
ا I‏ )! ها أنتم قد سمّيتم 
بأسماء الأنبياءء فما بالكم وأسماء الملائكة eR‏ 
ع آيات سورة مريم ANS SR EARS AAA SRSA RS‏ 
تفسير الآيات القرانية IAS AAS‏ 
ليست براعة الحسب وزيادة الجاه وكثرة الأعوان والأنصار مدار الفضل ....... ١19‏ 
کاب قف إلى مر إن رسيلي: اتی ني من قبلك فزعمت أن قبلكم شجرة 
صفاتها كذا وكذا وجواب عمر WE EO‏ 


إبداء عمر لكراهيته عندما رأى رجلين يغتسلان وينظر أحدهما إلى صاحبه .... ١۷١‏ 
رواية أبي بكر في أهل العهد والذي يقولون في دبر كل صلاة: اللَهُمّ فاطر 


السماوات والأرض ا ا 
ه آيات سورة طه a‏ اسح و اممو اما 
سؤال موسى 42 بعض الأسئلة الضرورية المهمّة التي يتعذر تحمّل أعباء 
الرسالة بدونها م ا ا 
رواية أنس في إسلام عمر CR TET‏ ا ا ا 
ه آيات سورة الأنبياء E‏ ا VA‏ 
تحقيق معنى «الأرض» في قول الله: وقد ڪا فى الروْرِ مِنْ بعد اذو 
أت الاش نما دی الصديخرة ©4 ل WR‏ 
رواية ابن عباس في نسیان بخت نصر لرؤياه VT Re‏ 


خطبة أبي بكر عند وفاة النبي بي والناس في شديد غمراتهم وعظم 


إزالة الخفاء عن خلا فة الخلفاء 


قول على فى هذه الآية «إذّ الیب سبَقت لهم يا الخدي» : هو عثمان 
وأصحابه OR E O OT‏ 
آیات سورة الحج ااا تاطس اوه امامو سا مو ل م و مو و و 11 


لقاء عمر بن الخطاب للركب الذين يريدون البيت» كلامه مع أحدثهم سنا ... ١8١‏ 
مؤاخاة النبي ي بين أبي بكر وعمر وبين عثمان وعبد الرحمن وغيرهم من 


أصحابه وتوجيه بعض الكلمات في حق الجمر 8و AS‏ 
قول النبي بي في علي : «ما آخرتك إلا لنفسي» فأنت عندي بمنزلة هارون 

0 و ات E r‏ 
شرح النبي بء لوراثة الأنبياء ل ل ل ا 
آيات سورة المؤمنون yT‏ ا AVE‏ 
كان النبي بي إذا أنزل عليه الوحي سمح عند وجهه كدوي النحل AV‏ 
ذمّ خشوع البدن إذا كان في القلب نفاق ا 
قيام عبد الله بن الزبير للصلاة كأنه عود 8ب 000 010000000 
زجر أبي بكر أمٌّ رومان حين رآها تتميّل في الصلاة a‏ اا 
تسرّي امرأة غلام لها وقضاء عمر بن الخطاب AAS‏ 
منح عمر بن الخطاب لسواري كسرى بن هرمز لسراقة بن مالك Asem‏ 


قول رسول الله 445: «كل سبب ونسب منقطع يوم القيامة إلا سببي ونسبي» .. ١84‏ 
تعليم النبي بيه لأبي بكر دعاء يدعو به في صلاته ا ا ا ل اس وا 


آيات سورة النور Ne I SD‏ 
9 5 ع8 5 5 ىه مج ر رص ساسم 

إن التعريض بأبي بكر الصديق في كلمة: ##أؤلوا الْفضل منك ولسع تعريض 
ظاهر بشهادة السياق 1 1 1[ 1[ POY aE‏ 


معطل كلهم ON E TOR ERS ST‏ ا E E‏ 
توبة المتهمين إكذابهم أنفسهم Areas ea‏ 
جلد عمر بن الخطاب قَذَفَةَ المغيرة بن شعبة وامتناع أي بكرة من إكذاب 


فهرس الموضوعات 
o o o‏ ڇڪ ي 
الموضوع الصفحة 


اع أبي بكر من إعانة مسطح ثم م إعادة إعانته بعك نزول هذه الآية: ر 


يأل ل لوأ الله ا ا ا ا ا OT‏ 
طلب الغنى بالنكاح Aa aoa as‏ 
كون المسلمين خائفين نحوا من عشر سنين يمسون في السلاح ويصبحون 
في السلاح O E e SS OS AO‏ 
ا آيات سورة الفرقان PATER Aaaa Raat Aa‏ 
القرآن يوازن بين أهل النجاة والضلال ولا يعنى بالسؤالات المقدّرة 
والاحتمالات البعيدة o‏ ا 
مخاصمة عمر بن الخطاب مع هشام بن حكيم في قراءة سورة الفرقان NA‏ 
معنى الصهر عند عمر بن الخطاب AR a Eee‏ 
ه آیات سورة الشعراء E TS SO OSE‏ 
تفسير الآيات القرانية ل ا E‏ 
قول النبى يي لحسان بن ثابت: اذهب إلى أبى بكر فليحدّثك TVS‏ 
سيان كر باذ نه مهن TE 55-6 ENE‏ 10 
ه آيات سورة النمى  [ [ [ [ [ [ ESSE ES‏ ا ا E‏ 
تفسير الآية القرانية ا TE IST‏ 
درجات الاصطفاء لاط مواق الوه الم اد اتج لاس وتو واس TE‏ 
ع آيات سورة القصص E SR O A AE OT‏ 
رواية عمر بن الخطاب لقصة موسى فى مدين TS Eee‏ 
ا آيات سورة العنكبوت N‏ ل 0 
تفسير الآيات القرانية N TR O N CT‏ 
أول من أظهر إسلامه سبعة ل م ا و ام ل 
قول رسول الله 4 : «إن عثمان أول من هاجر إلى الله بأهله بعد لوط» 0 
رواية علي في دخول النبي بء وأبي بكر في الغار ونسج العنكبوت FEN:‏ 
نسخ عمر بن الخطاب كتاباً من عند أهل الكتاب وقراءته على النبي كَل 
وغضبه کل ENS ESSA SSE‏ 
ع آيات سورة الروم 10011 ا E‏ 


ال2 مت O‏ اختلاف القرّاء في هذا الموضعء «ؤَليْتِ)4 بصيغة 
المعروف» و غلبو ©4 بصيغة «المجهول» وشرح معناه م موا e‏ 


إزالة الخفاء عن خلا فة الخلفاء 


= 


الموضوع الصفحة 
جعل أبي بكر لغلب الروم أجل خمس سنين» وتنبيه النبي كَل له E‏ 
سؤال عمر من أصحابه معنى «سبحان الله» وجواب علي وتصديق عمر له ..... 7٠١‏ 
خطاب النبي يله لقتلى بدر بعد ثلاثة أيام نبب E‏ 
ا آيات سورة لقمان ا ا ا ل ا 
تفسير الآيات القرانية aS‏ 7 اا 
ا آيات سورة السجدة ا ا 
تسليط الضوء حول معاني الآيات القرآنية eG‏ 


چ سخ و 


ليملا ينُم َة دوت في هذه الآية إشارة خفية إلى أن طائفة من 


الأمة تكون أئمة O EEO‏ 

ا آيات سورة الأحزاب ل ا 
تفسير الآيات القرآنية PORTS SRDS ASS‏ 
قول عمر بن الخطاب: وإنه سيجيء قوم من هذه الأمة يكذبون بالرجم Pe‏ 


قصة حفر الخندق في غزوة الخندق وضرب النبي كله المعول على 


مخاصمة عائشة بنت طلحة مع أمها أسماء وقضاء عائشة أم المؤمنين Anns‏ 
قصة سؤال نساء النبي كله النفقة و ل N‏ 
إثبات النبى بلي ذكر الله تعالى مقياس الأفضلية TO‏ 
خطبة النبي كل إلى آم هانئ بنت أبي طالب واعتذارها E‏ 
إلحاح عمر بن الخطاب على إحجاب أمهات المؤمنين Eee‏ 
ع آيات سورة سب ا ا TOs‏ 
إزالة شبهة الكفار الوبق SS‏ انمق مسمس اد و 
دعاء رجل عند عمر: اللَّهُمّ اجعلني من القليل e‏ 
ا آيات سورة فاطر ل ا ا امو م ا 
بيان السياق للآية القرآنية من المصنف TV‏ 
أقسام أفراد الأمة المرحومة Vea‏ 
ثمانى عشرة كلمة كلها حكمة TASS‏ 
د آيات سورة يس لوقا 131و من اوم MNS ENE‏ 


تذكير النبي 5ي للعباس بن 


< آيات سورة الصافات 000 


مرداس بشعره بالتقديم والتأخير RAR‏ 


الذين نزلت الآية لأجلهم هم المراد بعمومات القرآن بالقطع E‏ 


القرق سن الخيفة واللك 


تفسير الآية القرآنية e‏ 


قوله تعالى: فإك يث وم بن 49 إلى ووو مون )4 تطبيق 


الصحابة هذه الآية على أنفسهم بعد وقوع القتال O TT‏ 
بيان عليٌ لحقيقة الرؤيا عند عمر RSE ASA AES‏ 
حديث الميزان 00 0 EE‏ 
حصول ست خصال 00 RS‏ 770 

ع آيات سورة المؤمن N‏ ا ا ا E‏ 
أمثال مؤمن آل فرعون في كل أمة 770 211111111111111 
مكتوب عمر بن الخطاب إلى رجل من أهل الشام 0000 
مكتوبه إلى شابٌ سكن في مصر 000 
دفع أبي بكر عقبة بن أبي معيط عن النبي بيا ام ا ا ا 


ضرب المشركين رسول الله 


ييو حتى غشي عليه 0 0 ا 


سؤال علي عن أشجع الناس » وجوابه ذخ SOS‏ 


رواية أبي بكر في الدججال 


8 آيات سورة فصّلت TOE‏ 
تفسير الآية القرانية E‏ 
دعوة النبي له للمشركين إلى خصلتين 


إزالة الخفاء عن خلا فة الخلفاء 


1= 


الموضوع الصفحة 
تفسير أبى. بكر الین انوا و2 بلا بالشرك O‏ 
تمي عمر للأذان مع الخلافة 10078 110 
د آيات سورة الشورى TOS‏ 
إلقاء الضوء على معاني الآيات القرآنية Eee SE‏ 
شتم رجل أبا بكر عند حضرة النبي كَل O os‏ 
د آيات سورة الزخرف كذ دو سنواك ا اجا سق سارل اط ل O‏ 
تفسير الآيات القرانية TOES aE Ea‏ 
دعوة طلحة أبا بكر إلى عبادة اللات والعرّى ثم إسلامه على يده TOO‏ 
حت النبى كله لقومه ل ا م O ER‏ 
دہ آيات 17 الأحقاف 000 0 NSS‏ 
إن لله حقاً بالليل لا يقبله بالنهار SNS‏ 
ثقل الميزان بالحق وخقته بالباطل ا و MO‏ ما ا 
صنع أطيب طعام لعمر حين قدم الشام ESAS‏ 
د آيات سورة محمد (سورة القتال) ece ea‏ 
هلاك إبليس بالا إلله إلا الله» والاستغفار ا E‏ 
لذ لله إلا الله ملف من دة المت م ا 
قول عمر: لا تباع أمّ حر فإنها قطيعة رحم 0 0 
د آيات سورة الفتح A E O NS‏ 


قطع عمر تلك الشجرة ا ا O‏ 
خروج عثمان إل مكة وحبس المشركين إياه ومبايعة المسلمين على الموت ۲٣۸۰.‏ 


نزول سورة الفتح بين مكة والمدينة ا ا ا 
تفسير وت ای الس نکر من ابن جريج OG‏ 0 
تكلّم عمر بن الخطاب مع النبي ئ وأبي بكر بغيظ وشدة VT ae‏ 
كلمة التقوى هى شهادة أن لا إلله إلا الله ماسج و 
E eS TT‏ 
تير e‏ ا E‏ 
ا آيات سورة الحجرات VO EEE e‏ 


الاختلاف الواقع بين أبي بكر وعمر حول إمارة ركب بني تميم 0 


فهرس الموضوعات 
لاكا2 سسب سبع ميب 


الموضوع الصفحة 


أخبار ثابت بن قيس بن شماس برواية بنته eRe‏ 
رجل لا يشتهي المعصية ولا يعمل بهاء ورجل يشتهي المعصية ولا يعمل 
بهاء أيهما أفضل ER O O‏ ا 
كلمات الحكمة من عمر oS‏ سوس و SSSR‏ 
جولة عمر ليلة بالمدينة الو ني لج اب لقو ا ل ما باقر ا ا ا TASS‏ 
وقائع عديدة أحدثها عمر وهي من قبيل التجسس وامتناعه منها Vesa‏ 
تنبيه النبي كَل لأبي بكر وعمر ASSESS‏ ل اا 
د آيات سورة ق اط امسا ا اام الس وس ا ا 
د آيات سورة الذاريات ARSENE SE‏ 
توبة صبيغ التميمي عن هفواته وتخلية عمر بينه وبين الناس E E‏ 
د آيات سورة الطور ا GG‏ ل ACT‏ 
«#إإِنَّ عَدَابَ ريك لَرَيمٌ 49 بكاء عمر بعد قراءتها AER Ns‏ 
ا آيات سورة النجم و ال ا او ا TAO‏ 
منع عمر من الرأي في الدين لوحم سنس سنا امنا امسر نك اما ا أب 
© آيات سورة القمر 0001 1 1 
ا آيات سورة الرحمن AVERSA‏ 
خوف أبى بكر من أهوال القيامة TAVE EEA‏ 
جزاء ا مقام ریه كا ون ا E‏ مدع اطي ا ا لاماي ل لم ا ا 
أفى الجنّة فاكهة؟ AVE ESRA ES‏ 
6 آنات سورة الواقعة ا AN O‏ 
ثلاثة أقسام للمكلفين AAS E MT‏ 
صفة طير الجنة واكلها AEROS CID OS‏ 
ا آيات سورة الحديد من الس اس ا لل ل 
تفسير الآية القرانية AE AAAS SS‏ 
قصة إسلام عمر برواية نفسه TO AES SSA‏ 
مدح النبي بي لأهل اليمن وإثبات فضيلة الصحابة الكرام عليهم او 
بيان النبي بي فضيلة خاصة لأصحابه على غيرهم AS‏ ا ا 


نزول العتاب على المهاجرين على رأس ثلاث عشرة سنة من نزول القرآن .... ۲۹۲۳ 


آيات سورة المحادلة ساسا ال سم ا 
عناية عمر بشأن خولة بنت ثعلبة ا 
تفسيح النبي بيا في المجلس لأهل بدر e‏ 
قتل ابي عبيدة والده يوم يدر Sees‏ 
ضرب أبى بكر أبا قحافة eee‏ 
آیات سورة الحشر OE ROA CARERS‏ 
تفسير الآية القرانية 010000 
كون أموال بني النضير من قسم الفيء 5226 
إرادة عمر في اليه 0000 


مكانة ا ابا ع ف اا جيه CELINE ENS‏ وك ماك بوي فج رحاب تورك E A‏ 
آيات سورة الممتحنة ادس العفو ب رطس واد ا ووم ا يه 


كتاب حاطب بن أبي بلتعة إلى قريش 2 
ا أن 5 بن حرب ذا الخمار الذي ارتدّ 
فبابعة عر لاء يوم الفح ا 
آيات سورة الصف a‏ 0 21 
تفسير الآية القرانية SE NS‏ 
أسماء حواري النبى له REARS‏ 
آيات سورة ال ب 000005 
الأذان الأول في يوم الجمعة من زيادات عثمان 
تفسير عمر في سا إل وك أ4 6 
المراد بقوله تعالى: سرا إل در آل4 a‏ 


أول من جلس على المتبن SOLDERS o EEN‏ 
طريقة صعود النبي ع على المََْر Seen‏ 
آيات سورة المنافقون E‏ ا 


قصة تكذيب المنافقين لزيد بق أرقم RS‏ 


إزالة الخفاء عن خلا فة الخلفاء 


م الطب ل ا 
امن لباه لو ومو SV‏ 


فهرس الموضوعات 
للا سي بل ,ص9 


الموضوع الصفحة 
قصة مخاصمة المهاجر والأنصاري في غزوة بني المصطلق E‏ 
د آيات سورة الطلاق OE O O‏ 
من أين يأتى الرزق RoE‏ تنا أده كاف مسر Fae‏ 
ثمرة التوكل As SSSA ea‏ 
بعث عمر بن الخطاب بألف دينار إلى أبي عبيدة E e e‏ 
د آیات سورة التحريم RONA RASA E‏ 
سبب نزولها ا SR‏ ا I A E RE‏ 
إن إمارة أبي بكر وعمر لفي الكتاب ا 
نيه ارال النبي کي نساءه ماس الم و Vea‏ 
من هو صالح المؤمنين؟ Tere eRe Re ae‏ 
ما هي التوبة النصوح E‏ ا[ 1 ا 
د آيات سورة الملك ل 
حقيقة التوكل ا ل TE‏ 
د آيات سورة القلم اط سو و ل سي و ا م سو 
ولا ع کل لان مَهِبنٍ 46 فيمن نزلت و وس ام 
د آيات سورة الحاقة له و ا E SSE‏ 1 
إعجاب عمر بتأليف القرآن ا 00 
محاسبة النفس قبل الحساب ee ESAS‏ 
ا آيات سورة الجن FTO ARR Ae SDSS‏ 
= سورة المزمّل اا 0 
ه سورة الدهر SERE‏ تم أو ا لفط للم ا 
بكاء عمر بن الخطاب بفقر النبى كل «اسججا ججه اس سق مما و ل 
1 سورة عبس Da‏ 00 امسر 
معذرة أبي بكر عن الإخبار بمعنى الأب في قوله تعالى: رتك واا 6 ٠۲۹۰‏ 
ا سورة التكوير E DO ALON e OD DO e E‏ 
ا سورة الانفطار OS‏ ا E‏ 
ع سورة الأعلى an‏ ا 


إزالة الخفاء عن خلا فة الخلفاء 


الموضوع الصفحة 
ه سورة الغاشية Ty‏ 
بكاء عمر على رجل نصراني PEE ease‏ 
ا سورة الفحر OSes SS OS‏ 
بشارة لأبى بكر عند الموت ل 0 
بشارة المغفرة لعثمان ORE‏ 
د سورة الليل sS‏ اب ا 
إعتاق أبي بكر سبعة كلهم يعذّب في سبيل الله 0 
اعتراض أبى قحافة لأبى بكر على إعتاقه رقاباً ضعافا اجات روط E‏ 
ه سورة العلق TAS aaa ٍ RSE‏ 
رواية خاصة في إسلام عمر TTA 00 Re‏ 
ا سورة القدر 101 11[ 0 
سؤال عمر عن ليلة القدر 0 ااا 
بيان على حظيرة القدس عند عمر بن الخطاب Fes‏ 
0 سورة البيّنة ENT Aaa‏ 
E‏ ل ل 
د سورة الزلؤلة 6 EEE EERE‏ 
عرو ااي يقن قرت فعادون لاك كن E E‏ 
وتعزية النبي بلا ل ا ا 1 
ع سورة التكاثر ا ا 0 
سورة التكاثر تعدل ألف آية ECS De a,‏ 
خروج النبي ئه مع صاحبيه أبي بكر وعمر من شدّة الجوع EEE eS‏ 
1 سورة قريش yy‏ 
مدح النبي بيه لقريش 011 ا 
د سورة الكوثر ا سر جد لاحي E‏ اع ا OE EE‏ 
٥‏ سورة النصر ON O e DA OSE NS‏ 
إدخال عمر بن الخطاب ابن عباس في مجلسه مع أشياخ بدر ONS‏ 
فهم العباس بن عبد المطلب من هذه الآية قرب أجل النبي كَل FOV‏ 
ا سورة الاخلاص ساب اس ا ا سس 0 


فهرس الموضوعات 
كدتتتت7ت7ت7تت777”””<< سب ڪڪ 
الموضوع الصفحة 


الفصل السابع 
في بيان الدلائل العقلية على خلافة الخلفاء 


المقصد الأول: في تنقيح معنى الخلافة الخاصة ea‏ ا 
نكتة OCR a SASS‏ 
الخلافة غير الإمامة عند الإمامية O Ss‏ 
معنى الخلافة الراشدة نم الدج ال مام بداو اواو سوه OVE‏ 
كمال تشبه عبد الله بن مسعود بالنبى یي فی هديه وسمته Tiel‏ 
النكتة الأولى: (حقيقة التشريع 55-86 e a e‏ 
النكتة الثانية: (معنى إرسال الرسل) ا ا 
النكتة الثالثة : (للخلافة ظاهراً وباطناً) مدو ا 
تمثل البق كله وأمته في أزل الآزال بمنزلة القدر وكون طائفة منهم 
كالواسطة في تبليغ تأثير النبي في أمته E Sy‏ 
النكتة الرابعة: (ما هي الصفات التي ينبغي للخليفة الخاص أن يكون 
متصفاً بها) E E o‏ ا ا El‏ 
ظهور الأنبياء بصور عديدة من الملوكية والحبرية والزهد AVE‏ 
رافق النبي ييه أربعون ألف رجل» وفي رواية: سبعون ألف رجل في 
غزوة تبوك TOA EERE OMA‏ 
إلقاء الضوء على مراتب الحبرية VSS AES SA‏ 
لتعليم مسائل الإحسان قولاً وفعلاً مراتب كثيرة 0100 
النكتة الخامسة: (الدقيقة الأولى: أن خلق الأشياء بدون واسطة منوط 
بذات الحق وإرادته وقدرته عند آهل الحق) ا مو ا سا A‏ 
الدقيقة الثانية: أن الأدلّة المأخوذة من الأسباب والمسبّبات يظهر فى 
بادئ الرأي أنها لا تفيد القطع عند القائلين بإرادة الفاعل المختار ............ ٠۷١‏ 
كمال القوتين: القوة العاقلة والعاملة في النبي وثمراتهما VO‏ 


المعجزة إثبات لنبوة الأنبياء وتتم بها حجة الله على الخلائق FV‏ 
ظهور البركات فى حياة الخليفة حتى يظهر على عامة الناس أن الله 
أراد بهم ا د E N‏ 
الأفعال التى تتعلّق بالملوكية لا تصدر على وجه الإتقان إلا أن يكون 
الفوينة ميت E U‏ صقان a‏ ب 


إزالة الخفاء عن خلا فة الخلفاء 


= 


الموضوع الصفحة 
الأفعال التي تتعلّق بالحبرية لا تصدر على وجه الإتقان إلا أن يكون 
الخليفة عالماً بالكتاب والستة VO TSR‏ 


دقيقة: (ما هى الصفات التى يتصف بها حبر الملّة المحمدية) 0ن 
الأفعال التى تتعلّق بإرشاد الأمة Re E‏ 
ا ا ل رم 
الموافقة لمراد الله في ساعة خير من عبادة مائة سنة eae‏ 
النبوة والخلافة لم تظهر لمجرّد تهذيب نفوس الجماعة الخاصة بل 
هما كالبركة العامة الشاملة لسائر العالم لوقع سا ارمع اا O‏ 
النكتة السادسة: في معرفة المستعدّين للخلافة الخاصّة من بين الناس ...... 785 
النكتة السابعة: في فروع ولواحق الخلافة الخاصة امي را 
المقصد الثانى: فى الدلائل العقلية على خلافة الخلفاء المستفادة من 
استقراء ا النبى ي وأفعاله ز ز ‏ 21000111 
المقدمة الأولى: لزوم تعيين النبي كه الخليفة لأمته ا PAV‏ 
المقدمة الثانية: من هم الذين عيّنهم النبي ييه خلفاء من بعده PAV‏ 


مرادنا من تعيين الخليفة هو إيجاب شرعى مثل سائر الشرعيات se‏ ا 
التوفيق بين أن خلافة الخلفاء منصوصة بنصٌ خفي وبين أن خلافتهم 
منصوصة بنص جلى OR‏ ا TANE‏ 


< الدليل الأول: هو استقراء الأحاديث النبوية الواردة في باب الفتن FA essa:‏ 
اقتضت حكمة الله تعالى أن يجري على لسانه بي حكم الوقائع التي تقع من 
بعد وفاته إلى قيام الساعة O‏ و 
بيان هذه الوقائع تفصيلاً التي أخبر النبي كَل فيها بخلافة أبي بكر الصديق ... ۳۹۰ 
الأحاديث التى أخبر النبى ييه فيها بخلافة عمر الفاروق Ae o‏ 
الأحاديث التي أخبر النبي بي فيها بخلافة عثمان ذي النورين PF‏ 
إخبار النبي ي بوقوع المخاصمة بين علي وقريش Aes‏ 
< والدليل الثاني م O‏ ل 
أن النبي بي قال في حق كل من خواصٌ أصحابه ‏ الذين لازموه وصاحبوه 
- بعض الأقوال كأنها مرآة حياتهم كا 
والدليل الثالث سيط جنال اال SES‏ 


أن النبي به كلّما خرج من المدينة المنورة لغزوة أمَّر شخصاً على المدينة ٤٠١...‏ 


فهرس الموضوعات 
o o o o o‏ ڇڪ ڪي 
الموضوع الصفحة 


ع والدليل الرابع ا CORA‏ 
أن النبى ب بين كل شىء وفصّل في بيان الأركان والشروط والآداب E‏ 
وا الجا ا E‏ اص O‏ ا 
أن غلبة الإسلام على سائر الأديان كانت مكنونة في رسالة النبي كَل COS‏ 
عرف النبى بلا بآبة : «#يتاها لر ءامنا من يد ينك حال الردة O‏ 
كان من لاا فين ا ا الراشن ا ك at‏ 
التقدمة القانية* أن المي كله لي أندانت على خلافة أخين فلا بد أن بكرن 
هذا ا ا عي للع مر اع ليده قو ا 
بيان المفاسد والمعايب التى تنشأ إذا غصب أبو بكر الخلافة من 
جنها الذي ت عليه الشتارع” ا و 
بيان الآيات التي كان أبو بكر سبب نزولها NERE‏ 
إوسيجما الى 463 اتفاق المفسرين على أن المراد من: الأ 
€6 هو أبو بكر الصديق ليس علا ا ا 
«اقتدوا باللّذين من بعدي أبي بكر وعمر» المراد «بالاقتداء» هو الاقتداء 


وصية النبي يلاه في خطبة الوداع باختيار سُّنََّ الخلفاء الراشدين اما 
إخبار النبي بي بأنها تكون خلافة نبوة وخلافة رحمة من بعد وفاته ثم 
يكون ملك عضوض NS [ RRR SSR‏ 
قول النبى كله : «الخلافة ثلاثون سنة» وتفسير ذلك مشاوا AES‏ 
aD O E‏ 
قول النبي 5ي : «لا يبقينَ في المسجد خوخة إلا خوخة أبي بكر» وأقوال 


العلماء فى شرحه ande eel een‏ ادال فوا CTE‏ 
ذكر أحاديث على خلافة أبى بكر CTSA ea‏ 
اقتباس بعض القصص من «شواهد النبوة» Ce‏ 


كون الشيخين أحبٌ الناس إلى رسول الله عل CTE‏ 
کون الشيخين وزيرين له ع ا لمع ماج را الم مام الم و 11 
الدلائل على وجود صلاحيات الخلافة فى الشيخين فى ضوء أقوال 

EE ES E E النبي لا‎ 


= 


إزالة الخفاء عن خلافة الخلفاء 


الموضوع الصفحة 


لزوم اجتماع الأمة المرحومة على الضلالة من أجل إنكار خلافة الشيخين 
ترك علي المرتضى المنازعة لأبي بكر الصديق في أمر الخلافة لا يخلو 


كن الین ب AR‏ 
المفاسد والمساوئ التى تستلزم التقية بخن نح ere e‏ 
للرواية والنقل نوعان ARA‏ 
النوع الأول: ما يقال له في الشرع «برهان» 0 
النوع الثاني: هو أخبار الآحاد التي وقع الخلاف بين العلماء في 
تصحيحها وتضعيفها ESOS otela‏ 00111 
إنكار الشيعة لخلافة الخلفاء يخالف حكم العقل الصراح 0 
أفعال الله في العالم على نسق واحد يدل على بعض المعاني الدقيقة 
وبهذا النسق الوحيد أدرك العقل حقّية خلافة الخلفاء بطريق الحدس 5 
لا بذ أن يكون الإمام الحق خود ظاهراً ضور بعد وفاة 
النبي يا SN EN E CO‏ ا ال ل 
قول الأشاعرة: إن أحكام الله وشرائعه لا تعلل بالأسباب والعلل 
وإشباع الكلام فيه ل ا 
الدلائل على سخافة مذهب الشيعة EARS‏ 
رولا الأتباير بعصم أل ع الجواب المقنع على الإشكال الواقع 
على ذلك RR TT‏ 
المراد من: اوک بض هو صلة الرحم ليس التوارث o‏ 
إلا لكك أله ورسولة وأو سياق الآية إنما هو ذكر المرتدين 
وقتالهم وهذا المعنى ثابت في حق أبي بكر ا 
لفظ : «الولاية» فى القرآن جاء بمعنى النصرة Cad‏ 
قوله 44 «ألا ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى» ومنشاً 
ذلك 0000 1 1 1 1 1 [ [  [‏ ذا 
قوله يه يوم «غدير خم): «من كنت مولاه فعلي مولاه» وخلفية هذه 
القَصة ERE RARE SEEDERS‏ 
تقديم أصحاب علي الشكوى إلى النبي ع خلااف علي وإبداؤه لو ع2 
لغضبه نحوهم لل OE‏ ل ا 


0 


فهرس الموضوعات 
٠ >‏ ۷ 


الموضوع الصفحة 


شكوى العباس إلى النبي 45 بعبوس قريش نحو بني هاشم وإبداؤه و 


وصل عبد الرحمن بن عوف لأزواج النبي يي بمال بيعت بأربعين ألفاً 45١‏ 
ورود «المولى» فى الحديث بمعنى الولى والمحبوب ولا علاقة له 
بمسألة إيجاب الاستخلاف o‏ ا 0 


الفصل الثامن 
في تفضيل الشيخين وهو يشتمل على قسمين: 
القسم الأول في بيان الأدلّة النقلية ا الم ا لخو 
المبحث الأول : في دلالة كتاب الله على أفضلية ات بكر الصديق على سائر 


الأمة E OE‏ ا اا 
تباين مراتب الصحابة فيما بينهم د00 
مدار الفضل عند الله RSE OS‏ ااا ااال 


فضيلة القتال والإنفاق في سبيل الله قبل الف AVES‏ 
ترتيب السوابق للخلفاء الثلاثة Ea‏ 1256 
مؤازرة أبي بكر للنبي ئي بالقتال قبل الهجرة ل 
مؤازرته للنبي بء بالإنفاق قبل الهجرة :0 00 Ce E‏ 
مؤازرة عمر للنبي 4 بالقتال قبل الهجرة Nea‏ 
تنبيه مهم ELSE Se aS a.‏ ا 
تفسير الصديقين والشهداء والصالحين بلسان النبوة Veet‏ 
إن الأمة تنقسم إلى ثلاثة أقسام و بالج ب ا سس ا نو ل 


NNE SSN 4 تفسير وسل لْمْوْمنن‎ 
E e E e تم حي امَو‎ 


الفضيلة الناشئة من جهة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر Ve‏ 
أفضلية أبى بكر على سائر الأمة بشهادة الكتاب ب 2000000 
المبحث الثاني : في تصريح وتلويح من السّنّةَ السنية بأفضلية الصديق ثم 
الفاروق ثم ذي النورين على سائر الأمة ا ا AEE‏ 
النكتة الأولى 1 1 [ A SG‏ 


الموضوع الصفحة 
النكتة الثانية AEA e e SAAS‏ 
ذكر أحاديث التى تثبت على أفضلية الشيخين ل ا 
الحديث الأول .. ERE Saa eos‏ 
الحديث الثاني 0 CRS‏ 
الحديث الثالث EE‏ ل ا 
الحديث الرابع RUE a‏ 
الحديث الخامس 21000000000 
الحديث السادس اما ارط ولو او أ ام ا 
الحديث السابع CANE SEERA:‏ 
الحديث الثامن ER ege sei‏ 
الحديث التاسع ASR EASA Sa E‏ 
الحديث العاشر ERIE MAREE AY‏ 
الحديث الحادي عشر OEE‏ ال ا ا 
الحديث الثانى عشر CNSR e ORE RES‏ 
الحديث الثالث عشر ماسوو و وق اجو ما ل 8 
الحديث الرابع عشر ةما 
الحديث الخامس عشر AF eRe‏ 
الحديث السادس عشر AeA aS‏ 
الحديث السابع عشر OTT‏ 
الحديث الثامن عشر CASS‏ 
الحديث التاسع عشر COE aaa‏ 
الحديث العشرون RSE E‏ ال و 5 
الحديث الحادي والعشرون 23 
الحديث الثانى والعشرون Ae SSSR‏ 
الحديث الثالث والعشرون COVED ETS ee‏ 
الحديث الرابع والعشرون RSA‏ 
الحديث الخامس والعشرون ا Ae‏ 
الحديث السادس والعشرون sea‏ 
الحديث السابع والعشرون ORA‏ 


إزالة الخفاء عن خلافة الخلفاء 


فهرس الموضوعات 
مړ 1 1 لح 


الموضوع الصفحة 
الحديث الثامن والعشرون اا ONE‏ 
الحديث التاسع والعشرون OR O‏ 
الحديث الثلاثون E‏ 0 
الحديث الحادي والثلاثون Nee RAS‏ 
الحديث الثانى والثلاثون وما لو أ وا مور ولول امات الم او اول E‏ 
الحديث الثالث والثلاثون ااا Ea‏ 
الحديث الرابع والثلاثون 8 1 1 1[ 1[ 1[ [11[1[1717#71#1#1#1#1#[1 O‏ 
الحديث الخامس والثلاثون e E E‏ 
الحديث السادس والثلاثون OY ieee ENES As‏ 
الحديث السابع والثلاثون ا ا ORA‏ 
الحديث الثامن والثلاثون OER‏ 
الحديث التاسع والثلاثون REA‏ ا 
الحديث الأربعون 8 ز اا 
الحديث الحادي والأربعون 11 0 0 ا 
الحديث الثانى والأربعون ate‏ 
الحديث الثالث والأربعون e e o‏ 
الحديث الرابع والأربعون OME‏ 
الحديث الخامس والأربعون ON E E‏ 1 
الحديث السادس والأربعون 00002 O‏ 
الحديث السابع والأربعون SV‏ 
الحديث الثامن والأربعون NS E‏ 
الحديث التاسع والأربعون ا ا GN E ERE‏ 
الحديث الخمسون E Ry‏ 0 
الحديث الحادي والخمسون 110011 1 1 1[ ا 
المبحث الثالث: في إجماع الأمة على أفضلية المشايخ الثلاثة بترتيب 

خلافتهم 000[ [ذ [ [ [ 1 OE‏ 
تقرير إجماع الأمة بوجهين N o‏ ا اه 
أحدهما : حكاية انعقاد الإجماع بلسان الثقات ا انه 


والثاني: رواية أقوال الجمّ الغفير من الصحابة والتابعين اه 


إزالة الخفاء عن خلا فة الخلفاء 
اتلك 


الموضوع الصفحة 


الوجه الأول له رتبتان E‏ 
الرتبة الأولى: نقل صريح الإجماع OVERS‏ 
الرتبة الثانية: نقل الإجماع دلالة» وبناؤه على أصل وهو أن السكوت 

قبل تدوين المذاهب إجماع» وتقرير ذلك في خمسة أنواع IEDs‏ 
النوع الأول 1 DNS SS‏ 
والنوع الثاني ا e‏ 
والنوع الثالث لتقو و اسم اما ان سس سوا لون سسا اله 
والنوع الرابع NARE SAAN‏ 
والنوع الخامس 00[ ا 

أقوال فقهاء الصحابة والتابعين فى تفضيل الشيخين لش اس واه 

أقوال أى بكر ادن فى أفضاية ننه 00 

أقوال عمر الفاروق فى أفضلية أبى بكر الصديق سم سا 0 

افوا عن الفا وو N Oy O‏ 

أقواله في فضيلة الستة الذين أوصى لهم بالخلافة قم Tee‏ 

أقوال عثمان ذي النورين في فضيلة الشيخين وأفضلية نفسه USES‏ 

أقوال علي المرتضى في فضيلة الشيخين بأسلوب أصرح وأقوى OVE‏ 

أقوال سادات أهل البيت فى أفضلية الشيخين e e SR‏ 

أقوال المهاجرين الأولين في أفضلية الشبخين OO eR‏ 

أقوال الأنصار فى أفضلية الشيخين كن 

أقوال ا عاك النبى ل امسن ل قط لق امف مفو و لخدا EOE‏ 

أقوال علماء«التابعية قل اف اا RESA‏ 

النكتة الأولى: التأمّل في أقاويل الصحابة والتابعين لملاحظة ما هي 

الخصلة التى جعلوها وجه الفضيلة 00000 ا 1 210070170 

اة اة إن القرآن جع قتي القن سب فقا بحضن السا 

OES TREN ERASE على بعض‎ 

وجه الفضيلة الوارد فى القرآن والستّة السنية» وزيادات الصحابة N Ve:‏ 

التوفيق بين هذا الاختلاف ل ا ا 


المبحث الرابع: في إثبات أفضلية الشيخين من جهة ملازمة الخلافة الخاصة 
الأفضلية ا ا ا 


فهرس الموضوعات 
7 ر ۱ 


الموضوع الصفحة 


اللوازم الخاصة للخلافة ام VOR‏ 
إجماع الصحابة على استخلاف الشيخين SVs‏ 
المقدمة الأولى: بيان التلازم بين الخلافة الخاصة وأفضلية الخليفة OEE‏ 
تقرير الوجه الأول asses‏ او تمق واوا و و OVA‏ 
تقرير الوجه الثانى E A E EY‏ 
تقرير الوجه الثالث Oe aE‏ 
تقرير الوجه الرابع ا اا 
تقرير الوجه الخامس وباو 0 
تقرير الوجه السادس 01 
تقرير الوجه السابع OVO eee‏ 
المقدمة الثانية: إثبات الخلافة الخاصة بنصٌ الكتاب والسّنّة وإجماع 
الأمة Dy‏ ا ا O‏ ل NO‏ 
المقدمة الثالثة: سبب عدم انتظام خلافة علي المرتضى OVV wes‏ 
تحديد مدة خير القرون OVA e SR‏ 
الأحاديث الدالّة على ضعف أمر الخلافة الخاصة ووقوع الفتن بعد 
خير القرون ESE‏ ا ا ا و ا 
تحقيق أنيق O‏ 0 1 ا 0 
القسم الثاني: في بيان الدلائل العقلية على تفضيل الشيخين اه 
المقدمة الأولى: فى بيان حقيقة الفضل مطلقا ل E‏ 
المقلظة الانية فى E o‏ الكل E‏ اله 
الف الثالفة ى اة هة ففل بن ادد الم Oe‏ 
المقدمة الر او فى كريد ی ا للعو من كه و OAs‏ 
لقا طعي لسر ع اله 5202006 ae oe‏ 


أنواع العلوم التي نشأت بفضل وجود النبي متتس مسو وام و 
المقدمة الخامسة: فى بيان ما هى الحالة التى يتشبّه غير النبى بالنبى 


لأجلها؟ CG O E‏ ل A‏ 
التشبه بالنبي بء في إتمام أمر النبوة O E‏ 1 


التشبه بالنبى يي فى زيادة الجزء العلمى للنفس الناطقة ORE‏ 
التشبّه بالنبى بي فى زيادة الجزء العملى للنفس الناطقة WESA‏ 


TÎ‏ إزالة الخفاء عن خلافة الخلفاء 
الموضوع الصفحة 
التشبّه بالنبي بيه في تحمّل أعباء الدعوة A‏ 
التشبه بالنبي ييه في نشر العلوم ز[ز VS‏ 
فائدة: السرٌ في تفضيل الصحابة على كل من جاء بعدهم TENSES‏ 
المقدمة السادسة: في بيان ڌ م هذه الخصال في الشيخين بوجه الكمال .... ٠٠۹‏ 
تضمّن بعثة النبي ب4 بعثة الشيخين RSS ES RSs‏ 
تشبه الشيخين بالنبي بي في الجزء العقلي للنفس الناطقة 00 
المقدمة السابعة: في بيان رجحان الشيخين على غيرهما في الخصال التي 
هي مناط الفضل الكلي 0 00000000000 ز[ز [ [ زا ا ا 200707 
النكتة الأولى : عباد الله المقرّبون لا يتساوون في جميع صفات الكمال ...518 
النكتة الثانية: أن النبي بي كان ترجمان الغيب فيما قاله في مناقب كل 
واحد من أصحابه ESRAR‏ 01000000 


وأكثرهم صلة للأرحام NTE N‏ 
النكتة الرابعة: أن لفظ «أحبٌ» وما أشبه ذلك ورد فى شأن الكثيرين» 
وينبغي إيراده بحسب القرائن وخصوصيات Oe TT‏ 
النكتة الخامسة: حقيقة الفضل هي وجود خصلة في شخصين ورجحان 
أحدهما على الآخر في تلك الخصلة eA‏ 
النكتة السادسة: أن الشيخين قد جمعا كلا النوعين من الفضيلة 0 
النكتة السابعة: بيان النبي ئي لفضائل جماعة من الصحابة Aes‏ 
دلائل فضل الشيخين على سائر الصحابة EEE.‏ اه 
كيف تكون المنامات والبشارات النبوية مناط الفضيلة؟ 000 E‏ 
الرذ على هذا الإشكال a‏ واو واو وو 
أفضلية الشيخين باعتبار التشبّه في الجزء العلمي E‏ 
التحقيق الأول: العلم على نوعين: النوع الذي يختصٌ بالشيخين له دخل 
أكثر في خلافة النبوة من النوع الذي يختصٌ بعلي ل 
التحقيق الثاني: أن الأشبه بخلافة النبوة أن تنشر العلوم المنقولة عن 
الأنبياء بين الناس ويترك المجمل بإجماله ويذكر المفصّل بكل تفصيله ...... ٠۳۸‏ 


فهرس الموضوعات 


الموضوع الصفحة 
الفضيلة الحاصلة للخلفاء هي من جهة أن العلم الذي قام النبي 206 
بتأسيسه وتنظيمه ولم يبلغ درجة الشهرة فزادوه شهرةً EAST‏ 
الأشياء المروية عن علي تتلاشى بعد فحص الإسناد eae.‏ 
بطلان نسبة المعارف الدقيقة لعلم وحدة الوجود إلى علي PER‏ 
أفضلية الشيخين باعتبار التشبّه في الجزء العملي للنفس الناطقة بالنسبة 
للسياسة المدنية وترتيب الجيوش Esen ASE‏ 


سؤال: يمكن أن يكون فتح العراق والشام ومصر وكسر شوكة كسرى 
وقصر نطاق حكم قيصر تحقّق كل ذلك بأسباب خارجية ولذا لو أن 


الخلفاء الثلاثة كانوا في زمن علي لجرت عليهم أحواله وعكس ذلك TEN‏ 
جوابه: سن الله جرت على أن الفيض الإللهي لا يجري إلا على يد من 
استعدٌ لذلك» فإذا جرى على يد أحد فكان سبباً لفضله ا 
سؤال: إن مقاتلات على كانت إظهاراً للحق ونفياً للباطل» فكانت حروبه 
نوعاً من الجهاد ا 001 AD‏ 


جوابه: عدم كون علي جارحةً من جوارح النبي بي في هذه المقاتلات “٤۲...‏ 
أفضلية الشيخين باعتبار الزيادة في الجزء العملي للنفس الناطقة بالنسبة 
لتأثير صحبتهما في نفوس أصحابهما بواسطة استماع أقوالهما ومشاهدة 


E e AS SS SOROS أحوالهما‎ 

سؤال: إن علياً المرتضى كان يقوم بدعوة مرّ الحق وتنرّل الشيخان عن 
مر الحق درجة E AAD OSA‏ ا ES‏ 
جوابه TEVN SEE N SESERRA RAS‏ 
أفضلية الشيخين باعتبار تحمّل أعباء الدعوة ا Ehre‏ 
© أعباء الدعوة على ثلاثة أقسام : 000 11 1[ 1 21010711 


الأول: هو النوع الذي كان قبل الهجرة E‏ ا 

الثاني : هو النوع الذي ظهر من بعد الهجرة إلى وفاة النبي بي TOV‏ 

الثالث: هو النوع الذي ظهر بعد وفاة النبي بي في الأمور التي كانت رديفاً 
لبعثة النبي كك ele DL OSES RS‏ 


إزالة الخفاء عن خلا فة الخلفاء 


= 


الموضوع الصفحة 
أفضلية الشيخين باعتبار نشر علوم الدين OR‏ 
خدماتهما في نشر علوم القرآن 0 ؤ[ؤ[ ؤزؤ[زؤز[ز[ز[ز[ ز[ [ [ [ [ [ [ O O‏ 
مساهمتهما في إشاعة علم الحديث NOE‏ 
عنايتهما بعلم الفقه Ose Ea e E‏ 
عنايتهما بعلم السير والرقائق e EE‏ 
سؤال: كان علي أعلم الناس بالقرآن والسنن وروى الناس عنه كل ذلك» 
ولكن اختلط علمه بسبب سوء تحملهم VON EEN ERS‏ 
جوابه AREA AER‏ ات ا 
أفضلية الشيخين باعتبار الصفات القلبية التي يعبّر عنها في عرف هذا 
الزقاف ا و A a‏ 0۹ 
زهد المرتضى من قبيل زهد الأولياء وزهد الشيخين كزهد الأنبياء TOA‏ 
أعظم أنواع الزهد هو أن يرغب عن الخلافة التي هي صورة من صور 
الجأه RS‏ تفج قا ناو سم اط امس سا ا O‏ 


سؤال: كانت مداخلات ومنازعات المرتضى فى هذه الأمور كلها لله 
وفي الله ويمكن هنا الجمع بين التوكل والأسباب فلا ينافي هذا المعنى 


أفضليته من جهة الورع والزهد والتوكل RAS‏ 
جوابه ا او 


